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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الذّرّة الدولية للطباعة والتوزيع 

5 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
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حوب حك حوب »حوب ١‏ حو ب روبج جرب جد روب د وو جيه جرب د جب بد ا حوب بد حوب يد سب جيه" 


سنس نات تفيلة ين (1/2) 


7 ( 000 
لتحا 17 
طيدا 


ا ل 5 0 
د17 


نيه الذبرَاص يووَصوَارْوِوَأْسْلتَضمَ ايه 


لتضيلة الشيّ الكلامة 


0 م شر .هس در و | ”. 
غمإلله له ولوالديّه وللمسلمين 


بجَُدُ الحَاشِرُ 
تله 


التفسكر(؟) 


مِن إصدارات 
عونسة الاك صالالشيريرء! نرلة 


كتاب تفسير القرآن (سورة بك هيعص *) 0 


و قود كيم 
ح ل )>ه 


ره 24 + أ ركم ء ةا 2 د هل وده م 
قال ابْنْ عبّاس: #أنَيم بم وَأَبْصِرُ» الله يَقَولَه وَهُمْ اليَوْمَ لا يَسْمَعون 
سك ره 4 
وَلا يبِصِرَون. 
م 0 5 5 ك-00 - 921 2ج ساعه 2 و س8 جع اه دن 
لأف صَلَلٍ مين © يَعَنِي قوله: #أسيع بم وَأَبَصِرَ 4 الكفار يَوْمَئِذٍ أسمع شَيْءِ 


و ع[ ؟] 
والكيب 4-9 


.- اس 0 2 سم اسم ءِِ 1 2 

]1١[‏ قول الله عَرَجَلٌ: #وكهيعص* هي أطول الأآيات التي فيها الحروف 
الحجائية» وقد سَبَقّ أن هذه الحروف الحجائية حروف ليس لها معئّى في حدّ ذاتها؛ وذلك 
لأآن القرآن نزل باللغة العربية» واللغة العربية لا تقتضى أن يكون لهذه الحروف معتى. 

لكن بعض أهل العلم قال: إن لها مَعْرَّىء وهو أن هذا القرآن الذي أَعْجَرٌ البشر 
لم يأتِ بجديد في الحروف والكلماتء بل هو من هذه الحروف التي يُرَكُب الناس 
كلامّهم منهاء وأيّدوا قولّهُم هذا بأنك لا تكاد تجد سورةً مبدوءةً مبذه الحروف الهجائيّة 
إلا وجدت بعدها ذِكْرٌ القرآن أو ذِكْرٌ ما هو من خصائص القرآنء كالإخبار عا سَبَقَ 
ومضى. 

[؟] وقع في بعض النسخ: «قَالَ بْنُ عَبّاسٍ: أَنِصِرْ بِمْ وَأْسْمِعْ) وكأن ابن عباس 
جنوإتنعنها فسّرها بغير اعتبار الترتيب» وإلا فلا تُوجّد قراءةٌ على هذا الترتيب. 

ومعنى قوله عَرَوَجَلَ: #أسم بهم وَأَبصِر بوم و4 أي: ما أسمعهم وما أبصرهم 

0 3 2 2 
يوم القيامة» فهذه صيغة من صيغ التعجب. والتعجب له صيغتان: 


5 التعليق على صحيح البخاري 
ا 


#«ورءيا » مَنظرٌ!'. 


ووه 


ل 12 اهب رهسي دعر يجيو 2 / غره 5 2-6 
وَقَالَ ابن عيينة: تؤرهم زا » تَرْعِجْهُمْ إِلَ المَحَاصِيٍ إِزْعَاجا". 
وَقَالَ مُجَاهد: #إدًا * عر جل !. 

قَالَ ابْنُ عبّاس: #وزدًا » عِطَاشًاا*". 


الصيغة الأولى: ١م‏ أَفْعَله). 

والصيغة الثانية: «أَفْعِلُ به». 

ثم قال عَيَوِجَلَ: كن الطَدلِمُونَ لوم يعني: في الدنيا «إنى صَدَلٍ مُِينِ * أي: 
ضلال بِيِّنء أمّا في الآخرة فإنهم يسمعون ويِنّصرون؛ ولهذا قال الله تعالى: #فَكسَقًا 


ا لصت وس ييا 


عنكَ غِطاءَك مَصَرَةٌ الوم حَدِيدٌُ» [ق:١1].‏ 

]١[‏ على هذا التفسير يكون من باب الرجم بالقول» ولكن الظاهر أن المراد به: 
لأرجمنّك بالحجارة. أمّا رّد الشتم فليس فيه ذاك الوعيد الذي يخاف منه. 

[1] «رئْيّاه من: الرّؤْيةَ اسم مصدر؛ ولهذا قال: «مَنْظرًا». 

[] هذا في قول الله تعالى: أل تَرَ أن أَرسَلنَا الشَّينْطِينَ عل الكفرين تَورُهُم نا * 
أي: تزعجهم إزعاجًا إلى المعاصي, وكأن| تسوقهم بشدّة وعتف. 

[] يعني بذلك قوله تعالى: للَّقَدُ حنم َتنا ذا 4 أي: عِوّجاء فالذين يدَعُون 


- - 


اللو لن افوا كينا إذابلواشك: 


56 
ا‎ 3 ٠ 


أن الله عَرَوِجَلُ 


[6] هذا في قول الله تعالى: # وَنَسُوقٌ الْمُجَرمِينَإِلَ جَهُمَ وزدا » أي: عِطاشّاء وكانوا 


كتاب تفسير القرآن (سورة وك هيعص *) ١‏ 
تنما * مَالا. 
«إذًا 4 قَوْلَا عَظِيًا. 


وَقَالَ مجاهل: #فليمدد * فَلْيَدَعَةُ. 


4 


وَقَالَ غيده: بكيا: : جمَاعَةَ بَالهِ!"!. 
يي 4 وَالنَادِي وَاحِدٌ: َخْلِسًا. 
ع وعط شرن تمل لوم الناو كانا برا والسراب هو الاق عسي الطماق ما 

فيتساقطون فيهاء فإذا هي نار جهنم» نسأل الله العافية. 

ل ل اله 

[1] هذا في قول الله تعالى: #حَرُوا سد وَيِكِيا © > قال: ١جَمَاعَةُ‏ بَاكِ) أي: جمع 
باكِء وجمع «باك»: بَكِيّء وبكاة. 

-حوو-_- 


1 التعليق على صحيح البخاري 


مال بير ههه 1 رع حترء موء اسلو لل ]1١[‏ 
-١‏ باب قوله: #وأنزرهر بوم الحسرَةَ 0# . 


4 
س 206 


فين عو ل ا ا 0000 
حَدَئُنا أبو صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدرِي رَيَزَتَدعَنكُ قَالَ: قال رَسُولَ الله بَكِة: 'يوْتَى 
َه 00000 > م و - 7 2 دح حو 9 20 ل أ 
بال موت كَهَيْئَةِ كبش أَمْلّحَ فَبْنَادِي مُنَادِ: يَا أل الَنَهَ! يَسْرَيبُونَ وَيَنْظرُونَ 
عق لزيد لوق ف اوفع لراك ار وي لوي ررع#ع م يه 2-0 
فيتقول: هَل تَعْرِفونَ هَذَا؟ فيقولونَ: نَعَمْ هَذَا الموت. وَكُلْهُمْ قد رَآه ثم ينَادِي: 
2 04 « 2 2 ا 8 1 م" 56 1 ده 0 1 ممه 0 
يَا أهل النارٍ! فيَشْرَيْبونَء وَيَنظرونَ فيتقول: هَل تعرفونَ هَذا؟ فيقولون: نعم هَذا 
2 ررك لغيه رسم كوثرو 0 راءعهه وهم ب يا سر عَم > 
الموت. وكلهم قد رَاهء فيذيّح, ثم يَقول: يا أهل الجنة! خلود فلا مَوت. ويا أهل 
هً و2 وين ره سا انوي يج رة رع جد لود مجروه راح مح 2و سرع 5 
النارٍ! خَلودُ قلا مَوْتَ" ثم قَرَأ: #وَأندِرهر يوم لسر إِذ نِىَ الأَمر وَهُمْ في عَنْلَدِ * 
ملبرمه ٠‏ سدس صم تر 0 ره م اود واد 

وَهَؤْلَاءِ في غفلة اهل الدنيا وم له 00 


ا 


]١[‏ قول الله تعالى: ##وَأنَذِرَهرَ © أي: أنْذِر الناس #يَوْمْ لَشَْرَةَ © يعني: يوم 
القيامة» كما قال الله تعالى: # كَذَلِكَ يرِيِهِمٌ اللّهُ أَعْمَْلَهُمَ حَسَرَتٍ عَلَهِمَ # [البقرة:1107] 
والحسرة هو الندم وشدَّة التأسّف والأسف والحزن. 

وقوله: َم في عَمْلَِ * يعني: الآن في وقت الإنذار, أي: أَنْذِرْهم فإنهم في غفلق 

2 7 مامه لس 5 2 رامعم وعم ع 2 ع 
وليس قوله: #وهم ف غملدٍ © متعلقا بقوله: #إذ هضِىَ الأمرٌ#؛ لأنه إذا قضى الأمْر يكونون 
في انتباه وتيقظ. لكنهم الآن في غفلة. 

[1] قول النبيّ يكي: «يُؤْنَى بالموتء فَيُذْبَحُ) الموت معنّى من المعاني» ولكن الله 
عَتَجَلّ يجعله جسعًا يُرى» ولا صحة لِمّن توهم أن المراد: يُؤْتَى بِمَلَكِ الموت؛ فإن الَلّكَ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «كهيعص *) . 


- مَلَّكْ عظيدٌ لا يُمكن أن يُذْبّح والحديث صريحٌ بأنه يُؤْتَى بالموت» ولا إشكال فيه. 
إلا أنه كيف يكون الموت كبشًا؟ فيّقال: إن الله تعالى على كل شيء قدير» ولا نعلم ما هي 
الحكمة في ذلك؟ فالله أعلم» لكنه يأتي على هذا الوجه. 

ويّنادَى أهل الجنة وأهل النار» ويّقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء كلهم 
يغرفوته«بعتى: أن يلم قي لوهم أن هذا عو الو ته قال: ايا أَهْلَ الَنَّهَ!ا خَلُودٌ 
َلَامَوْتَء وَيَا أَهْلَ انرا خُلُود قلا مَوْتَ» أي: فلا مَوْتَ لكم: فيزداد أهل الجنة سرورًا 
إلى سرورهمء وفرحًا إلى فرحهم, ويزداد أهل النار غنًا إلى غمّهم؛ لأنهم ييأسون من 
الموت ومن الحياة. 
وقوله: «قَيَمْرَئيُونَ أي: يتطلّعون إلى هذا المنادي الذي ناداهم؛ والظاهر -والله 
أعلم- أنه مَلَكُ من الملائكة» يأمره الله تعالى» فيُنادي. 


52 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


يس جحو ره ل يم ظدروواه 6 ا سر م و ع 7ط 
-١‏ حدثنا آبو نعيم: حدث: عم ذل ل: سَمعت أب » عن سعيك 
3 عرق 0 5 آ آ مه 0 00 ل عو 2 مأب > بزع ارو ضف ب 
ابْنِ جبَيرِء ع ابْنِ عَببّاسٍ دعنك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك حبرِيل: ١مَا‏ يَمْنَعَكَ 
َه رو 7 عه سر سه بو 8 سم ع اه 020 سب ل 2 2 أ رجه ار 2 وس كه اس سس 
أن تَرُورَنَا أكثر يما تَرُورَنًا؟» فتَرّلت: ## وما نترّل إلا يأمر ريك له. ما بَيْنَ أيدينا وما 


008 


0 


[1] هذا الحديث يبن سببّ نزول الآية. 


وفيه: دليلٌ على اشتياق الرسول عَلَيَواضَكْاتَكَةِ لزيارة جبريل عَلوالتَك وأنه 
يود أن يزوره داثًا؛ لأن في زيارته خيرًا وبركة» ولكن جبريل وغيره لا يُمكن أن يفعل 
شيعًا إلا بأمْر الله عَرَجَلَ ولهذا قال: لا وَمَانمَرلُ © يعني: من السماء إلا أَمَرِرَيَكَ 4 


إلا بأمر الله عَرَهِجَنَ #له. مَا بيْنَ أَيِينَا * أي: مستقبلنا ##وما حَلْفَنَا 4 أي: ما وراءنا وما 


بت ذَلِكَ وَمَا كن ميك يا 4. 
ورْبّا يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو مَنْ ينتفع بهم وكان 
السلف من هديهم أن أحدهم إذا لاقى أخاه يقول: اجلس بنا نُؤمن ساعة» فيجلسون 
ويتذاكرون؛ ليزداد إيوانهم. 
ب 


كتاب تفسير القرآن (سورة حك هبحس 4) ١١‏ 


*- ياب قَوْلِهِ: #أَفَرَدَيْتَ ألَذِى كَمَرَ بعَاِيَيَنا 
- وال لذُوييج مالا وله جها'! - 
- وح 


- دنا الحُمَيْدِيٌ: حَدَنَنَا سْفَيانه عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي الضْحَى» 


عَنْ مَسْرُوقِ» قَالَ: سَمِعْتٌ حَبَابَاه قَالَ: جِنْتٌ العَاصٌ بْنَ وَائِلٍ السَّهُِيَ أَتَقَاضَاهُ 
َك عسو 27 0 سمه 2 م 
حََا بي عِنْدَهُ فَقَالَ: لا أَعْطِيكٌ حَنَّى تكُفرٌ بِمْحَمَدِ يلك فَقَلْتُ: لا حَنَى توت 


2م عور 7 


م 8 0 اك طٍُ 70 22 4 78 
02 اع 9 جر ردع مص هه رس اس سس ص 2 2 سس 
ولا تَأَقُضيكَة َدَدَلَتْ هذه || ية: #أفرءيت الزى حكفر تايئيّنا قال ورت 
مَالَا وَوَلدًا». 


]١[‏ قول الله تعال: #أَهْرََيْتَ الى كَفَرٌ بِنَايَينَا»* الخطابٌ للرسول يلك أو 
لكل مَن يتأنّى خطابه» و«أرأيت» بمعنى: أخبرني ما شأنةُ؟ وماذا يكون؟ ومع ذلك تَنَى 
على الله الأمانّ» فقال: «الأُوبير مالا ووَلدا4 أي: لأَعْطَينَ في المستقبل» وهذا كقول 
صاحب الجحنتين حين) قال: #ولّين رُدِدتٌ إِلّ ٍَ َأْجِدَنَ حيرا مَنْهًا مُنْقَلبَا © [الكهف:"]. 


ثم قال عَرَِجَلَ: «أطلع الْحَيبَ * وهذا هو تقرير قوله: #أَفَرَيْتَ 4 يعني: هل اطلع 

الغيبَ» وعرف أنه يُؤْنَّى مالا وولدًا #آمِ أَعَحْدَ عِنْدَ لمن عَهَدًا» فإمًا أن يكون عنده 

علمٌ ذاق بأنه سيّؤْنَى مالا وولدّاء وإمّا أن يكون قد اتخذ عهدًا عند الله أن يُؤْيَيَهُ مالا 
د مولع 


وَولدَا قال الله تال :حك فى : لذ هذا ولاهدا مك ما كول ونمد أده 
العَذَابٍ مَذَا 07 وَترِتُه مَا يَقُولٌ *. 


١,‏ التعليق على صحيح البخاري 


ل سالر َ. 2 2 ا ود عو وس ساي عاسم ع ف 2 [1] 
رَوَاه الثوري وَشعبة حفص وأبو معاوية وَوَكيع» عن الاعممش : 
[0]1) ساق الحديث من رواية سَفيانَ بن عيِيْئَةَ عن الأعمش.ء ذكر أن هؤ لاء 


تايخزره؟ قور لف 
ل صوريتع)> 


كتاب تفسير القرآن (سورة #حكهيعص #) 5 


000 عار فيو ه ل[ .6 6 


2337 - حدثنا محمد مد بن كثير: أ : خيرنًا 0 عن الأَعْمشٍء عن أبي 
الشتى» عن زوق ع حاب 5+ نك يمك فقول لأقاص إن 


ا 


وَائِلٍ السّهْمِيٌ سَيْفّا فَجيْتٌ أَتقَاضَاهُ ققَالَ: لا أَعْطِيِكَ حَتَّى تكْفْرَ بِمُحَمّدِ قُلْتُ: 
20 2 36 0 هه 03 5 2 لالا” 
ار ا بيو يي 5 أ تعن 


00 


ولد (© طلم لتيب افد عد تقل عضا 4 ا 

0 6 نف لق ان ول بو ال 4 او إن مب 2 

لم يَقلٍ الاشجعي عن سفيّان: سَيفاء وَلا مَوئْقا : 

1١[‏ ]هذا تفسي للعهد. 

]١[‏ قوله: ١كُنْتٌ‏ قَيْنَا؛ المَْنُ هو الحدّادء كا قال العباس ويَدَآََهَنْهُ فى الإذخر: 
«فإنه لبيوتهم وقَييهم»"" يعنى: الحدّادين. 

ونُجْمَع «قَيْن) على «أقيان» وقد يقال: «قيُون) وجمع التكسير لا قياس له. 

>22 


11 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. » باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)١475(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدهاء رقم /١1017(‏ 140 5). 
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5/5 - حَدََمَا بشّْرٌ بن حَالِدِ: : حَدَكَنًا 0 عفر دك ل 


سُلَيانَ سَمِعْتٌ أبَا الضُحَى يحَدّتُ عَنْ مَسْرُوق» عَنْ حَبّابِ» قَالَ: كنت قينا في 


الجاهليّة وَكَانَ لي دَيْنُ عل العقاص بْنِ وَائْلِ َالَ: فَأنَاهُ يتَقَاضَاهُ قَقَالَ: لا أَعْطِيكَ 
وار بِمْحَمد يكل مَقَالَ: باك الع وق نا ل لتاق وال 
الْآيهُ: «أهَرَبْتَ الى كَمَرٌ يَِاِييِنَا وَكَالَ لأوتيت مالا ووَلَدَا4 


كتاب تفسير القرآن (سورة «#«حكهيعص ») 8 


رم عرو سه 0 فَرد] # 


رن 
ل ادم 
وري ع>ه حت 


وَقَالَ ابْنُ عئّاس: #لَجبَالُ هذا » هَدْمًا. 


آي اه ير ا لسر وه © 55ل ه26 2-8 - ه 
سه .. يبن 0 ا 7 يدنه 7 39 أ ن أ ره له 
ال ل ل ل ا 


0-0 لا أَقْضِيِكَ حَنَّى تَكْفرَ بِمُحَمَّدء قَالَ: قُلْتٌ: لَنْ أكفرٌ به 


َه د 22 في 3 همه ماه 0 2 ماس #©هة 
حتى توت ثم تُبْعَتَء قَالَ: رن ككرت ونه لزه كز انعية ١‏ 


سه يي 1 2 0 0 سس 6 0 رح ل و جل مزه 2-2 دمر 
جعت | ا أَفْرءَيْتَ ألَزِى حكهر يَايِينَا وَقَالٌ لأوتيركت 


الل ال ا ان قا امك 0 


مود > زر صو م سا ركد زرا ع 
ونمد لَه مِنَ الْعَذَابٍ مذَا (5؟ وترثه. ما يقول وَبأئينا قروا 1#" . 


]١[‏ قول الله عَرَهِجَلٌ: #وَنَرِنُه مَايَقَولُ © أي: يبقى بعده» ويدعه. ويتركه #وَيَأئينا 
فَرْدًا * كما قال النبيّ عَلهاصَلاهوَالسَكم: (بتبع الميْتَ تَلَامق َي جع اننَانِء وَيَبَْى مَعَهُ وَاحِدٌ 
نْبَعْهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ فَيَدْجِعٌ أَهْلَه وَمَالَه وَيَبْقَى عَمَله!". 

وهنا مسألة: هل يجورٌ للإنسان أن يبر عن حاله فييا سبق كقوله هنا: ١كَنْتٌ‏ 
رجلا قَيْنَاا؟ 


20010 أخرجه البخاري: كتاب الرقاق.» باب سكرات الموت» رقم ))16١5(‏ ومسلم: كتاب الزهد. 
رقم(5950/ 0). 


حل التعليق على صحيح البخاري 
الجواب: نعم, إذا كان صدقًا فلا شيء فيه» كقول الرجل: كنت ضالا في الأول. 
فهداني الله» وهو من باب التحدذث بنعمة الله إذا لم يكن افتخارًا. 
فائدة: إذا قال قائل: ما حكم التسمّي باسم: العاصي؟ 
قلنا: غير الرسول عَلِتِآصَكمولتَكة اسم العاصي إلى: مُطيع'"'» فينبغي أن يعي إلى: 
مطيع 


2 


صوروح-_ 


.)89 /١11/87( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد, باب لا يقتل قرشى صبراء رقم‎ )١( 


التفسيرسورة #ملء *) يذ 


» سُورَةَ «إطه‎ )39١( 
وصووع)ه‎ 


قَالَ ابْنُ جُبَئر: با ته 1 انا 


سر هه ررم 


]١[‏ قوله: ١بِالمبِطِيّة:‏ #طه 4 يَا رَجُلٌ) الصواب أن طه » في اللغة العربية 
ليس لها معنى؛ لأن #طه » عبارة عن حرفين هجائيين» والحروف الحجائية إذا 
لم يُرَكّبٍ حتى تكون كلمةٌ فإنه لا معنى لها في اللغة العربية» ونحن نعلم أن القرآن 
نزل بلسان عرب مُبِين؛ ولهذا قال مُجاهدٌ يَمَدآنَهُ في هذه الحروف -وهو أعلم التابعين 
بالتفسير- قال: إنها حروف هجائية لا معنى لها"". 

ولكن لها مَعْرّىء وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم -معشرٌ العرب- لم يأتٍ 
بحروف جديدة» وإنما جاء بالحروف التي أنتم تتكلّمون بهاء ومع ذلك فقد أعجَرّكم. 


وج در يد و مره 2*2 


بو : 7 بن عهررد. ‏ به مي 2 
وعجزتم أن تأتوا بمثله؛ ولهذا يتحذاهم الله عَرَصَجَلٌ: #أمْ يقولوت افر قل فأتوا بعر 


5 2 وح دس 5 8 1 35 5 2 7 7< 2 و ره ا 
سور مثلهء مفتريئتٍ # [هود:7١]‏ فعجزواء وقال: و آم يقولون افتربله قل فأتوا يِسَورق 


رع ابر سم ممم 6 


مَثْلِه. # [يونس:8]] فعجزوا أيضاء وقال: *إ آم عون توك بل لا مون (00) لبأنوا يدي 
مَتْلِهِه إن كَانوا صْدِقِيسََ # [الطور:4-78] و(احديث) هنا نَكِرَةٌ في سياق الإثبات» فتشمل 
0596 فأيّ حديث يأتون به. فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله» بل قال الله تعالى: 
واي تتح اقش الجن عل أنزيانا فق هذا التق له ياف مقرو ولو كاضد 
بَْصْيْ لَِمْضٍ ظهيرًا 4 [الإسراء:48] ومع ذلك فإن هذا القرآن إنما كان بالحروف التي 
أنتم تكونون منها كلامكم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)73١9/١(‏ ت. التركي. 


م١‏ التعليق على صحيح البخاري 


وس ال 


يقال اكرعاك ‏ يقزق انف كن اذ 


شاع ما واه 7 ووه 
د« لم0 
6 6 


ويدلٌ لهذا أنك لا تكاد تجد سورةٌ مُفتتحةً هذه الحروف الحجائية إلا وبعدها ذكرٌ 
ه آله اكع ٠.‏ / ك0 و يه ل 2 ده ممه 
القران» وقد أشار إلى هذا المعنى الزمخشري في تفسيره؛ وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية 
لال وهو معنى صحيحٌ. 

وأمّا مَن قال: إن #طه * اسم للرسول يَكِةِ فقد قال ابن القيّم يَمَدُلنَهُ: إن هذا 
فن قرنه العا كم روزن ل اه كن الا يليه الابيد لواندزانياة لووك يلك كلما 
أوضتاف لها فس ممووة"ا 

فإن قال قائل: يرد على هذا أننا نجد في القرآن كلمات ليست عربيّة مثل: 

# 

الإستبرق) ومع ذلك أريد مها معنى! 

قلنا: لكن هذه حروف هجائية لا يظهر عليها إعراب ولا حركات. أمّا لإستبرق» 
فقد عرّبتء وصاروا يُدّخَلون عليها حركات الإعراب» ويعرفون معناها من قبل أن 
ينزل القرآان. 

]١[‏ يشير إلى قول الله تعالى عن موسى عَلَتَااضَلةوالسَلم : # واعلل عفد من ساف 
م 7 يففهوأ قولي # وهل هذه العْقَدّة هي عدم النطق بالحرف. أو هي عدم البيان 
والفصاحة؟ 

نقول: الظاهر المعنى الأول؛ لقوله: يَفمَهُا موقي 4؛ لأن القول يُفْقَه وإن لم يكن 
بليعًاء لكن هذا يدل على أن في لسانه عقدةٌ» والعُقدَة إمّا ألاينطق بكل الحروف» 


.)7 15/8 /1١( وتفسير ابن كثير‎ »)١6 /١( يُنْظر: الكشاف‎ )١( 
تحفة الودود. (ص:1١١7)ت. الحلالي.‎ )"( 


التفسبر(سورة #طه 4( 184 


قَالَ مجاهل: (أَلْقَى) صَنْعْ. 
#أزرى » ظَيْرِي!" 
70 1 4 »> 1 


وَعًا أنايكرن قم تناف اد كما أو واوا والفافاة: أن يك والقاف والقيشمة: أن 
كرو الغاماروزالة أو أة: أن يك واالواوة وهل هذا فقسن: 

وما دك ف الأسات ناك مو اسع هل الفدذة أفتقرغوق آنا معدرة ونقسرة: 
وذلك بمشورة من زوجته آسية التي هي من الصالحات؛ لأنه أراد أن يتل موسى 
كان و فقالك تعدا ل" دوقو لذ قن عندودو ا اله مسر ودر و اجدلنا 
أمامه. وانظر ماذا يأخذ؟ فأتى له بِجَمْرَة وتمرة» فأخذ الجَمْرَةه ووضعها في لسانه» فتأدّر 
بهذه الْجَمْرة» هكذا ذكرت الرواية الإسرائيليّة» وهذا ليس بصحيح؛ لأن الجَمْرّة أول 
ما تاشر يدّهء فإذا با كرات بيده وأحس :نبا فسوقه يرميهاء 

فإن قال قائل: وهل خُلَّت هذه العُقُدَةِ؟ 

قلنا: الله أعلم» هو دعا الله عَرَعِجَلّ مبذاء وقد قال الله له في آخر الجواب: #قَالَ قد 
أوتتَ سؤْلكٌ يمُوئ » و طسْوْلكَ 4 مُفْرَد مضاف يع كلّ ما سأل. 

]1١[‏ هذا في قوله تعالى: '#أسْدَد به زرك 4 أي: قَوّنِء ومنه سمي الوزيرٌ؛ لأنه 
يقَوّي مَن استورّره. 

]١[‏ قوله: #مَسْحِمَم * في قراءة بفتح الياء والحاء"" 


(1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وشعبة بفتح الياء والحاء» وقرأً حفص وحمزة والكسائي 
بضم الياء وكسر الحاء» با ينلظر: التبصرة ةي القراءات السبع» 6(ص :0). 
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لمث تأي الأَمثل» يَقُولُ: بدِينِكُمْ يُقَالُ: ذ المثل» حُنٍ الكل !"". 


2 يم ص 0 كه - 0 قل دهوره-ء 6 . را اس 

«ثم أشسوأ صفا » يقال: هل أَتَيْتَ الصف اليَوْمَ؟ يَعْيي: المصَلى الذي يصَلى 
٠.‏ 1["'] 
شه . 


صرحن عر 


سس سر ج23 
٠.‏ 


[1]هذاني قول الله تعالى: ويد هبا بطريقيكم الْمُئْلَ 4 أي: بدينكم. ولكننا نقول 
بدل: #بديتكم» نقول: بملّتكم أو بطريقتكم, وَ«الْمنْلَّ4 بمعنى: المُسنى» وهي تأنيث: 
«أمثل». 

وهذا من باب التحذير لموسى وهارون عليهما الصّلاة والسَّلام» ولكن الصواب 
أنبما يذهبان بطريقتهم العؤجاء إلى الطريقة انل المستقيمة. 

]١[‏ كلمة #صَفًا 4 تُطْلّق على الصف وتُطْلّق على القوم الصَّفُوف؛ فإن الصف 
مصدرٌ قد يراد به اسم الفاعل» أي: ائتوا مصطفين؛ لأنه أهيبُ في قلوب العدوٌ. 

وقد يُقال: المعنى: اثتوا مكان الصف بمعنى: مكان المجتمع الذي تصفون 
فيه وتجتمعون؛ ولهذا قال المؤلف رَحمَهألنهُ: «هَلَ ا القَيفٌ اليوم؟ يَعنِي : المصَلٌ 
الي يُصَلَّ فيه؛ أي: مكان الصف. ويكون قوله: #صَّفًا * مفعول دنا *. 

والمعنى الأول أقربٌ إلى ظاهر اللفظ. وأوضح من المعنى الذي ذهب إليه 


و 
اس الا مع 


البخاري رتم4 ألنّهُ. 

وعلى كل تقدير فإن موسى عَلَناصَإوَلتَكمْ تحدّاهم هذا التحدَّيّ» قال: لتَأَجَعُوا 
حيدم * أي: كل ما عندكم من كَيْدِه وبعد ذلك نيوا صَفًا » والصف يقَرّيِ بعضة 
بعضًاء ويشد بعضه أَزْرَ بعض. كا قال الله تعالى: «إِنَّسَهَ يحب الذي يُمعَئرت فى 


التفسيرسورة #طء #) في 


#فأوجكس ف نفسو 4 حَوَفَاء 55 الوَاو مِنْ #خيقة مِفَهَ 4 لِكَسْرَةٍ الحاء 0 


ِو صَفَا كأنَهم بين مَرَصُوضٌ * [الصف:؛]؟ ولهذا كان النبئٌ عَلتواصَكوتَكمْ إذا 
رنّب أصحابه 0 5 اود 00 
هذا الفأل الذي تفاءل به آ0آآ5 كان ذلك ا وق بأن ألم هو على 
هؤلاء. 

[١1]كلمة‏ «خيفة») أصلها: (لخوفة)؛ لأنها من : «خاف كَحّاف) والأليفٌ في «يخاف») 
أصلها واو بدليل المصدر: «حوفًا)» ف: «خاف» أصلها: «خوفٌ» و«يخاف» أصلها: 
«يحَوَّف) و«خيفة» أصلها: اخوفة) فهى «فِغلّة) اسم هيئة» لا اسم مرق كا قال ابن 


مالك رحَهآلنّهُ: 
م.م هه 8 اذى هد عر 0 07-0 2 د هبه مه ّ ل 
وَ«فَعْلَةَ) لمَرَةِّ: اجَلْسَه) وَافِعْلة) لهَيْئَةٍ 85: «جلسَة)!" 


ومرادنا بالهيئة: كل ما دلّ على معبّى مُعَينء لا على مرو مثل: «وثبثٌُ وثبَة 
الأسد») «جلست جِلسَة الخاتف» وليس المراد بالهيئة: هيئة الجسم. 

فإذن: «خيفة» بمعنى: خيفة عظيمة ملأت نقسّة خوفاء ولكن الله عَرَِجَلَ أيّده 
#قلنا لا تَحَفْ إِنَكَ أنتَ الْأَعْلَ» وهذا القول و خيّ أوحاه الله عَرَِجَلّ إلى موسى كلل 
فآل لأ ف نوطنا فقال: نلك أَنتَ 3-0 وأرشده بعد ذلكء فقال: ولق ف 
ص4 وبين تحقيق هذا الوعد بقوله: هإَنا سي 


َه و 


في يَسِيِكَ »* ووعده بقوله: #تَلقَفَ ما 


كد سحي وَلا يفِْحُ لاحر حَيْتُ أَقَ *. 


2 


.)177 /( شرح ابن عقيل‎ )١( 


يف التعليق على صحيح البخاري 


9ف جُدُع 4 أيْ: عَلَ جذُوع التّخْلا'. 
«عتلبك 4 بَانْكَا". 
#وساس 4 مَصَدَرٌ مَاسَّةُ مِسَاسًا!". 


[1] أفادنا المؤلّفٌ رمَهُلنَهُ أن «في» هنا بمعنى: على» ومنه على أحد التفسيرين: 
قوله تعالى: دَأْمنتمُ من في أَلسَمَآهِ 4 [الملك:17] أي: مّن على السماء؛ وذلك لأنهم 
لا يُصَلَّبونَ داخل الجذُع ولكن يُصَلَبونَ عليه. إلا أنه لقوة إلصاقهم به صاروا كأنهم 
في جوفه. وهذا يدل على أنه يتوعّدهم بأن يشدَّهم شدًا قويّا على الجذوع حتى كأنهم 
في أَجُوَافها. 

[؟]هذا في قول الله تعالى: #دَالَ هّمَا حَمْبُك يَسَِرِيحُ 4 وقوله: 'بَالّكَ) يصح 
أن يكون تفسيرًا ل: َلك > لكن الأول أن تُقسّر ب: شأنء أي: ما شأنكَ؟ كيا قال 
تعالى: 9 مَالَ هَمَا حَسلبَك ليا ألْمرْسَلُونَ 4 [الحجر:7ه] أي: ما شأنُكم؟ وما حالّكم؟ 
وما أشبه هذا. 

[*] هذا في قول الله تعالى: # كال فَأَدْهَبَ فإ لك فى الْحَيْرِوَ أن تَعُولَ لا 
هسَاسٌ * [طه:97] فهذا الرجل السامريٌّ فعل فعلته القبيحة؛ ليكون زعي متبوعًاء لكنه 
عوقِبَ بنقيض قصّدِهٍ « كال فَآذْهَبَ فَإِتَ لك ف الْحَبَوْةَ 4 أي: طول حياتك أن 
كل لمكا اك ذمدنا شو ينول الدع لاع اوعدا عدن اللجرب» 
لأنه هو بنفسه يقول: لا مساس» أي: لا تماسّة بيني وبينكء أَبْعِد عنّى وأَبِْد عنك, 


وهذا مرض نفسييٌ» لكنه عقوبة من الله ل 


التفسيرسورة #طء *) يا 


وهكذا كل إنسان مُبْطِل الغالب أن يُعاقَب بنقيض قَصّدِهِء حتى إن العلماء 
َِمَهُلَئَهُ رنّبوا على ذلك أحكامًا فقهيّة: أن الإنسان إذا أراد شيئًا فإنه يُعاقَب بنقيض 
قَصْدِوء حتى قالوا: إن الرجل إذا قتل مُوَرَئهُ فإنه لا يَرثُ منه ولو حَطَأَء وقالوا: إن 
لوي :إن ل لوطي يدان سيدا علو وس التي يدل قال ذا يت 
فأعطوا فلانا مئة ريال» فجاء الُوصَى له فد تككبواو سا فزن الوضية روي شط 
فلك وهام لسيفن له 

وَحَكَمَ عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة ربعَيَهعَتهْ على مَّن حَطب امرأةً في 
عِدّتها أن تَحْرّمَ عليه أبدَا!'' مُعاملةَ له بنقيض قَصْدِه؛ لأنه لا تعجّل وخطب قبل أوان 
الخطبة عوقب بنقيض قَصّدِهء فهذا الرجل لا أراد أن يكون متبوعًا وزعيًا كان نتيجة 
ذلك أن قرا من الناسن. 

لكن لماذا يقول: لاا مساس؟ 

نقول: الله أعلم» هل كان يخاف على من يأتيه» أو كان هو يكره أن يقرب الناس 
منه؟ 

وهذا الأمرٌ مما يبيل الله به بعض الناسء يكون رجلا انطواتيًا انزوائيًا لا يحب 
المخالطةَ مع الناس, ولا تحب أن يقربوا حوله» وخير الناس من تُخالط الناس» فينتفع 


منهم. ويتتفعون منه. والذي تُخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا تُخالطهم 


.)75١١ /5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


24> التعليق على صحيح البخاري 


ولايصبرٌ على أذاهي 7" 

فإن قال قائل: وأيهم| أسلم: العْزْلّة أم الخُلْطّة؟ 

# ل 4م‎ ٠ 

نقول: قد يكون في العزلة خطأ؛ حيث يترك الإنسان ما يجب عليه من إرشاد 
الناسء وأُمْرِهِم بالمعروف وخهيهم عن المنكر وقد يكون في الخُلطة مصلحة عظيمة 

نعم إذا فَسَدَ الزمان» ولم يتمكن الإنسان من نفع الناس» ولا من الانتفاع منهم 
نقد تقال إشاارة: نه عن و فشر لكر فوط ال لوأ هذه الث لهل كرك رواجت 
اجىاعة أو الجمعة أو ما أشبه ذلك مما يجب فيه الاجتماع مع الناس. 


فإن قال قائل: وكيف نُجيب عن قول النبيّ يلةِ: «إِذَا رَأَبَتَ شخا مُطَاعَاء 


وَهَوَى مساك ودنا موث وَإِعْجَابَ كُلَّ ذِي رَأَي بِرَأبه ؛ فَعَلَيّكَ بخَاصَّةِ نَفْيِكَء وَدَعَ 
5 5 ص - 
العَوَامً) ؟ِ 
نقول: هو ما قال: اعتزلء وإنا المعنى: لا تتعب نفْسَكٌ مع الناس» وتنسّ نفسك» 
ولا يلْرَمُ من كون الإنسان يعتني بنفسه أن يَنْعَزِلَ عن الناس. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم »)5٠77(‏ من حديث ابن عمرء 
ولفظه: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم». 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم باب الأمر والنهي. رقم (4741), والترمذي: كتابٍ التفسير» 
باب سورة المائدة» رقم (07008)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: ا يَكأمبًا لذِينَ امنا 
ليح أنشَكع #. رقم (5015). 


التفسير(سورة +ملء *) و“ 
لني 1( 1/2 ري 


[1] هذا في قول الله تعالى: «وَانظز إِكَ إِلَهِكَ الى ظنك عََيِهِ عَاككا لَرَبه 
ثُمِّ لنَنسِفَتَهُ في ليو سَنْمًا» وهذا الإله هو العِجْلء فقد صنع السامريّ من خٌ آل 
عون شينًا على صورة العِجْلء وجَعَل له جَوْفاء وجعل له فتحةً من الدَبُرِ يدخل 
منها الهواء» ثم يتجوّل في الداخل» ثم يخرج من الفم بصورة خوار الثور» فقد قبضَص 
قبضةً من أثر الرسولء ونبذهاء وحصل فيه شيءٌ من الأمور التي تكون خارقة للعادة؛ 
اعلا من الله كانة وكا امنيا 


ثم قال لهم: هذا هو إلهكمء فاعبدوا هذا العجلء فعبَّدَه بنو إسرائيل» وهذا من 
2 ءِ ٠.‏ 20 اع 3 َه 
سَفاهتهم» هم صنعوه بأيديهم ومع ذلك عَبَدُوه وظنوا أن نبيّهم قد ضل وضاعء 
اك ل ” < شامع عامس مه مدي كار .> ٠‏ |11 
ولم يجد ربه #فْمَالوا هنذا إلهحكم وَإِلْهُ مومى فَشَىَ # أي: نبيِيَ موسى المكان الذي 
سيجد ربه فيه. قال الله عَرَهِجَلّ: « أفلا يروْنَ ألا بيجم إليَهِم مولا ولا يَمَِكُ طم صَرًا ولا 


دع عر 7 1 2 و 0 
نقعا © فبيّن الله بطلان ألوهيته بأنه لا يتكلم. 
١ :‏ 3 0 ع اع م م ًَط 
وني هذا: دليلٌ على أن الكلام من كمال الربٌّ؛ لأنه أبطل ألوهيّهُ بكونه لا يتكلم 
ومبذا نعرف أن الجهميّة وأشباههم ممَنْ تَقَوْا كلام الله قد وصفوا الله تعالى بالنقص. 
فإن قال قائل: وهل كل بنى إسرائيل عبدوا العِجْل ؟ 
قلنا: ظاهر كلام هارون عَلَتَداضَكامْوالسَكمْ لهم: يمور إِنَّمَا فيَشم بده وَإِنَّ ريك 
ألَحَنُ فَابَحوفٍ وَأَطِعوا أمَرِى 157 فَالُوأْ آن َب عليه عَدكيِينَ حَقّ َنِم إِلنَا موسق 4 ظاهر 
هذا: أهم كلهم عبدوا العِجُلء والله أعلم» وأمّا السبعون الذين اختارهم موسى 
عانِدصَلاهوالسَلا فهؤلاء كانوا معه» ولم يعبدوا العِجُل؛ لأنهم كانوا غير موجودين. 


6-١ 


أض التعليق على صحيح البخاري 


لمَاءَا» يَعْلُوهُ الَاءُ. 
وَالصَفْصَفٌ: الْمسْتَوي مِنّ الأزض!ا". 


[1] هذا في قول الله تعالى: #وَيِسَلُونَكَ عن لَلْبَالِ فقل ينسِقُهًا رق نسْمَا 
مَيَدَيُهَا4 أي: فيذّرُ الأرص لقَاءَا صَقْصَمًا 4 وذكر المؤلّف وََدَكنَهُ أن القاع هو الذي 
يعلوه الماء» ويكون فوقه مُستقرا عليه» وذلك أن الماء عادةً يتبع المنخفضٌ من الأرض» 
لكن إذا كان قاعا مستويًا علاه الماء جميعة. 

فهذه الأرض التي تُشاهد فيها الجبال الشاهقة والأودية المنخفضة كلها تكون 
لاا صَفْصَما (3) لا ترك يا يوبا وك آنا 4 بأمر الله عَبََلّ بكلمة واحدة: «اكن» 
فيكون فلا يكون فيها شيء مُعْوَحٌ ولا مرتفع. ولا منخفضء بل هي على حد سواءء. 
وعدا يدن هل دوفن عَيَكِجَلَ. 

ثم هذه الأرض التي نراها كُرَويةَ تكون يوم القيامة مُسطّحةَ تمد كمد الأديم» 
يعني: كمد الجلّد. ىا قال الله تعالى: #إإدًا أَلتَمهُ أَتَقّتْ (2) ولوك ريا وَحّْتْ :(ع؟ وَإِذا 
دض مدت 5 وَأَلقَتْ مَا يها وَتحلَتَ '(8) وَأَدتْ ريا وَحْقَتْ 4 [الانشقاق:0-1] وهذا يكون 


و اح م ل 
4 : 


يوم القيامة» بدليل قوله تعالى في سورة الرحمن: #وَإِدًا أنْتَقّتِ أَلسَّمَآهُ فَكَاتَ ورد 
يَأَىَ الله رَيَحَكُمًا تَكَزْبَانِ (8) يُعْرَفُ الْمُجَرمُونَ سيعهمَ * فتبّن بهذا أن انشقاقها 
يكون يوم القيامة» وأن مد الأرض يكون يوم القيامة. 
و ع ع 4 
وفي هذا: دليل واضح على أن الأرض الآن غيرٌ مدودة» وهذا لا ينافي قوله تعاللى: 


دما غير 


#وَإل الْأر ضٍكُبْفَ سُطِحَتٌ * [الغاشية:١٠]‏ فإنه قال: #أفلا ينظرونَ © ونحن لا ننظر من 


التفسير(سورة له #) ها 


وَقَالَ مجَاهِدٌ: «أورارا 4 أَْقَالَا «يّن زِيئَةَ المَو 4 وَهِيَ ايان التي اسْتَعَارُوا 
من آل ل فِرعَوَنَ» وَهِيّ الأ قال 


ََذَّفتًَا : فَأَلقَيتَهًا. 

«ألقى» صَنَعَ'"'. 

لقَِىَ 4 مُوسَاهُمْ يَقُولُوَهة: أخطاً الرّبّا". 

- الأرض إلا ما تُدركه أبصارّنا فقطء وكل الذي تُذُركه أبصارّنا من الأرض نجده 
تدكا لكرومااور انذ للك سن تعيش الأرفي ذان اهناو را 

يبدا لعرات أد من دقع يذه الأب فول تن يفول" إن الأرض كروي » فقن تدب 
ما لجرو يدل لهب لذن الله نمال نيا قال اق ردهي نطف و لقان إنذها فل 
إليه من الأرض هو المسَطّح. 

]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: #قَالُوا مآ أَحلَفَا موَعِدَكَ ملكا ولكنًا حمَلنَا أورَار من 
زَةِ آلمَوِْ مقدَفتها مكدَِكَ أل لَك (8) تألخرع لَهُمْ نا سكا أ لمم حُوَاٌ * فهذا 
الذهب الذي استعاروه من القِبْط أَلْقَوْهُ وقدّفوه» فجمّعَُ السامريٌ» وصنع منه شيئًا 
على صورة عِجْلء له صوت,. وقال لهم: إن هذا إهكم وإلهُ موسىء فوافقوا وقبلواء 
ركذا عا بال عل تشاهتهم وعدم تالرهنع فى الأمور: 

[1] قوله: ١مُوسَاهُمٌْ)‏ هذا عَلّمم مضاف. مثل قول الشاعر: 
عَلَا َيْدْنَايَوْم التَقَارَأْسَ رَبْدِكُع'" 


عدسور مرا رجن مو الريك قا قزق واداي 0 اولي 5 يَوَمَ الجمّى»)؛ 
وعجز هذا البنتك : ابيص و الغْرَارِ يَاني2. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


/ جع إِلَيْهِمْ قَوْلَا: «العِجْلٌ). « مَمسا4 [طه:ه١٠]:‏ «حِسٌ الأقدَام) 
رق 0 [اطه:ه؟1]: (عَنْ حُبجّتِي) , كد كنت بَصِيرا * [طه:ه؟1]: (في 
الدَنيَا) قَالَ ابْنُ عبّاس: بِعَيّين 4 [طه:١٠]:‏ صلا الطريق: وَكَانُو] شََاتِينَّ» فقال: 
إل أذ علَيّهَامَن يي الطريق يكم ير ُوقدُوف». 


2 2 كو 


وَقَالَ ابن عبيئة: «#أمتلّهم 4 [طه:؛١٠]:‏ ١َعْدَلُهُمْ‏ طَرِيقَة قَة)» وَقَالَ ابن عباس : 
##هَضمًا 4 [طه:؟11]: الأ يَظَلَم فَيَهُضَمْ مِنْ حَسَنَاتهِ)ء #عِوجًا »: «وَادِيّاك #ولا 
متنا > [طه:١٠]:‏ (رَأبِيَةَ) . 


#سِيرَتَهًا * [طه:1؟]: «حَالَتَهَاك وَلالته * [طه:؛ه]: «التقّى). ل«ضَتكا 4 
[طه: 5 *:]١7‏ «العقا هو 3 [طه:١48]:‏ (اشَقِيَّ). 


#يالواد لْمَُدّس »: «المبَارَك) #طوى »4 [طه:1]: «اسْمٌ الوَّادِي (بِلَكًِا): 


«بأَمْرنَاا (مَكَانَا سِوّى): مع ين ا#إييسا # [طه://]: (يَابِسَا) عل كدر » 
[طه:٠‏ 4]: (مَوْعِِ) يفرط [طه:ه4] ((عة عَقَوبَةً) ولا ييا [طه:؟4] ١تَضِعْهًا).‏ 


وإلا فالأصل أن العَلّم أن لا يُضاف, لكن قد يُضاف أحيانًا للبيان» فقوله: «عََا 
رَيْدْنَاه أي: رئيسّنا الذي اسمّه رَيْدّه وكذلك قوله: «رَأْسَ رَيْدكُمْ) الذي هو زعيمكم. 
الى 20 وو سم و .رع 2 رو ٠.‏ عم ر بير 
وفي نسخة: ١موسّىء‏ هم يقولونه» وهذه أحسن. 
مصورويح 
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سس <ه 


* يَابٌ #وَاصطتَعتكَ لتَقْيى‎ - ١ 
ح وووجع)ه‎ 


05 


وام و 


85ح دنا الصلت تر عَمَوة خذكنا مقدى أن منكون :خدنا عمد 


ال دوي عن أنه 0 عن وَشول الله يكلف كال «الْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى «فقَال 


د 
نت 


ا 


0 
مُوسَى لآ5م: آنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النّاسَء وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَةِ؟ قَالَ آ5م: 
ل ؟ قَالَ: 
نَعَمْ قال َوَجَدْمََا كُيِب عَِعَ قَبْلَ أَنْ يحلَقَيي؟ قَالَ: َه َعَم فَحَححّ آدَمٌّ مُوسَى). 
ع 0 


]1١[‏ قوله: «آنتَ» الهمزة لكيام وحذف همزة الاستفهام جائرٌ في اللغة 
العودة وه ذر له تهات قز إن احدنا لإلقه ون ار لْأرْضٍ هم ينشِرويَ4 [الأنبياء:١؟]‏ 
والتقدير: أهم يُنْشِرون؟ 

وهذا الحديث احتجٌ به الجبريّة على مذهبهم» وهو القول بأن الإنسان مجبورٌ على 
عمله. ولا اختيار له» قالوا: لأن آدم عََنَهِصَكوْوَالتََم احتحّ با كَتَبَ الله عليه» وحَكّم 


النبي عَلَهِااضصَلاةْوَالسَامْ بأف آدم ححّ موسى عَلَهِاضَلاةواَلسَلف أ : عَلَبَه بالحبّة وهذا دليلٌ 
عل أن الإلسان ع عل عهله: 


وكذّبه المعتزلة» وقالوا: هذا خبرٌ لا يصحٌ؛ لأنه يُبَطِلُ ما هو معلوم بالضرورة 
من الواقع من كون الإنسان يفعل الشيء باختيارة» ويلام على ما فَعَلَ من المعاصي 


” التعليق على صحيح البخاري 


والمعائب» فإذا كان حالِمًا َ) هو معلومٌ بالضرورة من الواقع فإنه يجب أن يكون كذبًا 
على الرسول وَكِ. 

وهكذا شأن أُولي البدّع في النصوص التي لا تُوافق مذْمَبّهمء يلجؤون فيها إلى 
أحد أمرين: إما إلى ردّها وتكُذِيبها وهي أوَّلْ مرحلة» فإن عجَرُوا عن ذلك لجؤوا إلى 
الأمر الثاني» وهو تحريفها الذي يُسَمُونَُ: التأويلٌ» وهو في الحقيقة: تحريف. 

ولكن أهل السُّنّة والجماعة -الذين يؤمنون بقضاء الله وقَدّره» ويُؤمنون بإرادة 
الإنسان واختياره- أجابوا عن هذا الحديث بأحد جوابِيْنِ -مع اعتقادهم صحته 
وتْبوتَهُ عن رسول الله يكِ؛ لأنه أخرجَةٌ الإمامان البخاريّ ومسلمٌ رمَهْمَاَئَهُ وغيثهماء 
وتلقته الأئة بالقبول-: 

الأول: أن آدم عَلَنَوآصَكمْوالتَكم لم يحتح بالقدّر على فِعْلهِء ولكنه احتحّ بالقدّر 
على المصيبة التي أصابته بفعْلِهِه وهو حين فَعَل ما فعَل لم يعلم أنه يصابٌ بهذه المصيبة» 


ور آ آ أ آله 
١‏ 


ويجْرَّج من الجنة» كم| أن الإنسان قد يفعلٌ المعصية ولا يدري ما عقوبتها. 

وكان من حكمة الله عَرََلَ أن عاقبه بإخراجِه من الجنة» فيكون احتجاجه بالقدر 
هنا ليس على فعله» ولكن على الُصيبة التي حصلتٌ بفعله» ولم يكن يُقَدّر لها حسابًا 
حين) فَعَلَ الفغْل» فهو من باب الاحتجاج بالقدّر على المصائب. لا على المعائب. 
والاحتجاج بالقدّر على المصائب أمرٌ جائزٌء وإن كان الإنسان قد يكون هو السببّ 
فيها؛ لأن الإنسان قد لا يعلم العاقبة والنتيجة» فيكون معذورًا من هذه الناحية. 


قالوا: ويوّيد ذلك أن موسى ولتم أعلم وأبرٌ من أن يلوم أباه على ذنب 


التفسير( سورة #طهء #) 3" 


تاب منه؛ فإن التائب من الذنب لا يلام عليه» وما لام أحدًا على ذنب فَعَلَهُ بعد التوبة 
مقسو الا دهان حالما يَ) يقتضيه الشَّرْع. 

وهل يُمكن لموسى عَلآصَكَوولتَكمْ -وهو من أولي العزّم؛ بل من أفضلهم- أن 
يلوم أباه على أمر قد تاب منه» وقال الله تعالى بعد توبته عليه: لاثم اجتبنه ريه فاب 
كيه وَهَدَئ 4 [طه:؟؟1]؟! هذا من أبعد ما يكونء وهذا المسلك سلَكهُ شيخ الإسلام 
ابن تيمية 0 وهو واضح دا 

وآمّا الجواب الثاني فهو ما أشار إليه ابن القيّم في كتاب (شفاء العليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل)'" وهو كتاب واسمٌ جدًا في هذا الباب. قال: إن الاحتجاج 
بالقدّر على المعصية بعد فِعْلها والتوبة منها لا حَرّحَ فيه» وإنا يلام الإنسان على احتتجاجه 
بالقدر في حال استمراره في المعصية» وأمّا بعد أن تاب, ثم يقول: هذا أمْرٌ قد قُدّر 
وكْتِب عل وقرّط منْيء وهو أمرٌ لا اختيار فيه الآن؛ لأنه قد وقَع؛ فهذا لا بأسَ به. 

واستدلٌ لذلك بأن النبىّ يك دكَلّ على عا بن أبي طالب وفاطمة يوَئةء:/ 
فقال: «ألَا نُصَلُونَ؟) وكانا نائمَءْنِء فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله! إن أنفسنا بيد 
الله ولو شاء أن يُوقِظَنا لأيقظنا -هذا الكلام أو معناه- فخرج النبي عَلتهِاصَمولتَمْ 
وهو يضرب على فَخِذِه ويقول: وان الإننُ أكار نَىْءِ جَدَلَا 4" فهنا احتجّ 


.)8601/ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


.)3١:ص( شفاء العليل.‎ )١( 
إفرة أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب 5 المشيئة والإرادة. رقم (5560/), ومسلم: كتاب‎ 
.)5١5 صلاة المسافرين. باب الحث على صلةة الليل» رقم (5/ا/ا/‎ 


بها التعليق على صحيح البخاري 


- بالقدّر بعد انقضائه؛ لا على استمراره على أن يبقى في التفريط والإهمال وعدم قيام 
الليل. 

وكأنَّ الوجة الأوّلَ أجودٌ وأسدٌ؛ ولهذا قال: «أَشْقَْتَ النّاسء وَأَخَرَجْتَهُمْ من 
انها أي : كنت سببًا في شقائهم بسبب هذا الفعل الذي فعلت. 

وعلى كُلَّ حال: فإن الواجب على طالب العلم إذا وردت النصوصٌ المتشابهاتٌ 
أن يَرُدّها إلى النصوص 621 ]سس كرح اللسرودة كلب كلك وى ساف 
وناك عونت اص ادع كليل لعجل أ فال : # هو ألَدِى 


زر رن 5 راس غير م 22 و له هه أ وه ور . 
أَنزّل عَلَيِكَ الكتب مه ايت كت شَّ 0 الكتب وخر مدت مهاج َم ألْذِينَ في لوبهم 


َم يَتبعويَ ما مَمَابَهَ مله أبئعاء الْفْسَنَةَ وأبيفاة ول وما َعَلم أي 1 الله وَالرّسِحُونَ في 
لعل يَعَوَُونَ ءامنا بو # [آل عمران:7]. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: 
-١‏ جوارٌ المناظرة في العلم؛ لأن آدم وموسى عليه الصّلاة والسّلام تناظرا 
فى هذه المسألة وتحاجًا. 
؟- أنه يجوز للانسان -بل يجب عليه- - أن يُبَيّن الغالبَ من الخصمِيّنٍ ولو كانا 
من ذوي الشأن الرفيع» فلا يقول: أنا لا أقول: فلانْ غَلَبَ فلانًا؛ لأن فلانًا المغلوبت 
له شأنٌ ورفعة» بل الواجب أن ب ين الحق» وين الغالب من المغلوب ولو كان المغلوب 
ذا شأن ورفعة؛ ولهذا موسى عَلَنهاصََاهوَلتَكمْ من أولي العَرْمِ من الرّسُلء وهم أفضل 
من الأنبياء» وآدمُ عَلَنهِاصَلاةوالتَكمْ نبي ومع ذلك لا كان موسى مخصومًا قال النبنٌ كله: 


التفسير(سورة «ملء *) بف 


«فَحَج آدَمُ مُوسّى» فلو أن تلميدًا ومُعَلّمَهُ تحابًا في مسألة» وغلب التلميذٌ فيُمكن أن 
نقول: إن التلميذ غَلَبَ المعلّمَ فإن اسبَحْيًا المعلّم فليس بجيّد؛ لأن الله لا يستحبي 
تن درن لد لبي ننه وزو العف و ع ا 

- ثبوت كتاب القدّرء وأن الله سَبْحَاَهوتعَالَ قد كَنَبَ الأقدار قبل كل شيء؛ وقد 
ذكر أهل العلم أن مراتب الإيان بالقدّر أربعٌ: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخَلّق» 
وأنشدوا في ذلك بينًا: 


عِلٌْ كِتَابَهُ مَوْ ولاناء مَشيئَتهُ وُخَلقة وَهْوَ إِيجَادٌ وَتَكوِينُ 

رحراتعي كرك مدر د وَتَكْوِينُ» فهذه المراتب يُؤْمِنُ مها أهل السُنَّة 
والقانة روه كان ويد علبيا آنا يات من القرآن» وأحاديث من السّنّهَ عن النبيٌّ 
عَلَنهاضَة السام . 


فإن قال قائل: إذا كان كل شيء مكتوبًا ففيمَ العمل؟ 
فالجواب: كما قال النبنّ بكلِْ جوابًا مختصرًا جاممًا مانعّاء قال: «اعْمَنُوا تَكُلّ 
13 وق لفط : «مَكُل ميته لا لق 71" وكذ ا جرات ينها نولا بورق إشكال 
على الإنسان» فنقول: تُؤمن بأن الله كَنَبَ كل شيء» ولكن اعمل, والله عَرَيَلّ بسر 
لك دم مَنْ أعطى ولق '(ر5) وَصَدَقَ بلشنق (ل5) فََمْسَرُه, تسرك © [الميل:ه-0]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: َم من أمآك وألق4. رقم (4440): ومسلم: 
كتاب القدر, باب كيفية خلق الآدمي» رقم (/5/757141). 


(") أخرجه البخاري: : كتاب التفسير. باب #فسَسَر' 2 بسر لتر 4 رقم (494544)؛ ومسلم: : كتاب القدرء. 
باب كيفية خلق الآدمي, رقم (/17/77141). 


ين التعليق على صحيح البخاري 


ىو 


ال في هذا الأمر فإِنّهُ باطل» وقد أبطل الله حُجَّةَ المجادلين في ذلك 
في قوله: «سَيَمُولُ الْدِنَ أَْرَوا لو سَاءَ أهَه مآ أشَرسكنا ولد ءاسَوْنَا ولا حَرَمَا من ع 
[الأنعام:44١]‏ وهذه كلمة حقٌء لك زان مها باط + فإنهم يريدون من هذه الكلمة 
الاستمرارٌ على شِرُكهم, ودفعَ الحجَّة عليهم, وإلا فهم لا يُريدون لحن ولو قالوا: 
لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤناء ولا حرّمنا من شيء» ولكن ذلك وقع بمشيئة الله 
ونحن نستغفرٌالله» ونتوب إليه. ونُوّحٌد الله عر ونلتزمٌ أحكامة الشرعية» فلا نُحِلُ 
إلاما أحلء ولا نرم إلا ما حرّمء لقلنا لهم: هذا كلامٌ صحيمٌ» وتُشْكّرون عليه. 

فإن قال قائل: ومتى التقى آدم وموسى عليههما الصّلاة والسّلام؟ 

تأنلوات: لامكل هذه الكموو الخيينة يتفي الايسال الأشنان عتهاخيل نزو 
بأهما الْتَقَياء لكن متى؟ ما لنا ولهذا؟! الذي أخبرنا بأنه) الْتَقَيا أصدق الَلْق؛ ولهذا 
لو كان هذا من العلم المطلوب لوقق الله الصحابةً للسؤال عنه» ولقالوا: يا رسول الله! 
متى الْتَقّيا؟ وهم يعلمون أن هناك زمنًا بعيدًا بين آدم وموسى عليهما الصّلاة والسَّلام 
ومع ذلك لم يسألوا رسول الله يه عن ذلك. 


03 
١ 
0 


فمثل هذه الأمور الغيبيّة ينبغي للإنسان أن يَكُفف عنها؛ حتى لا يَرِدَ على قلبه 
الشبهاثٌ, وأنا أعتقد -والعلم عند الله- أنه لو كان علمٌ هذا مما يحتاج الناس إليه لبينه 
الرسول جا 1ولتكم» أو قيض الله من يسأل الرسول يَك؛ حتى بين ولهذا نظائرٌ 
كثيرةٌ يذكرها الرسولٌ عاضا وآلتَكَمْ مُطْلَقَة ثم يُلْقِي الله تعالى على ألسنة الصحابة 
السؤال عنها حتى يرد فيها التفصيل والبيان. 


التفسبير(سورة #طه 4 30> 


ولا يَبْعْد أن نقول: إنه) الْتَقِيا بأرواحهه) بعد موْتِ موسى عَلَناتَوالمَكم | 
أن الرسول عَِنِاصَكاهوالتَكم التََى بآدم وبالأنبياء والرسل في ليلة الإسراء والمعراج. 


+ - من فوائد الحديث: إثبات أن الله عَرَجَلَّ أنْرّل التوراة على موسى تَكَِةِ؛ِ لقوله: 
ع6 سه نا راس ةذ مريت ع 9 
«وَأَنْرَلَ عَلَيْكَ التورَاة؛ وهل التوراةً كلام الله عَرَجَجَلَّ» أو نقول: إخها كتابة الله؟ 
الجواب: أما الدليل على أنها كتابة الله فقوله سْبَحَاَهوَتَعاَ: « وَِكََبْمًا له. فى 
آللوَاحِ من كل تَىْء مَوْعِطهٌ وَتَفْصِيلا لِكلٍّ شَىْء 4 [الأعراف:40١]‏ ومن قول أهل 
السّنّةَ والجماعة: أن الله كَتَبَ التوراة بيده» وورد في ذلك حديثٌ7". 


.6 0 .و 5 ٠‏ اير سار ساتقه 0000 
لكن هل نقول: إنها كلام الله ونقول: إن الدليل على ذلك قول الله عَرََجَلَ: #قال 
يمر إن امطفتك عل الاين برسي ويكلين مَحْذ ما تبتك و قرت التنكية » 


[الأعراف:55١]؟‏ 
الجواب: لاء لا دليلٌ في هذاء لكن أهل السّنَّهَ والجماعة يقولون: القرآنُ والتوراةٌ 
والإنجيل والزَّبورٌ كلام الله غيدُ مخلوق» وهذا معروفٌ عند السلف. لكن هل هناك دليلٌ 
يطمئن إليه الإنسان؟ أو نقول: إن التوراة مُتزّلةَ من عند الله عَرَتِسَنَّ لكن هل هي كتابة 

أو كلام؟ تحتاج المسألة إلى مراجعة بيّنة؛ حتى يكونٌ الإنسانٌ على أَمْرِ ثابت!". 
وأيّا كان فإنها كلامٌ الله» حتى الكتابة تنْسَبُ إلى الكاتب على أنها كلامه» وقد 


- 
-. 


رنّب العلماء على ذلك أحكامًا كشيرةٌ» فقالوا: لو كتب الإنسان طلاق زوجته ب يَبِين 


.)17/57057( أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى عَلْتْهِمَاَلسَمٌ رقم‎ )١( 
.)77 ٠ يُنظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص‎ )1( 


لل التعليق على صحيح البخاري 


ليه ل ذه مع | فى ل : م 
فإنها تطلق» ولو كتب وثيقة بإقراره بِدَيْنِ أو بوقفٍ بيته فهو كقوله. وهكذاء ولا شك 
أن التعبير عا في الجنان يكون باليد وذلك بالكتابة» ويكون باللسان أيضًا وذلك بالنطق. 

وهنا فائدة: هل يصح التفريق بين التوراة والألواح؟ 

الجواب: التفريقٌ بينهما ليس بظاهر؛ لأن المعروف عند السلف أن الله كتب 
التوراة بيده. 

لكن لماذا حُفِظ القرآن من التحريف ولم تَحْمَظ التوراة؟ 

ل ل إن الكتب السابقة ة ليست آخرٌ الكت حتى تُحْمَظ 
وسيأتي كتابٌ من الله د يدن التتحريف والخطاً الذي فيها؛ فلهذا لم تَحْمَظْ من ذلك» لكن 
القرآن لا كان آخرٌ كتاب ينزل» وليس هناك كتابٌ ينزل بعده بين ما فيه من التحريف». 
خفِظء وقد أَشْرّنا إلى هذا في كتابنا (عقيدة أهل السُّنَّهَ والجماعة)1"" 

41 # 0-0 هو 0 

- من فواتد الحديث: أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد؛ لآن «أل» 
للعهد في قوله: «وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ امنا وهذا أحد القولين في المسألة» وهو الصحيح.: 
وقد أشار إليه ابن القَِ مَدْلنَهُ في ميميته المشهورة؛ حيث قال: 

َحيّ عل جَنَاتٍ ْنَا مَنَاِكَ الأول وفيا لكيه" 

فقوله: مَنَازِلُكَ الأولّ» يعني: باعتبار آدم عَكضَكَمْولتَك أوّل مَْ أُسْكِنَ في 
الجنة. 


.)07” يُنظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة شيخنا رَتمَدْلَنَهُ (ص :ه‎ )١( 
يُنظر: ال: لتعليق على ميمية ابن القيم للشيخ رِمَهْمالنَه (ص:56).‎ )5( 


التفسير(سورة #طه #) يذ 


سراح سم 


نكا ِل موي 0 أتسن يمساو َأَضْرِب لح طَرِبقًا 

2-5 ولخت اعد بات 5 قت ا رحد 
فعَسشههم ين ال ما حشيه (0] وأَضِلَ يعون مه وما هَدَئ جا" 

جر سه 


3 وقع في بعض النسخ هنا: «وأوحينا» ولكن صواب الآية: #وَلفد أَوحيمآ‎ ]1١[ 


موسئ 
وقوله عَرَجلَّ: #وَلمَدَ أَوَحَيْنآ ِل موسي 4 أي: وحيّ رياد ولب :وح 


والوحي ينقسم إلى قسمين: وخي إلهام» ووخي تشريع. فإن أضيف إلى 0 


وحيّ تشريع؛ وإلى غيرهم فهو وحُي إلهام» فقوله تعالى: 9 وحن 0 
من لْبَالِ بيوْنَا 4 [النحل:18] هذا وخيٌ إلهام» وكذلك قوله: ##وَأوْحَيَنا ِلك ا 


َنَضِْعِيهِ # [القصص:7] هذا وخيّ إطام أيضًاء وأمًا قوله: #ولمد أَوْحَيْمَا إِكَ موى * فهو 
وعواخري 

وقوله: لأَنْ أَسْرٍ بعِبَاوى # يعني: المؤمنين من بني إسرائيل» والإسراء: هو السير 
ليلا؟ ولهذا قالوا في قوله تعالى: وَأسَر رِ بعبادى للا إتَحكم ” مُتَبَعُونَ #: [الدخان:5] قالوا: 
إن دللا # من باب التأكيد. 

وقوله : #قَاضرِب َم طَرِيًا في الجر ببس بحر يِبَسَا » أي: يكون ني الحال يابسّاٍ ولهذا ل 
أمَرَه الله عَرَوَجَلَ أن يضرب البحر صَرَّب البحرء فانفلق» فكان كل فِْقِ كالطود العظيم» 
وانفلق اثني عَشّرَ طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وفي الخال يبس هذا القاع الذي كان مغمورًا بالماء» وكان من العادة أن يكون طينًا 
رَلَهَا وَحَلَاء لكنه صار طَرِيمًا يسا بأمْرِ الله عَرََلَّ وهذا من آيات الله العظيمة الدالّة 
ل 0 
لا تقتضيه تقتضيه الطبيعة» ولا تقدِرٌ عليه» جبالٌ من الماء تبْقَى لا تسيل» مع أن الماء جوهرٌ 
سيّال» حتى إنه ورد في بعض الروايات: أن الله جعل بينهم فتحات كالنوافذ مع هذه 
الجبال» ينظر بعضُهم بعضّاء وما ذلك على الله بعزيز» ثم في لحظة واحدة صار هذا يبس 
يمشي الناس عليه'". 

وقوله عَرَيِجَلَّ: «إلَّا حَنَفُ درك وَلَا صَْتَى ‏ الدَّرَك هو اللحاق» وذلك أن المسافة 
كانت طويلة» فقال له: لا تخاف حين مَشِيِكء ولا تخشى أيضًا من دَرَكِه في المستقبل. 

ثم قال عَرَّصِجَلَ: « ابه وَعَوْنُ نودو * أي: ر تبعهم» ومنه قوله تعالى: #دَأتبَعَهُ 
َلشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ أَلْعَاويَ *# [الأعراف:175] أي: تَبعَه؛ والباء في نوو * للاستيعاب 
والمصاحبة. أي: مصطحا جميع جنده. 

وقوله عَرَيِجَل: «فعشيهم من ألم ما عَشيهُمْ عَشْيجُمٌ © فإما» هنا اسم موصولٌ فاعل» أي : 
الذي غشيهم» لكن قد يقول قائل: 5 تقول: أكَلّ ما أكل» أو شرب ما شَّربَ 
فهو تحصيل حاصل! 

نقول: لكن هذا الإمهام: #فعشيهم ين لم ما عَسْيجُمَ 8 ين يدل غيل هنذا النانن 
غشيهم أمرٌ عظيمٌ جدَّاء أي: غشيهم ما غشيهم حتى هلكوا عن آخرهم؛ فيكون 


)١(‏ يُنظر: تفسير الطبري )571/1١(‏ ت. التركي. 


التفسيرسورة #طه *) أ 


ففد” حاتي 8 1 ام - حَدَكَنَا 9 اد 0 حَدَّئَنا 
ا عي ا 0 قَقَالُوا: دا ليم ا 0 


ا ا ا ل ا ل ااا 
مُوسَى عَلَ فِرْعَوْنَ َال النِنُ يكللة: : انحن أؤلى بمُوسَى مِنْهُمْ فُصَومُوة» 


المقصود مبذا الومهام: التعظيم والتفخيمء أي عَشِيّهم مر عظيم حتى أبادهم. 

وقوله سبْحَاَهُوَتَالَ : *# وَأضِلَّ وحَوَنُ َومَهُ وَمَا هَدَئْ * قد يقول قائل: ما الفائدة من 
قوله: ##ومًا هَدَئْ # مع أن الضلال هو عدم الهداية؟ 

والجواب: أن الفائدة من هذا أمران: 

الأمر الأول: أن فرعون كان يقول لقومه: «وس] ديك إلا سيل اباد 4 
[غافر:9؟] فتّفى الله عنه ما ادَّعاه فرعون لنفسه. 

الأمر الثاني: أنه إذا قيل: «أضلّه وما هدى» صار أبلمَ؛ لأن الضلال قد يُنْمَى مع 
من الهداية باعتبار الأكثر» فإذا قال: وبا مَدَئ» صار دالّا على أن هذا الضلال 
ليس فيه هدايةٌ بوجهٍ من الوجوه. 

وقيادته لقومه في الدنيا قادهم إلى الحلاك» والعياذ بالله» وفي الآخرة قال الله 
عوك انق تنش اق الفقفة بازرمفة الكا كينس الرزة المززرة 4 تعرديةة] 


سل سر جو عر 


وهو من أئمّة الضلال» ىا قال تعالى: #وَجَعَلسهُمْ أَيِمَهُ يتغورت إِلَّ ألكا ر يوم 
هس رخس ا تو بعد 


لْقِيَسَّةٍ لا ييَصَروت * [القصص:١:]‏ وفي بني إسرائيل قال: 8 وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ 
1 ات ا وحكانوا ابيا بوقنُونَ © [السجدة:؛ 1]. 


[1] قول النبيّ ياللة: «نَخنٌ أَوْلَ بِمُوسَى مِنْهُمْ) أي: من اليهود؛ وذلك لأننا 


بف التعليق على صحيح البخاري 


نؤمن به» وهم لا يُؤمنون به» ولو ادّعوا أنهم مؤمنون به فإنهم كاذبون؛ لأن مَنَ كلب 
رسولا من الرّسّل فقد كذب جميع الرَسُلء كما قال الله تعالى: #كَذَبت قوم نوج الْمَرَسَاِينَ * 


ره 
رصح فو 


[الشعراء:5١٠]‏ مع أنهم ما كذّبوا إلا واحداء وقال عَرَجِجَلَّ # إن لذت يَكمرون آله 


تر 
6 سرح سا ليت الا أذ له 


أ أ برد خر يه و2 ال 4 جح بحي سم 
وير و ع للا . ا 4 وير 276 عر 1 7 و 5 
ورَس له وبرِيدوت أن يفرقوا بين الله ورسله. ويفولورت نومِنَ بعض ونحكفير سعض 


ض ساح ار م ل سه لل د حر 0 ير سد برو مس ير سر َّ 
وَيْرِسِدُونَ أن يَتَخِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سَيِيِلًا (0) أَوْلتِيِكَ هم الْكفرونَ حَقَا © [النساء:60١151-1]‏ 


7 8 فيه و : 14 5 8 : ا 
حتى لو قالوا: نحن نؤمِن بموسى دون عيسىء أو بعيسى دون محمد» فهم كافرون به. 
وكل مؤمن فهو أَوْلَ بالأنبياء من غير المؤمنينء قال الله تعالى: 9# إنك أَوَلَ أَلنّاصِ 


0 0 ا للا ا يل 


اسم أ 7 020 0 
بِإِرهِيم لَلَدِنَ اتبعوه وهنذا ألدَىّ وألَذِست عَامنوأ وله ول الْمَؤْمِنِيتَ © [آل عمران:14] وكذلك 


لو قال قائل: أنحن أَوْلَ بعلي بن أبي طالب ييَعَزْندَعَدهُ أم الرافضة الذين يعون أنهم 
3 35 0( 


نقول: نحن أَوْلَ به منهم؛ لأسافكن رك رلته الى أنزله الله إيّاهاء وهم 
يكفرون بمنزلته» وينزلونه فوق منزلته؛ ولهذا أُمَرَ دَبعَْتََعنَهُ وأرضاه بإحراقهم؛ لأن 
زعيمّهُم عبد الله بنَ سب -الذي كان يهوديّاء وادّعى الإسلام, ليفسد على المسلمين 
دينهم» ى| أفسد بولس دين النصارى- جاء إلى علي بن أبي طالبء وقال له: أنت الإله 
حقا! فلم يتحمّل علِنٌّ بن أبي طالب وََزِتََعَنَهُ هذاء ورأى أن هذا أمرٌ مُذْكَرٌ عظيي 
5 وي ع و 1 
فأمر بالأخاديد» فخدذتء وأضرمت فيها النيران» ثم أَمَرَ بإحراقهم» فأحرقوا. 

وهذا دليل على أن أَوْلى الناس بعل بن أبي طالب يَيعَلَتَهعَنةُ هم الذين يُنزلونه 


0 00 4 
مَنزْلَتَهُ» ولا يتجاوزون به حله. 


التفسير (سورة #مله *) فى 


7- بَابُ قَوَلِهِ: #قلا محْرحتم من الْجَنَّةَ فَتمْمّح * 


يس جسرة 5ه وار د عو مو © مهس 0 / 

- حدثنا قتيبة بن سَعِيل: حدث: لوث :ز الجاره عن حى نان 

1 م 286 رم :8 009 6س م 6 © و 4< 2 م 
كثِير» عن أبي ار ار تتقئت: عن النِي لف قال: 


نت الي اضْطََاك ادير َال ياي 
أَتلُومُنى عَلَ أمْر كَبَهُ الله عَلَّ قبا ا أو قَدَرَهُ عَإََ قَبْلَ أَنْ يخلمَنِي؟!) 


]١[‏ قوله: «برسّالته) وقع في نسخة: «برسَالَاتِه). 


حو وت 


ل التعليق على صحيح البخاري 


4 
)١١(‏ سُورَة الأنبيّاء 
وح 


أ 
2 عر وو 5 وه 7 غير ا و و 2 ا 
أ 
أ 


قَالٌ: ينك نتن نيعلل ٠5‏ بنى إس 
وَمَرْيَمُ وَعإطه 4 وَالأَنَءُ هُنَّ مِنَ العِنَاقٍ الأَوَلِء وَهُنَّ مِنْ 0 


١[‏ ]عبد الله في السند هو ابن مسعود رَََإنَهُ نَدُعَنهُ. 

وقوله: ابَنِي إِسْرَائِيلَ هي سورة الإسراءء ومن العجائب أن بعض جُهّال 
لجح كرو جا ا ارا ال رسكي ونا اسرد اد ب 
إضزائيل» لآأن سرافل عدو لناء قاذ تمكن أن تشنيها بشديفهاء يفال لهنم: أنقوا 
الأمور على ما هي عليه» وإذا كان فيكم قوة معنويّة وماديّة فعليكم باليهود الموجودين 
الآن. 

أمّا أن تتكروا شيئًا أثبته السلف. وسمّوا هذه السورة بهذا الاسم؛ كراهة لأن 
يضاف شيءٌ من القرآن إلى بني إسرائيل» فهذا ليس بصواب. 

وقول دشر من المثاق الأول إلى «من أواكل عا ترل: 

وقوله: «وَهُنَّ مِنْ تِلادِي» أي: من قديم ما حفظت من القرآن؛ لأن التّلاد 
بمعنى: القديم» ومنه قول الفرضيين في الغرقى والهدمى عند مّن يرى التوريث بينهم» 


قالوا: «وّرتٌ كَل واحد من الآخر من تِلّاد ماله»). 


التفسبر(سورة الأنبياء) وذ 


7 قَالّ قَتَادَةٌ: ل كار 
وَقَالَ الْحَسَنُ: في فلك » مثْل فَلَكَةٍ المغَرَلِ #سسْبَحُونَ © يَدُورُون '!. 


لكن لماذا قال: «وَالكَهُفَ) بالرفع» مع أن الواو عطف؟ 


نقول: لآن التقدير: ااسورة , بني إسرائيل» و«الكَهُفَ» عطف على «سورة» لا على 


«بنى إسرائيل». 
]1١[‏ هذا في قوله عَرَهجَلّ: #فَجَمَلَهُرَ4 أي: هذه الأصنام #مَدّدًا إلا حكبرا 


لم 4 أي: للأصنامء فإنه لم يُكَسَرْءٌ «لعَلّهُمْ إلْهِ تجمُورت > فإذا رجعوا يقول لهم: 
هذا هو الذي كسّرهم؛ لأنه هو الكبير» والكبير لا نب أن يُشارِكَهُ أحدٌّ في خصائصه. 
فهو تنبيدٌ لهم على أن الله عَرَبَجَلَّ لا يمكن أن د يتك معه أحدٌ في عِبادته» كا أن كبير 
هذه الأصنام غضب وكسّرها؛ لتكون العبادة له وحده. 


و 


عو 5 


[1] هذا في قوله تعالى: ل وَهْوَ الى حَلقَ الكل وار والشّمس والقم ر كل في هلق 
سْبَحُونَ #* قال: ١مثل‏ فَلَكَةِ لمغْرَلِ) والمغرّل هو الذي يُغْرّل به الصوف والقطن» يكون 
له دائرة» إذا حَرَّكت العُودَ الذي في هذه الدا ة تحرّكت ودارت حميعًا. 


ومعنى: #يَسْبَحُونَ * قال: «يَدُورُونَ» وفي الحقيقة هو بمعنى: يدورون. لكنه 
أخصٌ من الدوران؛ لأن هذه المخلوقات الفلكيّة تَسْبَحُ في الفضاء. 

وذكرَ الله عَرَوْجَلّ ق هذه الآية اليل والنهان»:والشمسن والقمن فاللبل آنه الث 
والنهار آيته الشمس. فذكر عَرَجَلَ الزمانين» وهما الليل والنهار» وذكر الآيتين في هذين 
الزمنين» وهما الشمس والقمرء وهي تدور في فَلَكْء لكنها تدور سابحة في الهواء. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وبهذا يتبّن لنا أن ما ذْكِرَ عن علماء القَلَّكِ الأَقُدَمِين من أن القمر في السماء الدنياء 
وأن الشمس في السماء الرابعة» ورتّبوها ا في هذا البيت: 

رُحَلٌ شَرَّى مِرّيحَهُ مِنْ سَمْسِهِ تَرََهَرَتْ بِعُطَارِد الأَفَمَارٌ 

يعني: أن زحَلَ في السماء السابعة» وشرى -يعني به: المشتري- في السماء 
السادسة» ومريخه -وهو المريخ- في السماء الخامسة» وشمسه في السماء الرابعة» 
فتزاهرت -يعني به: الزّهْرَة- في الثالثة» وعُطارد في الثانية» والأقمار في السماء الدنياء 
يقولونها هكذا مُرنَّبش ولا يبعد أن تكون هي مرتبةً في العُلرٌ لكنها ليست سمواتء 
بل السمواة :قوق هذا: 

وأقرب هذه الكواكب إلى الأرض هو القمرء والدليل على ذلك: أن القمر 
شاهدناة نحن بأعيننا يكسف النجوم, كا أن القطعة من الغامة تكسف القمرّ فكذلك 
القمرٌ يكسف النجوم, ومعنى ذلك أنه بيننا وبين النجم. 

وقد شاهدناه في ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان. شاهدناه يُساير نجمة 
مقو دلوق انلف رحد بعل الواقتعواء ولو للم كن قنها نما كتنيناء والكن 
نقول: إن هذه الأفلاك في جوها. 

والمهم أن قزل الملكيّن السسايق لينين له:دليل من القرآن ولا مق السةوافهو 

يهم» لكن الأمرٌ الآن وَقَع بخلاف ذلك؛ لأنهم وصلوا إلى القمرء ولكن لا يعني 
0000-0 نه يمكن أن يعيشوا فيه كما نعيش على الأرضء فإن هذا -في) 
أظن- اف قفي : ؟ لأن الله عَريجَلّ قال في الأرض: #اينها حَلقنكم وفيا يدك ينها 


التفسبر( سورة الأنبياء) 50 
2 أ م عو مدان 0000 داه صمي 0 
َال ابْنُ عبّاسٍ: تمت 4 رَعَتْ ليلا" 


ل ا ينها #وفبا» لإوينها * 
يدل عل الخضرة قال الله تعالق: ل قَالَ يا عََيْت وَوها تشوئوة مدنا تبتر 4 
[الأعراف:5١7]‏ والذين صعدوا إلى القمر ما صعدوا هكذا ى) نحن جالسونء بل صعدوا 
وقد ملؤوا جيويُم من الهواء» ولولا ذلك لملكواء وإذا كان الأمرٌ هكذا فلا يُمكن 
أن يكون هناك عِيشْةٌ على سطح القمر | هي عِيسَّة على الأرضء أمّا الوصول إلى القمر 
فلا مانع من أن نُصَدَقٌ به. 

[١1]هذافي‏ قوله تعال واد وسلشمه إذ بمحكمانٍ في 056 إِذْ نشََتٌ فيه 
َنم أو وستها يريم مورت لها سلس حك َائيسَا حكما وعِلْمَا ‏ 
والذي حكم به به سليمان عَلَهآصَكهولتََم: أن صاحب الغنم يُعطيها صاحب الحرث 
يستغلّها حتى يعود حَرْنُُ كما كان. 

ولكن الله سْبَحَاَهويدَلَ لا قال: #فَمَهّسئَهَا سَليْمنَ 4 قال: #وَكُلًا ينا كنا 
وَعِلْمًا 4؛ حتى لا يَظنَ أحدٌّ بنقص داود عََيهضصَكاوَاتَك وهذا ما يْسَنّى في علم البلدغة 
بالاحتراس 

وعلى هذا فإذا رعت الغنم في الزرع ليلا فهل يضمن صاحبٌ الغنم أم لا؟ 

الجواب: نعمء يضمن صاحبٌ الغنم؛ لأن على أهل الغنم حِفْظَها في الليل» وعلى 
أهل المزارع حِمْظها في النهار. ووجه ذلك: أن الغنم في النهار تم وترْعى» فكان على 
أهل المزارع أن يحفظوهاء أمّا في الليل فإن الغنم عادةً تبيت في مراحهاء وأهل المزارع 
ينامون أيضًا عن حراسة مزارعهم. فإذا رعت الغنم في المزارع ليلا وجب على صاحبها 


إلى التعليق على صحيح البخاري 


«شكبوب »4 يُمتعُونَ1". 


أن يَضْمَنَ لصاحب الزرع ما أَتلَمَتَهُ هذه البهاتم. إمّا بالمال» وإمّا بالاستغلال إذا لم يكن 
7 000012 0 ا 
من زرعه؛ ثم يردها على صاحبها. 

أمّا إذا كان في النهار فإنه لا ضمان على صاحب الغنم؛ لأن على أهل المزارع أن 
يحفظوا مزارعّهمء إلا أن بعض الفقهاء قيّد ذلك» قال: بشرط: ألّا يُرسلها بقرب 
ما تُتلفه عادة فإن أرسلها بقرب ما تُتلفه عادةٌ صار عليه الضمان؛ لأن النبىّ يك يقول: 
كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحمى, يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيو" فإذا رعاها حول المزارع فمن 
المعلوم أن البهائم عادةً إذا رأت الزَّرع الأخضّرٌ تأوي إليه. وتَرْتَمُ فيه وهذا قيدٌ 
لأرادن يدك تقود لقو اعد الشريينة القامة: 

فإن قال قائل: وهل مثل هذا الإبل إذا كانت تمي في الطرقات ليلّا؟ 

فالجواب: نعم» يجب على أهلها أن يحفظوهاء وأمّا الضمان فيُنْظر بحسب التقدير» 
وأظنه قد صدر في هذا فتوى من «هيئة كبار العلماء» بأنها هَدَر؛ِ لآن صاحبّها هو 
المفرّط؛ حيث يرعاها حول الطريق أو يهملهاء على أنه قد يكون صاحب السيارة هو 
الْسبّبء مثل: ألّا يرفع النور حتى يرى من بعيد, أو أن يُسرع إسراعًا بحيث لا يتمكّن 
من ضبط سيّارته. 

]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: لأ طم َالِهَهٌ صََنَمْهُم ين دونك لا تيمو 
ضر مهم وَلَاهُم يَنَيحَبُوست 4 فلا يُمكن أن يكون لهم آدٌ منعهم من دون الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (01)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم .)١٠١1//١699(‏ 


التفسبر ( سورة الأنبياء) يف 


ا سم أنَّدٌ وحِدَةٌ 4 قَالَّ: دِينكُمْ دين وَاحِدٌ ا 


وَكَالَ عِكْرِمَةٌ: لإحَصَبُ 4 حَطَبٌ بِالحبشِيةا''. 


ولا يمكن أن يستطيعوا : نصر أنفسهمء ولا أن يُمْتَعوا من قضاء الله تعالى وقدّره | دآ 


أراد أله بقَوّ 0 فلا مرد دَّ لهم 4 [الرعد:١١].‏ 


]١[‏ الأكة مّة هنا بمعنى: الدّين والملّة» وهي تُطْلّق في القرآن على عدَّة معانٍ: 


7 


الأول: الجماعة» ىا في قوله سُبَحَانهُ َدويدَالَ : «أن مورت أنه هن أرق من أَنَّدِ » 
[النحل:97] وقوله: #وجَدَ عَلَبَهِ أَمَّدَ ترح الكاس قورح * [القصص:1]. 
الثاني: الزمن» قال الله تعالى: لوَادَكرَ يَعَدَ أمَةِ 4 [يوسف:45] أي: بعد زَّمَن. 


الثالث: الإمام والقدوة, قال الله تعالى: إن ِهِب كارك أَمَّدٌ 4 [النحل:١17].‏ 
الرابع: الدّين والملّة ومنه قوله عَرَعَِلّ: «إإنَا وََدْنَ 1521 ع عل أَعَةَِ © [الزخرف:؟؟] 


2 


وقوله فى هذه الآية: # إِنَّ هَلزوء آم وحِدَة 4# [الأنبياء:97]. 


[1] هذا في قول الله تعالى: « يكم وما دود ون دروت ام م 
يي و لها واردوت* فذكر هنا أن #حصّبٌ »4 بمعنى: حطبء وقيل: 
جعسك» بمعنى: محصوبء مثل: صَمّد بمعنى: مصمودٍ إليه» والمعنى: أنهم 
ُخْصّبون في نار جهنم هم وآهْتّهُمء وهذا أبلغ في الإذلال أن يكونوا بمنزلة الحجارة 
ندا 

ثم قال عَرَجَلّ: «لز كان علولا َالِهَه ما وردوها وَحكُلّ فيا حَلِدُوَ ‏ 
ل 


7 التعليق على صحيح البخاري 


ع 


كال د وو ا ا 


##حيمدين * هَامِدِينَ 


ره مدين 


و ا وَاججمِيع!". 


ذه 


ونا أورد ابن زبَعْرَى على الرسول عَهصَكاثوالتَكم قال: هذه الآية: « يكم 
دكين ري ان لخب بحي حي الذي يخنين دوك هه فهل يكرد 
حَصَبَ جهنم؟ فأنزل الله: إن أ ا ا 
0 لا تسوت حسيسها وَهُمْ في ما أشتهت أَنمُسهم حَنِِدُونَ 7#" . 


م 6 7< ورور 000 7 


وفي قوله عَرَعِجَلَّ: #إتحكم و ما تعبدُويت من دوبت اللو حصب جهثم 
دليلٌ على أن الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار التي تُعْبَد من دون الله 
كلها تُخصَّبُ في جهنم؛ لأنه يقال يوم القيامة: لتتبع كل أَمّةِ ما كانت تعبد» فتتبع هذه 
الأمم معبوديهاء فتّوصلهم إلى جهنم» والعياذ بالله. 


دس ست جد سه ال 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى في أول السورة: #فلمًا أحسوأ سما [ # [الأنبياء:17]. 


رس سه لوو 


العا لاقام بر ف جَعَلََهُمْ حَصِيدًا حَِمدِينَ # أي: مُستأصَلين 

وقوله: ١‏ َقعٌ عَلى الوَاحِدٍ وَالِانْيَين يْنِ وَالجميع» يعني بذلك كلمة (احصيد) كن 
قائلا قال: كيف قال: #حَصِيدًا * وهو جمع؟ فقال: إنه يَُطْلَقَ على الواحد والاثنين 
والجاعة. 


0 ا 


)١(‏ عزاه ابن كثير رَحِمَدْآنَهُ -عند تفسير الآية- إلى الحافظ ابن مردويه رِيِمَدَالنَُ. 


التفسبر ( سورة الأنبياء) 5:8 


0# 


ههه 2 يورم ب لغ كيل الس 
لا يَسْتَحَرٌ ول: لا يعيُون» وَمِنْهُ: «حسا” » وَحَسَرْتٌ بَعِيرِي!"! 


-ه 0 5-0 عار"] 


و 
#صبعة لو بو # الدُرُوعٌ كار 


]1١[‏ هذا في قوله تعالى: #ومَنْ عندهء لا مستَكيرون عَنْ عِبَاديَه- ولا سْسَحيرون 
بمعنى: لا يُعغيونء أي: لا يتعبون؛ لأن الإعياء بمعنى: التعب». ومنه قوله تعالى: 
#أوَلرَ يرو أن الله ألَزِى حَلَىَ السّموتٍ وَالْارَضٌ وَلمَ يتَىَ 4 أي: لم يتعب #يحلْقَهنَ بِمَدد 


عَإح أن يحي الْمَوْقَ # [الأحقاف:"7]. 
[1] هذه الكلمة ليست في سورة الأنبياء» وإنا هو سَبُق قَلَّمم من البخاريٌ 


["] قول الله عَرَصِجَلّ: يا ا 0 هوٌلاءٍ ينطفورت * 
والقراءة المشهورة: #تُكوأ * ولعلها قراءة سَبْعِية!. 

[؟] قال الله عَرَهَسَنَّ في داود عَلَهاصَكؤْوَالسَاة: #وطدئلهُ صنَحة لوس لََكُمَ » 
[الأنبياء ي4:1] ولوس 4 بمعنى : لباس» وهي صنعة الدّرُوع وقد قال الله له: © أن أ عمل 
سَبِبِغَاتٍ وَقَدْر في السرد اا صَلِحًا # [سبأ:١١]‏ فداود عَلَتَواصَكمْواسَكه علا - 
الدّر وع» ونوح علدا ضَكةوَالتَاة عَلَّمَنا صَئْعة السّفْنَء كها قال تعالى: #وحملته عل ذاتٍ 
ألو وَدْسْرِ* [القمر:1] ولم يقل: وحملناه على السفينة؛ لأن في ذلك فائدة» وهي بيان 
نواة التنفعة فين أبن ضيعت؟ :وأا من الالواخ والذخرء زه المتنامير: 


.)7 5 /5( لم يقرأ بها أحد من السبعة من طريق الشاطبية» ويُنْظر: معجم القراءات‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


َع موا أَمْرَهُمُ: | 1 لذ 
اسار َرْسٌ وَالعَمْسٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مِنَ الصَّوْتٍ الَف ". 
#دَادَتَكَ > أَعْلَمْمَالكَ 
«ا نحت 4 افك فَأَنْتَ وَهْوَ لعل سوا 4 لَمْ تَغْدِو!"". 


73 ] يعني قوله عَرَكَِلَّ: #وَيَقَط موأ رهم يَتَهُمٌ حكن كنا موت 4 أي : 
اختلفواء والأمر إذا تقطَّع بين الناس تمزَّقَ وحصّلٌ الخلاف» وإذا حصل الخلاف صارت 
الفوضى والفشلء كما قال تعالى: #إولا تكرَعُوأ َنَفَمَلُوا ويَذْهَبَ ردك 4 [الأنفال:41]. 

[]المراد: الصوت الحَفِيّ نسبيّاء ىا يُقال: «جَرّس النحل» وهو صوتها وهي 

ويُشير يمَدَآنَهُ هذا إلى قوله تعالى: «إنَّ أ سب سمت لَهُم ينا الح وليك 
كو 00 ل كتترت خييكها 4 أن » هد الوه تنه ناكل قاس 
و ارسي عجوو با ار عر 
دوي الاابستدونا مخيج تياد وها يد عل [ودأئئة قال سعد غنود رب ايد 
ما بين الجنة والنار؛ لأن هذه في أسفل السافلين» وهذه في أعلى علَّيين» وإلا فلا شك 
أن النار لها صوتٌ عظيدٌء ىا قال عَرََجَلّ: «لهم فيها رَذِيرٌ وهم فيهنا لا معو # 
[الأنبياء:١٠٠]‏ وقال: لَُمْ فيا رَفِينٌ وَسَهِيقٌ # [هود:7١٠]‏ لكن الذين سبّقت لهم الحُسْنى 
لا يسمعونهاء نسأل الله أن يجِعَدَنا منهم. 

[*] الكلمةٌ الأولى ليست في سورة الأنبياء» ولكن الثانية» قال الله تعالى: # فَإِن 


- تراس اس 


ولا قَفَّل ءَدَننْحكُمْ عل سَوَآ* [الأنبياء :] وكأنه استشهد بالآية التي قدّمها بادك 4 


التفسير(سورة الأنبياء) 0١‏ 


حر تر 5-60 


اليم 4 2 مه 5 4 
وَقَالَ مجَاهد: «لعلكم مَسَلُونَ 4 تُفْهَمُونَ!". 
ريص 4 رضي "'. 
على الآية التي بعدهاء يعني: أن قوله: #دَادَنَكَ » بمعنى: أعلَمْتَاك وكذلك: 
«ا دحك 4 أي: أعلمتكم. 

وقوله: #عِلّ سَوَآِ 4 أي: جعلت الأمْرَ بيني وبينكم ظاهرًا بينّاه فلم أَغدِر ومنه 
قوله تعالى: ## وَِمّا تَحَاهتَ من هَوٍْ حِيَانَةَ كََيِذَ إِليّهِمَ عَلّ سَوَلةٍ * [الأنفال:58] أي: انبذ 
إليهم عهدهم حتى تكون أنت وهم سواءً في عدم العهد بينكى). 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: «لا رَكْصْوا وأرجعوأ إل ما أَتْرِفم فِيهِ وَمُسدكيكم 
َعَلَّكَم مسَلوْيَ 4 أي: لأجل أن تفهموا ما نزل بكم؛ لأنه إذا كان الإنسان مستعدًا للسؤال 
كان فاهمًا. 


لعلكم تُسْألون عا جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم. فتّجِيبوا السائل عن 
عِلّم ومشاهدة""» والقائل بهذا يُريد أن تكون 8نْسمَلُوتَ 4 على بابهاء وأنها من السؤال» 
والمعنى في القولين متلازمٌ؛ لأنهم إذا فهموا ما نزل بهم فإنهم إذا توقُّوا السؤال وسينُوا 
أجابوا. 


[1] هذا في قول الله تعالى: # وَكَالُوا أحخر اليَمَنُ ولدا سبْحَئَهُ بَلُ عبسا” 


و خسو ل مع ع حوى ام -ه 2 لس سار سج 7و سا سر سم م 5 
5ُكرمو رت ١‏ لا سيهونه, بالمٌولي وَهم بِأمَرِوٍء يَعَملوتَ © يعلم ما بين أيدمهم 


2 ان سي سه حت ماه 


وَمَا خَلفَهم ولا تْفَعُوت إلا لمن ارتضئ وهم من حَسْييو. مُسْفِفُونَ» فالذين اتخذوا لل رحمن 


(١)إرشاد‏ الساري (7/ 11؟). 


3 التعليق على صحيح البخاري 


«#التَماشِلٌ»* الَمْرنً 0 
السّجل: م 


ولدّا هم اليهود دوا عرَيْرَاه والنصارى اتََذُوا المسيخ» والمشركون اتخذوا الملائكة, 


قالوا: إنهم بنات الله» ثم عبدوا هؤلاء الذين اتخذوا أبناءً للّه» فقال الله سبحانه نه وتع الل : 
ل 06 بالْصَوَلي وهم يأَمَروء ةا (5) يعلم يعلم ما بين دم وما حَلْعَعمَ 
ول دمر ِلَّا لمن أرتضَى » وأنتم -يا عابديها- لستم مر فِتين عند الله عفدل 
اع حي و0 

الشرط الثاني: رضاه عن الشافع. 

الشرط الثالث: إِذْنّهُ في الشفاعة. 

: قال إبراهيم عَبَتَهاضَكادوالتَكة: «ما مازو التَمَاشِ لال أَنثْر ها ملكفوت © أي‎ ]1١[ 
ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ وسُمّيت تماثيل؛ لأ نبا وضعت عل عثال معين. يعند‎ 
من دون الله.‎ 

0 شين إل قوله تالت : #« ب خلوى القساء “كل الدهل إلكتب > 
[الأنياء:4 ٠١‏ أي: كما يُطْرَى الصحيفةٌ التي فيها الكتاب» وهذا يدل على كال قُذْرة الله 
سْبِحَانُوتعَالَ: أن هذه السمواتٍ العظيمة يطويها الله عَرَِجَلَ ىا يطوي الكاتبٌُ صحيفة 


0 هه 5 لل رو سوس 


الكتاب. ومله قوله تعالى: # وما روا الله عن مدروة والارعل حميطا مَحَرَدَئُة ٠‏ يوم 
0 نيه الى 


الْفلْمَدِ الوادت مطويفت ١‏ سمبيدء سبحلله: َلك عَما شركورت * [الزمر:117]. 


التفسير(سورة الأنبياء) بد 


لم الا 1 
: وَل حَأْقٍ 0 وعد كنا * 
كد 
ج وريه 


ننه سس 3 0 و 0 02 
- حَدَّئَنَا سُلَيََان بْنُ حَرْب: 0 عَنِ المغِيرَةٍ بْنِ النعمَانٍ 


م م عه 2 000 سه 2 1 00 
اا و تك عمد د داقر لظف وه زعت 
الب يل فَقَالَ: «إِنّكُمْ حَحْشُورُونَ إِلَ الله حَمَاةَ عرَاةَ عرلا « كما بدأنا أُوَل 


كن عي مدا كك ا 6 قتعيت 4 ثُمَ إن أَوّلَ مَنْ يُكْسَى يوم القِيَامَة 


إبَرَاهِيم 
5_١ 0 -‏ سوه ع في 2 5 
ألا إِنْهُ حجَاءْ َال من أنتي' 0 الشّال» فأقول: يَا وَت! 
4 و م -ه 


(وخث عي حَبِيًا م منت فم » إل ؟ قوله: 000000 


دك سم تع ه لذ 


مُرْتَدينَ عَلَ أَعْقَاء م مُنذَ فَارَفتَهُمْ) 
]١[‏ قول ابن عباس وَلتَةَءَْها: «حطب لبن يلها كان الرسول عَلَتَواصَكموَالكَكهْ 
عطق الاأمؤو اها كةو - خطبة نوعان: 
الأول خط راف نط الخد وله الكزنه وول 1 لاقي دمر خطة 
الكسوف عند كثير من أهل العلم. 
الثاني: خطبٌ عارضة. وهي التي يكون لها سببٌ» فيخطب صل الله عليه وعلى 


الو ا: 


65 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَلِتوااصَلاهُواسَلام: «إنَكُمْ و 0 اللّه) يعني: يوم القيامة» ثم ذكر 
الحال: «حَفَاة» لا نعال عليكم «عرّاةً) لاثيات عليكم «غَرْ لا غير مختونين» وورد في 
بعض الأحاديث الم 00 أي : ليس معكم امزال هكذا م الناس. 

0 0 0 ضَلانك 7 س 5 2 لررره ته 

ثم استشهد الرسول يك بآية من القرآن» وهي قوله عَرَِجَلَ: # كما بدَأنا أُوَل 


. وو ع د رس رط 0 7 : ره 5 ع 0 
حَلْقٍ يده وعدا عَليَنا إِنَا كنا فتعإيرت * وهل يريد الله عَرَمَلّ هذا أن يستدل 


الى 


بالابتداء على الإعادة, أو أنه سْبََاَهويعَالَ الْيَرّمَ أن يُعيد الَلّق ى| بدأه بغير كِسْوَةِ 
ولانِعالٍ كاملّ الأطرافء أو الأمران جميعًا؟ 

نقول: الأمران جميعاء أي: أننا قادرون على ذلك. كما أننا قد بدأنا الَلّق فإننا 
م 2 51 2 . 0 5 : : 5 2 و 
نعيده وكا أننا بدأنا الخَلقّ هكذاء يخرج اوسن أمّه حافيًا عاريًا أغرّل نَم 
فيخرج من بطن الأرض كا يخرج من بطن أمّه. 


وقوله: #وَيمدًا عَلِنَآ»* هذا مما ألْرّمَهُ الله عَرَعَجَنَّ َمْسَّه ولله تعالى أن يُلْزْم نفسه 


و وى سم سلء 7 هد ح سلا سا 0و 


دا كنات 5] "قال تعال: #كته ره : تَفَسِهٍ الرحَمَةَ © [الأنعام:04] فلله عَرَقِجَلٌ 
أن يُلْزِم نفْسَهُ بها شاءء لكن ليس لنا نحن أن تُلْزِم الله بشيء. 

وقوله: ناكا معت 4 هذه الجملة مرتبطة بم| قبلها ارتباط تأكيب» يعني: 
أننا سنفعل» وجناءنك بشيينة انيدم الافل لدو )لز قوع 

ويُستفاد من هذه الحمّل في هذا الحديث: 

-١‏ أن الناس مُحْسَرون يوم القيامة على هذا الوصف. 


.)590 /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


التفسير( سورة الانبياء) 00 


؟- استشهاد الرسول عَلَنَهاضَلاةوََلتَكمُ بدون أن يقول: «لقوله تعالى» فيجوز 
للإنسان الْمْسْتَشُهد بالق رآن أن يُدْيحَهُ في أثناء كلامه. ولا يُحْتَبُ عليه في هذا. 
اا ل ا م من لوده 2000 الاي ا البو نه 
وإن كان بعض الناس يقول: إن الرجل إذا استشهد بشيءٍ من القرآن فإنه لابذ 
أن يقول: قال الله تعالى» أو: لقوله تعالى» أو ما أشبه ذلك» فنقول: هذا ليس بلازم؛ 
لأن القرآنَ لفظهُ مفهومٌ ومعلومٌ عند عامّة المسلمين. فإذا قرأه الإنسان في أثناء كلامه 
بدون أن يقول: لقوله تعالى» أو: قال الله تعالى» أو: لآن الله يقول. فلا حَرّجَ عليه. 
#- بوت القياس؛ لقوله عَيَجَلَّ: © كما بدَامَآ أَوَلَ اق يَِيدُه 4 فقاس الله 
عَرَجَلّ الإعادة على الابتداء» مع أن الإعادة أهون من الابتداء. 

34 - أن لله عَرَكَجَلَ أن بواجي عل نفشة'ماشاء؛ لقوله : #وعِدًا علينا علكنا #. 

4- تأكيدٌ الكلام؛ وإن كان الكلام من أصدق الْكلَّمِين؛ 0 ٍِإنَا مث 
ميت 4 والله عَرقِكَل كللامة نحن :يدون أن يُوَكد لكنة يو كد يتركاذ وها ارح 
بالعناة سين واوا طمانينة وثقة بوغك الله لله تَبَارَكويه 3 

ثم قال النبي :١نم‏ إنَّ أوَلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إبْرَ اجيم عَلوآصَكموَلتَ؛ 
وذلك لأنه إمامُ الختفاءء واللباس نوعان: 

الأول: لباس عَمّلء وهو لباس التقوى. 

والثاني: لباس سثر سَوْءَةق وهو اللباس المعروف. 


فإذا كان هو إمامَ الحنفاء صار أَوَّلَ مَن يُكْسَى يوم القيامة» لكن ماذا يُكْسَى؟ 
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نقول: ليس لنا علمٌ بذلكء إنا نقول هكذا كما قال النبيٌ عَلتهِآصَكْولسَخء وك| 
سبق أن الأمور الغيبيّة يجب علينا أن نُؤِْنَ بهاء ولا تسل عن كيفيتهاء 0 
كيفيتها من باب التنطّم في دين اللهء ومن باب سوال ما لا يحتاج إليه» كما يسأل بعض 
الناس يقولون: إذا كان مَلَك الموت يَقَبِضُ الأرواح» ونشاهد ملايين يموتون في لحظة 
واحدة في أثناء الحروب في أماكن متباعدة» فكيف يقبضها؟ 


والجواب أن نقول: الله أعلم» نحن نُؤْمِنُّ بأنه يَقبِضُ الأرواح. أما أ أن نسأل: 


3 


كيف يَقِبِضُ ' ؟ فهذا ليس إلينا؛ لأنه أمرٌ غيبيٌ» والصحابة رَتَيَهْءَنه أحرصٌ منا على 
العلم» ونا نزلت الآية في ذلك لم يسألوا الرسول عََنآسَكثْولعَام. 

وقد شبّه بعض السلف هذه المسألة بطشت -أو بطّسْشت- من طعام فيه أنواعٌ من 
الحو ب ا دس ار دراك وام 
إن الأرض كلَّها أمام مَلَّكِ الموت مثل الطَّسْت أمام الآكل!" 

ولكن هذا على سبيل التقريب» والأمرٌ أعظم من ذلكء وإذا كان جبريل 
ا ا ل ا ف ا من 7 
وتاج الست مئة جنا فلدسد الافق فإندا لا لستطيع ان عرف كينت ملك الموت 
ده 

1 ع ااه را 5 0 زد ل 

ولعلنا نذكر هنا أنه لَّ) قال سليمان عَلَنَهِااصَادوالتَم: ##أتكم يأتينى يعَريْبَا قَبْلَ أن 

أن منبيت 3 وك باه اه ووه ين 


عد برل 


)١(‏ هو قول مجاهد. انظر: تفسير عبد الرزاق »)7١9/١(‏ وتفسير الطبري (9/ 97؟7). 
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لس ع سردي اس بوم َّ 7 وم 
- قبل أن بريّد إِليّك طَرْوْكَ # [النمل: ٠‏ 1] فرآه عنذده مباشرة» حاءت به الملائكة. فانظر القدرة 
العظيمة! ونحن نعلم يقينًا أن الرجل الذي قال: آنأ َإنِيك يه- قبْلَ أن يريد إِلِكَ طَرْمُكَ » 
مافكّر فيه إلا بعد أن عَرَضَ سليان عَاا راتكه يك يتن بعرَشِا * فلا يُمكن أن 
كرنة عله سَبَقَّ أن دعا الله عَرتِمَنَّه ثم جاءت به الملائكة» وهذا دليلٌ على أن أحوال 
الملائكة لا تُقاسٌ بأحوال البَشّرِء فالله على كل شيء قديرٌ. 
وأنا أنصح كل إنسان في أمور الغيب ألا يتعرّض لأكثر تن جاءثٌ عليه؛ لأن هذا 
عون فو ق:طتافتناء:فاث تدر ضى له الآقنان دحل :علنة القبطاة »وو شوس له اوفال: 
كيف كذا؟ وكيف كذ|؟ 
أ 9 ع س 2 0 جوه 2 2 
ثم قال صل اله عليه وعلى آله وسلّم: «ألاإِنَهُ نجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أمتِيء فَيؤْحَذَ بم 
ذَاتَ الشَّمَالِء فَأَقُولٌ: يَارَبّ! أَضْحَابي! مَبْقَالُ: لَاتذْري أحدنُوا بدك فهو لا يعلم 
5 و م ري اميه لوده 
مهم» ويموتون على الرّدَّةِ ولهذا قال: «إِنَّ مَوُلَاءِ لَمْ يَرَالُوا مُْئَدينَ عَلَ أَعْقَابِمْ مُث 


وقد استدلٌ الرافضةٌ -قبّحهم الله وأذهّم وأخْرّاهم- بهذا الحديث على أن 
الضحابة كلهم ارتدٌوا بعد موت الرسول عَلتوَاضكةواهكة إلا آل البيث وثفرًا قليلا من 
حاشيتهم. ومن جملة هؤلاء: أبو بكر وعُمر وعثيان والعَسَرَّة الَشَّر ون بالجنة ويإكدُعَنش 
ماعدا علي بن أبي طالب وآلّ البيت؛ ولهذا يتشاءمون من لفظ العََّرَّة تشاؤمًا عظيّاء 
ويرتاحون للتسعة؛ لأنهم يزعمون أن آلَّ البيت تسعة» ولا أدري كيفيتها عندهم 
لكن قال لهم شيخ الإسلام ابنْ تيمية رجمَهالنَهُ: كيف ترتاحون للتسعة. والله يقول: 
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دع عه م 


# وكات ف الْمَدِبسَةٍ ضَْعَهُ رهط يُفْسِدُورت ف الْأرّض ولا ضْلحُوت * [النمل:48]؟! لو أراد 
أحدٌ أن يتشاءم لتشاءم بالتسعة لا بالعشرة". 

وعلى كل حال: فهذا الحديث من الأحاديث الُتشاءبة» وقد أخدَّهُ الرافضةً ذريعةً 
0 ولكن نقول: إن الرسول عَدالتك تكح بين وقال: «لَمْ ُو مُئدينَ عل 
َعْقَاِمْ مُنْدَ فَارَفْتَهُمُ) والذي يقاتل المرتدٌ لا كان تقر بيغرت الموقدي: 
وليس مُدْتَداه وحاشاءٌ من ذلك! 

وإذا جوَّزنا أن يكون أبو بكر وعمر وعثان رَتَِيَعَد مرتدّين فليس بممتنع أن 
يكون عل , بن أبي طالب رَبيْئُ أيضًا مُرتدَاه وذلك لأن كل فَضِيلةٍ لعل بن أبي طالب 
فيا يتعلّق بالآخرّة فهي موجودةٌ لأبي بكر وعمر وعثمان وَََتَعَض فالوعدٌ بالجنة لهم 
جميعاء بل إن الرسول يكل لا صعد أَحُدَاء وصعد أبو بكر وعمر وعثان وََإْيةََنْش 
اتح بم الخبل: فقال: «اثْيْتْ 0 َإنَا عَلَيِكَ نَبِيّ وَصِدَيقٌ وَشَهِيدَانِ)" ':والصدن 
والشهيدٌ لا يُمكن أن يرتدٌ على عَقِبِهِ بعد موت الرسول َلْتنَهاصَكاموَالتَكج؟ لآنه بشهادة 
الرسول عَبََهاصَكْوَلتَة أن هذا صدّيقٌء وأن هذين شهيدان. 

والمهم أن مثل هذا الحديث يُعْتَر من النصوص المتشابهة التي يتَبعُها من في قلبه 
رَيْغْه فى أن في القرآن آياتٍ متشابهةً وآياتٍ ُحْكَماتِء ففي السّنّه كذلك أحاديثُ 
متشاببةٌ وأحاديث مُحْكّمة والذين في قلوبهم ريْعْ يتسّعون ما تشابّة من هذا ومن هذاء 


.)79 /1١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)771/6( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قول النبي طَلِلدِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا حَلِيلًا». رقم‎ 
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- ويضربون كتاب الله وسّنّة رسوله يك بعضّها ببعض؛ لأجل أن يتوصّلوا إلى باطلهم» 
ولكن الأمر ظاهرء والحمد لله. 
فإن قال قائل: وكيف يحتجٌ الرافضة بهذا الحديث وهو في صحيح البخاريٌ؟ 
نقول: لأن كل حديث يُناسب بذعتّهم يحتجّون به وإن كان راويه أضعف نلق 
الله وهم يعترفون بصحيح البخاريٌ» إلا إن كانوا يكذبون عليناء ولقد ناقشناهم. 
وقالوا: صحيحا البخاريٌ ومسلم أحاديثهه)ا صحيحةٌ وقالوا: إن الكافي فيه أحاديتٌ 
: 1 


-جوورح- 
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(10) سُورَةٌ احج 
22> 


وَقَالَ أبن و وه عِيِيئة: #الْمُخب تين 6 1 لم ُّ كر 

6م 7 اس ف دسم دس 8 0 4 0 أ 

ُقَالُ: 5 طإِلّة مين 4 يَفْرَؤُونَ وَكَا يَكْبْبُونَ1'1. 

وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ في: «إدا تسوه أل المّبِطَنٌ ف أَمَِْيه 4 إِذَا حَدَتَ ألْقَى 
السَّمْطَان 5 حَدِيئه فيطل الله مَا يُلْقِي السَّمْطَان وَحْكِم آيَاتِه. 


صانم 


2 


[1] هذا في قول الله عَيَهجَل: «كإلق5. إلد ويْحدٌ مَلهُ: أتلثراً وبر الْسْخِِْينَ * 
ورف شك ارق زف القت راتت رجو لكان الى لجع جر ا توا 
المطمئتين في طاعة الله عَرَِجَلَّ» وإلى ذكره. 

ولم يذكر امْبثَّرَ به؛ ليشمل ذلك ما ينالونه في الدنيا وفي الآخرة» كي قال تعالى: 
نوز القوان العرة الذي وف اكور لاكرين كك اق » ابرين 41 

[؟] هذا في قول الله تعالل: لوم ألما يمن هَبَيِكَ من رسُولٍ وَلَا مي إلا امَو 
ألقى الشَيَْطن و ف أنه * [الحج:51] ويرى بعض أهل العلم أن المراد بالتمئي تمني 
القلب» أي : أن الشيطان قد يُلْقِي في قلبه وساوسٌ غير محمودة» كما يُلْتِي في قلب 
غيره. 

وقال بعض العلماء -وهو أصحٌ- إن المراد بالأمنية: القراءةٌ؛ لأن «منّى» تأتي 
بمعنى: قرأ ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان بن عفان وََإيدعنَه: 
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عَنّى يتاب الله أوَلَ ليو 2 وَآخِرَهُ لَاتّى حا اواو" 
فتمنى بمعنى: قرا. 


ومنه ما استشهد به المؤلّفْ وَمَداَئَك وهو قوله: إلا يَنلمُوس الكتب لَه 
أَمَاَ © [البقرة:78] أي: إلا قراءةً» ولا يفهمون معنا ولا حِكَمَة ولا أسرارة. 

وقوله حتتلٌ:(ألىَ القيَحُ ذخ أيه 4 أي: يلقي كلماتٍ يقولها الشيطانٌ 
ا ري يا لأنه قال: «آلقى السَّبِطَنٌ في 
0-98 يبيو 4 ولم يقل: قرأ الرسول أن الف زمنا يُلْقِيه الشيطان» حتى نقول: إن النبيّ 
معصومٌ من أن يتكلم بخط ل ولكن الشيطان يُدْخْلُ في كلام الرسول وفي قراءته شيئًا 
من الباطل» وهذا الإلقاء يكون بصوت مسموع. 

ويحتمل أن تكون الآية أعمّ من ذلك. فتشمل ما يُلقِيهِ الشيطان في قلوب أهل 
الباطل من تحريف الكلم عن مواضعه. وتفسير كلام الله با لا يُريد الله عَرَهََل. 

ولكن الله تعالى يبن هذا بإظهار الباطل على أيدي 0 قال عَيَوِجَلّ: 
«مَسَحُ أَنَهُ مَا يلقى الشَّيِطَنٌ 4 ويُبْطِله ويزيلة «ثرّ بسكم أنَّدُ ينيو 4 ببيان 


الدى: 
والحكمة من هذا الإلقاء: « عل ما لتِى ليطن ينه لل ف فلوهم عَرْضُ 
َلْقَاسِيَةٍ ف 1 1 رك الطَدلِِينَ لَنَى شِقَاقٍ بعد #. 


)١(‏ ذكره بلا نسبة ابن هشام في السيرة (7/ »)١187‏ والزجاجي في أماليه (ص: »)73١‏ ونسبه أبو حيان 
إلى حسان ىا في «البحر المحيط» (”/ 07 7). 
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00 عه 000 ره مه حجر 1 3 أ 
ثم قال عَرََجَلّ: #وليعلم الذي أونوأ الام * وعرفوا الحق من الباطل #أنّه 


_- 


مه سر , ل 0 ع 2-8 ع 3 8 و- 
لْحَقٌّ من ريلك * وأنه لا يُمكن أن يَشْتَمِلَ على باطل؛ لأن الحقّ حق ##هَبِؤْمِبُوا يه 
َسُقِِتَ لَه موبُهُمْ 4 أي: تطمين لون لَه لَهَاد ان اموا إل صراط مُسْتَقيِوٍ 


لا يرال اديت كَتروا ف ميق يَنَهُ4 أي: الى الشيطانُ على الرغم من أن الله 
عَرَِجلَ نَسَخَه وأحَكّم آياته» وبين الحنّ «احَقٌ هم لاه بَْمَهٌ أو بَأَِهُمْ عدا 
يوم عقيو »*. 
وأمّا مسألة الغرانيق: وأن الشيطان ألقى: «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن 
لترتجى»"" فالظاهر أنها قصة باطلةٌ» ومن العلماء مَن أقرّهاء وقال: إن هذا لا يناف 
الْعِضْمَّة؛ لأن الرسول يَةِ ليس هو الذي قالهاء وإنم) الذي قالها الشيطان» فضَلّ بها 
من ضل من الناس. 
ومنهم مَن قال: إن الآثار الواردة فيها ضعيفةٌ فلا يُمكن أن يُقَسَّر بها كلامٌ الله» 
قل لهذا أن الآية: #أوما أرسَلكًا من قَبَلِكَ من رَسُول ولا بي دا تَمََّهِ لق 
المََطننٌ 3 أَمتقَ 4 ولا ثمكن أن تفن الآية بالغرانيق» وَالرّسْل السابقون لا يعرفون 
عن الللات والعُرّى وما أشْبّههاء وعلى هذا فيبْقَى القرآن مُبْهمَا ى! أيبَمَهُ الله عَيَوجَلّ. 
ونحن إذا فسّرنا القرآن بظاهره فإنكار أن يكون الشيطان الْقَى في أَميته 
هذا لا يجورُء كا بالّعَ بعضُهمء وقال: لا يُمكن أن يُلقي الشيطانٌ في قراءة الرسول 
أو التبي. 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده .)0٠457(‏ والمعجم الكبير للطبراني ))١75050( )97 /١7(‏ من حديث 
ابن عباس رض أتئعنها. 
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1 مو 0ه 2 ع 6ب .صم هه تي لساثو م 
ويقال: «أمنيتة قَرَاءَتهَ )» مزلا أَمَاخَ * [البقرة:78]: (يَقَرَءون ولا يكتبون). 
ره عم عن ب ا ا 2 [1] 


ل ك2 704 عر 7 أ ؟. 1 
وَقَاَلَ عَيْدهُ: #قنظوت» يَفْرّطُونَ من السَّطْوَة وَيُقَالُ: «منظوت » 
1 3 ا 


م 
الم 


فإذا قيل: ما الذي لقي؟ 

نقول: لاسَكٌ أن الذي ألقي باطل» بدليل قوله تعالى: هنسح 
القيطن كر كك أنه دلول وأنة غلك 152 4: 

وأمًا قوله: ١لإإلَة‏ أَمَنَ 4 يَفْرَؤُونَ» وََا يكْتبُونَ ففي هذا نظرٌء والصواب: أن 
المعنى: يقرؤون ولا يفهمون المعنى. 

[1] هذا في قول الله عَيَِصلَ: 7 فكي و قَرََةٍ أَمَلَكَْهًا وهو ظَلِمَةٌ فهَىَ 


ل سه ساس 
كم 


َاوِيَةٌ ع عُرُوشِها وير مُمَطَلْوْ وَقَصَْرٍ َشِيدٍ 4 يُحَذّر عَرَهَجَلٌ هؤلاء المكَذَّبين 
للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء ويقول: إننا أهلَكنا أتمَا كشيرةً» ولهم مزارعٌ 
وبساتينُ؛ وقصورٌ مَشِيدَةٌ بالجصٌء أي: مَطْلِيّةُ به تَقَوِيَة وتبييضًا لهاء والقصّة: نوع 
من احص . 

[؟ ]هذا في قول الله تعال: صر ف مجو الذرت كرو المسكر يكاخورست 
تنوب بالرت يَتلورت عَلَْهِمْ مايا4 [الحج:7/] وذكر البخاري وِيمَدَنَهُ أن المعنى : 
«يَْرُطُونَ؛ أي: يفرطون عليهم بالضرب والقتل وما أشبه ذلك» وذكر قولًا آخر: 
«يَنَطِشْونَ) والمعنى واحد أو متقاربٌ, أي: أنهم لكراهتهم للحق. ولا يتل عليهم 
يكادون يَبْطِشُونَ مبؤلاء» نسأل الله العافية. 


ريه. را يوء 


الله ما يلقى 


1 اف 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: سب 4 بِحَبْلٍ إِكَ سَففِ البيّْت'"'. 


[] الصواب أن المراد بقوله تعالى: #وَهُدُوأ إِلَ اليب مرب الْمَوَلِ © أعم من 
القرآن» وأنه يشمل كل ما طاب من القول من القرآنء والذَّكْره وقراءة العِلْمِء والأمْرٍ 
بالمعروف التي عن لمك ولِينٍ الكافي» الخاطة ين يُلِّنْ لهم القول. 00 
يشمل الثناءَ على الله بالصفات الكاملة» مثل: «التحيات لله» والصلوات» والطييات)! 


سا ل صم 


وقوله: #وَهدُوأ إِلَ صِرط لَليِيدِ* أي: صراط الله عَرَجَمَلّه وقال: #صراط 
ليق # بمعتى: المحموؤ؛ لأنه َل تُحْمَدُ على هذا الصراط الذي سَنَه لعباده» وأظهّره 
لهم؛ وهو الإسلام في كل زمانِء حتى في الأمَم السابقة ما دامت رسالةٌ الرسول قائمةً 
فهو الإسلام. 
لكن لماذا جاء بالفعل: #وَهُدُوا 4 مبنيًا ل) لم يُسَعّ فاعِله؟ 
نقول: لآن الهداية إلى الطَيْبٍ من القول تعمٌ هداية الله عَرَهيجَلَّه وهداية الرسول 
عَبنصَكاهَْالتَكام؛ فإن الرسولٌ بهدي إلى الطَيّبٍ من القول. 


٠ ٠.‏ 0 رد ل كراعم 1 2 ا 5 3< لا راصح ع سا 
[1] هذا في قول الله تعالى: #من كات يَظْنْ أ يم 0 ل 
وريس روس ا عم ساسم إن عر 7 سه" م لظ هَلْ 1 00 0 م 5 
فليَمَدُدَ يسبب إِلَ السّماءِ ثم ليقطع فليَنظر يهان كده ملك "وفنا فك يناف 
| لتحدّي. والآية تشمل معنيين: 


)١(‏ أخرجه اليبخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (8751)) ومسلم: كتاب الصلاق 
باب التشهد في الصلاة» رقم »)5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَدَلِتَهعَنهُ. 
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ٍنَنَ عِطفِهء 4 مُستكير''. 


0 


َدَحَلُ4 تُدْعَرا"ا. 


ص 
5 


4 


الأول: أن الإنسان الذي يظن أن الله لا ينصرٌ الرسول عَليَاآصَكمْوَلتَكم فليمتٌ 
عَيْغلا بأن يُعَلّقَ المشنقة في السقف. وإذا فعل ذلك فلينظرٌ هل ينتتصر الرسولٌ صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم أو لا ينتتصر؟ ويّسَمَّى الآن: الشنقّ» والظاهر أن الشنقٌ فيا سبق: 
ع فور > اوخشحمو لامر م نحو 2ه 0 0 و 7 2 
أن تَرْبَط رِجْلهُ بِجَمَّلء ورجْلهُ الأخرى بِجَمّل آخَرَ وتَفْرَبَ الجمال. فتتفرّق يميئا 
ويسارًاء» ويدشنلق. 
المعنى الثاني للآية: إن كان صادًا فليطلب الَدَدَ من السماء بالنصر» ويكون قوله: 
لثم لَقَطَمَ 4 من باب التهكمء أي: إن كان صادقًا فلْيَقَطَع النصرّ عن محمَّدٍ صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم. 
وقوله: (إِلَّ سَقَفٍ البَيْتِا وجه ذلك: أن كل ما علا فهو سماءٌ. ومعلومٌ أنه لو 
كان المراد: السماء الدنيا فإنه لا يستطيع أن يصل إليها بِالحَبّل. 
]١1[‏ هذا التفسير من باب ذكر السبب الحامل على تَّنَى العطّفي. 
والعِطّفٌ هو الجانب» أي: أنه إذا ثُليت عليه آيات الله نَّنَى عِطْمَهُ مستكررًا عنها. 
اكات سُ يه 2 وه 0/7 
[1] هذا في قول الله تعالى: يوم تَرَوْتَهَا يَدْهَلُ حكل مرضصة عَمَا أَنْضَعَتْ 
وَيَصمَعٌ كل دَاتٍ حَمْلٍ حملَهًا 4 [الحج:] فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا قبل 
ع .:. 5 1 ع 2 
قيام الساعة. وأن هذا يكون في الزلزلة التي تكون قبل الساعة. بدليل أنه قال: ‏ كل 


_- 


و سر مس حلي سس سس عع سس ست سس ال ع د و 2100-1 
مرضعة عَمَا أرَضَعَت وَيَضَعْ حكل ذاتٍ حَمْلٍ لها »4. 
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وذهب بعض العلماء إلى أن هذا بعد قيام الساعة» وأن المعنى: أنه لو كان ثَمَّتَ 
امرأةٌتَرْضِعٌ» وقد الْمَقّم صبيّها تذْيهاء لذهلت عنه؛ ولو كان تَّمّت امرأةٌ حاملٌ لأسقطت. 
وهذا هو الأقربٌ؛ لقوله تعالى: *إِدّ زرك لْدَرَضُ زلْرَاهَ 0 وأخرحت الَْرْضُ أَنْعَانَهًا 
0 وَكَالَ امسن ما ا (5) يَرْميِذٍ محرت أَحْبَارَهَا 4 [الزلزلة:4-1] وتحديث الأخبار إنها 
يكون بعد قيام الساعة"" 


ت--5 


و2 


)١(‏ يُنظر: التعليق على أول الباب (57) من كتاب الرقاق» من صحيح البخاري رَمَهُ 
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آ مه 


ب “وير أ 


الئاس مشكترئ »* 


صَالِْحَء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ» قَالَ: َل الك يكه: ُو الله ليو الام 

آم َفُوُ: يوبن وَسَعلد 000 ِنَّ اله موك أ خوج من 
2 عو 

دُرَيّيِتَ بَعْنا إِلَ انار قَالَ: يَا رَبّ! وَمَا بَحْتُ الذَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلَّ آلف -أَرَاهُ قال 


آ هآ مه 


9 >< 4 سَّ -ه و به عر 

د فلع وشين. مع تدع يخ لها وَيَشيبٌ الوَليدٌ «وترق 
لان 0 وما هم يشكدرك ولك عدار آسَِ سَدِيدٌ 14 ف َو ذَلِكَ عَلَ 
النّاسٍ حَتَّى تَعَيرتْ وَجُوهَهُمْ قَقَالَ التي : ١منْ‏ يَأجوجَ وَمَأجُوجَ تِسْعٌ مع 
ل وَتِسَعِينٌ» وَمِنْكمْ وَاحَد 4 3 قْ الئاس كَالشَعْرَةٍ السَّوَدَاءِ ف جَنْبٍ الثور 
الأبييض. أَوْ و اا ء في نْب الثوْرٍ الأسْوّدٍ وَإِنّْ لَأَرْجُو أن تَكُوبُوا ” بع 
أَهْلٍ الها فَكَبنَاء ثَ لَّ: «ثُلْتَ أَهْلٍ الحنة) فكرناء ثم قَال: شط أمْل الحَندً) 

وَقَالَ بو أَسَامَةَ عَنِ الأغمَشٍ: #تَرَى التاس سكترئ ومَا هم يسكدرئ » 


هم وو بير 2 يز 6 “ار [1] 
وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنٌ يُونْس وَأَبُو مُعَاوِيَة: (سَكرَى وَمَاهُمْ بسَكرَّى) . 


]١[‏ قوله: مِنْ كُلَ أَلْفٍ يَسْعَ مِنَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) التقدير: أَخْرجٍ يَسْمَّ مئة 


وتسعة وتسعين. 
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5 5 رعو 00 مج 2_6 سواه حرم ان م اس ع و قن 
ولكن قوله: ١مِنْ‏ يَأَجوجَ وَمَأَجِوحَ دَسع مِنَةِ وَتِسْعَة وَيَسْعِينَ وباك حداف 
رعو م 


إشكالٌ في إعرابه» ووجْهٌ الإشكال: دمتعي القراية الغريية لكر امن يأجوج 


وكأ شو ينه مله ووشعة وبعون» الأها ندا موحت لعن يَأجوجَ وَمَأجُوج' 


جارٌ ومجرورٌ خب مُقَدَم كما قال في الثانية: «وَمِنْكُمْ وَاحِدٌُ ف: «وَاحِدٌ) مُبتدا مُوّحَرٌ 
وامِنكُمً) حير مقلم . 


وإذا ورّدَ مثل هذا فإما أن يكون هذا من تصدٌف الرُّواة» وإمّا أن يكون مُقَدَرًا له 
ما يُناسب المقام» فيكون التقدير : نرج من يَأْجُوجَ ومَأْجُوج يِسْعٌ مئة وتسعة وتسعينَ» 
ثم استأنف» وقال: «وَمِنْكُمْ وَاحِدّ) فتكون الجملة الثانية مُسْتأنفة. 

هذا إذا كان الكلام من كلام الرسول عَبَنَهاصَكا لتك وقد حُفظ عنه يك ببذه 
الصيغة» وأنًا إذا كان من تصدٌ ف الرّواة فإن هذا قد يكون بعد تغيّر اللسان وحصل 
ما حصل من الاختلاف. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلُ لمذهب أهل لسن والجماعة من أن كلام الله عَرَلَ بصوت؛ لقوله: 
١فينَادَى‏ بِصَوْتٍ: إن اللّه َم له وقد ورّد: : ١فيْنَادِي‏ بصَوتٍ: إن الله يمر لأنه قال: 
«يقول الله عَرَهِجَلَ يوم القِيَامَةٍ :يا آدم!) فالقائل هو الله وجل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله تعالى: لإوبرق َس سُكَرَ 4؛ رقم (6741)» وني 

كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ولا لَمَعْ الشَفمَهُ عندمم إلا ِمَنَ آي لَدُم)ك رقم (747), 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النارا. رقم (71/4/771)., 
وليس في رواية مسلم ذكر الشاهد. 


التفسير( سورة الحج) 54 


وفيه تأكيد الئداء» وأنه بصَوّتء فقوله: «بصّوْتِ» هذا من باب التأكيد؛ لأن 
التّداء لا يكون إلا بصوت. وقد قال الله عَرَيمَنّ عن موسى عَِااتَكاهه: #وَبدَينهُ من جَاننٍ 


آ ل ور 


دود لح ور ل فرت :] فالتداء يكون للبعيد» والمناجاةٌ تكون للقريب. 


1 


1. أ 2 رب صى سا سم عرءة ساس َ 0 8 
- ان ا البشر درية لادم عَلِنَهِاضَدةوالسَلام؟ لقوله: (إن الله يَأْمَرَك أن تخرج 
مِنْ ريك بَعْنَا إِلَ الثَار». 


م أن يَأجوج ومأجُوج من بني آدم؛ لآن النبيّ عَلَوِآصَكمْوَمَكمْ قال: ١مِنْ‏ 
يوج وَمَأْحُوجَ تِسْعٌ من وَتِسْعَةٌ وَتسْعِينَ). 

2 أناها ين من اناهيو ل القوم فيه قن يفترشن ابلق أذنيه ويلقيث 
الأخرق نتوقيهج الطول المأرط» وقنيع القضة المترط ةيل يقول العامة سحن إن لقره 
يُردِفٌ بعضُهم بعضًا على الصاعء ويقولون: ما أَبْعَد قَعْرَ البئر! وما أشبه ذلك - أن هذا 
كله ليس بصحيحء بل يأجوجٌ ومأجوج من ذريّة آدم» وهم موجودون منذ زَمَن؛ 
للخ ذا الفزيق 3 ينين الكذزن :8ن وى ااوفوةا تزنا ل كلاو تار 0/1 
قَاُوَا يد | القَرَنٍ ! نَ يجح وَمَلْجحَ مُفْسِدُونَ فى الارّضٍ هَمَلْ يحَمَلُ لك حَرْمًا عل أن يجعل يبنا وييتظ 
ذا [الكهف:44-97] فهم -إذن- موجودون» وهم مفسدون في الأرض» ومن 
طبيعتهم المج والفسادٌ «دَالَ مَا مَكَقَ ؤبهِ رق حبر كوف بشو جحل يتك وبتتبح دما (55) 
ناث دُيَرَلَفَدِيدٍ* فسدّ هذا السدّ العظيمٌ الذي إذا أرادَ الله عَرَِجَلَ أن يبعثهم إلى الناس 
ويُؤذوهم فإنه يزولٌ هذا السد. 


وأما يأ جوج ومأجوحٌ الذين يأتون بعد نزول عيسى ابن مريم عَلَداصَكموَالتَكمْ 
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-وهم ذُرّيّة هؤلاء- فإنهم لم يِبَعَثُوا حتى الآن. ىا ثبت في الحديث الصحيح حدي؛ 
التو اكيم تيان وَلنَدَعَنَهُ في د مسلم) أن الله يوحي إلى عيسى 0 
إن قَذ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لي لا يَدَانِ لِأَحَدٍ ل بِقِتَالِهمْ -يعني: 07 ومأجوج - فُحَرٌ 
عِبَادِي إِلّ الطُورا فيذهب عيسى عَلنهاصَلاوالسَامْ مع مَن معه من المؤمنين إلى 0 

حتى يُخْصَروا فيه» ويكون الطعامٌ لديهم قليلاء حتى إن النبيّ يل قال: ١حَتَى‏ يَكُونَ 
رأ ار حيجن راي وير 6+ حَدِكُمْ اليَومَ). 

فإذا طال الحصارٌ رَغْبَ عيسى عََهصَكدهوَلئَكامْ ومن معه إلى الله ودَعَوُْ فيٌرسل 
لله تعالى على يأجوجٌ ومأجوج النَنّف في رقابهم -وهي دُودةٌ تخرج في الرقبة» وتأكلّها- 
حتى يموتوا مِيئَةَ وجل واحد""" 

وقوله: «لا يَدَان لأَحَد بِقِتَالِهمُ' يعني: من كثرتهم وما معهم من قُرَّة) فإن هؤلاء 
يكتسحون الأرض كلهاء حتى إنهم يقولون: اطاط اوس ار نرالعاه 
فِيصَوْبون سهامهم إلى السماء» فترجع عليهم مخضبة بدم وحينئذٍ يغترُون غرورًا كبيرًا 
أخهم قتلوا أهل السماء'". 


5 - من فوائد الحديث: شدّة حافة الصحابة صَنَدَعَتَهُرَ من اللّه؟ لآنة ل ذكر بعت 


أ 


5 7 80 ها > ماضن ا ده اي 9 ٠‏ 
النار» وقال: ١مِنْ‏ كل ألفٍ يْسْعَ مِنَةِ وَتِسْعَة وَتسْعِينَا يعني: وواحد في الجنة» شقّ ذلك 


1 511000 أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باجزدك و ابعال رف‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن؛ باب سورة الكهف. رقم (07157). وابن ماجه: كتاب 
سوناف فق سال حول راق :1 راق 08110 عن لح مقر 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق؛ رقم (80174)) وأحمد (/ /1/1) عن أبِي سعيد رََإيَدعَنكُ 
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0 ضُ 


عليهم حتى تغيرّت وجوههم. وفي رواية أخرى: فقالوا: يا رسول الله! أيّنا ذلك 
الواحد؟ يعني: الذي ينجوء ولكن الرسول يَلِةٍ بين أن منًا واحدّاء ومن يأجوج 
ومأجوج يِسْعٌ مئة وتسعة وتسعينَ7". 

وقد ذكر شحنا عبد الرحمن بن سعديّ ريِمَدآمَهُ أن المراد ييأجوج ومأجوج في هذا 
الحديت: كل الكُمَار لأن كلّ الكفار بعثٌ للنارء فأخذ العموم من الحكم والعقوبة: 
فه| دام أن بَعْتَ النار من بني آدم هم يأجوج ومأجوجء فمعنى ذلك: أن كلّ كافر فإنه 
داخل في يأجوج ومأجوج في هذا الحديث. 

وهو رمَهُلَنَهُ يرى أن يأجوجٌ ومأجوجٌ وصفف بالمشتقٌ والمغتى» وأنه من أجيج 
النار؛ لأمهم مختلطون. وَأَمْرُهم فوضوي» ليس عندهم نظا" . 

وهذا الحديث يُسْيِدُهُ ويُعَضّدَهُ؛ لأن الرسول عَِصَلامواتَم بين أن ذريّة آدم 
منهم واحد من أهل الحنة» وتسع مئة وتسعة وتسعون من أهل النار» فهؤلاء الكمّار 
ما من هؤلاء وإمّا من هؤلاء» فكونهم من أهل الجنة لا يمكن مع موتهم على الكُفْر 
فيبقى أن يكونوا داخلين في يأجوجَ ومأجوجَ في هذا الحديث بالذات. 

أمّا فيا يتعلّق بيأجوج ومأجوجٌ الذين سيُبْعون في آخْرِ الزمان فهم لا شك أنهم 
كفرةٌ وفجرةٌ وأن عندهم غرورًا بأنفسهم وقوةٌ وسيطرةً وأنهم مفسدون في الأرض» 
وكذلك السابقون الذين بَلَعْهم ذو القرنئن. 


20207 


() انظر كتابه: فتئة الدجال ويأجوج ومأجوجء (ص19) وما بعدها. 


بف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل الذين بلغهم ذو القرنين بقوا إلى الآن؟ 

نقول: لم يرد أنهم يبقون وكون الأمر يُنْسَبُ إلى يأجوجٌ ومأجوج؛ لأهم هم 
القبيلة؛ ولهذا تخاطب الله , بني إسرائيل في عهد الرسول عَلَتَهصَلاهوَسَكَمْ با جرى 
لآباتهم» وإلا فَذْرَيتُهم باقية كغيرهم من بني آدم. 

1- يُستفاد من هذا الحديث: كثرة أَمَّةَ محمد يلك وأن المؤمنين منهم يُمَدّلون 
نص بني آدم؛ لقوله: (وَإِنّْ لََرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أل اجن ... ثُلْتَ أَهْلِ الت ... 
شَطْرَ أَهْلٍ انها وشطرٌ أهل الجنة أي: نصفهم, وقد ورّدَ في حديثٍ في السّئّن أن الجنة 
مئةّ وعشرونَ صفَاء منها ثرانون من هذه الأمّها''. فإذا صم الحديثُ صار المؤمنون من 
هذه الأمة تُلَتَى أهل الحنّة. 


ع 
آل 
ل 


ولا شَكٌ أن أكثر الأنبياء أَنبَاعَا محمد بك وإذا كان أكثرُهّم أتباعًا لَزْمَ أن تكونّ 


- أنه إذا حصل للإنسان ما يُعجبه ويسرّه فإنه يكير فيقول: «الله أكبر) أي: 
لله أعظمُ شَأَنا وأجل با سمعت ونا أعجبني» وهذا خلاف ما يفعله بعضٌ الناسء 
]3 المعو انا لفجيهع صعدوا كيه الدّيكة وهذا ليس بمشروع. وإنا: للوغالكدة: 

وإذا كان الشيء مما ينْكَرُ فإنه يُشْرّع التسبيحٌ: سبحان الله! سبحان الله! ىا قال 
الأعرابيٌ الذي جاء إلى الرسول عَِلَنِصَكهوَالتَكع قال: إننا نستشفع بك على الله فجعل 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟» رقم (16557), وابن 
ماجه: كتاب الزهد, باب صفة أمة محمد كلل رقم (57/9). وأحمد (07417//05). 


التفسبر( سورةالحج) زفى 


النبيّ عَلِنصَكاموَلتَمْ يُسَبّحُ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه!"؛ تنزيها لله عَرَجَلَ من 
هذا النقص الذي نسبه إليه» سْبِحَاهوَالَ. 

فالتكبير له تح والتسبيح له ْله وقد قال النبييٌ عَكْهصَكدْولتَا لأبي هريرة 
لئان قال: كنت نباك فكرهث أن أجالسك غل غير طهارة» قال: سُبْحَانٌ الله ا 
إِنَّ المؤْمِنَ لا يَنْجُْسٌ "١0‏ يعني: تنزيها لله عَرَتجلّ أن يكون الؤْمِنَ نَحِسًا. 

4- أن الناس في يوم القيامة تضيع عمُولُّهم حتى ترى الناس سُكارىء أي: أن 
أحوالهم كحال السكارى وما هُم يسَكَدرَئ # أي: ما هناك عَمْرٌ شربُوها حتى سَكِرُوا 
منها «وَلكيَّ عَدَابَ أَنّو سَدِيدٌ4 فمرًا رأؤهُ من الأهوال العظيمة أصبحوا كأنهم 
كا رف 

ففي هذا: دليلٌ على عِظَّم ذلك اليوم» وأنه يجب علينا أن نستعدٌ له ما استطعنا؛ 
لأن هذا اليوم كائنٌ لا حالة ٠#‏ وَأ ألسَاعَدَ َه لَاريبَ نا وَأ أله يبَحَتُ من ف الْشبور * 
[الحج:0] ونحن في أكثر أوقاتنا تَنْسَى هذا اليوم» وكأننا ما خلقنا إلا لهذه الدنيا» حتى 
إن الإنسان منّا لا يَرْقْبُ إلا ما يُصلحه في دنياة» كأنه خُلِقٌ لهاء مع أن ما يسعى إليه 
من أَمْرِ الدنيا تلوق له. لكنه عَكسَ القضيّة وجعل نفسه مخلوقًا لهذه الدنياء فجعل 
الوسيلة غاية» والغاية وسيل وهذا من قَلْبٍ الحقائق» فعلينا أن نستعدٌ لهذا اليوم. نسأل 
الله أن يُعينَنا وإيّاكم على ما فيه من الأهوالء وأن يجعلنا وإيّاكم من السعداء فيه. 

.)41/757( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء. باب عرق الجنب» رقم (585)), ومسلم: كتاب الجيضء باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجسء. رقم (١/ا”/ .)١١65‏ 


1( التعليق على صحيح البخاري 


ديات 
رح وصوربي عه ست 


م سيور ديرن 


ومن اناس من يعبك الله عل حَرَفٍ *# شك 


شَك «ام 
سس صرح 20 ل عل ص رح > برص م - 0 - 2 
| نه فَنْنَهَ انقَلبٌ نقلب عل وهو تسر الذنيا ولد وي 


ون 
74 2 
5 


5 سيك ص محذ سرام 
إن عابك ىن أطمان ييه وإن 


أتْرَفَْاهُمْ : وَسَّعْنَاهُه!". 

]١[‏ قال الله عَرَجَجَلَّ: # ومن الئاس * «من» هنا للتبعيضء أي: بعض الناس «إمن 
عبد أله 4 أي: يتعبّد له» لكن #إعَل حَرّنٍ * أي: على طَرَّفِء ومّن كان على طرف فهو 
غير مستقرٌ ى) ينبغي؛ لأنه على طرف يُوشِكُ أن يَسْقط 8ن أصَابَكُ حَيْرٌ طمن يد » 
والمراد بالخير هنا: ما لا يكون سببًا لفتنته» سواء كان ذلك الخير سُكونًا عن البحث في 
الشرائع وعدم التشكيك فيهاء أو كان ذلك الخير نِعْمَةَ دُنيَويَة اطمأنَ فيها واستراح: 
إذالماة ع ول وي لكك وريم رام بعال اك تمد مودي اذا 
إن ماله قة الملل وحهة د #وهذا الفعين أشَدَ لأنالانقللات نفقة يت 
ووظقة افزذا زاغل رصان لذ ره 

والفتنة هنا إِمّا أن تكون زوالٌ نعمة» كان غنيًا في الأصلء ثم افتقر. فجَزعَ وارتد 
والعياذ بالله» أو تكون مُصِيبَة حصلث له في بدنه أو ني أهله. وكان بالأول مُطمئِناء 
في حصلت له هذه الفتنة سَخِط وجَرْعَ وكَره قضاء الله» فارتدٌ» أو تكون الفتنة فتنةٌ 
في الدّينء كان بالأول يقرأ الكُتّبء ثم جاءه مَن يُشَككه في دينه» أو قرأ بعض الكُتُب 


التفسبر( سورةالحج) ",3 


الصَلَلةَ المْحَرفة فانحرفء أو أصابته فتنةٌ شهوات ولذائدٌ كان بالأول في بلده بعيدًا 
عن هذه السفاسف والأخلاق الرديئة» ثم قيض له أن ساقر إلى بلد آخَرٌ مثلاء وحصل 
له هذا الانحرافء والعياذ بالله. 

والمهم أن من الناس من لا يكون الإبهان راسخًا في قلبه» ولا يكون ثابنًا في وسط 
الإيهان» ولكنه على طَرَّفٍ منه» إن بقي على ما هو لم يأتِهِ ما يَرَعْزِعَهُبَقِيَ على ما هو 
عليه» واطمأنَ» وإن أصابته فتنةٌ فإنه ينقلبُ على وجْهه. 


و حل 


قال الله تعالى: حيس ألدُييا وَالْآحِرَةِ 4 فالكافرٌ المرتدٌ على عَقِبِهِ مهما كانت الدنيا 
مواتية له فهو خاسرهاء حتى لو نعم في القصور والمراكب والزوجات والسراري 
َالتَدّم والأولاد والأموال فإنه خاسرٌ لهذه الدنيا؛ لأنه لم يتتفع بهاء وأكبر ما ينتفع به 
من الدنيا ما يأكله ويشربه» وآخِرٌ أمْرِهِ أن يخرج أَذّى ونتنّاء هذا ما يُحَصّلَ من الدنياء فإذا 
لم يستفد منها في آخِرّتِهِ فقد حمر ها. 

وما حمر ان الآخرة فواضحٌ؛ ولهذا قال الله عَرَوِجَلّ: #دلك هو الحسمان الْمبِينٌ 4 
فالات الظاهن بوسته الحجلة داه انمه تدل عل التموكه والالسفراره ثم م 
مُوَكّدةٌ بضمير الفصل: «هو» فالذي لم يستفد من دنياه ولا من آخرته فلا شك أن هذه 
هي الخسارةٌ العظيمة البيئة. 

وهل يُؤْحَذ من هذا: أن الدنيا لا تَدَّمٌّ لذاتها؟ 

الجواب: نعم؛ لأن المؤمن فيها رابح» كما قال تعالى: #وَالْعَصَرٍ 200 إن الْإضنَ 


سا جر بج.8 


3 2 بجا الى 8 مم مس 020 6 ساسلاالر م م سا 20 ا ال 2 > ساء 
لنفي حَسَرٍ ”5 إلا الذِين انوا وَحَيِلُوأ الصَلِحَتِ وتواصوا بالْحيّ وَتَوَاصَوأ بألصَّبْرِ# والمراد 


7 التعليق على صحيح البخاري 


1- حَدَننِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارثِ: حَدَتَنَا يحْيَى بْنْ أبي بُكَبْر: حَدَكد 


و 


وساه - 0 دض و سح يم 1 . 
ِسْرَائِيلُ» عَنْ أي حَصِينء عَنْ سَعِيدِ بن حِسَيْرء عن ابن عباس وَعَليِعَنعاء ل: 


وين لاس من يَعبدُ أله عَكَ حَرَفٍِ » قَالَ: كَانَ الرَّجْل يَقْدَمُ المديئة» فَإِنْ وَلَدَبٍ 
مر عو و اشر كع ابه ارق 0 ع 

امرَأنَهُ غْلَامًا وَنِجَتْ حَيْلَهُ قَالَ: هَذَا دِين صَالِحٌ ا 11*50 
بالدنيا المذمومة: الدنيا التي تُلْهِي عن الآخرّة, أمّا الدنيا التي تنفع فنعم الما الصالحٌ 
للرجل الصالح. 


وكا عت ا لنقظر ا ون ظرن لاله قلف رك لا تنققة: 4ه لله لو 
يي ل 0 » فهو لا يضر ه 
ول يتمع 


وقيل: المعنى: لا يَعْلِبٌ له نفعًاء ولا يَدْفَعَ عنه ضرراء ولكن ظاهر الآية الأول. 

وقوله: #ذللكى ِ > هو ااصَّلدلٌ الْبَعِيدٌ* نقول في هذه االجملة ىا قلنا في الجملة 
السابقة: ذلك ا ان َلْمِينَ * يعلى:. هذا هو الضلال البعيد عن الهدّى. 
والفئلال إذاتكد عن الُدَى عدت الهنذاية بيغلا ما إذا كان قري 

وأضرب لذلك متلا بخط مستقيم يسير عليه الإنسان» فخرج بانحراف. فم دام 
قريبًا من الخط المستقيم فإنه يُرْجَى له أن يَرْجِعَ» لكن إذا بَعْد وهو منحرفٌ فإنه كلما 


ول ل بر 7 ير صحم 


بَعْد صار أشدَّ وأعظم؛ ولهذا قال: #دللك هو الصَللل الْبعِيد4. 


ثم قال عَرَصَجَلٌ: يدَعوأ لمن صَرهد أرب من تَفْعِهء # د يعني: لو قَدّر أن هذا يملك 


شيئًا فإن صََرَّرَهُ أقربٌ من نفعه, لكنه لا يضرٌ ولا ينمع. 


التفسبر( سورة الحج) يا 
أ 2007 م عترو 1ص نرماه 100 5 عاو ]١[‏ 
وَإِن لم تلد امرَائه وَلْمْ تنتح خيله قال: هذا دين سوءِ . 


1 هافن النانى الذرى ضدوة ادهل حبر و نإذا و دنو اما بخ اطمان» 
وقال: هذا الدين الصالح» وإن أصابه سوءٌ تشاءمً ورجّع عن دينه» وقال: هذا دين 
سوءٍ. 

وقوله: «وَلَمْ تُْتَجْ حَيْلّهُ هذا من الأفعال اللازمة للبناء للمفعولء وإن كان 
بمعنى الفاعل» فلا يُمكن أن يأتي ١تَتَجَ)‏ أبدَاء بل يقال: «تتِجَت دابتة» بمعنى: ولَدَت. 
وعلى هذا تُعْرِب ١حَيْلّهُ)‏ فاعلاء مع أن الفعل مبنيٌّ للمجهول بصيغته» وهذا في عدّة 
أفعال» فمنه قولهم: ااعني بكذا» واعبيت بالشيء» وما أشبه ذلك» فهي فده لسغيو ل 
دائاء وقد ألّف فيها بعض النحويين كُيُبّه مثل: «إتحاف الفاضل بالفعل المبنيٌ لغير 
الفاعل». 

حو ور د 


”> التعليق على صحيح البخاري 


مر مس ا 


3 يات مدان يحصآن الخلصموا فى ريم # 


ح > ع 


404 - حَدَدَنَا جاح بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَثَنَا هَشَيٌْ: أخبرنًا أبو هاشم عَنْ 
أبي يحل عَنْ قَيْسٍ بْنِ عبَاِه عَنْ أب ذَرٌ وبوالاعنة: أنَهُ كَانَ يُقسِمْ قَسََ: إِنَّ مذ الآية: 


#هذَانٍ حَصَمَانِ اَختصموأ في ريم 4 تَرَلْتْ في حمْرَةَ وَصَاحِبَيْه وَعِتَبَةَ وَصَاحِبَيه مبكة »يوم 


ع ل 
بَرَرُوافي يوم 0 


وَقَالَ عَنَّان عَنْ جرير» جَرِيرِ» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي هَاشِم عَنْ أبي مِخلرِ قَوْلَهُ 

- حَدَنَنَا جاح بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَثَنَا مُْتَوِرَ بْنّ سُلَمَّانَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
أي قَالّ حَدَنََا أبو ملز عَنْ قَيْسٍ بْنِ ْبَاد عَنْ َل بْنِ أبي طَالِبٍ ركواسْدعنة» 
قَالَ: أن وَل مَنْ ينون َدي الم ِْحْصُومَةٍ يَوْمَ التِيَامَِ قال قَيسٌ: وَفبهِمْ 


نَرَلَتْ: هَدَنِ حَسَمَانِ لعتصَمُوا فى ري 4 قَال: هُمْ الّذِينَ بَارَرُوا يَوْمَ بَذْر: عَل: 


2 د 72 وا او 2 ا رعمك 6ه و +م[١]‏ 
كسرة ‏ . 


وَحمَرَة وَعِبِيْدَة وَسَيْبَة بن رَبِيعَة» وَعِتَبَة بِنُ رَبِيعَة» وَالوَلِيد بْنْ 


]١[‏ الثلاثة الأول من المسلمين, والثلاثة الأُتَوُ من المشركين» وإنها اخختير هؤلاء 
للمبارزة؛ لأنهم يَعْتّبرون من أفضل الصحابة تَسَبًا وأَشْرَفِهِمْ كما أن الذين بارزوهم من 
ريش كانوا كذلك؛ فهم من كبرائهم وعظرائهم. 

ومن الأسباب أيضًا في أن الرسول عَلِصَكَوَلتَك ما اختار أبا بكر ولاعُمر 


التفسير ( سورة الحج) 78 


- ولاغيرههما رَََإْتََعَنه وإنما اختار أقَرّب الناس إليه؛ ليِبَيّن أنه عَبَنَهاضَكاوَاَاسَكمْ كان يريد 
نُضرة الإسلام من حيث هو. 


ذخو 


وهذه الآية: #هدان حصيان لحاصمياً موأ في ريم 4 واضحةً في أن أحد الخصمين يبت 


ربّه ويُؤمن به وينقاد له» وأما الثاني فإنه بالعكس. لا يُوْمِنٌ بالله» بل يكُفر به؛ ولهذا قال 
لو ا الاسم رار يصب من قوق روسيم الحميم (01 
َصَهَرُ بو- ما فى بطودهم ولخلود (50) وهم مه ل ار 
تجَاعِنْ عير أ ميا و4 ونا عد # إنك الله بيد 
امَو 8 لصحت بجنا جَنّتِ يرك من عَبيَهَا الأَتَهدرُ بحا > كا ين أنصارة 
مِن ذَهَبٍ وأو وَلِبَاسَهُمْ فيها حَرِبرٌ 

وإذا كانت الآية نزلت في عل بن أبي طالب وحمزة وعبيدة فلا يعني ذلك أنها 
لا تشمل غيرهم؛ لأن العِبْرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السببء. على أن أهل العلم 
بالتفسير يقولون: إن الصحايً إذا قال: «نزلت الآيةَ في كذا» فليس صريًا في أن هذا 
هو سبب النزولء بل يحتمل أنه أراد أنها تشمل هذا الشي» أي: أنها نزلت في هؤلاء 
وأمثالهم؛ بخلاف ما إذا قال: «كان كذاء فنزلت الآية» فهذا واضحٌ في أن المذكور 
كان سبب النزولء أو إذا قال مثلا: «سببُ النزول كذا وكذا» فهذا صريحٌ في أن هذه 
الحادثة هي سبب النزولء وعلى هذا فالألفاظ ثلاثة: 

الأول: أن يُصَرّح بسبب النزولء فيقول: "كان سبب تُزولها أن فلانًا قال كذا 


وكذا». 
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الثاني: أن يقول: «كان كذاء فنزلت الآية». 

وهاتان الصيغتان صريحتان في أن هذا سببٌ لنزول الآية. 

الثالث: أن يقول: «نزلت الآية في كذا وكذا» فهذه ليست بصريحة في أن هذه 
القصة -مثلًا- كانت سببًا لنزول الآية؛ إذ يحتمل أن المراد: نزلت في هؤلاء وأمثالهم. 
فيكون شرحًا وتفسيرّاء لا بيانًا لسبب النزول. 


مع و0 سه 


التفسير: سورة المؤمنون) 3 


و م ع تت 
ووووصع>ه 


قَالَ ابن عَيَيئة: #سَبْعٌ طَرايقَ © سَبْعَ ا 


]١1[‏ يعني قوله تعالى: « وَلقَد حَلدنَا فوفك سَيمَ سَبَعٌ طَرايقَ © [المؤمنون:1١]‏ وسَميت 
طرائقٌ؛ لأن بعضّها فوق بعضء فهي سَبْعٌ سموات متطابقة» وبينها فجوات؛ وقد 
58 ع 4 ع 2 
ورد في الحديث أن بين كل ساءٍ والأخرى حمس مئة عام" وورد أيضًا في حديث 
م 2 ع 0 - 
العباس بن عبد المطلب صَدََنَدعَنهُ أن بين كل سماء والأخرى ثلاثة وسبعين عامًا'''. وجمع 
العلماء بينهما بأن ذلك بناءً على اختلاف المسيرة» فإن من السير ما هو بطىء ومنه ما هو 
5 
سر م . 
ويدلٌ أيضًا على أنها سبع سموات وبينها فجواتٌ حديث المعراج الصحيحٌ» أن 
جبريل عَلدِالتَكاحْ كان يَعْرّحٌ بالنبيّ َك من ساءٍ إلى سماء'"؛ ولهذا قال: «سَبْعَّ سَمَوَات) 
كا قال تعالى في سورة نوح: لسَبْعَ سَمَوّتِ طِبَاَا 4 وهي سبعٌ بنص القرآن. 
أمّا الأرضون فهي سبع أيضًاء لكنها ليست صريحة في القرآن» وقد صرّحت 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب سورة الحديد» رقم (/779), وأحمد (7/ .)"1/١‏ 
(١‏ أخر جه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية. رقم (7/). والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن. باب سورة الحاقة» رقم (7770)» وابن ماجه في المقدمة» باب فيها أنكرت الجهمية» رة 
(197). وأحمد(١57/1١5).‏ 


إفرة أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب المعراج» رقم (/1 2 ومسلم: كتاب الإيان. باب 
الإسراء برسول الله يلات رقم .)559/١557(‏ 


"م التعليق على صحيح البخاري 


0 29 > سَبَقَتٌ طم السّعَادَةا'!. 


لومم وَجِلَة 100 7 00 


و ال 20 


بذلك ال لسّنَةَ أمَا في القرآن فأظهر آية فيها قوله تعالى: م لَه لِك حَلقَ سَبْمّ ممواتٍ ودس 


0 
ص2 


الْأَرضٍ متلهنَ # [الطلاق:7١]‏ أي: مثلهن ني العدد؛ إذ إن الماثلة في الصفة لا تمكن. 


رح مر 


]١[‏ هذافني قول الله تعالى: #أَوليِكَ سترعونَ في اليرت وهم طَا سَِقُوتَ © وأتى 
بالجملة الاسميّة؛ للدلالة على أن هذا وصفهم. وقدَّم المعمول: ها » على عامله 
-وهو لسَيُونَ 4- للدلالة على أنهم لا يَسْبِقُونَ إلى ما لا خير فيه» بل ينحصر سَبْقَهُم 
بالخيرات. 

وقوله: «سَبَكَتْ سَبَقَتْ هُمْ السّعَادَةُ هذا تفسيدٌ لقوله: « إدَّ الي سَبَقَتَ لَهُم يِنَا 
الْحْسْو أوْلتيِكَ عَنَبَا مبَصَدُونَ أ [الأنبياء:٠١ ]٠‏ وأتى بها المؤلّفُ رَجِمَدنَهُ شاهدًا فقطء وإلا 
فليبيت :هذه السوارة: 

[1"] هذا في قوله تعالى: #وَالَِينَ يُوُونَ مَآ انأ وَويُمَ وله 4 [المؤمنون:0] وقوله: 
«إمَآ َائ4 أي: ما أَعْطَوَاء وهو شاملٌ لإتيان المال» ولإتيان الأعمال» والعمل قد يَطْلَق 
عليه الإيتاء» كما في قوله تعالى: «ألَدِينَ لا موْبْنَ أرَكَؤْة 4 [فصلت:0] أي: لا يُعْطُونَ 
زكاة النفس على القول الراجح 

لو لال 
على طُمأ نِيةٍ من عملهم؛ ؛ ولهذا يُؤْبُوئَهُ لوَعويُم مَجلهٌ 4 أي : خائفة يخشون ألا يُتَقَكلَ 
منهمء لا سُوءَ ظررٌ بالله» ولكن احتقارًا لأعمالهم» وخوفا من التقصير. 


التفسير (سورة المؤمنون) م 


ويّقال: إن السلف كانوا يصومون رمضانء فيسألون الله ستة أشهر أن يُبَلّغْهِم 
رمضانء ثم يسألون الله ستة أشهر أن يتقبّله منهم» فالإنسانٌ يجب أن يكون خائقًا 
وَجِلاء لاسُوءَ ظن بالله» ولكنه سوءٌ ظنّ بنفسه. 

وهذا بخلاف الذين إذا آنا ما آنَوَا فَخَرُوا بأنفسهم» وجزموا بأن القبول حاصل» 
وأا عكمةوااعل ما عملواء:وتسوا أن لالأمور شووطا لايد مع تضيحهيتخها. 

فإن قال قائل: لكن لماذا هؤلاء #يؤيونَ مآ انوأ وَفلومي ولد 4؟ 

فالجواب: #أََّبمَ إِلَ ريم تَجِعُونَ #4 وهذه الجملة تعليلية لفظًا ومعنّى؛ لأنها 
لو كانت تعليلية معنّى لقال: «إنهم إلى ربهم راجعون» فلما قال: بهم 4 عَلِمَ على أنها 
على تقدير اللام» أي: لأنهم؛ لأن «أنَ» لا تُمتّح في ابتداء الكلام, إنا تُمتَح إذا ولت 
بمصدرء وحيئئذٍ نقول: الجملة هنا تعليليّة لفظًا ومعتّى. 

فإن قال قائل: إذا كان حال هؤلاء ما تقدّم فكيف نُوَجَهُ قولنا: هذه الصلاة 


.- 


صحلحة ؟ 


نقول: المراد: صحيحة على حسب الرسم الظاهريٌ» كما أن القاضيّ يحكم 
للإنسان بالحكم إذا كان أن بحُجَّيِهِ من الآخَرء وإن كان الأمرٌ بخلافه» ونحن نقول: 
هذا صلاتهُ صحيحة يعني: على حسب الرسم الظاهريٌ» بمعنى: أنه أتى بأركانها 
وشروطها وواجباتهاء أمَّا هل قَبلّها الله عَرَهَلَّ؟ فظاهر الأمر أنها مقبولةٌ إن شاء الله 
لكن الْجَرْم بها صَعْبٌ؛ ولهذا قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبّل منّي ولو عملا 
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قَالَ ابن عَبّاسٍ: هيات عبات # يفيك 1 


مكل لين 4 اللديكةا"!. 


ده د ل م صو مجومي ل 


واحدًا لفرحت بذلك؛ لأن الله يقول: ##إِنّما يتَعَبّلُ أله من الْمَتَّقِينَ 4 [المائدة:/1]010" . 

لكن ما الضابط في قبول العمل؟ 

نقول: بحسب الرسم الظاهر لنا أنه إذا تت الشروط واتتفت الموانع قَبلّ» وإذا 
عَمِلَ الإنسان العَمَلّ فلبّحْسِن الظنّ بالله عَرَهَجََّه فإنه ما وفققك في العمل إلا ليَمُنّ 

2 ع 0 
عليك بالقبول» لكن لابِدٌ أن يكون معه خوف ووجّل. 

]1١1[‏ هذا تفسير لاتين الكلمتين بالمعنى» وإلا فهما اسم فِعل ماض» بمعنى: 
بعد واللام زائدة» و«ما» فاعلٌ. والتقدير: هيهات هيهات ما توعدون؛» أي: بَعَدَ 
ما تتوعدون. 

وكرّروا ذلك توكيدًاء وإلا فإن «مَيْهَات» قد تأتي مُفْرَدة فيُقال مثلًا: «هذا 
الرجل أراد أن يَسْمُوٌَ وهَيْهَات» أي: بعد له أن يَسمُوَ. 

دك 4 ١‏ ل مر اج + روه 0 مم هي 0 72 ل له سوس 

[؟] هذا في قول الله تعالى: # كَل كم لبِْسْمٌ في الأرضٍ عد سِنِينَ (00) الوأ لِئْنا 

5 9 عض يوم فَسَكَلٍ الْمَادْبنَ * قال: «الَلابكَة» والظاهر أنه أعم من الملائكة. فالمراد 
ب: #الْمَآدَينَ * الذين يعتنون بِعَدّ الأشياء وإحصائها. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص:407) - زيادات نعيم بن حماد. ت. الأعظمي عن فضالة بن 


عبيد ربْءآيتعتئ. ولفظه: لأن أكون أعلم أن الله تقبّل مني مثقال حبَّة من خردل أحب إِلّ من الدنيا 
وما فيها؛ لأن الله تَبَاركَوتِعَالَ يقول: للإنَّمَا يَتَمَسّلُ أمَهُ من الْمَنَقِينَ *. 


التفسبر( سورة المؤمنون) لد 


«لنكبوي 4 لَعَادِلُونَ1". 
كلخو * عابسو ن!'. 

وَقَالَ غَيْدهُ: #من سلَلَةَ» الوَلَد وَالنْطْمَةُ: الشكدكةا"ا. 

وافنة شرن واي" 

]هذا في قول الله تعال: لون أن ا ومو هآر عن الصَرْط لكبو » 
وذكر رَمَهُأنَهُ أن الناكب هنا بمعنى العادل عنه» وليس المراد: العادل ضد الجائر» 
ومعنى الآية: ماتلون عن الحق وعن الصراط؛ لأن المؤمن مستقيمٌ على صراط الله 
بخلاف غير المؤمن. 

["] هذا في قوله تعالى: الفح وَجُوههُم اذ وهم في كليخوت » وخصٌ الوجوه؛ 
لؤقانة الذال بناجا من اكد ما كرون انما بالنار. لكن إذلالَا لهم تَلْمَحُ وجومَهُم 
النارء فيكونون كالحينَ عابسين. 

]الولف مامه لا ردب ب الآيات. بل يأتي من أول السورة وآخرها ووسطهاء 
0 هّن طِينِ #* 
وسّلالة الشيء: خا ليصه. وآدم عَلنهأاضصَكاوَلتَكمْ خلقّ من خالص الطين» من حم مسنونء 
ا 

[8] هذا في قول الله تعالى: # أ يبروأ الْعَوَلَ أَمْ جَآءَهر ما ل يأتِ -ا]2م 
اك توا و م 5001 اذ 1ه رو وكةا ل جاخ لعز 


زر اماه 


وأحكارم للحي كَرِهونَ #. 
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)2 ققد بابرا و اد 000 
وَالعتَاءُ: الْبَدَء وَمَا ارْتَمَعَ عن َه وما كا يق به لقا 
تروت 4 يَرْفَعُونَ أَصْوَاءَبُمْ جا وتنا 


5 ل 5 2 . و اغاضر 2 ع 
ويقال: جنّة» وجَنة» وججنّة وكلّها موجودة في القرآنء فأمًا الجُنّة فهى الوقاية: 
سمه 2 الى 


كا في قوله تعالى: «أَتَحَدُوأ أَيسَتبُحَ جَنَدَ 4 [المجادلة:17] أي: شينًا يتّقون به. 

وأمًا الجَنَّهَ فهي البستانُ الكثيئ الأشجار كما في قوله تعالى: لومْرب لم مَمَلا 
ين لما للمدها 0 أو دار النعيم التي أعدّها الله لأوليائه» كما في 
سر ها يمَا كُثْرٌ تَعْمَلُوت 4 [الزخرف:9/7]. 

أمّا الجنّة فتَطْلّق على الجن وعلى الجنون» فقوله سْبَحَالَهوَيكَالَ : من ألْجِتَدَ 

ام :*] أي: من اللحنٌ» وقوله: «أَرْ يفول بو جِنَة/4 أي: جُنون كا 
قال المؤلّف يمَئاكَةُ. 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #مَجََانَهُمَ غُكَآه مبْعَدًا لَلَمَوْوِ اَلظَِِمِيتَ * قال: 
«الْرَيَك وَمَا ارْتَمَعَ عَن الحَاءِ وَمَا لا ينتمَعْ بها لكن أمّا أليق بالآية الكريمة؟ 

الجواب: ما لا يُنْتَفَعٌ به» وعلى هذا فقوله: #فجعلئئهمَ غم غْصَآه 4 أي: جعلناهم 
جتنا هامدةً لا انتفاع بها. 

وأمّا قول الرسول عَلَتَِصَكؤْوالتَم: اوَلَكِنَكمْ عْتَاءٌ كَعْتَاءِ السَّيّل)'' فالمراد به: 
ما يطفو على الماء» مثل: الزَّبّد والعِيدَانء وما أشبهها. 


ل لير 


[1] هذا في قول الله تعاللى: حو أَحَذنا مارة بالعذابي ا وس 0 
فوم بالعذا إذَا هم عجرو * وتأمّل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب في تداعي الأمم على الإسلام؛ رقم (5741). وأحمد 
(728/6 7). 


التفسبر(سورة المؤمنون) م 


ره سه ض 


هذا مع قوله تعالى: * وَإذَا أردنا أن مُبَلِكَ هريد أمريًا مترفبها مَفَسَمُوأ فيا [الإسراء:١]‏ يتين 
دارلاات عرد روني ,وساب اجرف زا باون نواد الذي 
ينبغي للإنسان أن يتباعد عن التَّّف ما أمكتة» ولستٌ أقول: لا ت: تتمتعوا بِنِعم الله» بل 
توا بهاء لكن لا تجعلوها كبر همتٌكمء بحيث يجعل الإنسانٌ نفسه كالمخلوق لهذا 
الأمْرِء كما هي حال كثير من الناس اليوم؛ فإن الناس اليوم عندما يتحدَّثون تجده 
يتحدّث عن المال وكثرته» وعن الثَّّف والإرفاه والترفيه» والمنتزهاتٌ» والألعاب التي 
تر هاقها أن تنه القامن ع هو انقخ منهاة ول للمييع عن الأسرو الراضية: 
وما أشبه ذلكء لكن لا تجد إلا النادرٌ مَن يتحدّث بنعمة الإسلام في بلادنا هذه. 

والقلبُ إذا انشغل باللهو فَسَدَ وصّدٌ عن الله عَرَيَجَزَّه وعن الإقبال عليه» وصدّ 
عن ذكْر الله عَرَهَجَلّ. 

وهذه الأشياء في ظنّي أنها خطّط من خطط الأعداء من اليهود والنصارى. 
يفتحون على الشعوب باب الإرفاه حتى يَنْسُوا ما لِقَوا له ويشتغلوا بها حُلِقٌ لهم عن 
خُلقُوا له ويكون أكبدُ هتنهم أن يفو هذه الأمورّء وقد قيل: إن في التَّرّف التلّفء 
ومصداق هذا في الآية: © وَإِذا أردنا أل خبلك د أمزنا مترفها مفسهوا فيا فحن علا العو 
َدَمَرسَهَا تَدُميرا #. 

وهذا لا يَحُفى في التاريخ الماضي وفي التاريخ الحاضرء فعادٌ أمدّهم الله تعالى 
بأموال وبنينَ وأنعم عليهم نِعنًا عظيمةٌ» وأعطاهم قوَّة حتى قالوا: مَن شد منا قوةٌ؟ 
فأهلكهم الله عَْيجَلٌ بالريح العقيم؛ تحمل الواحدٌ منهم إلى جو السماء ثم تُنكسه على 
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رأسه حتى كانوا على أرضهم كأعجاز النخل الخاوية كل واحدٍ منهم مُنْكَبّ مائل 
هالكٌ مع أنهم عد من القوة والمال ما لم يُعْط أحدّ منهم في عصرهم وفيم| بعدهم 

وفي عصرنا الحاضر تُشاهد بلادًا كانت تُعْتَبر زهرة الدنيا في الملذّات والنعيم 
وما إلى ذلك» وأصبحت الآن لا يأمَنُ الإنسان فيها على نفسه أن يخرجء وإذا خرج 
سراح ار ا رع رج رداك او الوات ويا فليا واكن قرو 
تابي 1 2 لهذه الإرشادات: 9 حو إَِآ لَمَذَنَا م مارفيهم بأ بألْعَدَابٍ دا هم يححَرُوتَ # ما كأننا 
لقنا إلا لأجل أن رمه أبدانناء وتُصْلِحَ منازآنا ومركوبائًا مع أن هذه وسائل خخلقها 
الله لنا؟ لنصل بها إلى الآخرة. 

وو لضان هنا انلك زا قي ددا نكن 0 ال اول لاد هن اد درو 
ل ل ا 
ولا يستطيع أن يستمتع تع مهاء بأن يصاب بأمراضء فيُقال له: لا يَمْكِنّ أن تتناول هذا 
النوع من الطعامء وهذا النوع من الطعام» حتى يُضْبِحَ لا يعيش إلا على الماء وكِسْرَة 
5 

والمهم أن هذه الآية مثل غيرها من الآيات التي تَُحَذّر من التّرّفء ونسأل الله أن 
لكن لماذا خصٌ الُثْرَفِين بالعذاب في قوله: لا حو إِذَا َمَذْنَا ممَفِوم بالْعدَانٍ #؟ 


نقول: لعله عبّر بذلك؛ لأمهم هم السببٌ في العذابء أو يُتقال: إن المراد العذاث 


التفسير( سورةالمؤمنون) 88م 
عل أَعَقَِ ّ رَجَعْ أ عَلَ 9 ويا !. 
وي وَامجَِيعٌ: السَّارٌ وَالسَامِرٌ هَا هُنَا في مَوْضِع الجَمْع'"". 
عرو هه محرو # 3ه تَعَمُون سن 20 ل 


9 ل ل 
لإا هُمْ حرو * يعود على المأَرَفِين. 

هاا 

السّمَر 59000 
َهُجْرُوتَ 4 أي: #بجرون القرآن» وتُعرضون عنه؛ ولا تلتفتون إليه. لكنكم تُقبلون على 
لذائذكم. 

ولو أنك طبّقت هذه الحال على حال كشير من الناس اليوم لوجَدتَ الأمرَ 
كذلك. فإنهم يسهرون على ما لا فائدة فيه» بل على ما فيه مضرَّةٌ وأما القرآن فهم عنه 
مُعر ضون. 

وهل يدخل في هذا ما يسَمّى بالسامري» وهو نوعٌ من الغناء» يكون بطبول 
وبألحانٍ معروفة؟ 

الجواب: نعم, تذُخل في هذا. 

[] هذا في قول الله تعالى: #كُلٌ أن منْحَرُوت »© يعني: كيف لا تُبُصرون هذا 
الشىء؟ وكيف تُقِرٌّون بأن الله سْبِحَاَهُوتعالَ رب السموات والأرض الذي بيده ملكوت 


0 التعليق على صحيح البخاري 


5 كل شيء؛ وهو تُجِير ولا تجار عليه» ثم بعد ذلك تَدْعُونَ معه إِهَا؟! فالذي بيده ملكوت 
1 كك 5 0 0 1 
كل شيء يجب أن يكون هو الذي يذعى ويرجى ويسأل. 
ولهذا يستدل الله عَرَتَمَلّ استدلالٌ إلزام لهؤلاء الكفار بتوحيد الربوبيّة على 


ع 0-0 عِ ١‏ هن 0 ع 
توحيد الألوهيّة: فإذا كتتم تعتقدون أن الله هو الخالق الرازق ادير لجميع الأمور وأنه 


وحده منفردٌ بذلك» فلاذا تعبدون معه غيره؟! 


52-2 


التفسبر (سورة النور) 041 


شور الور" 
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لمن لله * مِنْ بَيْنِ أَضْعَافٍ | كا 


سودي 


[1] سورة النور سُمّيت بهذا الاسم؛ لقوله تعالى: لله ور لسوت وَالْارَضٍ » 
وإذا تاملك السؤوة ووجدت: 55 النوى فنهاوأن الثاتوة السنموات والأرض» وقرله: 
#إومن ل يحَعلٍ الله له: ثُورا هما ل ديق ره ننق كر أن الفنة من أسباك نوو القلكةوآن 
ضدَّها -وهو الفجورٌ- من أسباب ظُلْمّة القَلْبِ؛ٍ ولذلك كان تأثير الزّنى -سواء كان 
بالغتن؛ أو يال جنل » أوباليدة أوباللسان» أو بالفرج- على القاب وغل تون القلت 
أعظعَ من غَبْروء وتأئيئ العمّة في نور القَلْب أبلع؛ ولهذا مكيف هذه التكوارة عبذا 
الاسم. 

]١[‏ الضمير في ##جَِلَِهِ. * يعود على السّحابء وقوله: أن جِلَلِهِ. # المراد: 
الخال مين قال قيال اتن قتصانا سرف درق وإراوقه رق حي سا1 

ب ل ا ع ا ال 
الريك الصحيح في قصة الدَّجَّال أنه يمشي في الأرض كالعَيّث استدبَرَنُةُ الريح 7" 
كن الأصل كلدنقو ]راد النه عوك ل سوق شيك ركان شي نا ]قال اللدثعاك: 
«وَقَدْ صَيَفَهُ تيه ِيذَكروأ مَأ كر لاسن إلا حكُمُورا © [الفرقان:٠0].‏ 


وقضّة صاحب الحديقة التي أخبرّنا مها رسولٌ الله عَليَهآصَكَموالئَكمْ ظاهرةٌ في أن 


.)١١١ /79119/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم‎ )١( 
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سما قد 1 وى 1" 


الله ع وكَل يندوق السحات إل الأزضن يا واؤته"لء :ولا نكف أن .ركون للاشياء أسبات 
طبيعيّةٌ ولكن الله عَيََلّ هو الذي خلق هذه الأسباب؛ لتكون مُوَدية إلى ما تُوّدّيِ إليه. 
نكالن لسعو وال تكن هو الله قتع لانو عون الأشماء:مربوظة بأسياجا 
ومنوطة بها يدل على حِكُمة الله عَرَعَجَنَّ وأنه سْبَحَاَهوَيَكَالَ حكييٌ. قد أخكّم ما صنع 
وَأَنْقَنَهُ حتى جعله مُننظ) مربوطًا بأسبابه. 

وقوله: #فترى الْوَرْكت تخْرْحٌ من ِل 4 هذا خطابٌ لكل مَن يصلح خطابة 
والوّدْق هو حيّات المطر. 

]1١[‏ قال الله عَرَسَلّ: أل بر أن لَه يرج محا نه يوَْفُ ينه ثم جَعلَه. وكامًا فرق 


00 سو امام وو م اس 


و« حب 2 3 20 
لودو مِنّ جاه وبتز ل صن ترد فصِدب يد من سام ومضرة و عن من 


17 الا م- 


و لي 


ا ودلافل أن ف الكة اكد من عيوةه يكاء 
يَذْهَبُ بالأبصار. 

ولقد كنا نقول: كيف يكون بين السماء والأرض جبالٌ بَرَدِ؟ ولكن تببّن أن هذا 
تمك وأنا أذكر أن سافرت إلى الظهران في الطائرة» وكان ذلك في وقت حارٌ نوعًا 
ماء فقال الُضيف: إننا الآن في منطقة البرودة فيها مس وعشرون تحت الصفرء مع أن 
في الأسفل حرارةً بعض الشيء؛ وخمسة وعشرون تحت الصفر يتجمِّد فيها الماء» بل 
يتجمّد بدون ذلك. 


وانظر إلى حكمة الله عَرَجَنّ ما ظنك لو نزلت هذه الجبال على اللأرض بحالما 


.)50 /7”9/85( أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب فضل الإنفاق على المساكين» رقم‎ )١( 


التفسير ( سورة النور) بك 


ال الم سدف: ملُعة!. 


ببح 


- وجسمها الكبير لكانت تهلك من نزلت عليه وتثقب الأرضٌء وتفتح فيها فتحاتٍ 

عظمة لك الله ع2 نولا بسمي ةنا نويةة قاحيانا تكون صغير 5 وأخانا دكون 
كبيرة» ورب تصل إلى قريب من بيضة الدجاجة. ورّبّ| تكون أكير. 

والحاصل: أننا لا نستغرب أن الله عَرَبِجَلّ يجعل هذه الجبال فوق. 

وقوله: #ويِرْل من أل لسَّمآء من مِن حَبَالٍ فا سِنّْ بير # المراد بالسماء هنا: ما علا»ء وليس 
المراد به: السماء الدنيا؛ لأنه من المتيقن بدلالة الكتاب والواقع: أنه إننا ينزل من دون 
السماء بكثير» والدليل على هذا من القرآن قوله تعالى: #وَألسَّحَابٍ الْمْسَخَرٍ بَيْنّ ألَمَاءِ 
وَالْأَرَضِ * [البقرة:4١]‏ والمراد بالسماء هنا: السماء الدنيا. 

والدليل من الأمر الواقع: أنك تصعد فوق السحاب في الطائرة» ويكون السحاب 
الذي تحتنك يمطرء وكذلك يقع مثل هذا في الجبال الرفيعة» حتى قيل: إنه في بعض 
الثلذان تكون تمض التبيوت اقل من السحات:قدل هذاعل أذ المرادهالس ءا 
ماعلا؛ ولهذا قال أهل اللغة: كل ما علاك فهو سماءٌ. 

[١1]هذافي‏ قول اللّه سبحا وتعال؟ # وإذا دم َال الله ورسولو لحم بيعم إا م ريق 
نيم مُعَرضونَ (منا إن يكن َم كن يأو إل مُدْعِينَ 4 فالحق إِما عليهم, وإمًا لهم. 
وما لا يدرون عنه. فإن كان عليهم أعرضواء وإن كان لا يُذْرَى عنه إذا فريقٌ منهم 
مُعرضون. وإن كان لهم يأتوا إليه كلهم مُذْعِنِينَ. 


وقوله: #ملء عِنِيتَ * أي : مُنقادين خاضعين لا يستكيرونء والمستخذي هو ما نقول 
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عنه في اللغة العامية: «المستاخذ) وهو الذي يعتّير خاضعًا مُذْعئاء ىا يقال: قد وضع 
السلاح» ليس فيه قرّةٌ ولا مُحَادلة ولا شيء» بل هو مُستسلمٌ. 

وهؤلاء الذين ذكرهم الله عَرَيجَّ في هذه الآية كالذين قال الله فيهم: #إإدا أَكالوا عل 
تين يوون (2) وَإدَ لوهم أو وهم يِيرُونَ4 [المطففين:1-1] فهؤلاء إن كان الحقٌ لهم 
ُو وإن كان عليهم ردُوهء وإن كانوا لا يعلمون ما يُصيبهم إذا فريقٌ منهم مُعرضون. 

ولقد سلك فريق من الْبتّدعة هذا الَسْلكء فصار الحديث إذا جاء مُوَيدًا لبدْعَتِهِم 
قالوا: هذا هو الحديث الذي هو من أصمٌ الأحاديث» حتى لو كان إسنادُةُ محَرَّقَا قالوا: 
هذا أصحٌ من: مالك؛ عن نافع عن ابن عمر ولكن إذا جاء الفا قالوا: هذا حديثٌ 
باطل يردّه العقل. 

مثال ذلك: إذا جاءت أحاديث ا مشيئة الله لفعل العبد قالت القدريّة: 
هذا غيدُ صحيح ولو كانت في الصحيحيْنٍء قالوا: لأنها خبرٌ آحاد لا تُفيد إلا الظنَ 
رايد وطن عله عله لبد لفقل والنة كواب أ لا مط عر إركارها 
حرّفوهاء فهؤلاء إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم مُعرضونء وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مُذْعِنِينَ. 

والواجب أنْ يكون الإنسان مُنقادًا لحكم الله ورسوله يَِ سواء كان له أم عليه؛ 
ولهذا العلماء الأئمة الأجلاء لا يَخْسَوْنَ إذا رجعوا عن قولهم الأول أن يقول الناس: 
ما هؤلاء المتناقضون؟! ولهذا تجد الرجل يكون عنده عدّة أقوالٍ في مسألة واحدة» 


م 
3 


وهاهو الإمام الشافعيٌ رَحمَدأنَهُله مذهبان: جديد. وقديجٌ والإمام أحمدٌ يِمَهُلنَهُ له فى 
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مسائلٌ كثيرة روايتان أو أكثرٌ وتعدّد الأقوال في المسألة عن الإمام أحمد مايه أكثر 
من غيره؛ وذلك لأنه رَيمَدَْنَهُ كان عنده سعةٌ اطّلاع في الآثار» وكلم تبيّن له أَثرٌ أخذ به 
ورجع عن الأول؛ وهو يَُظَم الآثار الواردةً عن الصحابة وَعيَءر؛ فلذلك تجد له في 
بعض المسائل عدّة رواياتٍ تصل إلى مس روايات» وكلٌ هذا يدل على أن هؤلاء العلماء 
الأجلّاء إذا تييّن لهم الحق أخذوا به ولو خالفوا قولَهُم الأول» ولا يقولون: نخشى 
أن نرجع» فتسقط هيما عند الناس» أو لا يكون لقولنا قيمةٌ» أو ما أشبه ذلك» بل 
لا حْسَوْنَ إلا الله عَبَهَجَل. 

وهاهو لبي يك تأتي الآيات بأشياء تلظ الطان أنه إذا قالما أو لخها لنامين 
ا ا 


اح هه 14 7 


لَه أَمْسِك عَليّكَ رَوِجَك وان الله 


عَرَهِجَلَّ له: # وإذ مول لِلّرَى ل لالدو رطمت له عله 


0 ف ميلك ما الله مدي وتحتى الناصس ولد 5 تَخْشَله # [الأحزاب:17*] وهذا 
كلام عظيمٌ جداء لكنٌ الرسول كله ليس له إلا أن يي مَل إليه من ربهء سواء كان 
له أم عليه 

وقال الله عَرَبَلٌ له: بها يلم خم مآ أل مه َك يَيى مَرْضَات روك واه عَُوُ 
رَحم# [التحريم:١]‏ وانظر كيف قدَّم اللّوْم: للم ميم م1 أعلَّ اه كَ *؛ لأنه قد لا يكون 
هناك مصلحةٌ عائَّةٌ لكن في المصالح العامة قدّم العَفرَ أو أتى بصيغة اللَّْم لاعلى 
ويفه ا مخاظة "نقا :2ك ام مرك بن زب تمرك عن لت لذت نذا 
وَتَمَلْمَ الكزِويت> * [التوبة:45] فبدأ بالعَفْو قبل أنْ يَنُومَ؛ لأنه يراعي المصلحة العامة 
هنا. 
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2 
وه 


ع :وكات و واف ا" 


وكذلك في: عبس وَتَولَ * كان عَلِآصَكمْوَالتََمْ يُراعي المصلحة العامّة» فلم يقل 
له عتت وقولية» او ل ء عتنبة :توليك فال لِم حرم مآ أل أمَهُ لَك . 

والحاصل: أن الواجب على الإنسان أن يُذْعِن لحكم الله ورسوله» سواء كان له 
أو عليه» ولا يخشى في الله لومة لائم» وأن يقول الناس: ما هذا الرجل؟! كُلّ يوم يخرج 
لنا بدليل جديد. الركوو بين مدعلا لأنهم إذا قالوا هكذا فا يضرّه أبدَاء فإن 
كان الله قد جعل لك القبول فلو اجتمع من بأقطارها ما صدذوا هذا القبول» وإن كان 
لله لم جعل لك قبلا لو تكون من أحرص الناس على عدم الترّخرّح عن أقوالك فإنه 
لا ينفعك؛ ومعلومٌ أن الإنسان إذا اتّقَى الله عَرَجَلّ وراقبَةُ حتى وصل إلى درجة تبه 
الله فإنه ينال خيرًا كثيرًاء ويدافع الله عنه. 

والمهم أن الواجب على كل مؤمن أن يكون مُتَبعَا للدليل أينم| كان ولا يخْششى 
في الله لومة لائم ولا حَحرّجَ أن يقول: كنت أقول بكذاء ورجعت! حتى من الناحية 
العقليّة أو الاجماعيّة هذا يزيد الناسّ ثقة بقولهء ويقولون: لولا أنه على حقٌّ فيها قال 
ما ثبت عليه؛ ولهذا إذا تبن له الحقّ جم والإمام أحمد وَيِمََُنَهُ دائًا يقول : كنثٌ أقول 
بكذاء ولكنّى أجبن عنه؛ أو أرجع عنه أو تبرّن لي» أو ما أشبه ذلك. 

والمهم أننا -نحن طلبةَ العلم- يجب علينا في هذه الأمور أكثر مما يجب على غيرناء 
وإن كان الواجب على كل مؤمن أن يكون مُتبعَا َ) يقتضيه الدليل» لكنّ طالب العلم 
أشدٌ وأَوْلَ بالاتباع. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #لنى عَيِحكُمْ جْنَاحُ أن تَأَخُلوا بيِيعًا أرّ 
أَشْمَانًا * [النور القااى: : مُتفرّقين» كل واحد وحده. أخذنا هذا من قوله : #جمميكًا # 
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وَقَالَ ابن عباس : #سورة أنرلتها # يناه . 


رفاك مسراو الت تاه رون الح عدي رج رسي عابو دكرم 
يقابلهاء كقوله تعالى: #فانفروأ ثباتِ أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النساء:٠7]‏ ف: أثُبّاتِ * بمعنى: 
فرادى؛ لآنه ذكر المقابل: #أو أنفروأ جميعا #. 

وهل هذه القاعدة ل 

نقول: نعمء إذا لم يكن هناك مقابل إلا واحد. 

فإن قال قائل: ألا يرد المثنى إذا فسّرنا أَشَمَانًا* بدلالة كلمة: #جمِيعًا #؟ 

نقول: لا؛ لآن الاثنين جمع. 

[1] هذا التفسير لا أعرف هل يصحٌ عن ابن عباس بعتا أو لا؟ لأن الإنزال 
عن القيونه لك لاشك أن انه وَل كن القرآن :إل أن الأنوال قا اليين يليل 
قوله تعاللى: # لَمَدَ ألما ءَاينتٍ مُبَيَتٍِ4 [النور:41] فلو كان الإنزال بمعنى التبيين لكان 
الى :قد كا ارات كانت وهنا لأستب فالإنوال يدل عل اناهدة الميورة من 
عند الله عَيَيجَّه وأنها كلامُةُ؛ لأن القرآن كلامٌ» فإذا أضاف الله إنزالَةُ إلى نفسه دل على 
أنه كلامة7" 


)١(‏ قال ابن حجر: قوله: وقال ابن عباس #سورة أنزلتها »: بيناها. قال عياض: كذا في النسخ. 
والصواب: #أنزلتها وَفضتها #: بيناهاء فبيناها تفسير: فرضناهاء ويدل عليه قوله بعد هذا: ويقال 
في فرضناها: أنزلنا فيها فرائكض مختلفة. فإنه يدل على أنه تقدم له تفسير آخر. 
فتح الباري (8/ 417 5)) وانظر: تفسير الطبري »)178/١1/(‏ وتفسير ابن أب حاتم (1017/4) 
)١:081(‏ 


م1 التعليق على صحيح البخاري 


وَل عَيْدُُ: سمي اَن مجماعَةٍ السّوَرِء وَسْمُيّتِ السّورَ لكا مَقَطُوعَةٌ 
مِنَ الأخرّى. َلَا فرِنَبَعْضهَا إل بَعْضٍ سُميَ: قُرآئ!'!. 
وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيّاضٍ المالُ: لك لكر لقان 
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00 وو ع 7 ن»* 
أي: لأجل أن تذكَرُواء أي: تتّعظوا وتقوموا بما أوجب الله عليكم. 

[1] هذا المعنى عجيبٌ» وهو أن السورة سُمِّيت سورةً من التسوير؛ لأنها مُخاطة 
من أولها إلى آخرهاء فكأن عليها سُورَاء فإذا قُرِنَ بعضها إلى بعض سمّيت: قُرآنّاء كأنه 
أخذةامق القرن» هد انيعس :لا نكاد تدده فى أصيول التفنيينة إذ أكثز ما يقولون إنه 
من الْجَمْع؛ لاجتماع كلماته بعضها إلى بعضء أو من القراءة للتلاوة» ولكنّ هذا المعنى 
صحيحٌ. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #مكلُ نور كيِشْكَوْوَ فيا مِصَبَاحٌ # [النور:ه*] والمشكاة 
هي الكرّة: وهي الفتحةٌ في الجدار» يُوضّع فيها السراجُ والأواني الصغيرة؛ وما أشبه 
ذلك. 

والنور في المشكاةٍ يكون أقوى؛ لأنه ينعكسء ليس وراءه فضاء يضيع معه 
الضياءء. ولكنه مخاط» فينعكس النورٌء ويكون أقوى. 

وهنا مسألة: تعفن الضائيت تكلى فق البتاجيدة وتكتي عابها: أنه مور 
التسواتك والأرض » ف) حكم هذا؟ 


التفسير( سورة النور) 44 


ةو لوسرم ارزع 20 ع ا ا > ره اس ممعم و ماوت 
وَقَوْلَه تَعَالَ: إن علينا جمعه» فاته تََلِيف بَعْضِهِ إِلّ بَعْضٍ 8فَإدَا رمه أي 
و 


ران فَإِذَا حمَْتاُوَأَلََْاهُ فَاِعْ قَرْآنه أيْ: مَا مع فيد» فَاعْمَل ب أَمَرَكَ وَانَْه 
01 ا 
عَنَا عاك الله. 


الجواب: هذا لا ينبغى؛ لأنه رُيَّ) يحمل الإنسان هذا المعنى على هذه المشكاة. 
٠ ٠.‏ ع 7 0 
وهذا من التعظيم الذي لا أصل له. يريدون التبرك وما أشبه ذلك» وهذا خطأ. 
١ ٍ‏ 

لكن هل تكسر هذه المصابيح؟ 

الجواب: لاء ولكن يُنصّح أهل المسجد. 

وقوله: (بِلِسَانٍ | لَبَشَّةَ) ! ستل منه: أن ف القرآن ما لبن بعربي» ولكن هذا 
باعتبار الأصلء فإذا دخلت الكلمةٌ غيدُ العربية في كلام العرب صارت مُعَرَّب وأصلٌ 
العرب الذين هم ولد إسعيل يل عَرَبٌ مُستعربةٌ» والعربٌُ العاربة القحطانيُون 
قبلهم. ولكن مع كونبهم عربًا مُستعربة كانوا أفضل من العرب الأصليينَ. 

[1] هذا استطرادٌ من المؤلّف يداك فقول الله تعالى: دا َه أي مان 

7 و ري ريو شس 2 7 01 2 

القارئ هو جبريل عَلَتْواسََمْ يقرأء والرسول وَكْةٌ يسمع» فيتبعه» لكن ل كان جبريل 
رسولًا من عند الله عَرََنّ أضاف الله قراءتّةُ إليه» كما في قوله تعالى: #إإنَّ لذت يَِايعُوَئكَ 
إِنَّمَا يبَايمُوت أله # [الفتح:١٠]؛‏ لأن الرسول يَكدِ يبايع بشريعة الله فيكون كأن الله هو 
الذي 0 


.)5 57- 5 انظر: شرح القواعد المثى لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص:١ ؛‎ )١( 


فا التعليق على صحيح البخاري 


سُمّيّ: الفُرْقَانَ؛ أنه يمر بَيْنَ الح وَالبَاطِلٍ'''. 
روس فير 0 3 م 
ا م بِسَلّا قَطَء أَيْ: :لَمْ تَجِمَعْ في بَطْنِهَا وَلَدَا. 


يقال في: : (فَرَضْنَاهًا) أَنْرَلْنَا فِيهًا فَرَائْضَ خُتَلفَة وَمَنْ قَرَاً: (فَرَضِبَاهَا) 


]11٠ ج‎ 


يول : َرَضْنًا عَلَيَكُمْ وَعَلَ مَنْ بَعْدَكُمْ 


| 
١ 


قَرَأَثْ 


ََ 


و 
نه | 


6 هسه أ[ سسبو 


وقوله: 6 قر ي: : ما جع يدا كأن المؤلّفَ َحمَدالنَهُ يريد أن يستشهد 
بأن القرآن يأتي بمعنى الجمع والتأليف. أي: جمع بعضِه إلى بعض»ء وتأليف بِعضِهٍ إلى 

[١1]قوله:‏ «وَسْميَ الفَرْقَانَ» إذا قال قائل: أين نائب الفاعل هنا؟ 

فالجواب: هو الضمير المستتر. 

وما ذكره في سبب تسميته الفرقانَ وجةٌ» وهناك وجة آخَرٌء وهو أنه يُمَدّق بين 
أولياء الله وأعداء الله. 

والمزفا يون التو بوالحاطل ضير فيه لمرو يرن الال واخراي»: والضيح 
والفاسد. والضارٌ والنافع. والصدق كلتل هذا داخلٌ في قوله: اردق بسن 


5 


الح وَالبَاطِلٍ» وكذلك يُعَرّق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وبين ما يستحقونه 


نو تواتك كا والشرون. 
ولعلّه يشمل التفريق بين المختلفات؛ فإن الشريعة لا تجمع بين حُتلِمَينَ 
ولا تُمَرّق بين مجتمعَيْن ومُتّائلإن. 


[3] قوله: (فَرَصْنَاهَا) أي: فرضنا عليكم العمل بما فيها؛ تصديقًا في الأخبار. 


التفسبر( سورة النور) ل 


وَكَالَ جُجَاهِدٌ: «أو أالظِِفْلٍ لدي ل يَظهَرُوا4 لَمْ يَذْرُوا؛ ا ببِمْ مِنَ 


وتنفيذًا في الأحكام, و(فَرَّضْنَاهَا) بالتشديد'" أي: جعلنا فيها فرائض مختلفة» وهو 
كذلك؟ لأن فيا حدوة القل ف والر ف والانتعدان وقبوذلاق كقي فنيها درانشن 
مُتعدّدةٌ فلهذا جاءت بلفظ: «فَرّض» والتضعيف يدل على التكرار. 


]11١[‏ هذا في قول الله تعالى: #ولا بر رينتَهن إلا بعولتهري أو ءابأيهرىت 
أو ءاسك بعولتهرك أو اتصايهري أو بك بغولتهرك أ يِحْونِهِنَ أو بن إخونهرى 
أب هن أو ضآيونَ أو ما ملكت أيسَمهُنَ أو اتويوت عبر أؤلي الي بن َال 
أو أَلظِفْلٍ الَديح لَرْ يَظهَرُوأ عل عَوَرتٍ ألنَسَهِ 4 [النور:١.].‏ 


سام 


وفي قوله: #الظِفْلٍ اديت * إشكالٌ نحويٌ؛ لأنه قال: «الَدِيت 4 بالجمع 
ولم يقل: الطفل الذيء فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ 

نقول: لالظِفْلٍ 4 هنا باعتبار الجنسء وإذا كان باعتبار الجنس صح أن يجمع 
وضفه فيقال: «الدِيح ل يظهروأ 4. 

وقوله: «الَدِيح ل يُظهَرُوأ عل عَوَرتِ الِنْسَلهِ 4 أي: لا يعرفون ما يتعلّق بالنساء 
من الشهوة الجنسيّة» وأمّا إذا كانوا يعرفون فإنهم كالكبار ولو كانوا أطفالاء وليست 
العلّةَ الطفولة؛ لأنه لو كانت العلّة الطفولة لقال الله عَرَجََّ: «أو الطفل» فقطء فلما قال: 
«الّذِيت لَرْ يَظهَرُوا عَلّ عَوردّتٍ ألِنَسَلَهِ 4 عُلِم أنه لابن من الطفولة» ومن كونه لا يدري 
فاكعلت بالساء- 


)١(‏ قرأها بالتشديد ابن كثير وأبو عمروء وقرأها باقي السبعة بالتخفيف. التبصرة (ص:508). 


,6 التعليق على صحيح البخاري 


1 2 60 اس 4+ م< ود م6 مه 010100 

وَكَالَ السَّعْبِيّ: #أؤلي الْإريَةِ 4 مَنْ لَيْسَ لَه أَرَتٌْ 
وَقَالَ طَاوْسٌ: هُوَ الأحْمَقٌ الذي لا حَاجَةَلَهُ ني النْسَاء 
وَقَالٌ مُحاهِدٌ: لا ممه إلا بَطْنْك وَلَا يحَافُ عَلّ المسَ1'! 


وقد يقول قائل: إن قوله: اديت ل يَظهَرُوأ عَلَ عَورتٍ الِدَس] 4 صفة كاشفة 
لا مفهوم لهاء ولكننا نقول: بلى» لها مفهومٌ؛ لأن العلة من وجوب سَئْر العورة خوفٌ 
الفتنة» ومّن ظَهَرُوا على عورات النساء فالفتنة منهم مُتوفَعَةٌ ولو كانوا أطفالًا. 

وبناءَ على ذلك فإن الأطفال يختلفون في هذا اختلافًا كثيرًا بحسب نموّهم 
الجسميء وما يكون تابعًا له من القوى» وبحسب بيئتهم» فقد يكون الإنسان في بيئة 
يتكلّمون كثيرًا فيا يتعلّق بالنساء» أو يكون مع شباب يتكلّمون في هذا كثيرّاء فتنمو 
فيه هذه الغريزة» وقد لا يكون قد عاش إلا بين نسائه» فهذا لا ينمو فيه هذا الشيء 
إلا بعد كِبرِه. 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فلاذا لم يكتف بقوله: «الَذِيح ل يظهروأ عل 
عَوْردتِ ألِنَسَلهِ ‏ ولا حاجة أن يقول: لالطِفْل 4؟ 

قلنا: لأن الغالب أن الذين لم يظهروا على عورات النساء أن ذلك لطفولتهمء 
وقد يكون هذا لجنونه مثلاء وقد يكون من غير أولي الإربة» كا في نفس الآية. 

]١[‏ قول الله عَيَجَلّ: «أو التّبييت غَبْرِ أؤلي الْارْيَةِ 4 أي: الذين يكونون في 
البيوت» وليس لهم إِرْبَة في النساء ولا حاجة إطلاقًا. 

وقول مجاهد رَحَدالنّهُ: دلَا بح إِلَا بَطْنها أي: ما يريد إلا اللأكل الع 
والثياتٍ الجميلة» والمركوب الجميلء أمّا مسألة النساء فلا مهمّه وهذا قد يكون غريزةً 


التفسبر( سورة النور) ٠١‏ 


- في الإنسان» بمعنى: أن الله عَرَجَلَ لم يخلق فيه شهوة الجنسء وقد يكون لكبره أو لآفةٍ 
والمهم: أن الإنسان الذي لا إِرْبَةَ له حكمّهُ حُكْمٌ الطفل الذي لم يظهر على 
عورات النساء. 
فإن قال قائل: وهل يمكن أن يتظاهر الرجل أنه لا إِرْبّة له في النساء؟ 
نقول: لاء بل يُعْلَّم هذا؛ ولهذا الرجل الذي كان يدخل على البيوت في المدينة في 
عهد الرسول عَبَنَوااضصَلامْوَلتَكم ويتحدّث,. لا وصف ابنة مَلك الطائف -أظن- قال: 
و 7 1 0 8 ب ع اس رضي سس سس لست سس 1 
إنها تقبل بأربّع» وتدْيرٌ بنانِ» مَبَعَهِ الرسولُ عَلضَكُولته من الدخول على النساء”". 
وص 


010 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء. رقم (676). 
مسلم: كتاب السلام. باب منع المخنث من الدخول على النساء» رقم (5٠/١؟/‏ زغرةف” 


خطا التعليق على صحيح البخاري 


: دح وَل يكن للم شهدا لآ نشم 
حتت ٍ- > اس هم ميرلا يو م رام تت 
- سهد ب أنه نهم لَمنَ الكجددقيس هأ '! - 


> 


ع2 


6- حَدَنَا إِسْحَاقٌ: حَدَثنا ل حَدَثََا الأؤرَاعِيٌ» قَالَ: 


ور > 


د: أن عُوَيْرًا أنّى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٌ» وَكَانَ 

سَيّدَ بَنِي عَجْلَانَ» فَقَالَ: 0 تقُولُونَ في رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ اموا شاك امه 
اديت ل تر ا تارق قا يه 
كه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَكَر رَسُولٌ الله يك المسَايَلَء فَسَأَلَهُ عوَيْمِرٌ فَمَالَ: 
در 0 عَائيَاء قال عَونوق؛ والله لا التيبيى كي أشأل 
رَسُولٌ الله يَكئِ عَنْ ذَلِكَ. 


0 


سه وا و دو م ناه ب 


4 نه أم كيف يصنع ! حر لج اه وعد اهز ها هاه قر ا لاع نه جوا ل اواو لها 3 وم 16 اه دم لا 0 02 0 ةا 


[١1]هؤلاء‏ يرمون أزواجَهُمء فطّلبّت منهم الشهادة, فقالوا: ماعندنا شهادة 
ولكن نحن نشهد؛ ولهذا قال: #ولر يكن َم كاه إل شم » وهذه الآية نزلت بعد قوله 
تعالى: «وَالَدِنَ يمن التخصكت ثم ل يأو ريسو شُبناة كَأَجَِدُوهْرٌ صَينَ جَلدهٌ وا نبوا لح 
بده أبدا وَأْوْلهِكَ هُمْ لَْسِمُنَ * فنزلت هذه الآية بعد ذلك» 0 للزوج الذي يرمي 
زوجته حكمٌ خاصٌ؛ لأن رَمْيَ الزوج زوجِتة بالزنى أمرٌ بعيدٌ جداء ولا يمكن أن يكون 


هذا إلا وهو متأ كل وأن الأمر واقع. فأنزل الله هذه الآية وهي فرح للأزواج. 


التفسبر( سورة النور) ل 


1 2 2 1 2« م . وك سء - ع 2 أ 1 ب 

فال رَسُول الله تَتلدِ: «قل أنرّل الله القرآنَ فيك و 0 

ص كح نجه ىن سل م و 7 حسام 22 0 سس 0 إن ل سه لس 
ممه 6 4دى ور ير قرا عل 6 ا 0 او سر اه كك 
ظلمتهاء فطلقهًاء فكانتت سنة لمن كان يعد في المتلاعِنين 


فال فول ل الله يك: «انظرٌواء فَإِنْ جا جَاءَت به به أَسْحَمَ أَدْعَجَ العبْينِ عَظِيمَ 


5ر0 ؟ه دهم ع 0 - از ا + بل 7 ن 
لانن حَدَلّجحَ السَّاقَنِ قَيْنء قلا أخحسء بو الاق ضحي علزها نون جامت 
1 2 هه 
به أَحَيْمِرَ بون كَأنهُوَحَرَةُ نا أَحيبُ عُوَبورًا اَذ كَْبَ عَلَيْهَا؛ فَجَاءَتٌ به عَلّ 


2246 20 و > تع ]١[‏ 


النَّعْتِ الَّذِي نَحَتَ رَسُولُ الله كل منْ تَضْدِيقٍ عُوَيْمِء فَكَانَ ا بعل ينسبف 


1 
]1١[‏ هنا مسألة: إذا وجد الرجل رجلا على امرأته فكيف يصنع؟ 
الجواب: يأتي بالسيف مسلولاء ويَقده نصفئن» وقد وقعت هذه في عهد عُمَّر 

ان نا سي بويع وه ,وساذ هل أكرانق والدن: تتفي ركد لصفن وحاء 

أولياؤه تخاصمونه عند عمّر َلَعَف قال: والله يا أمير المؤمنين» إن كان بين فَخِذي 

امرأق رجل فأنا قد قددته! يُريد: أنه ما ضرب إلا ما كان على فَخِذ امرأته» فقال عَمَّر: 

ما تقولون؟ قالوا: لا نقول شيئًاء فأخذ عمّر رَوَدَليَدْعَنَهُ السيف. وهرّة» وقال: إن عادوا 

)١( 5 فى‎ 

فعلدا . 

خصضلتء ا أما إذا وَجِدّت فلا وجه 

للدفاع, بل هذا من باب عقوبة المعتدي'"ا 


.)"71١ /5( أخرجه بمعناه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.))7 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5م6٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


ونظير ذلك: الناظر في خصّاص البابء فهذا لا ننهاه بالقول مثلاء بل تأ 
بخازوق» ونخزق عيئُ؛ لأن هناك فرقًا بين المدافعة والعقوبة. 
وأمًا المرأة فلا يقتلها؛ لأنها قد تكون مُكرَهة. 
-حوو_- 
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- باب ##والخئئمسة أن لعنَت الله عليه إنكان من الْكَذِيينَ * 
رح وصورويع)ه 

م 1 م وو عا رمه 3 0ه 

7- حدثني كلكان ا 6اذة بُو الرّبيع: حَدََنَا فلبِحٌ عن الزهر 

عن سَهلٍ بن سد نوجلا أنى وَسُول الل كه قال يا سول الله! أَرَأيْتَ 


0 


رَجْلَا رَأَى مَعَ امْرًَ ته رجلا أيقثله فتَفْلُوتَ أمْ كيف يَفْعَل ؟ فََْرَلَ الله فيه 
ينض قَالَ لَه رَسُولُ الله يِِ: «كَدْ قْضِيَ فِيكَ وَفي امْرَأَتِكَ) 


قَالَ: قَتَلَاعَنَا -وَأَنَا شَاهِدٌ- عِنْدَ رَسُولِ الله بل فَمَارَقَهَاء فَكَانَتْ سَنَةَ أَنْ يُمََقَ 


0 هه 


سس سر © 


وَكَانَتْ حَايِلاء فَأنْكَرَ حمْلَهَاه وَكَانَ بها يُدْعَى إِلَْهَاه نح جَرَتٍ السِّنَهُ في 
اكاك أنارر تواد و وسو ها درن الله لها : 
- 5-2 


سح ع له زحي سس ررحت به مار أ هه أ 2 م 


وبدرؤًا عنها العذان أن تشهد أريع شجَلد 

- نَ اكيت »* - 
وي 

- حَدَننِي ار حَدَنََا اْنُ أبي عَدِيّ عَنْ هشَّام بْنِ حَسَان: 

حَدََنَا عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَا س: أَنَّ لال بْنَ أَمَيه قَدَفَ امرَأئَهُ ِنْدَ الت يلق 

بشريك ابن سا2 كَل ال : «ليئة أ حر ي هرك فاليا وَُو ل الله! 

ذا رَأَى أَحَدْنًا عَلَ امْرَأَتِهِ رَجْلَا يَنْطَلِقٌ يَلْتَمِسٌ الي فَجَعَلَ لدبي كه يَقولٌ: 


ًَ 1 5-2 


اليه وَإِلَا حَدّ في ظَهْرِكَ) قَقَالَ هلالٌ: وَالَْذِي بَعَتَكَ در إن لَضَادِق: فلينزلن 


ا - أزونجهم #6 


الما يد ظَهْري من الح قنك جغريل» وَأنْرل عليه م« ولد 0ه مون ازواجهم 
ل عد َنود 4 دَْصرَفَ الي له فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء قَجَاءَ 


َم 5-4 


لال 0 ا واءَه 
هلال 2 نهد وَالنِيَ 5ه : 00 «إِنّ الله يَعْآ م أن : أاحد 


1 


1 
5 
0 
1 


نه وى 0 +15 ا. شاع عط 
تاشب؟21 ثم قام مَتْء فَسَهِدَتْء فَلَا كَانَتْ عِنْدَ الَامِسَةٍ فقموهاء و لوا: إِنها موجبة» 


20 م 


قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فََلَكَأتْ وَتَكَصَتْ حَتَّى َتنا أَتَّا تر ” 
قود ي سَائِرَ اليوم. فَمَضَتْء فَقَالَ التي مكل: «اتضدوهاة قَإِنْ جَاءَتْ ت به 
العيْنيْنِ سَابعَ الأليَِيْن حَدَلّحَ السَّاقَيْنِ فَهِوَّ لِشريكِ ابْنِ سَحْمَاءَ» 

كذلك. فقال النببيٌّ 8 «لَوْلَامَا مَضَى مِنْ كِتَاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا سانا" 


١١‏ ]قول النبي 105 : «البيئة أَوْ حَدٌ في ظَهْركَ ,: بنصب «البَينَة» والتقدير: أخضر 


|/ لاك 
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ءءء و 
أمَا «البينة» من حيث الإعراب -لا من حيث الرواية- فيجوز فيها وجهان: 
الوجه الأول: «البيئَة» أى: أحضر البيئة. 
ره 5 85 3 ًَ ٠‏ ا يًُ 1-7 
الوجه الثاني: «البَيئة) بالرفع» فتكون مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: البيئة عليك» 
أو عليك البيئة. 
1 ن 5 2000 ل دك 0 
وأما «حَد) فإن قلنا: «المسنة» بالرفع ف: «حد) معطوفة على «المَينة») ولا إشكال 
5 : . 2ه ع جاع 1 عِِ 8 
فيهاء وتكون «أو) هنا للتنويع. اق : البينة إن :انيت ها فداك: أو حد فى ظهرك. 
٠ 0-10‏ 2 أ ولاه ذه 2 وم ع 7 ٠‏ مد 0 4 2 
أمّا إذا كانت «البَيَنَة) بالنصب فإن «حد) مبتدأء خبرّه محذوف أيضًاء ولا حاجة 
ع بيده 1 2 5 5 ع 1# 07 85 
إلى أن نقدر شرطا أو غيره. والتقدير: أحضر البَينة» أو عليك حد فى ظهرك, ولا 
إشكال: 
0 7 #6 ” 4 7 
وأما قوله: «البينة وإِلا حد في ظهرك) فيعني: وإلا نحضرٌ فعليك حد. 


تي 
عم س 


7 رب م رس ورصاسام 3 ل “م هه 0 2*0 عه عو سا 
وقوله عَلِتَااصَلاةوالسَمُ: «إن الله يَعلم ان أحَد كا كَاذِتْ) يعنى: وأمًا الرسول يلاد 
د ولاك 00 2 د ل على :2 و ره 
وهاتان القصتان محتلفتان» ولا شك أن سبب النزول قضية هلال بن أمية 
ره 5001 3 تزف ا عت يوسي 2ه ا 0 2 2 5 

لا عويمر؟؛ لآن قول الرسول عَلَنهِاصَلةوالَم: «السينة أو ححَد فى ظهرك» يدل على أن 
الآية لم تنزل؛ ولهذا راجم النبيّ عَلَهِاصَكاهُوَاَتَِمْ حتى نزلت»ء وأمّا قضية عَوَيُْوِر فقد 
35 9 7 ىن ل ست روس ةمه كن ل ع 7 م ا ا هه 5 0 : 
قال الرسول عَلِدِآصَلَاةوَالسَامْ : «قد أنزل الله القرآنَ فيك وني صَاحِيتِكَ» وهذا يدل على 


أنه قوسن النزول: 


1 التعليق على صحيح البخاري 


* 9 5 5 © ٠ ٠ © 5 »ا © * > 6ه 6 6 686 مه هوه هع فيه ع و6 ولو وو ع ول ووو و ولو ل امورو وو ووو ووو ووو و وو و وهو ووه و نوه وده‎ ©  » 


وأمّا قوله في الرواية الثانية: «قأَبرَلَ الله فيهمًا مَا ذْكِرَ في القرْآنِ من التََاعنٍ» فإن 
كانت محفوظة في عَوَّيْمِرٍ فلا يمتنع أن يكون لنزول الآية سببان. 

والغريب أن وضف الجنين مُنْطَبِقٌ في هذين الحديثيْنِء وكأن الفاعل بهذه وبهذه 
واحذء والله أعلم؛ لأن الرسول عَبََهاصَامَآمَكة جعل هذه الأوصاف للطفل إذا كان 
من الرجل الذي قُذِفَت به وعلى هذا فلا يبعد أن يكون هذا الرجل حصل منه فعلّ في 
هذه وفي هذه. 

وق :هذا الفديت "نارول عل الالال تن أن و ضنادق قدا اها يده 
والدليلٌ: أن المرأة تَكْصَتْ ووقَقَتْ وتردّدتْ» لكن أخدَّثها الحميّة وقالت: «لا أَفضَحٌ 
قَوْمِي سَائِرَ اليَوْم»؛ لأنها لو أقرّت بالزَّنِى صار هذا فضيحة على قومهاء لكنها أبث أن 
ترجع -عفا الله عنها- خوفًا من أن تفضح قومْهًا بها حصلء وهذا واضحٌ. 

تاقري احرف وهي: أن الولد جاء على النعت المكروه. ولكنّ الرسول َل 
لم يعتبر هذه القرينة مع وجود الحُكم الشرعيٌ؛ وإلا فإن هنا أربعٌ قرائنَ» كل واحدة 
منها قوية: 

الأولى: أنه يبعد أن الزوج يقَذِفٌ زوجته بشخص من المسلمين الا وهو عاد ى؛ 
لأنه يبعد أن يِمْنِيَ عليها وهي فراشةٌ» وعلى رجل من المسلمين أيضًا. 

الج اناب الاجر ام وطام را ادالسسسسمل لتر 0 
النبِنّ لل: «البَيَةَ ولا حَذَّ في ظَهْرِك قال: 'وَالْذِي بعتت بالق ِنْ لَصَادِقٌ) وكونه 
يجزم بهذا اليمين» وينتظر فرج الله كل يدل غل أنه صادقٌ. 


التفسيرسورة النور) 11 


القرينة الثالثة: أنها تلكَآتْ وتَكَصَتْ» وقالت: ١لا‏ أَضَحٌ قَوْمِي سَائرَ اليَْم». 

القرينة الرابعة: أن الولد جاء على الوصف الذي يطابق من رَمِيّت به. 

فهذه قرائنٌ أربمٌ» لكن الحكم الشرعي مُقَدّمٌ عليها؛ ولهذا قال النبيّ كَكل: 
«لَوْلَامَا مَضَى مِنْ كاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَن) يعني بذلك: التّعان» قال الله عَرَصِجَلَّ : 
وين يَمْونَ أَوجَهُم وَل يكل للم شبد إلا نشل ممَهدهُ أحردر أريَمْ بدت لَه إِنَه لمن 
ليقي * [النور:1] إلى آخر الآآيات» وقال عَرَجْجَلَ فيها: # ويروا عنها العذاب أن تشهد أريم 
يكرت ب بأسَه !د لمن الكزييت * [النور:] والعذاب المدروءٌ عنها بشهادتها: هو الرجم 
إن كانت مُخْصَنةٌ» أو الجلّد والتغريبُ إن كانت غير مُحْصَنة مثل: أن يَعْقِدَ الإنسان على 
امرأة» وتَرِْيَ قبل أن يدخل بهاء ثم يرميها بالرنى 

والشصن: هو الذي جامع زوجة في نكاح صحيح» وهما بالغان عاقلانٍ حر انٍ. 

وعلى هذا فإذا زنى الزوج أو الزوجة قبل الدخول فهل يكون عليه الرجم؟ 

الخواتكة ل إلا ذا كانف امراة قكرو عن ناه وحاكفها زويشها الأول 
فيكون عليها الرجم. وكذلك الرجل مثلها. 

ثم اختلف العلماء : هل يلاعن من أجل تَمَيٍ الولد أو لابدَ أن يُلاعن برمْيهًا 
بالزّنى؟ والصحيح: أن له أن يُلاعِنَ تفي الولد» فيقول: أنا لا أتّهمها بالزّنى» أو أنها 
اميل 1 كارف تكد الكويذا وله سد 

والخلاصة: أن ما ثبت بمقتضى الحُكم الشرعيٌّ فلا يُمكن أن يُنْقَض بالقرائن 
ولو قويّت. 


1 
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وفي الحديث فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ القوة الصارمة في الحدود؛ لأن الرسولٌ عََهاصَكوالتمْ تكلّم بهذا الكلام: 
«البيَ أو حَدٌَ في ظَهْرِكَ). 

7- أن الإنسان إذا قذف امرأةٌ برجل فالحدٌ واحدٌ؛ لأن الرسول عَلَتهصكثته 
لم يقل: «أو حدَّانٍ في ظَهْرِكَ» مع أنه رماها بشريك ابن سَحْماءَ. 

*- أنه يجوز أن يُناقّش المفتي في فتواه» وأنه ليس له الحق في أن يغضب؛ ولهذا 
قال هلال بن أَمَة تعن للرسول وَلل: هيا رَسُولٌ الله! إِذَارَأَى أَحَدُنَا عَلَ امْرَأيْهِ رَجُلَا 
يَنْطَلِقٌ يَلْتَمِسٌ البينّهَ!» يعني: كيف هذا؟! وهذا ى) قال سعد بن عبادةً وَلْتدُعَنهُ: أرى 
لكم عل اهل #انطلق أ باريعة زرجال؟1 وال الأغيرت بالسيف عن قسايه ا" 
فهاهم الصحابة -وهم أشدٌ الناس أدبا مع رسول الله يلِ- يُراجعونه في الفتوى. 
وهو اتام لايَفْصَبُ. 

- أن المفتيّ يجب عليه أن يُصِجّ على ما دلَّ عليه الشرع مها وجّهت إليه 
الاعتراضاتٌ؛ لأن الرسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أبى إلا أن يحدّه حدّ القَدْفِ 


1- 


7 
20 
خخ 
زرده ” 
5 

مسب 


ه- جواز حلف الرجل بدون استحلاف؛ لأن هلالا وََإيدعَنه أُقْسَم قال: 
«وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحقٌ إِنْ لَصَادِقٌ1. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (5845). ومسلم: 
كتاب اللعان؛ رقم .)١7/١599(‏ 
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7- قوة رجاء الرجل بالله سبَحَاَهوتعَالَ؛ لقوله: «فَلَينْزْلَنَّ الله مَا يُمَدَىٌ ظَهُرى مِنّ 


الحد). 


- أن الحدود يكون الضربٌ فيها على الظهرء وهذا في الغالب» ويجوز على 
الأليتيْنِ والمُخِذين والساقين» ولا يجوز على الرأس والوجه والصدر والمقاتل. 

4- أنه ينبغي أن تكون الملاعنة بحضرة أناس؛ لأن ابن عباس يََإْيَةَمَنا شهد 
ذلك؛ ولآن القوم قالوا لها: (إيََّا مُوجِبَةٌ». 

4- أنه ينبغي عند الخامسة أن يقول القاضي ما قاله النبيٌّ عَلوصَكَمَسَكم 
ترقت الاشسان و قال امس فإن الخامسة هي المُوجِبَة» يعني : الموضحة ل مك لعونة 
على نفسك» وذلك أن الزوج يقول: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» وهي تقول: 
«أنَّ غَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقين». 

- جواز العمل بالأمارات؛ لقول الرسول عَلَيَهاضَكاةُوااتَكة: «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ 
كناب الله لَكَانَ لي وَلَهَا سَأَن)؛ بناءَ على أن الأماراتٍ التي ذكرها النبيٌ عَلْتَواصَكولتَكَمْ 
جاءت على ما قال. 

-١‏ أن السّبّهِ قرينة؛ لأن الرسول عَلَتِاصَكَُوََتَكهُ جعل هذه الأوصافَ من 
القرينة على صدق الرجلء وأن زوجته هذه قد فعلت ما فعلت. 

وله شاهدٌ آخرٌ أيضًا في أن الشَّبَه قرينةٌ؛ وذلك أن مرا امد دخل على أسامة 


ابن زيد وأبيه زيد بن حارئة َعْسِعَنم وهما قد تغطيا برداء» ولم يظهر إلا أقدامُهماء 
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فقال مَرّر: إن هذه الأقدام بعضّها من بعضص"". 

وكذلك في قصة غلام رَمْعَة حيث رأى فيه الرسولٌ عَلصَؤولتَكخ شبهًا بين 
بعتبة بن أبي 0 فقال لسَؤدة ريَعَهَا: «اختّجبي ل 

17 سوءغ التعصّب للقبيلة وللقوم؛ لأن هذه المرأة لو أقرّت لأقام النبنٌ طلهِ 
عليها الحدّ بعد أن تَضَعّ وتّرْضِمَ الولدّه ولا يبقى له حاجةٌ فيهاء وما كان الرسولٌ 6 
يقول: إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان» ولسلمت من هذا الأمره ونجت أيضًا من 
عذاب الآخرة. وهو غضب الله سْبَْحَاتَهُوتَعَالَ . 

فإن قلت: إذا فعلت ذلك وهي كاذبة فقد استحقّت العَضَبَء وهل هذا لازم 
فيغضي الله عليهاء ولا يُدخلها جدّنهء أو أن هذا تحت المشيئة؟ 

نقول: قد يُقال: إنه واجبٌ؛ لقوله: (إمََا مُوجِبَة» وأن قوله عَرَيبَلَّ: وير مَا مون 
دَلِكَ لِمَن كك 4 [انساء:8؛] هذا عامٌ يُستثنى منه ما دلّت الأدلّةٌ على أنه واجبٌ ولائرٌ 
ا ا 0 
ها قم بج ذللة تيليا لذن . 

وفوف وك ا فانهونة نواغر غك اللضعة بسي الور انايد المعنها 
نهائياء أو نقول: إنها مُوحِبةٌ فيغضب الله عليها في حينٍ دون آخر. 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب القائف. رقم (1171/1)) ومسلم: كتاب الرضاعء باب 

العمل بإلحاق القائف. رقم .)"/2/١559(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات؛ رقم :)7١51(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراشء رقم .)7567/1١1561/(‏ 
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قو له قوله: 9 وللديية 8 عع 
00 من ألصَْدِقِينَ "ا سكس 
-حصووع-. 


[] قول الله تعالى: # وَلَيِمِسَةَ 4 قد يقول قائل: لماذا جاءت بالنصب مع أنها 
في حق الزوج بالرفع: #والخخئمسة أَنَّ لعن أله عَليْهِ إن كان من الْكَدِيينَ 4؟ 
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نقول: أمّا « وَاَلِْسَةَ 4 بالنصب فهي معطوفة على منصوب: أن تنب أزتح » 
وأيًا وَلتَسَةُ4 بالرفع فالظاهر أنها صفة لموصوف محذوف» يعني: وشهادته الخامسةٌ 
أنّ لعن الله عليه» ولا تصحٌ أن تكون مبتداً؛ لأن التقدير: والخامسة كَوْنُ لعنة الله عليه 
و الالد فر الل والنست هدو 


فإن قال قائل: هنا قال: «إأنَّ حَصَبَ أله لبآ * وهناك قال: ##أَنَّ لعنَت أله عليْهِ # 
فلاذا خصّ الزوج باللعنة» والزوجة بالغضب؟ 


قلنا: هذا لوجهين: 
الأول: أن الزوجة هي التي تعرف الحقيقة» بخلاف الزوج» فصار العقاب في 
حقها أكثرٌ. 


الوجه الثانى: أنه هو أقرب منها إلى الصواب؛ فلذلك خخقفت في حقه العقوبة: 
والدليل على أنه أقربٌ إلى الصواب: ما ذكره في قصة هذه المرأة. 
لكن كيف كانت اللعنة أخف من الغضب؟ 


نقول: لأن اللعنة طردٌ وإبعادٌ» والغضب يتضمّن الطرّدَ والإبعاد وزيادة. 


15 التعليق على صحيح البخاري 


0 0 
- - حَدَنْا مَُدَم بن حَمَدِ بْنِ يختى: حَدَثنَا عَمّي القَاسِمْ بن يختى 
عَنْ عِبَيْدِ الله -وَقَذُ سَمِمَ مِنْهُ- عَنْ تاف ع ابن عُمَرَ :أن وَجُلارَمَى 


ام أنه فَانْتََى مِنْ وَلَدِمًا في رَّمَانِ رَسُولٍ الله يك َأَمَرَ رَيهَ) رَسُولٌ الله وك قتَكَاعَا 
كه قَالَ الله لله نم قَكَى بِالوَلَد لِلْمَرْأق وَهْرّقَ بَيْنَ اليلاعِئينِ 0 


و 

]هذ[ الولد الذئ قغي به للدرأة يكوة للمزات وتذعن لاتميولكن كينت 

ترثه أَمّه؟ 
11 

وال عضن العلماء وبل قمر ماص رقتفي رايا ليم 1 را أ 
نكوة نوا نلك ركان بوالاكن تمصن 

والمتتهور:من المذهب الأوّلُ؛ حيث قالوا: #وولد الرّتى والمنفيٌ بلِعانٍ عصبئه 

2 ون 5 / ع 0 ع 0 0 ع 
عصبةٌ أمّهه"" وفي هذه الحال يرث أبو أَمّه منه. مع أنه من أصوله الْدْلِين بأنثنى. 
والقاعدة: أن الأصول اُدْلِين بأنْبى لا ميراتٌ لهم مع وجود صاحب الفرض» وكذلك 
يرث أخواله إذا لم يكن له أبو أم. 

والصحيح: أنها هي عصبنُ فإن عُدِمَت انتقل الحكم إلى مَن يَرِثهُ. 

حوري 


.)50 /١8( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
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ه- -بَاتٌ جز لين جلو بالق خُدَيَةٌ يكور لا كنللوة 5 لم 
- بل هر حير لَك لحل أزري 2 نيم ا أكْسسَبَ بن الام وك تلن 
كبر متهم لَه عَذَابٌ عَظيم 4 


]1١[‏ هذه ابتداء آيات الإفك» وهى عدت آيات» والإفك هو أن أم المؤمنين عائشة 
وه 3 ع 0 و 2 
ْنَا اتّمها قومٌ من أهل النفاق بالفاحشة بِصَفْوَان بن المْحَطّل وَإيدعَنك وهؤلاء 
الذين اتَّموها لا همهم أن ينّهموا امرأةٌ من قريشء لكن الذي يهمّهم أن يُدَنّسوا فراش 
رسول الله يك ولهذا سَعَوا في وشاية هذا الأمْرِ سَعيَا عظيياء واغترٌ بهم ثلاثة من أهل 
الإبمان» وهم: حسّان بن ثابت» ومِسْطحُ بن أثائَ وعَنَةٌ بنت جخْش وَبتلئةعتف فأقام 
النبينٌ علَنلصَكامَلتَكَةِ على هؤلاء الثلاثة حدَّ القَذْفِه ولم يُقمه على بقيّة المنافقين الذين 
ع : رك 7 
غل رأسهم عَبدٌ الله بن أي ابن سَلُولَ» لعنة الله عليه 
لكن لماذا لم يُقِمٍ الرسولٌ عله عَبتَهاضَكاموَلتَكة عليه الحد؟ 
الجواب: قيل: لأن الحد تطهيئ» وهذا منافقٌ لا يتطهّر. 
5 3 : 5 و 3 7 5 ع -ه و فى 
وقيل: لأن الرجل خبيث وماكرء وهو لا يقول بصريح التهمة» وأنه زنى مها فلان 
ملا ولكنه ينشر الحديث» ويقول مثلا: ما سَمِعْتَ ما قيل في عائشة» وما أشبه ذلك. 
وقيل: لأن الحدٌ حق للرسول عَلَتَهِاصَكاهوَلتَك فله أن يُسْقطهء وهذا أضعفٌ. 


والظاهر -والله أعلم- إِمَّا المعنى الأول» وإمّا المعنى الثاني. 


ولا التعليق على صحيح البخاري 


و 


035 س0 عو -0 حل ءٍ 2 
84 تحديا 1 بو َعَيم: حَدَّثَنَا سْفْيَان عَنْ مَعْمَرِهِ ع عَنِ الزهريء عن 

و مم 24 ا ك0 8 إن 0ع 
عرَوَة» عن عائشَة صالنَدْعَْها: #واليى َو د كيرم * قَالَتْ: . الله بْنْ أب ابن 


1 


قال الله عَريصلّ: «ْضيَة َك أي: طائفةٌ منكم وفي قوله: ك4 إشارةٌ إلى 
ويا منهم» وهم الذين ينتسبون إلى الإسلام. 

وقوله: إلا بوه د ا لَك بل م ك4 الخطاب هنا للمؤمنين كلّهم؛ لأن 
هذا يتعلّق بالمؤمنين 9 فعائشة أ المؤمنين» وزوجها أبو المؤمنين وإمامهم كَل فهو 
في الحقيقة دَنّسٌ لجميع الأمَّة؛ِ ولهذا قال: «إلا سَبِوه سا شرا لَكُمْ * مع أن الإنسان في بادئ 
الأمرايظن أنه 53 ولكنه خير #وعسوج أن تَكرهوأ شيعا وهو حَيُ لَحكُمْ © [البقرة:7١؟]‏ 
ووجه ذلك: لكل أزري : 0 مَنْهُم ما أَكْسَبَ من الإثر 4 وانظر تمام العدل! ما جعل هؤّلاء 
سوا في الإثم» بل قال: لكل نري مت ماكب بن الاف4 وهم يختلفون اختلامًا 

ثم قال عَبَجلَ: #واليّى لكر م له نات عَظِي 4 وإنما عَظَّم عذابَهُ؛ لآنه 
تون الأمْرَ وأشاعَةٌ» والصحيح: ا 

وهلة الجملة: (نليه كه ينه تا بحت 12 عاسب خرها أيضًا 
عل اع اوم ند كل اهنا أمرٌ ثابثٌ» وعلى قبح ما فَحَل؛ لآنه لو قال: «وّن 
َوَلّ كبرّه منهم عذابٌ عظيمٌ» لكفى في بيان أن له عذابًا عظياء لكن لا جاءت جملة 
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هو الذي تولّ كِبرَه منهم. 


رع 
[١1]هناقالت:‏ 0 ان سلبولة بضم «ابْن» وبتنوين «أي2 و 2 
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الوصل بينهماء وهذا خلاف القاعدة؛ لأن المعروف أن «ابن» صفة للذي تليه مُباشرةً 
وأنه لا يُفْصَلٌ بينهما همزة الوصلء وأن الاسم الذي قبلها لا يُنَوّنُ فتقول: «جاء 
زيدُ بنُ عل بن حمدٍ» وهنا بالعكس: «عَبَدُ لله بْنُ أي ابْنُ سَلُولَ» فها توجيهه؟ 

والجواب أن نقول: إن عدم التنوين وكون الابن نعتًا للذي يليه وحذف همزة 
الوصل إنما تكون إذا كان ما بعد الأب هو الجدٌ وهنا ما بعد الأب ليس هو الجدّ» بل 
هي الأ ولذلك كانت «ابن» بالرفع صفةً ل: اعبد» وليست صفةً ل: َي ولا تصلح 
أن تكون صفةً ل: «أيّ»؛ ولهذا يقولون في مثل هذا: يجب ثلاثة أمور: 

الأول: أن ينَوّن الاسم الأول. 

والثاني: أن تُوضّع همزة الوصل. 

والثالث: أن تكون «ابن» الثانية تبعًا للاسم الآول, لا للاسم الذي تليه. 

ومثل ذلك: «عبد الله بن مالك ابن بَحَيْنَة» تقول: «روى عبد الله بن مالك ابن 
بَحَيْنَة) ولا تقل: «روى عبد الله بن مالك بن بحَيّنة)؛ ا لمالك» 
بل هي أمْ لعبد الله. 

- حو - 


ضنل التعليق على صحيح البخاري 


:- بَابٌ ةذ نمؤمو والشؤمكث بأو َب » 
2-5 إِلَ قَوْلهِ: «الْكدبونَ ا" 5 


3-4 


>22 


5224 حَدَنَنَا يحيَى بن بُكَثْر: حَدَّثَنَا اللَّيْتُْء عَنّْ يُونْسَء عَن ابر 
ل خرن عَروَة بر بن الزيَئر وم شَعِيد بن المسبّت و عَلقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعَبَيْدُ عبَيْك الله : 


0 
م 


ل ©6 وم ه سه 
عَبدٍ الله بن عتبة بن مَسْعُودِ لوو موا لع وال ل اما عدوم رايط ا ل 


[1] قول الله عَبَوبَنّ: الَرْلا جَآئو عليه بأريمَةٍ شُبَدَآءَ 4 أي: هلا جاؤوا عليه 
ف: «لولا» هنا تحضيضيًة. 

وقوله: لبأريمَة شُبَدَآهَ 4 «أربعة» تُستعمل للمُذّكرء ىا قال تعالى: 0 
دآ * [البقرة :18] وإذا كانت لُذَّكّر فقد استنبط العلماء منها: أن شهادة | الزّنى لا 
فيها من أربعة رجالء وأنه لو شهد به أربعون امرأةً لم تُعبَل. 

وقوله: فإ لم ينأ بالشُبَدَآءِ # (إذ)ا بمعنى: حين» يعني: ففي الحين الذي 
لم يأتوا فيه بالشهداء مدَأوْلهِك عِنْدَ أله هم الْكَدْبوْتَ 4 وكأن «إذ؛ ظرفيّة مُشْرَبة معنى 
الشَّرْ ط. 

ولم يقل: ات ولكن قال: عِندَ أللَهِ # أي: في حكمه 
وشَّرْعه. وإن كان الْأَمْرْ قد كروهنا بالقيية تاكالةالاتسان ‏ قديرف الاتييان رك 


ا 


وم 


ِزْنِ رأيّ العين» ويُشاهده» ويشهد عندناء فالواقع مُصَدَّق لشهادته» ولكنه عند الله 


كاذبٌ حتى يأق بأربعة شهداء. 
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58 00 وُّ حَدَكِي 00 وَبَعْض د دق 


بَعْضَاء وَإِنْ كَانَبَعْضُهُمْ أوْعَى لَهُ مِنْ بَْضا" 
الْنِي حَدَنَيِي عَرْوَةٌ عَنْ عَايْسَةَ ائَدُعَنْها: أن عَائْشَةٌ وائَدعَنْها زوج المي 
م ره ص و ريه ا ع و2 معدو م + 
يه قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله ب إِذَا أَرَادَ و لس 


ا ا م لا بزل جات كك أغل و 


ب # هه سر 


م لين آكككبارجل» نت ب بلجب كيك 
ع كاوزت ابا قر لموكا نا اناك رك وله راود رو 

ظُفَارِ قَدِ الْقَطَعَ» فَالْتَمَسْتٌ عَِدِيء وَحَبْسَنيِ التِعَاؤٌة وَأفبَل الرخط انين كاتا 
يَرْحَُونَ لي» فَاحْتَمَلُوا مَوْدَحِي: ا 


كم 
واد 
6.000١‏ 
0 
أ 
اى) 


[١]ابن‏ شهاب هو الزهري َحمَهلَنَهُ وهو من أوعية الحفظ. وذكر أن هؤلاء 
الأربعة كلّهم حدَّئوه بهذا الحديث الواحد, وحَفِظّه وجمع بين الروايات. 

فإن قال قائل: ألا يُعَدّ هذا قدحًا في الحديث؟ 

نقول: لاء لا يَعَدَ قدحًا؛ لأنه يحتمل أن يكون بعضهم نسي بعضّ الشيء. 
أو بعضهم لم تُحَدّث إلا مهذاء ولأنه لا يُوجَّد هناك تخالف, ولو أنهم اختلفوا كان هذا 
قلحا. 


قل التعليق على صحيح البخاري 


رَحَلُوهُ عل بَعيرِي الّذِي كُنْتُ رَِبْتُ» وَهُمْ يحسبُونَ أن فيه وات 
خمَانا لَمْ يُنْقِلْهُنَّ اللّحْه نا أكُلُ العلْقَةَ ِنَ الطََّامء فََمْ يَسْمدكرِ القَوْمْ ف 
ا ا اك 
عِقَدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرٌ ا لك مرك وين كي وات كن 
دول الل كنتب يو روطت انلع دوذ وي وواشقوة إل وا الاجالك ن 


مَل بي عَِيه كينت وكا صَفَْاة إن العطر الجلي : 


2 
مر‎ 2 
5 ٠ 


ط؟ 


فَحَكَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابي وَوَالله مَا كَلَّمَِي كَلِمَة سأيت 


اسْبَرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ ا ال بي الرَّاجِلَة 


07 


8 حَنَّى أتَْنَا اجيس بَعْدَمَا تَرَلُوَا مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظَهِيرَة ََلّكَ مَنْ مَلَّكَ وَكَانَ 
: 7 عن 
الَذِي تَوَلَّ الإفكٌ عَبْدَ الله : سه 

وقرالها: 00 
حم 0 

وقولها: «قَاسْتَيْقَطْتُ بِاسْتَرْجَاعِه) أي : يف ا اقال: «إنّا لله وإنَا إليه راجعون» 
8 تيقظا د «فَكَمََتُ وَجْهِي بجلبَابي) أي: طن 


التفسبر( سورة النور) يفن 


وقولها: ١حَتَى‏ أَنَاحَ رَاحِلْمَهُ قَوَطَِ عَلَ يَدَيْجَا' لعل الصواب: 'يَدِهَا)؛ لأن كونه 
يأ غل ينهيا بحيد؛ إد لآ شمكن فن الوطء الاطل ين واحدة» ولو أزاذ أنيطأ غل يديا 
استقبل رقبتهاء فلم يصل إلى يديها. 
. 5 رو 
وعلى كل حال فالمعنى: أنه وطئ على يديها حتى لا تثور حتى ركبت عائشة 


ثم إنه من عفّته وك وشدَّةٍ احترامه وتعظيمه لفراش النبيّ يلي لم يُكلّم 
لمرأة» وقال: اركبيء أو قال: هل تُريدين الركوب؟ أو ما الذي خلّفكِ؟ أو ما أشبه 
ذلك» بل إن عائشة رَوَدَآيَهعَتْهَا قالت: اول شوش هذه كلمة 1ف ستِرْجَاعِه) أي: أنه 
لم يتكلم في نفسه ولم يقل شيئًا سوى الاسترجاعء قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون4؛ 
لأن هذه مصيبةٌ أن يجد أمّ لمؤمنين يعم في هذا المكان وحدهاء ثم أناخ البعيرء 
ووطئ على يده» وركبت هي بنفسها بدون أن يقول لها كلمة» وهذا من حُسْن أَدَبه 

وقولها: ١حَتَى‏ ْنَا اَي بَعْدَمَا َرَلُوا مُوغِرِينَ في نَحْرٍ الظهيرَة) الموغر: هو 
الذي وقع في حرٌ شديد ومنه في لتنا العامية إذا اشتد لحر قالوا: هذه (واغِرّة) أي: 
شديدة الحرء ونحر الظهيرة هو أولها أو مستواها. 

وقولها: «فَهَلَكَ مَنْ مَلَّكَ) هل المراد: هلك هلاكًا حسّيًا أو هلاكًا معنويًا؟ 

قرا وإناو اس لد الواترل ارا 12 111اصري 
وليس ذلك بغريب عليه؛ لأنه كان مُنافقَا يُظهر الإسلام» ويُبْطِن الكُفرٌ والمنافق يتحيّن 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الفُرص التي يُمكن أن يُؤْذِي بها المسلمين؛ فرأى هذه فرصةً عظيمةٌ أن تكون هذه 
الواقعة؛ ليتناول أَمَّ المؤمنين عائشة لتدعَنَْا هذا التناول الذي هو في الحقيقة تناولٌ 
للرسول صل الله عليه وعل آله وسلّم؛ لأنه يُدَنّس بذلك فراش وقد قال الله تعالى: 
« المت إلحبينَ وَالْحبثُورت إِلْحسَتِ © [النور:17] فهو لا يُريد إلا أن يكون الرسول 
يك ديو نا شال الله العافية. 

وفي هذه الجملة من الحديث فوائد. منها: 

-١‏ بيان عدل النبيّ ل وأنه أكمل الناس عدلاء فإن بإمكانه أن يخرج بأيٌٍّ 
توجانوقان وق نقد أندازر قري اليو جنا لم يرق تقرس ال اخريات تسوج 
عليه» ولكنه من كمال عدَلِهِ كان يك يُمَرِعٌ بينهن. 

1- أنه ينبغي للإنسان إذا ساقّر أن يصطحب زوجته. والغريبٌ أن هذه السَئة 
يأخذ بها الكقَار دون المسلمين في غالب الأحيان» فتجد المسلمين يُسافرون مدَّة شهر 
أو عشرين يما أو أكنيءوالا نفك الآنشان أن يأخد زوحتة معةه ب الكمار -في] نسمع 
كثيرًا- إذا ذهب الواحد منهم وإذا زوجته معه في الغالب» وهذه سُنةَ نبويّة؛ لأن في 
ذلك مصلحة عظيمة له ولروجته) لانييّا الإنسان الشاب» ولا سا الإنشان الذئ 
يُسافر إلى بلاد فيها الفِّن؛ فإن السفر بالزوجة في هذه ا حال قد يكون مُتعينًا. 

- استعمال القَرْعَة وأنها ليست من الَيْسر؛ وذلك لأن هؤلاء مُشتركون في 
الاستحقاقء وغاية ما فيها أن يمي المستحقٌ ويعن» ولا طريق لنا إلى تمييز المستحق مع 
تعذَّر الجمع إلا بالقّزْعة» ولكن كيف تكون القرعة؟ 


التفسبر ( سورة النور) 0 
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نقول: تكون القرعة بحسب ما يصطلح عليه الناس» وبحسب ما يحصل به 
المقصود. 

- أن الحجاب صار له مرحلتان: 

الأولى: عدم الوجوب. 

والمرحلة الثانية: الوجوب. 

وهذا يفيدك في بعض الأحاديث الواردة التي ظاهرّها عدم احتجاب النساء؛ 
إذ يُمكن أن يكون هذا قبل وجوب الحجاب. إلا إذا صُرّح أنه بعدٌء كا في حديث 
الخنعميّة في 1 في حَسجّةِ الوداع» فلا يُمكن الجوابٌ عنه بهذا؛ لأنه صريحٌ في أنه بعد الحجاب. 

- أن النساء في عهد النبّ عَلنصَكاموَلتََمْ تُحْمَلن في الهوادج؛ لأن ذلك أخفى 
وأسترٌ حتى تكون وحُدهاء وقد كان الناس يفعلونه لا كانوا يُسافرون على الإبل» 
وهي تُسَمَّى عندنا: (الكوّاجة) والظاهر أن هذا الاسم تركٌ» ولا أظنه عربياء وكانوا 
يجعلونه عن اليمين وعن اليسار» يكون مُسَطْحًا مقدارَهُ متر في متر وربُع أو متر ونصف. 
كأنه حَجَيْرة صغيرة» ويكون على البعير اثنتان. 

لي ل 
(المقصّر)؛ لأا تقصضر فبه حور مَفصورات فى ليام # [الرحمن: 077]. 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يكون بعيدًا عن مكان الناس» 
ومكان اجتماعهم. ى)| فعلت عائشة وََعَلنََعَنْهَاه مع أن القضية كانت في الليل؛ لأنهم 


)أ التعليق على صحيح البخاري 


م 6ه ساس 


كانوا يمشون في آخر الليل» كا قال عَِيَدآصَكهوَالتَكام: «اسْتَعِينوا بِالعَدُوَةٍ وَالرَوْحَقٍ 
وَنَيْءِ مِنَ اليك" لكن كا أَبعَد الإنسان حتى لا مُسْمَع له صوتٌ ولا يُرى له شبح 
فهو أحسرن. 

/- أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ ماله وأن يعتني به وأن يحرص عليه ويهتمٌ 
به؛؟ لأن عائشة وِدَبَهْعَنهَا حين فقدّت العقّد جعلت تلتمسه حتى ذهب عنها الرّكبٌ. 

4- ذكاء عائشة وَِدََئَْعَنّْهَا وعقلها؛ لأنها ذا جاءت وفقدت القوم ما ذهبت 
تطلبهم هنا وهناك» مع أنه قد يبدو للإنسان أن الأحسن أن تلحقهم وتطلبهم, لكنها 
وهنا جلست في مكانهاء وعرّفت أنهم سيفقدونها قطعّاء وإذا فقدوها فسيرجعون 
على إثرهم حتى يصلوا إلى مكانهاء وهذا من فقهها وعقلها وذكائها رََدَنَدعَتها. 

9- شجاعة عائشة وَزئعََ؛ لأنه غلبَنُها عينْهًاه ونامتء والجبانُ لا ينام في مثل 
هذه الحال» بل قد لا يضطجع ولا اضطجاعاء لكنها وَعَلنَهعَهَا نامت. وهذا دليل على 
شجاعتها وثقتها. 

-٠١‏ وجوب تغطية الوجه؛ لقولها: ١نَحَمّرْتٌ‏ وَجْهِي بِجِلْبَابي) وقد ذَكَرَت أن 
هذا كان بعد نزول الحجاب, وهذا من فعلها بعتا المَسّر للآية» كأنها بذلك فسّرت 
الحجات الذي أمر الله عَرَقِجَلّ به. 

وهذا القول هو القول الراجح. بل المتعيّنُه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهّها؛ 
لأنه إذا سلّمنا دلا أنه لادليل على وجوب ستر الوجه بعينه فإن هذا هو مقتضى 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الدين يسرء رقم‎ )١( 


التفسير(سورة النور) ف 


الحكمة التي جاءت بها الشريعة؛ فإذا قلنا: إنه يجب على المرأة أن تُمَطّي رِجُلّها فإن 
وُجوب تغطية اليد من باب أَوْلَ؛ لأن اليد أقرب إلى حصول الفتنة بها من الرّجلء وإذا 
ذا بجوف ك1 ايعان 3 المعفين باك زا عقا قلعن د كر ساك 1ل 
يعاودل على وجوب سَثْر الوجه. 

ثم إن المفسدة التي نشأت من القول بعدم وجوب ستر الوجه مفسدةٌ لا يُنكرها 
أحدٌ فإن الشعوب التي تبنت هذا القول لم تقتصر على كشف الوجه؛ بل اتكشف 
المعو ارو ان ولزن و لقعر رو لفشنه وك قويد ]لاقام القا قاو تدر ان اتن 
لا يقتضيه فإن المعنى يقتضي القول بوجوب تغطية الوجه. 

-١‏ أن الإنسان إذا رأى امرأةٌ فقدت رُفقتها فإنه يُرْكبّها معهء وهذا للضرورة؛ 
لأنه إن وَدَعَها وتركها فهو خطرٌ إِمّا على نفسها وما على عِرْضها. 

فإن قال قائل: وهل يفعل هذا إذا كان يخشى تهمة؟ 

قلنا: نعم ويُنجيه الله عَرََرٌ لكن إذا وصل إلى محل آمنٍ ووصل إلى القوم فإنه 
ينها قبل أن يدخل فيهمء ويَسْلَم من هذاء وأما أن يدَعَها وهي في حاجة إلى ذلك 
2 

وليس معنى هذا: أنه إذا رأى راعية إبل أو راعية غنم فإنه يُركبها؛ لآها لا تخاف 
عل للحي 


5- جواز ركوب المرأة للجمل من غير مُوٌدَّجء ولا يقال: إن هذا ني هذا 
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فَقَدِمُنَا المدِيئَة» فَاشْتَكَيْتُ حِينّ قَدِمْتٌ شَهْرَاء وَالنّاس يُفِيضونَ في قَوْل 
أضحاب الإفكء لا شمر بتي من ذلك ومو رسي في يخي أي ا أغرد 
مِن رَسولِ اله يك لفت الَذِي كنت أرَى نه حون أشتكي, إل يَدْحْلُ عَلَ 
رَسُولٌُ الله يق فَيُسَلَّهُ ته 1 ول كف تِيكُخْ؟) ثُمَيَنْصَرف» قَذَاكَ الّذِءِ يرسق 
لا فحن حرجت بتاك رجت هي أم مطح ف 
امتاصِعء وَهْوَ يدنه وَكنَا لا ترح إَِا لا ِل يله وََلِكَ قبَلَ أن فد الكت 
ريا من ييُوينا وأ ْنَا أ العرَب الأَوَلٍ في اهز بلٌ القَايطِء فَكْنَ تاد با بالكنفي 
501 
وَأَمُها بنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ حال أب ا بن أنَاكة- فَأقْبَلْتُْ 
رعو 5 هه جر وس سه عرسم ه مو 7 
نا وَأمُ مطح قَبَلَ بَيْتتي» وَقَدْ فَرَعْنَا مِنْ سَأنِئَاه فَعتَرَتْ أ مِسْطّح في مِرْطِهَاء 
اا ا ا 
قَالَتْ: أَيْ هَنْنَاه! أَوَ1 تَسْمَعِي ما قَالَ؟ فَالَتْ: قَلْتُ: ومَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَئْنِي بقَوْلٍ 


ا يي 

رسج 2 م 1 0 عات 22 ه6 ى جه 

3 حت لامي و سل 1 رَسُولُ الله يك تَعْنِي: سَلّمَ ثم قَالَ: 

يف يبك كدت أتاذدق أن ناا لناب عر يد أن أَسْتَيْقنَ 
و 


و ا ل 0 
المبَرَ مِنْ قِبَلِهسَاء قَالَتْ: 0 سول الله َك فجدْت أَبَوَيّ» فَقَلْتٌ لأمّي 


ا أمكاذ! ها ككرت الله 51171071000000( 


الحديث للضرورة؛ لأنها لابْدٌ أن تركب؛ إذ تجاب عن ذلك بأنه يُمكن أن تمثئى؛ فإذا 
دعت الضرورة إلى ركوبها -بأن تعبت- ركبت. 


التفسير(سورة النور) ]1 


واو 


قَالتَ: يَا ا !هوني عَلَيِكِء هَوَاه مَل كَانتِ ار 00 ضِييَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ بها 
وَكَهَا صَرَاِرٌ إِلَّا أَكتَرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ: شبْحَانَ اله! ولد د النَّاسُ 
بَذَا؟ قَالَتْ: بكَيْتُ يَذْكَ اللَيْلة حبّى أَصْبَحْتُ» لا يرقا مم وا كبحل بنوم؛ 
ص حَنَّى أَصْبَحْتٌ أبكي ". 


98 لوم ا عد 2 © عرساى و يا و رج م م . امه 
]١1[‏ قولها: «فَقَدِمْنَا اميه فَاسْتَكَيْتَ حِينَ قَدِمْتَ شَهُرّاء وَالناس يُفِيضونَ في 


َه سم 


قَوَلٍ أصحاب الك لا أَشْعْرٌ بنَيْءِ مِنْ ذَلَِ) مم عَيَجَلَّ أن هذه المرأة 
أصابها المرضُ بعد قدومهم المدينة حتى لا تحِسّ بشىء؛ وحتى يتم قن لتقن نضة نر اف 
الذيق كديوا والدوة سورض الاين نافقوا؛ لأن الحديتٌ إذا ليواي وقَبلّه 
مَن قله ورّقضه من رَقَضْهء ب: يشان عبن ذلك الضادق فق الكاذسههواللؤفئر من المناقق: 


وذكرت يََليدَعَنَا أنها كانت لا تشعر بشيء إلا في حاجة واحدة» وهي أنها 
قرس اللطنت الننئ كانتت مراء حى: الرسواق كلاه وانقار إى قو لدبخيق متها ياه 
عن حاهاء يقول: ١كَيْفْ‏ تيَكُم؟) ولم يقل: كيف أنتِ؟ فإن اتِيكُم) إكتارة»واللشاد 
إليه يتقال على سبيل الغيّبة» أو على سبيل الحضور لكنه ليس كالصريح في الخطاب في 
قوله: كيف أنتِ؟ وتِيكُمْ) إشارة» والمخاطبٌ جمع مذكرء يعني: كيف أنتم؟ فكأن 
هذا الخطاب ليس كالخطاب ارد الشخصي في الدلالة على الأُطف. 

ل روواتَدْعَنْها: «إنَ يَدْخُلَ عَلَّرَ سُولٌ الله وَل 5 و انميقو ل ١كَيْفَ‏ تِكُمْ؟) 

ل : ولا يجلس عندهاء وهي رَوَلَُِعَنْهَا في بيتها. 

وقول أَمّ مسُطّح: «نَعِسَ مِسْطَحٌ!) أي: مَلَكَ وحَِرَء وسبحان الله الذي أَنطّقها 
جاه |لتكالمة دولا فلا رايطة ين عفورها ق وز طها وبق اقرلهاة انيس وقطخ 1 


كرف التعليق على صحيح البخاري 


ثم إن عائشة رَيَوَِيَهعنْهَا دافعت عن الرجل؛ لأنها ما علمت بها حصلء وقالت: 


ىآ 8 


تين رَجَلا شََهِدَ يدر رَا؟!). 

ويستفاد من هذه الجملة من الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان إذا دخل على أهله أن يُسَلَّم. 

"- أنه ينبغي للإنسان أن يكون لطيفًا مع أهله. يسألهم عن حاهم إذا مرضواء 
حتى في الحال التي يكون في نفسه عليهم شيءٌ» فلا ينتتصر لنفسه» بل يسأل عن 
حالهم؛ وقد تَبَتَ عن النبيّ عَلاصَؤْولتَاج أنه قال: ١حَيْدْكُمْ‏ حَيْدْكُمْ لِأَمْلِه وَأَنا 
حَبْدْكُمْ أَخلي)”". 

- أنه ينبغي أن تُجَنبَ المساكنٌ كلّ ما فيه رائحةٌ كريبةٌ» وأن هذا كان معرومًا 
في أول هذه الأمّة وذلك حين ذكرت اتَّخَاذ الكْفء وأنها كانت قليلة في بيوتهم. 

5 - حال الناس في ذلك اليوم أن المرأة لا تخرج إلا ليلا إلى ليل» وعلينا أن نذكر 
نعمة الله عَرَبَلّ في زمننا هذا؛ حيث كان الإنسان قد يُسّر له كل شيء» متى شاء قضى 
حاجِتُّ» وإذا قضاها يجد عنده ما يُريد من الماء الكثير الساخن اهيا بكل سهولة. 

أن شهادة بزو عله الضيخابة انمه لبا مكاة |بوشاثباء:( 1 اسساون عه 
ابن الخطاب يَمعَيَمَنُ الرسول عَلَتِصَامَُالتَكمْ في أن يقتل حاطب بن أب بَلْتّعة قال له: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي يل رقم (2895).: وابن ما 
كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساء.» رقم (/ا/ا9١).‏ 


التفسبر( سورة النور) فق 


م 


«وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله أَنْ يَكُونَ كَدِ اطع عَلَ أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شم ققد 
غَفْرْتَ ث ل5ؤ0”". 
- أن المشروع للمرأة ألّا تحرج من بيتها إلا بإذن زوجهاء وذلك في استئذان 
عائشة رَتوَلَدعَنْهَا من النبيّ كِةِ أن تأي أبويها. 
- أنه ينبغي للإنسان أن مُمَوّن الأمرّ على المصاب؛ لأن م عائشة وَيَدَلِنَِعَنْهَا قالت: 
ا مرق عاتكة وكيك انمي واتداقل) #كرة ازاء وعويلة داف سيد 
وعند رجل مهاه ولها ضرائرٌ إلا كثّرن عليهاء تعني: إلا تكلّمنَ فيهاء وهي بي تَدعَنْهَا 
لم تقل: إن ضرائرك تكدّمنَ ذ فيك» ولكن قالت: هد كَادَتْ» وهذا من باب التعريض» 
وفي التعريض مندوحة عن الكذب. 
ثم قالت وَيَليَدعَنا: «سُبْحَانَ الله! وَلَقَدْ تحَدَّتَ 


الى 
6 


4 
2 


اناس بَذَا؟) وهذه الجملة عل 
تقدير الهمزة» وفي نسخة بالهمرة: «أَوَلَقَدَا. 

الت ار و ار و وا اي 
كُلَّ الليلء لا يزقاً لها دم وذلك لأن المصيبة ليست بالهم هينة؛ لأسباب: 

الأول: أنها صحابية عفيفة من هنانك المؤمنين وَوََليَدعَتهَا. 

الثاني: أنها زوجة الرسول عَلَتِهِآضَمْوالسَكَمْ. 


وهذه المصيبة التي رهم يتقها عضن عظمة آننا عن الك فلهذا جعلت تبكي. 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوسء رقم ١/(‏ 06 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل حاطب وأهل بدر» رقم (715915/ .)١51‏ 


فد التعليق على صحيح البخاري 


َقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! أَمْلَكَ لك وَ] فك إل ا وكا هه 


يَا رس سول الله! لم به 34 صق الله عليِكَ» وَالمَاُ وها كين وَإنْ تسل الجارية 
تَضْدّفَكٌ» قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ الله يكِبرِيرَةه قَقَالَ: ١أَيْ‏ بَريرَة! هَل رَآ يْتِ مِنْ شَيْءِ 
يَرِيِكِ؟" قَالَتْ بَرِيرَةٌ: لَا وَائّذِي بَعَنَّكَ باحق إن رَأَبْتُ عَلَيَْا أمْرٌ با أعويضة عل 
أَكْثَرَ من منْ أَتّهَا جَارِيةٌ حَدِيَةُ السّمٌ تََامُحَنْ عجن أَهْلِهَاء فتَأتي الدَّاجِنُ ا 

]١[‏ قوله: «يَا رس سول الله! أَمْلَكَ) بالنصب.». ل الْرَمْ أ هلك وفي نسخة: 
يا رَسُولٌ الله! أَهْلّكَ) بالرفع ش 


وقوله عَلِتوااصَلةوالَاة: «أَيْ بَريرَةٌ!) هذا منادى. 


ع ير 


وقولها: «إنْ رََيْتُ عَلَيْهَا أَمْرَاا انك بمعنى: ماء فهي نافية» أي: مابرايت غليها 
أمُرًا. 

وفي هذه الجملة من الحديث فوائد. منها: 

اك اشارة الفاضيل التتضول؟ الاسشارة البية ملاعل بن أن »ظلالي و اسامة 
ابن زيد شعن 

باد انقب عل الستكنان أن يقول اذى ههن] كان الأمره هأسافة بن زوين ده 
شنار على النبي عَبَنَداصَادْوَالتَكجم بإمساك أهله؛ لآنه لا يعلم فيهم إلا خيراء ولم يذهب 
يتكلّم با أشيع وما حصل. 


التفسبر( سورة النور) زفق 


غيْرّة القريب على قريبه؛ لقول عل مَعَنَهعَنَه مُعَنَُئ «الْنْسَاءٌ سِوَاهًا كثيك)؛ لأنه 
ااا سو بهي ا و9 
لعائشة ووِدَلنَهَعَتّهَه ولكن لرأفته بابن عمّه رسو ل الله عَِل. 
5- أن التزكية يُكّتفى فيها بقول القائل: ما نعلم إلا خيرًا؛ وذلك لقولٍ 
َوِدللَدعَنَهُ: : «وَلَا تَعلَمُ إِلّا حَرًا». 
- أن حُب النبيّ يَكِِ لعائشة يننا كان معلومّا؛ لقولها: ١تَأمَا‏ أسَامَةَ ََضَارَ 
بالّذِي يَعْلَم من را أله وباي يلم لَه في َه من الوه وكذلك لك قول 
َصسدعَنْهًا حيث قالت: «لَقَنَّا كَانَتِ ا: رَآة َل وَضِيةٌعِنْدَرَجُلٍ يبُهَاه. 


0 
اسا 


- أن عل بن أي طالب يََْتَعَنُ تردّد في الأمر؛ لقوله: «وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَة 
تَضْدَّفَكَ» فكأنه أراد البراءةً من عَهُدة هذا الشيء؛ بأن يسأل الجاريّة» والجارية هي 
يَرِيرَة ويُشْكِل على هذا: أن عائشة وَعَلْتهعَنهَا اشترتها بعد ذلكء وأْعِتَقَتْهَاه وكانت 
مُكائبَةَ وذكر العلماء في هذا ثلاثة احتماللات: 

الاحتمال الأول: أن تسميتها بَرِيرَةَ وهم. 

الاحتمال الثاني: أنها جارية أَخْرَىء لكن طابَتُها في الاسم. 

الاحتمال الثالث: أنها كانت تخدم عائشة وَعَْيهعَنهَا قبل أن تشتّريها وتُعتقها. 

الجا بعد اموا ادا و 01011 
عنده؛ لأن الرسول عَلَتِاصَلاهوَالتَكَم وافق عليًا رت دعنك ولم يقل: هذه مَولَاتها قد تشهد 


1 التعليق على صحيح البخاري 


َقَامَ رَسُولُ الله يِه قَاسْتَعْذَرَ يَوْمَيِذِ مِنْ عَيْدِ لله بْن أب ابْنِ سَلُولَ» قَالَتْ: 
َقَالَ رَسُولٌ الله يه وَهُوَعَلَ :يا مَْشَرَ الملِمِنَ! من يَعْذرُني صِنْ وَجُلٍ قد 
لمي أده في هل َنِي؟ واه ما عَلِمْتُ عَلَ أَهْلِ إلا خَبرَا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلَا 
مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا حرا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَ أَهْلٍ إلا مَعِي) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ 


آ ا ته 0-9 24 م ىو وعمهء و 


اي َقَالَ الاك الله! أن 0 7 مر لق 


م 2 0 وه 


لها أو قد تشهد عليها؛ لأن 5 والخادم إن كان صاحبَة قد أساء إليه فرٌبَّا يشهد 
عليه» وإن كان ُحْسِنُ إليه فرَبّا يشهد له. لكن مع ذلك إذا كان ظاهرٌةُ العدالة فإنه 
د الشياقة: 

وأمًا الحديث الوارد في أنه لا تُقَبَلُ شهادة التابع -وهو الخادم- لأهل البيت"" 
فهذا محمولٌ -إن صح- على من لم تظهر عدالته» فأمّا مَنْ ظهرت عدالته فإنه تُبّل 
شواقته 

4- تأكيد المَدْح بم يُشْبه الذمَ؛ لقول الجارية: (إِنَ رَأَيْتُ عَلَيْا أَمرًا أَعْوِصّهُ عَلَيَْ 
ير مِنْ أَنْما جَارِيةٌ حَدِيئةٌ السّن». 

و- عرز يان الح إزالكان اامصب لسع ير نااراالتراي 1< 
جَارِيٌَ حَديئة السَن تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَمْلِهَا تن الدَّاجِنٌ 206 وقد يُقال: إن فيه 
تهوينَ العيب الأشدّ بالعيب الأخف؛ لأن قضية الإفكِ أعظمْ من كونها تنام عن 
العجين. وتأتي الداجن, وتأكله. 


11111 ل 0 3 وأحمد(؟/١181١).‏ 


التفسبر (سورة النور) 0 


وَهُوّ سَيَدُ اْحَزّرَجء وَكَانَ قَبْلَ دَلِكَ رَجُلَا صَاحتَاء وَلَكِنِ احْتَمَلَنَهُ ْمَل المي ؛ فَقال 
لشكذة كذنت لَعَمْر الله لا تفكلة ولا تعد ِرُ عَلَ قَثله قَقَام أَسَيْدُ بن حضَعْ -وَهُوَ 
بن عَم سَغْلِ بن مُعَاف َمَالَ لِسَعْدِ بْنِ عبَادَة: ا قإِنْكَ 
٠ 28 3‏ َه 04 :6 3 

َُافِقٌ تجَادِلُ عَن الْنَافِقِنَ» قتََاوَ رَ الحيان: الأو س وَالَرْرَحُ حَتَّى همُو | أن يَقَيتَلواء 
ل الله عله قَائِمٌ عل امبر ة لول ال عَيِه حُمْضْهُمْ حَنَى سَكتوا 
71 0008 

]1١[‏ قوله عدوا صَكمهت: «وَلَقَدْ ذَّكَرُ وا رَجْلا مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهِ إلا خَبْرًاا هو 

و و م 
صفوان بن المحطل وَدَيدعَنه. 

وقوله: «فَقَامَ سَعْد بْنُ مُعَاذٍ الأَنَصَارِي» ذِكْرُ سعد بن مُعاذ فيه إشكالٌ؛ لأن 
سعد بن مُعاذ وَوََيََعَنهُ مات بعد غزوة الخندق بقليل» وهذه القصة بعد نزول آية 
الحجابء وكان نزول آية الحجاب في السَّنَة السادسة من ال هجرة. 

وفى هذه الجملة من الحديث فوائك. منها: 

ل ل لها: «قَقَالَ رَسُولٌ الله كله 
وَهُوَ عل الدْير: «يا مَعْدَ لا َعْذِرٌنيِ مِنْ رَجُلٍ قَدْبَكََنِي َدَاهُني أَهُل بَْنِي؟) 
يعني: إذا فعلت به شيئًا يستحقه بم| بلغني عنه من أذاه فمن الذي يَعْذِرن؟ والمعنى: 
من الذي يتييّن له أن مُصيبٌ. فيَعْذِرنٍ بع فعلت؟ والمراد بالاستفهام هنا: تقزر العدرة 
وأنه معذورٌء وليس المراد: حقيقة الاستفهام» بمعنى: أنه يسأل مَنْ يَعذِره. 


5 8 2 5 ام ع و" ع 2 
01 رع :قازرلا لباقي الول خا تر و للك 


قوله تعالى: « كَأسَرِ مَك بقِطع من لْلِ وات أَأبرَهُمْ ولا لنت سك حل وَأمْصُوأ حَيْثُ 


طن التعليق على صحيح البخاري 


و آ هه 


مروت # [ا حجر :10] وفي قصة نوح عَلوصَكموَآلتَك: «وأمك إِلَا من سَبَقَ عَكّه امول » 
[هود:٠؛]‏ وإن كان يشمل الزوجة ومن معها. 

؟- قبولٌ التزكية في قول القائل: ما عَلِمْتٌ إِلّا حَيْرًا»؛ لقوله يَكِِ: ما عَلِمْتُ 
عل أَهْلٍ إلا خَيْرًا' ولكن هل هذه تزكية مطلقاء أو فيمّن عاكّرَ الإنسان وصَاحَبَهُ؟ 

الجواب: هي فيمّن عاشَّرّه وصاحبّة؛ فإن الإنسان إذا عاشَّرَ الشخص وصاحبه 
وطالتٌ مدَةٌ صُحبته له ولم ير إلا خيرًاء كان ذلك دليلًا على زكائه» بخلاف من لاقى 
شخصًا في السوقء وتبيّن له من ظاهر حاله أنه ذو خير» فإن هذا لا يكفي» فكم من 
أناس يُشاهدهم الإنسان في السّوق» ويظنٌ أنيم اهل خير» ولكنهم أهل 5ه : 

5 - أن الأَوْلَ الإمهامٌ فيا يكون فيه ضررٌ على الغير أو فضيحة له؛ لقوله: «وَلَقَدُ 
ذَكَرُوا رَجُلُامَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا خَْرًا. 


1غ ان 


- الاحتراز في التزكية» مثل: أن تقول: «لا أعلم عليه إلا خيرًا» وما أشبه ذلك؛ 
لأنك لست مُّلازمًا له دائًا في كل مكان وزمان حتى تستطيع أن تَنْفِيَه وإنما تنفي 
العلم» فتقول: «ما عَلِمْتَ إلا كذا». 

5- فضيلة سعد بن مُعاذ وِتَأيدعَنَة؛ لأنه بادّرٌء وقال: هيا رَسُولٌ الله! أنَا أَعْذِدُلةٌ 
ِنْك إِنْ كَانَ منَ الأَوْسٍ صَرَبْتٌ عَتْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنًا مِنَ الرْرَج أَمَرْتنَا فَمَعَلْنَا 
أَمْرَلك) لكن لماذا قال في الذي من الأوس: نضرب عَنْقَة وفي الآحر قال: نفعل فيه 


الجواب: لأنه يَعََِتَهعَنهُ كان سيد الأوسء فله أن يفعل بهم ما يراه مم لح 


التفسبر ( سورة النور) يفنا 


١6‏ سا سا صو ماد 


: 000 وهو يد الخؤقج: كنكل َلك 0 صَاَاء ا احَبَمَلَتهُ 
الحَمبّة» إلى آخر ماذكر. 

- أن الإنسان الفاضلٌ قد يكون له هَفْوَةٌ بسبب ما معه من العَيْرَةِ والحميّة؛ فإن 
سعدٌ بن غبادة ريَوَةعتَُ كان من فضلاء الصحابة» لكن حصلث منه هذه اطْفُوَةٌ مع أن 
سعد بن مُعاذٍ يَِيدعَنه لم يقل: نقتله» ولكن قال: ١أَمَرْتَنَا‏ فمَعَلنا أمْرَكَه ولكن كأنّ 


ورس و 


سعد بن عبادة صَعَلْتدُعَنَهُ عضب حتى ظنًّ أنه قال هكذا أو أنه ظن أنه يَعَرض بالقتل» 
فتكلّم بهذا الكلام. 

ولهذا قال: «وَكَانَ كَبْلَ ذَلِكَ رَجْلا صَاِتَاه ففي هذا أن هذه الكلمة أصابته. 
ركد طن ققد مو قت وهو كذلك »هله اتسرح جه اسار 
أمامَ الرسول عَبَآصَكموَالتَكَمْ لهذا الرجل الفاضل الذي بادرء فتقدّم وقال: (يَا رَسُو 


ره 
أعذ 


الله! أَنا عَذْرٌك مِنْهُ) ثم يقول له: «كَذَبْتَ). 
ع ماع ض براضت “زف ماعل اررض عرسم ع ورع 0 و 
- أن مَنْ أغضب الرسول عَلَتاصَلاةوَالتَم واعتدى عليه أنه يقتّل؛ لأن الرسول 


ََندااصَكاْوَاليَكخْ أقرّ سعد بن مُعاذ رَعَإَدُعَنْه. 


ًَ 
1- أن مثل هذه المسائل قد تكون سببًا للشرٌ؛ ولهذا قام بعد ذلك أَسَيْدُ بن 
حُضَيْر دعنك ورد عليه فقال: ١كَذَبْتَ‏ لَعَمْرٌ الله! لَتَفتْلنهُ فَإِنّتَ مُنَافِقٌ» تجَاولُ عر 


ع 


المتافقك فظنا رت نهذ الكلية مور سهد يواغ ناةة 121 َنْهُ صارت كلمة أثارت فتنةٌ 
لولا أن الرسول عَلنهاصَّلَاةوآلشَلامْ سكتهم بجكمته. 


4كذا التعليق على صحيح البخاري 


ءْ 2 

قَالَتٌ: فبَكَيْتَ يَوْوِي ذَلِكَ لا يرْقَا لي دَمْعْ ولا أ 
أبوَايَ عندِي» وَقَدْيََْت لين ويومًا لا أكْتَجِلٌ بتؤمء وَلَا يَرْقَا لي دَمْعْ» يَظْنَانٍ 
نَ البَكَاءَ فَالِقّ كَبدِيء قَالَتْ: قَبَيْمَا هُمَا جَالِسَانٍ عِنْدِيء وَأَنَا أَبِكِيء فَاسْتَاَدَدَتْ 


عَكَ امْرَأةٌ مِنَ الأَنُصَّارء فَأَذِنْتُ لَّهَاه فَجَلَسَتْ تَبْكِى مَعِى. 
قَالَتْ: فَبَينَا نحن عَلَ ذَّلِكَ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله وَل فَسَلَّمَ نم جَلَسَ 
َلَثْ: وَكمْ جا 27 عِنْدِي مُنْذٌ قِبِلَ مَا قِل فَبْلَهَا وَكَدْ لَبتَ شَهْرًا لا يُوحَى لَيْهِ في 


> هى 0 ذه 


كان قال كين شولا لسن ل َم قَالَ: ١أمَا‏ يَعْدَ يا عَايْسَةً! فَإِنَهُ 
لاني يركذ ركلا وإ كنك رع وراك اه ردكت اكت لني 


بم 


حت 


ل 
الن 


- 


66 ا ات 
َاسْتغْفِرِي الل وَتُوبي َي كن اعد إِذَا اقرف بِدَنْبهِ كم ئَابَ إِلّ الله تَابَ الله 


َالَتْ: قََا قََى رَسُولُ الله ب مَقَالتَهُ فلص دَمْعِي حَتَّى مَا أَحِسٌ مِنْهُ قَطرَم 
َقَلْتٌ لأي: أَحِبْ رَسُولٌ الله يكل فيا قَالَ» قَالَ: وَالله مَا أَذْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله 
9 006 ع َه 
ينك فَقَلْتُ لِأمّى : : أجيبي رَسُولَ الث يِه قَالَتْ: مَا أَذْرِي ما أَقُولٌ لِرَسُولٍ الله 


590 7 ه لعمه و ره -ه 0 2 0 

يك قَالَتْ: فَقَلْتٌ وَأَنَا جَارِيَة حَدِيئَة 0 أكَثيرًا مِنَ القرآن: إن وَالله 
سمه وى 000 9 0 5 له م8 ُ 6 آ ته 
لَقَدْ عَلِمْتٌ لَقَدْ سَوِعْتَمْ هَذَا الْحَدِيتٌ حد حتى استقر في أنفي . وَصَدَفَتَمْ بو فَلَِْ 


يوه و عمو و 


9 ا ا 
قلت لكم إني بريئة يئة -والله 

٠-أنالرسول‏ علنهالضلاةوةاشلام مع عِظَم هيبته فإن الشيطان قد يؤر , بعض 
الناس أمامّة» ويقول ما لا ينبغي أن يقال بحضرته #'» بدليل هذه القصة. 


000 7 مه 00 4 5 7 
يَعلم أن بريئّة - لا تصدقوتني بذلك. ا 1 ا 1 3 


التفسير ( سورة النور) 9 


04 0 


وَلَيْنِ | عرَفتُ لكُمْ مر -وَالهيَعْلمْ أ مِنهبرِيئة- - لَتُصَدَّقَئيء وَالله ما أَجِدُ لَكُمْ 
َصِعُونَ 4 


مَل إل وَل أب , بوشف» قال و ب ل وَمَّه الْمْسَيَعَانُ عل مَا تر 
ل ا ا ا ا 
قالت: ثم نحولت؛ فاضطجّعت على فِرَادْ ؛ قالت أنَا جيذ أعلم أني 
2 كه 27 بل 7 وراك 1 3 ه سيل سمس وهو 82 غ6 00 ٠‏ 5-7 م همس 
بريئة» وَأن الله مبرئي ببَرَاءَتي» وَلكِن واللّه مَا كنت أظن أن الله منزل في في وحيا 
مم 5-07 08 02000 2 5 بر 0 5 و 017 م رظه و 57 و 
يتل» وَلسْأن في نمسي كان أحقرٌ مِنْ أن يتكلم الله في بأَمْرِ يتى» وَلكِنَ كنت أزجو 


أن ذيرَى رَسُول اله يك في لوم وا نئي اه 7 


1 


رك - ِّ م ءئه # > 
قَالَتٌ: َال مَارَام 00 لله يَكِةِ و 0 أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ البَيْتِ حتى أ زل 


- 


آ جه ًَ 


عَلَيْه تكله ما كَانَ ا من م المرحَاء» حَتَى ! إِنْهُ ليتحد 1 دو يبنل لجان من 
واعي لي و يدْرَلُ عَلَيّه. 


> 


5 


َالَث: قَهَاسُرّيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله شري نه وَهُوَيِضحَكُ» فَكَانَت أو 

كل ب ديا عَائَةُ! أَنَا الله عَيَْبَلَ َمَدْ بَرَأكِ) فَقَالَتْ أَمّي: قُومِي إِلَيْه 
قَانَتْ: فَقَلْتُ: لا الل أفوم لي ولا أخمة إلا لله »نر الله عَيَوَجَلَّ: 
إن لين جَآمُو 0 0000 0 


704 0 ع6 و سه 


مل نأا وتوا عل مني ع ينه لد 


#[# فر لل له 


قَالَ لِعَائِحَّةَ مَا قَالَ فَأَنْرَلَ الله: * و د او ا لك 


2 ل متو 


مجووم سه كي -ه 2-8 لح ور عو وده 
اشرق ول إن وا حريت فى سبيل عقوا وليصفحوا لير أن يَعْفْرَ أَللّهُ 


ل التعليق على صحيح البخاري 


220 
5 ا 


قَالَتْ عَائْسَة: وَكَانَ رَسُولٌ الله يكل يَسْأَلُ رَيْئَبَ ابن بجَحْش عَنْ مري» 


َقَالَ: «يَا رَيْنَبُ! مَاذًا عَِمْتِ أَوْ رَآَيْتِ؟1 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! 


!| أحجمى مداه 


يي ااه وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ ؛ تَسَامِينِي من ازواج 
دا مه #وور رورظع 


سُولٍ الله ويك فَحَصَمَهَا الله بالوَوَع» وَطَفِقَتْ أَخْهَا دنه نحَاِبٌ لَهَاء ف 
فِيمَن هَلّكَ مِنْ أَصْحَاب الإفك!'!. 


]١[‏ من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز إخبار الإنسان بها جرى عليه من الآلام والمصائب إدالم ولعيتي ال 
التشكّىّ إلى المخلوق؛ لقول عائشة ووَئةعها: ١مبَكَبْتُ‏ يَْمِي ذَلِكَ لا يَرَْا لي دَمْعٌ؛ 
وَكَا أَكتَجِل بنَوم). 

- جواز البكاء مع الشخص المصاب؛ لفعل المرأة الأنصاريّة» لكن لو قال قائل: 
هل اطَّلع عليها الرسولٌ عَلضَكهوالتَكمْ حتى نعلم أنه أقرّها؟ 

فالجواب أن نقول: إن الله عَرَيَجَلّ قد اطّلع» ولو كان هذا ممنوعًا لبيّنه الله تعالى 
لرسوله وك حتى يَنْهَى عنه. 

- حكمةٌ لله عيََّلٌ في تأخير الفَرّج عن الإنسان؛ لتأخر الوخي؛ فإنه يك بقي 
شهرًا لا يُوحَى إليه كل هذا لتمحيص المؤمنين» وبيان صبرهمء لا من الرسول يكلية, 
ولا من عائشة رِيَِتَهعنهَاه ولا من غيرهاء ولو شاء الله عَيَجَلَ لأنْرَلَ الوحيّ من أوّل يوم. 

5 - أنه في الأمور الهامّة وب وا 


1 


7 عن اد 
لقولها: : اافَتَشَهَدَ رَصُولٌ الله لله د حين جلس. 2 قَالَ ما بعذ). 


التفسبر( سورة النور) 1١‏ 


- أن الإنسان مهما كَمُل عقَلَهُ فإن كثرة الكلام قد تُوَثْر عليه؛ لأن الرسولٌ 
عَبَناضصَلاوَاسَكمُ وهو على المنبر قال: «مَا عَلِمْتٌ عَلّ أَهْلٍ إ! إلا ل 7 في الأخير يقول 


0 6 أ 9 2 َه 9 - 210 - عه ع مه 
لها: «فَإِنَهُ د َلَعَنِي عَذْكِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتِ برد فَسَيئكُ الله» وَإِنْ كُنتِ ألكْتٍ 
0 2 1 16 اما اس و 

َنْب فَاستفْرِي اله وَتُوي ل كن اعد ا ايت بدن ؛ تَابَ إِلَ الله تاب الله 


558 
- الوعدٌ من الرسول عَبَآضصَكموَالتَة بأن الله سييرئ عائشة وَوَليَدعَْهَا إذا كانت 
بريئة؛ ييه وهل هذا كام لكل احد بو دمل 
الجواب: لاء فقد يُبّتلى ويصاب بِذَنُْبهه ويكون ذلك تكفيرًا له من سيّئات عَوِلَها 

ولم يشعر بها. 


- أن الإنسان إذا صَدَقّ في توبته إن الله يوب عليه؛ لقوله: (إِنَّ العَبْكَ إِذَا 


د ١5‏ رت كارب )1 ار كار ال 1ه 1 د 
اعترّف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه ولكن هذا الاعتراف هل يكون اعترافا عند 


الجواب: اعتراقًا لله عََيِجَلَّه أمّا بالنسبة لعائشة وَِليَدعَتهَا فإنه لا كان أَمْب ها مُيَعلَعًا 
بالرسول عَلَنَدااضَكْوَالتَةِ صار اعترافها بذلك أمامّهُ من حقّه لو كان. 
- ذكاء عائشة ربتعا لأنها طلبت من أبيها أن يجِيبَ الرسولٌ صلَّ الله عليه 
ل ا ل 
القَرْآن. 


لهذا التعليق على صحيح البخاري 


4- تقديم الأب في المحاجّة جّة على الم لأن الرجل أقدر رُ على المحاجّة من المرأة 
ووجهه: أنها طلبت من أبيها أرل قالت: «أَحِبْ ول الله علد في قَالَ) قال: (وَالله 
مَا أَدْرِي مَا أَقَولُ) فقالت لأمُها: لأجيبي رَسُولَ الله وكا . 

-١‏ أن قراءة القرآن تزيد الإنسانَ في محاجّته وعقله؛ لآن عائشة ة سَدْعَنْهَا 
تعلّلت بأمرين: أنها حديثةٌ السّنٌَ وأنها لم تق رأ كثيرًا من القرآن. 

اللداد ا ع كمي نين ا تتاتراين وناك اريت لل اير 
0 لقولها: لم 0 الحديت > َنَى استقرٌ في نكم وَصَدَقْتُمْ به 
قلَيْنْ كُلْتُ لَكُمْ: إنِّ يريت -وَالله يَعْلَمُ أن بريةٌ- لَا نُصَدَّقُونِ بذّلِكَ) وذلك لأنه استقرٌ 
ل وجورم كر اكاه بواو مات إني بريئة ما صدّقوهاء وقالوا: هذه امرأةٌ تُدافع 
عن نفسهاء ذلا مُصَدَق وين عرفت لَكُمْ أ -وَاهيَْمْ أ نه يري لتصَدفي) 
ولكنها يبعا لن تعترف بِأمْر وهي بريئة منه؛ ولهذا لم تعترف. لكنها بيّنت لهم أن 
توجيه السؤال لها لا فاتدة فيه؛؟ لأنها إِمَّا أن : تعترف ب| ليس بواقع. وإِمّا أن تتبرَأ منه 
فلا تُصَدَّقُء وإن اعترفت با ليس بواقع صدَّقوها؛ بناءً على اعترافها مع ما شاع عند 
الناس من هذا الكلام. 

7- تفويض الأمْر إلى الله عَرَوجَلّ؛ لقولها: لمَصَبْرُ جيل وَأَّهُ ألْمْسْبَعَانْ عل ما 


1 - جواز التمثل بالقرآن» وتنزيله على الحال الحاضرة؛ لأنها قالت: «وَالله مَا 
ع 0 2 2 0 ءَ 2 مي ا © د رم و وء دده و 
أجِدٌ لَكُمْ مَثَلا إلا قَوْلَ أبي يُوسف: #«مَصَيرٌ ميل ونه 1١‏ ن عل ما تَصِمُوَنَ 4). 


التفسير( سورة النور) يدن 


7 


وقوله: #فصير * خبر مبتد! محذوفيء تقديره: امور سه د ع : 


20 
أنزل في هذه القضية قرآنًا يُثْلَ إلى يوم القيامة» وقرآنًا عظيًا بليعَا ىا يظهر ذلك كن قرأةُ. 

0- أن الإنسان ينبغي له أن يعرف قَذْر نفسه؛ لقولها لها: «وَاللّه هتما كُنْتُ أَظنُ أن 

مُنِْلٌ في صَأنِ وَحْيًا َل وَلشَنٍ في تَفْسِي كَانَ حمر هرمن أَنْ َكَل لله لله فيب مر يئلَ». 

7- يُقَل مايعتري الرسول علا صَلاةوآلسَلامٌ عند نزول الوخي» ووجهه: أنه كان 
يتحدَّر منه العرقٌ في الأيام الكناتية الناروة 

0 لل ولك كنت اخ أن تر 

و 997 

اداه تان عار ا أموناكتي ١:‏ الرسول د مان لواقامرة. 51 
لله عَرََِلَ فَقَد بَرَأكِ) وهذا هو أعظم بَشْرَى لها وَعَلَدْعَنها. 

٠٠‏ كرّمُ أبي بكر زَيعَْيدِعنة؛ حيث كان يُنفق على مِسْطّح بن أََانَةَ لقرابته منه 
فقد كان ابنَ خالته. ْ 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يَحَنَتَ إذا كان الجدْتُ خيرًا؛ لقوله تعالى: # وا يأ 
وا آْفضلٍ يسك والمعة أن يُؤْيُوَاْ أؤلي الَْرَقَ َاَلْسمَكينَ 4 [النور:؟؟] فإن أبا بكر ينه 


ا الا 


حَلَفَ آلا يُنِْقَ على مسْطّح» ولكن الله قال: " وَلَا َأتَلٍ ولوأ ْمَضْلٍ مَك وَألسّحَةِ 4. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال قائل: هذا نبىٌّ عن المستقبل» يعني: لا يحلف! 
قلنا: إن أبا بكر يَعَليَهَعَدهُ فهم من ذلك أن الله تعالى يَكْرَه هذا الأَمْرَ؛ لأن الله تَبى 
عنه؛ ولهذا ردَّ النفقة. 


ره رك 58 7 أ ماه 00 ء ل 
0000 9 7 57 0 
وبصرها من الكلام في عائشة ويَعَْئَهعنْهَه مع أنها كانت ضرّتهاء والضرَّةٌ في الغالب تحب 
لو را اكع تكقها الور والقوى مق أن تكن يكل وال لتم وله اكت 


-صووع - 


التفسبر(سورة النور) 15 


سر سس لطر م 4 جم 


ياد قوله: ولا صل أله عد . رَ ويحمته, فى الدنيا لجرو 
2ح 2 امي 210 د اء ب عَيلِمِ بجا" 5 
--5--2 


» قول الله تعالى: #اوََرْلَا مَضْلُ الله عَككَك: ويحمئه. في الدنيا وَالْآيرَوَ لكك‎ ]1١[ 
بمعلى: : أصابكم #فى ما أَفَضْبر ثم فيه # أي : تكلمتم فيه كشيرًاء من: أفاض بالكلام | إذا‎ 
تكلّم كثيراء ومنه: فيضان الوادي بالماء» إذا كثرت المياه فاص الوادي به.‎ 

والولا' في الع 0 الب ام #لميّك: # وحَذّفٌ 

ويستفاد من الآية الكريمة: إثبات 5 لقوله: ا و عك 
يمه في لديا ليوو لمَحَكْدْ في مآ أقَضْيُرٌ فيه عَدَابُ عَظِيمُ 4 فدلٌ هذا على ثبوت السبب» 
وتأثيره في الْمسبّب» أو يُقال: إن وجه إثبات الأسباب قولّه: «لَمَدَّكد في مآ أَقَصْبْرَ فيه 
داب عَظِيمٌ # ويكون ذكرٌ الفضل والرحمة مانعًاء فيُستفاد منه: أن وجود الأسباب 
لا يقتضي وجوة السب إذا وُجِدَ المانع؛ فإن هذا الذي أفاضوا فيه يستحقون به العذاب 
العظيم» ولكن كان هناك مانع» وهو فضل الله ورحمته. 

إذن: فهذه الفائدة تشتمل على فائدتين: 

الأولى: إثبات الأسباب. 


2 0 00 9 
الثانية: أن وجود الأسباب قد يحُول بينه وبين المسَبّبات وجودٌ المانع» وهو 
فضل الله عليهم و رحمته. 


ؤظ التعليق على صحيح البخاري 


ىأ ع ل ره ير كَمْ عَنْ بَعْض 


جاهد: 2566 يرويه ١‏ 


2س وري اه 2 8" ررم هك 4 ل ل ه26 
- حدثنا محمد بن كثير: أخيرنًا سَليَان» عن حصَيّن» عن أبي وَائْل) 
1 0 5-0 50 يه > 6ه ير ره ست ع # دي ها م 0 
عن مَسْرَوقٍء عن آم رَومَانَ أَمَ عائشة. أَنََا قالت: ل] رَمِيَت عائشة خرت مَعْشيا 


١[‏ ]ليس في هذه السورة ذكر كلمة #نْفِيصُونَ © إن| فيها: #أفضتَرٌ © لكنها في آية 
أخترّى: قال الله تعالى: 9# هْوَ أَعَلَمُ يِمَا نُفِيضُونَ فيه # [الأحقاف:8] أي ل 
الحديثٌ عنه. 

2 


التفسبر ( سورة النور) /1 


بات ب 0 ا 
حا يدء عام وتحسبونه: كينا وهو عند ل 0 - 
ونويع 

]١1[‏ قول الله تعالى: «إإد تقوب لكك 4 أي: يُلْقِيه بعضكم إلى بعض باللسان. 
فهو مَرّد كلام سُوِعَ» وصار يتناقله الناسٌ» وليس هناك حقيقة حقيقة له4و لهذا قال ل 
اواك مالك لك يو ث4 وأفواهكم جمع : فاوه ويُخني عنه قوله: لوَبَوْْنَ 4 لكن 
هذا من باب التوكيد» كقوله عَرَجَلَّ: (ولا طَكِرٍ يطِيْرٌ ناح © [الأنعام:78]. 


-_ 


وقد يقال: إنه ليس مُوَكّدَاء بل مُوَّسّسٌ؛ لأن القول قد يكون بالنفس»ء كها في 
قوله تعاِىى: #وَيَعُولُونَ ف أنَمِح لَوَلَا يحَؤِبنَا أسّهُ يما تَهُولُ 4 [المجادلة:4] و تهاب عن ذلك بأن 
القول إذا كان المراد به القولّ في النفس فإنه يُقَيّدُ ويُقال: «تقولون في أنفسكم» فالأصل 
أن القول بالفاه» ويكون قوله: #بأفواهكٌ 4 مُوَكدًا. 

وهو دليلٌ على أنهم يعن لم يتحّقوا في الأمر» وإنما هي أقوالٌ» كا يُقال: 
سفت الناس يقولون شبيكاء فقلته: 


وقوله عَرَهِبَلَ: «وتحسبوتة. هنا » أي : : تظنّون هذا الأمر هينا “اوهو عند أله 


و 


و د ممه 1- 


عظم ©؛ وذلك لأن هذاا لقَذْفَ عظيمٌ في المخصّنات. كا قال عَرَوَجَلّ: إن الذن برمورت 
اللُخصدك التهلات التزمكدق لمثوا فى الذنا والاخرة ول عاب عَظِيمٌ 4 فكيف إذا كان 
بأحصن النساءٍ زوجة رسول الله 308؟! 


14 التعليق على صحيح البخاري 


00007 م 7 7 000 - ه وو 7 2 م 
7- حَدثنا إِبْرَاهِيم بْنْ مُوسَى: حَدثُنا هِسَامُ بن يوسفه أن ابن 
وره 2؟ ررعده 1 م و هسك 7 مير سمس هر 09 0 ا 
جريج اخبر » قال ابن أبى مليكة: سمعت عائشة تَقَرَأ: (إذ تلقونه بأ تكم) 
2 5 ر - 0 


التفسبر( سورة النور) أن 


اب «ولولة | سيغشر قر نَبكوُ آ أن تَعكٌ يكنا سْبِحَمَكَ 
5 0 عليه يا" - 
لوو عه 


ور و ه6 


*اه/اع- ل ل حَدَئنا يجبى؛ عَنْ عَمَرَ بن سعملٍ بن 
حُسَيْنِء قَالَ: حَدَّنَبِي ابْنْ أي مُلَيْكَدَ قَالَ: اسْتَأدّنَ ابن عَبّاسٍ قَبْلَ مَوْتجَا عَلَ 


عَائِسَة وَهِيَ مَعْلُوبَة َك قَالَتْ: أَخسّى أن يمْنِيَ عَلَّ فَقِيلَ: ابْنُ عَم رَسُولٍ الله كلل 
وَمِنْ وجوه المملِمِينَ» قَالَتِ: انْدَنُوا لَه فَقَالَ: كَبِفَ تجدِيتكِ؟ قَالَتْ: بِحَيْرِ إن 
8 0 5 م اال ا باس لسك هس سلس ها ست 7 
1 امزال والح حر إن انلك روح رظرن انه لوه رام كو بكرا زرا 
ول كذز فق الشواف ول اين اليل خلاقة» فَقَالَت: دَحَلَ ابْنُ عَبّاسِء 


و عت بره و 


ني عَم وُوَوِدِتَ أن كنت شيا منيبًا. 


> الم 


-- 


2-2 > درورو 


1] قول الله عَيَوِجَلّ : «ولوْلة إِذ سِعْتُمُوه4 «إذا بمعنى: حين» فهى ظرف. والمراد 
ب: «سَمِعْسْمُنُ 4 أي: ما قيل من الإفك #قلثر» هذا جوابٌ «لولا» لاما يون لآ أن 
تكله 4 أي: أن هذا أمْرٌ مستحيلٌ» ولا ينبغي لنا أبدًا أن نتكلّم به. 

ثم قال: لسْبْحَتَكَ * وما أعظمَ موقم هذه الجملة في هذا الموضع! يعني: نُنَزّهك 
أن يكون هذا واقعًا من فراش نبيّكء فالتسبيح هنا في غاية ما يكون من الحُسْن! 

وقوله: #هذا بِهِمَن عَظِيمٌ # يعني: م هذا مبتان عظيم» والبُهتان هو 
الكذب. وكونه عظيًا؛ | فيه من تدنيس عرض م المؤمنين وَعَزتَدعَتهَاه وفراش النبي 
صَوْتاعلَهوَسَلر. 
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لمعلا 


اع السو رةه 
5 6ه - حَدَكَنًا محمد بن المنّى : حَدََنَا عَبْدٌ الوَهَّابٍ بْنّْ عَبْدٍ المحجيل 
6 
بن ء 0 


ابن عونء عن القايم: 
وَل يَدْكزالسْيًا منسيًا: 


هشير 
نّ ابْنَّ عَبّاسٍ تنه اسْتَأدَنَ عَلَ عَائِشَةَ نَحْوَهُ 


وح 
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4 - بَابُ ‏ يَعِظِكُم لنَهُ أن تكُودُوأ لود أبدًا » 
تت ابر 0 

/ا بخن كد 1 روشق عدكا شنيان» عن الأعمش »عن أن 

7 8 و 

المتقرة عَنْ مَسْرُوقَه عَنْ عَاِشَة و0 قَالَتْ: جَاءَ حَسَّانَ بن نَابِتٍ يَسْتَاَذنَ 

َلَْهَاه قلْتٌ: أَتَأَذَينَ لِهَذَا؟ قَالَتْ: أَوََيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيهٌ؟! قَالَ سَفْيَانُ: 


حبس عب اخبير 


تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِء فَقَالَ : 

يط . ١‏ اللي ب قا ل ل ل اربيز نجه ابر يوج 0ه في ع 

حصان رَرَانَ ماتزن بريبِة وتصبح غرثى من لحوم الغوَافِلٍ 
قَالَتْ: لَكِن أَنْمَ!". 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليلٌ على حِلّْم عائشة رََيِهعَاه وأنها قد تجاوزت وعَفَّتء 
لاسي وأنها ترى أن الله 2 تروف ابه مدنا لنقينه زب قا إن عن لآن الوشول 
يخ أقام حدَّ القذف على ثلاثة» وهم المسلمون: حسان بن ثابت» ومِسْطحٌ» وحم 
وأمّا المنافقون الذين أشاعوا فإن منهم مَن لم يَصَرّحء ولكن صار ينقل» يقال: كذاء 
يُقال: كذاء ومنهم من ليس أهلا للتطهير» فلم يُطَهّره النبيي صَأللعَدوَس0. 

وقوله: ١حَصَانٌ‏ رَزَانٌ الحصَّان: من الحصانة» وهي الحْصّنة العفيفةٌ» والرّرّان: 
صفةٌ في العقلء يقال: فلان دوسسغاف: قبل عاقل متأن. 

وقوله: اما تُرّنْ بريبَةِ) أي: لذ تهوولا تزه ميا بز هن نوري : 

وقوله: «وَتُضْبحُ غَرْنَى مِنْ لُحُوم القَوَافِلٍ) الكَّزئى: هي الخالية» والمراد: أنها 
لاجندارك اماه ولتي ا لاعن للجرم الداع يار ها بايا عقينة و با طلقا اننا 
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د تَؤذى أحذاء ولا تغتابه صَالتَدْعَنْها. 


50 2 ارم 
وقد قال حسان انَكُعَنْهُ: 


قَإِنْ كُنْتُ قَد قُلْتُ الَذِي كَدْرَعَمْيُمٌ | فَلَارَفَمَث سَوْطِي إِلَ تايل 
0 62 وز 2 5 55000 
إن الذِي قد قيل ليس بلاط با الدَّهْرَ بَلْ َوْلُ امْرئ ب مَاحِلٍ!" 


فهل يُريد بذلك تَفِيَ أنه قَدَفَ عائشة وصَوَزيَعَنَ؟ 

الجؤاتة ليل هذاقانت و أقام الرسولٌ عَبََواصَكاوَاتنَكِ عليه الحدَّ ولكن يُريد 
أنه نادمٌ في هذا الشيء» وأنه يستحق هذا 

وقوله: الَكِنْ أَنْتَ) لم يُذْكّر لخب فيحتمل أن المعنى: لكن أنت قُلْتَ ما قُلْتّ» 
98 ا 0 
لكن أنت تَضْبِحٌ عَرْئَى 

فإن قال قائل: كيف تقول عائشة وعَيَدعََا في حسان: د صَابَهُ عَذَابٌ 
َطليٌ؟! مع أن الآة فها: و َل كه نط4 وهو عبد اله بن أب 
كا سبق من قول عائشة هئ "!؟ 


قلنا: قد يُجْمَع بينهم| -إن كان محفوظًا أنه حسّان- إِمّا بالرواية الثانية أنه منهه'"ا 


أو تقال ارادج اولي كر 4 أنه أكند كوتو لهذا لاقن السلمين: 


.)١51١:ص( يُنظر: ديوان حسان.‎ )١( 
.)417/59( تقدم الحديث برقم‎ )١( 
.)17”0 /7”7( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )( 
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أ- ص م ع ردءيًو سلس ع 0 
باب #وبيين اللّهُ لَك ألآينت وَأَنَهُ عَيِمٌ حك ا" 
لح 

تح :)هب دح 


[١1]قول‏ الله تعالى: 9#وببَين أله لَكم ليت * هيدل قل أن الله سَبَحَانَهُوَتَعَالنَ قد 
بين لعباده وبين أيضًاء والآياثُ هي العلامات الدالّة على وحدانيّنه وعظمته وحكمته 
ورحمته وغير ذلكء فالله تعالى لم يزل ولا يزال يُبَيّن الآياتٍ التي تقوم بها الحجّة على 
العباد. 

ومن فوائد هذه الآية: أنه لاشيء مُشْكِلٌ في الشرع بل كلّ الآيات الشرعية بين 
واضحةً ولكنّ الوضوح والخفاء أمرانٍ نسبّان» فقد يكون هذا الشيءٌ خافيًا على 
شخص. ويكون واضحًا لشخص آخر. 

قول الله تعالى: وَآئَهُ عَِيمٌ حَكيِمٌ > أمّا العليم فإن الله عَرََلّ قد علم كلّ شيء 
جملة وتفصيلاء قال الله تعالى: #أَلرَ تعلَم أي أله يَحْلَمُ ما في المآ وَالْدرْضٍ 4 [الحج:٠/]‏ 


6 صولى مصحسا هس‎ ٠. أ 1 مه دي سء دو راسم 0 و‎ 4 5 9 1 ٠ 
وهذا عِلَمٌ حمل وقال: لوَعِنِدَهُ مَمَاتِعُ ليب لا يَعْلمُهَ] إلا هو وَيَعَلَدُ ما ف لبر والبخر‎ 


وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَحَلَمُهَا وَل حَبَّةِ في ظلُمتٍ الْأَرْضٍ وَلَا وَطب ولا ياس إِلَّا في 
5 ع 0 3 3 03 
وأمّا الحكيم فمأخوذ من الحُكْم والحكمة. وَالحُكُمُ نوعان: كونةٌ وشرعيٌ) 
و 5 
والجكمة نوعان أيضًا: غاتيّة وصوريّة» بمعنى: أن كون الشىء على هذه الصورة 
0 0 2 1 3 عو َ 5 ع م 
المعينة موافق للحكمة, ثم الغاية الحميدة التي تترتب على هذا الشىء هي أيضًا من 
الحكمة. 
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0 وري يو م و 3 3 أ[ - عه عر به ممم 
55 - حرينا محمد محمد بن يَشّار: حل ابن أبي عدى أنانا سعبة» عن 
ءُ ًَ > هماه ل اي ا ا 
الاعمش. عن أبى الضحى. عن مَسرَوق» قال دخل حساك ع ثابتٍ عل عائشة. 
ف و كال 


حَصَانٌ رَرَانّمَاتُرَّنَبِرِيَةٍ ‏ وَتُصْبِحٌ عَرْنَى مِنْ لْحُوم 6 
قَالَتْ: لَسْتَ كَذَاكَ! قَلْتٌ: تَدَعَينَ تل هذا يذخل هلتك » وَقل قَد أَنْرَلَ الله 
واي تو كه نهم 4؟! فَقَالَتْ: وَأَيّ عَذَابِ عند فر العقى؟1 وقالت: كذ 

كَانَ 3 عن رَسُولٍ الله -0 


هه 
وو 


]١[‏ قولها: «لَسْتَ كَذَاكَ!» هذا مما يُوَيّد أن المعنى في قولها فيما سبق: «لَكِنْ أَنْتَ) 
يعني: لم تَسْلّم منك الغوافل» فلستّ مُصْبِحًا على هذا الوصف. 

وقولها: «وَكَدْ كَانَ يَرّدٌ عَنْ رَسُولٍ الله يلها هذا هو الذي خمّف عليها الأمْرّ: 
أن حسان بن ثابت ووَدَليَدْعَنَهُ كان يناضل ويدافع عن النبي َي حتى إن الوشبيول 
َلتهِآضَكادوَالتَكم أحيانًا يقول: «اللّهُم ل بروح القدّسِ)» ""فيدعينو الله تعالل أن يو يده 
بجبريل عَألتام. ْ 

وقوله: «فَشَسِّبَ) تفسيره قوله: اححصَان رَزَانْ). 


- ور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب هجاء المشركين. رقم ,)61١05(‏ ومسا كتات فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت ربتعن رقم (7515465/ .)١161١‏ 
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الفحنة فى > موأ طِ 
رع 1 رك _ | ههه 
20 21 وأ نش لا مَعَلْمون © ود نا 


دء ور 0 4 وو سس ل سيرلير لس ”سر مو غير 


عليّحكم و بحمته. وأن الله رءوف حمر # 
ووو ع)>ه 


ْ 


َوْلْهُ: « ولا يأل ولوأ الَضْل مَك وَالمَّةِ أ يا ول لمق وَالْسسكينَ 


0 0000 ا مه ع رح م اممو 1 7 رميو دروو 


والمهاجريت ل م ار أن يمفر أنه وألله غعفور 
١ 2‏ 
يح 4 أ 


4 قول الله سْبَحَاهوتَدكَ : «إرث اَن مبوْنَ أن يع القَحِسَةُ في لدت اموأ‎ ]١7 
أي: تظهر وتنتشرء والفاحشة: كل ما يُسْتَفْحَشٌ من قول أو فعلء أمّا من الفعل فظاهرٌ‎ 


كارك ونكاح ذوات المحارم, قال الله عَرَهَجَلّ: # ولا تتكحواأ ما نَكمَ -ابآؤكم 
مرك لنب لذ ها د شت نه خكان كتوقة ومقنا وكا ينك 4 الفا ] 
وكاللوّاط. قال الله 6 امأو نّ اَلْمَحِسَةَ * [الأعراف 66 ]. 


_ 


وكذلك ما يُسْتَمْحَشُ من القولء ومنه قوله تعالى: «إلَا جوش من متهن 
ل جء.س20: 


020 


311 يأَتِنَ بِفَحِمَّةٍ مين 4 [الطلاق:١]‏ أي: بقول مُذكّر مُسْتَفْحَشِ 


جحت 1 

فالذين ُْبُون أن تشيعَ الفاحشةٌ في الذين آمنوا لج عَدَاب ليم أي: مُوْإئ في 
ألدنيَا وَالْآخْرَةٍ* وهذا الوعيد من الله عَيَجَنَّ كن نس أن تشيع م الفاحشة في المؤمنين» 
فكيف بمّن أشاعها بنفسه؟! 
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لي ” و 


وفي هذا: دفاع الله سْبَحَاةوْيعالَ عن المؤمنين #إإرك أله ينوم عن الْدِينَ امنْوَأ» 
[الحج:8]؛ لأن مَن علم بهذا فسوف يتوقّف عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين. 

وقوله عَرَجَّ: « وَلَوْلَا فَضْنُ لله ليحك وَيََمْهُ 4 خب المبتد! محذوف هناء 
وتقديره: موجودان. وكذلك جواتٌ «لولا» محذوف أيضًاء وتقديره: لعذّبكم بها قلت 
وهو نظير قوله في الآية الثانية: اَمَك في مآ أََضَثْرٌ فيه عدَابُ عَظِِمْ 4. 

وقؤلة: ربوك تق #الرافة: أرن من الرحمة» فهي نوعٌ من أنواعهاء والله تعالى 
موصوف بها: بأنه رؤوف. وبأنه رحيمٌ» ولكن أهل التعطيل من الأشاعرة ونحوهم 
لا يُقَرّون بالرحمة لله» ويُفَسّرونها بإرادة الإحسان. أو بالإحسان نفسه؛ بمعنى: أنهم 
يُقَسّرونها بالمفعولات»ء أو بإرادة المفعولات». وإنا لجؤوا إلى تفسيرها بالإرادة؛ لأنهم 
يُثبتون الإرادة» أو بالمفعولات؛ لأن المفعولات مُتمّصلة عن الخالق عَرَيَجَزَّه وليست 
من صفاته. فهم يُمَسّرونها تارةً بإرادة الإحسان. وتارة بالإحسان. 

والضوات؟ أن الرضة ىق الأحياة» واعاضيفة من ضفات الله عرض الدامة 
التي لم يزل ولا يزال مُتّصفًا بهاء بل إن رحمتَةُ سبق غضبَّةُ» وهم يدَّعون أن الرحمة رقة 
تعتري الراحمَ ولينُ حتى يرحم» والصواب خلاف ما قالوا؛ لوجهين: 

الأول: أن هذا التفسير الذي فسّروه إنم) هو رحمة المخلوقء فأما رحمة الخالق فإنها 
تليق به. 

الغاني: أننا لا نُسَلَّم أن رحمة المخلوق تأتي من لينه وهدوئه مثلا أو عدم عزمه 
وعدم قوّتهء بل أحيانًا تأت مع كونه قادرًا وذا سلطان. فإن من الملوك والسلاطين مَن 
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يرحمون الخلق» ولا يجدون في صٌدورهم ذلك اللَّين والرقة» لكن ير حمونهم لصفة في 

وعلى كل حال: فالوجةٌ الأول من الجواب هو المْفُْحِم. 

وقول الله عَرَبَجَلّ: «« ولا امن ارلا المعسل” 5 وَاَلسَّعةٍ 4 #يأتلٍ 4 أي: يحلف» من 
الالية وهي الخلف. وهي محزومة بحذف الياء. وأصلها: «يأتلٍ) بالياء» وحذفقت الياء 

وقوله: أن يُوْيوَا > «أن» مصدرية» وحرف المرٌ محذوف. والتقدير: عن إتيانهم. 

5 .و مو ء ل 5 5 و و 

وقوله: #أؤلي الْمَرَقَ © أي: أصحاب القزبى» والقرّبى هي القرابة. 

وقوله: #وَألسَدكِينَ 4 جمع مسكينء وهم الفقراءٌ الذين لا مال لهم؛ وسُمّوا 
مساكين من السكون؛ لأن الفقر أَسْكَنهم؛ ولهذا تجد الفقيرَ دائًا ذليلاء لا يَقدِرٌ على أن 
يتكلم ولا أن تخاصم. ولا يُصَدَّر في المجالس. 

وقوله: #والمهدجريت في سبل أشو4 المهاجِرٌ هو من 0 ويُطلّق على 
مَن هََجَرٌ المعاصي؛ لقول الرسول عَليَهصَمْوَاَلمََم: «المهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَّ مَا تب الله عَنْهُ)1'" 
ويُطْلّق على المهاجر بَلَدَه أي: الذي خرج من بلده (بلد الكُفر) إلى بلد الإسلام» 
ولكن لايد من النية الخالصة؛ لقوله: #فى سَبِِلٍ أله #. 

وقوله: #وليعهوأ ما الضمير يعود على أولي الفضلء واللام في قوله: #وليعفوأ » 


.)٠١( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رقم‎ )١( 
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لام الأمْرِ؛ِ ولهذا سُكُنت؛ لأن لام الأمر تُسَكَنٌ بعد ثلاثئة حروف من حروف العطف: 
«الواو»» و«الفاء»» و«ثم» قال الله عَيََجَلَ: «إثم ليقطع فلبنظر هل يُدهِبنَ كيده مايَفِيظ » 
[الحج:6١].‏ 

أمّا لام التعليل فإنه يجب أن تكون مكسورةً ولو اقترنت بها الواو والفاء واثم»؛ 
ولهذا يغلط كثير من القرّاءه يقول: «ليكفروا با آنيناهم وليتمتعوا' فيْسَكّن اللا وهذا 
خطأ بل يكسرهاء ويقول: لوَإتمتُ4. 

وقوله تعالى: #وَلْعَمُوأ وَلصَِمَحوأ © إذا قال قاتل: ما الفرق بين العفو والصفح؟ 

نقول: الِعَمْوٌ هو عدم المؤاخذة» والصفح: الإعراض عن الإساءة بالكليّة بحيث 
يُوَيّْ مَن ظلمه وأخطأ عليه صَفْحَةَ عُنّقهه كأنّ شيئًا لم يكن؛ لأن الإنسان قد يعفو 
ويتجاوزء ولا يُوَاخْذَء لكن يبقى في نفسه حُسَيْكَة فإذا قيل: لوَلِحَفُوأ ولَصْمَحوا * 
صار معنى هذا: كأنَّ شيئًا لم يكن» أي: أَعْرض عن هذا نهائيّك وله صَفْحَةَ عَدْقِكَ. 

ثم قال عَيََجَلّ: «ألا يبُونَ أن يَفْفْرَ ألّهُ لَكْرْ4 وهذا عرض عظييٌ» والجواب: 
بلى؛ ولهذا قال أبو بكر يتزِيَدعََُ: ١بَلَ‏ وَالله يا رَبَنَا! إِنَا لَْحِبٌ أ ا 
على مِسْطّح بعد أن كان حَلّف ألا يُنفق عليه. 

ولا تظنّ أن هذه خاصّة في هذه القضية» بل كل إنسان يُقال له: «ألا تحب أن 
يغفر الله لك؟» فسيقول: بلى» فنقول: افعل الأسبابء فاستغفر الله وأَكْيِرْ من الأعمالٍ 
السوكلف أن لذن االضاظة لعن السفاكه ا ان يتول: آنا الح أن يغفر الله لي 
ما اقترفتّه من الغِيبَة» وهو مستمرٌ عليهاء فهذا غيدُ صحيح أنه يحب ذلك. 


التفسبر ١‏ سورة النور) 08 


1- وَقَالَ بو أُسَامَ عَنْ هّام بْنِ عُرْوَة قَالَ: أبن أي» عَنْ 
عَائَشَة قَالَتْ: لا وي 1 الْنِي 58 وَمَا عَلِمْتَ به قَامَ رَسُولٌ الله وك في 
خطيبًاء فتَشْهُدَ فحمل الله وال عَلَيه 2 ف هلك 4 قَالّ 1 0 أشبدوا 
َل في أنَاس أَنُوا أي وَايمُ اله ما عَلِْتُ عَلَ أي مِنْ وي وَأبُوهُمْ بِمَنْ 


و ذه 2 
سع يل سر ىت] © سمس هاه ه هيو َه 
وَاللّه مَا علمت عليه من سوءٍ قط. مك ماه يه عأإم أ فر لج عاق ري قله يورق 1 فلختو وهاه واه وره يع نا وق قر اما ايت 


وكذلك لو قيل لرجل: صل يا فلان! فيقول: الله هدينيء ثم لا يُصَلٌّ» فهذا 
لا يحب الهداية ولكنه أراد أن يحَمّل اللَّوْمَ رب فيكون مُسْابِهًا كن قال الله فيهم: 
019 درك اندو 2:3 انها تذفن تمد ون عوط ول :مانا رامين 
من دونه ين عي 4 [النحل:5.] فكلٌ إنسان يقول ما لا يفعل؛ ولا يُصَدٌّق قولّه فعله فهو 
كاذبٌ؛ ولهذا قال المنافقون: طاتَتَبَدُ إِنَكَ لسَمُولٌ أسَّهِ * فقال الله تعالى: ##وألنّهُ مَعْبَدُ إِنَّ 
الْمفْقَين لكدورت * [المنافقون:١]‏ وإن قالوا ذلك؛ لأن الشاهد بالحٌ لابدَ أن تظهر 
عليه علاماثّةٌ» ويقوم بالحق» فالذي يقول: أنا أحبٌّ أن يغفر الله لي» نقول له: إذن افعل 
أسباب المغفرة. 

وهذا كما لو قال رجل: أنا أُحِبٌّ أن يرزقني الله ولدًا صاتاء فيقال له: تزوّج! 
ثم لا يتزوّحُ» وهو قادرٌ على الزواج» مُستطيع للباءة ماديا وجسميّاء فهذا كاذب في 
قوله؛ لأن من قال بِصِدْقٍء وعنده قدرةٌ وعزيمة؛ فلابدٌ أن يَفْعَلّ. 

وقوله: #وَآله عَفُوَرُ يم # الغفور: هو ذو المغفرة» والمغفرة: التجاوز عن الذنب 
مع السَّبْره والرحيم: هو ذو الرحمة الواصلة إلى المرحوم, والله عَرَجَلّ يقرن بين المغفرة 
والرحمة كثيرًا؛ لأن بالمغفرة زوالَ المكروه؛ وبالرحمة حصول المطلوب. 


للملا التعليق على صحيح البخاري 


وَلَايَدْخُل بَبتى قَطْ إلا ونا حَاضِرٌ وَكَاغِبْتُ في سَفَر َاغَاتَ مَعِي) َقَامَ سَعْدَ بْنُ 
اد و ا 


: نتْ م حَسَّانَ بْنِ نَابِتِ مِنْ رَهْطٍ ذَلِكَ الرَّجُلِء فَمَالَ: كَل بْتَ! أَمَا وَالْه أَنْ لَوْ 


3 
6 سة د 


دحي سيو حَنَّى كَادَ أَنْ يَكَونَ َ بين لأس 
ةس :5 : )1ه دس >اه بير 
واخررع سر في المسجد. وما علقت '. 


ا اي ا 
ةدو قالت: عه تقلْتٌ: أَيْ أَم! تَسْيّنَ بع 


5-7 


وه 2 مَعَالَت لله و آم سا اوس 420 ته 

عثْرّت الثانية» فقا ل ام! 6 

5 عت الْعَالكَةَ مََالَتْ 2 0 

ا م تَعَسَ مِسطْح! فانة تَهَرَمبَاء فَقَالَت: 0 

8ه و م سا ماه ل ظ 08 روه تك بج داهم 2 ه 

فقلت: فى أىّ 5 يقالت فبَقرت لي الحتديث» فَقَلتٌ: وَقد كان هذا؟ قالت: 
.0 رده بير 1-0 و هو 2 


وَوعِكْتَ فَقَلْتُ لرَسَول الله كَل : ارساتى ِل بيت بي 0 مَحيي العْلَامَ 


و 


آآ مه ٠ه‏ فير دي و 


فَدَحَلَتٌ الدَّاَ فَوَجَدْتٌ أَمَّ رُومَانَ في السّملء وَأََا بَكْرِ فَوْقّ ال ا يال 


٠م‎ 


اتقاكة وي و 0 
واي تر ره 


2-0 


200101111101 يم د أله 1 ا رن ل وا ار نمي 


00 


وقوله عَلَتِهِااصَلاهوالتَكم : «أبنُوا أَهْي) بمعنى هرا 


52 


التفسير ( سورة النور) 
وَقِيلَ فيهَاء وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُعْ مِنَْا ما بَلَمّ مِنّيء قَلْتُ: وَقَدَ علم به 
وول ال »واشت وتيت 


سه 


نَعَمُ قلت: وَرَسُول الله كَكِ؟ قَالْت: نَعَمْ 
عا م برسي سو مَا كَأَم؟ 
| يناه قَالَ: أَقْسَمْتٌ عَلَيِكِ أي 


0 ذِي 0 0 انا فَقَاضَتٌ عيئاه قَالّ: اأفسّمت 6 


ا لله يك ب كيه شال ع دمَتى 
اللي يس اد ا د يد 
أَوْ عَجِينَهَاء وَالْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَمَالَ: اضصْدُقِي رَسُولٌ الله يك حَتَّى أَسْقَطُوا 
لَهَا به فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! وَاللْه مَا عَلِمْتَ عَلَيَْا إلا مَا يَعْلَمُ الصَّائِعْ عَلَ يَبْرِ 


إ 


0 


الذَّهَب الأخمر. 
| مَبَلعَالاأتر رَإِلَّ ذَلِكَ الرّجْلٍ الَّذِي قِبِلَ لَهُ قََالَ: سُبْحَانَ الله! وَالله مَا كَشَفْتُ 


كنف أُنتَى قَطَّء قَالَتْ عَايِضَةُ: : َل شّهِيدًا في سَبيل النه". 


اثر 
]1١[‏ قولها: «أى أم ع( «أي» حرف نداء» قال ابن مالك يمَهُ - 1 
وَدأَئْ) و وَآ) كَذَا ١‏ أبَا) 5 «مَيَا» 
)0( 


وَلِلْمْتَادَى النَاء أ كَالنَاءِ «يا» 
َالهَمر لذي وَاوَهِمَْئُيِبْ ‏ أَزنهِاه 
وقوه «وَبَلَعَ الأمرٌ إِلَ دَلِكَ الرّجْل الَذِي قِيلَ لَه هو صفوان بن الْمحَطّل 


() تمام البيت «وَغَْدُ «وَا) لَدَى اله احتنت 8 ورنظ : شرح ابن عقيل (7/ 70560) 


ككل التعليق على صحيح البخاري 


م جيه -ه ا ال ا الل 7 7 706 اسل 

قَالَتْ: وَأصْبَح اي يندي» قَلم يلا حَنى حل عَلِوَصُول الله 5 وذ 
سل المطي : ثم دَحَلء وَقَدِ اكْتتفَير أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِبَلي» فَحَمِدَ الل 
وََنْنَى عَلَيْه ثم قَالَ: : «أَمَا بَعْدَ يا عَايْضَةٌا إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أو ظَلَّمْتِ فقتو 


أ / اين بس هم قر 
إلى الله فَإِنَ الله يَقبَل التَويَةَ مِنْ عِبَادِوا. 


قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنَ الأنّضَارِء فَهِيَ جَالِسَةٌ بالبَابء فَقَلْتُ: ألا 
تَسْتَحْو من هذه ال أَة أن 11 عط 7 و لله عاك الك أب 
اخزرا ه هه- ا 1 عه 1 5ه ا 1 
لت 3 5 - جه قال: قَاذَا أَقَولٌ؟ القت إِلَ أمّيء ف 2 كيده نقالت: أو 


5 من 
رو مب كيه 87 


يلت فَحَمِدَت الله و تت 


هه 
ص 
ا 
2 
١‏ 
ص 
4 
١‏ 
© 
١‏ 
١‏ 


مَاذًا؟ قََا لَمْ نجِيباه 
5 01 56ر0 0 يي يَشْهَدُ إن 


أما يعد وَالله لَيِنْ قلْتٌ لَكُمْ: إن لم أفعّل -والله عي 


بنَافِِي عِنْدَكُمْ لَقَد تكَلَّمتمْ به وَأَغْرِبنهُ قلوْكُمْ» وَإِنْ قُلْتُ ا 
َعْلَمُ أن لَمْ أفْعل - لتَقَولُنَ: قَدْبَاءَتْ بِهِ عَلَ تَفْسِهَ وَإِنّْ وَاللْهِ مَا أَجِدُ لي وَلَكُمْ 
مَمَلّا -وَالْتَمَسْتٌ اسشْمَ يَحْقُوبَ» فَلَمْ أقْدِرْ عَلَيِْ- إلا أَا يُوسُْفَ حِينَ قَالَ: «مص”ث 
لوآ تان عل ما تون 4 

اليل وول الله كه مِنْ سَاعَيِِه فسَكَتنَاء فَرَفِعَ عَنْهُ وَإِنْ لأسن 
الم ل ا 3 شري يا عَايْسَةُ! فَقَدْ أَنْرَلَ الله 


سا دن 


بَرَاءَنَك) قَالَتْ: وَكَنْتٌ أَسَدَّ مَا كنت غَضَباء َال لي أبرَايَ: قُومِي 


التفسير(سورة النور) نحل 


000 قُولُ: أمَا زيب اب جَحْشٍ فَعَصَمَهَا الله ييا فَلمْ تقل 


1 


على ماو رمام عو رك - 
إِلَّا حَيْرَا وَأَمًا أَحْبُهَا حمَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَه وَكَانَ الذي يَتكلَّمُ فيه مِسْطَحٌ 


ل ممر ا برو برس 


ا بن أي» وهو الْذِي كان يَسَنَوسِيه وَيجْمَعه وهو 


الَّذِي تَوَلّ كبر مِنْهُمْ هُوَ وَعدْهُ قَالَتْ: كلسرا دلا يلكت از 
أبَدَاء فَأَْرَلَ الله عَرجلٌ: ولا يَأتَلِ ولو لْمَضْلِ ل مك4 إِلَ آخر الْأيَة» ‏ يَْنِي: أبَا بَكْرِ 
#وَالسَّعة أن يُويُوأ أؤلي المُرَيَ وَالْسسحكينَ 4 يَعْنِي: مِسْطَحًا إآ له ال مون أن 
ور أله لكل و حر يي 4 حبّى قل و بخر: بل وَالله يَا رَبَّنَاا نا لَنْحِبٌ أن 


6 


تحر لناء وعا] عَادَ لَّهُ ب كَانَ يَضْنَء!". 


5-4 هو 
أنْ كلك » 


ْنَأ١ قولها: «أَلَا تمت َسْتَحي مِنْ هَذِه الَأ أنْتَذْكُرَ شَّينا؟!» الضمير في‎ ]١[ 
هل يعودٌ على المرأة» أو على 06 ننه صَكووالتَكه؟‎ 

الجواب: يعودٌ على المرأة» أي: ألا تستحيي أن تذكر المرأة شيئًا في امرأتك التي 
هي فراشكٌَ؟! 

وقولها: «وَالْتَمَسْتُ اسم يَعْقُوبء فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْا تعني: أنها نَييّتِ الاسمء 
ونحن نقول قريبًا من هذاء إذا نَِّيَ الواحد قال: دوّرت هذه الكلمة» أو دوّرت المعنى. 
وأَمّا قولهم: «خانني التعبير» فالمراد: أنه أراد أن يَعَير بفصاحة وعَجَرٌ. 

وقولها: كسمتو 0 ال 12 ولا عكر هذه البدالة امشكلة؛ لذن 
تَغيِيرَهُم وإنكارّهم دفع دعوى عليهم, ولو كانت على الغير كان يمكن الإنسان أن 
يُدافع. لكن إذا كانت على أحد من قبيلته أو أهله فإنه لو قال وأنْكر ما استطاع؛ لأن 
الناس يقولون: إنم| يدفع عن نفسه. فلا يَصَدَّقونه. 


الوذ التعليق على صحيح البخاري 


ولكن نحن نعلم عِلّمْ اليقين أن الرسولٌ عيملتل لو تكلّم بشيء ما تكلّم 
أحذء لكن هذا أمرٌ أراده الله عَرَيَجَلّ والنبي يك بَسَرْ #وصميج أن حَكرْهوأ سَيعًا وهو حير 
لْكُمْ 4 [البقرة:117] ولو أن المسألة حلت من أول الأمْر ونبى الرسولٌ عَكواصَكمولتَهْ 
أن يتكلّم أحدٌ بشىء؛ ما حَصَّلٌ أن ينزل فيها عشم آياتٍ من القرآن تَثْلَ إلى يوم القيامة 
في كل يحراب» وعلى كل منير» ولكن الله جَلَّوَكا حَكِيم. 


- ووو 


التفسير ( سورة النور) _ 


ا لا 


» بَابٌ وَل برو َك يوون‎ ١ 


ا لوصوو اك 


ري > 2مسيئيىر موا مه 0007 سه 2 ال - 
ط- وقال أحمد بِنْ شبيب: حَدَثنًا أبي» عن يونسء قال ابن شهَاب» 
سه فى رام 


- له ع سو ا 8 يبه > ه هن ع م يه 5 ا 2 
عن عروة» عن عائشة اسْدُعَنْهاء قالت: يَرَحَم الله نسَاء المهاجرّات الاوّلء لا 


سه 
ه سس د 


06 ل 528 - و سم 7 ع ست م رة 5 [1] 
انزل الله: #وليضرِين يحمرِهِن عل وين # شققن مروطهن. فاختمّرن به '. 
5 6يل/ بحو 00 1 لم 2 وه ها ي. ص 0200 0 وه 

264 حدثنا أبو تعيم: حَدئنا إِبِرَاهِيم بن نافع» عن الحَسَنِ بن مُسلمء 

- 2 و 

سه لا .سي ه > مس 0 ركس ه سير 4 بي يدم همه دسا. د 

: صَفِية بنتِ شَيْبَة أن عَايْسَّة ِوابدْعَنَا كَانَتْ تَقَولَ: ذا تَرَلَتْ هذه الأية: 
ا ا ا ا ا 

#وليضرِين مهن علل وين 4 اخذن ازرّهن. فشققنهًا من قبل المخواشي. 


ف : ّمه نَُ 0 


[١]قول‏ البخاري يَمَهأَلَهُ عن شيخه: ١وَكَالَ‏ أَحمَدُ بن شّبيب) ف ميف 
تعليق» لكن لَنَّا كان شيحًا له فإنه تحمل على السماع؛ لأن البخاريّ يَمَهانَهُ ليس من 
المدنْسِين حتى نقول: إنه لا تُحْمَل على الساع إلا ما صرّح بالتحديث فيه. 

[1] قول الله تبَاركَوتعَالَ: #وَلِصْرِينَ # اللام هنا لام الأمْرء والفعل ليس مجزومًا 
بباء ولكنه مَبْيِيٌ على السكون؛ لاتّصاله بنون النسوة. 

وقوله: لبحُمرِهنَ عَلَ جْبُوييِنَ 4 أي: بحيث يكون الخار نازلا من الرأس على 
المضوها الى » الأخل أناينمتن الوسة والح سر اكاماة. 


"2 


١ 


ا ا 


وقوله: «ولا ييح زِينْتَهُنَّ إلَامَاظَهَرَ مِنْهًا4 هذا الاستثناء اختلف فيه 


ال التعليق على صحيح البخاري 


.2 00 90 َ< 
مَن يقول: لإإِلّامَا طهر منْهَا4 أي: اللباس الذي جرت العادة بظهوره. 

وإذا نظرنا إلى القولين وجدنا أن القول الثاني أصمٌ؛ لوجهين: 

الأول: أن الوجه واليد لا يُسَمّيان: زينة» وإنما الذي يُسَمَى زينة هو اللباس؛ 
لقوله تعالى: يق َادَمْ دوأ ربك عِندَ مآ مَسَحِرِ # [الأعراف:١7]‏ ولقوله تعالى: قل مَنْ 


1 لج سا عو 2 


لََ أَحرَ لاد والطَيْبت مِنَ ألررّقٍ 4 [الأعراف:] ولقوله: #آلْمَالُ وَالْسَمُونَ 


و رح ل مر د دوم 
ءٍِّ ١‏ 


زِيَهُ الْحَيْوةٍ الدَيًا 4 [الكهف:45] فالزينة: ما يتزيّنْ به الشيء ويتجمّل به وحينئذٍ يكون 


حرم زيسَة الله 


04 صم 


الوجه الثاني: أن قوله: ©#إِلّا مَا طهر مِنَهًا4 لو كان المراد به: الوجه واليدين 
لقال: «إلا ما أَظْهَرْنَ وإلا لم يكن هناك فَْقٌ بين الرأس والوجه. فإن الرأس باررٌ 
طلا 

فالصواب بلا شَكٌ: أن المراد بقوله: إلا مَا ظَهَرَ منَهَا4 أي: من الزينة المعتادة 
التي جرت العادة بظهورهاء ىم فسّره بذلك ابن مسعود ربتعت بأنه الرداء والجلباب 
ونحوها"". 

وقوله: ولا بي زِينتَهُنَّ إلا ليعولتِهرت » هل المراد بالزينة هنا: الزينة 


الأولى أو غَيْرُها؟ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير) (/565/110).ت. التركي. 
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الجواب: المراد غرّدُهاء بدليل: أنه في الأول عمّم: #ولا برس زينتهن * يعني : 
لأيّ أحد #إِلَّامَا ظهَرٌ مِنْهًا» ثم قال: «ولا ب زِينَتَهُنَّ إلا إبعواتهري * فهذه 
ع و 
زينة غيرُ الأوللى» وهي الزينة التي جرت العادة بإخفائها عن عامّة الناس» مثل: ثياب 
التجمّل المعتادة التى تكون في البيوت ولا تكون في الأسواق. 
وقوله عَرَصِجَلّ: إلا لبعولتهرى * يعني: الأزواج؛ لقوله تعالى عن امرأة إبراهيم 


أذ و ل سر سه سس معو 


عَلَتَِااضَكاْةوالسَلام: د وَأ عجوز وهلذا بعلى ل [هود: ؟ل]. 

وقوله: أو ءابآ بعُولتهرى * هذا يدل على أن أبا الزوج كالأب ترم من 
قَبلّها أو بعدها- محْرَمٌ لزوجة أبيه. 

ولم يذكر في هذه الآية العم والخال. مع أن العم والخال من المحارم» بدليل 
قوله تعالى في سورة النساء: #«حّمَتٌ عَلِتَحكُمْ كسد وَبسَاكمْ وَأمَوتكم 
هه 2 4 م 20 2 آل د 2 5 0 0 
وَعَمَشُكُمْ وََتلَدَتَكُمَ وَبَنَاتُ ألاخ وَبنَات الْأّحْتٍ # [النساء:17] فبنات الأخ تكون أنت 
عمّهاء وبنات الأخت تكون خاهًاء فهم من المحارم» لكن لماذا لم يذكرهم هنا؟ 

الجواب: قال بعض العلاء: لم يذكرهم؛ لأن هؤلاء حلال لأبناء العم والمخال» 
وُخْسَى أن ينعتها لأبناته؛ لأنه يراهاء وابنه لا يراهاء والله أعلم. 

وقوله: #أَوْ سَآبِهِنَ* اختلف العلماء في المراد بالضمير هناء فقال بعضهم: المراد 
ب: #سَآبِهنَ4 المؤمنات» كقوله: #وقل لْلَمُؤْستِ يَمَضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنََ * وبناءً على هذا 
الرأي لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تَبْدِي زينتها لغير المؤمنة؛ لأنه قال: أو ضَآبِهِنَ 4. 


1 


هام , 


١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقال بعض أهل العلم: المراد ب: نسَآيهِنَ» النساءء فالإضافةٌ هنا إضافة إلى 
الجنس لا إلى النوعء يعني: النساء اللاتي من جنسهنٌ» وعلّلوا ذلك بأنه لا فَرْق بين 
المؤمنة والكافرة فيا يتعلّق بالرغبة في المرأة؟ لأن المسألة هنا حماية عن الزِّنَىء ونظر المرأة 
إلى المرأة لا يختلف فيه الإيهان والكفر. 

وقوله عَرَجَلَّ: «أوْ ما مَلَكْتْ أَيْمَنْهُنَ 4 يعني: العبيدّ» فيجوز للمرأة أن تُبدي 
زينتها لمملوكهاء لكنها ليست حرامًا عليه» وليس هو حَحْرَمًا لها. فباب النظر أوسع من 
باب المحرميّة» لكن إذا أخرجته عن ملكها جاز له أن يتزوّج بها. 

إذن: نأخذ من هذا قاعدةً» وهي: أنه ليس كل من جاز النظر إليها صارت رما 
كوك تروضازت قر فاشو الطواتها: لأن الكار انم و بات اللعرةازرليةا 
يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة عند الحاجة. كالمرض. والإنقاذ من الغرق» بل إن 
الفقهاء يَمَهُمَنَهُ توسّعوا في ذلك» حتى قالوا: يجوز للإنسان أن ينظر إلى وجه المشهود 
عليها لو أراد أن يشهد على امرأة» وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يجَوّزون 
للمرأة أن تُصَوّر الصورة لإثبات شخصيتها؛ لأنه إذا جاز للإنسان أن ينظر إلى المرأة 
التي يشهد عليها لإثبات الشخصية فالتصوير أدنى تعلمًا من النظر إلى حقيقة المرأة» وإن 
كان التضوير أقد ها من حي | خرض» لأندتق التصوير كن الصعورة ا لخدن 
للناس. وما أشبه هذا. 

وقوله تعالى: «أو ألتّيبعيست َيْرِ أل الْإريَةَ مِنَّ ألرجَالِ 4 التابعون هم ادم 
لكن اشترط الله فيهم ألّا يكونوا من ذوي الإربة» أي: ليس لهم رغبةٌ في النكاح, إمّا 
لأن طبيعتهم لا يُوجَّد فيها الرغبة في النساءء» أو لكِبّرهم, أو لمرضهم. أو لغير ذلك. 
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وقوله: «أو الظفْلٍ الدِرح ل يَظهَرُوأ عل عَوَرتٍ لِنَسَلهِ 4 إذا قال قائل: لماذا 
قال: «الرّيت 4 وهو وصف أُفرَدِ؟ 

نقول: لأن #لظِفْلٍ 4 اسم جنس يشمل الواحد والْمَعَدَّتَ فهو بمعنى: الأطفال» 
ارد يأ بمعنى الجمع كثيرًاء كقوله تعالى: «إو] جَعَلنا لِلْمنّقيح إِمَامًا © [الفرقان:74] 
أي: اجعلنا أئمّة للمتقين. 

وقوله: «الَذِيح ل يَظهرُوأ عل عَوْتِ الِنْسَلِْ 4 أي: ليس له غرضٌ في عورة 
لمرأة» وهو كناية عن أنه لم تدبٌ فيه الشهوة بعد فهو طفُلٌ ما وعى إلى الآن» وهذا 
يختلف باختلاف الأطفال؛ لأن من الأطفال مَن لا ينظر إلى هذا الأمر؛ لكونه عاش في 
بيته» ولم يمٌصل بأحد يتحدّث عن هذه الأمور فهذا يتأخر تعلّقه بالنساء» ومن 
الافالقة مجالى اناك هيد تون ف لهالا نوي كوت فرعي 


يي ارس ساسا سل الرج 


وقوله عَرَعََلّ: #ولا يَطْرِقَ أجلن ليعلم ما يخيفِين من رَبنَتِهِنَ # المراد بالزينة 
ان السام اخ :السك لوي لز لوا لك لا عور اد لشت اا 
حتى يُعْلّم أنَّ عليها خلْخالاء لكن كيف يُعْلّم ذلك إذا ضربت برِجليها؟ 

نقول: بصوته. فإذا كان الله عَرَجَلّ نمى أن تضرب المرأة بِرجْلِهاءِ خوفًا من أن 
يُسْمَع الخلخالٌ فم| بالك بِمّن تُخرج ذِراعَها المملوءة بالذهب؟! فإذا كان الأول حرم 
فهذا أشن وهو من باب أَوْلَ؛ لأن الأول مستورٌ ومُعَطَّى» فقد حُرِمَ الإنسان فيه لذَّة 
النظر. وغاية ما هنالك الصوتء. ويجوز أنها جعلت خلخالا من التَنّك. ووضعت فيه 
حصّى. وقام يقرقشء لكن هذا الذي يُرى على أذرعتهنٌ يتعلّق به النظر» وإن كان له 
أصوات تعلّق به السمع أيضًا. 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


مده سس 


ثم أمرّ الله تعالى بالتوبة الجماعية» فقال: #وثويوا إِلَ لَه جميكا أَحُّهَ الْمُؤمئوت » 
حتى يُعين بعضنا بعضًا على التوبة» ونكون كأننا جسدٌ واحدٌّ نتوب إلى الله جميعًا. 

وقوله: لعل لمت 4 «لعل» هنا للتعليل» أي: لأجل الفلاح» والفلاح 
معناه: طول البقاء مع النجاة من المرهوب. والحصول على المطلوب. قال الشاعر: 

كل اشرو الور عدن َادُْ وَالصّبْحُ لا فلاح معَة!" 

أي : لا بقاء معه بل لابُدَ من الفناء» ويحتمل أن الشاعر يُريد بقوله: «لا فلاح 
مَعَهُ) أي : لا نجاةً من الموت» فيكون الاقتصار على تفسير الفلاح بأنه النجاة من 
المدهوب وحصول المطلوب أَوْلَ من أن نقولّ: إنه يُطْلّق على البقاء أيضًا. 

وفي الآية 5 فوائدٌ عظيمةٌ» لكن ليس هذا موضع بِسْطِها؛ لأن ْوَلَف 
الي 

وقوله في الحديث: «أَزْرَهُنَ) على وزن «فغْل) وفي نسخة: رع والقاعدة 
أن تكون بتسكين الزاي. 

- روح -_- 


يي ااا ا ين : اليكل هَمٌ منَ الهُمُوم». 
(]ا) بنظرة تفسير سورة النور لشيخنا رحمه الله تعالى. 
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)١5(‏ سُورَة الفرْقَان!'! 
-حووح_ 


]لقان اوصيدر سن لتر ومع 117 يدانو الشكدراته و الكدرانة 
والعقرا :3ه أشه ذلك 
والفزقان اسم من أساء القرآن العظيم» وسّمّي: فرقانًا؛ لأن الله تعالى فرَّق فيه 
0 ا 9 8 1 : 35 
بين الحق والباطل» وبين المحجق من المبطِل» والمصلح من المفسد. فكل ما يحتاج إلى تفريق 
فإن الله تعالى بدن المَرّق فيه في هذا القرآنء إمّا نضَّاء أو إياء؟ ولهذا فالقرآن يُعْمَير تبان 
لكل شيء؛ لأن من لازم كونه فرقانًا أن يكونّ بيانًا؛ إذ إن ما لا بيانَ فيه لا فرٌقانَ فيه. 
وفي القرآن: اتبَارَكَ الى ل الْقرَْانَ عل عَبَدِوء لَكْوْنَ نكيت نَدرَا» فالمراد 
بالعبد: محمد ع1هات لكا واللام في قوله: ليكوب * للتعليا ل قوله: ## نَزْلَ 
الْفْرْوانَ ©. 
وقوله: «اليَكْنَ #4 يحتمل أن يكون المراد بذلك: محمدًا كَل فإن النبيَ طللله 
نذيرء قال اللّه ع : #إِنآ أَرَسَلْسَكَ هيدا مما وَيَذيرًا # [الأحزاب:55]. 
ويحتمل أن يكون المراد بذلك: الفُقانء أي: ليكون الفُرّقان نذيرًا؛ فإنَّ القرآنَ 
نذيرٌء ىا قال تعالى: # وَأَنَذِرٌ به ألَذِنَ حافون أن عرد إل رَيهِمَ # [الأنعام:51]. 
وقوله: للِنمَلّمِيت * المراد بهم: الجن والإنسٌء فإن الظاهر أن الرسول يله 
00 0 كاسدو إل يي : . 7 3 
لم يُرْسَل إلى الملائكة» والمسألة فيها خلاف, لكن الظاهر أنه لم يَرْسّل إليهم؛ لأنهم 
ليسوا من أهل اللأرض. والأصل أنهم في السماء. 
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وقوله: #الْذِى له. مك السَّموتٍ والأَرض* هو الله عَيَّعجَلَّه فأنزل هذا القرآن؛ 


وقوله: #ولر ينَخِذْ وَلَدَا4 في الآية الأخرى: #لَمْ ساد 4 [الإخلاص:"] فليس له 
ولد لا باعتبار التولّد منه؛ لقوله: «لم يد وَلَمّ يُولَدَ » ولا باعتبار التبئي؛ لقوله: 
لول يتَحِذْ وَلَدا4؛ وذلك لأنه سْبَحَاُوَتعَالَ غنيٌ عن العالمين كما أشار إليه في قوله: 
« مَالُوا اند أنه وَلدا سبحدكة: هْرَ الت لمان ألسَمَوَتٍ وَمَا في الْرضِ» 
تيونس:58] والغنِنٌ لا يحتاج إلى الولد؛ ليبقى التَسَل. 

وقوله: #وَلِمَ يكن لَه سرك في لم4 سواء كانت مُشاركةً ُخَاضَّةء أو كانت 
المشاركة حُرَّئة فالله تعالى ليس له شريكٌ في اللّك؛ لا بالحصص ولا بالتجزئة» لكن 
ما الفرقٌ بينهم|؟ 

الخوات: القركة بالقضمن أن تكوق اللقيةحيفاة- يش وبيقلك 6و بالتمدركة 
أن كتوق لك«اللقبية يرول الكنا يندلا فليين لل تعال قريك في الللقم يفعت لبس 
الله له السماء. ومن سواه له اللأرض. ولا أن السموات والأرض بينه وبين غيره. 

ولا فرق في اللّكِ بين ملك الذَّواتء وملك الأوصاف والتصدّفء فلا أحدَّ 
شريكٌ لله تعالى في ذلك كلّه. 

وقوله: «وَعَلَقَ كُلَّ نَنَر4 هذه المحملة صار فيها مُعتَرك بين أهل الْسَنة 
والجهميّة؛ لأن الجهميّة يقولون: إن هذه الآية تدل على أن الله تعالى لق القرآن» 
فالقرآنْ شيءٌ» فيكون الله تعالى قد حَلَقَهه وأهل السّنّْة والجماعة يقولون: إن القرآن 
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واما م 6ه 6 6 6 و ف هه 56 5ه 6ه هه وو 66و ههه ومو ووو ووو وهار ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ةوه و و 6 © © ٠ ٠‏ ود و 6 5 9 


ماه م م 1 اب ا يو 7 
ليس بمخلوق؛ لان القران كلام» والكلام صفة المتكلم» فى) أن قدرة الله وعزته 
وسمعه وبصره وغير ذلك من صفاته كلها غير محلوقة» فكذلك كلام غير مخلوق؛ لأنه 

5 


وأمّا قوله: #وَعَلقَ كل شَىَْء» فالمراد: كل شيء ما يتأنّى حَلّقهء بدليل قوله 
تعالى عن ريح عاد: تدم ركلَّ ب شيع 2 رَيهَا 4 [الأحقاف:10] ومعلومٌ أنها لم دمر 
مساكتهم» وق فالعا نام يرا له إِلَّا مَسْكِنهُمَ 4 وكذلك لم تَُدَمّر السموات» 
ولتت يول لانهاب كرف ها انوك سن 


لوصح 


وقوله: #هعدده. ندا * الفاء تدل على الترتيب» وغل اللقدررساءة غل الكلق: 
أو الخلق شابة غللة؟ 

تقول[ كاه لاف بالتغديرة تبرورة التاق هل قدو مدن حنسى فا تقاف 
سكم انكف التقدر و احكلوو إن كان امراب اللقديرة تقدير الوتجوف فهذ ا نساءق» 
ولو عل يهنا كوم ملل تانق الفاسالني فلقا رما فول شل الوكين فيان 
تدك الشارق الاجتابالناء؟ 

نقول: أجاب عنه العلماء بأن الترتيب نوعان: ترتيبٌ زمنيٌ» وترتيب ذِكْرِيٌ» 
وهذا من باب الترتيب الذَّكْري» وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 
0 


مر رج راي ذه 
إِنْمَنْ سَان ثم سَادَ أبوه نم سَادَ مِنْ بَعْدِ ذَِكَ جَدهُ 


(1) الست لأبي نواس. كما في "ديوانه' (ص 5) ولفظه: 


«قُلَ لِمَنْ سَادَ نُمَ سَادَ أَبُوهُ لَه نم قبْلَ ذّلِكَ جَدّها 
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فل ابن باس: هص تا 4 ما تفي بد ليع" 


مَدَألظِلٌ 4 مَا بين بن طْلُوع المَجْرِ إل طُلُوع الشكين. 


ومعلومٌ أن الأب باعتبار الزمن قبل الابن» وأن الجد قبله وقبل الأب أيضاء 
فيكون من باب الترتيب الذكريّ. 

ومن هذا النوع: قوله تعالى: لين أي عَم حَلقَه () ين مُْمَة حلََكُ ََذََُ 4 [عبس:4١]‏ 
لكن الآية التي في سورة المُرقان عامّة: «وََلَقَ كُنَّ َىْءِ كعَدَدهُ ترا 4 وهذه خاصّة 
بالإنسان #قثل الإضان مآ أكقره. (00) مِنْ أي شَيَءٍ حَلفَهء (10) من نَطفَةَ حَلفَه. فقدّره: '(10 تم سبل 


ذو 


لسمرهر 
5 وذ "كح لا اع قا بو قا 0 5 
وفي هاتين الآيتين فوائد كثيرة تظهر للمتأمّل. 
[1] هذا في قول الله تعالى: # وَقَدِمماً إل ل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَه هبساء مَنثُورا # 


والضمير في لما ع4 يعود على المش ركين. 


2 خا جر 


وقوله: #فجعلئنه 45 الهباء هو ما يطير بالريح. 

وإنما جعله الله عَرَهَجَلَ كذلك؛ لأنه مَبْنِيٌّ على غير الإخلاصء وما بُنِيَ على غير 
احلاص لالع يوار واد اا وي ليحي فب اليك أي قر :رسيي أن 
موي «قَالَ الله يردوتَدلَ: أَنَا أَعْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 


لله تارك 
أَشْرَ فيه مَعي ع غَيْرِي ثَرَ تَرَكْتَهُ وَشْرْ كُ)!". 


.)57/59/65( أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب تحريم الرياء» رقم‎ )١( 


التفسير(سورة الفرقان) 0 


لسَاكنا 4 َايَه. 
عليه دَليلا» طلُوعٌ السَّمْسا". 


0 
لس لا 01 


]١[‏ يُشير المؤلّف وِمَدَالنَهُ إلى قوله تعالى: ل ألَمْ كر إِكَ رَيَكَ كف مَذَالظِلٌَ وَلَوْ َه 
َجَعَلَهُ. سَاكا شر جَعَلنَا القَّمْس عَلَيْه دلبلا وهذا الاستفهام يُراد به التعجيب» يعني: 
ألا تَعْجَبُ من قدرة الله عَرَََلّ وهو مع ذلك مُفيد للتقرير؛ لأن «لم» إذا دخلت 
عليها ال*مزة صارت مُقَرَّرة مثل: أل ضَتَيَحَ لكَ صَدَرَكَ 4 [الشرح:١]‏ وما أشْبَهّها. 

وَقولهة ل كِفَ امد القل 4 لذ هنا سفن : الملا 'الثذف هى السيرة بدليل قله 
«وَلَرْ سه لَجَعَلَهُ سَاكَا 4 أي: دائاء وهذه إشارةٌ إلى الليل والنهار؛ لأن الظلّ إذا امتد 
وذهب يأتي النهار» وإذا انبسط فإنه يأتي الليل لوَلَرْ َه لَجَحَله سكا 4 لا يمت كقوله: 
#كُلْ أمَيْمٌ إن كل ألَّهُ عتحكم اليل مَرْمَدًا إل يوم الْقيَمَةٍ4 [القصص:١7]‏ يعني: لو شاء؛ 
لأنه عَيَجَلٌ بيده كل شيء» لو شاء أن تبقى الدنيا بدون نهار بقيت» أو بدون ليل بقيت. 

وقوله: #ثُمٌ جعلنا الشَّمْس عليه دللا #ثُمّ» حرف عطّفء وجعلنا * 
معطوفٌ على مد وليست على: لالبَعَلَهُ4 ولو كانت معطوفةٌ على لالَجَعَلهُ 4 لاختلّ 
المعنى؛ لأن المعنى يكون: لو شاء لجعلةٌ ساكناء ثم جعلنا الشمسٌ عليه دليلاء يعني: 
ولكننا لم نجعل الشمس عليه دليلًاء وهذا لا يصحٌ ولكن المراد: كيف مدَّ الظلّ» 
ثم جعلنا الشمسّ عليه دليلًاء وعلى هذا يكون قوله: لوَلَرَ سآ َجَعَلَهُ سكا 4 جملة 
مخترضنة بالط رتوو العطر ف عاب 

وقوله: #جَمَلنَا ألقَّمْس عَلَْهِ 4 أي: على هذا الظلّ #دَليلا4؛ لأنه إذا جاءت 


الشمسٌ ذهب الظلء وإذا غابت جاء الظل» فهي الدليلُ عليه» ولولا الشمسٌُ لم نعرف 


7 التعليق على صحيح البخاري 


#خِلْفَة 4 م مَنْ قَانَهُ مِنَ اللّيلِ عَمَلٌ أ ذرَكهُ بالنْها 
باللَّيْل'!. 
ل الْحَسَنْ: مب لَنَا مِنْ أَرُوَئصَا ودْريَكئنًا ف فُرَّه عيب * في طاعَةَ الله 


ا ا" ا يت الؤين ينأ ن يَرَى حَبِيبَهٌ في طَاعَةَ الله!"'. 


1 من عدمه فهي الدليلٌ عليه لبت له؛ ولهذا قال المؤلّفُ وَحَدأَمَه: «طعَليْه دَليد4 
طُلُوِعٌ الشّمْسٍ). 

3 ]هذا في قول الله تعالى: # نبَارَكَ الى صل في السَمك برويا وَل فبا ب 
مرا مير الوا حي يعوو وسيب 
وكذلك في العملء ففي الزمن إذا أتى الليل ذهب النهار وإذا أتى النهار ذهب الليل» 
وكذلك في العملء مَنْ فانَهُ عمل في النهار على وجه يُعْذَّرُ فيه قَضَّاه في اليل ومن فانَهُ 
ذل ف الليل مامت إذا كان معذورًا؛ ولذلك جاء في الحديث: إن الله عيبل 
يَبْسْطَيَدَهُ باللَبلِ؛ لِينُوتِ مُسِيِء الَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ لها لِينُوتٍ مُسِيء اللَيْل؛”". 

ولكنه قّد ذلك بقوله: 8لْمَنَ أَرَاد أن يدك أو أراد شحكورًا © أمّا مَن لم يرد 
ذلك فإنه لا يتفعٌ بالليل ولا بالنهارء بل تذهب عليه الليالي والأيام فرط سَبَهْللًا 
لآ ينتفع منها بشيء. 

[؟] الصحيح في الآية العموم؛ أي: قَرَّة أعْمْنِ في كل شيء: في طاعة الله» وفي 
أمور الدنياء فلا يحصل منهم نَكَدٌّ ولا تعبٌء وكم من إنسان حَصّلٌ عليه النكدٌ والتعبُ 


2 
من زوجته وأولاده وذريته! 


.)7 ١ /71894( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم‎ )١( 


التفسير( سورة الفرقان) ل 


وَقَالَ ابن عبّاس: #ثُبويا » ويدا'!. 


وقرّة العين هل هي من القَرّ بمعنى: ابد أو هي من القَرَار بمعنى: السكون؟ 

الجواب: في هذا قولان لأهل اللغة» فمنهم من قال: إنها من القَرّء وهو البرد؛ 
لأن العين إذا بَرَدَت فمعنى ذلك أنه انقطع عنها البكاءُ والحزنُ» ومنهم من قال: إنها من 
القرار؛ لأخها استقرّت واطمأنّتء فلا تنظر إلى أشياء سوّى ما هي عليه الآن, والمعنيان 
لا يتنافيان» وإذا كانا لا يتنافيان» واللفظ صالحٌ لهماء فالقاعدة أن يكونَ شاملا لهما. 

وقوله: #وأجَصلنا لتقي إِمَامًا 4 فيه شيءٌ من الإشكالء وهو أن المبتدأً جمْعٌ» 
والخبر مُفْرَدٌ ولم يقل: واجعلنا للمُتّقَين أئمّة بل قال: إِمَامًا © فقيل: إن المعنى: 
اجعل كل واحد منّا إمامًا للمتقين» وقيل: إنه وحَدَ الإماء؛ لأن طريق المتقين واحدةٌ 
وهي طريقٌ الله عَرَِبَنّ فهم وإن كثرت أفرادُهم فطريقهُم واحدٌّء فكأنهم رجلٌ واحدٌ 
وكلا الوجهين صحيح. 

)5( هذا في قول الله تعالى: '#إذا رَأَنَهُم مِن مَكانِ بَعِيدٍ سعوأ طا تنيظا وَيَفِيرا‎ ]١[ 


عرسم له سا ار ص صا © 
٠. -‏ 


وإذا ألعرا وني كا صقا مَقَرَّنِينَ دعوا هتالك تُبورا * أي: يدعون ال ونيا اناا 
يا تُبُورنا! وما أشبه ذلك» قال الله تعالى: طلا تدعو الوم مُبُورا ونجِدًا وَدْعُوأ هوبا 
كيرا 4؛ لأنَّ الداعي بالثبور في الدنيا قد يكفيه دعوةٌ واحدةٌ فيفزع الناسٌ له 
ويُغيئونه» وينقذونه لكن هؤلاء لا ينفعهم؛ لأنْ آخرٌ ما يحاولون أن يسألوا الله ع 
يقولون: ربا حرجنا متها هن عدا إن ظِمُوت 4 فيقول الله عَرَلّ لهم: لاغسَئوا 


فيا وا تُكِمُونِ 4 [المؤمنون:8-109١٠]‏ وإلا فهم يسألون حَرََةَ جهنّم: «ادْعوأ يكم 
00 


2 يحيف عَنَا بوْمَا مَِنَ الْعَذَّابِ * فتودٌ بَخهم الملائكة» ولا تقول: سندعو لكم. بل تقول: 


وكا التعليق على صحيح البخاري 


6 0 7 لم ذ اس ب 6ه 7 2 - 

َكَالَ غَيدهُ: السّعِيد مُذَكَرٌ وَالتَسَعرٌ وَالَاضْطِرَامُ: التَوَقَدٌ الشّدِيدً"". 
ىه 7 0 و و 8 6 ده مه 

شل عَلِتَدِ4 تُفَرَأَعَلَيْه مِنْ: أَمْلَيْتٌ وَأَمْلَلْتُ!"!. 


م 0202 2ه #5 مه 
الرس: المعدن» عه : وقاك 7 


3 


م - كر 2 د 2ه - اسح سال م 52 0 م وه ص - 0 
#أوَلم تلك يكم رساحكم ليست الوا تل َالُوأ فمادعوأً وما دَعكوأ المكدفرن 
إلا فى صلل 4 [غافر:4 ٠-5‏ 0]. 


هه 


ثم يسألون مَالِكَاء يقولون: يليك لَِقْضٍ عَِنََا ك4 [الزخرف:0] ومالك هو 
00000 د 
خازن النار» فيقول لهم: إإِتَّكر مكبو *. 

ثم بعد هذا يَدْعُون الله عَرَِجلّ: ربا حجنا ينها ون عدا ونا ظَلِمُوت * فيقول 
الله عَرَجلّ: «لخْسَئوأ يبا ولا مُكَلِمُونِ 4 فحينذ يَيأسون من كل خير» ويستحقون أن 
يَدْعُوا بالثبور الكثير» ا قال تعالى: #وادعوأ ثُبُورا كرا 4. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #بَلَكَدَّبُوأ لسَاعةَ وَأَعتَدنا لِمَن كدب يالسَاعَة سَعِيًا * 
والسعير هو النار الكثيرة الاضطراب والاضطرام والتوقد؛ ولهذا إذا حصلت حريقٌ 
يقول العوام: سعيرةٌ؛ لأنها كثيرةٌ التوقد والاضطرام» فهذا الذي أَعَدَّ اللهُ ّن كذب 
بالساعة. 

وأمَّا التسعيرٌ فهو تقدير قيمة السلعة. 

[7] كلتاهما لُغتان» فهنا قال: تمل عَلَنَهِ* ولم يقل: «مكّل عليه» وقال في سورة 
البقرة: وَُْمَلِلٍ الى عَلَيِهِ ألْسَنُّ * [البقرة:181] ولم يقل: فَلَيّمْلٍ. 


ومس رفرةء 3 


[] هذا في قول الله تعالى: #وَءَادا وَتَمُوداوَأصصَب الرس وفرونا بين ولك كديرا # 


التفسبر( سورة الفرفان) 1/8 


#مَا يَصَبَوُا 4 يُقَالُّ: مَا عَبَأتُ به شيعا لا يُعْيَلٌ يوأ" 


لِغَرَامٌ4 155". 


1 


وَكَالَ يجَاهِدٌ: لوَعَمَوَ 4 طَعَوَاء وَقَالَ ابْنْ عيبْئة: مم4 عَّتْ عَنِ اخزَانِا"'. 


والرس بثو ويست هي الرسٌ امعروفة في القصيم» وأصحاب الرسٌّ هؤلاء يقولون: 
إنم كذَّبوا نيّهم؛ وإنهم دفنوه في هذه البثر» فسّمُُوا: أصحاب الرسٌء أو أنها رّى على 
بر تُسَمَّى الرسّ» وكل هذه أقوالٌ الله أعلم بهاء ولا يبعد أنها من أخبار بني إسرائيل» 
أو غيرهم من الموّرّخين. 

: يعَبَوَأ يد رَقَ لوْلا دعَاوْحكُمْ 4 [الفرقان:71] أي‎ ٠ يعني قوله تعا ل قل ما‎ ]١[ 
لايَْتدُ بكم ولا يُّقيم لكم وزناء والخطاب للنبي يك أي: قل لهم: لولا دعاؤكم‎ 
نادت اشارعع والأأراك قكاء وفوك لهم فل أذ ينغا الل ويعيدوم العاف‎ 
للمشركين وغيرهم.‎ 

وقوله: #لَوَلًا دُمَاَوْصَكُجَ » يحتمل أن المراد: لولا عبادتكمء ويحتمل أن المراد: 
لولا طلبكم وسؤالكم. 

[57]هذافي قول الله تعالى: #إرك عَذَابَهَا كان غَرَامَا4 قال: «هلَاكًا) وقيل: 
المعنى: لازمًا كمُلازمة الغريم لغريمه. وهذا أقربٌ إلى اللفظء والأَوّلُ له معنّى؛ لأنه 
من العْرْم وهو ما يكون بَّدَلَّا عن تالِفٍ 

[] قال الله عَبَجَلّ: «وَعمَو عو كيرا 4 أي: طَعَوًا طُعْيانًا كبيرًاء كما قال ماهد 


ريحم دْالنَدُ. 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا تفسير ابن عيينة رِمَدَأنَهُ لقوله تعالى: #بربيج صَرْصَرٍ عَإتِيَةٍ» [الحاقة:1] أي : 
اعَمَتْ عَنِ اللكزَّانِ) فلا شك أنه تفسيث ضعيففٌ جدًا؛ لأن الرياح لا تكون إلا بأمر الله 
ميكل وولكق الراوو غات عل قن | رلك ماس اذاهو المع ال 

أمّا الرَّانَ الذي أَمَره الله تعالى ووَكّله بخِرّانة الرّياح فلا يُمكن أن تَعْثّوَّ عليه 
وتحْرّحَ عن تقدير الله عَرجلٌ. 

حو 


التفسير ( سورة الفرفان) الها 


انم 4 ار 


-١‏ بَابُ فَوَلِهِ: «الذِينَ يحسَروت عَلّ وَجُوْهِهمْ إل جَهَسَم 
- سر كَكَانَا وَأَصصلّ سبيلا * - 
مصويوع 


ِو 


ل ليس سوير ه د يس عو 5 وه ار و سس 
- حدثنًا عبد الله بن محمّد: حَدثنا يونس بن محمد البَعدَادِيَ: حدثنا 


1 


ملي سه ساسم يس جه إن َ 00 ءَءر ا م هس سْ م26 
شَيبَان» عن قَتَادَةَ: حدثنا أنس بن مَالِكَ وَدَليَدعَنَُ: أن جلا قَالّ: يَا نَبِىّ الله! مَحْسَرٌ 
5 سه دسلداه عل 9 اع .أن رم سمه 0 000 0 ٠‏ أ بك 609)ه . 0 
الْكَافِْرَ عل وَجْهِهِ يَوْمَ القِيّامَةِ؟ قالَ: «أَلَيْسَ الذي أمُشاه عَلى الرّجْلَيْنِ في الدنيًا 
َادرًا عل أنْ يُمْشِيَهُ على وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَِ؟2 قَا 
ا ءِ : 1 : 2 1 

]١[‏ كأن هذا الرجل يسال ويستفهم: كيف يمشي على وجهه؟ فبين له الرسول 
عَبَنهاضَكاوَالسَكج أن هذا ليس بأمر مُسْتكرء فإن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرٌ 
على أن يَمْشِيَهُ يوم القيامة على وَجَهِه. 

م اج 3 0 ءَِ ٠‏ 5 

وني هذا: دليل على الاستدلال بعموم القدّرة» وأن الشىءَ الذي تحارٌ فيه العقول 
وتستبعده يجاب عنه بعُموم القدرة» ولكن بشرط: أن يكون هذا الأمرُ ثاب في الكتاب 
والتك يعزو قف تق الكتاي و الخ قلنا: إة الغ كل عه قد 

2 5 : : 1 1 2 

فلو قال قائل: كيف يكون الناس في مكان واحد, ومنهم من يلجمه العرّقء 
ومنهم من يكون إلى كعبيه» وهم في مكان واحد؟ 

فالجواب أن نقول: إن الله على كل شيء قديرٌء ولا مانِمَ من هذاء ى) أن بعضهم 

2 8 5 5 00 ابره 
يسعى بورهم بين أيديهم وبايانهم» والاخرون قِْ ظلمّة. 


كما التعليق على صحيح البخاري 


فالنبيٌ علَاضَاهولتَكخْ هنا لم تجادل هذا الرجلء بل أتى بشىء صَرَبه ملا مُمَنعَا 
فلا قَرْقّ بين أعلى الجسم وأسفل الجسم بالنسبة لقَدْرة الله سْبِحَاهويَالَ . 
٠.‏ 3 5 و 
وف هذا الحديث: قياس النظير على نظيره؛ لأن هذا شيء واحد بالنسبة لقدرة 
الله» وهو من باب قياس التمثيل. 
- حور 
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ا ا 70 


"- باب قَوَلِهِ: #وَآلَذِينَ لا دعوت مم أله إِلَهًا ءاخر ولا يمَتَلُونَ 
كلس الى حي ننه لدبالي ول يورت ومن ينْمُلْ ملك يلق أنانا 4 
العْقوبة"' 
حو 

[1] قول الله تعالى: #وَآلَذِينَ لا يدعو مم أله إلا ءَاحَرَ 4 هذا من جملة أوصاف 
عباد الرحمن الذين وصفهم الله بالعبودية مضافة إلى اسمه: الرحمن؛ للدلالة على أن 
هذه العبوديّة التي انُصفوا بها من رحمة الله عَرَتَجَنَّ وأنهم يتعبّدون لله؛ ابتغاء رحمته, 
ففي الإضافة فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الوصف الذي انّصِفوا به من آثار هذا الاسم الكريم» وهو 
الرحمن . 

الفائدة الثانية: أنهم يتعنّدون؛ ابتغاءَ رحمة الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ . 

وقد ذكر الله من أوصافهم ما ذكرء ثم قال: #وَالَدِينَ لا ينعو مم أله إِلَهًا 
َاحَرَ # وهذا يشمل دُعاءً المسألة» ودعاءً العبادة. 

فدعاء المسألة: أن يست: يستغيثوا بغير الله ويستنصروا به فيم لا يقدر عليه إلا الله 

ودعاء العبادة: أن يتقرّبوا إليه بها لا يصحٌ التقرّبٍ به إلا لله سْبِحَاهويعالَ. 

واللفظ صالح لها؛ لأن الدعاء يأ عدي : العبادة» وبمعنى: دعاء المسألة 
قال الله تعالى: «وَقَالَ رَبُحَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبٌ 
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سس وو 7 


سََدَ خُلُونَ همه دايخريت 4 [غافر:٠1]‏ فقال: #أدعوف * ثم قال: إن | إن أربت ١‏ تكيرون 
عن عِبادَقِ ©. 

وقوله: #إِلهًا ءَاحَرَ * يُستفاد منه: أن المعبودات سوى الله تَسَمََّى: إهاء لكنّ 
لوعت هازناظاة دوبيا يسكع انين برهلا ويزة (ول تال : ذلك إله إل آنأ [الأنبياء:ه ؟] 
وقول الرسل لأقوامهم: م ل من إل غَيْرهدِ * [الأعراف:59]؛ إذ قد يبدو للإنسان 
التناقض بين الآيتين» ففي آيةٍ إثباتٌ لألوهيّة مَنْ سوى الله وني كلمة الإخلاص تفي 
فيقال: إن محطً الَف والإثبات محتلفٌ» كل مسبو نومار فجرااء كان نض 
أوننباظلوالكن إذا كاة بيده 
بباطل فإنها منفية» فتْقَى؛ لأن مَن عُبدَ ليس أهلًا لهذه العبادة» وإلا فهو إلهُ؟ ولهذا قال 
الله تعالى في آية ار «ماسَيْدُونَ من ذوزيه إلا أشمآه مََنِحمُوهَا شر وَءَابَآوْكم 
َآ أَنْرَلَ أَهيَا من سُلْطَنٍ # [يوسف:٠4]‏ وقال تعالى في اللّات والعُزَّى ومَنّاة: ل إِنْ هّ 
لد نمه مَمَِسمُوهآ أنشْم وَءَابَآوَمُ مآ أرَلَ آسَّهُ يها من سُلْطَنٍ © [النجم:؟] وهنا يقول الله 

ي: 


عرَجَل: #لا ينغو مم أنه إِلَها ءَاحَرَ © أ : 


ع 


يدل كألوه اتات ستامو هن كبصحن للعناة قدو ذا كانت 


0-4 


07 


0 


عور ام 000 2 


وقوله تعالى: #ولا يَدْنَ َلنَفْس الت حَرّمَ أنّهُ إلا بألَحَنَ # ذكر الله عَرَهِجَلّ أعظمّ 
لحري وععرتم اعتا الاترار ر حل عتنادهة وهو قتل النفيين؛ ولهذا كان «أول 
ما يُقَهَى بين الناس في الدماء»'"؛ لعظمها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (10570)» ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى 


وسمجر 


فيه بين الناس يوم القيامة رقم »)١71/(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وََإْئَهعَنه. 
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ويُستفاد من هذا: أن تحريم الأنفس عائدٌ إلى الله عَرَجَلَّ وعلى هذا فلا فَرْقٌّ بين 
الميقن بو الكبر هر ولد كر ولاس والعافز بوالسون: 

وقوله: طلا يلي * أي: إلا باحق الذي أباح الله تعالى فيه المَيْلّه وتستحق 
الف أن تفكل تضكر الز45 وال دل يعن الاحضان»والتارك لديته المفارق للجراعة: 

وقول ةتعال: طاولا رزورك #'أى؟ ل بفعلون الفإتعقة والز دقفل الفاحكة 
في قبل أو در 

وقوله تعالى: #وَم يَفْعَلَ دَلِكَ َقَ أَنَامَا 4 المشار إليه: ما سَبَقّ من الَّرْكِء وقَثل 
النفس التي حرّم الله والزَّنَىء وجمع هذه الثلاثة؛ لأنها أعلى القمّة في الشَّرّ والفساد. 
فالدَّرْكُ في حقٌ الله وقَثْلُ النَّفْس في الدّماءء والرّنى في الأغراض. 

وهنا قال: #يَلقَآَنَامَا 4 ولم يقل: ايَلْقَى) بالأَلِفٍء وذلك لأها مجزومة على أنها 
جوات الشرط. 

لكن ما هو الآثام؟ 

نقول: فسّر ذلك بقوله: # يُصَحَفَ لَه داب يوم الِِْمَةَ مَكُلْدَ ِو انا » 
وتفناعتق عله تمده عدوانة وإساءته, 

وهنا قد يُورّد إشكال: كيف يُضاعف له والله عَرَِجَلّ يقول: وس جَآه بالسدَحَةَ 
ََا رح إلا متلا * [الأنعام:0٠1]‏ والمضاعفة إن| تكون للحسنات؟ 


فيُقال: قوله: # يمف » بمعنى: أنه يجازى على هذه الأعمال كلّها: على الشَّرّك 
وقثْل النَفُسء والرّنى» ولا يُّقال: إنه يُعَذَبُ على الشَّرْك فقط دون القَمْلِ والزّنَىء بل 
عل اميه فالتضعيفٌ هنا باعتبار مُعاقبته على كُلَّ الأفعال. 

وهذه الآية ما يُسْتَدلُ به على أن الكمّار مُحاطبون بفروع الإسلام وشرائعه؛ ولهذا 
يُعاقَبون على زناهم وعلى قَثْلِهِمُ النَفْسَ التي حرّم الله إلا بالحقّ. 

وقوله عَرَعجَلّ: «وكلْدَ وه مانا * يجورُ في الماء الصّلة والحذف؛ وهما قراءتان: 
«فيه مانا 4 وطإؤيه. مانا 14". 

ثم قال عَيَتَجلّ: «إِلَّا م نآب ودام وَعَِلَ كملا صَنِحَا تأوكهلك يَِدَلُ نه 
سَيعَاتِهمْ حَسَبَدتٍ * أي: تاب من هذه الأمور الثلاثة: الشَّرْكء والقَدْلء وَالزّنَىء فمن 
تاب تاب الله عليه» فإذا قال قائل: ما نوع هذا التبديل؟ 

نقول: هذا له وجهان: 

الأول: أن أعمالهم التي كانت سيئة في الأول تكون بعد توبتهم وعمّلهم أع الا 
رابك الآن كل سيقة تاننمكها تكون التو 2 ؛ لآن الثوية عي من يفانت 
ويكون هذا تبديل نؤع بنوع. كا في قوله تعالى: 8 يوم تَدَلُ الَْرْضٌ عَيْرٌ الْارْضٍ » 
[إبراهيم:14/4]. ّ 

الوجه الثاني: أن التس عي ندل أنتكانوا فك عدر أوقاتهم بالسيئاتء فإذا مَنّ 
الله عليهم بالتوبة والعمل الصالح صار شُعْلٌ أوقاتهم بالحسنات. 


)١(‏ قرأ بصلة أشاء ابن كثير وحفص» وقرأ الباقون بحذفهاء ينظر: التبصرة 32 القراءات السبع؛ 
(ص:ه550١).‏ 
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وعلى الوجه الأول يكون التبديل تبديلٌ جزاءٍء وعلى الثاني يكون تبديل عَمَلء 
والويخهاق عغللان» والكبنا جوم بأنه اتاب من كل دل سك سسائقالإن عله التوية 
تجعل ذلك العمل عملا صا ا يتاب على توبته منه. والتوبةٌ عَمَلْ صالمٌ» فإذا تاب من 
الزّنَى فالإثم م الذي كان عليه في الرّنَى يكون أجرًا بالتوبة منه. 

ثم قال تَبَاكَوتعَالَ: #وَمن نابت وَعَيمِلَ صَلِلِصًا إن يوك إل لله ماب # يعني : أن 
ا ل ا احبر الف ترد 
ال ل سعد الضف الطلن للعاقيزة: 
وناك مقت هلاه : هل ب* : يشرط لصحة التوبة أن يُقلع الإنسان عن كل الذنوب. 
أو أنه تصحٌ التوبةٌ من ذنب مع الإصرار على غيره؟ وذكرنا أن الصواب الثاني» وإن 
كان الأول قيل به""ا 

ماسر تيده عي الوضلف الطلن ف العانناة و إن تقال 
تاف حو كتاف ف كذاء أما(التؤصلف المطلق :فيو كز نكال الله عل هنا ا« ومن 
ادك ويل متلا فإنه مورك إل اللو مَك » أئ: ]سن التورة كنيف أن راهن 
لدو وتعمل العمل الصالح. 

وَاسُدِلٌ مهذه الآية على أَنَّ للقاتل عمدًا توبةٌ؛ لأنه قال: إلا مَن نَابَّ» وهذا هو 
الى بالق قلقبو ان القاقن كخررطحن لازي لداقورةء إن اله يسع فيو عه الملينةة 
قناع التعال له تون كناد عرد اله 


)١(‏ ينظر: التعليق على باب التوبة» من كتاب الدعوات» من صحيح البخاري رجه الله 
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ص 


١أ-‏ حَدَكَنا مُسَدَّد: حَدَكَنَ تبَى» عن سيان قَالَ: دون مَنْصورٌ 
2-0 1 4 م هم 2 5 3 0 ا 1 هم 
وَسََْانَ عَنْ أب وَائِلِء عَنْ أب مَيْسَرَ عَنْ عَيْدِ اله قَالَ: وَحَدَِّي وَاصِلٌ» عَنْ 
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في 
ص 
آذ م روي 2< 


إِلَها ءَاحَرَ وَلَا يعَسُلُونَ النَفس الت حََّم أله إلا ب د 


[١]قوله:‏ «سَأَلْثُ أَوْ شْيِلَ) ا والظاهر أن الذي سأل هذا 
هو عبد الله بين مسعود 2 يََتَدعَنَهُ؟ لأن عبد الله بن مسعود رَِدَنََعَنْهُ سأل النبيّ كلةِ عن 
أحبٌ الأصيال إلى اله""» وعين العظم الذنوب وأكبزها خبد اله: قفي حب الأعيال 
إلى الله قال له الرسولٌ عََهِاصَكَمولتَكه: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْتَهَاا قال: ثم أيّ؟ قال: ١برٌ‏ 


04 عو 


الوَالِدَيْنِ) قال: أي" قال: «الجهَاد في سَبِيلٍ الله» قال: فلو استرّدته را 
وقوله: «أَنْ تجِعَلَ لله نذا وَهُوَ تَلَقَكَ) هذا هو أعظمٌ الذنب؛ إذ كيف تبعل 
:. 8 1 5 بي 2 7 
للذي حَلَقَك وأَوْجَدَكء ولم يُشاركه أحدّ في إيجادك, كيف تجعل له نِذَا تتقرّب إليه كما 
٠ 50‏ ع و 97 ع وم ع ع 0 وم 
تتقدّب إلى الله أو تستغيثٌ به كما تستغيث بالله أو رُبَّا تعتقد أنه أبلغ في القدُرة من 


1 اير عله 
الله عروجل؟ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85/ /171). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيان بالله أفضل الأعمال؛ رقم (17"9/85). 
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وقوله: «وَهُوَ خَلَقَكَ) هذا إشارةٌ إلى أنه كان ينبغي عَقَلَا -فَضِلَا عن الدّين- 
ألا تججعل له يذاه لأنه لم يُشاركه أحدٌ في لِك فللاذا تجعل له شريكًا في العبادة 
لدعا وهو الذي حَلك؟! ولهذا قال اله عَيَيمَنَ: «يكأيًا ألدّاسُ أَعْبُدُوأ ريك الى 
ير نُونَ (5 الى جَمَ1 جَعَل لك الارض واه شا وَالسَّمَاءَ ينَاء 
براي 1 مآ كحي بد- من التَمرتٍ رِدْقًا لَك قلا يلوا ينه أندادًا وأسُم 
بت 4 [البقرة:1! -؟7] أي: تعلمون أن الله هو الذي حَلقَكمء وحَلّق الذين من 
0 وسخَّر لكم الأرضّ فِراشّاء والسماءَ بناءً» وأنزل من السماء ماء» فأخرّج به من 
الثمرات رِرْقَا لكم» تعلمون هذا كلّه وأنه من الله عَرجَنّ فكيف تجعلون لله أَنْدَادًَ؟ ! 

رعق النذ ونث ف البعامه الى اللخ والتد قالششفكر هنذا 
يُتصوّر فيه النّدّ فأمّا اند في العبادة فأن تُنْذِرَ لغير الله أو تَسْجُدَ لغير الله أو تَرْكَمَ 
لغير الله. 

أمّا ال في الدعاء فأن تَدْعْوَّ غيرَ الله عَرَجَلّ لكشف الصُّرّء وجَلْب النفع» 
ولاتتكق مع ذلك "الرسول :ولا الو 


وما اليد في الصفات فأن يجعل أوضاف الله تعالى كأوصاف حََلْقَهء فيُمما 


١ه‏ 
أشنة 


1 


عتكاك الل يستقاتك حلت ويقول مدل اليد كأيديناء آو:وجة كرجوهناء أرما 
دذلك. 


وقوله: 1 م أنْ تَقثْلَ وَلَدَك؛ حَشْيَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ؛ الولدٌُ هنا يشمل الذّكَر 
والأَنتَىء وفي هذا ثلاث جنايات: 
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الأولى: القتل. 

الثانية: قطيعة الرَّحم؛ٍ لأنه قَتَل ولدَه. 

الثالثة: ضعف الاتكال على الله عَيَعِصَلَ؛ِ لأنه حَِيَ أن يَطْعَمَ معه. 

وهذا لا يفعله أحد: أن يقتل ولدَهُ؛ خوفا أن يُشارِكَهٌ في طعامه. ولكن هذا 
جرّى في بعض العرب. كانوا يقتلون أولادهم من إملاقٍ أو خشية الإملاق؟ ولهذا 
قال الله عَرَيجَل في الآية: ولا تَعَدُنوًا أَولدَكُم ين ملق خَن رَرْفكُمْ وَإِيَاهُمَ 4 
[الأنعام:١10]‏ فبدأ برِزْقٍ الآباء؛ لأنه مُعْدِمونَ» وأمّا في الخشية فقال: 8# ولا تَفَْلُوَاً وده 
حَنْيةَ ملق خََنُ ترَدفُهُمَ وياد 4 [الإسراء:1"] فبدأ بِرِزْقٍ الأولاد؛ لأن الآباء أغنياءء 
لكنهم يَحْشَّوْنَ الفقر» وهذا أعلى ما يكون من البشاعة: أن يَقََلَ الإنسان ابنّهُ؛ خوفًا من 
أن يأكُلَ معه؛ لأن انان والرّقَّ والعَطف تقتضي أن الوالد يُقَدّمُ ولده» كا في حديث 
الجارية المسكينة التي تُصّدَّق عليها بتمرة واحدة» وكان معها ابنتان» فشقّت التمرةً 
نصفين. وأعطت كل بنت نصفهاء ولم تأكل مع حاجتها للأكل'"'» وهذا هو مقتضى 
انان والعَطّف والدّقَة لأمثل هذا الحفاء. 

وقوله: «أَنْ تُرَانَ بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ» أي: تفعل الزَّنىء ولفظ ال حليلة رَُّا يشمل 
الزوجة والسرّيّة. 

وأ هنا ننيقة المناعلة :د تَرَايَ» أي: تُعالجها وخاولها عق ترافق دك 
فيكون الزّنى واقعًا من جميعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب اتقوا النار. رقم »)١51(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة» 
باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم (5559/ .)١41/‏ 
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لكن لماذا خصّه بحليلة الجار؟ 

الجواب: لأنه كان ينبغي للإنسان أن يكون أشدّ الناس حماية لجاره وعِرّ ض 
جاره» فكيف إذا كان هو الذي يُفسد فراش جاره؟! فإن هذا من أعظم الرُنَى. 

إذن: ذكر الرسولٌ عد تمتك في هذا الحديث ثلاثة أشياء: الشَّرْك والقَثْل 
والزّنى» ولكنه ذكر أعظمٌ وأَعْلى ما يكون منها. 

وقوله: «وَتَرَدَتْ هَذِه الآيَهٌ تَصْدِيقًا لَِوْلِ رَسُولِ الله يلا ظاهرٌ هذا: أن قول 
الرسولٍ كي كان سابمًا على نزول الآية؛ لأن تصديقٌ الشىء يكون بعد وجوده. 

وتمتفانافئ هذ أن هعس الفادق لأ امن أن نفو لظ ]نه عفد لل اهز وان 
الرسولٌ عَاضَكوَتَكمْ صادقٌ حتى لو لم تنزل الآيةٌ» لكن لا مانم أن يكونَ الصادقٌ 


لْمَوْقَ * مع أنه يُؤْمِنْ إيوانًا مثل الشمس بأن الله يحي الموتى لأمَالَ أُولَمْ موْمِنَ كَالَ بل 
دعسن اخرع امل عه 5 0 ار و بي ا قد لو اق ا 
ولكن ليَطْمَيِنَّ قَلّى # [البقرة:1] قال الرسول عَلَتوااضصَلاةْوالتَم: «نحن أحَق بالشك 


إن 2 


مِنْ إبرَاهِيج)"". 
ءِِ 3 2 2 و 
وأوجبثٌ هذه العبارة شكا لبعض الناس: كيف يشك الرسول وإبراهيمٌ عليهما 
الصّلاة والسّلام؟! فنقول: إن المعنى: لو كان إبراهيم شاكا لكنًا أَوْلَ بالشك منه 
وحن لم نشك» فإبراهيم عَلَنهاصَكؤْوَالسَكمْ لم يشك أيضَاء هذا هو معنى الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قول الله: #وَإذ فَالَ رهم رَبَ أرِن كيف تحي الْمَوْنَ 4 
رقم (45117): ومسلم: كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب» رقم .)778/١151١(‏ 


,184 التعليق على صحيح البخاري 


7 0 مع - 2 2 ه ومو .> 3 6 سا بررهة 
8 رودن 2 ين 2 0 03 ع 0 عه 027 2 ها سس 0-8 0-0 لها 
أخيرّهم. قال أخبرني القاسم أبي 5 أَنْهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنّ جبثر هل لمن قتل 
2 2 وسره سن بس 6 2ه د كه لوي سح يريو ر صا ءوسا ص0 آذ و - 2-7 
منا امن توبة؟ فقرّات عليه ولا دق 8 لي حرم أله إلا الح * 
<< أ و رع 210 0 184 [[ رع | 26 - ري سر و 
فَقَالَ سَعِيد: فَرَأَتهَا عَلَ ابن عا كَ) فَرَأَتهَا ع فقال هذه » نسختها آية 


00 ور را وو و َم 00 ع 00 وو و أ 7 لدان 
2517 - حدثنا محمد بن يشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبّة» عن المغيرَة بن 
- هه له 
د 


وم دلا م ال ا مم ل ا 0 
النغّانِ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَِء قَالَ: اختلف أهْل الكُوقَةِ في قَْلٍ المؤْمِنِء فَرَحَلَتٌ 
فيه إِلَ ابن عَيّاسِء فَمَالَ: نَرَلْتْ في آخر مَا تَرَلَه وَلَمْ يَنْسَحْهَا مَىْءٌ. 


يس 2001 لس 4 حك 000 يدق اد 8:0 موز ٠.‏ و سمه 

114- حدثنا ادم: حدثنا سعبة: حدثنا مَنْصِور» عن سَعِيدٍ بن جبير» 

ا عااه لسري ع ارفك نوق افد م وا ده ا 6 0 
قال: سَألت ابن عباس وودَلِيدَعَنْا عن قوله تَعَالىى: #فجراؤم جَهَنَّمَ * قال: 


ا تَوْبَةَ لَه وَعَنْ قَوْلِهِ جل ذِكْرُه: لا يَتَغورت مم أله إِلَهّا َآخَرَ # قَالَ: كَانَتْ 


>22 
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رمج خ- 7 


بات يصَلعَفٌ له داب يوم الْقِيَدمَةِ وخلد فيه مهسانا 
لتع ْ 
- مولع ح 


ه225 - حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ حَمْص: حَدَثَنَا شَيَْان» عَنْ مَنْصُور عَنْ سَعِيدٍ 
م و مس | 0 


ابن جُبَيْرِ قَالَ: قَالَ ابن أبْرَى: شيل ابن تا عَنْ قو أ تَعَالى: [ وَمَن يَمَشْلُ 


مُؤَّهِسَامَيَعَجِدَا فَجَرَاؤُه جَهَنَّم 4 وَقَولِهِ: #ولا يمَبْلُونَ التفّس الى حرم اللَهُ 
لل » على بل <لدى كب رمس > تعأك فقل: نَا نَرَلَتَ 
مَكَه: قَمَدْ عَدَلْنَا بالله وَقَتَلْنَا النَمْسَ الَّيِي حَرّمَ الله لله إِلّا بالحنٌ» وَأَتَنَا الفَوَاحِسَ 

فَأَنْرَّلَ الله: #إِلَّا من تَابَ وََامَن وَعَيِلَ نحملا صَِحَا» إِلَ قَوَلِهِ: ل 
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لل 


ا 


3 


وَسَن 0 0 ال 0 ل يمتها شَىْءٌ) وَعَنْ: 
م أله لها ءَاحَرَ * قَالَ لت اف الك 


[١]ذكزَنا‏ في| مَ في أن آي السساءفيها كك لد خوان نت من جهة الخلود» ومن 
جهة معارضتها لظاهر آية الفُرْقان» وذكَرْنا أن الجمع بينهما أن نقول: إن القتل سببٌ 
للخلود في النار» والإيمان مانع من الخلود في النارء والأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابهاء 
وانتفاء موانعها. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان الأَمْرٌ كذلك لم يَبّْقّ للآية فائدةٌ! 

قلنا: بى. وذلك من وجهين: 

الأول: لد ظره كن يي كرون كر لكر الى رتبي عي ا 
على ما يكون مُسَببًا ل ى] جاء في الحديث: ١لَنْ‏ يَرَالَ المؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما 
َم يِْصِبٌ دما حَرَامَا'"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات؛ باب قول الله: « وَمَن يَمَسْلٌ مُؤْمِكَا مُتَعَيّدَا 4» رقم 
(1867). 
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الوجه الثاني: أن نقول: هذا سببٌ» وامانع ربا يتحقّق» ورا لا يتحقق» فقد 
ينسلخ الإيمان منه» ولا به يتحقق المانع. 

وأمّا بالنسبة للجمع بينها وبين آية الفرقان فالصوابٌ: أن آية الفرقان نحكّمة» 
الست معنرخة. وأن للقاقل توب جولتك لقان تعلو اه كلانه ترق شن الله 
وحقٌ المقتول» وحقٌ أولياء المقتول. 

فأمًا حقٌّ الله فلا ريب في أن التوبة جيه مَل مّهُ؟ لقول الله تعالى: #قُلٌ ينَعِبَادِىَ 
لذي أَسَرَُوَاْ علح أنَمِْهجَ لا نَفْنَطوأ ون يَحمَةِ 5-7 هي جمِيعَا إن هو الْعَمُورٌ 
لحم [الزمر:”5] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

واكإاتعق أوالباء القدو لوزن طلس ينه تعر بسك الاتسناة شلية ليق 
فإذا سلّم إليهم نفسَةُ فهو محقوقٌ» سلّم إلى صاحب المحق حقُ والمحقوق إذا سآم 
إلى صاحب الحق حة نوك 

وأمّا بالنسبة للمقتول فإن إد يصال الحقٌ إليه مُتعذّر؛ لأنه قد مات» وحينئل يبقى 
حقٌّ المقتول في ذمّة القاتلء فيُنْظر: هل نقول: إن الرجل إذا حقق توبتَهُ في| بينه وبين الله 
عَيَجَنّ فإنَ الله تعالى يتحمّل عنه. ويُوفي المقتولٌ حقَّهُ من فضله وكَرّمِ أو نقول: إنه 
يبقى حقٌ المقتول وإن صحّت توبةٌ القاتل؟ والذي يظهرٌ ي من العمومات: أن حقّ 
المقتول لا يسقطٌ ولكن الله عَرَوِجَلَّ يتحمّله عنه بفضلِه وكرمه. وحيث أناب الإنسان 
وتاب إلى رب توبة نصوحًاء فهذا هو الجوابٌ عن هذا الإشكالٍ. 
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0 21 1 د وس 2[ ]١‏ 


لى: حَدَكَنَا الأعمش: 
0 5 > هم ماه 5 0 مه 2 2 2 و 1 
حَدَثَنَا مُسْلم عن مَكُوق» ؟ قَالَ: قال عبد الله: حمس قد مَضَيْنَ: الدخان» وَالْقَمَُ 

وَالرُومُ والتطقف وَاللَرَامُ ا ل ا نا 


]١[‏ هذا تفسير لقوله: #لِرَامًا # ويحتمل وجهًا آخرّء وهو أن يكون بمعنى: 
مُلازْماء أي: فقد كذّبهم فسوف يكون هذا التكذيبٌ ملام لكمء أئ: ملازمًا 
عقوبتُه ودائمةً لا تنفكُ عنكم. وهذا أقربٌُ إلى ظاهر اللفظ. 

[1] عبد الله الذي في السند هو ابن مسعودٍ يَدَلنَدَعَنْدُه لكن ما الذي أعلمنا بأنه 
ابن مسعود؟ 

الجواب: تلميذٌةٌ؛ لأن الْبْهم يُعْلَمُ تعيّنهء إمّا بتلاميذه» وإمّا بمشايخه. 

وقوله: احمْسٌ قَدُ مَضَبْنَ» أي: حمس من الآيات الدالّة على صِدْقٍ الرسول يَلِهٍ. 

ولاله وال ان انكر ان كوه انع باه الل أصيات 51 اوها 
عليهم الرسول عَاصَكَهولتََ بالججذب والقَحْطِء وقال: «اللَّهُمَ اعلا عََيهِمْ ين 
كني يُوسُفَ» فأجدبتٍ الأرضء وقحط المطرٌء وصاروا من شدَّة الجوع يرون السماء 
وكأنها بخادٌ أو دخان" كا أن الجر في الغالب يَعَُْ مع قلّة الرطوبة. 


.) ١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. نان ف فشك الباى هَنذَا عَذَابُ أليمٌ 4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين. باب الدخان» رقم (7/94ا؟/ اجو"‎ 
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وأا قوله: «وَالقَمٌَا فهو انشقاقٌ القمرء فقد انشقّ القمرٌ في عهد الرسول يلق 
وتواترث بذلك الأحاديث, وهو انشقاقٌ حمِّىٌ خلافًا ين أتكره من الفلاسفة 
وأتباعهم, وقالوا: إن الأفلاك لا يُمكن فيها الانشقاقٌ» فإن قولهم هذا باطلٌ مردودٌ؛ 
لأن الذي تلق الأفلاك عَرَيِجَلَّ قادرٌ على انشقاقهاء وقادرٌ على إتلافها في آخر الزمان. 

وقوله: «وَالرُوم) هذا حين بل الو عَلَتَواضَكْةوالسَلَم قَوْلَ الله تعالى: الم 0 
عبت الاقم 8 ف أَدنَ لئس وَهُم يل بَحَدِمَهِرْ سيّفيوت 8ف يضع سيت * 
[الروم:1١-4]‏ وكان الناس لا يظنون هذا الأمرّء فإن الفُرْسَ غلبت عليهم؛ وهي أقْوَّى 
تيوه وما طتو) أن الأءر سيعوة ]ل الروه: 

وقوله: «وَالبَطْشَة) هي: قتل صناديد قريش يوم بَدرِ #إيوم تَبَطِسٌ البطمّة الكرة 
ِنَا مَتَقَمُونَ # [الدخان:7١].‏ 

وأمّا الام فإنه العذابُ الذي يكون لهم ولعلّ ابنَ مسعود ريمن أراد 
بذلك الذلّ الذي أصاب المكَذّيين للرسول عَيِاصَكهوالتَك؛ فإنَّ هذا الذلّ لَارَمَهم 
ولم يَقُم لهم بعده عر 

52-5 
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(5؟) سُورَةٌ الشَعَرَاء 
-422 


4 


وَكَالَ مجَاهدٌ: «تَتِثُونَ » تينو ن1'. 


2 )اع > ["] 
هَضِيم 4 يَتَمَنَتَ إِذَا مْسَ 1 


# هكذا قال مجاهد رِيِمَدُاالَه يُريد قوله تعالى: # أَتَبنود ون يكل ريع َيه سسِشُونَ‎ ]١[ 


6 


أي : تتوولا ذلت نهد ناشور فييك ؛ انمع الك أتبنون بكلّ ريع 1 
تبنون» وهذا تكرار يَُرَّهُ عنه القرآن» ولكن معنى طاتَبَمْْنَ 4 أي : أنكم تفعلون ذلك 
بدون حاجة إليهاء وإنم) هو للعَبّث والتطاول والتفاخر. 

[؟] هذا في قول الله تعالى: #وَخَحَلٍ طَلْعَهَا هَضِيمْرٌ # أي: لي 2 رن 
التمر يقولون: إنه هضيمٌ» يريد: أن التمر يضم 

وقال بعضهم: #مَضِيمٌ 4 أي: نضيدء كأنه يَيْضِم بعضَة بعضًا بالضيق». ٠‏ كما 
يكون في الشماريخ» إذا كان الثمرٌ صا خًا فإنه يكون متر مُتراضًا وكثيرًا في شمار يه . 

وقد ذكَرْنا أنه إذا صلحت الآيةٌ للمعاني بدون تناقض فإنها مَل عليها جميعًا؛ 


فهو «أمم هظية #ابمعق: نضيد» أي : انمره واعتديهات ل دقن وعدي 


آذه 
اي 


هش إذا ضَغَطْتَ عليه يتفتتٌ ِتَفنّتٌء وهذا ظاهرٌ. 

ما كونه لمَضِيٌ 4 بمعنى: هاضم. أي: بِضِمٌ الطعام» فهذا من حيث اللغة 
اكد اي عزوي نز ود لمحي 7ج 4 و لاذه يوطي لاضيم» 
وأنه من الناحية الطبية مِيَضُمُ فلا مانم من أن نجعلَهُ معنّى ثالنّاء وهو قولٌ قد قيلّ به. 
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ره قير ]١[>‏ 


وا ةم سلس 


0 5 و 2 - 07 0 م مه 3 
وَاليكة والأيكة جمع: أيكَةَ وَهِيَ جمعْ القذف!!. 


2 


و 5 1 . 0 و ع 

وهل يمكن أن يكون #هضِيم # بمعنى مهضوم.ء أي : سهل الهضم؟ 

نقول: «فعِيل» تأتي بمعنى: «مفعول» في اللغة العربية» وإذا كان يضم غيره فهو 
من باب أَوْلَ» فيَدْحُلُ في المعنى. 

وأمّا من قال: إن الحضيم بمعنى الُذَنّب فيّقال: إن الطَّلْ يكون مُذَّيبّاه ويكون 
كاملا رَطْبًا. 

]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: # مَالوَاإِنّمَآ أنَتَ ين ألْصَكَرنَ © أي: من المسحورين» 
وهكذا كل نبي قال له قومه هذا القولّ, قال الله عَرَصجَنَّ: ©إكَدَلِكَ مآ أَقَّ ألدينَ من قَبلِهم 
من رسول إِلّا فَالُوأْ ساحر أَوَيحنُونُ # [الذارايات:57]. 

[؟] قوله: «وَالأَيْكَةَ) لا يستقيم؛ فكيف يكون «الأيكة» جمع «أيكة»؟! وإن 
كانت «فلّك» جمع «فلك» تصلح للواحد والجمع» لكن الأقرب أن نقول: إن «الأيك» 
جمع أيكة. مثل: شجَر جمع شجّرة. 

والأيْكَة هي الشجرة. قال الله عَرَجََّ: (كَذَبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ) وهذه قراءمٌ 
والقراءة الثانية: (كَذَّبَ أَصْحَابٌُ لَبْكَةِ) بالكسر”"'» فتنصرف؛ لأن فيها «أل» والمراد مبا: 
الشجرة. 


ل كات السبعة لابن مجاهد. (ص:0787)» والحجة في القراءات السبع (؟/ 7 *). 
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0-4 مام 2 6 أ اش 

بوم الظلَ 4 إِظْلَالُ العَذَّاب إيّام!". 
مَورُونِ # مَعْلُوها". 

#كالطود 4 كَاَبَلا'!. 


وَقَالَ غَيْدهُ: «لَِرْومَةٌ 4 الشَّرْوْمَةُ: طَايَفَةٌ قليكدا'. 


[1] قال الله تعالى: « مَكََوه فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يور أَلظلَةِ * فقد أصابهم حَرٌ شديدٌ 
عظيجٌ» فأرسل الله عَرَجَلٌ سَحابًاء فلم رأوا الظّلال اندفعوا كلّهم تحت هذا الظلٌّء فصار 
هذا الظل نارًا أخْرَقَْهُم وهذا معنى قوله: قأحَدَهُم عَدَابُ يَْرِ الظلَة نكن عَذَابٌ يوم 
عَظِيوٍ #. 

[1] هذا في قول الله عَرَجَلّ في سورة الحجر: لوَاَسَنا فا من كل شَىْءِ مَورُونٍ 4 
فالظاهر أنه حمَدُأنَهُ وقعت منه سهوًا. 

[*] قال الله عيبل : افق كن كل رق كَلطَوِْ ألْمَِيِِ 4 أي: كالحبل العظيم» 
وهذه في قصة موسى عَلَنِهِآآصَلوِةوَالسَلمْ . 

[] إذا قال قائل: إذا كانت الكَّرذْمة هي الطائفة القليلة» فكيف قال عَرَجَجَلَ 
بعدها: #قليلونَ #؟ 

نقول: إنه هوّن أمْرّها في الأول» ثم أضاف التقليل إليها ثانيّا يعني : هي قليلة 
من قليل. 

وقد يُقال: إن القليل بالنسبة للعدد, والشَّرْدِمَة بالنسبة للكيفية» يعني: أن 
هؤلاء شِرْؤِمَةٌ ليسوا أَهُلّ قوّة ولا أهُلَ شَوْكَة ومع ذلك فهم قليلون؛ لأنه قد يكون 


التفسبر( سورة الشعراء) الى 


#في ك2 بن الْمصَليتَ ١1‏ 
قَالَ ابن عبّاسِ: «لعَلَّح عَْدُونَ » كأنَكه ا" 


الريع: الأيْقَاعٌ مِنَ الأضء وَجَنْعْهُ: ِيَعَة وَأَرْيَاعٌ» وَاحِدَهُ: : ريعه 


رين 


- العددٌ قليلاء لكنهم ليسوا شِرْذْمَةَ بل لهم شوكة ومَنَعَةٌ وقوّةٌ فهو يَسْخَرُ من موسى 
َل صَكلَكاه وقومه. ويقول: إنهم شِرْذْمَةٌ قليلون. 
]١[‏ هذا في قوله تعالى: #الَِى يَرِكَ من فوم (0© وَيَعَبْكَ في سين # وليس 

المعنى: أنه يُصَلِ فيهم» لكن إفي * هنا بمعنى: مع» أي: في جمّلتهم . 

والراف انا لداجي هما اا وذكر السجود في هذه الآية؛ لأنه أَقَرَبُ 
يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌء وهذه الآية في صلاة الليل» وصلاة الليل يكثرٌ فيها 
العا ونال ات ده لوقه اقلهد عاونا خرف السرنادة 

]١[‏ يحتمل أن يكون المعنى كما قال ابن عباس صَدَْبَدَعَنْهه وحينئذ نستفيد ل: 
«العل» معئّى وهو التشبيه وهذا كقولنا: العلك فاهمٌ» أي: كأنّكَ فاهدٌ فهنا قوله: 
وتَتَّمِزُونَ كان لَعَلَكُمْ عَدلْدُونَ * أي: كأنكم تخلدون, ولا تموتون. 

ويحتمل أن «لعل» للتعليل؛ يعني: تتخذون مصانع قويّة؛ لأجل أن تخلدوا إليها. 
وتركنوا إليهاء وتكون هي أكبرَ همّكم. 

[*] الأيفاع هي المكان المرتفع» قال الله عَرَوِجَلّ: «/ أتَبنونَ يكل ريع ايه مبَُونَ * 
فكأنهم يختارون الأماكنّ المرتفعة» ويرفعون البناء أيضًاء ويجْكموته. 


والذي أفهم من إطلاق العامة للرّيع: أنها هي الَييّة في الجبل. 


نا التعليق على صحيح البخاري 


- 


ِ 2 
#مصحانع * كل بنَاءِ فَهُوَ مَضتَعةا'!. 


3 دس 5 0 02 و افد ما 2 مت 
فرقوين:» مرحنن موفرِهِينَ 7 بمعناه» وَيقال: فارهين حادقين. 


و ووم 2 ل 2 “ا 3 عير و > |[ ؟ 
موا © هو أَشَدَ المَسَادِ وَعَاتٌ يَعِيث عَيْعً! '. 


2 مو واس ا بى الم دو ووه ء- و2 ناه 8 
م 0 جبل : ا ا 4 4 3 5 -].- قأ 
الجبلة: الخَلق حبل» خلق. وَمِنه: جبلا وَجِبلا وَجَبْلاء يَعنِي: الخَلق 
ودعت 1"'] 


]١[‏ المصانمٌ هي البناء المحْكَمُ وهي عندنا بمعنى: مكان الصناعة. 
٠.‏ 0 2 رس سسو ماه ص< عم وء< 2 : 
[1] إذا كان كذلك تكون الحال في قوله تعالى: #إولا َحَوَأ في الْأرضٍ مَفْسِدِينَ # تكون 
مُوَكُدةٌ لعاملها. 


[] هذا في قول الله تعالى: #وَآتَّمُوأ الى حَلَفَكم وَالْجلة الأولينَ * 
0 5 2 2 0 و رلوم 
الجبلة الأولين» ويقال: «جبلا) و«جبلا» ى| قال المؤلف رَمَهَا 
روده هساةه ع د 2 سر بو هسم ل )ا 
سورة يس: # وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنَكر جبلا كَدِيرًا أفلم تكونوا تحَقَلُونَ . 


> 22- 


يا 
”7 


ومنه قوله تعالى في 


التفسير( سورة الشعراء) دف 


ع فيه رك ش+ . لوس وودر 
١-ديات‏ ولا مخز وم بِعثُونَ * 
ل ٠‏ حح 

جح لوصوربع>ه تح 


4 
2 أ- 0 أ 


0 مو كمسا 7 
4- وقال إِبرَاهِيم بن طهءّان» عن ابن أبي ذئبء. عن سَعِيدٍ بن أبي 


2 1 


سَعِبدِ القبرِيٌ» عَنْ أبيه» عَنْ بي هْرَيْرَةَ دعنك عَن النبِيّ وَل قَالَ: «إنَّ إِبْرَاهِيمَ 


عل والضَكةوالتَ< يَرَى باه > يَومَ م الْقَيَامَةَ عَلَيْه الغيرَة وَالقَبرَةٌ). 


العرّة هن ال 


848- دنا إشتاعيل: حَدَكَنَا أخيء عَن ابْن أبي ذِنْبِء عَنْ سَعِيدٍ 
ييه عَنْ أب هْرَيرَةَ تعن عَنِ النِيّ يكل قَالَ: «يَلْقَى إِْرَاحِيمُ باه ميقو 
ل لد ف ل ل وف رم تن د 

َارَبٌ! إذَكَ و عَدْتَنِي أَنْ لي إني حرمت الجنة على 


ا وجل : #وجوة يوَيَذٍ عَكَا 
ع 1107 سنو قز هعس 24 -41] وهي أبلغ حتى عند العامّة» فإنهم يرون أن القَيرَ 
أبلغ من العَبَرّة وقد ذكرنا في (أصول التفسير) لشيخ الإسلام وَمَدَنَه أن القرآن ليس 
فيه شيءٌ مُترادفٌ» ولو قلنا بهذا لكان معنى هذا أن القرآن فيه شيء مُكَرّرٌ مترادفٌ. 
وهذا لا يمكن. 

[؟] هذه الرّواية بِّت اتّصالَ الرّواية» ولا إشكال في أن الحديث مُتّصِلٌ 

ولالة #الطريق الباق هن :تان لزيد فى متصيل الأسائيل؛ لإمكان الجمع؛ إذ إنه 


و -ه 


يُمكن أن مُحَدْنهُ أبو هْرَيْرَةٌ ات ئغنة مباشرةً» وأن مُحَدَئْهِ أبوه عن أب هْرَيْرَةٌ. 


"> التعليق على صحيح البخاري 


- 
٠ 


وقوله: «أَنْ لا َِني» وجه النصب: أنَّ «أنْ؛ مصدريةٌ» فتنصب الفعل» ووقع 
في نسخة: «محْزني) الأول ف الصواب. 
وهنا قال الله عَرَهْجَلَّ: ١إنْ‏ حَدَمْتٌ الجن عَلَ الكَافِرِينَ وإذا كات كذلك لم يكن 
هناك خَِزْيٌ ولادُل لإبراهيم عَكآصَكمولَكة؛ لأن هذا حُكْم الله عل 
حيو 


التفسبر( سورة الشعراء) »> 


21 5 آ ا آل 


؟- با ب #وَأنَذِرٌ عشيريّك لافيت وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ * 


ذه 
ع 


جح َلِنْ جَانِيكَ!'! جح 
5-2 
- حَدَنَنَا عَمَرٌ بْنّ حفص بْن غِيَاثِ: : حَدَّكَنَا أ أب حَدَكَنَ الأَعْمَشُء 
قَالٌ: و ود و قال: 
تابي فر يات عدي لود يشي على اج موا عل للد 
َم يَسْتَطِعْ أن يخ طَ كْرْجَ أَرْسَلٌ رَسُولًا؛ لِينْظْرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أبو كَب وَقْرَيْشُء فَقَالَ: 
«أرَأَيتَكُمْ لوا بتكم أن حَيْلُا بالوَادِي تَرِيدٌ أَنْتُغِير عَلَيِكُمْ أَكُنتَمْ مُصَدَّقَيَ؟) 
]١[‏ هذه الآية عا اتدل ا القائلون بأن:ق القدران غار]ء نحيت قالوا: إن 
الرسول يك ليس له جناح» وإنما هو كناية عن خفض نفسه. ولين جازبه» فعبّر بهذا 


عن هذاء وقد سَبَقَ أنه ليس في القرآن مجازٌء» وليس في اللغة العربيّة مجارٌ أيضًاء فكيف 


0 : 
نجيب عن هذا؟ 


نقول: تُجيب عن هذا بأن المفهومَ من مثل هذا التعبير في اللغة العربية أن المعنى: 
لا تترفّم؛ لأن الطائرٌ باعتباره يطيرٌ يكون عاليّاك وهو إنما يطير بجناحه» فمن باب 
المبالغة في إلّانة الجانب يُعَبرونَ هذا التعبير: «اخفْض جَناحَكٌ» ويعرفون أن المراد: 
لا تتعال في نفسك. كما يتعالى الطيرُء بل اخفضي الجناح» وما دامت اللفظة في مكانها قد 


586 و 
عيَّنّتْ معْنّاها فهى حقيقة. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


َالُوا: َعَم مَا جَربنَا عَكيِكَ إِلّا صِذْقَاء قَالَ: «قَإنٍّ نَذِيدٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ 

2 001 عو 0 20 2 020 ل رصم جه 

شَدِيدِ) فَقَال أبُو هَب: تا لَك سَايَرَ ِرَ اليم! أَيذًا جمعْتنَا؟! قترَلتْ: #تَبَّتْ يدَآ أ 
وَتَبّ (1) مآ أَغْىَ عَنَهُ ماله وَمَا كسب "١#‏ 


]١[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها 
و ع و 

١‏ - امتثال أمْرٍ النبيّ عَلَيصَكموَلتَكمْ حتى مع الشذة؛ لآن الأمْر في مثل هذه 
الحال في ابتداء الدعوة يكون صعبّاء ويخشى الإنسان على نفسه من السّخرية والبطش 
وغير ذلك» ومع هذا لم يَثئِه ذلك عن عَرْمِهِ يك وامتثاله لأمر ربّه. 

- أن مكّة في ذلك الوقت كانت قريبةً مجتمعةٌ؛ ولهذا سمعه الناسٌ» ولا يُقال: 
لعل هذا من آبات الله أن الله تعالى بلّْ صوتٌ نبيّه يل جميع قُرَيْشِ؛ لأنه من المعروف 
أنمكة كانت صقر ة متقاربة: 

شارك أن يبه نان الرلعة فل أنيكرومق أتصضازة لا من أضداده؛ 
لأنه عمّهء ولم نر سا الور ار وَلسَّكمُ لم يجر ترب عليه 
الكذبٌ كان الواجب على عمّه أن يُدافِعَ عنه» ولكن ل خَبيْهِ وعتوه وترّده فَعَلَ ما فَعَلَّ؛ 
ولهذا أَنْرَلَ الله تعالى سورةً كاملة في بيان عقوبته وخسارته في الدنيا والآخرّة. فقال 
لله عَيَجَنَّ: #تَّتْ يَدَآ أت لَهَبٍ وَتَبَّ 4 إلى آخر السورة؛ لأن هذه المعصيةٌ وقعثْ منه. 
فصارت أكْبَرَ مما لو وقعث من رَجلٍ بعيدٍ عن الرسول عَلَصَهوَالمَهَم. 

5 - حُسْنْ عَرْضٍ النبي عَْتَدِاصَكؤْوَالتَكمْ في حديثه» وبلاغته؛ فإنه ضر ب مَثَلَا 
سابقًا؛ ليُلْرِمَهم بها يقول بعدٌء كأنه أراد أن يُلزِمَهم بهذا المكل» فى) أنُكم تُصَدَّقونني 


في هذا فصّدقوني في هذا. 


التفسبر ( سورة الشعراء) يفف 


م عو ج صسله ع مه / 6 0 ا 31 
-0١‏ حَدَنََا أبُو اليََانِ: أخبرا شُعَيْبٌء عَنِ الزَهْرِيٌ» قَالَ: أخيرن 
0000 427 ل 1نام ه 5 ع 7520 هي 15 . 2 / 
ِنُ المسيّبٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنء أن أبَا هُرَيرةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله 
2 و 2 ص 


ل نأل لويذ تدم الوك 4 قل ايَا مَعْشْرٌَ فَرَيْش - أو كَلمَة 
0 نَحْوَهَا- اشْتَدُوا َْفْسَكُمْ ا أفني عَدْكُمْ من اله سينا يَا بنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لا أغني 
يَأ 


7 تار ارد عر لطي يا اي عاك ور اناوه م 


م رساي 


َم َُولٍ الله لا أي عَنْكِ من اله َي اا نت محم سني مَاشِفْتٍ 
ِنْ مَالي» لا أَغنِي عَنْكِ مِنَ الله ًَا». 


0 


8 ا د ا عع أنه ده [1] 
ضيح عبن بن و معن برس دعن بن شهَاب 


تَابَعَهُ 


[1]هذا الحديث هل هو مُرْسَل أو مُتَصِل؟ 

الجواب: هو مُرْسَلُ صحابي؛ لأن أبا هْرَيْرَةَ تعن ما شّهِدَ هذا الأمرّء ولكنه 
ُقِلَ لهه على أن فيه احتالًا بعيدًا أن يكون صادّفٌَ حضورَهٌ إلى مكة؛ وسَمِمَ النبيّ 
ول هنا كد 

وقد سَبَقٌ أن مُرْسَل الصحاي حُجَّةٌ حتى لو علمنا يقيئًا أنه لم يسمعه من 
الرسولٍ يل. ى) لو روى محمد بنْ أبي بكر عن رسول الله يَكِةٍ حديثاء فإننا نجزمٌ أنه 
ما سمع الرسول ال ولكدّنا نحكم بأنه مُنّصلء وأنه صحيحٌ. 

وهنا إشكال : كيف قال النبي لل : "ويا فَاطِمَةُ بنْتَ حُحَمَدِ! سَلِينِي مَا شِدْتِ مِنْ 
مالي. ا أغْنِي عَدْكِ مِنَ الله شَْنًاا مع أنَّ فاطمةً ْنَا كانت في ذلك الوقت صغيرةٌ؟ 


وكيف خوّفها من عذاب الله؟! 


4" التعليق على صحيح البخاري 


٠ . ١ -‏ رس ل ف اي 5 ّ 
نقول: إن.كانت لم تبلغ فالرسول عَلَتهآصَلاْواَلتَكام فعل ذلك؛ لأجل إظهار أنه 
2 . - و 0 - َ- 
لا يريد التعصب؛ ولهذا دعا ابنته» وتبرأ من أن يَمْلِكَ لها من الله شيئًا وإن كانت 
ا - 7 1 رصي سر سس ترس سس م 0 7 
صغيرة» وقد يكون الرسول عَلَنْهصََاُوَاَلتَكمْ عنده علم بأن هذه البنت ستكبرء وتبلغ 
-222>ه 


التفسبر ( سورة النمل) »> 


(70) سُورَةٌ التّمْل 
2ه 


0 


]1١[‏ يعني بذلك قوله تعالى: آَل مََجُدُا يه الزى يخرع الْحَيْه في لكوت 
وَالْدَرَضٍ * [النمل:15]. 

وقولة تعال :وال مجدوا و #اقيل : ول 0 
اي لضم #إما مَتَعَكَ 


ألا َسْجْدَ * [الأعراف:7١]‏ أي: ما منعك أنْ تَسْجدَ 


22-6 


وقيل: إِنَ أ «ألا» والتقدير: ألايا قومى! اسجدواء فيجعلون «(يا» في كلمة 
جر 
: : الى 

لكن هذا القول بعيدٌ من اللفظء والأَوَّلَ أقرّبٌء يعنى: هؤلاء لا يهتدون إلى 
الحقٌ الذي هو السجوة لله عَيَصِجَلّ. 

وَالخَتْء هو لبون الذي لا يَعْلّم ومنه في لغتنا: «خبّأت هذا الثي2» أي 
أخفيتة» ونحن نقول: العَبَيتّه) فهل هي من باب تبديل الخاء غينا أو هي مأخوذة من 
مادَّةِ أخرى كا لغيب؟ هذا محتمل. 

إذن: قول الله عَيَقَِلّ: ل«ألِى يخجُ آلْحَبْء» أي: ما اخيّباً واخيّقّى» كالحبوب التي 
ميا اللّه كلمن الأزمن والمعادن. ونحوها. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


لا مبَلَ» لا طَاوَهًا'!. 


الكء ث. جا لاط 4 عومسم - صرح مو اع : 


وو عد[ ] 


ل د 


وَقَالَ ابْنُ عبّاسِ: #وطا عرش * سَرِيرٌ ككريم : خسن الصَّنْعَة» وَغَلَاءٌ 
00 


ره 


وأمّا ما حبّأ في السماء فقيل: إنه المطرٌ؛ لأنه لا يُعْلَمُ ولا يُعْلّم متى نزوله؟ فهو 
0 
جميعًاء كقوله تعالل: #يمَحَسَرَ لْلْنَ والاضين ألز يأيَحْ رَسَل يكم يقصون 12 
ا ل 


آ آ هيم و 


: يعني: قوله تعالى: « اتين إل عتممو لا قل هُمْ يبَا4 1 [النمل:7] أي‎ ]1١[ 
لا طاقَة لهم بها.‎ 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #قِيلَ ها أدَحل ألصَّمحَ © [النمل:4] وهذا الصَّرْحٌ لاط 
جعله أمامّها؛ لأجل أن يُبَيّن أنه أقَوَى منهاء ولأجل أن يبن غباءهاء فهي لا رأث 
هذا الصّرْح ظنَّت أنه لبد أي: ما فكشفت عن ساقيها؛ لئلا تتأثّر ثياها بهذا الماء. 

وأنّا قول من قال: إن قدَّمّها كانت قدَّمَ جمارء وإن سليمان عَليهاصَكاهوَالمَكمْ أراد 
أن ا هل هو كذلك أم لدي فهذه من الإفرائيلات المكدرة: 

[*] هذا في قول الله تعالى: #وهًا عَرْشُ عَظِيمٌ * ولعل المؤلّف رَيمَدنَهُ يُريد أن 

العرضّ هو السريدٌ الكرية الحَسَنُ الصنعة الغالي الثمن» والكريمٌ من كل شيءٍ هو أطيية 


التفسير( سورة النمل) نف 


شوق ششلييب 4 طائِعِية!"!. 


إن 
دل 1 


#ردف * اقترب. 


٠ 7 ٠. -‏ ا 3 2 ع2 5 ص 

وقد وْصِفَ هذا العَرْش هنا في الآية بأنه عظيمٌ سواء صم أنه ذو علو بثلاثين 
ذراعاء وأن عَرْضَهُ ثلاثون ذراعًاء وطوله ثلاثون ذراعاء أم لم يصحًّ» فالمهم أنه من 
2:0 35 . 2 رم مدس اس قم م كوم 5 59 َ 4 
أعظم العروشء, ومع هذا جيء به إلى سليمان عَلَتَواصَكةوََكمْ قبل أن يرتد إليه طرفة 
مه )ا يل ااال 00 
بقدرة الله سبحانه وتعالل. 


]1١[‏ هذا في قوله تعالى: قبَلَ أن يَأنوفِ مُمْلِِتَ * أي: طائعين مُستسلمين» وليس 


5-3 سمس عرو 


المراد: الإسلاء لله عَرَبِسَلّوِ لأنها ما أسلمث إلا بعد حين قالت: رب إِقّ ظَلَمَتُ 
سين اسل م سَليْمنَ لله رب الْعنلمين 4. 
وكذلك نقول في قوله عَرَصِجَلّ: # ألا تحلوا عل وأَنْونٍ ملِمِينَ © أي: مستسلمين. 
[1] هذا في قول الله تعالل: # وير لِلْبَالٌ تحسبهًا جَامِدَةٌ وى تَمرمرَّأسَحَاَ صُنْمَ أل 
لذِىَ أنمَنَ هل شَىْءٍ إِنَّهْ حََيْنُ يما تَنْصَنُو * وهذا يكون يوم القيامة» فإنها تكون هباءً» 
فتطيث» فإذا كان يوم القيامة فإنك تراها تحسبها جامدةً قائمة لا تتحرّكء ولكنها ‏ 


كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم ))١5957(‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (59/19). 


دف التعليق على صحيح البخاري 


وليست هذه الآية ى) يزعم بعض الناس: أنها في الحبال في الدنياء وأن هذا فيه 
دليل على أن الأرض تدورٌ؛ لأن سياق الآية يأباك نقد قال الله عنحجلٌ: 9 ويم ب في 
لور قفر َمَرَْ من في اَلسَّمواتِ ومن في الْأَرْضٍ !أ لد 10 ل َوه ين 45 وير 
الل ري 0 تالت الع كل كن إمو ينا تارك 
[(هد من جاء بالْحسكدٍ فله, حر مَنْهَا وهم من فرج بوه يوذ بون * فليس في الآية دليلٌ ) ذَمَبَ 
إليه هو لاء. 

وأمّا مسألة دوران الأرض أو عدم دوراها فهي من المسائل التي لا يمكن 
إنكارهاء ولا يُمكن إثباتهاء أمَّا إنكارّها فلعدم الدليل على الإنكار» وليس في القرآن 
ما يُبطل ذلكء وأما إثبائها فليس في القرآن نصٌّ صريحٌ على أنها تدور» وإن كان قد 
يُستفاد من قوله: #وَأَلقَ في الْأَرْضِ روي أن سيد بحَكُمْ 4 [النحل:15] أن فيها 
شيئًا من الحركة» وهذه الجحبال تُرسيها حتى لا تضطرب؛ لأن اليَدَانَ أخصٌ من مُطْلّق 
الحركة'". 

وعلى كل حالٍ: فهذه المسائل لم يتبيّن لنا مصلحةٌ في بحث كونها تدور أو 
لدو :نإن تك لأتعد من الناين:ق 3ل اتضلعة و إثنات أن قلورة بدت عل 
ذلك أشياء كتّضُب الصواريخ وما أشبهها؛ فليفعل. 

أمّا مسألة الاعتقاد فإننا في هذه المسألة نقول: الله أعلم بحاطاء ولكنّ التىء 
الذي يجب أن نعتقده هو أن الشمس هي التي تدور على الأرضء ويكون باختلاف 


.)١١9:ص( يُنْظَر ما تقدّم في تفسير سورة النحل»‎ )١( 


التفسير سورة النمل) َف 


وَقَالَ مجاهل: #تكروا» عيدو !". 
#وأوتنا الْعلٌ > يَمَو له سْلََان. 


الصَّرْحُ: بِرْكَةٌ مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا ليان قَوَارِيرَ أَلْيَسَهَا ياه 


دورانها اختلافٌ الليل والنهار؛ لأن هذا هو ظاهرٌ القرآن» ولا يُمكن أن ندَّعَ هذا 
الظاهر من كتاب الله وسّئَّةَ رسوله يَكهِ جرد آراء» فإنْ تبن للعباد ذلك فإن الآية 


الصحيحة عن النبيّ كك حالف الواقع أبدًا. 

]١1[‏ هذا في قول الله عَرَجَلٌ: رب أوْرْعْن أَنْ أَشْكْرَ يَعَمَتَلَكتَ * [النمل:1] وظاهر 
الصيغة أن لأُوَزِعَن» بمعنى: ألْهمني. وليست بمعنى: اجعلني, ولو قدّرتها بمعنى: 
اجعلني صار المعنى: رب اجعلني أن أشكر نعمتك. ولا يستقيم الكلام؛ لأن أن 
أَفْكْرَ» تُوَوّلْ بمصدرء لكن إذا كان المعنى: رب ألهمني أو أعني أن أشكر كان هذا 
فو الضيوات: 

[؟] قال الله عَرَهِجَلّ: ©#قَالَ تكروا لا عَرَسَبَاك [النمل:41] أي: غيّروا ملامحة بأشياء؛ 
لننظر عن فِطْنَةِ هذه المرأة. 


يلها التعليق على صحيح البخاري 


: 


)١(‏ سُورَةَ القصّص 


]1١[‏ قول البخاري رحمَةأَلنَهُ: إلا ملك هلا من أعجب ما يكون؟ فإنه رَحمَة لله 
من السلف, وغريبٌ أن يقع منه هذا التأويل؛ لأن هذا تحريف» وهو بعيد من الصواب» 
5 5 وه 
واين الوجه من الملك؟ ! 

واعلم أن في الآية تفسيرين: 

ا : - 0 000 لاه رباع ع 

أحدهما: ما ذكره بقوله: «وَيُقَال: إلا مَا أريدٌ به وَجْهُ الله) أي: أن كل شىء من 
الأعمال هالِكٌ وتالِفٌ ولا ينفع صاحبّة» إلا ما أراد به وج الله» وهذا كقوله تعالى: 
وبق أذ لمق كذ ا اكد ل القاد وحيط ما متنا ها وكيال تااصكاذا 
يَعَمَلُونَ 4 [هود:9١-15].‏ 

القول الثاني: «إِلّا وََهَهُ* أي: إلا الله عَرَهَجَنَّ فكل شىءٍ هالِكٌ إلا الله عَرَجََّ» 
فإنه باق» وهذا كقوله تعالى: كل مَنْ علا مان ((0) وَيَبْقَ وََهُ رَيْكَ ذو الكل وَالْإذارٍ * 
[الرحمن:75-/77]. 

ولا شَكٌ أن اللسان العري يُعَيرُ بالوجه عن الذات؛ لأن الوجْة هو أشرف ما فى 
الذات؟ فلذلك يعَمَّر به عن الذات كلها. 


التفسبر ( سورة القصص) فا 


وهناك قول رابعٌ باطلٌء يقولون: كل سَىَءِ مَالِكُ إِلَّا مجه » أي: أن الله يفنى 
إلاوجَهُكُ وهذا من أعظم ما يكون تنقصّا لله عَرَتجَزّ فهو قولٌ باطلٌ؛ و لايصح. 

والضوزات: ف اتفسير الكزة المعدين :أنه ما آن ثرافامينا ها ذكره الم لف مدا 

َه ع 

بقوله: (وَيُقَالُ: إلا ما أرِيدَ به وَجْهُ الله) أو أن المراد: إلا الله عَرَجَلٌَ نفسَة مع إثبات 
الوَّجْهِه ولسنا نقول: إن المراد: إلا الله ولا نُشبت الوجّةء بل هذا كما أننا نقول في قوله 
تعالى: مجر يعبتا © [القمر:4١]‏ أي : قر سمؤوطر انان ةرما لك لان 
بالعين» فهذه كذلك أيضًاء وكذلك قوله تعالى: مما عَمِلَتٌ أَيْرِيئآ 4 [يس:١7]‏ المراد 
بذلك: ذات الله عَبََجَلَّ. 

والاضيان» لاعن السوو م اند ل 111 نزي قروو ب لوفو ندل ان 
أن الإنسان مهما كان فإنَّهُ بحل نقصء وقد يفوثة بعض الثبىء. 

ثم ههنا بحث آحَرٌء وهو: هل الاستثناء في الآية مُتّصل أو مُنْمَصل؟ 

ال ال ري لين 

جنس الْمسَتَدْنَى منه» فقوله: #كل سَىْءٍ مَالِكُ إلا و جهه.# يعني: إلا هذا الشيء. 

واحاا با عراز او ات كر لاله إل كاك ادوج ذات 
الله عَتَيَجَزَّ أمّا إذا كان المراد بالوجه : ما عيِلَ لله لله فالاستثناء ء متصل . 

وحينئل يكون الاستثناء منصلا في حالين: إذا قلنا: إن الشى:ء يُطْلَقٌ على الله 
أو قلنا: إن قوله: «إِلّا َجَهَهُء؛* أي: ما أريد به وجهه. 


املف التعليق على صحيح البخاري 
وَقَالَ مجَاهِدٌ: ل مَمِيَتَ عَلِمْ الأنبآ42 الحجَج!". 


والصحبح: أن الله تعالى يَُطْلّق عليه اسم الشيء» وقد ذكر البخاريّ حمَدُلسَهُ ذلك 
في كتاب التوحيدء قال: «فَسَمَّى الله تَعَالَ نَفْسَهُ شَيْنَاا يعني في قوله تعالى: #إقل أَىّ نَنْء 
7 عد م أَهُ4 [الأنعام:14] فأخبر عن نفسه بالشيء» فصار يصحٌ أن نقول: إن الله 
شي لكننا نقوله خبرًا لا تسميةً فلا يصحٌ أن نُسَمّيَ الله بالشيء» لكن نُخُبر عنه 
بال 

فإن قال قائل: ولكن البخاريّ يَمَهُلَنَهُ عرض صحيحَةُ على الإمام أحمد رَِدَالَه 
غيره!"» فكيف وقع هذا التفسير الغريب؟ 

نقول: رُبّا كانت النسخة التي عرّضّها عليه كان البخاريّ مهاه نقلها عن مَعْمَر 
02 قباعرا جه شيا عن رجل مو لحل اللدت واي كرك ارمع د 
قوله: «وَبْقَالُ: إِلّامَا أَريدَ به وَجْهُ لله». 

5 


0 و 9 ووم يناديم فيقول مَادَه بم الْمَرْسَِينَ (50) فَعمِيِتٌ 


سوا دء ل 7 د ا 


ا 
إبطال التقليد» وأن الإنسان إذا قلّده وسّيْلَ يوم القيامة» فإنه لا يُسَأَل» ويّقال: ماذا 


5 عَلتهِم 


أجبت الإمام أبا حنيقة أو مالكًا أو سفيان القورى؛ أو الشافعي» أو أحمدب أو داود 
الظاهريّ يَحَهْمآَك أو غيرهم؟ إنا يُسْأَل» فيُقال: مادا لحَبَْر الْمْرَسَِنَ 4. 
)١‏ يُنْظر: التعليق على الباب رقم (1 7) من كتاب التوحيد. 


(5) يُنَظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي» (ص:177). 
(7) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي» توفي سنة »)7١(‏ وهذا في كتابه مجاز القرآن (؟/ .)١١7‏ 


التفسير( سورة القصص) ف 


ويُسأل أيضًا عن العبادة: ماذا كنتم تعبدون؟ وهذا هو السؤال عن ١ل‏ إله إلا الله 
محمد رسول الله» فإن أجاب الإنسان بالصواب نجاء وإن عَمِيَتٌ عليه الأنباءً 


-كما قال الله عَرَََلٌ- فإنه قد هلك؛ ولهذا قال: «مَتِيتْ عَلَهمْ لباه يَريِق مَهُمْ لا 


سس الو 


يتسَاء لون 4. 
فإن قلت: هل يكون لي حُجَّة إذا قلّدت عايا في فتواه؛ لأني لا أعلم؟ 
فالجواب: نعم؛ لأنك مأمودٌ بذلكء قال الله تعالى: لمَسَمَلَُاْ أهل أذ إن كُثْرٌ 
لا تَعَلمُونَ # [النحل:”47]. 
5-5 


لف التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَننَا بو اليََّانِ: أخبرئًا شُعَيْبٌ» عَن الزّهْرِيٌ» قَالَ: أخيرن 
آ#ه رك د ه 2 0 0 00 ه ع 5 ب رتو و 0 0 
سَعِيد بن المسيب» عن أبيه» قال: ل) حَضرَت أبَا طالب الوفاة جَاءَه رَسول الله 
| تس ع ص تسو شل اه ل دوك إن 2*6 رمه ه و 2 0 
جاتر 1 ود 1 خهل وعد الله بن" أمية بن المغيرّة» قال «(أى م! قل: 
َ 2 6 0 , داة َُ ريه 
لا 1 إلا لفك تمه أحاحُ َك اند ل تقال أبو حل وحَبدُ لون أي أة. 


أَترْعَبُ عَنْ مِلَة عَنْد اللَِّب؟! قَلَمْ يرَلْ رَسُولُ الله يك يَعْرِضُهًا عَلَيْهه وَيُعِيدَانه 
لك لقال على ل ملب آج كلتم عل عند طب الى أذ 

قا رسيو لُ الله يكةد: «وَالله لَستَغْفِرَنَ لَك ما لَمْ أنه 
عَنْكَ) فَأنْرَلَ الله: لما كرت لِلتَيّ وَآلَدِ َامَبْوَا أ مَمْتَفْفِرُوا ِلْمُمْر كين # 


1 


وَأَْرَلَ الله في أ طَالِبء فَقَالَ لِرَسُولٍ الله يَكِِ: « نك لا تَجْرى مَنْ أحببك ولك 


[] هذه الآية: © إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ أحببت وَلكنَ أنه يَهَدِى من يناه 4 لا تُعارض 
قول الله تعالى: #وَإِنَكَ رف 0 صراطل م مُسَتَّقَيِمٍ # [الشورى 0]؛ لأن المراد بإثبات 
الهداية للرسول عياص ْوَلتَكَةٍ هداية الدلالة والإرشادء والمراد بالهداية المنفيّة عنه: 


31 


هداية التوفيق؛ فإئَّا بيد الله عَيَوَجَلّ. 
5 اي ليس لع #6 عسسم 2 3 - 7 2 5 
وقوله: # إِنك لا تهرى مَنَ أحببت * لا يعني: أنك مهدي مَن لا تَحِب؛ لأنه إذا 

كان ينتفي عنه هداية مَن جب فإن من لا يحب هدايبَهُ من باب أَوْلّ» ومع هذا فإنَّ 


التفسبر ( سورة القصص) للف 


الرسولٌ عَبْنهضَكاةوَتَكة يحب الهدايةَ لكل أحدء لكنّهُ لا يحب كل أحد من الناس» 
والتافن ختلفوق؛فليسن عت قو اغينه كته اعمة : 

ويمكن أن يُقال: إن قوله من اس 

وقوله: #وَلكنّ له يجَدى مَن يَنَآهُ4 سبق أن ذكرنا قاعدة» وهي: أن كل شيء 
عله الله عَيَيجَلَّ بالمشيئة فإنه مُتضمّن للحكمة؛ لذن الله تعال لين له مشيعة عرد 
نل كزيها ساعد قانه كت موا كان اذا أن إرضداماء نفام تك رك لبن غدة 
مشيئة» ولكنه مشيئةٌ بحكُمة. 

وني الآية من تفويض الأمر إلى الله عَرَجََّ وأن النبيّ ككِةِ لا يملكٌ لأحدٍ نقْعًا 
ولا ضرًا ماهو ظاهر. 

وقول الرسول عدو 5ة1: «لَأَسْتَْفرَنَلَكَ ما لَمْ أنه عَذْكَ) فيه إشارة إلى 
عبّة النيّ يل لعمّه أبي طالبء وأنه يحب أن يَغْفرَ الله له» وكأنه يك حين قال: ١مَالَمْ‏ أنه 
عَنْكَ؛ كأنه يتوقّع أن الله عَبَعجَلّ ينهاة عن الاستغفار ين مات على الشَّرْكُ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

ات يخظورة كلياء الوه فإن ولاه كاسنا فد تندوة الإنثبان مع عه 
للخير» فالنبئٌ عَلَهصَلَاْوَالتَهمٍ طلب من عمّه أن يقول: «لا إلهَ إلا الله» ولكنّ أبا جهل 
وعبدَ الله بنَ أبي أُميّة قالا له: «أَبرِعَبُ عَنْ مل عَيْد اللّلِبِ؟!» وهذه عنْصريّةٌ وعصبية 


حَبيت 4 عاءٌ أريد به الخاصٌء وهو أبو طالب. 


فكان الرسول عَلَتِدِاصَكَاةوَاَتَكَعِ يعرض عليه ثم يُعيدان» ويعرضء ثم يُعيدان» وكان 
آخرٌ الأمر أنْ قال: ١عَلَ‏ مِلَةٍ عَبْدِ المطلب» وأبى أن يقول: ١لا‏ إلهَ إلا الله». 


غرف التعليق على صحيح البخاري 


- أنه ينبغي تلقينٌُ المحْتَضرء فيُؤْمَرُ بأنْ يقول: «لا إلهَ إلا الله» إن كان مُشْرِكَا؛ 
لأنه إن قالها كَسَبَء وإن أبَى فهو على كُفْرِهِه ولكن هل يُلَقَن المسلمٌ مثل هذا التلقين» 
فوم أو لا؟ 

نقول: ينبغي أن يُنظر إلى حال الميّتء لكان ميد ولت ومشقةٌ فإنّه 
إذا أَمَرَهُ بذلك في مثل هذه ال حال فرٌبّ) يقول: لاء أو يكره في قلبهِ مثلّ هذا التلقين؛ لأن 
الإنسانَ في تلك الحال قد يفقد عقَلَّهُ» ولا يُسَيْطِرٌ عليه. 


وأمّا إذا كان مُطْمَيْنًا -ى) يُوجّد من بعض المحتضرين - فلا حَرّجَ في أن يقال له: 
.- - سُْ - سو مم ٠)ا‏ اص ست .زه 0 2 
«قل: لا إله إلا الله» قال العلاء يمَهُممَُ: إذا قالها مرَّةَ فاسْكت, ولا محَدَّنْهُ بثىي» فإن 
تكلم بعد فأعد عليه التلقينَ؛ ليكونَ آخِرٌ كلامه من الدنيا: «لا إلهَ إلا الله». 

وقول الرسول عَبَنواصَلامْوَآلسَكم: «أَحَاجَ لك يبا عِندَ الله» أي: أجعلها حجة لي 
عند الله بأنك مت على التوحيد. 

. زر و 

وني قوله: «أَحَاحٌ» إشارةٌ إلى أن التوبة في هذه الحال قد لا تنفعٌ» وإلا لقال: «إذا 
تعر ا ب ول مر 3 7 و سد سمس 
لها نَجَوْتَ) ولكنة قال: «أحَاح لك ببَا عِندَ الله فقد ينفع ذلك. وقد لا ينفع» وقد بدن 


م رو 


اله عرب في كتابه أن ذلك لا ينفٌ في قوله تعالى: «وَكِتَسَي ايَةُ سح يعمدو 


- 


20 درورو رح سر م 
٠.‏ 


ألتَحبَعَاتٍ حَََّ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهمُ الْمَوَتٌ قَالَ إِقْ بت أَلََنَ * [النساء:6١]‏ إلا أنه إذا كان 
فكة :ميجر ولم تصل الرُوح | لحلقوم. فهذا قد ينفعه عند الله عَرَِجَلَّ. 
3 من فوائد الحديث: الإشارة إلى إثبات أسباب النزول» لقوله: ١َأَبْوَلَ‏ أنله» 


فالقرآنُ كلامُ الله سْبِحَاَهوعالَ يتكلم به أحيانًا بلا سبب» وأحيانًا لسبب. 


التفسير سورة القصص) قف 


و 


قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: «أُوْلي ) 
«لدنوا 4 لَعثقا 1" 


لمرءًا 4 إِلَا مِنْ ذِكْرِ مُوسَّى!". 


توه لان مَنْهَا العُصية مر الأجال: 


- أن كلام الله عَرَجَلّ يتعلّق بمشيئته؛ لأن هذه الآية نزلت بعد وقوع تلك 
الحادثة» وهو دليلٌ على أن كلام الله صفةٌ فِْلِيَةٌ تتعلّق بمشيئتهء خلاقا بن قال: إن 
كلام الله عَرَيَجَلٌّ صفةٌ نفسيّةٌ لا تتعلّق بمشيئته» بل هي كعلمه موصوف به أزلَا وأبدًا. 

وقوله عَرََجَلَّ: #ما كارت لِلتّىَ # أي : يمتنع غاية الامتناع» والمراد بالامتناع 
هنا: الامتناعٌ الشرعيٌ» أي: لايْمْكِنٌ لُؤمن حمًّا أن يستغفرٌ للمُذْرك أبدًا. 

فيَؤْحَذ منه: أن الاستغفارٌ للمشركين يُنافي كال الإيهان» وهو مع كونه مُنافيًا 
لكمال الإيمان اعتداءٌ في الدعاء؛ لأنه طلب من الله تعالى ما لا يُمْكِنّْ شَرْعَاء ودعاء 


5-2 


ما لا يَمْكِنْ شَرْعَا كدعاء ما لا يمْكِنٌ قَدَرَاه وهو اعتداءٌ في الذعاء. 


ان 


0 


002 


]١[‏ قال الله سْبِحَالةوَتكَاكَ: «وَاَننَهُ ين الْكُور م41 أي: كَنْرًا إن ممَائَهُ نموا 
بألمُضبحة» أي: تثقل بالعُضْبة» وليسوا العُصبَةَ الضعيفين. ولكن #أولى الُْرّهَ » 
8 700 ع - 

[القصص:77] وهذه هي المفاتيح» ف بالك بالابواب؟! ستكون كثيرة. 

]١[‏ يعني: قول الله عَرَججَنّ: # وَأَصْبَح فُوَادُ 
من ذكر الناسء إلا من ذِكْرِ موسىء فإن قلْبّها تملوءٌ به. 

ويحتمل أن معنى لمَرِعَ * أي: ليس فيه ىء فلا يتصوّر شيئًاء ولا يف ف 
شيء؛ لا دهَمّها من هذا الأمرء حين بَلَعَها أن موسى عَلْنآصَلَاةوسَكامُ وقع في يد آل 
فرعون. 


كم اراس 15 
أمّ موسول فْرِعًا © [القصص:١٠]‏ يعنى: 


.- 


شف التعليق على صحيح البخاري 


(نييت» مرجي" 
ضيه 4 اَبعِي ألَره وَقَد يَكُون: أن يَقصّ الكلام: « كن 2 تك 4" . 


كك" 


عَن جد 4 عَنْ بِعْدِء عَنْ جَنَابَةِ وَاحِد وَعَنِ جناب أيضا 


وهل هناك فَرْقٌ بين الفؤاد والقلب؟ 

الجحواب: لا. هو نفسه. 

]١1[‏ المراد: المَرّحٌ الذي يودي إلى المرح والبَطر والأَشّرِء فيحملهم فرَّحَهُم هذا 
على العَفْلة واللَّهُوه فهذا هو الذي لا به الله عرِجَلّ. 

وك افرع الل زركوة شرو ةميد فرظ الإنسان وعقع تعذين فهذا لا بأمن بذ 
فإن النبيّ عَلَتَهصَكُوَالتَكم كان يفرح» وكذلك الصحابة كانوا يفرحون. والله عيبل 
أمَرَنا أن تَفْرَحَ بفضل الله ورحبته لمُلَ بِعَضَلٍ َه وَتميو يَِكَ روأ 4 [يونس:08]. 

[1] ذكر البخاريٌ رَِمَهُنَهُ أن القّصَّ يكون على وجهين: 

الأول: قصّ كلام وهو حكاية القصّة. 

الثاني: قصّ الأثر وهو تتبّع أثر الشيء. وكلاهما يعيّنه السياق. 

فقوله هنا: « وَكَالَتَ لِمْيِهِء قُضِيهِ » [القصص:١!]‏ أي: تتبّعي أثره» ويحتمل أن 
المراد: تتبّعى خبره» ثم أخبرينا به» فيكون من باب قصّ الخبرِ وهو حكاية القصّة. 

[*] قال الله عَرَوجَلّ : ف فبِصَرَتٌ يو عن َنْب # [القصص:١١]‏ أي: عن بِعْدٍ. 


وأمًا قوله تعالى: : #والصّاحجب يِأَلْبحَني » [النساء:””؟] فمعناه: الذي بجانبك 


التفسبر ( سورة القصص) يفف 


0 

يترون # يَتَشَاوَرُ و ن!". 

العْدْوَانَ وَالعَدَاءٌ وَالتَعَدّي وَاحِرًا". 

ات »4 أَبْصَرَ. 

اْذُوَةٌ: قِطْعَةٌ غَلِيِظَةٌ مِنَّ الحَسَّبٍ لَيْسَ فِيهَا كَبٌه وَالشّهَابُ فيه َب '. 

- القريب منكء ولكن إذا قيل: «نظر إليه عن جُنْبٍ» أو «قَدِمَ إليه من جُنْب) فالمراد: 

سبي ناكد حزيوردي ار عون 

[1] يريد أن المعنى واحذء لكنها من بابين» ف: «يَبُطش» من باب: ١ضَرَب»)‏ 
وهيَْطش» من باب: «نَصَرا وهذا في قول الله تعالى: ليآ أن اد أن يَبْطِسَ بال هُوٌ 
عدر لمم 4 [القضض:15]: 

والبطشٌ هو الأخدٌ بِشِدَّةِ كا في قوله تعالى: إن بطش رَيْكَ كيد [البروج:؟1] 
فقوله: ١يَبْطِشُ‏ به) أي: يأخذه بشِدَة؛ حتى يقضي عليه. 

[؟] أي: أن كلّ واحد منهم يطلب أمرّ الآحرِ: ماذا تأمرني؟ ماذا أفعل؟ وهذا 
هو التشاور. 

[] هذا في قول الله تعالى: ليما اَن قَصَنْتٌ قلا عُدَورت عَلمَ 4 [القصص:18] 
أي: فلا اعتداءً عليّ» سواء قضيت العَشْرٌَء أو قضيت الثان. 

[] قول الله تعالى: «(أز يحَذْوَمَ ير انار لَمَلَّكُمْ تَضطلُوبت4 والَذُوَةُ: هي 
الخشبة الغليظة من الحطبء وفيها نارٌ لكن بدون لهبء ونحن نُسَمّيها: الجَمْرٌ. 


وف التعليق على صحيح البخاري 


وَاللَيَّاتٌ أَجْنَاسٌ: الجَان وَالأَقَاعِيء وَالأسَارِا"ا 


]١[‏ هذا في قول الله تعالىى: © وَأَنْ ألي عَصَالَكُ ليا وداه ك1 كا حجان ول مددرا 
ا يتوم قل ولا تح َلك من المي 4 أمًا الحيّات فلم تذَكَرْ في سورة 
القَصَّصء إنا رفيا فكان المؤلّف وَمَديَهُ انتقل فخ د كير لجان إلى قوله 
تعالى: ا مَأَلْقَنْهَا فَإِدًا هى حَنَةٌ مت * [طه:١؟].‏ 

ثم اعلم أن الجانٌ غيدُ الحيّات؛ لأنَ الله يول يقول: كَأتَا جَآنّ * وقال: دَادا 

و«الجان» هذه المادة من الاستتار» ويبدو لي -والله أعلم- أن الحنان يتشكّلون 
بشكل الحيّات العظيمة الكبيرة. 

وقد قال الله عَرَيمَلّ في موضع آحَحرّ: فَِدَا هى تُعََانُ مُبِينُ 4 [الأعراف:7١1]‏ 
والظاهر -والله أعلم- أنها حيّة عاديّة مثلُ الحيّات الآخر ى» لكن لعظمها كأنها جَانَ» 
و لكان عطي ديات والقعبان كذلك كير اليّات» لكر لفان اكيت ولهذا قال 
عقوى: إناجان ف متلاتها وقزعاه رقيات باعتباز كترهانا وس باعتار أنةداس 
90 

وفي هذه الآية من قَدْرة الله عَيَوبَلّ ما هو ظاهرٌء فهذه عصًا من الخنشب والعيدانٍ 
تُوضَع في الأرض. فتنقلبُ حالا ثعبانًاء وتُرْفَع» فتعود حالًا عصًا. 

انهاه الحضنا لووك عد ةيوق بباقرياانها اشع الا و ل اه 
الحَجَر فتفجّر ماءً» وألْقَاها في الأرض فإذا هي تعبانٌ» ووضعها أمام حبال السحرة» 
َالتقَمَنْهَا جميعًاء فهذه أربعٌ آياتٍ في هذه العصا. 


التمسبر ( سورة القصص) نيف 


رِدّءًا * معيئًا. 
كَل ابْنُ عباس : لفو 0-8 
وَقَالَ غَيْدُهُ: «سَنَمْدُ 4 سَبْحِيئُكَ» كُزّا عَرََرْتَ شَيكًا فَقَدُ جَعَلْتَ لَهُ عَضْدًا. 


رمع >. وهس ه1[1] 
لس حب 


ل نا 


1 


ا 


وهل يُسَنٌّ للإنسان اتَحَاذْ العصا؟ 

الجواب: لاء لكن إِنٍ احتاج الإنسان إليه فهو طيَّبٌء وإلا فلا. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #قََرْسِلَهُ مَيَ رِدْءًا يُصَدَّفٍْ 4 [القصص:4"] أي: مُعينًا 
يشهد لي بالصَّدْق؛ لأن العادة جرت أن الإنسان المَرّدَ إذا انضمٌ إليه غيّدُه صار هذا 
أقوى لمكانته» فيكون مُساعدًا له. 

[1] هذا في قول الله تعالى: # وَأَتَبَْمَهُمْ في هَدذو لديا كد رف اتيز هم 
مرت الْمفبَوحِينَ * أي : البلكفة وهو مأخودٌ من القَبْح؛ لآن الهلاك قَبْح للإنسان. 

]تعن إل قؤله تعاق؟ وام وك 1 القول لقنو دل زرك #اقال ب 
520 أيضًاء فالله تعالى وصّل لهم القؤلء أي: أنهاه إليهم على وجه 
الام والبيان. 


[5]هذهفي قول الله تعالى: #أُوَلَّمَ حُمَككن لَْهُمْ حَرَمًا اما و إِلَيّهِ مَمرّث مَل 


أطف التعليق على صحيح البخاري 


بطرت 4 أَشِرَث 
٠‏ ماس ع 2 ل ارت و 
#ف أَمّهَا رَسُولا 4 ام القرّى: مَكةَ وَمَا حولها!". 


«تكن4 في أَكَْْتٌ السَّْءَ اخفة 1ك الحفية وأطلية 112 


ع.ء 


تَىْءِ 4 [القصص:07] أي: مُحِلّبِ إليه» فبيّن الله منته عليهم بهذا الْمرّم: أنه آمِنُ» وأن 
ل 

١[‏ ]اسميت ميت مكةُ بذلك؛ لأن جميع القرى تقصدهاء فجميع المسلمين يقصدونا 
كلّ يوم؛ فَإِنَّ استقبالها شرط من شروط الغيلاةة» مهلها السليرن أيقنا كل شام 


فإن خكها فرك وقد قبن إاتهى أ الأرطى» بمعق الجاختور الأرص وريه 
الأرض من الناحية الخخرافية» هكذا قرّره بعض المتأخرين» وغل هذا فتكون أَمَ القّرى 
حمسا فسن د 


٠ محر‎ 35 


وقول الله عَرَوكل +3 و3613 رَبك هرك اشر عن يتمق ف أنها وغول ينوا كيه 
ًا إذا قال قائل: هل تلا الرسول عَِصَكامَلتَم آيات الله على كل القَرّى؟ 
فالجواب: لاء هو بنفسه ما تلاها على كل القَرّىء لكن تلاها خلفَاؤٌهٌ مِنْ بعده 
من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ. حتى وصل إلى مشارق 
الأرض ومغاربها. 
[7] على هذا يكون هذا اللفظ من باب الأضداد؛ لآنه ذكر أن معناه: أخفيته 
وأظهرته» فهو صالحٌ للمعنى وضده؛ وكل كلمة تصلح للمعنى وضده فهي عند أهل 


العلم من الأضداد, لكن تكن » في الآية الكريمة يتعيّن أن المراد مها: الإخفاءً؛ لأنه 
قال: #آما تكن صَدُورَهُمٌ وَمَا يعيلئوت #. 


التفسبر ( سورة القصص) يفف 


#ويكات أنه 4 مثل: «ألر ثَرَ أنك أنه ». 
#بسط الرِرْقَ لِمَن يَسَلهُ وبَقَدِرُ 4 يُوَسْعْ عَلَيْه وَيُضَيْقٌ عَلَيْوا''. 


]1١[‏ اختلف النحويّون في هذه الكلمة اختلاقًا كثيرًاء فقال بعضهم: (وَيْ) 
بمعنى: أَعْجَبء فهي اسم فعل مُضارع» و١كأنهً)‏ الكاف للتعليل» فهي بمعنى اللام. 
أي: أَعْجَبُ؛ لأنه لفك الكادروة. 

والؤلف» 7 مَدآَنَهُ يُريد أن يجعلها من باب التقرير» فقوله: #إوَيَكأنهئ لا ييْلِمُ 
الْكَفْرونَ * بمعنى: ألم تر أنه لا يفلح الكافرون؛ لأنه شبّهها بقول الله تعالى: #أل يَرَ 
نك أمّه 4. 

فإن قال قائل: وهل يستقيم ما ذْكِرَ أن هذا التركيب اختصارٌ لكلمات؛ مثل: 
ويْلَكَ اعْلّمْ أنَّ؟ 

فالجواب: يمكن أن تكون هذه إشارةً» لكنه بعيد؛ لوجهيّن: 

الأول: أن لفظ العلم غيرٌ موجودٍ هنا. 

والثاني: أنه ليس من عادة الكلام العرب أن يُؤْحَدَ من كل كلمة أوَّلها. 

6227 نه 


ملفا التعليق على صحيح البخاري 


- يات إن الل عرض تلك المر كات 


500 - حَدَّكَنَا محمد بْنّْ مُقَاتِل: أَخْبَرَنَا يَعْلَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ العُصفْرِي» 


عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: طلرَآدْكَ إِلَ مَعَادِ) قَالَ: إِلَ مَك". 


[] قول الله تعالى: #إإنَّ الى فَرَصَ عَلَيلَك قات * قيل: إن معناها: أنزل 
عليك القرآن» وإن الفرض بمعنى الإنزال» وقيل: المعنى: فرض عليك تلاوتة وإبلاعة 
والعمل به وهذا أصح. 

وقوله: #لَرَآدكَ إِلَ مََادِ4 قال ابن عباس وَعَِيَعَ: «إِلَ مَكَةا فيكون في هذه 
الآية بُشرى للرسول عََِآصَثوَلتَكَمْ بأن الله تعالى سيّعيده إلى مكّة» وأنه سيفتحها. 

وقيل: معنى: ##لَرادْكَ إِل مَعَادٍ4 أي: إلى اليوم الآخرء ويكون في هذا إشارة إلى أن 
نزول القرآن ليس عَبَتّاه ولكنه لغاية» وتكون هذه الغاية هي البعثء وهذا أقَرّبُ إلى 

وأما من قال: المراد: الموت فقوله ضعيف, وإن كان بالمعنى يعود إلى قول مَن 
يقول: إلى يوم القيامة؛ لأن كلمة #مَعَادٍ» من العَؤدء والموث ليس بعؤدء إنما الحياة 
الآخرّة هى الْعَود. 

مهحووجح_- 


التفسير ( سورة العنكبوت) ف 


صووت )> 


1 
3-5 


قَالَ محَاهِدٌ: لإوكانوأ مُسَبَصِرِنَ 4 ضصَلَلَةا'". 


آذه سس لت 


وَقَالَ غَيْرْهُ: #الْحَيوَانُ 4 وَالحَيّ وَاحِدَ 


الإ لومم لجرك إِنَّا هي بِمَنْرْلةِ: فَليَمِيرٌ الله كَقَوْلِهِ: 7# مير 
2006 يِب 1" , 


1١ 
0 

1 
73 بأ 
بأبعصد 
اها 
2١‏ 


]١[‏ قوله: ١صَلَلَها‏ مع ضالء وهذا في قول الله تعالى: «َصَدَّهُمْ عَنٍ اخيل 
8 لاير 4 والظاهر أددسي و و2 وَكانُوأ مُسَتَبِرنَ * أي: ذوي بصيرة في 
الأمرء وهو الحق الذي جاءهم من الله؛ لقوله تعالى: #وأمَا تَمَودَ فَهَدَيسهُحَ وَأسْتَحَبوأ 
لص عَلَ َك > [فصلت:/1] وكأن ُجاهدًا يمآ فسّرها بالمل؛ لأن مَنْ خالف الح 
و ان 

[1"] سبق الجواب عن مثل هذه الآية: لمَليعْلَمَنَ الله 4 وأن هذه لا تستلزم أن 
يكون عِلَْمُ الله مُتجدّدَاء ولكنّ علمٌ الله تعالى به| يحدث على قسمين 

القسم الأول: العلمٌ السابقٌ» وهو عِلّمّ بأنه سيحدث. وهذا العِلْمُ لا يترنّب 
عليه ثواتٌ ولا عقاث. 

القسم الثاني: علمٌ لاحقٌء وهو علم بأنه حَدَتَء وهذا هو الذي يترنَّب عليه 
الثواب والعقاب» فيكون العلم هنا يُراعى فيه عَمَلُ العبد» بخلاف الأولء فإنه يُراعى 


قرف التعليق على صحيح البخاري 


سه م 


صو سر 
أَثة 


لا مَع أنه م : أوْرَارَا مَعَ أورَارهي!'!. 


وعلى هذا يكون المعنى: ليعلمنٌ علًا يترتب عليه الشواب والعقاب. وحينئلٍ 
لا يبْقَى إشكالٌ في هذه الآية» ولا يُمكن أن نقول: إنها دالةٌ على تجدّد العلم؛ لأن ذلك 
أن منتخيل عل انه شيك ركلا 

]١[‏ قال الله تعالى: #ا وَوَالَ ألَدنَ كَفَرُوأ لذت امنوأ أتبعُواْ سسِلنا وَلْسَحيلٌ 
حَطَيَكُم وَمَا هم يحتملينت عِنْ حَطَليْهُم ين مَىَء إِنّهُرْ لَكَدِبُت * أي: أنهم يقولون 
ذلك وهم كاذبون» وليسوا بحاملين» لكن يقولون ذلك غرورًا وخداعا. 

ثم قال عَرَعَجَلّ: «وَلحملُرك لبمار أنْقَاطم وَأَََالَا مم أَنَعَآيِمَ # وهذا باعتبار جزاء الله 
أمّا هم فإنهم لن يحملوا من أثقالي شيئّاء ولن يَصْدّقوا با وَعَدُوا. 

وإنما حملوا أثقالّا مع أثقالهم؛ لأنهم دعوا إلى الضلالة» ومّن دعا إلى الضلالة 
فعليه وَزْرهَاء ووزْرٌ مَنْ عمل بها. 


وو 


التفسير (سورة ال () عت الوم #) قف 


0 سُورَةٌ #الر 8 غلبت الروم‎ )١( 
- وت لوبي‎ 


إلا يريو ند أله 4 مَنْ أعطى يَبْتَِي أَفْضَل» قلا أَجْرَ فيها'"'. 


]١[‏ قول الله تعالى: #الَمَ #4 هذا من الحروف الهجائية التي تَبتَدأ بها بعض السورء 
والصحيحٌ: أنه ليس لها معنّى في حدّ ذاتها؛ وذلك لأن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي 
مُبينِء وهذه الحروف الحجائية باعتبار اللسان العربيّ المبِينِ ليس لها معنّى في ذاتهاء 
فتكون حُروفًا هجائيّة ليس لها معبّى في ذاتهاء لكن لها مَغْرّى في غاياتهاء وهو الإشارة 
إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم - معشرٌ العرب- لم يأتِ بجديد بالنسبة ل تُرَكٌبون 
منه كلامَكُم؛ فإنَ الحروف التي تُرَكبون منها كلامَكّم هي الحروفٌ التي جاء بها القرآن. 
ومع ذلك فقد أَعجَرّكم؛ ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبِعْدّها 
مُباشرةٌ التحدّثُ عن القرآن. 

[١]يُشير‏ إلى قول الله تعالى: # وَمَا ايديم من ربا لَيرَيواً ف أمول الئاس قلا يريُوأ 
عند أله وم انيشم من ذَكوقر و مرِبدُوت وه لله ويك هم الْمضْعِمُوَ 4 ويخاطب هنا الدافع 
للرّبا؛ لأن #دَاتَيَثُم * بمعنى: أعطيتم» وأيضًا إذا دفع الرّبا فإن هذا يربو في أموال 
الآخذ. فيزيد. 

وقوله: فلا يرَيُواْ عِندَ أله أي: لا يزيد عند الله عَرَبِجَنَوِ لأن هذا الرّبا الذي 
يدخل على آخذه لا يزيد ماله إلا فشالاء وينزع بركته. 


وقال بعض العلماء: الخطاب للمرابين الآخذين. لاالخطين: ويكون المعنى: 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ل غاة: نزت 4 بتر" 
*< هه يَمهَدُونَ # يُسَوونٌ الَصَاجِمً'". 
الوَدْقٌ: اكمكدا"ا. 


ما آتيتم من العقود تٌريدون الرّبا في أموال الناس, فإن ذلك لا يرْيُو عند الله» وما آتيتم 
من زكاة تُريدون وجهَ الله فهذا هو الذي ينفعكم, فتكون الآيةٌ دالَةَ على صنفين من 
الناس: 


خٍُ 
9 


أحدهما: ظالمٌ للناس بأخذ أموالهم بغير حق (بالرّيا). 

والثاني: نافع للناس» محسنٌ إليهم بدفع الزكاة. 

َأمّا من حيث اللفظ فالقولٌ الأوَّلُ أصحٌ وأمّا من حيث ترتيبُ المعنى فالقولٌ 
الثاني أصحٌ والآية صالحةٌ لها جميعًاء لا يتنافيان» فتشمل هذا وهذا. 

[١1]هذاني‏ قول الله تعالى: ف( كام الوك اموا وعتيلوا المتلكنت في ن 
رَوْصكة شروت * أي : تكموندوالمراهبالرؤفكة: المنة ةوقك اها الله تعان" 
زَوفةوساهاء رؤ قات ولا ساق يتيرة فيى روضية بإغان الكل بووؤطات 
باعتبار توزيعها على أهلهاء فلكلٌ منهم رَوْضةٌ وهي باعتبار العموم رَوْضْة. 

[؟] هذا في قول الله تعالى: #وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا لانم يَمْهَدُونَ * أي: يُسَوُون 
المضاجمّ ومنه: الوِهّاد الذي يّمْهَد به الصبي. 

["] قوله: «الوَدْقٌ) بالرفع. ويجوز «الوَدْقَ» على سبيل الحكاية» وعلى هذا نقول 
في إعرايها: «الوَدْقَ؛ مبتدأ مرفوعٌ بضمَّة مُقَدّرة على آخره. منّحَ من ظهورها الحكاية 
و«المطرٌ) خبر المبتد!. 


التفسير سورة «الرّ (0) علِبتِ الروم 4( قف 


قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لهل لَكْم بن ما ملكت أَيْسََكُم » في الْآحَة وفيه: 
2 ر. ويع 


#حافُوتَهٌ تَهُمّ 4 أن تروك كما : يرث بَعْضَكُم بَعْضا"!. 


]١[‏ هذا مَتل ضربه الله عَرَجَلّ لهؤلاء المشركين به» فقال: « صَرَيَ لَكُم ملا مَنْ 
.2 هَل لَّحُمْ مّن ما ملكت أَيَمنكُم ين شُرحكاء ا 
تحَافُونَهُمْ فيكم أنفْسَكُم 4 [الروم:18] يعني: هل لكم من هؤلاء الماليك من شركاء 
-ومِنْ) هنا زائدةٌ للتوكيد. يعني: هل لكم شركاء- يُشاركونكم في أموالكم التي 
رزقناكم إيّاهاء تخافونهم في تصرّّفهم في المال؛ لكونهم شركاءً لكم في المال» ى) تخافون 
أنفسكم لو كان لكم شركاءٌ؛ فإن الإنسان إذا كان له شريكٌ فإنه يخاف أن يتصكّف 
الشريك من شريكه؟ 

والجواب: لاء فإذا لم يكن لكم مما ملكت أيانكم شركاءٌ فكيف تجعلون لله 
تعالى ما مَلَّكَ شركاء؟! إذا كنتم لا تَرْضَون أنتم لأنفسكم أن تجعلوا لكم شريكا فيا 
أعطاكم الله؛ لأنهم تماليك لكم. فلا تَرْضَوْنَ أن يكونوا شركاءً لكم؛ فكيف تجعلون 
لله تعالى شريكًا ما مَلَكَ؟! 

ولهذا أكنات قول يقولة القائل::قول تريكن؛ لتك لا خريق لكة إلا شتريكا 
هو لك. تمَلكهُ وما مَلَكَ)!'! وسبحانّ الله! إذا كان له فكيف يكون شريكًا؟! لكن هذا 
من سَفَهِهِمْ. وإلا فهُم على جانب كبير من الذكاءء لكن ليس عندهم عقل» فالعقل 
المرْشِدُ الذي يُوَدّي بصاحبه إلى حُسن التصدّف مسلوبٌ عنهمء أمّا الذكاء فهم أذكياءً. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم (5١1١)؛‏ من حديث ابن عباس 


لظا التعليق على صحيح البخاري 


#يصَدَّعُونَ 4 يتفز قُونَ « تَأَصْدَعٌ بي" 


0 ٠ه‏ عي و عه را ا ول عه سس 
قال عيده: ضعف وضعف لغتانٍ ا 


ع 


حجَاهِدٌ: «الشواّى 4 الإِسَاءَة جَرَاءُ المسيعية!"!, 


وهذا ال مثل ظاهرٌ؛ ولهذا قال عَرَبََ: #كدَلك نمَصِلُ الْدَيتِ لِعَوَمٍ يَعَقَلُو # 
أى: مثلّ هذا التفصيل والبيان نب ين الآياتِء لكن لذوي العقولء أمّا مَن لا عَقَلَ له فإنه 
لاتتيّن له الآيات. 

[1] هذا في قول الله تعالى: # دَأَقَم وَجَهَكٌ بن الْقَيَمِ من مَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا مر 
له مِنَ مه يَرْمبِذٍ يَصَّدَعُونَ 4 أي: يتصدّعون: والإبدالٌ الذي حصل هنا هو قَلْبٌ التاء 
صادًا؛ لاجتماعها مع حرف الصاد. فصارت #يَصَّدَّعُونَ 4 أي: يتفرّقون» ومنه: تصدع 
الجبل والحَجَرء فإنه إذا تصدّع تفرّق بعضْهٌ عن بعض. 

[] هذافي قول الله تعالى: #أدّهُ أَلَنِى لقم من ضَعْفٍ © [الروم:04] وفيها 
قراءتان سَبِعِيتَانِ: #إمّن ضَعْفٍ » و(مِنْ م 0 


[*] هذا في قول الله تعالى: « تمك عنقي ادن لكو الشواك أن حك وا عامك 


سه [الروم:١٠]‏ وهنا نسأل: 0 
الجواب: فيها قولان: 
بآيات الله؟ لأن جزاء 0 سيئّة مها فلا تاودا كان عاقِبتهم 0000 


)١1(‏ قرأ بفتح الضاد حفص وحمزة والكسائي, وقرأ الباقون بضمهاء ينظر: التبصرة» (ص:370). 


التفسير ‏ سورة لالم 03 ميت الوم 4) حا 


وس براي فى ى بود رسي 


- حَدَنَنا محمد بن كذير: 012 شن كنا مطوة والأعمد» 
مانيو لمق يد بأسْمَاع فقن وَأبصَارِهِمْء أذ لمن كَهَيةِالْكام؛ 


الله كَل تيه :اهل مآ نلك عي ين رمآ نأ لكي وَإِنَّ فريْشًا أَبْطَوُوا 
عَنِ الإشامء مَدعَا َم ابي بك كقَالَ: «اللّهُمَ أن حلم بسع كسَبْع 
بُوشف" كَأَحَدَمْجمْ سََدٌ حَنّى هَلَكُوا يها وَأكَنُوا اله وَالعِظَاءَ وَيَرَى الرّجُلُ 
ماين السْراء وَالأَزْض لد انه فَجَاءَهُ أبُو سفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَدً! جِنْتَ 
تأَمُرْنَا بِصِلَةٍ الرّحِمء وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ مَلَكُواء فَادْعُ الله فَمَرَاً: هرقب يَوْمْ تَأْقِ 


لماه يِدْحَانٍ مين 4 إِلَ فَوْلِهِ: عيدوت » أَقيكْسَفْ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخرّة إِذَا 


جَاء؟! تم عَادُوا إِلَ كُمْرِهِمْ» هَذَلِكَ َوْلهُ َعالّى: يوم تََِسُ الظسَة الكبرئ 
القول الثاني: أن الاسم هو (أناتوين وعلت ةيوان #الشوأى * مصدة ل: 
«أكثوا ‏ أي: أن الذين فعلوا السيئات عُوقبوا بالتكذيب والذَّنْبء فكان هذا الذنب 
-ذنبُ التكذيب- عقوبةً لإساءتهم وعملهم السيّّات» وهذا ىا يقول العلماء: «بريدٌ 
الكفرٍ المحاصي». 
وعلى كل حال: فهما متلازمان» والأقربُ أن #السُوَأ4 هي الاسم. وظعَقِبَةَ 4 
خب مُقَدّم. يعني: كانت السوأى عاقبة الذين أساؤواء و#أن حَدَوا4 بدن من 


#الشواى *. 


طرف التعليق على صحيح البخاري 


يوْمَبَدرِ» وَلِرَآمًا 4 يَوْمَبَذْرِ «الَمّ (©) غبت أَلرُومْ 4 إل: #مسيّغلبوت * وَالرُومُ 


*» الشاهد من هذا الأثر: قوله: «#الَمَ 8 غْلتٍ أَلرُوم * إلّ: #سيغبوت‎ ]١[ 
وَالرّومٌ قَذَ مَهَى) وفي الأثر من الفوائد:‎ 

-١‏ أن الإنسان إذا سَيِلَ عا لا يعلم يقول: الله أعلمٌء ولا يقول ما لا يعلم؛ 
لأنَّ هذا من القول على الله بلا علم؛ وهو خُرَّمٌ. 

وهذا بمعنى قول الإنسان: «الله أعلم». م ار لأن الرسول 
كلكا سأله جبريل عَلنآلتََة عن الساعة قال: ما الَسْؤُولُ عَنَْا أَعْلَمَ ه مِنَ السّائْلِ»'"" 
وا ذكر الله تعالى قول هو لاء: #« يَتَلُوئكَ عن لماعو أََنَ مُوْسَنهَا* قال: لقُن نما عِلْمْهَا عِندَ 
رق # [الأعراف:147] فهذا وهذا كله جائرٌء ومعنى: «الله أعلم» أي: لاعِلْمَ لي بذلك. 


و« سرج بر 


ا أن ابو مسعوو ا لافنةيرف أن التخان المذكوو اق أقوله ثفاك: “9 فَأرتيِب يوم 
تَأَقِ أَلسَمَآءُ يدّحَانٍ مُبِينٍ 4 يرى أنه الأثر الذي كان بسبب القَحْطٍ الذي أضات فريساء 


3 صَدلَتَُعَنَهُ لذلك بقوله: لإ إِنَا كَسِفوأ لْعَرَابٍ قَليلا ني عَايدُونَ © فقال ابن مسعود 
َلتَعَنهُ: إن عذاب الآخرَّةٍ لا يُكْسَفَء ولكنّ العذاب الذي يُكْشّف ما كان في الدنيا. 
ثم إن قريشًا عادواء فبَطَسٌ بهم البَطْضَةَ الكئرى» وهي يوم بذْر. 
ته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان»؛ باب سؤال جبريل النبي وك رقم (50)» ومسلم: كتاب 


الإيهان. باب بيان الريان والإسلام والإحسان. رقم (9/ 0 ) عن أبي هريرة َطْوَاللَهُعَنْهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم (/ )١‏ عن عمر رآنَهُعَنَهُ. 


م 


التفسير : سورة الم (0) غلبت الروم *) يفف 


١‏ - ياب الا يديل ِحَلْقٍ ألم * لِدِينٍ الله 
2 وو 2 
لاحل الْأوَينَ *: دِينُ الأَوَلِينَ. 
وَالْفْطْرَةٌ 1 : الإشلاة!". 


0200-0 


284 - حَدَدَنًا عَمْلَ 


ما من عدلوة إل ولد ع طرق َو دنه 0 يُنَصَّرَ انه أو يُمَحْسَانِه 


كا تنج لبَهِيمَة :, تا عطاوق تون نكاية عدعاء 3 اما ان عب ا لج 
]١[‏ ذكر البخاريٌ يدنه أن المراد بقول الله تعالى: إلا يَدِيلَ لِحَلْقٍ أنه 4 أي : 


دينه» ولكن هذا تفسيرٌ باللازم» فإن الدّين غير الحَلّقَء ولكنً الله تعالى قَطَرٌ الخَلْقّ على 
مرق اوحور ارجا اوس لمارا ار مُبَدل لهاء لكنْ قد ورد عن النبيّ 
ل أن «كل مولود يُوَلَدُ على الفطرة فأبواه مبَوٌدانه» أو يُتصّرانهء أو يُمَجسانه»!')؛ إلا أن 
اي ل ترم ا 0 
على ذلك: ولا يُمكن أن تَعَبَرَ هذه الفطرةً» لكر هناك تأثيرات تتغيّر ها. 
وقول الولف انه و الفط ة: الإِسْلامُ» يعني بذلك قوله تعالى: #فِطرتٌ 


ع لل عر 


أللّد 1 ل دن علا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما فيل في أولاد المشركين» رقم »)١780(‏ ومسلم: كتاب 
القدر. باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» رقم (7594/ .)١7‏ 


يلها التعليق على صحيح البخاري 


ثم يقول: #فِطرت أله أَلَى فطر الدّاس عَلْبا لا يدل لِحَلْقٍ اه دلكك الزيث 


1١[‏ ]هذا امحل مَكَلَ مطابق تماماء فقوله: ١ك‏ تنتَجُ البَهِيمَة بِيمَةَ حمْعَاءَ الجمعاء: 
هي المجتمعة الَْلْق الكاملتة وقوله: «هَلُ تَحِسّونَ فيا مِنْ جَذْعَاءَ؟) «من» هنا حرفٌ 
جرّ زائدٌء و«جَذَعَاءَ» مفعول لحتو والإحساس يُطْلّق على كل ما يَذْرَكَ بالحس» 
فإذا قلت مثلا للمرئي: ما يت أي: ما رأيته» وللمسموع: ما حيسيتٌةُ أي: ما سمعته. 
والكلموس وا نص 4 اونا السييفة د لخو 

والمعنى: هل تُحِسُون في هذه التي حلفت وحَحرَجَتْ من بطن أمها هل تُحِسُون 
فيها جَدْعَاءه وأصل الْجَدْع هو قطمٌ الأنفء وامراد هنا: ناقصةٌ الَلّْقَ» كمقطوعة 
الأَذْنء أو العين» أو الآنف. أو الرّجلء أو ما أشبه ذلك؟ 

والقواف3ه لا تع لكن قلدرانها نا اخدعياة ويعكدا النطرة» كان الانيناة 
فيها على السواء, ثم يأتيه ما يصرفهُ عن هذه الفِطْرَةِ والعياذ بالله. 

ومن نَّمّ حذَّر النببيٌ يل من جليس السوءء وقال: إن مله كنافخ الكيرء إِمًا أنْ 
يرق ثيابَكَ» وما أن تجد منه رائحةً كريبةٌ» ورغّبِ في الجليس الصالح بأنه كحامل 
المسْكِء إِمّا أن يبِيِعَكَ أو ذياك» أو فيل مغتوائعة عي 11 . 

والمراد بخَلْقَ الإنسان على الفطرة: أي: الَلّق الباطني. لكن ضرب الرسول 
عناصلا وآلشلاة هذا مثلا؛ لأنه محسوسٌء والأشياء المعنويّة المعقولة تُوضَّحُ دائً) بالأمثال 
المضروبة الحسية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب المسك» رقم (5 001)) ومسلم: كتاب الير والصلة» 
باب استحباب مجالسة الصالحين. رقم (75178؟/ .)١55‏ 


التفسير(سورة «الْم (ن) غلبت الوم 2 خرف 
انهه فضت سوا و ا 1 


وهم و 


وقوله: «كما تُْتَحُ البَهِيمَة) امتح فعل مني للمجهول صورةٌ» ومعناه الفاعل» 
لكنة جاء في اللغة العربية على هذا الوضعء وفي هذا كُتَيّبٌ عنوانه: «إتحافٌ الفاضل 
بالفعل المبني لغير الفاعل» وهو للفاعل. 

وير عه 


33> التعليق على صحيح البخاري 


00 2 


)"١(‏ سُورَةُ لَقََانَ 


ح وصووت)>ه 
-١‏ بَابٌ للا مرك أله إرك القَرْلة أَظُلد عَيلب* ١14‏ 


م د را سبر م مث 


عن عَلْقَمَدَ عن عبد لله الله ويَلَدْعَنَك و لَّ 5 هَلْهِ الك 928 ا 
ل 1 ؛ كلك وَقَالُوا: أَيْنا 
لم يَلْبِس إِيَانَهُ بظَلم؟! فَقَالَ وَسُو كل «إنَهُ لَبْسَ بذاك آلا 5 تَسْمَعْ إلى قَوْلٍ 


2 0 


لقان لائيه : «(إرى ّ 0 
]١1[‏ قول الله تعالى: #لا ترك نه 4 يعج كلّ أنواع المَّرْكِ. 
وقوله: «إري القَرَك لَظْلرٌ عَظِيِرٌ 4 هذا تعليلٌ للنَّهَي؛ لأن أظلم الظلم أن 


3 
5-14 
أ # هه ره 


تجعلّ لله تعالى نِذَّا وهو حَلَقَك: ؛ فكيف تجعل شريكًا للذي حَلّقك وأعدَّك وأمدّك؟! 
هذا هو الظلم حقيقة» وتمام العَدْل أن تُوحٌد هذا الذي حَلَقَك وأَوْجَدَك وأعدّك 
وأمذلة, 

[؟1] هذا من تفسير القرآن المُنَده تم اتدل عَبَنَهااصَلاهُوَالسَكم لذلك تقوية ل 
فسّره به فذكر أن قوله عَرَيَجَلّ: «ولر يَلَبِسُوَا يهم يِظّلِ 4 أي: بِشِرْكِء وأمَّا لبسهم 
إيماتثم بالمعاصي فهؤلاء قد يكون لهم الأمنْ؛ فإن المعاصيّ لا ثُناني الإيهانَ وإن كانت 
تنافي كمالّة لكنّ الشَّرْك يُناني الإيمان. 


التفسير( سورة لقمان) 5+١‏ 


88 88 عه هد © فاهايه 6 هازور اها ا كفايق رهز يكم يق اأوا بن هاوه وأ هودف قله اق إهاه وهاه هه اها هه فاو هه اه لوية لقع ونه أو فاه م 6866 6 واه 


وه اام 

وهل المراد: الشرك المخرج عن الملة» أو ما دون ذلك؟ 

نقول: المراد ما دون ذلك. وهو الشَّرْكَ الذي لا تمْرِحٌ من الملّة؛ لأنه إذا كان 
5 01 > 5 00 _ ب 5 دي دك وسمم اسه 1 
الشَّرْك مخْرِجًا عن الملّة انتفى الإيان, والله عَرَهِبَلّ يقول: وَل يَلَبِسُوأ إيملتهُم بِظُلْو »4 

: و 2 2 2 

وهذا دليل على أن معهم إيواناء ولكنهم لم يخلطوه بالظّلم. 

فإن قال قائل: من أَشْرَك عن جهل فهل يدخل في هذه الآية؟ 

تقول إذا كان قد يلغئة دوقيل له إنلكقثر ك كم تمصب وقال هذا 
الذي عليه آبائي وعلمائي وأوليائي. فإنه مُمْركُ يدخلٌ في الآية» أمّا إذا كان لا يدري 
عن شيء أبدّاء ولا عَرَضَ أحدٌ له بشىء؛ فإن هذا لم تقم عليه الحُجَهُ فلا يَكْفْرٌ. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يُؤْمِنُ بوجود الله» لكنه يتَخذ أولياءً من دونه 
فهل يدخل في الآية؟ 

قلنا: هذا الإيهان لا ينْمَعٌ؛ لأن الشَرْك الأكبرَ لا إيهانَ معه؛ ولهذا نحكمٌ على 
اليهود والنصارى بأنهم كفارٌء وإن كانوا يقولون: إن الله تعالى هو الربٌء وإنه هو 
المالك؛ لأن هذا لا ينفعٌ» والله عَرَيَمَلّ إذا قال: #الدِينَ ءَامَنُوا 4 فلا يُريد إلا الإيهانَ 
ا حقيقيٌ» وليس حجر الإيمان بوجود الربٌّ. 

لكن هل تشمل الآية المُحَطَّلَ لصفات الله وأسمائه؟ 

نقول: لاء فالمثْل مُمْركء أمًا المطل فهو جاحدٌ» وليس بِعُشْرك؛ لأنه قد يكون 
بتأويل فإن بعض أولئك الْحَطَلِين لا يُكَذَّبونء وهناك فرْقٌ بين الإنكار وبين التعطيل 


ذفن التعليق على صحيح البخاري 


المبنيٌّ على التأويل -أو التحريف على الأصمٌ- فهذا الذي أوّل أو عطّل لو قال: إن الله 
لم يستو على العرشء وإن هذا كَذِبٌء قلنا: كَمَرْتَ؛ لأن هذا تكذيبٌ للقرآن» لكنْ 
إذا قال: نعم» هو استوى على العرش» لكن معنى استوى كذاء فإنه لا يكون كافرًاء 
إلا إذا كانت بدعتّه نودي إلى الكفر. 

وقد قال الصحابة وَََتَعَث: «أينَا لم يَلِْسُ إَِأنَُ بظُلْمِ؟!)» أي: أننا كلنا ظالمون 
أنفسّنا بالمعاصي» ففهموا أن المراد: ظلْمُ النفس الذي هو دون الشَّرّكُ فيشمل المعاصيّ 
الوه دون الة: لق كرا لويظ و الأتسان إلا أ يشيوقه اريقدن افسية اهنا افق 
: ..- 0ك 2 ع 0ع و و 
ذلك. فقال الرسول عَلَهصَلاموَالتَكَمخ: «إنه ليس بذاك» وبيّن أن المراد بالظلم: الشَّرّكء 

وفي هذا: دليلٌ على الاستشهاد بالقرآن على تفسير القرآن مثلّ أَنْ يقولٌ: معنى 
الآية كذا وكذاء ونظيرها كذا وكذاء أو يقول: هذه الآية يُمَسِّرها كذا وكذاء وهذه 

يقةٌ علّمنا إيّاها رسولٌ الله يك ذإنّهُ عَيصَاهوَاتَاة فسّر القرآنَ» واستدلٌ لتفسيره 
بالقرآن. 
2 200 3 0 

وانظر كيف يهسر الرسول عَلِنهِااصَادةَوَالسَلام» ويستدل لتفسيره»؛ تعليا للامة 
وزيادةً في الطّمأنِية» وتقوية َ) فسَّرَهُ به» وإلا فلو قال الرسول يَكلهِ: لإنه ليس بذاك 
وليس المراد بالظلم: المعاصي, ولكنَهُ الشَّرْك» لقلنا: سَمِعْنا وأطَعْناء لكن إذا أتى بدليل 
من القرآن ازْدَدْنا بذلك طمَأْنِيئَة. 


وهنا فائدةٌ: هل يُسْتَشْهّد بالشعر على معنى الآيات؟ 


التفسير سورة لقمان) لخذا 


الجواب: هذه المسألة لها صورتان: 

الأوى: أن يُسْتَشْهَدَ بأشعان الغوت السابقين غل القران؛ للاستدلال بأن القَوَآنَ 
مُوافقٌ للغة العرب العرباء» فهذا صحيسٌ» والغالب أنهم لا يَسْتَشْهِدُونَ بأقوال مَنْ بعدَ 
وك القرآن. 

فإن ذَكْرَ شاهدًا بعد نزول القرآنٍ لم يصحّ؛ لأنه إن يُسْتَشْهَدٌ بالأبيات السابقة 
على القرآن. 

الصورة الثانية: أن يُريد أن يَسْتَشْهِدَ بالقرآن على أن هذا اللفظ الذي في الشّعر 
عرب أو يُريد أن يَسْتَشْهِدَ به على أن معنى البيت صحيحٌ» فهذا صحيمٌ» بل لو يَسِتَشْهِدٌ 
بكلام من كلامنا نحن صم ذلك. 

وقوله: سي نَسْمَعٌ إل قَوْلٍ لَقََانَ لابنه» إذا قال قائلّ: كيف قال: ١تَسْمَعْ)‏ مع 
أن الحديث فيه: «وَقَالُوا) بالجمع؟ 

نقول: لأن «قالوا» قد يراد مها : البتعض» أ قال بعضهم. وقد يراد بها : الكلّء 
فوجّه 000 عَلَنصَلاةوالسَمْ الخطاب إلى واحٍ منهم. 

-حوي- 


” التعلبيق على صحيح البخاري 


ااا - - حَدَئنِي إِسْحَاقٌ» 


ا 1 12 ذم > َ عم ع 
أبي هريرة وله قنه: أن رَسُولَ الله يكل كَانَ : يَوْمّا بَارزًا للناس»ء إذ أَنَاهُ رَجل يَمْيى: 


5 
فَقَالً : أن مِنَّ بالله. وَمَلَابْكته وَكتَبه 


َقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الإيّان؟ قَالَ: «الإِيَانُ 


حم 
2 


ب 


ذ# هخ[ 


وَرُسْلِه وَلِقَاتِ وَنُؤْمِنَ بالبَعْثِ الآخر» قَالَ: ا سول الله! ما الإسللام؟ قَالّ: 


يمول 77 و 7 2 الى د > دس رهره ا آ هه ان ١‏ 
«الإِسْلام: أ أن تعب الله ولا تشرك به شيئاء ونقيم الصلاة» وَتَوْقَ الزكاة المفروضة. 
0 - مح بخ مر 0 7 طُْ 2 و 0 0.6 يي َه ووس 4 
وَنَصِومَ رَمَضَانَ) قال: يا رَسُولَ الله! مَا الإِحْسَان؟ قال: «الإخسان: أن تَعبَدٌ الله 
2 و 0 هه 2 0 0 د 


1 1 


«مَا اللَسْؤُولٌ عَنْهَا بعلم مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدّنُكَ ع 0 شْرَاطِهًا: إِذّا وَلَدَتِ 


1 


ار رَبَتَهَا َذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَ الْحَاة لعْرَاةٌ زُؤُوسٌ النَّاسٍ قَذَاكَ مِنْ 


مبوم سين © إِنَّ الله عِنْدَه عِلْمْ ألسَاعَةَ وبتك الْعَيَتَ 
0 ارا 1 ثم نُصَدففَ :الكل » فقال: دوا ع4 فأحذوا لد دوا 


أ 


:يوا شَيْناء فقال: هذا جيل جَاءَ؛ لِيعَلمَ النَّاسَ : 


[1] هذا اتشذيف هو جديت جزريل عَلتَكُمْ حين سأل النبي يكيِ عن الإسلام 
والإيهان والإحسان والساعة وأشراطها. 


وقد رُوِيَ هذا الحديث من حديث عمَّرٌ بن الخطاب وَعَإيََعَدهُ يَزتَدعَنهُ رواه مسلمٌ بسياق 


التفسبر ( سورة لقمان) ذخا 


أتمّ من هذا وأَبينَ"'» ولعلّ هذا من تصهٌ ف الدُّواة أو نحو ذلكء وإلا فالقصّةٌ واحدةٌ 
وسياقه في (صحيح مسلم) من حديث عمر وَوَلئعَنه وق وأتم. 

والشاهد من هذا: قوله تعالى: 9 إِنَّ أله عِندَهُ. عِلْم أُلسّاعَةٍ وبَتزِكُ الْمَيتَ» فإن 
هذه الآية في سُورة لقمانَ. 

وقوله: 8 إِنَّ لَه عِندَه عَم ألمَّاءَةٍ يعني: لا عندَ غيره؛ لأن ١عند)‏ خب مُقَدَمٌ 
يُفيد الحصرّء فالساعة لا يعلمها أحدّء حتى أعلمٌ الناس بالله وأعلم الملائكة بالله كل 
منه| لا يعلمٌ؛ ولهذا قال له النبنٌّبكِ: ما المَسْؤّولٌ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَّ الشائل 10" يع : 
إذا كنت لا تعلم فأنا لا أعلم. 

وقوله: ويرك الْمَيْتَ4 أي: المطرٌ الذي به إزالةٌ الشدَّة؛ لأنه مِنْ: غاثه إذا أزالٌ 


-ه 
00 صم-ح » 


- | 2 اك 0 25 0 

وقوله: #ويحَكمٌ ما في الأَرْحَا © أي: يعلمها قبل أن تكون محَلقَةَ» ويعلمها هل 
5 1 2 مسء ركو و به 7 00 2 
تكون أنثى أو ذكرًا؟ وهل تخرج أو لا؟ وهل تعيش طويلا في الدنيا أو لا تعيش؟ وهل 

. رسفي ع شه م لل 5 ِ 22 0 
تكون واسعة الرَّزْق أو ضيّقة الرّزْقَ؟ وهل هي سعيدة أم شقيّة؟ فكل هذه -مُتعلقات 
العلّم- لا يعْلّمُها إلا الله عَرَِجَلٌ. 

أمّا بعد أن تَحَلّق فإن هذا يُعْلّم من قِبّل للك الذي يُعَلَمِه الله» ويُعْلّم الآن بواسطة 
٠ 4 2 0‏ 5 5 0-4 ع 0 
أجهزة دقيقةٍ يعرفون مها هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ وهذا لا ينافي هذه الآية؛ لأن عِلْمَّ ما في 
3 و 2 7 عم عملت ع 4ه 3 
الأرحام يُراد به: العلمَ الشامل» وأمّا علم أذكر هو أم أنثى؟ فهو علم جزئي. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم .)١//(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7727). 


15" التعليق على صحيح البخاري 


- حَدئنًا نحيَى بن سَلَيَانَ» قَالَ: حَدََنى ابْنْ وَهْبِء قال: حَدئني 

ورو هو نسي ه ٠‏ تق 7 5 ورر - ع 04-8 دوي ان هلم 88رصم 
رسن بن رَيدِ بن عبد الله بن عمَرَء أن أباه حدثة» أن عبد الله بن عمَرَ 
000 1 وو 3 0 >0 056 و هر 2 معد هه 5 
وصسَعَنْهًا قال ل النبى عط : ١مفاتيح‏ العْيْب حمس» ثم ا # إن ١‏ عنده, عِلْم 


وقوله عََنآصَكَْوَالمَكة: «أنْ تَعبْدَ الله كأنكَ تَرَاه فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهِ فإِنَهَ يَرَاكَ) 
الاتجسان لافرتيتاة: 
7 ع مووسص ٠.‏ ص 

المرتبة الأولى الكاملة: أن تَعْدَ الله كأنّك تراه وهذه عبادةٌ الطلب» وهى في قوله: 

كنك ثَرَاه» لأن مَن يرى الشيء يحرصٌ على الوصولٍ إليه. 
و 

المرتبة الثانية: عبادةٌ الهَرَبِء فإذا لم تصل إلى الدرجة الأولى فَلتَعْيدٍ الله كأنه 
يراك -وهو يراك قطعًا- فتخافٌ منه. وهذا هو الفَرّق بين الجملتئن. 

]١[‏ وجهُ كون هذه مفاتيح: أن كل واحد منها مُقَدَّمَةٌ ومفتاحٌ َ) بعده» فعلمُ 

م كىن 4" 01001 ل ا . 5 000 
الساعة مفتاح اليوم الآخرء وتنزيل الغيّث مفتاح للنبات» وعلم ما في الأرحام مفتاح 
حياة الأجنة. وما تذري نفسٌ ماذا تكسب غدًا مفتاح العمل في المستقبل» وما تدري 
لس اى أرضن:قوت مفتاح الآخنةةانالشيية لكل إنشان كسية )دو ليد ضار نك 


التفسبر ( سورة السجدة) ذف 


(60) سُورَة السدة 
رع 
وَقَالَ حُجَاهِدٌ: مهن 4 ضَعِيفٍِء تُطْمَةٌ الرَجُ!'!. 


صَللَنَا * 1 


3 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: لور التي لا عمطرٌ إلا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيعا". 
بهد > يَيين ا 


[1] هذا في قول الله تعالى: « نُمَجَعَلَ ْلَه من سكل من م مَّهِينِ 4 أي: ضعيف». 
وهو كذلكء فإن ماء الرّجُل ضعيفٌ؛ ولهذا لا يسيل بسرعة كالماء الجاري القوئٌ. 

[؟] قال الله تعالى: ا وَوَانّوَا دا صَلََمَا فى الْأَرضٍ لون لَتى حَلَقٍ جَدِينٍ © [السجدة:١٠]‏ 
ف: #صَلَلْمَا» بمعنى: هلكنا وتلّفنا وصرّنا ترابّاء والاستفهامٌ في قوله: لَودًا صَلَلْمَاك 
وأا لنى حَلْق جَدِيدٍ © الاستفهام للإنكار والتكذيب. 

[*] المراد بِالجُرّزَ: الخالي» ومنه قوله تعالى: "9 وَإِنَا لجَلُونَ ما عَليهَا صَِيِدًا جَرَرًا # 
[الكهف:4] أي: خاليّاء وهنا قال: «/ ول ال 0 الأرض الْجُرُرْ » أي : 
الخالية التي ليس فيها نباث مدخي به رَرَمَا تَأَكُلُ ِنْهُ سه وسيم * [السجدة:717؟] 
وهذا دليل بِّنُّ على قدْرة الله سْبَحَالَهوتدَالَ على إحياء المؤتى» كما قال تعالى: «إنَّ الى 
أحَياهًا لمح الْموق إِنَّهُ عل كل شَىْء قَرِرٌ * [فصلت:79]. 

[؛] قال الله تعالى: ‏ ول يَهَدِ لم # أي: يِبَئن لهم كم أَمْلكنًا من مَيْلِهم 
ِنَألْشُرُونِ يَمْشُونَ فى مَسَمَكنِهجْ * [السجدة:13] فهذه القرون الماضية السابقة التي أَمْلِكَتُْ 


524 التعليق على صحيح البخاري 


- يجب أن يَعْتَرَ مها الإنسانٌ فيما لو عصى ربّه فإن سنّة الله تعالى في حَلّقه واحدة» ومآله 
وفي هذا: إشارةٌ إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعتير بمَن سَبَنّ حتى يتَخِلٌ من ذلك 


أ 


نهل للانجان افيد حل ساك اندز اهلكر؟ 
قول: إذا دحَلّها الإنسان باكيًا مُعتَبرًا فلا بأسّ؛ قال الرسولٌ عَلَتِواصموالككم: 
لَاتَدْخُنُوا مَسَاكِنَ الِّينَ ظَلَمُوا َنْمُسَهُمْ إلا أن تَكُونُوا َاكِينَ)!". 
حووح- 


4- 
ردير سلس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: لوَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَدِلِكًا»» رقم 
(77*8). ومسلم: كتاب الزهد. باب النهي عن الدخول على أهل الحجرء رقم (796/ 78). 


التفسير ١‏ سورة السجدة) 4" 


1ع بلعو م 


١‏ - بَابٌ قَوَلِهِ: «« كلا تلم مَفْسُ ما 
| لور 3-2 


ج27 0م . 65 سي م 3 2 
4 - حَدثُنًا عل بن عبد الله: حدثنا سفيّان» عن 


و 


2ه ١6‏ م وم م م عدف كو ريو م مز ش صلانه 50 ا اس راد 
عن أبي هرَيرَة صَكَلَتَدَعَك عن رَسْولٍ الله مَل قال: «قال الله تَبَانِكَوَتَعَاقَ: اأعددت 


2 
١ 
8 
جا‎ 
١ 
١ 
١ 
ة‎ 


-0 ع ه 07 ع 6 
لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لا عَيْنٌّ رَأتْ وَلَا أن سَمِحَتْ. 


ار ووذ دك قلا نحلم فس مَآ أَخنى طم من قرَة أعبن». 


00 6 4ه > 2 0 ذل تس م 02 2 هر م 6 م 
وَحَدتَنَا علّء قال: حدثنا سفيان: حَدثنًا أبو ا ناد عن الأعرّج» عن أبي 
ور هري 3 21 ع ا 7 2 0 ب 8 + ١‏ 
1 5» قال: قال الله مثله» قبل لِسَفيّان: رواية؟ قال فاى شئء؟! 
ةج > عو ور مم عر و 2 2 جر 2 عو و ما ار 
وَقال ابو معاويّة» عن الاعمّش. عن اد صَالِح اابو يره قرات 
اخ ١1)‏ 
دح -«1و ددهو يآ ع ع 


]١[‏ قول الله تعالى: # قلا تَعلم نَفْسُ ثم من فَرَوٍ أعانِ جر يِمَا كانوأ 
يَْمَْْتَ * وذلك لأن عِلْمنا به! في الآخرٌ محي بهي 
لكان والقاكهة والكن والفزفن واللحع والظي والعْصل واتقتر نويا أيه ذلك 
ولكنَّ حقيقة هذا الشيء لا نعلمه؛ لأنه شِيءٌ فوق ما نتصوّرٌه وما تُدركه في هذه 
الدنياء قال ابن عباس وتآيَدعَنْا: ليست في الجنة نما في الدنيا شيءٌ إلا الأسماءٌ فقط7". 
أمَا الخقائق فلة. 


.)59/١( أخرجه هناد بن السري في «الزهد»‎ )١( 


0" التعليق على صحيح البخاري 


2/٠‏ - حَذَنِي إِسْحَاقٌ : بن نَصْر: : حَدَكنَا او أسَامَكٌ 0 الأَعْمَشُ : حَدَكنًا 


0-4 
3 أخذة 


0 2 رك لال ميض ولط عل ل تم 


أ بر ره 


دُخْرّ من بَلِْ ما ألمت عَليْدا مُه مَأ « كلا مَل تنس كا تفي لمم : تن مي أي 
جَرَاء يمَا كانوأ يََمَلُوَنَ ١1#‏ . 


ومبذا نعرف أن أسمء الله وصفاتِه التي تُوافق في الاسم ما نحن مُتَصمُون به 
لا يلزمٌ منها أن يكونّ الله تعالى مُسابِنًا خَلَّقَه فيها. فنحن نَعْفٌ معنى العلم والسمع 
والبصر والحياة والرحمة» ولكن ليس ما تَبَتّ لله عَيَِجَلّ من ذلك كالذي تَبَتَ لنا؛ وذلك 
لأنه إذا كان ما في الجنّة يحالف في الحقيقة ما في الدنيا فكذلك أسماء الله وصفائة تخالف 
في الحقيقة أس|ء , بني آدم وصفاتهم. 

وفي هذا الحديث: الاستدلالُ بالقرآن على السّنَّ؛ لأن أبا هْرَيْرَةَ تعن يقول: 


7 وو َ 


«اقْرَؤُوا إن شَِنَم) فإن هذه الآية: قلا تعلم نَفْسٌ ا أ طم ين ثمة و4 تُوافق 
الحديث القَذيِيَ: «أَغْدَ دْتَ لِعِبَادِي الما نا لاع زات لا 5 ست 
وَلَا حَطْرَ عَلَ قَلْبٍ بَشَرِا. 
وأمّا قراءة (قرّاتٍِ أَعْين) فهذه قراءةٌ غير سَبْعِية 
لالض اناد مار ولاح ب ررك نعم الاي لاي علي در 
معنى الفاكهة والرّهَ مان وما أشبه ذلكء أمّا حقيقتة فلا نعلّمُها. 


0 ا 


.)717*١ /1( ينظر: معجم القراءات‎ )١( 


التفسير( سورة السجدة) عم 


الى 
9 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 
١١‏ 


وهذا الحديث تفسيٌ للآية الكريمة: « 5 
جَراء بم كانوأ يحَمَلُونَ . 
ججوريع 


00" التعليق على صحيح البخاري 


ع وى س 


(") سُورَةٌ الأَخْراب 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: ل وَأنرلَ لينَ ظهَرُوهُم مِنْ هل الكت من 
صَيَاصِيهِمٌ # [الأحزاب:17] أي: من قصورهمء وأضْلّها من: صياصي البَقَره وهي 
اأعراشها الفن فس فنها 

ب 


التفسبر( سورةالأحزاب) ذف 


سس سي ور وى واب حكن ا هم 


-6١‏ حَدَثَنَا !: إِبِرَاهِيمَ بْنْ المنذر: حدث: محمد بن فليح: حدثنا أبي» عن 


ين قَالَ: اما مِنْ مُؤْمِن إلا نا أَوْلَ النّآس به في الدنيا وَالآخِرَةِ اهْرَؤُوا إِنْ شنكم : 


:و اع رعقوراه 


شيب 4 انامز من تَرَكَ مالا َأريْهُ عَصَبْنهُ مَنْ كَانُوا 


]١[‏ في هذا: دليلٌ على استدلال النبيّ يك بالقرآن؛ لقوله: «اقْرَؤُوا إِنْ شِْتَمُ) 
وهكذا ل أخبر أنه ما من أحدٍ إلا وقد كُتِبَ مقعدَّةُ من الجنة أو من النار قالوا: أفلا تَدَعٌ 
العمل ونتّكل على الكتاب؟ قال: «اعْمَنُواء فَكُلٌ ميس | خُلِقَ لَه ثم قرأ: ممم 
أغطك وق (5) وَصَدَّقَ بالق (2)سَيْسَمُ يسرك ([0) وَأمَامَنْ يحل وأسْتَفْقَ ([4) كدب سق (() 
فَمْيسَرَه مسرن [الليل: ]7 


0 


وقوله عَلِيهالصَدةوالسَلمْ : ١فَإنَ‏ تَرَكُ دينا او ضَاعًا لاني 5 مَوْلَاة) لا بم 


الأهل والأولاد الذين لين لهم من م وقال َيْنَهاضَكةوالسَكم ذلك بعد أن تح الله 
عليه وكان بالأول إذا جيء إليه ؛ بميّتء وعليه دَين» هال اهل ترك لَه مِنْ قَضَاءِ؟» 


وسور 


فإن قالوا: نعم صلَّ عليه. وإن قالوا: لالم يُصَلّ عليه» وقال: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبِكُم) 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التفسير. باب #سيييره م إشرئ 4 رقم (54544). ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الأدمي. رقم (/5/57141). 


0" التعليق على صحيح البخاري 


عدرا) 


- فلم قَتَحَ الله عليه صار يَكِ يلتزمُ قضاءً الدَّيّْن عن الميِّت إذا مات وهو مَدِينْ 
وهل هذا خاصٌ بالنبيٌ يكلِ؟ 
الجواب: أما الْتَرَامُهُ فهذا خاصٌ بالنبيّ يك وأما ول الأمر فإن كان بيت المال 
مُنتظ) فإنه يوفي منه» وهذا يتبع المصالح. 
وقولنا: «فإن كان بيتٌ المال مُنتظً)» أي: يُضْرَفٌ حيث كان وجْهة» ونْبَى من 
حيرف انوك لأنميت الال أتقانا ركون فانم 


5-5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب قول النبي يله «من ترك كلا أو ضياعًا فإِلَ»؛ رقم 
(07/1). ومسلم: كتاب الفرائض. باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١5/١51١4(‏ 


التفسير(سورة الاحزاب) 0" 


70 0 03 ج20 و ووه ته 
ست 2 م وو 0 - ” 6 .0 - ٠‏ مو 02 2 5 و 7 
مو وس 0 ا م 2 سد هد مه ه ل ار ار ا 2 2 سوب وام سم وه 
ابن عقبة» قال: حدثني سَاَ عن عبدٍ | بن عمر وَلتَدَعَنْهَ: ان زيد بن حارثة 


ررس الى ول 6< س كر م ري 
لِأَسَإِيهمَ هو أَقَسَل عِندَ أله 14'. 


ج 


]1١[‏ هذه الآية في قول الله تعالى: # ما جَعَلَ الّهُ لجل من قَلْبَينِ فى جوفه- وما 
ل م 226 مسيرو مك عرس عو بحسم لل لس 22 لسسع سس سر 51 
جَعَلَ أزويجكم ألْتِى تظدهرون مِنهنَ أَمَهنيِك وما جَعَلَ أَعِيَاءكم أَسَاءَكم 4 [الأحزاب:4] 
00000 م 2 
فهذه ثلاثة أمور كلها يمتنع فيها التعدد. 


. اللاسسل سساد 6< مسحل بي 9 ال )وه 000 ؟ و 2 بلاوس سور 98 : 
وقوله: #وما جَعَلَ أدعِيَآءَكم * أي: الذين تدعونهم أبناء #أسَاءكُ »* وكانوا في 
الجاهلية يتَّحِذَّ الإنسانٌ منهم دَعِيّاء يقول: هذا ابنهه حتى نزلت هذه الآية: « أَدَعُوهُمْ 
ل ورلا هحمس فير م وري 


هدي 


5 ل سه ح. >هه ) 4ه ساعة مو مدو 01 2 وراك .ه-” 
وكانوا يسَمُون رَيْدَ بن حارثة وَدَليَهَعَنهُ -وهو مولى النبي يلِد- زيد بن محمدء 
حتى جاء الإسلامٌ» فأبطل هذا التبنيّ. 


ع ب 


- باب وِمِنَهُم من قَضَى حَبَهُه ومتهم من ينظ وما ب 
وو -ِ 


تبه عَهْدَه''. 
#أقطارهًا» جَوَانِيهًا. 
#الْفئَمةَ انها * / عَطرها: 


00007 عار ي,ى 0ه م 2000 وري ىه 0 2 0 0 
7 - حدئنا محمد بن بَسَارِ: حَدثا محمّد ُحَمَدٌ بْنُ عَيْدِ الله الأنصَارِيٌ» ل: 
ا ” يَفْعَنَةُ قال درق هذه ا يه نَرَلت في 


ل ل ان 


]١[‏ قول الله عَرََجَلَّ: مْنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَُواْ مَا عَِهَدُوأ أله عَلََهِ © يعني: 
ووَقَوَا بها عامَدُوا الله عليه #مِِنَهُم مّن قَضَى َه قال المولّْ َحِمَدانَهُ: «عَهْدَةُ» وقيل: 
لمن قَصَئ تبك أي: مَن قضى أجِلَهُ ومات #ومتهم كن ينظ وما بَدَلُوأ يلا 4. 

وكان مُصْعَبُ بن عُمير وَوَإيعَنُ الذي استُشهد في أحُد من قضى تَحْبَكُ وفيهم 
من انتظر» وما بذّلوا تبديلا. 

[١؟]‏ كان أنس ؛ بن التّضر يعن قد أقسم ألا تُكْسَر تيه الرُبيّ؛ وكانت اربع 
قد كسرت تَّةَ امرأةٍ من الأنصارء فطالب أهلّها بالقصاصء فعرضوا عليهم الدَّية 
وأبوا إلا القصاصّء فاحتكموا إلى النبيّ يك فأمر النبيّ يك بأن تكسر نيه الربيّع» 
فقال أنسٌُ بن التطر وََلْتَدعنه: أتكخسّر نيِّهُ الرببّع يا رسول الله؟! قال النبيٌ كل: 


التفسبر( سور ةالأحزاب) باه؟ 


اكب عدن الى الكو اخ حك عر الزْهْرِي» قَالَ: أخيرن 

حَارِجَة بْنُ ريد بْنِ نَابِتِء أن رَْدَ بن نابت قَالَ: ل نَسَخْنَا الضّحُفَ في الَصَاحِفٍ 

فَقَدْتُ آيَةَ مِنْ سُورَةٍ الأخرّابٍء كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعٌ رَسُولَ الله يل يَفَرَؤْمَا 

ا 58 اه د إلا 3 9 7 الي جَعَلَ رَسُولٌ الله يله 
00 وو ع نا 


١كِتَابُ‏ الله القصَاصٌ» قال: والله لا تكسر تيه اليد ل لالادلك ابد وا بوك اندر 
عق ولك حُسْنُ ظنٌ الله عل ورجاء أن اله سحَاَوَكَ يمنع» فهدى اله ولك 
القوم» ورَضُوا بالأزش» وقالوا: ل حي نينها » قال النبينٌ يكِدِ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ 
َوْأَقْسَمْ عَلَ الله ا 

فهذا الرجل أَقسَمَ على الله رجاءً وحُسْنَ ظنّ بالله عَرَصجَلَّ فأبرٌ ه الله وإلا لكان 
من المسْتَبْعَد أن قومًا عرض عليهم الأزشٌء وأَبَّؤاء حتى أَوْصّلوا الأمْرٌ إلى النبيٌ يلاق 
وحتى حصا ف انس اد رصالئعذ هذا الا ستفهامٌ الذي ينبئ عن فق الامز 

: ا 50 
عليه ومع ذلك كانوا مصِرّين حتى هداهم الله» والان قلوبهم. 
8 3 

١[‏ ]هذه الاية ليس في ثبوتمها إشكال؛ لوجهين: 

الأول: أن ريد رصاداى عه به قال: «فَقَدَتَ آيَةَ من سورة الأخرّابء كدت كت 
أَسْمَعْ تون اللّه 1 2 + يَقَرَؤّهَا) فا دام يد رصوادلى ى. قل سمعها من النبي انيرأ لسَلام 


فقد بَبَنَتْ بسماعه هو. 


ا كتاب التفسير. باب قول الله: ازوَالجروح فسساض 4» رقم :)411١1(‏ ومسلم: 
كتاب القسامة, باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم /١71/5(‏ 5 7). 


بىة؟ التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الثاني: شهادة خْرّيْمةٌ بن ثابتٍ وََِيَعَنك وذَكَرَ هنا أن الرسول يك جعل 
شهادتهُ بشهادة رَجُلَدْنَء وسبب ذلك: أن النبيّ يل ابتاع من رَجلٍ فرَسَاء ثم اسْتتْبَعه 
ل:اتعي 217 لاقي ورا ار ريعلت إزذي ولد إنادة رجالود اران 
قيميوه ولم يعلموا أنه قد باع على النيّ كيه فلم انتهى إل الب كل قال الرجل ابائع: 
هل لك في الزيادة؟ قد سِيمَتَ بكذا وكذاء قال: «ألَيْسَ قد ابْتَعْنَهُ مئْكَ؟» قال: ها كف 
بعر عد عا وفيا العام حب ب اواو وه نان أكنهد نا وسو ل الله أنة 
باعَها عليك بكذا وكذاء بالثمن الذي عيّته النبئٌ يكل فقال النبيٌ عَلَتهصَكظموَالتَج : 
«لِمَ تَشْهَدٌ؟) يعني: ولم تَرَه فقال: يا رسول الله! نُصَدّقك بخيرٍ السماء ولا نُصَدَّقك 
بخبر الأرض. 

وانظر هذا الانتباة منه رَتويةعَنَُ مع أن كلّ واحد يجب عليه أن ب 
ال ل اي 
بعض الأمورء فجعل النبئٌ يك شهادت بشهادة رَجَليْنِ!"" 

- حووت -. 


ا 
3 


)1١‏ أخرجه أبو داود: كتاب القضاء» باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد. رقم (10 بج 


التفسبر ( سورة الأحزاب) 10 


م 
ف 


كك اد يتها تاك نش شين سََيكَا حلا 7ت 


6- حَدَنََا أبُو اليهَانِ: أَخْبْرَنَا شُعَيْبٌ» عَن الزّهْرِيٌ» قَالَ: أخيرني أبُو 
سَلَمَةَ بْنُ عَيْدِ الرّحَنِء أَنَّ عَائَِةَ لامها رَوْجَ ال يكل أَخبرَنْة: أن رَسُولَ الله 
يي حَاءَها حين 3 الله أَنْ 0 زْوَاجَة 0 2 0 الله عَططلدٌ فَقَالَ: اف 
دا ” لك أََا قا عَلَيْكِ [1لالتعنو ع ناموي بون وَقَدَ 1 م أن أبوَيّ 
َم يَكُوبَا يَأمْرَانٍ بفرَاقِهه قَالَتْ: ثم قَالَ: «إنَّ الله قَالَ: « كايا لي ل يَخْروييكَ 4) 
إل تام الْكيتينِ فَقلْتُ لَهُ: قفي 00 18331 ترق اريد أن شرل 


١7‏ أمرٌ اله عَتلَ لني صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن جحي أزواجَة: «إ نكسن 
شردت الْحَيَؤة لديا وَرِبنَتَهَا قتعاليت أَمِيَمَكَُ 4 أي : أعطيكنٌ متاًا بحَسَبٍ حاله 
علدااضلاةوالتاح «وَأْسَيَعَكُنَ * أي: أَتْرُكْكُنَ «سرَلعا بجلا (0) وين مسن درك الله 
وَرَسُوله. وألدّار الأخرة فَإنَ أله أعد ات يا 1 نيا » يمي وإنانة .مع 


الول من الماك القن فإن انه سمال تعد لبس لوزن الات وك ا 
عَظِيمًا # وهذا إشارةٌ إلى أن بقاءهن مع الرسول عَلهِاصَكاهوَاسَمْ إحسان. 


ل التعليق على صحيح البخاري 


وتأمّل كيف بدأ النبيّ يك بأحبٌ نسائه إليه؛ لأن هذا أبلغ في امتثال أَمْرِ ربّه؛ 
لأنه لو بدأ بالأدون واختارت الله ورسولَة» تبِعَتّها الأغلى؛ لأن العادة أنها تستحيي 
أن غبْرَها تُريد الله ورسولة» ثم تُريد هي الحياة الدنيا وزيتتّهاء لكنْ بدأ بالأغلى؛ لأن 

٠. ْ‏ - 49« ء 2 ع ع 5 ى 

ثم إن عائشة يَاتَدُعَنْهَا هى أشب نسائه» فبدأ بالآشب.». فكان 0 بداءته مها دليل 
على تقديم النبيّ وك ما به الله ويرضاه على ما تهواه نفسّهُ من وجهين: 

الوجه الأول: أنها هى أحبٌّ النساء إليه. 

الوجه الثاني: أنها هي أشبٌ نسايه» والشابّة غالبًا ما تيد الحياةً الدنيا وزيتتها. 

0 ا 1 ِ و 0 7 
«قَفَى أي هَذَا أَسْتَأَمِرٌ أَبَوَيَّ؟!4»: وفي لفظ: «أفي هذا أَسْتأْمِرٌ أَبْوَيَّ؟!0'" يعنى: 


أستشيرهماء والمعنى: أن هذا لا يحتاح إلى مشورةٍ؛ لأن العاقلٌ يختارٌ الله ورسولّه والدارٌ 
وات لدم 0 ل > سسب 6ن سمت رةه و 

ثم قالت ويهعَنها: «إن أَرِيدٌ الله وَرَسُولَةُ وَالدَّارَ الآخرّةٌ وكان عمُرُها إذ ذاك 

وس دي هم هد جايس 0س ”تت 1 رب ماس مومسم 5 5 ره ع را سه 

أربَعة عشّرّ عامًا تقريبًا؛ لانه ل) مات الرسول عَلِتوااضصَلاةواسَكمْ كان لها إن عشْرّة سَنة) 

و . 30 ار ار 7 7 6 ل 1 و - 

والأحزاب كانت في السّنة الخامسة» فكانت صغيرة السَّنْء ومع هذا تقول هذا القول 


العظيم. وأنها ريك الله ورسولة والدارَ الآخرّة. 


010 أخر جه البخاري: كتاب المظالمء باب الغرفة والعلية المشرفة» رقم (554) ومسلم: كتاب 
الطلاق. باب ٍ الإيلاع رقم (ه/ا ةا ه"؟). 


التفسبر( سورةالأحزاب) قض 


وقد ذَكَرَتْ رَِْتَْعَنَا أنه أمَرَها أن تُشاورَ أبوَيها؛ لأنه يعلمُ أنهما يُشيران عليها 
1 و ل ا ل 2 5 0 ع 
بالبقاء» والرسول عَلَِصَكموَلتَكم حَئِيَ أن تُغْريها الدنيا وزيئتها؛ لصغر سنّهاء ولأنها 
2 #2 ره 0 ع 
شَابةٌ فتقول: أريد الحياة الدنيا وزيتتّهاء فيفوتها هذا الأجرٌ العظيمٌ» وهو بذلك كان 
بارا مها. 
سورع 


قف التعليق على صحيح البخاري 


0 ا 1 وء سب وها م 020 
وَقال قتَادَة: وأصحكررب مَاسل فى بتكن مِنْ ايت أله وَألْحكمَةَ # 
كم موي 
القَرانٍ. والحكمة: اله 


4 


4 8 5 ا 2 
5- وَقَالَ اللَّيْتُ: عدتي يونس عن ان شِهّابء قَالَ: أخيرني أبو 
آله ه -ه 6س م لم غ]ء هس 6 ل ٍِ مَكَيْاندَ 
سَلَْمَةَ بْنْ عَبْد الرّحمَنء أن عَايِضَةَ رَّوْجَ الي يل قَالَتْ: ا أو وكول الله عله 
بتَحْييرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَبي» فَمَالَ: : «إن كر ل أمرا دلا عََْكِ أَنْ لَا نجي حَتَى 
و مع سه 2 هه لسن 26 عله 6 70 
تَسْتَأْمِرِي أَبوَيْكِ) قالت: وَقَدَ عَلِمَ أن أب وي لم يكوتايا” مُرَاني بفِرَاقِه قَالَتْ: ثم 
2 ص اوسراتت سابرو يعي جك صا سا م ل سل ص دح سل 
قَالَ: «إِنَ الله جل تَناؤه قال: # يتأها الب قل لَاروييمك إن شن شُردت 1[ لحمؤة الدن 
ل اساسا - وح الى سر اصاس ه06 ا سيره 6 ةس اه . مع 2 00 
وزَتهًا 4 إِلّ: #لَجرا عظِيمًا 14 قَالَتْ: فقلت: قفى أي هذا أسْتأمرٌ أَبْوَىّ؟! فإ 
9 0 جور كر 2 ري >2 ه و + 6 رر ان 2 اه 
ريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة قَالَتْ: ثم فَعَلَ أَزْوَاحُ النبيّ بككة مثل مَا فَعَلْتٌ 
معو را وو6هرم لاق قا ا 7 روي و 2 
قال عَبْدُ الرَّزَّاقٍ وَأَبُو سَفْيَانَ المَعْمَرِي» عن مَعْمَرِء عن الزهري» عَنْ 


[1] هذه الآياثُ في سياق زوجات النبيّ عَلنِْاصَلَامولتَكَمْ ومن ضمنها: نّم 
عار ميو سعد 01*80 مكسه ع -ٍ_- دمج 
ا أنَّهُ يذهب عحكُم الرحْس أهْلّ البِيْتِ ير 0 


التفسير ( سورة الأحزاب) رض 


200 


رايخو موا وود 
شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدْنَهُ: إن الصدقة تَحْرُمُ على زوجاتٍ البيّ يك ىا تحر حرم 
عل 07 لقول النبي عَلََ ها ضَكاةوَالسَكم : «إمَها -أي: الصدقة- ل مله وَلَا 1 


ء ثَ 


'' قال: وزوجاتة من آلِها"'اء وهو واضحٌ. 
فإن قال قائل: وموالي زوجات النبيّ يلِِ هل كَحْرّمُ عليهم الزكاةٌ؟ 
فالجوابٌ: لا لأنهيً 0 غير القرابة» ويحتمل أَنْ منَم؛ لقوله علدو[ ص]15ته : 
«مَوَلَ اقم مِنْ الفيية 1 
----5 


.)1378 /١١1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي يي على الصدقة, رقم‎ )١( 
.)171/17( مجموع الفتاوى‎ )١١ 
.)517/71( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم, رقم‎ )7( 


"2" التعليق على صحيح البخاري 


سس اللاي بير ى فى ماه ه رودو سه سيت ه 


- حَدَننَا محمد بْنْ عَبْدِ الرّحيم: حَدَننَا مُعَل بْنْ مَنْصُورِء عَنْ حَمَادٍ بْنٍ 


6 -00 2 9 8 5-5 9 1 3 00 سسا مو رجقه 3 2 ك7 1 0 7 , 0 ار 
ريك. حدثنا ثابت» عن انس 5 مالك ركو اللكعنه: ان هذه الاية: #وحخنفى ف نفسلكت 
3 هه > سلس 


م دوو ير< م 7 ل عر فى ريه ه -ه 6 


3 2 


]١[‏ هذه الآية من أشدٌّ الآيات على النبيّ ي#ثة» وما يدل على أن الله سْبِحَاَهوَتعَالَ 


َس ,عه ساس ع رعو 
أديه» فاحسن تاديبه. 


7 ل 6 وم مرو لم | لا وساي سا رس يخ اسداس 
قال الله عَرَيَجَلّ: # وإذ تقول للذىق أنعم الله علته وأميتة كلكيه اميرك علتك 


رَوِجِكَ * يعني بذلك: زيّدَ بنَ حارثة دعن وكان قد استشارّه في شأن رَيْنَبَ بنتِ 
جخش ويْتَدعَنهَك فقال: لأَمْيِك عَلَيْكَ رُوْجَكَ وَآن أللّهَ وتخنى ف تفْسِلكك ما أله مُبّدِيه 
وحْتَى الئاس وَأنَّهُ أَحَقّ أن تَحْسَنهُ 4 وقد كان النبينٌّ علتهالسازوالشلام أشَّى الناس لله 
عَيَدَجَلٌه ومع ذلك قال الله له: #وَتْتي الئاس وَآلدّهُ أحق أن تَخْسَلهُ 4 لأنه خاف من أمر 


- 


يكونٌ فيه مَعَرَّةَ عليه فيه| بعد. 

ولكن الواجبُ على المرْءِ أن يخشى الله شبحاةةوتعاك قبل كل شيءء ألا يلتفتَ 
إلى معبَّة الناس وعيّْبهم وقدّجهم. فإن هذا القَدْح إذا انّقَى الإنسانٌ الله سْبِحَاةوتعاق 
صار مدحًا في المستقبل. 

ثم قال عَرَوجَلَ: فَلَمًا فَضَئ رَيْدُ نبا وَطرَا رََحْكهَا 4 والعلة: للك لا يكن 


عو عل لوو لتك لاع سو ل وما عاق ولو يط .2 22 عر لل من عم و2 
عَلَ المُؤْمِنِينَ حرج ف أزوج أدعِايهمْ إذا قضوا منهِنَ وطرا وكات أمر آلله مفعولا *. 


التفسبر( سورةالأحزاب) 20" 


3 م ٠ع‏ ع مراع يم سا ه 

وهنا قال: مزق أر نوج أََعَِآيهمَ * ولم يقل: «في أزواج أبنائهم» وبه يعرف ضَعْف 
قول مَن يقول في قَوْل الله عَيَهَجَلّ: وليل ناكم ادن مِنْ أصْلبِكْمْ »* 
[النساء:75]: إن هذا احترارٌ عن ابن التبئي» فإنّ هذا ضعيففٌ؛ لأن ابن التبئي لم يدخل 
في الأبناء؛ حتى يحتاج إلى إخراجه بهذا المَيّدِ والإخراحٌ بالمَيّد إن يماح إليه إذا كان 
داخلا في العموم, فيُخْرِجَهُ القَيْدٌ. 

فالصواب أن الآية: #«وكليق اإتابحطة ارهن تتبحت: 4 أما احتراذ 
من ابن الرّضاع؛ فإنَّ حليلةً ابن الرّضاع لا مور عل الهس لزاع ل اقول 
الراجح» وهو اختياٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة مَوْلَيَها'أ» وهو بذلك خالف الأئمّة 
ال وي و0 
ما اختارَة يَتِمَدأَمَهُ من أن الرّضاع لا يُوَثْر في تحريم المصاهَرٌة 

- وو 


.)5777/8( الفروع‎ )١( 


نض التعليق على صحيح البخاري 


لدد6.6 رح ع سر جد سير - 0 
5-5 أبلغيت * 0 عَليلك # - 


3 ذه سر ج23 سير 2 


5- 


رلب 


هو 


ا 10 زَجَبَّهُ) أخحرة. 


أ 


07 0 وو 
يَاءُ بن ع ل ا يس/ عو ل 0 0 ء ل اكد حجلاأث 
سه ا ل ل أَئَ وذ ع 2 ا و2 
فو انم 6 مين ان كنت أغاز على اللا وَهبِنَ انفسَّهن 
عو م سم لام ع وعا ددسيو 


لرشول الله كلق وقول أتق 111 أ تفمنه؟ | كلا أنزل 
و 2 دير ركه سل سر رح ل سس حو له لس سرج سل ساسا ل سر سرصسا 7 ِ 
متهن وتو إِليِكَ من صَنَاءُ وَمَنِ أبلغيت مِمَنْ عَرَلْتَ فلا جنا عَلَتِلََت # قلت: ما أَرَى 


َبّكَ إلا يُسَاِعٌ في هَوَا"". 


]١[‏ قول الله تعالى: #ترجى من نَشَاءُ متهن وتغوى ِليَكَ من نَعَآءُ © يعني: اللاتي هبن 
أنفسَهُنَّ له إن شاء أخرهنً» وإن شاء قَبلهنَ والنكاحٌ بالهبّة لايصحٌ إلا للنبيّ كله 
فقطء ولا يصحٌ لخيره؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ودام 4 إنه إذا اشترط 
الرجل أنْ لا مهر عليه فإِنّ التكاح لا يصحٌ؛ لأن هذا من خصائص النبيّ 2و1" 
والمشهورٌ من المذهب: أنه يَصِح ولها مهرٌ الك". 

إذن: قول الله تعالى: #ترجى من تَشَاء مِنهنَ وتنوى إِلتِكَ من مَعَآء * أي: بقبول الهبَة 
وزرفضهاء وهذاهوتالذئ تُؤَيدَهعَدا الحديت: 


.)5 77 /7١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.)١١١-949 منتهى الإرادات (؟7/‎ )١( 


التفسير ( سورة الأحزاب) ف 


القول الثالث: ب من مَك ينبن وتيت نك م كَمَآهُ4 أي: بالطلاق وعدم 
الطلاق» وهذا لا وجه له. وإن كان ابن حَجَرٍ بر حمَء ايد يرى أن الآية تحتمله!'» لكن فيه 


ومفه 


ومع ذلك فإن الرسول ب كان يقسم مع أنه حير حتى في مرض موْته كان كله 
و11 تعدا 11 ِنَ أنَا غَدًا؟) حتى أَذِنَ له في أن يُمَرَّضَ عند عائشةً ةَ وايدعنه! ' . 


0 رس 


فإذا قال قائلٌ: لماذا كانت عائشة رَََِيَدعَتَا تغارٌ على اللّاتي مَيَيْنَ أنفسَهُن؟ 

قلنا: هذا لسببين: 

الأول: أنها لا تُرِيدٌ زوجة جديدةً. 

الثاني : أد مهن لفخور للرسول عَلهِصَكَهوالتَكمْ دليلٌ على تُبلهِنَ وعلوٌ همتهنَ 
وأنها عاقلةٌ؛ حيث اختارت أن عَبَبَ نفِسَهًا -وهي أعزٌ شيء إليها- إلى رسول الله كَئاةِ. 

ومع ذلك فإن النبيّ يي ذات يوم وَبّتْ له امرأةٌ نفسَهاء فقالت: يا رسول الله! 
جئتٌ أهبٌ نفسى لكء. فصعًّد فيها النظر وصوّبه» أي: بدأ ينظر إلى بدَّنها من فوق ومن 
تحت, ولكنه لم يقل شيئّاء فجلست المرأة» فعْلِمَ أن النبيّ يل لم يُرِذْهاء فقام رجل 
)١(‏ فتح الباري (077/4). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي 25 ووفاته» رقم »)450٠0(‏ وأخرج بعضه 


مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة ووَدَلنَدُعَنْهَاء رقم (5 285/55 وفي كتاب 
الصلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. رقم 1١/2‏ / 47). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


2 إن 6 اله 6 ل . 4 

4- حَدَكنَا حِبان بْنْ مُوسَى: أخبرنًا عَبّدٌ الله: أخيرًا عَاصِمٌ الأخوّل. 
عائكة ات 2 "2 شا راو ل قد 9 ا 2 

ا ئسة وَوَلَْهَعَنهَا: أن رَسول الله كَكَدْ كان يَسْتأَذِن في يوم المرأة منا 
روس ع ع سرصم د > سيم عجر عر 0 ا 2 
بعْدَ أن أَنْلَتْ هذه | لآية : تج عن قعل يون اشرق إلتك من ناه ومن للحي 


2ح سساح سا سمس ا ل بسر 


مزه 46 و 
مِمَنَ عَرَلت قلا + 0 


3 
- 
ع 
3 
اما 
5 
ص ع 
وا ست 
4 - 
١‏ 16 
"ا 


من القوم» فقال: يا رسول الله! زوّجْنِيها إِنْ لم يكن لك بها حاجة. 

وانظرُ هذا الطلبّ المقرونَ بهذا الاحترازء فهو من حُسْن أَدَبه فسأله النبيّ لِله: 
'وَهَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ تُضْدِقَهًا؟) قال: نعم معي إزاري» قال: ١مَا‏ تَضْنَعٌ بإِرَارِك؟! 
إن تبك ليها ِنَع ون لَه ليك َك نه َيه فذهب الرجل 
يلتمسٌُء فلم يجد. قال: «انْظْرُوَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيدِ؛ فلم يجد شيئاء فقال: «هَلَ مَعَكَ 
مِنَ القَرْآنِ شَيْء؟2 قال: نعم, قال: «زوَّجْتكَهَا بها مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ) فزوّجه إِيّاها على 
أن تعلمينا شيثا من القران'. 

وقول عائشة يَلِتّعَتها: «مَا أَرَى رَيَّكَ إلا يُسَارعٌ في هَوَاك» أي: أن الله عَيَمِجلٌ 
أنْرَلَ لنبيّه عَلناصَكاةوالَكمْ التخييرَ بين أن يُوَحْرٌ وأن يُؤْوِيَ» ومن ابْتَغى ممّن عزطن 
وأرجأهرٌ فلا جُناحَ عليه في ذلك فخيّره الله تعالى بين أمو 


1 غ5 راهو-> ور و 
ير جتهاء وآن يعتزاء ولا يريدها. 


ر ثلاثة: أن يووعاء وأن 


التفسبر ١‏ سورةالأحزاب) 8 


ا 0 


> فادخلوأ فإذا كر تت 


كان دوٌذى ألتَى 
وَإدًا ا اموه متها 


24 0 رمسم د ع 00 00 
أن تؤذوا رسوال ولا أن -- - 326 من بعدوء بدا 
2 2 بغر تن مر هته سس 0-4 
ا 
2-5 
ف كا لاقل ب مرو قاو عر ٠‏ يزع ين هد تورات ١[‏ 
ل ان 


3 قول الله تعالى: إلا تَدَحْلُوا بيت لبي إلا أت يُؤدّست لَك » هذا أعمُ من أن 
يكون الآَذِنْ النبىّ ككله. 

وقوله: 'ؤإِلّ طَعامٍ عَبْرَ نَظرينَ إَِنهُ 4 أي: إدراكّةٌ ونضجّة» يعني: يُؤْدَن لكم إلى 
طعام مُهَيَاً حتى لا تُطيلوا المْتَ لوَلكنَ إِدَا د عي تَأَدخُْوأ» هذا استدراك من قوله: 
جو 5 1اه. 

وظاهر الآية الكريمة: أنه إذا دُعِيَ الإنسان دحَلٌ بدون استئذان» فإذا دعوتّك 
إلى بيتي. وقلت: تأتيني في الساعة الفلانيّة» وأتيتَء فاذخل» ولكن قد يُقال: إن هذا 
مُقَيّد بقوله: ##لا تَدَْحَلُوأ وكا عر قر بوْتِحكُ ّ اران 1]. 

وقوله عَرَيَجَلَّ: #فإذا طعمدم فَانتَشروأ ولا مُسَمَعْنسِينَ لحَدِيثِ لحَدِيثٍ © يعني : شاعنا 
مفتا سين لحديك» الك كاذ ا؟ 


شد التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: #إِنَّ لم كان يُؤْذى ألبَّىَّ مسَتَخي. مِنحكُم 4 وإذا كان لا يؤذيه 
فلا بأسّ بالبقاء» وعلى هذا فنقول: إذا انتهى الإنسان من الطعام في دعوةٍ فلينصرفٌ, 
إلا إذا عَلِمَ من صاحب البيت أنه يحبٌ أنْ يَتَأَحَر فإذا علم ذلك فلا بأسّء وإلا فإن 
الأفضل أن يَنْصَرفَ. 

وفي قوله سُبَحَالَهُوَتَعَالَ : #والئه لا يسح مِنَّ ألْحَيّ 4 دليلٌ على أن الله كا كك 
صرت ا وال اح قا الل ابر دار ١‏ سين ون ان ولو كيل 
الله سْبِحَُوتَعَالَ في كتابه يُكَني عن 4 لفقي مدن ول مله عد نس ل له 
م من الْعَآبِطٍ © [النساء:47] وقوله: #وَإن لفون هن من بل أن تَمِسُوهُنَّ # [البقرة:/771] 
وما أشبه ذلك. فيَكَني عن ب تح للج كردي بدن عليه 

والحياءٌ من الله عَيَجَنّ كسائر صفاته. أي: أنه يُوصَف به. ويُقال: إنه حياءٌ يليق 


بجلاله سبحائه وتَعَال . 
ثم قال عَيَيَجَلَّ: #وإذًا سَأَلْتْمُوهُنَ مَتَعًا ‏ الضميرٌ يعودٌ على أزواج الرسول كَل 


ازج معلرم من التنداف نواه لم رضي لوكي لإمتارفري مِن ورآء حَجَابٍ © وهذا 
التعبير: #من وراء حاب # أبلغ من قوله: «وراء حجاب»؛ لأن «(من؟ فيها شيءٌ من 
التباعد. أي: اجعلوا بينكم وبينهنٌ حجابًاء واسألوهنٌ من ورا ئه» ولا تقربوا منه» لكن 
لماذا؟ 

الجواب: #ذلحكم كم أطهرٌ ١‏ لِقلوبكم وَفلُوبِهنَ # وعَلِمَ منه: أن ترك الحسجاب 
مُوجِبٌ لنجاسة القلب؛ لأنه إذا كان وجودٌ الحجاب أبلغ في التطهير كان عدم الحجاب 
أقرب إلى التلرّث والنجاسة. 


التفسير (سورة الأحزاب) هف 


تعن هله لا لتتيعد نط عدو عدا لل افون إل نشي الأنقيهه] بلقت 
عمّة الرّجُل فإنه إذا رأى المرأة فلابنٌ أن يتحرّك منه ما هو ساكرٌء وكذلك هي تشعر 
بنفسها بها يشعر هو بنفسه؛ لأن الأرواح جنودٌ حدم فى] أن الإنسان إذا رأى مَن يحبه 
يعرف أنه يحبّه بها يشعر بذلك في نفسه» فكذلك المرأةٌ مع الرجل إذا دب فيه ما هو 
ماك فإنه يدث ابيا آبضا ماكو سنك هص ذلك سن العة و الفقية اما لا ين 
عقباه. 

ثم قال عَيَتِجَلّ: «إوما كاك لَحكْم أن مدأ ُو أله 4 هذه الصيغة تدلّ 
على أن ذلك ممتنعٌ غاية الامتناع» لكن شَّرْ رَعَا؛ لآن الإيذاءَ للرسول عَلَتَاآصَكامُوَالتَكمْ قد 
حَصَلّ قَدَرَاه لكنه ممنوعٌ شرعَاء والدلِيلٌ على حصوله قَدَ ل 


م 


1 2 مد م بور 20 دمءو تكو و ل 2 آي 
3 إن الذين د مودو 720 ورسوله, أله فى لديا يا والاخرو رو # [الأحزاب :/اة] ل 1 


_ ا 


2 


لايحل لنا أبدًا أن نُؤْذِيَ رسول الله جَلن. 


وفي هذا الزمن لا يمكن أن تيه شخصما 
لأن هذه الشريعة يتَأذّى 00 الله عَلَتَوااضصَكاموَالسَكَة بمخالفتهاء ويَفرَح بموافقتهاء بل 
قد بَذَّلٌ عَلَتدااصَكاءْوَاَلتَكمْ ماله ونفسه لإقامة هذه الشريعة» وجاهَّدَ دونهاء فمُخالفتها 
يوذ الرسولٌ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّمء فإذا كان لا يُمكننا الآن أن تُؤْذِيَهُ شخصيًا 


- 
ب 
25 


؛ لكن مخالفتة ومخالفة س" سنته إيذاء له؟ 


فإنَّ الإنسان قد يُؤْذِيهِ في هذا الزمن بمخالفة شريعته» ىا نقول في قوله تعالى: #إإرحت 
مَإنِتَدَك هُوَ الْأَبمكُ * [الكوثر:*] أي: إن مُبْغِْضَك هو الأبتنٌُ وكذلك مُيْغْض شريعته 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


طلَعَلَّ الماعَدَ تَكُْونُ هربا 4 إِذَا وَصَفْتَ صِمَةَ الموَنّثِ ك قلْتَ: َرِيبَة وَإِذَا 
جَعَلْتَهُ ظَفَا حارام رو لكف اق جاتو الوالجدرة ولسوا ري 
الْوَ احد وَالاثئيْنَ إن وَاجيع للذَّكرِ وَالأننَى اا 


ثم قال عَرَجَلّ: #ولا أن تسكحوأ أَرُوِجَهُء من بَمَدِوء أَبْدا4 حماية للرسول يلق 
وصيانة» وشرقا له. حرّم الله علينا أن تَْكِحَ أزواجَة من بعده أبدَاء يعني: ولو بعد 
انتهاء مُدَّة العدَّة فلا تَنْكَحْ أزواجةٌ من بعده أبدًا؛ احترامًا لفراشه مَك ولأنه يَكدِذةِ هو 
أشدٌ الناس غَيْرَة قال النبيئٌّ كلةة: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ خَبْرَةٍ سَعْلِ؟! وَالله لأا أَغْيَد مِّْهُ وَالنهُ 
َع ني ''!٠‏ وكان سعدٌ بن عبادة رَيويْعَنَهُ معروفًا امير حتى إنه إذا طلّق امرأةٌ من 
النساء لم يكن لأحد أن يتزوّجها؛ لأنهم يعرفون غَيْرَنَة فلا يتزوّجون النساءًَ من 
00 
وناك «إنَّ كَل كان عِنْدَ أله عَظِيمًا 4 المشارٌ إليه: ما تقدّم من الإيذاءء 
ومن توج أزواجه من بعله. 


وانظر إلى حماية الله عَيَهجَنَّ لرسوله يل فهنا قال: #إنَّ دل كان عند أ 9 


و 


ب 


عَظِيمًا * وقال في قصّة الإفك: #وحسبوته. هين هينا وهو عند أل عَظِيمٌ # [النور:5١]‏ كل هذا 
ا لفراش 8 الج الطاهر عَبَدِااصْلاةوالسَلة. 
0 34 - 
]1١[‏ يعنى: أن كلمة «قريب» يستوي فيها القليل والكثيرٌء والواحد والمتعدد. 
شاه ِ ع - 03 
والذَّكّر والأندى, لكن إذا أردت صفة المُوَنّث تقول: قريبة» وإذا لم يُرد الصفة فإنك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول النبي 25د :١لا‏ شَخْصَ أَغْيد غير مِنَ اللّداء رقم (1/515), 


ومسلم: كتاب اللعان. رقم (599١//ا١).‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)717”8/١(‏ 


التفسير( سورة الأحزاب) قف 


- ححَدَكَنَا سل 1 د: حَدكنا كَيَىء عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أس» قَالّ: قال عَمَرٌ 
- - 5 ره 0# 
لاق قلت :ها وَشُول:انه! يشل عَلنك اليد وَالماجق فلو أَمَرت مانت 


5-0 
700 


الموْ مِنينَ بالججّاب. 6 لَ الله آي الحجّاب. 


-١‏ حَدَّثنَا نحم بن عَبْد الله الرَّقَائُْ: حَدَّثَنا مُعْتَرٌ بْنْ سُلَيّانَ قَالَ: 


يي ا 


عي أبي شرك حَدَنَنا بو مجلر» عن لمن بن مَالِكِ وَانَدعَنك قَالَ: ل تزوج 
2 3 ين عسلد ماوت سا 8 م داس وى _-- 1 706 000 ست 3 
رَسول الله َكَِةِ زَينبَ بنت جحش دعا القوم؛ فطعمواء ثم جَلسوا يتحدئون. 


دس ور صر آذه و 


تنزعهاء فتقول: #وما يذْرِبِكَ لَعَلَّ ألسّاعَةٌ تَكُونٌ فَريبًا * وما يدَرِيِكَ لَعَلّ الساعَةَ 
[الشورى:7١‏ ]. 

وفي هذا: دليلٌ على أن المحَدّين يبحثون في النحوء ولا يعزفون عنه» ولا يَدَعُونه 
خلافا لبعض الإخوة الذين لا يعرفون النحوء ويعرّفون عته» ويقولون: لا تضيعوا 
علينا أوقاتنا بالكلام في النحو والإعراب: قام زيد» وذهب زيد» وضربت زيدًاء 
وأكرمت زيدَّاء كيف يكون «زيد» في وقت واحد مضروبًا ومُكْرَمًا ومُعرَّرًا ومُدَله 
وكلّ شيء يقع عليه؛ فأحيانًا يكون فاعلاء وأحيانًا مفعولاء وأحيانًا مجرورّاء وأحيانا 
نضانا» ولكن نقول: لآ تمكن إقراك القاق كل وج التعدين والعليظ إل بإدراله 
النحوء ونحن لا نُغالي ىا قال الشاعر: 

إن الكَلَام بِلَانَخْويَائِلهُ بَبْحُ الكلاب وَأَضْوَاتٌ السَّتَاذيرِ 

فلا تُبالغ هذه ابالغة ولا نقول: إن البحتٌ فيه إضاعةٌ للوقت» ولكن نقول: 
لقنا قعل زب تكاج انار مراع يي والتاعيه عدي إذا اختلف 
التحويون ف مسألة قحل اسه ف فتتبع الرّحَص في النحو لا يُوجب الفِسْقٌ. 


نمف التعليق على صحيح البخاري 


ور 


ع رس 6 ع 5س 1400م ريع 2 اه كال و م قح 
رازاع كاه تب زلوان فلع بتوئرا» لت رأ ذلك قاد ولي جام 17م لوقام 
وَكَعَدَ نََانََ تمَرِه فَجَاءَ الب لله ليَدْحْلَء فَإِذًا القَومُ جُلُوسٌء ثُمَ ند 0 


َانطَلَقَتُ فَجِنْتُء فأَخبَرْتُ النِىّ يل أتمْ قد الطَلْقُواء فَجَاءَ حَنَّى دَحَلَء قد 
00 ل 6 


هس م 


دحل فَالْقَى الحجاب بيني وَبَيْتَُ فَأَْرَلَ الله: « كلها اديت َامَئوا لا تَدَخْلُوأ 
وو م يوت أل 4 الذي نا 


10 
كو 


سرس 7 نر اه أن اهز ذل نه سس له 8 -ه0 ه #6 
- حل ثنا سليتان 0 حرب: حدثنا حماد 0 زيد» عن انوت 


4 2 - <ً 


عَنْ أبي قِلا لاد قَالَ أنس ب مَالِكِ: أن عْلَمُ النّاسٍ ‏ ذه الآية آيّة الجبجّاب» 0 


[1] في هذا الحديث من شدّة حياءٍ النبيّ ب ما هو ظاهرٌء فقد كرِءَ أن يدُخُلٌ 
على أهله والناس حضورٌٌ في البيت» وهذا من الأدب: أن الإنسانَ يبتعد عن مثل هذه 
الأمور: أن يدل على أهله دخول المبيت عندهم, والناسٌ حضورٌء بل ينبي أن يحتاطً 
ويتأخرٌ حتى يِخْرّجَ الناس. 

وفيه أيضًا دليلٌ: على أنه لا بأسّ أن الإنسان إذا قرا الضيف. وأتمّ قِرَا أن بريه 
أنه يحب أن يقوم» فالرسول عَصَمْوَالتَكخ كان يتهبّا للقيام؛ لأجل أن يقومواء ولكنّهم 
دعن ما فهموا ما أرادَ النبئٌ بل فإن لم ينف فقد استعمل بعض الناس أن يُطْفَىَ 
السراجٌ إذا كان في الليل» فهل يَصْلّحُ هذا؟ 

نقول: نعم؛ لأن هذا كلّه قد يكونٌ أهونَ من قول الإنسان لهم: ارٌّجواء وأنا 
أذْكُر آنَّ بعض الناس فعل هذاء ل رآهم لم يخرجوا قام, فأَطْمَأ السراجَ» وكان فيهم نوحٌ 
من اُناهضة لفعله؛ فقامواء فأخذوا الكبريتَ» وأشعلوا النار فلا رآهم على هذه الحال 
جان اوه الببات كله 


التفسير( سورة الأحزاب) نلف 


أَهِْيَتْ رََْبُ بنْتُ بجخشٍ ونلتهعها إل د سول الله يكلِِ كَانَتْ مَعَهُ في البَبْتِء 
صَنَعَ طََاما وَدحَاالقَرْ عدوا يَتحَدَُو م جحل الَّنْ ل يلج ع جما 
وَهُمْ فَحُودٌ يَتَحَدَنُونَ فَأَْرَلَ الله تَعَالَ : 0 ا اديت اموا وآ الوا وت - 
اح أت يُؤدت لك إل طَعَاير غَيرَ رين إِنَنهُ * إِلَ قَوْلِه : #من وراء حاب # 


2 0و أ مه انض م06 [1] 
قَضرب الحجَابٌ وَقَامَ المَوْمُ : 


عو 
20 


474 - حَدَثَنَا أبو مَعْمَرِ: حَدَثَنَا عَبْدّ الوَارِثِ: حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنْ 


000 و 


ُهَيْبء عن أن تناع فال يي عل الب كل رينت بت بجخش يخي 
وَكَم فَأَريِلْتُ عَلَ الطَّعَام داعي بجي فيجى 6 قزق فاكلوت د رون 0 عن 


رع وو م 2 رخ ذه 6 ا زه 
لاو ور رت لوال ا م ان الله ! 


-ََ 


ما أَجِدٌ أ ذا أذعوف قال" ١فَارْمَعُوا‏ طَعَامَكُمْ) وَبَقِيَ ثَلَانَة له رَهطٍ يَتَحَدَنُون في 


البيّتِه فَخرّجَ الت يك 3» فَانْطَلَقَ إل حُجْرَةِ عَايْسّة فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ 
البَيْتِ وَرَحْمَةَ الله فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحمَة يو 
لله لَكَ؟ فَتَقَرَى حُجَرٌ نِسَائِهِ كُلَّهِنَ يَقَولُ كُنّ كا يَقولُ لِعَائْشَة وَيَقَلْنَ لَهُ ك) 
قَالَتْ عَائْضَّة ثم رَجَعَ التبينٌ كله اما نوو تان ود 


© ميت ع - 7 1 
ال يل شَدِيدَ الحيّاء فَحَرَجَ مُنْطَلِقَا تَحْوَ حَجْرَةٍ عَا أذر 0 


8 


ل#مر 
200 
أو |: 


5 


خبر أن القَوْمَ خرّجوا؟ مه تمع وإعاة هده هاه هيه هه مكديع اه أيه ب 2188 راق فق ادن 1ه وز وانها لوكو فا ونون و لان ا 0 ان 


]١[‏ قوله: «قَضَْربَ الحجَابُ» أي: وْضِمَ الحجابٌء وكان الأمرٌ مكشوفًا قبل 
أن يوضع الحجاث. 


لحف التعليق على صحيح البخاري 


َرَجَعَ حَتَى ذا وَضَعَ رِجْلَهُ في أُسْكُمَة البَاب وَاخِلَة وَأُخْرَى حَارجَةَ أَرحَى السّمْر 
9 سو سو ع ه سر ]1١[‏ 
بييى وبينه» وانزلت أيه الحجّاب . 


و 


: أخبرَنًا عَبْد الله بْنُ بَكْرٍ السَّهُسِيّ: 


5 02 ع و 1 . 0 01 / و سات رس 2-3-0 
حدثنا حميد» عن انس رضواللدعنة. قال: ا 0 


ل 


14 
سايحة 


يَصنْعْ صَبِيحِ 50 لمكن عه نطول شد ل 


ع 


0 

-١‏ أن الرجل إذا سلَّم على جماعة حقيقةً أو حُكُمًا قال: «السلامٌ عليكم» وأنه إذا 
زد عليه يُقال: «عليك السلامٌ)؛ لأن النبيّ ا قال: «السَّلَامُ عَلَيْكَمْ أَهْلَ 
الببْتِ وَرَحْمَة الله فقالوا: «وَعَلَيكَ السَّلَامُ وَرَحْمََ الله» وهذا دليلٌ غان أنه عور أن سنا 
الصيغتان: الرذٌ والإجابة على حسب ل عليهم. 

فإن قال قائلٌ: إذا سلَّم على واحدٍ فأيها أَوْلَ: الإفرادُ أم الْحَمْمُ؟ 

قلنا: ظاهر السّنّ أن الإفراد أوْلَ؛ لأن المسبيء في صلاته لا جاء سلّم على الرسولٍ 
عَاصَكَدْوَلتَكمْ قال: السلامٌ عليكٌ. فقال: «وَعَلَيِْكَ السَّلَامُ)'"" 

؟- دعاء المرأة لزوجها بالبركة في الزوجة الجديدة؛ لأن عائشة وََلَِدعَنهَا قالت: 
فكنت وخرت أخلك ارك انه لك كوك لليف زوجاتة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب من رد فقال: عليك السلام, رقم (١501؟5).‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (/791/ 45). 


التفسير( سورة الأحزاب) يفف 


قل َأى الوّجُانِ بي الل كوج عن ننه وَتَبَا مُسْرِعَيْنِء ق) أ ري: أنا أخيرثة 


0 ع حل ده م0 #6 4 
بخْرُوجهاء أمْ أخير؟ فَرَجَمْ حَبَّى َخَلَ البَيْتَ؛ وَأرْحَى السَثر ب: بيني وبين وبر لت 


ب 


وَقَالَ ابْنُ أبي مَرْيَمَ: أخيرنًا يى : حَدَئِي ميد سَيِمَ أنسَّا عَنِ الَنْ وكلوا''. 
6- حَدَنَّنِي رَكْريَاءُ بْنّ يحيَى : حَدَئَنَا بو أَسَامَةه عَنْ هِشَّامء عَنْ بيه 


# نر ره 
و 6ه 
2 


عن عائشة صِلتَدُعَنْهَا قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بَعْدَمَا صرب الحِجَابٌ لَاجَتِهَاء 


ا 07 


و الو ىر : يَعْرِفهَاء قرَآمَا عُمَرُ بْنُ الخَطّابء قَقَالَ: 
دا أَمَا عَلَيْنَاه فَانْظرِي كَيْفَ تَخْرْجِينَ» قَالَتْ: فَالْكَقَأتْ رَاجِعَةَ 


مَا وَاللْه مَا تحَمَينَ 
وَرَسُولُ الله يك في بَيتي» وَإِنَهُ ليتَحَشََىه وف يَدِهِ عَرْقٌ» فَدَحَلَتْ فَقَالَتْ : يسو 
الله لل إن حرجت لض حَاجَتِيء قَقَالَ لي عمَرٌ: كَذَا وَكَذَاء قَالَتْ: فَأَوْحَى الله إلَيْه 
نَم رُفِعَ عَنْهُ وَإنَ العَرْقّ في يَدِهِ مَا وَضْعَة فقال؛ ١ه‏ 0 
حَاجَيَكة !"ا 
3 قوله: السَهُمِي يعني: من بني سهم. 
[؟]فى هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 
-١‏ جوازٌ خروج المرأة من بيت زؤجها للحاجة:؛ أمّا لغير الحاجّة فلا ينبغى أن 
تحرج وذلك لعموم قول الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلّم: اومن تيك لهنَّ!" 


)0010( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب ما حاء خروج النساء إلى المسجد.» رقم (لاكحم) وأحمد 
ا/ا). 


50 التعليق على صحيح البخاري 


ولقول الله تعالى: #وَقَرَنَ فى بُُوِيَكْنَ 4 [الأحزاب:"] فبقاءٌ المرأة في بِيّتها خيرٌ لها من 
الجُروجء اللهم إلا إذا دعت الحاجةٌ» سواءٌ كانت الحاجةٌ لهاء أو للناس إليهاء كالمدَرّسة 
اكلم وما 3 شية ذلك. 


2 5 1 2 و 


نقول: لاء هذا على سبيل الاستحباب. إلا إذا كان الزمنّ رَّمَنَّ فتنق» فهنا يجب 


قل أذ 3 


فإن قال قائلٌ: لكن قوله: انه كد نَ لكن 
لايجورٌ الخروحٌ إلا لحاجة؟ 

باك أنه كلن| حتفي التنناء نه عن الرجال فهو خيرٌ وأفضل وول فيْرَدٌ به على دعاة 
التفوونوك ع النيى تريتون هن انه الاسلام انركوتر كان ةِ الكفر في اختلاط النساء 
بالرجال؛ وتبِرّجِهنَ وعدم احتشامهنً» ويدّعون بذلك أنهم حرّروا المرأة وأكرموهاء 
ولكنهم أهانوها في الواقعء وأذهبوا حياءها الذي جبلّت عليهء ى! أنهم أيضًا خالفوا 
ذلك شريعة له فإ الشريعة بك مواردها ومصادرها تدلّ عل أن بُْدَ النساء عن 
الرجال خخيت» حتى في أماكن العبادة» قال النبئٌ عَلَهآضَكاَلتَةة: «حَيْمْ صَفُوفٍ النٌسَاءِ 


بف 


لاس اد كل أنه 


م 


لخد ها وقد ها وله" . 


.)١7 7 /550( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 


التفسير( سورة الأحزاب) لحف 


وعدا فرك أن ل ةَ الإسلاميّة مي على خطر عظيم تجاه دعوة هؤلاء القوم الذين 
ررد ونس قناء لتم ارك سام فقون الف عور الا سوفاد 
الحياء» ورفع جِلْبَاب الأمْرِ الذي فطِرّت عليه المرأةٌ؛ ولهذا يُهْرَب الحياءٌ بالمرأة» فيقال: 
(التدغائي الاراء و اها لأن هذا انا معروت: 

وعلى الذي يُريد من هذه الأَمّة أن ترجع إلى ما كان عليه الرسول عَهِآصَكةواتم 
وأقصانه أن اه -ما استطاع- يُطْلَانَ هذه الدعوةٌء وأنها ع فاسدة ناطلة::وأن 
الاق لمالا ارينةبا ل لة وااو ان عا وكيا وبا حص ا نر مَنْ يغترٌ بمثل هذه 
الدّعوات؛ ولو سألت من جَرٌَوَا يَلْهَنُون وراء الغزب في عاداتهم وتقاليدهم ماذا حصل 
عليهم من النَكّبات؟ لرأيت أَفيِدَمهُم ممتلئةٌ من الحسرة يُريدون أن يرجعوا إلى ما مضى» 
ركد ان له قرعو كان نه 

والغربُ الآن قد بلغوا الغايةَ في سفور الأخلاق وفسادِمَاء فهم يودُون بكلّ 
قُواهم أن يرجعوا إلى ما كان عليه المسلمون من تسثّر المرأة وها عن الرّجال» لكن 
لايُمكن. فقد انّسع الَرْقٌ على الراقع» فهؤلاء الذين يُريدون الآن أن يخرقوا سِيّاجٍ 
حشمة نسائنا وحيائهن؛ حتى يَكُنَّ مثلّ نساء الغرب إني أقول: والله ما هم بناصحين, 
لا لنانت ولا لالإسلاي ولا لهنه الذولة الي تعادي بالإسلام» ونسال الله تعال اديرد 
كيِدَهُم في نحورهم. وأن تفل لامر ف در هع 

2ص 


شدلا التعليق على صحيح البخاري 


7 قول الله تعالى: إن ُبَدُوا سيا أَوْ ُمُه 4 هذا أعمٌ من قوله تعالى في سورة 


ا دع ١‏ ردج يي اه حت 2 ' 
النساء: #إن نُبَدَوأ حَيرا أو محَمُوهَ 4 [النساء:4١]؛‏ لأن هذا يعم الخيرٌ وغيره. 


وقوله: لوَِنَ أله كس يمل شَيْءِ عَلِيمًا 4 يعني: ولا يخْمَى عليه ما أبديتموه 
أو أخفيتموه؛ سواءٌ كان إخفاءً مُطْلَقَاه وهو الذي تُحَدَّث به الإنسانٌ نفِسَة أو إِْمَاءً 
نسبيّاء كالذي تُحَدّثْ به صاحبّةُ وصديقة» ولا يعلم به أحدٌ سواهماء فإِنَ الله كان بكلّ 
شيء علياء يعني: فيكون عايًا به. 


ل ل كد ذه 


وقوله عَيَبَلَّ: «لّا جُنَاحَ عَلَهِنَّ 4 أي: على النساء اف َابَبيْنَ * أي: في عدم 
التحجب ول يهن ولا حون ولا أ ِخَودِِنَ 4 وهم الذين يكن لهم عات ولك 
بَنَآهِ أَمَوَيِهنَ ‏ وهم الذين يَكُنَّ لهم خالات. 

وقوله: #ولا نِسَآيِهنَ * قيل: إن الإضافة هنا للجنسء أي: ولا في النساء اللاي 
من جِنْسِهِنَ وقيل: إن الإضافة للوضفيء فإن كانت للوضْف فإنَّ المراد بنسائهن: 
المؤمناتٌُ؛ يعني: ولا نساء المؤمنات اللاتي مثلهنً في الإيهان والوصف. ويختلف الُكْمُ 
باختلاف القولين. 


التفسبر( سورةالأحزاب) ١م‏ 


فعلى القول بأنها إضافة وضْفٍ يجورٌ للمرأة أن تَكْشِفَ للمؤمنة» ولا يجورٌ أن 
تَكْشِفَ للكافرة» وعلى القول الآخَرِ يجورٌ أن تَكْشِفَ للمرأة» سواءٌ كانت مؤمنة أو 
كافرة وهذا القول هو الصحيحٌ؛ لأن تعلق المرأة بالمرأة لا فرْقٌ فيه بين المؤمنة والكافرة. 
حوس نعل يس اماد راعقادى لحار وعم ذلك لم ذا ترواياك 
لم يُذْكّروا في سُورة النور: #ولا بد ريلتهن ا لبعولتهرى أو ابايهرك أو 


007 8 


| 1 بك بعواتع بج أو أ تايهرى و أمساء بعولتهركى 1 إِحوانِهنٌ َّ أو بو بى إخ ولنهرى ج أو 
0 5 سا 7 0 2-0 م [النور:81] ولكن ذُكِرُوا في قوله تعالى: 


هه 


237 شك ل : كوأ من بُيُوتِحكُم أو بُيُوتِ +اتابكم أو بوت أُمَهنيَكْْ أو 


بَيُوتِ إخوزحكم أو بوت أخوّتِحكم و يوت أَعْتِرحكمْ و بيو عَنَعَصكُم 
ري ل ال ار يد 

الجواب: قال بعض أهل العلم: لأنه لَا كان أبناءً الأعمام رخاف ا لأجوان جل 
لهم أن يتزوّجوا ببنات العم والخال لم يُذْكَرُ الأعمامٌ والأخوالٌ؛ لأن العم والخال قد 
ينظرون إليها تَظَرَ تمتع» أو نظرًا آحَرَ من أجل أن يَصَِّها لابن بمعنى: أنه قد ينظرٌ إليها 
لفارتكاي اشم رلك للع 

فكذا ذكر العلماء» وفيه نظرٌء والظاهر -والله أعلم- أن السببّ في ذلك أن العم 
والخخال لين كن كمَنْ ذَكر في بعْدِهِ عا يتعلّق بالتمتّع بالمرأة» وهذا أمرٌ مُشامَتٌ فإن بُعْدَ 
الإنسان في نظره أده يلق الهو 1 لجنسيّة أعظمٌ وأعظمٌ من بُعْد نظر الخال 
والعجٌ. ولا بسّ) إن كان لهم أبناء. فإنه يحْسََى من هذاء وعلى هذا فالحكمة هي أن الخال 


والعمّ قد ينظرٌ للمرأة نظرًا غير نظر الأخ. 


1" التعليق على صحيح البخاري 


وعلى كل حالٍ فإننا نقول: الله أعلم بذلكء إنما العلماء مُْمعون على أئّم من 
ابو امورو ود لا مب 5 
وبع سا ا 
لهي وكلٌ من يَندْمٌ نكاحُهًا عل التأييد فهو عَرُمٌ لهاء لكنّ السؤال عن الجحكمة في 
عَدَمِ ذِكرهم. 

سي جيرا وول ا لفان 
«أَمَاشَّعَرْتَ أَنََّعَمَ الرّجُلٍ صِنْوْ و أبيه؟» 

نقول: لا؛ لأن الأحّ أعظمٌ وأقربُ؛ فإنَّ العم أخو أبيكء والأخ أخوك أنتَ» 
ولو دَحَلَ العم لم يدخل الخال. 

وقولة ع :طول نا كيتكت اتنتي #املك البق لسغ ما غل التأبيل؛ 
لأنه حرم م على المرأة ما دام مِلّكًا لهاء وبعد إعتاقه يجوز أن يتزوج» وهي إذا أعتقته 
لايحلٌ لها أن تَحْشِفَ له فإذن: لماذا جاز لها أن تَكْشِفَ له؟ 

الجواب: قالوا: لدعاء الحاجة والضرورة إلى ذلك؛ لأنه مملوكهّاء وعندها في 
البيت. وَيدْمُهَاء وترسله؛ فمن أجل هذا جار لها أن تَكْشِفَ له ى) تَكْشْفَ لَحْرَمِهَا 
مع أنه ليس عَتْرَمًا لهاء فلو ساقرٌ بها ما جازء لكن هذا لأجل الحاجة. 

واستنبط منه بعض العلماء: أن المرأة التي في الببت» وعندها أخو زؤجها يدل 


.)١١ /9/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 


التفسبر( سورةالأحزاب) ؟م؟ 


وم مامه 6م وه 
* © © © * م6 م 66 ف 6و6 هم موه وو ووو موه وو ووو ووو وو وو ووو وو ووو وو و ووو وو و دودو وو ووو وهو 


. ع 8 59 ع عية ا ىمس تا 0 بس 6 وه 3 
ويخرح» وعنده أَهْلهُ» فإنه يجوز لها أن 7 تكشف الوجة واليدين والرّجِلينء ولكن هذا 
ليس بصحيح؛ لأن الرسول ككل يقول: اليو الموات)” "فينضي كدر هنه: 

ولكن رُبَّا نقول بالتسامح في مسألة الكفين والقدميْن؛ لأن التحرّرٌ في ذلك 
صعب جذا؛ إذ إنه لو كان عندها في البيت أخو زوْحِهًا أو ما أشبه ذلك» وقلنا: إنه يجب 
أن تس كفيها وديا لم من هذا أن تلبس القاِين ورين نْ ما دامت في البيت» 
وعند هذا الرجل. وهى بحاجة أن تر تأي بالطعام» وتذهب بهء وتُتَظلّفَ البيت» 
وتطبخ» فهي تمرٌ ذاهبة وجائيةَ من عند هذا الرجلء فيشقٌ عليها؛ ولهذا اختارٌ صاحبٌُ 
الأنقاف :انمو عله اشارلة خواشايلة يرون أنه ع امه الوم الكت 
والقدّمَيْنِ عن غير المحارم- أن المرأةٌ في مثل هذه ا حال يحل لها أن تَحْشِفَ ما دعت 
و 7 1 ل ورم نو ل ا 000 
الحاجة إلى خروجه وبروزه'"» والله عَرَِجَلّ يقول: #وما جعل ع ف الدين مد مِنْ حرج #* 
[الحج:78] وقصة فاطمة شاهدة بذلك"ا 
وأمًا الحَلْوَةُ فظاهرٌ الأحاديث: المنعٌ من ذلك؛ لقوله عَلَهاصَكتَكة: ١لا‏ يحلُوَنَ 
رَجُلُ بامْرَأةٍ إلامَعَ ذِي خَخْرّم)!"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة..» رقم (0777), ومسلم: كتاب 
السلام. باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم .)7١ /7١1/7(‏ 
)١(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١؟/79).‏ 


("') أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. رقم )5٠١7(‏ من حديث 


أنس رتيل ذعنة. 
(:) أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم (07770)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم؛ رقم /١11541(‏ 5 57). 


2522 التعليق على صحيح البخاري 


ةكم كي 6 دهي سمه ع د تج مد فهم 

057- حدئنا أبو اليَانِ: أخيرا شعَيبٌ. عن الزهري: حدثني عروة ب 
0-2 ا 00 6 22ب لس 296و 6خ 5 -ه هكس 57 1 
الزبيرِء أن عَايْسْة وَيَعَتَا قَالْتِ: اسْتَأَدْنَ عَلَّ فلح أخو أبي القعيس يَعْدَمَا أ 


ار صَعَنِي» وَلْكِنْ رصع امْرَأَةٌ أبي القَعَيْسء فَدَحَلَ عل الى لد 


م دع ب > 6 


فَقَلْتٌُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! إن أَْلحَ أنا أبي الفَعَيْسٍ اسْتَأدنَ بيت أَنْ آددَ 


6 لع .ب > 5 َم و ا سل َه رء+ نه 1 سلسم 1 س 
سْتأذِنّكء فقال النبي كَكِِ: «وَمَا مََعَكِ أنْ تأذني؟! عَمّكْ) ا 


لجل لس مو أذ صَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِ امْرََةٌ أي القعَيّسء فَقَالَ: «اتذَر 
نه عَمّكِء تَربَتْ يَعِبنْكِ!). 


ا 


وقوله عَرَِجَل: اتيب لله رك أ أنه كات عل هَل شَىْءِ شّهِيدًا4 الجملة 
خيرةٌ تعليل ) قبلّهاء يعني: اتَِّينَ الله) باس ا و 
له 
[1] هذا الذي قالته عائشة ب َليَعَتهَا جاء به الحديث مرفوعًا عن النبيّ كللة: 
«يخْوُمُ من الرّضَاع ما بخرُمُ ِنَ النسَبٍ10". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب» رقم (77146). ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ... رقم (441 /١‏ 1) عن ابن عباس رََيْعَنقا. 
وأخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة عل الأنساب» رقم 00 ومسلم: 
كتاب الرضاع. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم /١5155(‏ 9) عن عائشة ووَدَليَدعَنْهَا. 


التفسير( سورة الأحزاب) 0" 


وقوله عَلِ: ١ن‏ عَمَّكْ) وجهٌ ذلك: أنه أخو فج المرأة التي أرضَعَتّْهاء والمرأةٌ 
التي أرضَعَنْها أرضَعَنْها وهي تحت أب القَعيّسء وعائشة وََْيَدِعَتَا أَشْكَلٌ عليها الأمْرٌ؛ 
لذن الله عَرَجَلّ يقول: لوَأْمَهدمْحكُمْ ال أَرَصَعْمَكُ) [النساء :1] والرجل لم يُرْضِعْ. 

ول هذا لخديف نص صريحٌ على أن التحريم يتعلّق بالفَخْل أيضّاء كما يتعلق 
بالمرأق فتعلّق لبن بِامْوْضِعَةِ وزؤجها كتعلّق النسبء فأخو زوجها يكون عمًا للرضيع» 
وعم زوْجِهًا يكون عا للرضيع؛ لأن عم الإنسان عم له ولذريِهِ إلى يوم القيامة» وخال 
الإنسانٍ خالٌ له ولذريّته إلى يوم القيامة. 

إن قال قائل: وبيج لضع كيف يكون؟ 

قلنا: يكون أخا الرضيع من الأب؛ لأن الزوجة إذا أَرْضَعَتَ إنسانًا صار 
تخي با لوهرذ ا عا الهااولاة مو هريما سان لآلا عدر بارس الأسي اله عه 
ِينهُ وبينهم أب واحدّ فيكونون إخوةً له من الأب. 

وكذلك أولاةٌ ارْضعة من زوج آخر يكوتُونَ إخوة له من الأ لأنه حمَعَ بينه 
وبينهم أَمٌ» فيكونون إغنوة ومن الأ 

ومسائل الرّضاع يغلط فيها -حتى من بعض العلماء-. وتُشْكِلٌ عليهم؛ لأنها 
متداخلة» ولكن إذا عرفنا الضابطً في ذلك استرحناء فنقول: الرّضاع يتعلّق بثلاثة فقط 0 

155 ضع 

)ماح ال وهو الزوحٌء أو السّيّدُ إذا كانت 


(”') الرضيع. 


أَمَة 


لل التعليق على صحيح البخاري 


ثم إن المزضعة 0 ابن ؛ شر يعجر التحريم إلى أصولهم وفروعهمء وأمًا 
المزْئَضِمٌ فإلى فُروعه فقط دون أُصولِه بمعنى: أنَّ آباء الرضيع وإِحوتَهُ لا يتعلّق بهم 
حَُكُمٌ الرضاع؛ ولهذا يجورٌ لأبي الرّضيع أن يتزوّج مَن أَرْضَعَتٍ ابه مع أنها أمٌ ابنه. 
0 لأ الرضت اذ فرق أخت ابنه من الرّضاع؛ لأنها أجنبيّة منه؛ إِذ إن الرّضاع 
لا ينتشرٌ إلا إلى المرتضع وذريّته فقط. 
2-7 


التفسبر( سورة الأحزاب) م" 


٠١‏ بَابُ قَْل: « نأل وَمَكِسكَتَه. َو عل أليَىْ كأ 


ححح 25 0 لخ 25 عا تَسْليِكًا» سدح 


5-5 ارا مار عليق وسلترا 
ب 


0 سل ول وساه 0 0 31 30 6س مل 1 7 2 2 
قَالَ أبو العَاليَة: صَلَاةٌ الله: تناه عَلَيْهِ عِنْدَ الائِكَة» وَصَلَاةٌ اللابكَة: الدَعَاءٌ 


_- 


ل 1 و ِنْ عباس : 7 7 تصلون 4 يركون ل 


يد 1 مت 2 ور يي سمس 


مَلَيِحِكَنَه. يِصَلُونَ عل أَلتََىَ * في استفتا ستفتا اح أَمْرِ 


ره 


]١[‏ قول الله ا ما إن 
المؤمنين بالصلاة والسلام على رسولٍ الله 0000 مبذه الجملة الموَكّدة ب: إن 
دليلٌ على عناية الله بعل بالصلاة والسلام على نبيّه محمد يك ولهذا وَرَدَ منْ فضلٍ 
الصلاة على النبّ يي ما يجعلٌ المؤْمِنَ حريصًا عليها دائا؛ حتى إن المشهورٌ من مذهب 
الحنابلة: أن الصلاةً على النبيّ بل رُكُنّ في كُل صلاق» وأنه لا تج صلاةٌ إلا بالصلاة 
على النب يوا" 

وهي واجبةٌ كلما ذَكِرَ اسمٌة» فإنه يجبُ على مَن سَمِعَهُ أن يُصَلَ عليه. 

وقوله: 8 إِنَّ لَه وَمََبِحَكَنَهُ. بصَلُونَ عَلَ الى * أي: يُنْنُون عليه» ويذكرونه 
فاتك المتعامد والكيالات الى تليق يف اغل أله عند ورسول» لا عل أنه مدي وربٌ: 
عَلَنِدااصَلاةوَالسَلاه . 

وقولة8 كا الركة 1 مَنُوأ # اس سَبَقَ أن الإيمان في اللغة: التصديق» وفي الشرع: 
التصديقٌ المستلزمٌ للقَبُول والإذعان. 


.)57/١( منتهى الإرادات‎ )١( 


4م" التعليق على صحيح البخاري 


57 5 ل عم سي اع 2 وي 0 
وقوله: #صلوا علَيِهِ 4 أي: قولوا: الهم صل عليه. 


دم بنرا هم 


وقوله: #وَسَلْمُا ليما أكّد التسليم بالمصدرء أي: سلهرا لل كاده 


2 1 ّ 
والفرق بين الصلاة والسلام: أن الصلاة دعاءع بالمخير. والسلام دعاع بزوال 
الشَّرّ أي: السلامة من الآفات والنقائص والعيوب. 


لداع ع حا سؤة عو اي الا لت امف فى نض .فار م ل ان ع 
وقول أب العالية ريِمَدَانَهُ: «صلاة الله: تَنَاؤّه عَلَيّهِ عِنْدَ الملاتِكَة» وَصَلاة الملائكة: 
الدَعَاءُ؛ وكذلك صلاةٌ الآدميّنَ الدعاء؛ لأن معنى: «صلٍّ فلان على الرسول» أي: 
دعا له بأن يُننَِ عليه في الملا الأعلى . 


8 ب رمق لق اقم ل ود ا 
وقول ابن عباس يتنا في 'إيصَلُونَ * قال: ايبركون» هذا فيه نظرٌء والصوابٌ 
- 0 .- موا سو ك. اال 3 0 03 3 
ما قال أبو العالية رجِمَدْآكَهُ: أن صلاة الله على نبيّه ثناوّه عليه عند الملائكة» ولايصح 
ع > هله" 2 5 22 ء- 
أن نَجْعَلَ الصلاة بمعنى التبريك؛ لأنََّا وردت ف السّنة مُغْايرَةَ للصلاة» قال النبيٌ 
د ا ا د ل عي و لوي ار لق بك ليوك كوو رمد وماك 
عناصلا والمَلا في| علم أمته: «اللَهُحَّ صَل عَل مَحَمّد... اللهِمّ تارك عَلى مُحَمّدا"''' وهذا 
و 
يدل على أن التبريكٌ غيدٌ الصلاة. 
)١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الدعوات. باب الصلاة عل النبي ا رقم زلاه لل وف باب هل 
يصلى على غير النبى 085ة؟. رقم (1510)) ومسلم: كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبى كنة. 
رقم (57/50) (19/4017) عن كعب وأبي حميد رََِأتَعَنهُا. 


واعرس البخاري: كتاب الدعوات؛ باب الصلاة على النبي ب رقم (064) عن أبي سعيد 


3 جالل ياك 


وأخرجه مسلم قْ الموضع السابق. رقم لك 5 / 000 عن أبي مسعود رضايةا عا. 


التفسبر( سورة الأحزاب) 4مظ2 


«لمترييك 4 لب ماق ١1‏ 


ب 05 2 هم يو آ ع مه 6 ع الاسم 03 0007 5 لكيه 
0 ِ 0 0 ًَ و م ماده 0 2 هري ا مههو لدو 4 0 02 0 00 
عن الحكمء عن ابنٍ أبي ليل» عن كب بْنٍ عجرَة صََيهعَنهُ: قيل: يا رَسول الله! 


م06 2 6 سس 


أَنَا الصَّلاءٌ علا / س2 يكف الصَّلاءٌ عَلَئْكَ؟ قَالّ: «قه لَه :١‏ اللّهْءَ صا 
م6 عليك فقد عرّ 3 فكيف لصلاة علنك؟ ء قولوا: اللهم صل 


بف 


هر 


َل حم وَعَلَ آل حم كما صَلَيْتَ عَلَ آل إِبرَاحِيم إِنّكَ يد يجي الهم بَارِكُ 


- 
1 
5 وآ هر ع هر 


عَلّ مُحَمَدِ وَعَلَ آل محمد كا بَارَحْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم» إِنَكَ عيِيدٌ تيد . 


200 
سوسا عا ىبر 


ليم بل ه و 7 م م و 2 2 إن 
- حَدثنا عبد الله بن يوسف: حَدَثنا الليّث» قال: حدثنى ابن الحاد. 


م ه06 مده 


ل ه 7 ه 2 2 و و 2 اس 0 مم 
عَنْ عبد الله بن خباب. عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدري» قال: قلنًا: يَا رَسول الله! هذا 


ا ل لت كان ااقولوا: للَّهَمَصَلّ عل حَمَدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ 


> براي ووه 


كما صَلَيْتَ عَل آل إبْرَاِيمَ» وَبَارِك عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ حَمَدِ كم بَارَحْتَ عَل 
إِبرَاجِيمَ». 


ع .م اع 0 كت ء أ 5 ع 
ومن هنا ناخد ان المفضول قد يكون أصوب من الفاضلء فتفسيرٌ أبي العالية 
دق نلصلاة عل النينّ عيداتكثرتَمْ أصوبٌ من تفسير ابن عباس ونه وإن 


34 


5 2 3 8 3 . مو . ّ 
كان الأثرٌ المروي عن ابن عباس منقطعًا؛ لآنه مَعَلقَء لكن البخاري رَيَِدَانَهُ إذا علق 
الثىءَ جازمًا به فهو عنده صحيح. 

فلن احم واوا و 2 م 3 ماس جر ع رص س0 اليو و 

]١[‏ هذا في قول الله سُبِحَالَةوتَعَالَ: #إلين لر ينه المتيفقون ودين في قلوبهم مَرضُ 
معو و ا ع لمحي و ب ره 0 1 
وَالْمْنْجِمُوت ف الْمَدِينَةِ ْمَك بِهمّ » أي: لنسَلطنك عليهم «ثُرَّ لا يجا وك 
فيا إلا قليلا *. 


ااأحخا التعليق على صحيح البخاري 


و هر 


َال بو صَالِح عَنِ اللَيْثِ: «عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ حم كما بَارَكْتَ عل آل 
1ل 
إِبِرَاهِيم) 
بن حمْرَةَ: حَدَئَنَا ابن أبي ححا 


حَدَكَنَا !: إبرَاهيم بْن حمرَّة: حَدثُنًا 
© رت واي 


0 0 0 إِبَرَاهِيمَ وَيَاركَ على مُحَمَلٍ وَآل 


1 


إِيرَا 


حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيُ عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ: 
ُحَمَدِه كا بَارَحْتَ عَل إِبْرَاهِيمَ 


خا اضف لو صبخةالصلعل لي ااي حديث كعب ب 
عكرة عله السو يفيه انعد :«وفل كل عنال ققد ششق أن الفبادانث الواودة عل 
لجرو نز مايش اوناك ألاتنةل هنا مار رهف انارت لرشدال لش علي عل جيه 

و 1 
الوجوه. 

[1] في هذا الجمع بين «إبراهيم» و«آل إبراهيم» في قوله: «كمَا بَارَكْتَ عَلى 
إْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ وقد ذكرنا في (قواعد ابن رجب) أنه لم يثبت الجمع بين 
إبراهيم وآل إبراهيم'"» ولعله أخذه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدآدّدا"ا 
وتبدّن هناك أنه قد تَبَتَ الجمع بينهما في (صحيح البخاري) وقلنا: لعل شيخ الإسلام 
ابن تيميّة يَمَداَئَهُ لم يطلع على هذه النسخة التي فيها الجمعٌ بينهما 

وو _- 


.)89/1( انظر:‎ )١( 
مجموع الفتاوى (؟505/55).‎ )١( 


التفسير( سورة الأحزاب) ف 


0 3 
9 مدمءو مي م دمي سه سر ١‏ 
عاذوا / سول فيراة الله م قَألوا وَكان عند أللّه وها 4 ١‏ 


[1] هذا السياق مختصدٌ جدًا وذلك أنَّ موسى عَِضَكَلتَكَمْ كان رجلا حيياء 
وكان لا يغتسل عَريانًا عند بني إسرائيل» وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً ينظر 
بعضُهم إلى بعض»ء فقال بعضّهم لبعض: إن موسى كان آدَرَ لماذا لا يغتسلٌ كما 
يغتسلون عُرْيانًا أمام الناس؟! والآدرٌ: كبيدُ الحُضِيّة فبينا هو يومًا يغتسل قد وضع 
ثوبه على حَبجرِ هرّبَ ال حجرٌ بثويه» فلَحِقَهُ موسى عَلآصَكَهوَلتََم يقول: ثوبي حَجَرًا 
وبي حَْجَرً!ا ولكنّ الْحَجَرٌ ظلّ يسعى بهذا الثوب حتى وصل إل بني إسرائيل» فشاهدوا 
موسى عَلهآصَكَوَالتَحْ ليس به بَأسٌء ثم وقف الحَجَر فأخذ موسى ثوبّة» وجعل 
يضربٌ الحَجَرً '. 

فهذا الحديث الذي ساقه المؤلّف يمَدَآَنَهُ هنا مغتص جدَاء لكنّ هذا هو قوله 


تعالى: «إلا مَكْونُوا كألذينَ ادو مُوسَئ #* وإيذاؤٌّهم إيّاه تعيرئهم إيّاه. 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الغسل. باب من اغتسل عرياناء رقم 170 ومسلم: كتاب الحجيض» 
باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (9ا/ 76). 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


(4") سُورَةٌ سَبَا 
حور 2 


يُقَالُ : : #معلجرين 4 مُسَابِقِينَ. 
لبِمَعَجِرِنَ 4 بِفَائِينَ. 


وول 5 ووم ]١[‏ 


«سَبَقُوَا 4 فَانُوا 
للا يحْجِرُونَ * لا يفوتو ن!". 


سب فو موي 4 يَعْجِرٌ ا 


# َنيِرجلعَمل١ قوله: ١مُعَاجِرِي: مُسَابِقِيَ) لا معنى لهاء ووقع بدا في نسخة:‎ ]١[ 
مُغْالِينَ) وهذه أقرت؛ لأنه سبق أن معنى #معجرينَ © أي: طالبى عجْرّناء وهذا هو‎ 
المغالب؛ لأن المغالب يطلبٌ عَجْرٌ ضاحبه حتى يَغْلبَه.‎ 

["] هذه الكلمة في سورة أخرض غرن موزة هيا :اكاك النافعال ق سور الأنفال: 
« وَلَا يسن ألَذِنَ كقروأ ل عَجِرُونَ #* أي: لا يفوتوننا بِسَبْقِهم. وجاء بها 
المؤلّف رِيِمَةَُهُ هنا؛ استشهادًا لقوله. 

[] كلمة سيفوا #* في سورة العنكبوت سر 0 2 لسَّيِمَاتِ أن 

ويا سآ ما تكُمويت . 
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و 


وَكَولَه: 4: يمعبريَ 4 بفَائتِينَ و وَمَعْنَى #معلجزين # مُعَالِيينَ يريك وَاحِدٍ 
ا 


-- 0 3 
ل الأكل: الة 1 


#بنعِد * وَبَعَدُ وَاحِد. 


وم 8 


#سيّل 7 السك عا | أ ركه الله 3 السَد فَسَقَهُ وَهَدمَة وَحَفَرَ 
الوَادِيّ» فَارْتَمَعَنَا عَنِ المَنْتَْنِء وَعَابَ عَنْهَا الماع فَيَبِسَنَاء وَلَمْ يكن اكَاءُ اهمد 


2 
و 


مِنَ السّدٌء وَلَكِنْهُ كَانَ عَذَايًا أَرْسَلَهُ الله لله عَلَيْهُمْ مِنْ حَيْتْ شَاءًَ. 
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: العم الْمسَنَاة لَحْن أ هل اليَمَنِ. 
وَكَالَ غَيُْهُ: العَرمُ الوَادِي!"" 
السّابعَاتٌ: اله وغ 


َم 2004 ات 2 7 60 م 


[1] يعني بذلك قوله تعالى: توما يلغوا معْشَارٌ ما يهم * [سبأ:ه4] أي : عدر 
[1] هذا في قول الله تعالى: دَوَاقَ ا 
[] قوله: ابلَحْنٍ أَمْلٍ اليّمَنِ) أي: بلّعّة أهل اليمن. 


[4] يعني قول الله تعالى: « أن عمل سَحِعَادٍ سيقت 1111# ) أى #ذرزوعاء والسابحة: 


ليها التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ حجَاهِدٌ: (يجَارَى) يُحَاقَبُ. 

لأَعِظَكُم يَحِدَةٍ 4 بِطاعَةٍ الله. 
#مَتْىَ وَمُردَئ 4 وَاحِدٌ 0 
#المَّنَاوْشُ 4 الود مِنَ الْآخِرَةٍ | 


َك ما عون قار قال أن و 


اتيم »بأقايين 

قال ابن عَبّاسٍ: وتَلبَوبٍ 4 كَامَؤْيَة مِنَ الأذضر !"ا 

الحَمْط: الأرَاك. 

0000 5م يرو[؟] 

وَالأثل: الطرفاء' '". 

العَرم: الشي 
جاده تراس ريد حرم ادرو لي أن حلّقاتها ضَيْفَة؛ لئلا مَْضِيَ منها 
السهامٌ لكنّها واسعة حتى لا تَشّقَّ لعل مق لبسها. 


[] الْجَوْبَة من الأرض هي البِرْكّةء وهذا في قوله تعالى: #ويحمانٍ كالجواب وقدور 
رَاسِيتٍ # [سب:1]. 

[؟] الصحيحٌ: أن الأثْل غير الطَّزْفاءء فإن الطّرفاء لا تطولٌ» ولا تكون قويّة 
ولا متينة العُود بل هي ضعيفةً ومُتشْعْبةٌ» لها أغصان بخلاف الأثل؛ ولهذا يُقال: 
«الطّرفاء والأثل» والعطفُ يقتضي الْغايرَة وهما معروفتانٍ عند الناس الآن. 


4 
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-١‏ بَابَ لحف | ذا فرَعَ عن قَلوبهم نا قَالُوْ مادا مال رد 


و و« ل 


1 هو الْعَلنُّ أل ىد ١1‏ - 
-صووح-. 


- حَدَكنَا الْحْمَيدِيٌ عدن سُفيان: كرك ]عد وه كال تنعت 
عِكْرِمَةَ يقَولٌ: سَمِعْبُ أبا هريد يول ا دي ا له يك َال : اذى اله ار 


000 


في الصّمَءِ صَرَتٍ اللايكة بأ تج حُضْعَانًا لِقَوْلِه كَنَهُ سِلْسِلَة عَلَ صَفْوَانِ 
ذا ُرّعَ عَنْ قُلُوِِمْ قَالُوا: مادا ال ولك:؟ قثا يي 6ق اَن وَهُوَ الع 
الكبيرٌ ال ل ا ا ار َوْقّ بَعْضٍ 
-وَوَصَفَ سُفْيَانَ بِكَمْو فَحَرَقَهَاء وَبَدَدََئنَ أَصَابعِهِ- فَيَسْمَعٌ الكَلِمَةَ فيلْقِيها إل 
من ته ليها حر إلى من تن حتَى ليها َل ِسَانٍ السَاحِرٍ أو الكَان. 
ربا أَدْرَكَ الشّهَابُ قَبْلَ أنْ يلقي ورب ََْامَا قَبْلَ أن يُذْرِكَهُ َيَكَذِبٌ مَعَهَا من 


سرهم سم سا 


كَذْبَتَ قيْقَالٌ: ألَيْسَ قَدْ قَالَ لا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا : كَذَا وَكَزَا؟ 2121111 


١2: 


061 


0 دس م و 


]١1[‏ هذا آخر قوله تعالى: #ولا شفع اله د ل ا ل م 
عَن ُنُوهم * أي: أزيل عنها المرّعٌ قَالُوأ * أي : ام لعفن مان فال 53 
انا لْحَنَّ* أي: قال القولّ الحقّء ف: #آنْسَنَّ 4 هنا صفةٌ لمصدر محذوفيء والتقديث : 
القولّ الحقّء وهو الصَّدُق في الخبر والعَدُلَ في الأحكام. 

وقوله: #أوَهُو ألْعَلنُ # أي: بذاته وصفاته سُبْحَاَهُوَتَعَاَ #«الْجَيرٌُ * الذي له الكيرياءٌ 
في السموات واللأرض 


535" التعليق على صحيح البخاري 
م و 06ل أ 2 - 
فيَصَدقٌ بيلك الكَلِمَةِ التي سَمِعَ مِنَ السّمَاءِ)!'. 


]١[‏ قول النبيّ عَيهاصَكامت: كأنَهُ سِنْسِلَةٌ عَلَ صَفْوَانِ أي: كأن وخ الله 
عَرَيََزّ وهذا قد يُشْكِل على بعض الناس؛ حيثٌ إنه يقتضي تشبية صوت الله عَرَِجلٌ 
بالسلسلة على الصفوان. فيقال: إن هذا تشبيهٌ في أصل الثبىء» وليس في حقيقته؛ لأن 
السلسلة على صفوانٍ لها صوث مُرعبٌ مزعجٌ» فهو يُشبه السلسلة على الصفوان في 
الإزعاج. لا في القَدْر والحقيقة؛ لأنَّ الله سْبِحَاوتدَاقَ ليس كمثله شيء وهو السميع 
لضن 


20004 2000 


5 2 - وساط - 8 5 م ع 5 
وقوله: #إماذا قال ريّكمَ # «ذا» هنا اسم موصول؛ لأنها وقعت بعد (ما) 
الاستفهاميّة» وقد قال ابن مالك يَمَدَاللَهُ: 
وَمِثْلٌ «م): «ذَ) بَعْدَ «ممَا) اسْيَفْهَام َو «مَنْ» إِدَالَمْ تَلْعَني الكلام 
5 وي 00 ا لا نوع أ مس قن افرع 
وقوله: «فِيَصَدَقٌ بتِلك الكَلِمَةٍ التي سَمِعَ مِنَ السََّاءِ» أي: بسبب تلك الكلمة. 


زكانك الك اؤنيسضها نكن تعن بقيلو إل لمر رق عع وها قدت 
من السماء» ثم ينقلون هذه الكلمة واحدًا إلى الآخر حتى تصل إلى الكاهن. 

العام ابس طااحية كديري عله مإذاو ردك قوانةا ذااشوة 
من السماء موّه على الناس أنه يعلم العَيّبَّ» ثم صار كلما سْلَ عن شيءٍ قال كذا وكذاء 
وهو كاذبٌء فيكذب معها مئة كَذْبَةِِ وليس بلازم أن تكون هذه الكذبات مُقارنة 
للخبر الأول فقد يكون الي الأوّلُ حُحدَدَاء ولكنه إذا وقع مُوافقًا َ] أخير به فحيتكز 
يُضيف إليه كذبات» يقول: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذاء وهذا من الكهانة 
المحَرّمة؛ لأن الشياطين لا تخضمٌ لهؤلاء وتأتي بخبر السماء إليهم إلا بِشِرْكِ في الغالب. 


كتاب تفسير القرآن (سورة سبا) يلف 


لو وي و اي 1 
و 00 
رُخُواءولآ شك ف كته لآنهو لال رقولون مالآ يعلمرت: 

فإن قال قائل: وهل استراق السمعٌ لا يزالٌ موجودًا؟ 

قلنا: أمّا في عهد الرسول عَلِْآصَكْوَلتَامْ فقدِ انقطمٌ» لكن بعده قد يكون رَجَمَ 
فالله أعلم. 

- وري 


ولا التعليق على صحيح البخاري 


تي ا ل ا 


بين يدى عذاب ب 
2 


ح 4 - 


200 و هر 2 و 


١‏ حَدَثََا عن بْنُ عَيْدٍ الله: حَدَثَا محَمَدُ 


8 8 م 524 7 0 140 رصا شرع وت 0 هه -ه هي 
وني كذ يدن مجنو تدر عنقا قال: صعد النبى 
-ه آ [ه أ و 


: «يَا صَبَاحَاه اتيت ت إلبه َرَيْشُء قَالُوا: مَا لَّكَ؟ 


ع 

و 

.-.-_- 
00 
(0 ١ 
امم‎ 
2 
1 


31 


و 52 2 َو ورك 2 و عر مهلو ل د 

ل: «أرَايتم 00 ويمسيكم, أمَا كنتم تصّدقونني؟) 
و ل ا 01 

قالوا: يلء قال: «فَإنْ نَذِيرٌ كُمْبَْنَيَدَيْ عَذَّابٍ شَّدِيدِا فَقَالَ أبُو لَهَب: تب تنا لَلكٌ! 


وروي كوي وال د ع 
كان عَدَوًَا لله ولرسوله؛ ولهذا لَّا قال اليو عَلْتْوااضَلاةوَاَلسَم: «يَا صَبَاحَاه!») وهذه 
لي 0 
فهرع الناس واجتمعوا إليه» وقالوا: ما لَكَ؟ وهذا يدل على أن مكَّة في ذلك الوقت 
كانت صغيرةً مُتقاربةً يُسْمَعُ الصوثٌ فيها من فَرْبٍ. 


فقال عََِِصَكاءوَلمَام لهم: «أرَاَبْتمْ لو أَخبَرتَكُمْ أنَّ العدوّ يُصَبْحُكُمْ أو يُمَسّيِكُم 
أما كت ُصَدُوتِي؟» قالو. بلى؛ لأنهم لم تُجَرّبوا على النبيٌ عَلََهااصَكمولتَامْ الْكَذْبَء 
بل كانوا يُسَمُونه: الصادقٌ الأمينَ» فقال عَلِاصَكاوَلتََم: «فَإِن تَذِيرٌ رَلَكمْ بَيْنَّ يَدَيْ 
عَذَابِ شَدِيدِ) يعني: ليس هناك عدُوٌ» لكنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدٍ من الله 


لس جح سم 


عيبل إن كذّبتَم» فقال أبو لَهَب: تيا لك -أي: هلاكًا لك- ألهذا جمَسَينًا؟! يريد أن هذا 
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شيءٌ حقيرٌ لا يستحق أن تُمْمَع الناسٌ له؛ ولهذا أتى باسم الإشارة للقريب؛ تَحْقِيًا 
لهذا الذي دعا إليه النبي كَلله. 


والجوابٌ أن نقول لأبي لهب -عليه كَبُ جهئّم-: نعم لهذا جَمَعكمء وهذا 
أعظم شيء جْمَعْكُم له هو أعظم من عَدُوٌ يأي» ويجوسٌ خلال الدّياره وينهبٌ 
الأموال» :و تسق لاز لأمدرعدات التو وعناس لاخ أهد وأشى: 

فأنزل الله عَرََِلَ في أبي لب سورةً كاملة تَثْلَ إلى يوم القيامة: تبت يَدَ1 أبى 
لهب وتبَ (0) مآ أَعْقَ عَنْهُ مَل وَمَا كسب 2 سَيِصْلَ ناا دَاتَ للَبٍِ»4 
والسين في « سَحِصكٌ » للتنفيس والقَرْبء يعني: سيصل عن قَرْبٍء وما بينه وبينها 
إلا الموثُ» ثم يُعَذّب. 

ثم قال عَرَوِجلّ: #وَآمَرَأَتُه. حَمَالهَ لْحَطبٍ » وهذا تحقيرٌ وتعييدٌ لها وتصغيد 
لشأهاء يعني: أنها امرأة ليست ذات شَّرَفِء إن هي تحمل الحطبّ # في جِيدِمَا حَبَلٌ 
مَن مسسَّدٍ# وانظر التناسب! كأنَّ) تحمل الحطب لتَوقِدَ النار على أبي َبء وهذا تناسبٌ 


5 


غريب. 


والحاصل: أن هذا الرجل أنزلٌ الله عَرََلّ فيه سورةً كاملة» ولم يُذْكَر أحدٌ باسمه 
من هه الأمه الاوخلدق: اعذ امن كه الإسانةواوالناق من آم العو فالدى من 
أمّة الإجابة: زيدٌ بن حارثة تعن وهو مول من الموالي» والذي من أمّة الدّعُوة: أبو 
َس واسمّة في قُرَيْشٍ: عبدُالعزّىء كيه أبولهب؛ مطابقةٌ لا سيصلاه من نار. 


لمكن التعليق على صحيح البخاري 


(6") سُورَةٌ الملابَكَةٍ 
وو 
قَالَ مُجَاهِدٌ: القِطْمِيٌ: لَِافَةَ النوَاةِ. 


00 52 يي وه كَل 


- 0 


وَالْسمُوم ين 


07001 2 2 ً 
وَعَيِيبُ 4 أَشَّد سَوَادِ الغِرييبٌُ: الشَدِيدٌ السّوّادا''. 


]١[‏ قول الله تعالى: #وَعَيِيبُ سُودٌ * أي: شديدة السواد. 
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كتاب تفسير القرآن ( سورة «إيس 4*) 518 


(95) سُورَةٌ يس 1 !١‏ 
2 5-5 


]١[‏ اشتهرٌ عند العامّة أن يس » من أسماءٍ الرسول عَصَكَمَلتَ ولكنّ هذا 
ليس بصوابء كما اشْتَهِرَ عند بعض العلماء أن إطه » من أسماء الرسول كَل وليس 
كذلك أيصًا. 

0 هؤلاء: أن الله عَيَِجَلَّ قال: #طه '(20 مآ َتنا علَيّكَ * وقال: ##يس 0 
لمان لكي (2) إِنّكَ 4 وكلاهما خطابٌ. ولكن هذا ليس بصواب؛ لأن الحروف 
الحجائية التي ابتّدئت بها السور ليس لها معّى إطلاقَاء لكنْ لها مَعْرَى» وهو أن هذا 
القرآن الذي أعجرٌ العربَ لم يكن إلا من الحروف التي يُرَكّبونَ منها كلامَهُم؛ فا أتى 
بشِىءٍ جديدٍ حتى يقولوا: هذه حروفٌ جديدة لا تَقيِرٌ أن نتكلّم بمثلهاء بل هي 
الحروفٌ التي كانوا يُرَكُبون منها كلامهم. 

ولهذا لا تكاد تجد سورةً مبدوءةً هذه الحروف الحجائيّة إلا وبعدها التحدّث عن 
لزنه ويدل عل أنه لبس لوانتيان ؟ أن القرانة 7ل ةعور تنين »كله اكرات 
الهجائية -باللسان العري- ليس لها معنى. 

وأيضًا نقول: إذا كنت على هذه القاعدة» وقلت: إنه إذا أتى الخطابٌ للرسول 
يبل بعد هذه الحروف الحجائية كانت تلك الحروف من أسمائه يِه فقل: إن من أسمائه 
لالص 4؟؛ لأن الله عَيَتِسَلَّ قال: #العص ((0) كنب أل إلتَكَ كلا يكن فى صدرة حرج 
َه [الأعراف:5-1] وقل: من أسمائه أيضًا #اكر»؟؛ لقوله تعالى: #الرٌ حكتات أنَرَلنَهُ 
إِلتِكَ تحرج الناس من للم ِل نور * [إبراهيم:١]‏ وما أشبه ذلك ولا قائل به. 


6" التعليق على صحيح البخاري 


هذ: «#هَعرَرْيا 5 شَدَّدْنَا'!. 


حمر عل الهبَاد» كَانَ حَسْرَة عَلَيْهمْ اْتهْرَاؤْهُمْ بلرّسْلٍ'"". 


ول درك لقي ه لأيشزة عر أخرها مَرْء لخن ولايني لها ذلك: 


#سَإبنٌ انار 4 يَتَطَالْبَانِ حَِيثينِ 0 


# وقيل: قوّيناء وهذا أصحٌ؛ لأن الله عَيَوَجَنَّ قال: «إمَكَرَيوهُمَا هَعَرَرَْا بكَاثِ‎ ]١[ 
أي: قينا بثالث.‎ ]١4:سي[‎ 

[1] قيل: إن «يا» هنا للتنبيه» وقيل: إنها للنداء» كأنه يقول: يا حَسْرَةَ على العباد 
اخضّري. 

وَالَْسْرَةٌ والتحشّر بمعتّى. أي: الندمٌ الشديد مع الخُرْقَة على ما مضى 

[*] هذا في قول الله عَرََجَلَّ: « لا السَّمس يَبَغى طا أن تُدَرِك الْعَمَرَ و لما 
آلتهَارٍ» [يس:٠:]‏ وَسَبَّقَ أن قلنا: إن كلمة «لا ينبغي» في القرآن الكريم أو فى السنة 
معناها: الممتنع. فقوله عَرَسَلَّ: 9 لا الشَّمْس يَنْبَتَى هآ » أي : يمتنع #إأن تُدَرِهَ 
أي: لا تأتي في الوقت الذي يكون فيه سلطانْ القمرء وهو الليل. 

وقوله: ١لا‏ يَسْدكِ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الآخَر) هذا قريبٌ من قلنا؛ لأن الشمسّ 
لو تخرسيت ف الليل لسترت صوء العمر: 

ثم قال: #ولا الَيَلُ سان آلتَّبَارِ» أي: أن الليلّ لا يسبقٌ النهارٌ؛ لقوله تعالى: 
ا#يقشَى َل آلتَارَيَظَُ حَنيًا4 [الأعراف:04] ولا يُمكن أن يَسْبِقَةُ؛ لأنَ الشيء كله مُنَظَُّ 


وركدي 


ل 


2 


كتاب تفسير القرآن ( سورة يس 4) ١‏ 


فلم # +ع داقر 


1 مت ال ا ]١[,‏ 


0 قوله تعالى: لابولج اليل في أَلتَهَارٍ وَيُولجُ ألتَهَارَ ف ألَدِلٍ #* 
[لقهان:9؟]؛ لأآن هذا الويلاج لممو معنا أن هذا يمحو الآخرّ ولكن يدخل عليه. ثم 
بعد ذلك يدخل عليه الآخرٌ. 


]١[‏ قول المؤلّف وَمَدَأمَة: «وَيخْرِي كُلْ وَاحِدٍ مِنّْهها أي: من الشمس والقمرء 
ل ل ا ل 
عتدة ولا يتقدم :ولا يعلوة ولا يتزل»:والآ يتحرف يميئا :ولا فالا 

ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الشمس والقمر يدورانٍء وهو كذلكء. فإن 
الشمس والقمر يدوران على الأرضء وباختلاف دوران الشمس يكون الليل والنهار» 
فإذا طلعت الشمس على الأرض صرر النهار» وإذا غَرَبَتْ صار الليل» هذا هو الذي 
يدل عليه كلامُ الله عَرَعيَزَّ وهو المتعينُ؛ لأن الله سْبْحَاتَهوَتعَالَ هو الخالقٌ» و الخالق أعلمُ 
الت اك كال سان ال ين عن حي وه اللطيت 0 [الللك:4١]‏ والله عَرَيجَلّ في 
القرآن يقول: #وَبرّى ألشَّمْسَ إِذَا طَلَمت يَروَرُ عن كَهْمِهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيت ب 
ذَاتَ َلتمَاٍ 4 [الكهف10] فهذه أربعة أفعالٍ تت 4 شرت 4 تور 4 أي : قيل 
قفوم 4- وكلّها أضيفت إلى الشمس. وإذا أضيفف الفِخْلٌ إلى الشيء فهو قائمٌ بهء 
إلا أن يقومَ دليل على خلاف ذلك. 

وقال عَرَجَلَ: إن أبنت حب اير عن كر وَقِ حَقٌ نورت يسبَابٍ 4 [ص:70] 


أي: توارت الممس:» 


وقال النبيّ يتثلة لأبي ذرٌ صَعليَعَنهُ حين عَرَبتِ الشمسٌ: «أَتَدْرِي أيّنَ تَذْهَبُ؟) 


24 التعليق على صحيح البخاري 


لين ملو 4 مِنّ الأنعاء!". 


- 
0 0 م جوه مر 
يي 


قال: الله ورسولَةُ أعلم» قال: «فَإِمها تَذْهَبٌ حَتى تَسْحَدَ تحت العَرّشٍء سادق فيؤّدذن 
لَه وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ قا يقْبَلَ مِنّْهَا وَتَسَْأَذنَفََايُؤْدنَ لَه يُقَالُ لَهَا: ازجعِي مِنْ 

فقال: «تَذْهَت) و١تَسْحَدَ)‏ و١تَسْتَأَذْنَ)‏ و«أزْجِعِي) ١اجِدّتِ)‏ وكل هذه الأفعال 
ُضافُ إلى الشمسي» فلا يُمكن أن نحيد عن هذا قِيدَ ْمل -بل ولا شَعَرَةِ- حتى يأتينا 
دليلٌ نلمسه بأيدينا بأن الليل والنهار يكون بدوران الأرض حول الشمس؟ لأننا نعلم 
أن الذي تكلّم بهذا هو الله عَرَمَِنَّ وهو الخالِقٌء وهو سَِْلهوتعَلَ لا يتكلّم لعباده إلا بها 
هو بيانٌ وإظهارٌ وإيضاحٌء قال الله تعالل: بين أنَهُ لَحكُمْ أن تَضِنُوأ 4 [النساء:17] 
« يريد أَلَهُ لِسَبَيَنَ لَكْمّ # [النساء:”؟]. 


فكلٌ شيء جاء في كتاب الله واجب علينا الأخذ بظاهره. حتى يقوم دليلٌ على 
خلاف ذلك الظاهرء وإلى الآن لم يقم عندي دليلٌ تُخالف هذا الظاهرٌّء فالواجبُ 
علينا أن نأحدَّ به» وآلَا تَعتَرَ ما يقولُ هؤلاء» ونقول: إن كلامكم هذا تخرص فيما نرى» 
وإن كان عندهم قد يكون أمرًا يقينيًا مقطوعًا به ى) يزعمون, وأن الليل والنهار يكون 
بدوران الأرض حول الشمسء أو بدورانها حؤّلٌ نفسهاء وهذا أيضًا ليس بصحيح» 
بل العو تشعو نابول علي القران. ْ 

[1] هذا في قول الله سْبَحَائُوَتَدالَ: لوََاَكُ طَّأنَحَلنَا ريح فى املك ألْسَشحُون (2) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمره رقم (199١7)»؛‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم .)756٠١ /١69(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة يس *) 0" 


(فَكِهونَ) مُعْجَي م1١‏ 
جنك ضرمو ون * عِنْدَ الحسَابا 


سر سح ره 


وَعَلَقَنَا لهم م تن علله. 4 أي : من الأنعام #إما برَبُونَ 4 والْمائّلة هنا ليست من كلّ وجيء 
ولكن من حيتٌ الركوبٌ والانتفاع. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #إنَّ أضحنب للْسَدَ أَليِوم في سُعْلٍ فَكِهُونَ» أي: 
مُعْجَبونء كقوله تعالى: ## وَإِدَا أَنفَلبوَا لك هلهم أَنقَلبوأْ فْكهينَ * [المطففين:1] لكر القراءةً 
المشهورة في المصحف: لإإنَّ حب لَه ألْيوْمَ فى سُكُلٍ فَكهُونَ (0) م وَأرْوْجْهْر في 
يِكَلٍ 4'" قال ابن القيّم وَحَدَالنَه: 


افج وبر وق ءَمَ يي اه 5 

وَلَقَدُرَوَينَا أن سْغْلَهُم الَّذِي قد جاءَفي #يس* دون بان 
ومو ررت اه و ١‏ مز 

شَغْلَ العَرّوس بِعْرْسِهِ ه من بعد مَا عَبَئَتْ به الأيَامُ طول رَّمَان'"ا 


وأن المراد بالشّغْل هنا: هو مت الإنسان من أهل الجنة بالحور العينء جعلني النه 
وإيّاكم منهم 

[1] هذا في قول الله تعالى: لا يَسْتَطِيعُو ْتَطِيعُونَ تصَرَهُمْ وَهُمَ لم ند تُحْصَرُونَ 4 وهذا 
الذي ذهب إليه المؤلّف - رحمة الله تعالّ- هو أحد الأقوال في المسألة» ى] قال تعالى: 


0 6 و 1 


«إِنحَكُم وما 
القيامة: َم كل مما تعبدٌ؛ فيتبع كل منهم ما كان يعبدّكُ ثم يله يما في النار: 
شال الله العافنة. 


تعبدوت من فت ألم حصي جهمّر 4 [الأنبياء:./94] ويقال يوم 


.)001" /1/( ينظر: معجم القراءات‎ )١( 
متن القصيدة النونية» البيت رقم (0170-0119)» وفيه: «الأَشُوَاقٌ) بدل: «الأَيّامُ».‎ )1( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وَيُذْكَرٌ عَنْ عِكْرمَةً: «الْمَتَحُون » الموودا". 
وَقَالَ ابْنُ عبّاس: لديم 4 مَصَائبِك!'". 


والقول الثاني: أن هذه الأصنام لا تستطيع نصرّ عابديها لوهم » أي: عابدوها 
لم4 أي: للأصنام لاجُددُ تُحْصَرُونَ 4 أي: يُدافعون عنها كالجنود؛ ولهذا إذا سُبَت 
الآهة سبوا الله عَرحَلَ قال لاتغا غزولا موا الزدرت يعون هن دون أنه كديرأ 
َه عدوا بعَير عِلّرِ © [الأنعام:8١٠].‏ 

]١[‏ قال الله تعالى: #وبَايةٌ لم أن مَلنَا مريت في الْسُلْكِ الْمَمْحُونٍ» فالمشحونٌ هو 
الو أي: الْحَمّلُ المملوءٌ» ومنه ما في قصة يُونّسَ عَلَنوااصَكوَالتَم: اذ أبَىَ إِلَ الْمُْكِ 
لْمَمَحُونِ 0 سَمَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألْمُنْحَضِينَ * [الصافات:٠4١-41١]‏ وذلك أنه عَلَنهصَكاموَلتَكمْ 
َكِب في هذا الُلّكء وكان الفُلْكُ مشحوئاء وخاف الراكبون أن يغرقوا جميعَاء فقالوا: 
سنجعل مُساهمةٌ -أي: فُرْعَة- من خرجت عليه القرعة نزَّلْناه في البحرء وهذا التصّف 
سليجٌ؛ لأن غَرق البعض وسلامة البعض أحسنٌ وأَوْلَ من أن يَغْرِقَ الجميعٌ» لكن 
ماذا يعملون؟ هل يُسقطون الصغارء أو يُسقطون الشيوخ؟ إن أسقطوا الشيوخ قيل: 
الكبارٌ عندهم من التدبير والجنكة والتجارب ما ليس عند الشباب» فلا يمكن أن يفرط 
5 وإن أسقطوا الصغار قيل: الشبابُ الصغارٌ هم رجالٌ المستقبل» فليس لهم -إذن- 
إلا القرْعة. 

لكن قال العلماء: يجب أولا أن يُْرَلَ المتاعٌ -وهو المال- ثم البهاتمٌ» ثم الآدميُونَ 
ِالَرْعَةٍ. 

[؟] وقيل: عَمَلكمء وهذا الكلامُ يقوله أصحاب القرية الذين أَرْسِلَ إليهم 


كتاب تفسير القرآن ( سورة يس #) ا 


تنيت 4 يرجن" 
(مرقِ4 حرجنا" 
لو ع 


- الرّسْل طمَالُوَا إن َب بع ين لَرَ هوأ تدك وَلِيِمَسَدوٌ نا عَدَابُ © 
َالُوأْ مير مَعَكُ 4 أي : هذ شُؤْمُكم وعَمَلُكُم الذي تكون به المصائبُ ما نحن 
فإنا مُرَسَلونَ من الله عَرَعَجل. 

هكد قال ال قرضون ون فتن سيك بيدا أ يموسئ ومن معدم # [الأعراف:17"1] 
ولكن كل هؤلاء نقول لهم: طايْركُم معكم. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #وَيْيِمَ في أأشُور َإِدَا هم من لْقَداثِ ِل دَيهمَ 
نيلوت * والنافخ في الصّور هو إسرافيلٌ عَآلتَكج» يمره الله حيجن أن ينف فيه النفخة 
الأول فيفزع الناس» ثم يصعقون.ء ثم يبْقَى الناس أربعين» ثم يتفخ فيه أَخرَى» فإذا 
هم قيام ينظرون. 

وقوله: مين الْثبَرَانِ # جمع جَدَثْء وهو القبرٌ. 

وقوله: #ينيلُوست* قال: «يحرَجَونَ» لكن كأنّ التّسَلانَ أخص من الخروج» 
فكأنه خروحٌ باندفاع وسرعة. 

[1] المراد به: مكانٌ الخروج؛ لأن القبرّ مكانٌ للرّقاد وللخروج. 

[*] هذا في قول الله تعالى: #وَكلٌ شَيْءٍ لَحَصَيْئَهُ ف إِمَامِ تين © قال المؤلّف 
201 «حفظناة) وقال ع ضبطناه. وهو ماود مق الحصى. والعرتث عادةً تحفظ 
العدد باالحصىء قال الشاعر: 


ا التعليق على صحيح البخاري 


: وَمَكَامجُمْ وَ | 0 ]1١[‏ 


وَلَسْتٌ بِالأكثر و مِنْهُمْ حصَّى ونع الهِرَةإِلْكَائر 0 
والكاثرٌ هو الذي يكون أكثرٌ من غيره. وكان العربٌ لا يكتبون» لكن إذا جاءهم 
قوم قال: عُدٌَّواء فإذا قيل: عددناهم مئتين أخذ مئتي حصاةء وحفِظها في كيسء فإذا 
قيل له بعدّ مّدّة: كم عدد القوم الذين أغاروا عليكم؟ فك الكيسّء وعد التصى؛ لأنه 
0 كتابة؛ فلهذا جاءت كلمة «أخصّى» من الختصى. أ أخصاه وقيْطه ِعَدَّدِهِ 
بالخصى. 
وقوله: #إف إِمَامِ مينِ # أي: في كتاب. وسمّي الكتابٌ: إمامًا؛ لأنه مرجع فإمام 
الصلاة مثا إمام؛ لأنه مرجع للمأمومين يقتدون به. وإمامٌ الحكم كذلك مرجع يرجع 
الناس له والكتاب يقال له: إمامٌ» فالإمامٌ هنا بمعنى: الكتاب. 
]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: #وَلَوْ سَمَءُ لَطَمَسَا عَلَ أَصِنهِمَ فَأسيفوأ الضَراط 
"بردي واوا بو مب 


-4>2-2ه 


.)١17:ص( البيت للأعشىء كا في ديوان الأعشى الكبير»‎ )١ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة يس *) 9 


د و مومه 


» بَابٌ ل وَأَلشَّمْسُ جَحرى لِمُسَتَفَرٍ لهسا دَلِكَ تقر لعزي لعي‎ - ١ 
ص ع‎ 2 


اموي ودع عنام انيدي عن أيه 


َكَل : 1 أنَا دي ! أتَدْرِي 3 0 له 5 3 ؟» قلتٌ: الله رشو وقد قَالَ: 


«قَِيَا تَذَهَبٌ حَنَّى تَسْجُدَ تَحَتَ العَزش» فَذَلِكَ قَولهُ تعَالَ: « وَالشّمْس تحر 
لِمُسَتَمرِ لهسا دَِكَ يوأت تير 4 

*- حَدََّنَا المُمَيْدِيٌ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ: حَدََنَا الأَعمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
التَيِْىٌ عَنْ أبيء عَنْ أي دو قال سَأَلْتُ الي يل عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: « اسمس 
تحر لِمُسَتَمَرَ لّهسا4 قَالَ: «مُسْتَقرّهَا تحَتَ العرّش» ا" ١‏ 


5” 


]هاا سول لاضَكاهوآلتَكمْ ما هو المستقرٌ في قوله عَرَصََلّ: 9«لِمْسَتَمَرٍَ 
لهتا*#؟ وأنه تحت العرش. 

إن قال قائل اتضحن كاه د أن لشم تي واماه :ولا كر مك لتسحده فكت 
ذلك؟ 

فالجواب أن يُقال: أولا: نحن علينا أن تُثبت ما جاء في الكتاب والسِّنََّ وليس 
لنا أن نقول: كيف؟ ولا 4؟ لأنك إذا قلت: كيف؟ ول؟ فمعنى هذا الاعتراض» 
والإنسانٌ عليه أن يُسَلّم. 


فا التعليق على صحيح البخاري 


واهلة أمنوة عنظينية قوق تراه عق لناء الر احيث أن تقول سمعيا بواما 
وأَطعنا. 

فنقول: إعاازة قورت سد ضيف لذ قن "و الاتنكان هنا حاط يكل درو ىق 
السموات والأرض.ء بل يِحْمَى عليه شيءٌ كثيرٌ من نفسه. فهاهي الروحٌ التي هي ماده 
الحياة» والتي بِمَّقَدِمًا نموثء ما استطاع الناسٌ إلى اليوم أن يعرفوا حقيقة هذه الرّوح» 
وكيف تدخل في الجسم فيَحيٍ ؟ وكيف تخرحٌ منه. فيموت؟ وكيف تخرج منه هذا 
روي لمرو قار وكيا ربع [لبداق لبط عي ترج مندضيك ايكيا 
ذلك الخروج الذي هو أثقلٌ؟ وكلّ هذا لا تُدركُ. 

كما أن هناك الآن أمراضًا حادثةٌ على الجسم ما استطاعوا أن يُسَخَصوهاء 
وما استطاعوا أن يقيسوا جِسًْا صحيحًا بهذا الجسم العليل؛ حتى يعرفوا كيف كان 
هذا الجسم مريضًا بهذا الدّاء؟ 

ومع ذلك نذهبٌ لنقول: كنفيه د لسك السمم : نحت العرشء» وهي 3 تسير 
دامًا؟! 

ثانيًا: نقول: إن سُجودَها قد يكون سجودًا لا يلزمٌ منه الوقوفء أمَا 
نحن فيستلزم منه الوقوف. وهو سجودٌ على كيفيّة مُعيّنة الله أعلم بها. 

واكاضم : أن أهمٌ شىء بالسية للمؤمن أن يؤّمنَّ أولة ولا مان عن الأسباب» 
ولا عن الكيفيّة؛ لأنّنا أعجزٌ من أن نُدْرِكَ مثل هذه الأموره ولا سألوا النبىّ يَكِةِ عن 
الرّوح قال الله عَرَوَجَل: «( ومسلو الى سد عر ام 


3 


ما سجودنا 


نلك عن | الروج قل ارو وح مِنَ أَمْرٍ رَقَ وَمآ 1 العلد 


كتاب تفسبر القرآن (سورة #دس *) ف 


ووم و 


م ير ا 3 وعر 
إلا ميلا 4" [الإسراء:0] يعني: لا نِضْفَ العِلّمء ولا ثُلتَهُ ولا رَبْعَهُ ما 


قليلا. 


-. 


صم 


-حورع- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: 1 وَيَسْتَنُونك عن ألروح #. رقم (51/71), ومسلم: 


بلا التعليق على صحيح البخاري 


فخرة 0 الصَّافَاتِ 
حوور 
وَقَالَ مج هل: وَبِقّذْفُوت الت من كان ب بعيع 4 من كل مَكَانٍ #وبفدَفُونَ 
مر 828+ 
مِن كل جَانبِ © يرمَون 


وا ءَِ صِبُ 4 دَائَُ غ11 


لأؤت: لازما". 


]١1[‏ قول الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ : #وَبمَّذْفو بِالْمَيَبِ من مَكَانٍ بَعِيدٍ © ليس في سورة 
الصافات. وإنم) في سورة سبإء لكن جاء به المؤلّف رَيِمَهُنَهُ استطرادًاء أمّا قوله: ##وَيِقدَفونَ 
مِنكُل جا * فهذه في سورة الصافات. 

لاله تعانى « لَاسَمَعُونَ إِلَ الملا الْأَمْق 4 أي: أن الشياطين لا يستمعون 


لوَيقدَوْنَ * أي: بالشهُب ينكل جَانبٍ (2) مُحُويًا» أي: إذلالا وإهانةً وَل عَدَاتُ 
وَاصِبُ #* أي : دائم» ومنه قوله تعالى: #ولهُ 4 سراد 
العو يحو وي وم وي 
صار أشدَّ لزوقا باليد. 

وقد ذكز الله عَرَوْجَلْ أنه خلق الانسان من تراب ومن طين ومن خا درن 


كتاب نفسير القرآن ( سورة الصافات) بحن 


آذ و اس عر و عو 


#تَأنونَا عن أَلَْمِينِ * يَعْنِي : الخ ا نكما تقولة للشتطان!” 


«عَولٌ 4 وَجَعْ بَطن. 


4 0 00 ع 4 3 
بزافورت 4 له تَدْهَتٌ عقولهة!". 


ا م سانو 


#قْرِينٌ # شَيطان. 
#تبرغون * كَهَيَْةِ الهَرْوَلَةِ. 


يروي 4 النّسَلَانُ في الَْنى . 


]١[‏ قال الله سُبَحَائَدُوَتَعَالَ: م مَالُوا |ء م اوكا عن انين * يعنى: عن الحنّء 
ولكن قيل: إن المراد بقوله: تَأبوتَا عن ألْبَمِينِ * أي: عن القوة» أي: تأخذوننا بالقوة؛ 
حتى نتبعَكم» وهذا أقربٌء و«عن» هنا للمجاوزة» كا يقال: «رميت السهمَّ عن 
الفوس: 

[17] هذا في قول الله تعالى: #لَا فيبًا عَوَلّ # [الصافات:47] أي: وجع بطن» يريد 
بذلك الخمرٌ في الحنة. 

وقيل: إن العَوْلَ هو السَّكّرء لكن المؤلّف رَيِمَهُلنَهُ قال: يروت 4 لا تَذْهَبُ 
عُقَولْهُم) وهذا هو السّكر. 

وفيل: الول هو الصداع. 

والحاصل: أنه ى) قال الله تعالى: ##وَسَفَنْهُمَ رَمُهُم سَرَابًا طَهورًا # [الإنسان:١‏ ؟] أي : 
طاهرًا نزيبًا من الآفات» بخلاف الشراب في الدنياء فإن فيه الآفات. 


حال التعليق على صحيح البخاري 


أ وس 


2 -- مسدتك 0 2 9# 0 و رس و ُْ 2 عو رم بير 
وبين لْلْنَّةَ سَسَبا 4 قَالَ كفارٌ قرّيش: الملائكة بنات الله وامهاتهم بنات 


سه 


سَرَوَاتِ الجن وَقَا ل ١‏ لَّ الله تَعَالَى: 66 5 ل إطَصّم 220 0 ا فيو 


َرَيْشُ: الَلَابَكَة بَنَاثُ الله» هذا ك) قال تعالى: # وَجَمَُوا 
الْمَكمَكَةَ ألَذنَ هم عِبندُ 0 25 


8 


وقوله: 'وأه اَم بات سَرَوَاتٍ الجن أي: أسياد الجن وشرفائهم» فجعلوا لله 
زوجة» وجعلوا لله ولد وكل هذا من أعظم الْدكَراتِ وأعظم السَّبٌ والقَدْح في الله 

وبنذا ررد ازنك اللضنارض الذيو قو لون إفزانة اعلولن 4 وشو عيسىن 
ابن مريم عَلَِآصَكموَلتَك فإن هذا من أعظم السَّبّ لله عَرَجَلَّ ومع ذلك فإننا شاهدهم 
تاكن توا وي سوواط ازا معد تو ان التقاسيت أكى أا كما فيك 
أن يكون عندك في بيتك؛ والذي يسبٌٍ الخالقٌ عَيَيِجَلَ -والنقصٌ في حقه مستحيل؛ 
بخلاف النقص في أبيك وأمك. فإنه تمكنٌ- كيف ترْمَى أن يكون عندك وفي بيتك؟ ! 
وقد تَبَتَ عن النبيّ بلِ أنه قال: «أَخْرِجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب)!" 
وقال: الْأَخْرِجَنَ اليَهود وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَة العَرّب. حَنَى لا أَدَعَ إلا نيم 

هذا هو وجه قول الله تعالى: «#وَحَعَلُواْ بَينَهُ وبين ْسَّوَ شَسَبّا # [الصافات:58١]‏ وأمّا قوله 
تعالى: وقد عَلِمَتِ َه نهم لمُحَصَررُونَ # فيشير سْبْحَاَهُوتعَالَ مُبينَا أن لحن يعلمون إنهم 


.)785 /١7( أخرجه البيهقي في «معرفة السنن»‎ )١( 
.)57/١11/51/( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب, رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الصافات) 50 


وَقَالَ ابن عباس : «إلحن الصَادْنَ * المكدتكة". 


#أصراط 0 4 سَوَاءِ اللجحيم وَوَسَطٍ المجتجيم ". 
#لسَوبًا» يلط طَعَامُهُمْ وَيْسَا طَبالحَوِيم!". 
مَنَُوًا # مَطرٌووً|!؟!. 
د وو ل 0 


مخْضَرونء يعني: للحساب يوم القيامة» وسوف مُحَاسَبونَ على ما قالوه. ويُعاقبون عليه 
بالعَدل. 

]١[‏ قد ثبت عن النبيّ عَلَهِآصَاموَلتَكة أنه قال: «ألَا تَصْفونَ كا تَصْف الَلَائِكَة 
عِنْدَرَيّنَا؟0. 

[1] يعني قوله تعالى: #فَآمْدُوهْ إِلَ صَرِطٍ كحم # أي: وسَطِهَاء وسواؤها: هو 
لط 

[9] هذا في قول الله تعالى: # ثم إنَّ لَهُمْ عَليَا # يعني: شجرة الزقوم الَسَوَيًا» 
أي: خلْطًا #بَنَ حمِيِمٍ #* وهو الماء الحارٌ الشديد الحرارة. 

[:] هذه الكلمة في سورة الأعراف. لكن ورد في سورة الصافات 8 مُحُورًا # 
اق #:طرذاء 


[6] يعني بذلك الحورّى قال الله تعالى: # انين يض فَكونٌ #. 


.)١١9 /570( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم‎ )١( 


علض التعليق على صحيح البخاري 


0 السياء: 
2 ركنا عَيَهِ عَيهِ قَْ لحرن # لكر بحَبر .0 اا 


وَيُقَالُ: سرون 5 يَسْحرّونَ 8 0 


«وبثلا» رَيا"'. 
]1١[‏ يعنى: أبقينا له ذكرًا حميدًا في الآخرين؛ ولهذا قال: (يُذْكْرٌ بخَبر). 
]١[‏ لكن كلمة 9#ذ: سَتسَجْرُونَ © فيها شيء من المبالغة بدليل زيادة الحروف فيها. 


ى ير سل سو كر 


["] يعني قول الله عَرَيجَلَ: أَنْدَعون بحل بعلا [الصافات:170] وقيل: إنه اسم لهذا 
الصنمء وهذا هوالأقرتث: أن البَعْلَ عَلَمٌّ لهذا الصنم الذي كانوا يعبدوته. 
02> 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الصافات) 1 


ص 


َإنَّ يوش لَيِنَ الْمرْسَِينَ # 
3 مووي عه 


ع 2 2 اي 0 و 5 مم 2 5٠‏ 7اء 
05- حل قتيبة بن سَعِيدِ: حدئنا جَرِيرَء عن الاعمّشء عن أبي وائل» 


لون ساسم مو مادو 01-7 00 يي 7 ب مكيزانل سا0 7 َه رمع 6 6م 6 
عن عبد الله سَعَليهََنَُ قال: قال رَسول الله وَلِّ: ما يَسَغي لاحَدٍ أن يكون خيرًا من 
و اه [1] 


]١1[‏ إنها قال النبئٌ عَلَتصَكامُوَاتَمْ ذلك؛ لأن القائل قد يُفَهَم من قوله أنه يُريد 
بذلك تحقيرَ يُونْسَ عَبَندآضَكهوَلتَكم؛ لأن يُونْسَ كما ذكر الله عنه في عدّة الآيات ذهب 
مُغاضبًا لقومه قبل أن يُؤْمَر بالخروج؛ ولهذا تهى الله نيه محمدًا عَلَتآصَكموسَكَم أن 
يكون مثلة قال: مانَضي يلك رَيكَ ولا حكن كْصَاحِس ابوت إِذ تاد وَهوَ مَكطُوم» أي: ممتليم 
[القلم:0-4/8٠5].‏ 

وقد بين الله تعالى هذه النعمة بقوله: ا فَلوْلَا أنه كَانَ يِنَ الْمْسَيَحِينَ (05 لَلَبِتَ ١‏ 
طبه إل نوم يعدن # [الصافات:47١-44١]‏ وهذا مصداقٌ قولٍ النبئّ يَكِهِ: «تعرّف | 


دم ©» 


-يعني: إلى الله - في الرَّحَاء يَعْرفكَ في الشَدَّة7". 


حا مخ 


#0 5 5 7 
والحاصل: أن الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام قد يُمَهّم من قوله هذا ازدراءً 
يُونْسَ عَلَهصَلَاوَآلسَكمُ واحتقارّة بسبب ما وصفة الله به؛ فلهذا قال النبي يَكِِ: «مَا يََضي 

و 


#فاررقة لصاوي مو م به 227 
أحَدٍ أنْ يكونَ خَيْرًا مِنْ يونس بن مَتى». 


.)0701//1١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وى 01 


06-- - حَدَئَنِي إِبَرَاهِيم بْنْ المنذر: > دنا حَدَكَنا محمد بن فَيْح؛ قَالّ: حَدَئني 
بي» عَنْ هلال بْنِ علي (مِنْ بَنِي عَا م بن لوي عَنْ عَطء بن يَسَارِء عن بي ري 


و 


دعنك ء عَنٍ النبّ ل قَالّ: (مَنْ قال: أ آنا 


سل 


000 
َي مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَى فَقَدْ كََّبَ) 
- ولك قد كيت اناي و انل انيار وخيز هم الاكون مع هذا نيت ' 
لا ينبي لأحدٍ أن يكونَ خيرًا من ابن متّى باعتبار قولِه وافتخاروء كما يدل عليه الحديثٌ 
الآتي. 
وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث الذي حدَّث به النبيئٌ عَلَناضَكموَاتَكةْ كان 
قبل أن يعلمَ أنه أفضلٌ الأنبياء» وأما بعد أن عَلِمْ فإنه إذا قال: «أنا خيئ منه» فهو صادقٌ. 
وقيل: إن الرسول عَلَنَهااضصَكامواَلتَكَمُ قال هذا على سبيل التواضعء وأنه قد عَلِمَ أنه 


ررح 


كتاب تفسير القرآن (سورة ##(ص #) 1 


(7) سُورَة ص »* 
ل عميعىه ور 

حَمدُ بن َسَّارِ: ا 
سَأَلْثُ مجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةٍ في «إص 4 قَالَ: سيل ابْنُ عبَّاسِء فَقَالَ: «أوْلِيكَ ) 


02000 رةه را أ د22 > ء مر إن م ه و 0 
هدى الله فِهَدَسْهُم َقْسَدِهَ 4 وَكَانَ ابْنُ عبّاسٍ يَسْجُد فيا ١‏ 


- حَدكنًا كد 


هه 


وري و هم في مده 20 ورم و مو .0 


- حَدَّئَنِي مُحَمَدُ بن عَْد الله: حَدَتَنَا محمد بن عُبيْدٍ الطْنَافِييٌ» عَن 
الوا قَالَ: سَأَلْتٌ مجَاهِدًا ع سَجْدَةٍ في لإ * فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ: مِنْ 
أبن كدت ؟ فقال: وكا كدر اسجززين تعقو كام د وكا 4< أزقية الزن 
هدى 5 فهَدَسْهُم أَقَسَرِهَ *؟! فَكَانَ دَاود 2 0 حك د أَنْ يَقَنّدِيَ به 


ف فسَجَدَهَا دَاود تواتك فَسَجَدَهَا رَسُولٌ الله لله عَكِلدِ. 


عاب # عَجِيتٌ ان 


ادا 4 لبوا او 


1 


َّ 


رام عا ع سن فس سب سر ساس ع2 ص عر 2 ل 5 20 وري سا 
عَلِْهالصَاةوَالسَلام سجدء وان داود من حملة من قال اللّه تعالى فيهم. #أوْلِكَ لذن هد 


0 


بهل” 


قسَدِه # فسجَد ابن عباس ورَيَدَسَِعَنْهَ؛ لآن الله عَرَهِسَلَ أمَرَنا بالاقتداء مهؤ لاء. 


ا ل ل د فإن 
ورد قذعنا بخلافة فالمم قوعنا 


[١]هذافي‏ قول الله تعالى: # أَجَمَلَلأيهَةٌ د إلا وبحِدًا إنَّ هذا َعَم مات 4 أ ي: شىء 


لا التعليق على صحيح البخاري 


01 
٠ 


و 
ل 2 7 ل م ا 2 - 
لقط: الصَّحِيفَة» هوَ هَا هنا صَحِيفَة الحَسَنَات!١!‏ 


- عجيبٌ بالغ في الإعجاب. ولكن نقول: الشيءٌ العْجَابُ أن تجعلوا أنتم الإله آلحة 

مُتعدّدةٌ» وأما من جعلَةُ لها واحدًا فليس هذا بشيىء عُجابء بل هذا هو الحقٌ المطابنٌ 
للواقع 

]١[‏ وقيل: إن القط هو النصيبٌ» وهذا هو الأصحٌ» قال الله عَيَجَلٌ: «وقالوأ ريا 

يحل لا قِطَنَا»* أي: نَصِيبنا «قَْلَ يَوَرِ لساب »* وهذا يقولونه استعجالًا للعذاب» 

والعياذ بالله» كقولهم: «اللّهُمَّ إن كانت هذا هر أَلْحَنَّ ين عِندِكٌ مَأَمْطِرْ عَلَيََا 


زه سج سحو الو ساسا 


دكا ون السشداء أو أَمْيَمَا يِعَدَابِ الو [الأنفال:7] وكقوله تعالى: #وستعجلونك 
الْعَدَابِ ولن يلف الله وَعَدَهْ* [الحج:57] فهم يقولون مثل هذا القول ويستعجلون 
بالعذاب؛ تحديًا للرّسْلء وتكذِيبًا لهم. 

[17] هذا في قل الله تعالى: # بل الدنَ كَمَروا فى عرق وَشِمَاقٍ © أي: يعد 
وبآرائهم. وناكو الرسول عَلَنهاصَكْوَالسَكم. 


٠ ماع‎ 
1 


2 
66 


[*] هذا في قول الله تعالى: #إمَا سَهعَا يبدا فى الْملَّهَ الآخرَةِ * [ص:/] أي : 1 
قُرَيْشه ولكن يُقَالُ لهم: إذا جدّد الله لكم الرسالةَ فهذا ممكنٌ» وليكن لم تسمعوها 
7 قبل لكنّ الله مَنَّ عليكم بهذا الرسولء فالواجب اتباعة. 

وقوله: إن دا إلا يلق * أي: إلا كَذْبٌ لا حقيقة له. 


كتاب تفسير القرآن (سورة وص ») أفف 


الألشنات ادق السّمَاء في أَبوَات!'". 


عو اخ س2 برس ل سل سح تر بر 


احند ما هنالكفت مهزوم يَعنى ريا 
لأُوْليِكَ الْتَحَرَابُ > القَدون الَاضِيةا"!. 
#قواقٍ 4 ( رَجوع. 


#قِطءًا * عَذَايًَا. 


س2 شوو 


2 : اي 6ع كي ١1[؟|]‏ 
© امخذنهم سخريا © أخطنا بهم 1 


سه و 


» قال الله تعالىى: تاك الكتؤن والأق نينا كا بارتؤاءق الكتكان‎ ]١[ 
وآرٌْ4 هنا بمعنى: بل وهمزة الاستفهام» أي: بل ألهم مُلْكُ السموات والأرض‎ 
*» والاستفهام هنا لتقي يعني: ليس لهم ذلك. فإن كان لهم ذلك #أميريمُوا فى الأمسبنبٍ‎ 
أئ: امد اف راون يال اسراف لكت رذ فعو :للق لسرن‎ 
ولهذا قال: #جَندُ ما هُنَالِكَ مَهَرُمُ 4 يعني: لو وصلوا إلى الساء مر مُوا وعَجَرُواء‎ 
دل تمكو وإذا كانت الشاطيُ لانتمكن من اتراق السمع يرل عليه‎ 
اديت فكذلك هؤلاء من باب أَوْلَ.‎ 


]١[‏ 0 : أحزابًا؛ لأنهم يجتمعون ويتحرَّبون في عداوة الرَّسُّل؛ٍ ولهذا قال 
عَتَوَجَلَ: « إن كل إلا كَدْبَ الرْسْلَ و إن 4 هنا بمعنى: ماء يعني: ما كل واحد من 
هؤلاء الأحزاب إلا كذّب الرٌّسْلَ ظمَحَقّ عِقَابٍِ #. 

ووس ع ومو ماو ا 1 


_- 0 


الله تعالى: #ورقعنا بَعَضَهم قوق بِعْضٍ دَرَجَاتٍ لسَيَّد خِدّ بعضم بعضهم بعصا سُخْريًا 4 [الزخرف:] 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ان عباس : الأَيدُ: القرّةٌ في العِبَادٍَء الأَبَصَارٌ: البَصَرُ في أَمْرِ الله" . 


حب لير عن در رَق 4 مِنْ ذكر. 
طفق مَسحَا: يمد ع عْرَافَ اليل وَعَرَاقِييَهَا"'. 


وأمّا اس ا قال الله تعالىى: فاد مو سِخْرِنًا # [المؤمنون:١١1]‏ أي : 


ووءع 


هِرْوًا وسخر 


3 


١ قال الله تعالى: ##وَعِندَهرٌ قَصِرَتٌ الطَرْفٍ أَرْاَُ  قال رَجِمَأنَهُ:‎ ]١[ 
عل يسن واحلنو) يعدي أن زوجاتهم في الجنة على سن واحدةء لا ت: نتميز إحداها عن‎ 
الأخرى في ذلك.‎ 

[؟] هذافي قول الله تعالى: #أولي آله يرى وَالْأَبصر * ذ ف: «الْرِى » بمعنى القَوّة 
في عبادة الله عَرَيِجَلَّ #وَالْأصَرٍ © بمعنى: البصيرة في أَمْرِ الله» فوصَمَهم بأنهم يعبدون 
الله سبحانهو َل بقوّة» ون هذه العبادةً على بصيرة» وليست عن جَهْلٍ. 

[*] هذه في قصة سيان عَلْهِصَاهوآلتَكمُ حين صار يستعرض الخيلٌ حتى غابتٍ 
الشمسٌُء ولم يُصَلٌ العصرّء فغضب عَآصَكاةولتَ لله من نفسه. وأمّر بهذه الخيل» 
فطَفْقٌ يمسح سُوقها وأعناقهاء أي: يعقرها ويذبحهاء فأثلفها على نفسه من باب 
التعزير» هذا ما فسّره به أهل العلم. 


)١(‏ قرأ بضم السين حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بكسرهاء يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع» 
(ص:ل/ا١5).‏ 


كتاب تفسير المَرآن (سورة «ووص #) ا 
للق ا مات ا ل اا 111 111 


ص ِو 


«الْأصْمَادٍ * الوّئّاق. 


وقيل: إنه طَفْقّ مسحًا بالسوق والأعناق» أي: صار يمسحٌ عراقيبها وأعراقهاء 
وهو الشعرٌ الذي على أعناقهاء من باب تنظيفها وإزالة الأؤساخ عنهاء لكن هذا 
لا يتناسبٌ مع سياق الآية؛ لأن قوله: #إن أَحبَتَ حب اير عن ذكْرٍ رق حَقَّ تَوارتٌ 
نَفْبَابٍِ » يعني: أخاني هذا الخيد -الذي هو الخيلٌ- عن ذكر الله حتى غابتِ 
امس 

وكأنٌ البخاري وِمَدادَ: -والله أعلم- يميل إلى أن المراد: أنه صار يمسحٌ أعراقها 
وَغرافكها لإزالةاما فيها من اللآذى» لكنه دكن أن قوله؛ ##عن ن ور رق # بمعنى : من كر 
ربي» فجعل لعن * بيانيّة أي: أحببتٌ حُبٌّ الخير من ذكر الله حتى توارت بالحجاب» 
وأنه عَكَنهأاصَكاموََلتَكخْ اشتغل بالخير الذي هو ذكر الله إلى أن غابت الشمسٌء ثم أمر بردّها 
إليه» فطَفْقٌ يمسح بها. 

اكت 


31 مع ا غهديد2ر معو ماهم سه 


إِبِرَاهِيمَ: أخيرنًا رَوَحَ وَمحمّد بن جَعفر» عن 
شُعْبَةه عَنْ ححَمَدِ بْنِ زياد عَنْ أَبي هْرَيْرَ عَنِ الي يل َالَ: «إنَّ ِفْرِينًا من 
الجن تقَلّتَ عَلَ البَارِحَةَ -أَؤْ كَلِمَةَ تَحْوَهَا- لِيفْطَمَ سٍِ الصَّلَاة فَأَمْكَتتِي الله 
من وَأَرَدْتٌ أَنْ ربط إل سَارِيَة يَةِ مِنْ سَوَارِي الَسْجِدٍ حَنَى تُضْبْ تُصْبِحُواء وََنْظوُوا ليه 


ا م 5 
كُلَكُمْ َذَكَرْتُ قَوْلَ أَحِي سُلَيانَ: رَبّ هَبْ لي مُلْكًا ا ين: َف لِأَحَدٍ مِنْ بَعِْي) 


بن سس لع 


]١[‏ قول النبّ عَِاصَكاوالتكخ: «إِنَّ عِفْرِنَا مْنَ الح تَقَلّتَ ع البَارِحَةَ لِيَقَطمَ 
عََ الصَّلَاة؛ وذلك بأن يُكَوّشَ عليه ويُلْقِيَ في نفسه ما يقطعه عن صلاته» فأراد 
النبيٌ عَلضَكاةوَلتَكام أن يُمسكه ويربطة في سارية من سواري المسجدء لكنَّهُ ذَكَرَ هذا 
الأمرّء فتركه عَلِصَكَْوَالتَكم؛ تواضعًا منه؛ لأن سُلِيهانَ ولتم قال: ” عُفرٌ 
لي وَهَبَ لي ملكا لا يََى لمر مَْ بَكَرِىَ» ومن حملة ذلك: أذ الشياطين د 


5- 


كتاب تفسبر القرآن (سورة #ص *) 920 


112 قن 11 و حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَن الأء مَسشٍ» عَنْ أبي 
المي عَنْ مَسْرٌّ وق» قَالَ: دَحَلْنَا عَلَ عَبْدِ الله : بْنِ مَسْعُودِء ذال :يا أينا الناس ! 
٠. >‏ - هم اسه ادير سه 

كن ل يه تع ل :غلم به 02 حي ا 


2 4 سعط نشكا ا َرَيْشَا إِلَ | 


َأَبَطَؤُوا عَلَيْه قَقَالَ: «للهُمٌ أي عَلئِهمْ بِسَيٍْ سبع يُوسْف» فا ا 
نَحَصَّتْ كُل مَيْءٍ > فى أكلوانالية :انكلو وحن ككل ال جل ور 0 
الاك دُحَانًا مِنَّ الجُوع, قال الله 122 5 تاركب وم عق الك 0 
1:0 يَعْتَى َلنَّاسَ هنذا عَدَابُ أَلِيمٌ * قَالَ: فَدَعَوا: ##رَبّنَا ْيِف عَنَا العدّاب إنَا 


أ 


مُؤْمبُونَ (105 أنَّ لم لذ ري وقد جَاءهمْ رسول مين كُ 2 : تولَوَأ عَنَهُ وقَالُوأ أ معَلدٌ يحون 


07 إن كَاشِمُوا لْعَدَابِ فيلا ني يذو » أميَكْسَف العَذَّابٌ يَوْمَ القِيَامَةِ؟! قَالَ: 


]١[‏ قول الله تعالى: # قل مآ أستلكم: عَلَيَهِ مِنَ جر أي: ما أطلبكم أجْرًا على تبليغي 
رسالة الله؛ فإنَّ الرسول عَلِْاصَاةوالتَكم إن) يبَلّعْ الشريعة لله سْبَحَاَةوْتَقَ لا يطلبُ 


أجرًا من الدنيا. 


أشض التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: لين لبر 4 طن 4 حرف جر للتوكيد و طلرٍ مفعولٌ ثانٍ ل: «أنعلكٌ» 
مدر نيعا نار جل أترو مع دع وروا افيد لان[ درك زرو لز 
المؤكد. 

وقوله عَيَِجّ: #إومآ نَأ لكين 4 أي: ما أنا من يتكلّفون عِلْمَ ما ليس لهم به 
عِلْهٌ بل عَلَهاضِكموَلتَكةٌ لا يقولُ إلا ما يُوحَى إليهء وكأن ابن مسعودٍ وَعَْيََُنُْ قدَّم هذه 
لمَدّمة بين ما سيّحَدّثهم به؛ ليبن لهم أن ما حدَّثهم به فهو ثابثٌ عن الرسول كلِل. 

وما ذهب إليه ابن مسعود رصوالككُ: ين من أن الدّخانَ هو ما أصاب قريشًا في 
سنوات الْجَدْبٍ هو أحد الفولين:ق: الآيةه.ؤاقيل* إن للراة بالدخان» الدخان الذي 
يأ في آخر الزمانٍء فيكون من علامات الساعة» وعلى هذا فيكون الخطابٌ في قوله: 
درتت 4 ليس مُوَجَها للرسولٍ عََِواصَكا ته وإن| هو مُوّجَّهِ لكل مَن يَتَأنَى منه 
الخطابٌء ولكرءً السياقٌ ى) صاغه عبد الله بن مسعود وََََهَعَنَهُ يويد ما ذَهَبَ إليه. 


- وو 


كتاب تفسير المرآن (سورة الزمر) فض 


لوي م 2-0 2 مه > 0 أذثًَ ل 0 كا 
ل: “أشن يُلْقَ في آلتَارٍ حَيْرٌ أم من يَأَقََ اما يوم الْميَمَدِ ‏ 


- 


9 


]١[‏ الزّمَر جمْعٌ زُمْرَةه قال الله تعالل: « وَِِقَ اليس أَنَّوا َم إلَ لبد 
زُمَرَا © [الزمر:]. 


متعم 


[؟] قولٌ الله تعالى: ١‏ أَفمَن تنَتَى بوَجَهِوء شو الْعَدَابِ 4 يعني: كمَنْ هو 
في الجنِّ؟ يعني: هل يستوي هذا وهذا؟ 

والجوابٌ: لاء وهذا من باب الاستفهام الذي حُذِفَ فيه المقابل» وهو كيد في 
القرآن: كقوله تعالى: 8 أمَنْ هْوَ كيت اناه ألَتل سامدا وفايما حدر الأخره وويها يتمد 
ريه # [الزمر:4] يعني: كمّن ليس كذلك؟ 

وقوله تَبَاركَوتَحَالَ: # أَهَمَن ينّقى سَجَههِء سوه العدّان + قال الولف يَمَلللَهُ: «مرٌ 
عَلَ وَجْههِ في الَّارِ؛ ومعنى الآية معنَّى عظيمٌ جدًا؛ فإن الإنسان يتّقي النار أو الأشياء 
المؤذية يتّقيها عن وجهه بشي إِمّا بوَرَقء أو بإناءِء أو ما أشبه ذلك. لكن هؤلاء ليس 
لهم ما يقيهم إلا الوجوه. والمعنى: أنه ليس لهم شيءٌ يقيهم من سوء العذاب» فكأن 
هذا الذي أراد أن يُوَقِيَ وجهه بشيء جعل وجهه نفِسّهُ هو الذي يُتّقَى به هذا الشيٌ: 
وهذا من أكبر ما يكون من المبالغة في عدم وجود ما يتَّقَونَ به سوء العذاب عن 
وجوههم. 


ولخا التعليق على صحيح البخاري 


#ذى رج 4 ا 
#ووَمُوتلَك بألَّذِيت من دونه 4 بالأؤئَان!". 


وَرَجْلا سَلَمًا لَملٍ 4 صَاَاء مَكلُ لِآنتَهِمُ البَاطلء وَالإِلَهِ الحق!"". 


]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: « وَلِقَدَ صَريسَا لِلنَّاس ف هذا لفان مِن كَل مَثَلٍ لَعَلَهُْ 


7 
دآ سي 


يذ كرون © ءانا ربسا غَيْرَ ذى عوج #. 


وأمّا قول المؤلّف رمه أله «لبسِ) فهذا من معاني العوّج: اللبس» وعدم البيانٍ 
والتوضيح, لكنّهُ في الحقيقة أعمٌ مما قال» فالمرادٌ: غيدٌ ذي عوج في أحكامه. وفي 
ألا نووت يه ميطقة ى اكات لجا كلها عد ليسي ل اعانة لأنها كلّها 
صِدقٌ. 

وكذلك هو مستقيمٌ في بيانه» ليس فيه لَبْسٌّ ولا خوضٌء ولا إلغازٌ ولا أحاجيّ» 
بل هو واضحٌ من أوضح ما يكون « 65 عَريً عر ذى عوج 4. 

[؟] هذا في قول الله عَرَهَجَنَّ: #صَرَب الله مثلا يَجَلا فيه سُرَكاءُ متشكسون ورجلا 
سَلَما لَرَجْل ‏ [الزمر:9؟] قال: «صَاِتًا أي: انا خالصًاء ف: #سَلَما © أي: خالصًا 


- 


عام ] به. 


[*] هذا في قول الله تعالى: # أَلنْسَ ألنّهُ يِكَافٍ عَبَّدَهْ 4 [الزمر:7"] وهذا الاستفهام 


- 4 
6 لسرن 


معناه التقرير» أى: أن الله عَرَهِجَنَّ يَقَرّر أنه كافٍ عبده. وإذا كان الله تعالى كافيًا عبده 


فإن الذين من دونه -أي: مَن سواه- لا يُمكن أن يقاوموا هذه الكفاية» قال الله تعالى: 


ل ا 3 لت عو سس ير عرس سس 
5 - ب | 35 : . ا 2 
إثما ذلك لشبطم جوف و »ةو فلا قو 9- 


5-4 


بو امع عه 7 
ناهونٍ إن كن مُؤْمِِينَ # [آل عمران:1/0١].‏ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الزمر) خض 


مي9س 2ه كلذ 


حَوَّلَْا: أَعْطَيْنًا 
أو رشة ‏ #يى عل ع رعو 7 - و رةس (اطولسسايت 
والزى جاء الصَدَقٍ * القران #وَصَدَفٌ بد © المؤمن يجيء يوم القَيَامَ3 
00 و ْم 0 6ه جمس 1 92 
يقول: هَذَا الذي أَعْطيْتَي عَمِلْتٌ ب فيوا"ا 
وقال المؤلّف رَمَدَآَنَهُ في قوله عَرَمجَلّ: #وحوَفويلك يلدت من دُونه. 4 قال: 
لالز الاي يقر لؤقة إن أرثا ندا اسففء ا قف ومع ولك الله كل فقول 
9 أَلْنَ أَسَّهُ يَكَافٍ عَبدَه4. 
]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: لم إِدَا حَوَلمَه يَعَمَةٌ مما [الزمر:ة:] أي: أعطيناف 
ومنه قوله تعالى: ورتم ما حَوَلنكُم ور ور كه ة [الأنعام: 14 ا :طنام 
31 قول الله عَرَجَلّ: « وَالرِى جاه يِآلصَدَقٍ وَصَدَقٌ بدد أوْلَيِكَ هم الْمنّقُوت » 
هذا وضفٌ ين قال فصَّدَقٌء وين صِدَّقٌ بالحقّ؛ لأن منّ الناس مَن يقول فيصدق» 
ور 2د ورا ضير ٍِ 0 ىو 
ولكن لا يَصَدَقٌ بالحق» ومنهم من يَصَدَق بالحق» ولكن يكون معه كَذِبٌْء فالمتقى 
حقيقةً هو الذي جاء بالصّدُقء وصدّق به. 
زالة كبك أذ أو لكك سدق عليه هنا اورسفي هن رسول الله كلق افإثهة عاد 
والكتويق آنه إشكال تكوئ .وهو قؤلة: «أُوْلتِكَ هم الْمنّقَويت »* * ولم يقل: 
ذلك هو الْتَّقَى فلماذا؟ 
نقول: لأن اسم الموصول لا وَألَِى4 يُفيد العموم, فإذا كان يُفيد العمومَ دلَّ 
على الواحد فأكثرٌ. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


وَكَالَ غَيْرْهُ: #متَسَكُونَ 4 الرَّجُل الشَّكِسٌ: العَيِرُ» لَا يَرْمَى بِالإِنْصَافٍ. 
(وَرَجْلُا سِأوًا) وَيَقَالُ: (سَاًا) صانق" 

#أسْمَأَرّتَ 4 تَقَرَ ث١‏ "". 

#يمَمَارَتَهِمَ # من الفؤزا". 


الوا م ل 57 0 
00 ل قاع أحين ؟ 

الجواب: الثاني: وهذامَكَلُ للمشركين والموَحدين. 

وقوله: ورجلا سَلَمّا * في قراءة: (سلَ)) وهي 0002 

["] هذافي قول الله تعالى: ‏ وَإِذَا امه امد ارت َلَدَ 7 
إن كرَ لزت ين دونو إذا هم كنوت . * فهم ينفرون من الحقٌ» 
ويستبشرون بالباطلء والعياذ بالله. وكل اناق يكنم هو اتن ورنقة نه بكرم 
ورعو بلاطل زرد اد لا رربم ولو الغرين الذي [اذور موحد 
اا ا ا ا ستبشروا وفرحوا. 

[*] هذا في قول الله تعالى: ‏ وَيُتَجَى أّهُ أَلَذِينَ أَتَعَوا بِمَعَارَتَهِمَ لا يَمَسَهُمُ ألشوة 


ا 
وَلَاهُمُ تَخْرَبْوت * والمفازة: هي 9" لَك وسُمّيت مَفازةَ من باب التفاوّل» كأن 


١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد السين وكسر اللام» وقرأ باقي السبعة بغير ألف مع فتح اللام» 
ل التبصرة في القراءات السبع» (ص:169)) ومعجم القراءات (8/ .)١005‏ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الزمر) إفرضن 


«عآويت 4 أطَاهُوا بوه مُطِيفِينَ بحفَائنه: بِجوَانيا' 
امه 4 ليْسَ ين الاشبا َلك يُْهبَْضْهبَْضًا في الضْدِيق" 


الرجل فاز بالنجاة منهاء ونظيرٌ هذا قولهم في الكسير: (الحبيرُ) ومنه: الجبيرة التي 
دعن لكب ارت دان يتزلوة ل نكل ده لأمون القاطا ترا يال 
على التفاؤّل. 

]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: #وترى الْمَليِكهَ حَاوِيَ مِنّ حول الْعَرْشٍ # [الزمر:70] 
أي: مُطيفين به مُحْدِقِين به ووصَفهم الله عَرَجَلّ بأهم #حَآيينت مِنَ حول الْعَرْش يحون 
سي تنزِيبًا له عا لا يليق بجلاله #وَهْضِىَ بَيَِيُم * القاضي هو 

جل #بِلَلَىَ * أي: بالعدل حتى إنه يُقتّصٌّ للشاة الْجَلْحَاء من الشاة القَرْناء. 

وقرله فذاق رق اميق 4 ال نيلم القادن لكيه العمرةه يعس كل 
قال اللمدبشةزت العالين: 

وهنا يسن لنا أن لودل موصبو قف نصفات' الكال آزلا وأبدا» لأنه عد 
نفة حجن خلق السيهو اكو الارضنة فقال: #لَمَدُ لِلَهِ الى حَلَقَ السَمْوّتٍ وَالْاَرص * 
[الأنعام:١]‏ وحَِدَ نفسَهُ عند نباية حَلْقِه وتووك كر كاد التق تفي ادا الميتتفد #يخنيتك 
قال هنا: ©#وَقَيلَ امه رَتَ لْعَلمِينَ © 


[؟] لم يرَاع المؤلّف يداه الترتيب في الآبات» فتجده يأق بآية في آخر السورة: 
وآايةِ فى وسطهاء وكأنهُ يَمَدانَة يكتبٌ من ذهته. 
ويُشير هنا إلى قول الله عَرَِجَلَّ: #أللّه يرل لَحَسَنَ لَحَدِيثٍ كنبا مُتَمَبِها قَتَانَ تُصمَعدٌّ 


4و برغم بر . عع وبري عع 


من جُلُودُ الذين عسوت رتهه 7 تين جَلْودهُم وَقَلَوبْهُمَ إن 0 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


َمَُالئَهُ أن #مَتَسبهًا * ليس من الاشتباو» ولكنَهُ من المشامهة:» أ أي: : أنه يُسْبِهُ بعضه 
بعضًاء يعني: في التصديق من حيتٌ الأخبار فأخبارُةُ لا تتناقض أبداء بل يَُصَدَقُ 

وكذلك متشابةٌ في الأحكام؛ حيث إن كلّ حَُكُم منه لا يُناقض الآحَرَ بل جميع 
أحكامه إن) 5 إصلاح لكان تكليا قيوة عل العا الخالصة أو الرَّاجِحَةَ 
تأقريا وق طليهاءو و الشيتدة ال اتتينة انلا لعن الى حنياناففة قد 2 بام ها 
فيه المصلحة: ويأتي أمرّ آتَرُ يأمر بم| فيه المفسدة» بل كلّ أوامره مُتمقةٌ على الأمر بها فيه 
المصلحة» وكل نواهيه مُتَفَقةٌ على النهي عا فيه المفسدةٌ» وهذا أيضًا تشابةٌ» فهو متشابة 
في الأحكام, متشابةٌ في الأخبار, يُصَدِّقُ بعضّهٌ بعضًا. 

وكذلك هو متشابةٌ في الُسْن والبلاغة والفصاحة: فلا تجد بعضّة يَفُضْل بعضًا 
في ذلك؛ لأنه كلّه من عند الله عَرَوَِنَّ. 

ما من حيث الفضلٌ وما يكون موضوعًا للآيات فإنه يختلف, فأعظمُ آية في 
كتاب الله هي آية الكرميّ» وأفضل سُورة من كتاب الله سورةٌ الفاتحة» فهو يتفاضل 
هه هذه النانة: 

أمّا من جهة المتكلّم به فإنه لا يتفاضل؛ لأنه كلامُ الله وهو واحدٌ. 

وهنا وُْصِفَ القرآنُ بأنه متشابةٌ أي: يُشْبه بعضّه بعضًا في الال والجودة على 
الوجوه التي ذكرناهاء وفي آية أخرى وصف الله عيبن القرآن بأن منه آباتٍ محْكَماتٍ 
وأخرَ مُتشابهات» وهذا يدل على أن بعضّهٌ كم وبعضَه مُتشابةٌ فكيف الججمة؟ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الزمر) يفف 


هاما م م م6 6ه م 6ه و« ع* 66و65 هده ووه درورو وم ووو ووو و ووو وو ووو و5 و وو 6 © ف 9 6 5٠5٠:٠١6٠‏ 


نقول: المحْكَمُ في هذه الآية هو ما انح معناه لكل أحدٍء بحيث لا يشتبةٌ 
والمتشابة ما حَفِيَ معناه إلا على الراسخين في العلم, فإنه يتبيّن لهم فيكون الاشتباة 
هنا أمرًا نسبيّاء أي: مُسْتَبهٌ عند قوم؛ واضحٌ عند آحَرِينَ. 

أو يُقال: إنه مُشْتبَةٌ من حيث الحقيقةٌ والكُنْهُ في الأمور الغيبيّة» فمثلًا: نحن نعلم 
ما وَعَدَنا الله به من النعيم في الجنّة» ونعلم ما أَوْعَد به من العذابٌ الأليم في النار» نعلم 
ذلك من حيث المعنى لكن من حيث الحقيقةٍ التي هو عليها لا نعلمهاء فهو مُشتبةٌ من 
هذه الناحية» وهذا وجةٌ آخر للتشايّه: أن يكونَ واضحّ المعنى مُشْتَبِةَ الحقيقة والكُنْهِ 
الذي هو عليه؛ ولهذا قال ابن عباس وَََيَدعَْا: ليس في الدنيا مما في الآخرَةٍ إلا الأسماء 
فقط"". وأمًا الحقيقة فلا؛ ففي الجنة نخل ورُمّان وفاكهة ولحي ولكن ليست حقيقتة 
كحقيقة ما في الدنياء بل يتفقان في الاسم فقط. 

وعلى الوجه الأول -أنه متشابةٌ على غير الراسخين في العلم- فهذا التشابة يلجأ 
الزائغون فيه إلى الطَّمْن في القرآن» ويقولون: إنه متناقضٌ وإنه يُكَذَّبُ بعضهُ بعضًاء 
أو ينقضُ بعضّه بعضًاء لكنٍ الراسخون في العلم بها عندهم من العلم يعرفون ذلك 
ويعرفون كيف يجمعون بين هذه الآيات المتشايبَةٍ عند هؤلاء القوم؟ 

وبناءَ على هذين المعنيين في التشابّه كان الوقف على قوله تعالى: إلا أنه » 
لآل عمران:7] محْتَلهَا فيه عند السلف» فمنهم من وقف على قوله: إلا َه وهذا بناءً على 
أن المراد بالتشايه: التشايةُ الحقيقيٌ» أي: اشتباه الحقيقة والكيفيّة التي عليها؛ فإنَّ هذا 
لا يعلمه إلا الله. 


.)750٠١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


لف التعليق على صحيح البخاري 


ومنهم مَّن وصّلء وقال: : إلا لله وَآلسِحُوْنَ في اللو * وهذا مبنيٌّ على أن المرادَ 
بالتشابه: الاشتباهة الي الذي يحُْمَى على قوم ويتضح لآخرين. 
وقد وصّف الله تعالى في آية ثالثة أن القرآن محُكَوٌء | في قوله تعالى: «إيس 23 


وَلْقْرَانِ اليو 4 [يس:١-؟]‏ وكما في قوله: #كتنث أُعَكتٌ َه نه فضت 4 [هود:١]‏ 


00 
وحينئذٍ لا يكون بين الآيات الثلاث تناقضٌ: آية وصَفت الله فيها القرآن بأنه 
متشابةٌ كله وآبة بأنه حك كلهه ؤآرة تن هته حك زمه معكنا يا 
حو . 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الزمر) - 


ا 8 
257 كك 


الخاصٌ» فيشمل المؤمنَ والكافر. 


وقوله: ##أسَرَقواأ ع1 أَنمْسِهم # أ ي: تجاوزوا ال حدّ؛ حيث خرجوا بها عن طاعة الله 


إلى معصيته. 
وأقواله؛ طول لت تثلرا ون متمق توا التشبرط هو أشد البأمن أي: لا تيأسوا من 


ار 


1 يب سرمي دو وار ديجي 
500 
0 0 ا 0 7 0 دع من 


2070 


ها دون نَّ ذلك لع مَمَاءْ # * [النساء:8غ ]. 
وفي الآية هنا إشكال. وهو أن الله ع عَرَقيَلَّ أمرَ نبيّة يلد أن يقول: إيعبادى #؟ 
وااكخوات: أن 'تقول؟ كأن الله نحا ركان ما قال#تزكل ف أرسلة حي العياة يده 
الرسالة؛ كما لو أَوَصَيَتَ شخصاء فقلت: قل لفلانٍ: يحضر عندي. فذْمَ ب هذا 


فيضن التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُّ مُوسَى: أَخبَرَنًا هِشَامُ وت أن ان 
جْرَيْج أَخْبَرَهُمْ قَالَ يَْلَ: إن سَِيدَ بْنَ جر أخبَرَُ عَنِ ابْنِ عباس لا ة:: أن 
َاسا مِنْ أَهْل الدَّرْكِ كَانُوا قَذُ كَتَلُوا وَأَكْكَ واء وَرَنَوَا وَأَكْمَدْ واء فَأَتَوَا ححَكَدَا يلق 
فَمَالُوا: 3 الي 00 وَتَدعو إِلَيْهِ ححَسَنٌ لو رن أذ كاعيلنا كنارف فدول: 
شح سه سه 64 وى سس يريو ل ميس لس دمو 


أ ور عحج ( سلا سا 0 م ووم م 00 
وَالَذِينَ لا يدعوت مم الله إِلهًا حر ولا يعمَلُونَ التضّس أل حرم أللهُ إلا الح 
مك سدعر ديع 5 . ع اع ا ال لكا ديد 0 
ولا درنورت وَنزلت: قل يتعبادى الزبن أسرقوأ 


00 


- الشخصء وقال: يقول فلان: احضرٌُ عنديء فلو نظرنا إلى ظاهر اللفظ: احْضْرٌ عندي 
فالمراذ غك الزسوله لكق المزاذ: عدن ار سل +فهده مثلها. 
]١[‏ كأن ابن عباس وََليَِعَتْهَا في الجمع بين الآيتين يُوَصَْحْ أن الآية الثانية في 
٠ 0 0‏ 3 0001 اا ل اا ا 
التائبين؛ لأن الأولى في التائبين؛ حيث قال عَرَوِجَلّ: #ومن يِفْعَلٌ دَلِكَ يَلَقَ أثاما (8) 
يُصَحَفُ لَه ألْصدَاب يوم الْقِيمَةٍ ولد فو مهكانًا ((:<) إِلّا من نَابَ 4 [الفرقان:78-٠7]‏ 
فتكون الآية الثانية -آية الزمر- في التائبين كذلك. 
2 و ع و 
وقد سبق بيان شروط التوبة» وأنها خمسة شروط: 
الأول: الإخلاص لله عَرَبَجَلّ. 
الثاني: الندم على المعصية. 
الغالث: الإقلاعٌ عن المعصية» ومنه: إيصال الحقوق إلى أهلها إذا كانت بينه وبين 


مه 00 2 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الزمر) هف 
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الرابع: العزمٌُ على ألا يعود, ولا يُشْتَرطُ ألا يَعُودَ 
الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبلُ فيه التوبةه ووقتها بالنسبة للفرد: 
اكير أجله. ا 0 لقوله تعالى: #وَلَيِسَتٍ ألتَوْبَةٌ 


ملس تمر 1 لصيكات عبد دا حمر كَمَدَه2ْ التزث كل إق جنك القن 4 


.] ١18:ءاسنلا[‎ 

وان لعي عيرم االاروي اسل شرو اللمعي دن مترييا لأنها إذا خرجت من 
مغريها لا تُقْبَل التوبة» ىا ثبت به الحديثٌُ عن الرسول عَلئوا ص51" . 

لكن كيف نجمع بين أن الإنسان إذا تاب حين الغرغرة لا تُبَل توبتّةُ» وبين أن 
الإنسان إذا كان آخرٌ كلامه: «لا إله إلا الله» دحل الجنة؟ 

نقول: المراد: إذا قال: «لا إلهَ إلا الله» وكان تلك الساعة عاقلا قبل أن يصلّ إلى 
حال الموتى» أمّا إذا كان قد حضر الموت فلا توبة» ورّبّ) إذا قال: «لا إلهَ إلا الله» ربا 
قبل إذا كان معه وعيّهُ. 


فإن قال قائل: ما الفرقٌ بين قولنا: يُشْتَرط العزمُ على ألا يعود» ولا يُشْبَرطٌ 


ا لي ال ا لي التوبة 
السابقة» أمّا إذا قلنا: يُشْتَرَطٌ العَرْمُ على ألا يعو دَ فإنه إذا عاد لا تَسَقَمُ تقض التوبةٌ الأولى» 
لكن يحتاج إلى توبة من الذنب الجديد. 


.)49/5( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في الهجرة هل انقطعت؟» رقم (751/4)) وأحمد‎ )١( 


54 التعليق على صحيح البخاري 


ولنفرض أن الإنسان تاب من سرقة وشُّْ ب خمر وفعل فاحشة» لكنه عاد إلى هذه 
الأشياء» فهل يُعاقَبٌ على ما سبق قبل التوبة؟ 

الجواب: إذا قلنا: إن الشرط ألا يعودّ فإنه يُعاقّبُ على ما سبقء وإذا قلنا: الشرط 
العَزْمُ على ألا يعودَ فإنه لا يُعاقّب. 

٠. 38‏ مراك هه هم مه 0 اي # )4 سات 

وهنا إشكال: كيف تُوَجّهِ قولّ ابن عباس وَعَْيَدعَنها هنا: «فَأَتَوَا حَمّدَا يكلا مع 
قول الله 8:2 لا جملا نس السو ركم كُدءَاءِ بحضكم بعضًا © [النور:3]؟ 

والجواتٌ أن نقول: إن المنهيّ عنه أن يُنادَى بهذا الاسم. أمّا الإخبارٌ فلا بأس. 
كا قال أبو هِرَيْرَةَ صدَلتدعَنُ: فقد عصا أبا القاسم 6!". 


- حووح - 


/1665( أخرجه مسلم: كتاب المساحد. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» رقم‎ )١( 
.) 5 مه‎ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الزمر) ف 


8 واو 


عَنْ عَيْدِ الله صَدَْيَدْعَندُ قَالَ : جَاءَ حَبْرٌ من الأخبَار إِلَ رَسُولٍ الله 6 َه فَقَالَ: 


7 عورم و و 2 


ير ااحدا 


000 


لله جعل السموانق عل إصبعء وَالأَرفين عَلَ ح 
7 رو ع 
الجر عل ضع اا الى عل م صُبَّع» وَسَائْرَ الاق عَلَ إِصْبَع» ف فيقول: 
أنا املك! نفيك تكبف الت قله ختن بت بر بيذ تيبا دول للف 20 ا 

صُولٌ الله علد 0 0 ضح وم َلْقَلَمَةَ 


2 جِ 3 وك 3 5 ا 


0 


]1١[‏ قول الله عَرَجَلَ : # وما كَدَرُوأ أل ب 


حيث أشر كوا به معه غيرَه؛ ولهذا قال في آخر الآية: #سبحنه. ويَعَئك عمًا شركوت # 


- 
سَ ماه آ#آ- هك )2 مه 

. 
إيما و 


فمن أَشْرَك مع الله محلوقًا فإنه لم يَقدْر الله تعالل حقٌ قَذْرِه ولو قَدَرَ الله حقٌّ قَذْرهِ ما 
حكن الكلو قن ذا تعزوت كاء له 

[؟] قوله: «جَاءَ حل حَبْك من الأَخبّار) اللحَيُ: هو العالم الواسع م العلم» قالوا: لآنه 
يُوافق «البحرً» في الاشتقاق الأكبر «بحر-حبر» فالحروفٌ واحدة» والترتيبٌ مختلف» 
وهذا عدن #الافشقا ف الأكينوأمالأصعر فيو أن تمن الدروف والاركنت: 


وقوله: اَل م ضبَع) فيها عشٌْ لُغَّاتِءِ وفي ذلك بيت يدل على هذاا"': 


)١١(‏ البيت من البسيطء وهو للعز القسطلاني كا في تاج العروس ١ /7١(‏ 5). مادة (نمل). 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


2 


ك6 - ً« 1 44 سما 
وصمز «أنملكة) تلححث وَثالِه التسع ( قْ ١إصبَع‏ )و وَاحَيمْ ب م "اصسوع؟ 
فقوله: «تَلْتْ) أي: بثلاث حركات. وقوله: «وَثَالئَهُ) هو الميةُ» أي: يكون بثلاث 
عن 2 5 1 2 ع و 
حركات أيضاء فتكون اللغات يَسْعًا؛ِ لأننا إذا جعلنا الهمزة بالفتح ففي الميم ثلاث 
حركات. وإذا كانت الهمزة بالضم يكون في الميم ثلاث حركات» وكذلك مع الكسر 
في الهمزة يكون في الميم ثلاث حركات. فالجميع تسع؛ ولهذا قال: «التسع في: إصبع؛ 
أق: ف الهمزة والباء. 
و 
وقوله: «وَاخَيم ب: أصبوع) مغال ذلك: (امبوعين فيه جرح) وفي لغة أهل 
السيارات يقولون في قطب البطارية: (إصْبَاع» وهذه لغة عَرْفِيّة لا عربيّة. 
وفي هذا الحديث: إثبات الأصابع لله عَرَِعَنَّه وطريقٌ أهل السَّنّة والجماعة: أن 
لا امار لا نُشْبَهُ أصابع المخلوقين» فيثبتونها؛ لأن السّةَ 
جاونت بإقناق :لقوق الافلة» لان الله عوقول طلايي كترون كر 2 وَهُوَ أَلَمِيعٌ 
لد لبصِير # [الشورى 1]. 
ل 
فالجحواب: نعم» هو معقولٌ» كا أن للدجاجة أصبعًاء لكنها ليست مثل أصابع 
الإنسان. وهكذا بقيّة المخلوقات التي لها أصابع لا يُشبه بعضها بعضًاء فكذلك أصابع 
لله عَرَيَبَلّ لا يُمكن أن تُشبه أصابمَ المخلوقين, فالأمرٌ معقول أن يتّفْق الشيئان في 
الاسم. ويختلفا في الحقيقة والْمسَمّىء وهذا جوابٌ سهل كل يفهمه. 


كتاب تفسبرالمرآن (سورةالزمر) إن 


وأمّا الأجوبة العقليّة: فلأنه كا كان عَيََجَنَ لا شبية له في ذاته لم يكن له شبيةٌ في 
صفاته؛ ولأنه لا يُمكن أن يُشابة حادثٌ مخلوقٌ الخالقٌ الواجبّ الوجود؛ ولأنه لا يمكن 
ليد هذه قدرتها أن تكون أيدي المخلوق الضعيفة مثلّها أبدًا. 

وَأما قو قال: إن هتة التنتعاره ادا | تور قذازة: الله رول افتقول + إنلك 
قلت على الله ما لا تعلمٌُ» وأنت مسؤول عن هذه الشهادة التي شهدت بها أن الله أراد 
بكلامه كذا وكذاء فالمسألة خطيرة؛ لأن تفسير القرآن معناه الشهادة على الله بأنه أراد 
كذ ون ونون ناه ليع لمع جيل قن اانه ل القر النؤير اك الوك توي فد 
القرآنَ عن ظاهره فقد قال في القرآن برأيه بلا شَّكُ؛ لأنه لو سلك المسلكٌ الصحيعٌ في 
الاستدلال بالقرآن لأبقاه على ظاهره. 

--42-23ه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب التفسير باب ما جاء في الذي يُفَسَّر القرآن برأيه. رقم »)740١(‏ وأحمد 
رع ). 


يدق التعليق على صحيح البخاري 


أ 
دس ابلربير | سوسا 


”- بات قول قوله: ارول دن يي قمضص ةك وم لْمَيلْمَدِ 


- والكموات مطوكث مسدت # 8 


5- حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عْمَيرِه قَالَ: عذتيى اليك نال: 3-5 
عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنْ حَالِدِ : ل ا 
فال شوق رخول إش له شول: فض الله الأَرْض. وَبَطْوِي السَّموَاتِ بِيَمبنِهِ 
يقُول: أ آنا اليك أن لوك الأو 11 


10001101111111111ظصغ2 
ةيدل ولكنها لا ُشبه أيدي المخلوقين» ولا يُمكن لكل ذي عقلٍ أن يظن أن مثل 
هنم كاه اله عن الماتقديل كل اراك السعاف القيدكن أ تقول بادا تناع 
الُشَابمة؛ لأن امُشابّهة وصففُ نقصء وكلام الله عَرََلَّ لا يدل على أن الله مُتَصفتٌ 
بالتقصء فافهم هذا. 

ذلك تال اها التسساه وتوا ياه دغل ركفل أز العاية تمدن 
تحر فونها بناءً على هذا الفهم الخاطئ؛ فأخطؤوا من وجهين: 

الأول: أنهم ظنوا أنها دالَةٌ على التمثيل. 

الثاني: أنهم حرّفوها عن ظاهرها إلى معنّى هم عيّنُوه بعقولهم» ومع هذا 
لم يتفقوا عليه بل تجدهم مضطربين في هذه المعاني التي يُعيّنونها. 

وهنا مسألة: هل للإنسان إذا ذكر هذا الحديث أن يشير بيده؟ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الزمر) دن 


ل 
من هذا التمثيل» فإن كان أمام العامّة الذين يفهمون من هذا التمثيلٌ فلا يَفْعَلُ. 

وأمّا ما لم ترد به الإشارة فلا يُشيرُ؛ٍ لأن الرسول عَبَيَهآاصَكاهوَاتَكةِ لَ) أراد أن يشير 
فيي| يُشار فيه أشارٌء وما ترك فإنه يُيْرَك فيقْتَدى بالنبيّ َلِتآصَكاموَلسَكمْ فيا فَعَلٌ وفيا 
0 لاعتقاد التمثيل» | لو كان أمام العامة فإنك لو قلت: 
#وكان الله سكيعا ب ًا # ووضعْتَ إبهامكَ على عينك» والسََبةَ على اله لهم 
العامّة ا وفهموا إثبات الأَدّن لله نَل وكذلك لو مثّلت لهم بهذه الآية 
فَهِمُوا التمثيل» والإنسانُ يجب عليه أن يتجنّب كلّ شيء يُفهم الباطل للعامّة ة الذين 
لا يفهمون. 

- وو 


خا التعليق على صحيح البخاري 


 مهص‎ 


481 - حَدَنَِي الحَسَنُ: حَدَثَنَاإسْماعِيلٌ بْنّ حَلِيل: أخبرمًا عبد الرّحِيمٍ 
عَنْ رَكْرِيَاءَ : بْنِ أبي زَائِدَةَ عَنْ عَامِِ عَنْ أب هْرَيْرَةَ وتنك عَنِ النبِيّ يلك قَالّ: 
١ن‏ أو عن يق وأ تعد الفكة الاعوة َإِذا 5 بِمُوسَى مُتَعَلَقٌ اعرش 


8 22 


فلا ادري: أكَذَلِكَ كان بط التّمْكَةِ؟). 


5 7 صن ره مد .دام 2 5 2 5 1 
د الله عَرَجَلَ: ##وَنَفِحَ في ألصّورٍ 4 النافخ هو إسرافيل عَلَتَوَاسَكَةْ وقد كان 
الرسول يل ي.: يستفتح قيام الليل -في الركعتين المطَولتين» لا الركعتين الخفيفتين- فيقول: 
«اللَّهُمَرَ ب جَْرَائِيلَ وَمِبِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ)'' قال العلماء: إنه خصٌ هؤلاء الثلاثة؛ 
لأنهم هم ملائكة الإحياء» فجبريل 0 ع تحيا به القلوت با جاء به؛ لآنه كان ينزل 
بالوحي. وإفرافين لَك تحيًا به الأبدان عند النفخ ف الصور. وميكائيل عَنَتَواسَكم 
مُوَكُلٌ بالقطر والنبات» تيا الأرضٌ با كان مُوَكلَا به. 
وعلى هذا نقول: إن الذي ينفخ في الصّور هو إسرافيل عَهِآسَكَ وهو أحد حملة 
العرش» كا تَبَتَ به الحديث عن الرسول وا" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يَكَِ ودعائه بالليل» رقم /0١(‏ 


06 ٠١ 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (؟//191).‎ )1( 


كتاب تفسبر المرآن ( سورة الزمر) ظظ2 


1 - خدتنا غدة زرا حَفْضِن:ِحَدَتَنَا أى» قَال: حَدَتنا الأغمش» قال: 
2 م ب ع -_ه 0 8 0 1 700 عن اسساءت 1 00007 5 
سَمِعْتَ أيَا صَالِح ل: سَمِعْت أبا هِرَيْرَةَ حَن النبيّ يكل قَالّ لَ: «مَا بَيْنَ التَفْحَتَيِنِ 
َه 00 7 6 موس 12 ا كه و 0 8 
أرتعُون) قالواء نا آنا شور ة! اعون فا قال ابت قال؛ ايكون شنة؟ قال 


معو 5 مس 7 2 2 3 سه سس 60 اس 
أنه قال: أزيشون يا قال: أت «وَيَبْلَ كل شَىْءِ مِنَ الإنْسَانٍ إ الاعنكت 
ذَنَيه 0 للقي" 


]١[‏ قول النبيّ عَلهِ: ١بيْنَ‏ الَفَُمَينَ) النفخةٌ الأولى: : هي نفخة الصَّعْقَء ى) قال 
تعالى: #وبْفِحَ ف الصور فسَعَى من فى التصورت: ومن فى الْأرَضٍ 
فِِهِ أُخْرَى َِدا هُمْ قِيَامٌ ارك 1 

فإن قلت: هناك نفخة ثالثة» قال الله تعالى: ووم ينْفَمْ في الصّور ه د 
لَسُوتِ وَمَن في الْارْضٍ إِلّا من كا سبيت فهذا نفخ يكون فيه المَرّعُ فكيف 
نجمع بينه وبين آية 0 

فالجواب: قال بعص العلماء: إن النفخاتٍ ثلاث: نفخة المَرّع» ونفخة الصَّعْقء 
وتقيظة لمق والاحيات والمييحية : أ تطتعنان فقطاء وان التقيق الأول رككورن فنهيا 
المَرَعّ والصَّعْقٌ جميعًا فيَفْرَعُونَ» ثم يُضْعَقُونَه كما في هذا الحديث. 

وقول أبي هرَيْرَةَ عَلْلَدعَنه: : «أَبيْتَ) أ اكيت قر تفسيرها بأننا أريع ون مينة: 
أو أربعون شهراء أو أربعونَ يومّاء ففيه: دليلٌ على أنه لا يجورٌ 0-7 أن يُمَسّر شيئًا 
ُحْمَلُا في كتاب الله أو سُنَّه رسوله ب إلا بدليل» وهو ربتعن لم يتييّنْ له ذلك: هل هو 
أربعونَ سنةًء أو أربعونَ شهرّاء أو أربعون يومًا؟ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وى 
(40) سورَة المؤّمِن 
ل ت>ه 


2-6 2< و و ذخ و له 020 َم 2 2 00 0 #2 

ل البخاري: وَيعَا : #حم # ححَارُّهَا ححَارُ أَوَائل السّوَرِء وَيْقَالَ: بل هو 
5 َه ره 0 03 000 رن “قن 
اشمٌ؛ لِقَوْلٍ شُرَيْح بْنِ أب أَوْقَ العَبيٌ: 


هت 
يج © ]١[‏ 


دكن حَاِيم والح ضَاجِرٌ ‏ فَهَلَّائَا حاوِيمَ قَبْلَ لدم 


]١1[‏ قول المؤلّف رحمه الله تعالى: «سُورَةٌ اومن" يعني بذلك: سورة غافر» 
وسمّيت بالمؤمن؛ لقوله تعاى: ل وَدَلَ رَجلٌ مو مَنْ مال وروت يَكلٌ إيتدة 4 
[غافر:78]. 

وقوله: ١تَجَارْهَا‏ ار أوَائْلٍ السّوّرا ليس المراد بالمجاز هنا: المجاز الاصطلاحي 
عند البلاغيين وهو ما يُراد به خلاف الحقيقة» ولكنّ المرادٌ: أن سبيلّها سبيل غيْرها 
من أوائل السور المبدوءة بحروف المجاء. والصواب: أن هذه الحروف ليس لها معانٍ؛ 
لأن الله سْبِحََهوتَعَاقَ ذكر عن القرآن أنه نزل بلسان عرب مبينِ» وهذه الحروف باعتبار 
اللناقةا لتر لبن لمعت نويحي فإذاالقر انديد اغل أنعلذه اروف اجات 
لي ليام ل قر ا تر اناك انز #انرلك كروما قن للك .وهو المزد 


2 سا 
|| سس و ١‏ ل 


سو ماكز 5 1 3 . ءِ 1 رهد 
عن مجاهرٍ رَحِمَدْآنَك ىا نقله عنه ابن كثير رَِمََآنَهُ في التفسير من أنها حروف هجائية 
)١١ >‏ 


ماع 106 


.)5 48-1 57 /١( تقدم تخريجه (ص:17). ويُنْظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة المؤمن) 2 


2 و [1] 


#الطول» التفضل 
#دايخريت # خاضعين!". 


1 فإن قلت: كيف لا يكون لها معنى» وهي كلام الله عَرَتَنّة إذا قلت هذا فإن في 

كلام الله ما هو لَغوً! 

فالجواب: أن لها مغرّى. وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الذي أَعْجَرٌ العرب إن 
جاء بالحروف التي يُرَكّبونَ منها كلامّهم؛ ولم يأتِ بأشياء جديدة حتى يقولوا: هذه 
حروف لا نعرفها. 

قالوا: ودليل ذلك: أنه ما أن يُذْكَرَ القرآن» أو يُذْكَرَ حكمٌ لا يكون إلا بالوخي. 
مثل: الم (2) علِبتٍ الروم 0 ف أَدَنَ الأرّضٍ وهم ين بَحَد عَلبْهِمْ سَيَغببوت (2) 
في بضع نيت * [الروم:١-5]‏ فهذا ليس فيه ذكرٌ للقرآن» لكن فيه الإخبار عن أمر 
مستقبل» وهذا لا يكون إلا عن طريق الوخي الذي هو القرآن. 

وأمًا قوله: (وَيُقَالُ: بَلْ هُوَ اسْمٌ» أي: اسمٌ للسورة؛ وأنشد عليه قول شريح بن 
أبي أوفى العبسيٌ» فيقال: نعم» هي اسمٌ للسورة» يقال: سورة #حم » سورة لات » 
سورة قل * وما أشبه ذلك, لكنها ليست اسًا لشخص مُعَيّنء أو للرسول يك أو ما 
أشهة 

[] يعني قوله تعالى: #سَدِيرٍ ألَِْابٍ ذى الول ا لَه إِلّا م4 [غافر:*] فالطّولُ 
هو الغِنّى والتفضّل به. كا قال تعالى: اومن لم يَنتَطِعْ ِنَم طَوْلَا أن يكم 
لمخصَدََتٍ الْمُؤمَِتِ * [النساء:6؟]. 


["] يعني قوله تعالى: «وَهَالَ رَيُكُمْ أدَعُوفٍ أَسْتَحِبَ رن الت كروت 


ولا التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ يُجاهِدٌ: إل التَجزة 4 الإيَانا"'. 
ليس له مَعَوهٌ 4 يَعْنِي اوتنا "'. 
ل سه رت 4 تُوقَدَ مهم 0 


تَمَيَحُونَ 4 تبطرون!". 


عَنْ باد سيد ْو بهم يريت 4 قال المؤّف انهه «خاضعين) ا 
بالخضوع هنا خضوع الطاعة» لكنه خضوع للك قال الله تعالى د أ : 
#وترنهم ون عَلَيَهَا ختيُعيرب هن ل نوت من طَرّفٍ حَفيَ 4 [الشورى:55] 
فهم يدخلونها وهم داخرون. أي : خاضعون خضوعَ ذل وصَعَارٍ. 

]١[‏ يعني قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: #وَيَنمَوْمِ ما أَدَعْوكُمْ إِلَ التّجَوة 
وَيَدْعُوتَوت إِلَ آلثّارٍ * ففسّر ومَدْآنَهُ قوله: #إِك ألتّجَوْوَ 4 أي: إلى الإيهان» وهذا تفسيرٌ 
للشيء بسببه؛ لأن الإيمان هو سبب النجاة» وإلا فإنه يدعوهم إلى أن ينجوا من النار؛ 
لقوله بعدها مباشرةٌ: #وَتَدَعُوتَوت إِلَالنَارٍ 4 لكنّ النجاةً سبئها الإيهان. 

عاق كول اسعان اجرح مادم عونق إِلَيّهِ لس لَه دَعَوَةٌ فى ألدّيا وَل 
فى الْآآخْرَة؟ [غافر:”4] أي: ما لا تشيحل أن يَدَعَى لا في الدنياء ولا في الآخرة؛ لأنه 
وثَرٌّ والوثّنٌ لو دعوته لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

[] يعني قوله تعالى: #ثّمَّ في أَلَارٍ مُتَجَرُوت # أي : تُوقد مهم النارٌء قال الله 
تعالى: #وَإِذَا َلبِحَارٌ سُجرَتْ * [التكوير:1] أي : : أُوقِدَتْ 


[8]هذافي قول الله تعالى: #دَلِكم يمَا كم قروب ف الْأرّضٍ بِعَيْرِ لَلَىّ وَيمَا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المؤمن) عه ان 


نْ أقَمَطّ ا نس واف فول م 1 فوأ أَنَفْسهمَ ل 
0“ لأ 0 من نَحمَةَ أللّه # ود ول #وأرجت لْمْسَرِفِينَ - هم و2 ل صَّحَنب أَلثَارِ#؟! ل 1:2 


م نَّ أَنْ ووه 


2< ا ا 


0-4 


نالك إر أطاعف وقنقة الات 1 ف 


سح سل غر - 


0 4 والمرّح هو البَطرء وهذا توبيخ لهم على بطرهم في هذه الدنياء وفرحهم 
مها »إن ادبت لا جورت لِقَاءَنا ورضوا يلير ألدّن راطما ييا لدت هم عَنْ اين 
عون © وليك مَأوهُمْ النَادُ يمَا انوا يَكُسبُورت * [يونس:5-7] فهؤلاء الذين 
ال 00 
الآيات الت أشار إليها المؤلّفُ مداه 

[١]كان‏ العلاء يَمَدانَهُ يذكرٌ النارّء حرف الناسّ منهاء فقيل له: إذا كنت لا تذكر 
إلا النار فمعنى هذا أنك تُقَنّط الناسّ من رحمة الله فقال: لاء لست أَقَتّطهم من رحمة الله؛ 
لأن الله عَرَعَسَلّ يقول: قل يَحِبَادِى ألَدِينَ أَتَرَهُا عَكَ أنَمْسِهَ لا نَفَْطوأ ون يَحمَةَ أله 
نَأ يَْفِ ردوب جمِيعا نهم وَالمَُور ليم مع أن الذين أسرفوا على أنفسهم هم 
أصحاب النارء كما قال عَرَهِجَلّ: #وأت الْمسَرِِينَ هُمَ َصَحَدبٌ ألثَّارِ» فأنا عندما 
أذَكّهم بالنار لا أريد أن أَقتّطَهِم من رحمة الله وهذا كلاءمٌ جيّد. 

ولكن مع هذا ينبغي للإنسان الواعظ أن يلتزم طريقة القرآن» وأن يكون الأمرٌ 
مثان» فتارةً يُبَشَّر بالجنة» وتارةً يُنذر من النار. حتى تَبُّقَى القلوبٌ سائرةً إلى الله عَيَجَلّ 
بين النوف والرجاء؛ لأنه إن كان لا يُدَّكّرهم إلا بالناردائً) استولى عليهم النوفٌ 


ا التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَتَنَا عن بْن عَيْد الله: حَدَننَا اليد بْنْ مُسْلِم: حَدَََا الأورَاعِيُ 


قَالَ: حَدَنَنِي يحتى بْنْ أبي كير قَالَ: حَدَّّبِي محَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التيْمِيٌ» قَالَ: 


واليأس» وإذا كان يُذَكّرهم بالجنة دائًا استولى عليهم الرجاءٌ والأمنُ من مكْرٍ الله وهذا 
ضررٌ في سلوك الإنسان إلى ربّهء قال الإمام أحمد يَمَدَالَه: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤٌه 
واحدّاء فأهما غلب هلّكَ صاحبه. 

وقال بعض العلاء: ينبغي أن تسير إلى الله تعالى كالطائر يفرش جناحيه» إن 
تقض أحد الجناحين هوى إليه؛ فَكّنْ سائرًا كأنك طائر بين الجناحين» لا خوف يزيد 
على الرجاء» ولا رجاء يزيد على الخوف. 

وقال بعض العلاء: ينبغي للمريض أن يُعَلَّب جانبَ الرجاء؛ ليموت وهو يسن 
الظنَّ بالله عَرَلٌه وينبغي للصحيح أن يُخلب جانب المخوف؛ حتى يرتدعٌ عن المعصية. 

وقال فى العلل اعكيل إذاضر اشاعليف بالظافة علب جخانت الزيجاء أن رقيلها 
الله تان متاك فاك لطبك قل اياده دجو عقت بمعصيزة لدلحي اذك ارا 
لأنك إن غلبت جانب الرجاء وأنت هاءٌ بالمعصية فعلْتَ» وقلتٌ: أفعل» ويغفرٌ الله لي 
لكن إذا عَلَبتَ جانبَ الخوف امتنعْتٌ من المعصية» وهذا تفصيلٌ طيّبٌ وهو أن يكون 
الإنسان يُراعي الحكمة في سيره إلى الله عَرَهِجَلّ. 

وقوله: «وَإِنَّا بََتَّ الله ححَمَدَا ب مبَشْرَا امجن لَنْ أَطَاعَه وَمُنْذِرًا بالنَارٍ مَنْ 
عَضَاه) هذا صحيح. قال الله تعالى: # إِنَّآ أَرَسَلَئَكَ بِأَلْحَنّ مِشِيرَا وَتَذِرًا ولا مَلُ ع5 
صنب اجيم * [البقرة:9١١].‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المؤمن) 001" 


-_ 


لتر انا سارو لعاس احررر اتناف التركرد لوال 
د قَال: بِينَا رَسُو اله يكل يُصَلّ بفِنَاءِ الكَحْبَةٍ إد قبل عَفْبة بََ بْنْ أي مُعَيْط فَأَحَذَ 


> سكو 


بتذكب رشو لط يك وَلوَى َيه في ويه فَطقدُ بد نا عدا بل 
أبُو بَكْر ََحَلَ بمَنْكبه به وَدَقَعَ عَنْ رَسُولٍ الله يك وَكَالَ: #أَنْمَمَلُونَ رجلا أن يفول 
وك أنه ومَدجاءم باليسف ين رك ها 


ّ 


]١[‏ انظر هذا الَدَقّ والعداوةً! تق النبيّ عَلََهاصَكمُواتَك وشدَّ على رقبته؛ 
حر كم سيد اد يا كام الراعر بره رذق يربوك 1 روز 


الماع أنه عمد عاك وفال: #أَنْفَمْنُونَ رَمَلًا أن يَفُولَ رن ألَّهُ وَمَدَ جآء مُ الكت 
ا ا ل 
ف أن الكو غايين : #أن يفول و و أل 4 الثاني أنه ناكم بلبنات من ركم 
التي فيها سعادتكم؟! فتن كان صاخ سه مح غير إن لاي يستحق أن يقتّل؛ 
فأذكّر صَدََيََعَنَهُ عليهم هذا؛ لأن هذا الرجل لم يأتِ بشيء د تلحو مجحق أن يقل علية بل 
أتى بشوء يستحق أن محْمَدَ عليه ويُفْكَرَءِ لأنه قال: #رَقَ أَسَّهُ # وهذا صلاحة بنفسه. 
وجاءكم بالبينات من الله» وهذا إصلاحٌ لكم» فكيف يقل مثل هذا الرجل؟ ! 


د ور 0 لع م 2 4 


وهذه الآية قال ها مؤمنٌ آل فرعون.ء قال: #أَنْفَتَلونَ رجلا أن يَفُولَ رج أله 
ولم يقل: اتقتلون موس ؟ 1 وام به مُتَكَرَا دون اسمه العَلَّم؛ لئلا يتنهم أن بينه وبينه 
مُواطأة في الدفاع عنه؛ لأنه لو قال: «أتقتلون موسى» فمعنى هذا: أنه يعرفه. فيدافع 
<> علو م مل برع 


موبوقان) مما أمّا إذا قال: #أَنْفَمَلُونَ يجا # بالنكرة فكأنَهُ لا يعرفه» حيتي تبعد 
اللمية كو اننا تراظا مسفاض ا اا رامد 


دنا التعليق على صحيح البخاري 


وهل يُفَهّم من هذا الحديث أن هذه الآية: #أَْفَمُنُونَ رَمَلَا أن يَقُولَ رَنَ أَمَّدُ » 


قد نزلت قبل هذه الواقعة؟ 


5 1 : ولع زكء عدوة ٠‏ 2007 : 5 
نقول: نعم هذا هو الظاهر؛ لآن سورة غافر مكية» وهذه الحادثة وقعت في مكة 
في فناء الكعبة. 


ريع 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9 مر + السجدة) بذكن 
اوتنه مسا سا وي ا ا لان سا 


)5١(‏ سُورَة #حز 4 السَّحْدَةٍ 
تت حوري 


مر طاري عَن ابْن عَبّاس: ينا طَوْعًا أو كرما » أَعْطِيًا طمَالتآ ْنا 
بعِينَ * أَعْطَيْنًا عط ' 
حا هك 


[1] هذا ني قول الله عَرَصِجَلَ: ا و1 راان 


3 


الأول: تُستعمل مُقيّدّة ب: «إلى). 

الثاني: مُقيّدة ب: «على». 

الثالث: مقرونة بالواو: 

الرابع: مُنفردة. 

فاذا فللاشدنة 'إل» كان معناها: القصد والإرادة» ومنه: مم مط سَوي إلى السهمء 
وى دحَان) و متم ثُمَّ َسَْمَوَئ إِلَ السَمَاءِ فسوَنهُنَ سَبْعَ سَمَنوتٍ © [البقرة:4 ؟]. 

وإذا قَرِنَت ب: «على» كان معناها: العلو والاستقرار. 

وإذا قَرِنَت بالواو فمعناها: المساواة» كقولهم: «استوى الماء والخشب». 


وإذا رك فمعناها: الئال» كقوله سبَحَانَهُوَتَعَالَ: #أولمًا بلغ سد وأسْتوهح # 


إنن التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَيَبِجَلَّ: مَمَالَ ها وَِلَاَرَضٍ أَنْتَا طَوْعًا أَوَ كَرَهًا» هذا الأمر: نيا © أمرٌ 
د 5 الس سراح سر و 20 2 و 

كوننٌ؛ لأنه قال: #أوَكَرَهًا » والتعبّدي لا يكون كَرْمّاء بل إذا أكرء الإنسان على فعل 
العبادة لم تصحٌّ إذا فعلها لدفع الإكراه. 

وفي قوله تعالى: #قَالتَآ أَْيمَا طَابعِينَ # فيه إشكالان: 

الإشكالٌ الأول: كيف وُجّه الخطاثٌ إلى الجاد؟ 

والجواب أن نقول: إن كل شيء يعقل ويفهم بالنسبة إلى أَمْرِ الله تعالى» كما قال 
سْبِحَلَهُوَتََالَ: ضيح له اتوت السَبَعْ وآلا 


[الإسراء:] 5]. 


َع عه . ٍِ - 2 0 0 و سر 
رض ومن فين وَإِن من شَىْءِ إلا سبح بحرو * 


الإشكالٌ الثاني: كيف كان الجواب من الجماد؟ 

والجواب: أن هذا كا قال الله تعالى للقلم: «اكْنَبْ) وهو جمادٌ قال: وماذا 
أكتب؟”" فأجاب وهو جماد؛ فكل شيء بالنسبة للرّبٌّ َيِل فإنه عاقل يُوجََهُ إليه 
الخطاب» ويقع منه الجواب. 

وقوله: ##آئْتيًا طَوَعًا # قال: «أَغطِيًا) لكن ظاهر الآية الكريمة أن معنى قوله: 
#أَْنيَا طَوَعًا # أي: جيئاء أمَّا لو كانت: «آبِيَا طوعا» لكانت بمعنى: أَعطِياء فالصواب: 
أن يِبْقَى اللفظ على ظاهره؛ أي: جيئا طوعًاء أي: انقادا لأمري طوعًا أو كرمًا لمَالتَآ 
ْنَا طَأبِعِيَ 6 أي: جتنا . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السَّنْه باب في القدرء رقم »)57٠١(‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء 

في الرضى بالقضاء. رقم .)35١105(‏ وأحمد (7117//5). 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9١‏ حر > السجدة) 00" 


0-7 ل َه 0 و 1 د ع 2 ١و‏ 
وَقال المنهَال عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْبَيْرِ قال: قال رَجل لابن عباس: إني أجد 

ات مه - 0 سس ل عر سس و ساس 000 
في القرآنٍ أَسَْاءَ خََتَلِفَ عَلَّ قَالَ: #قلا اشاب يتتهر يميد ولا يلوت » 


عر سر سا لسسع 


لوَأَبلَ بََصُمْ عل بحضٍ يلون * «اولا يَكُْونَ أله حَدِينًا 4 لوطه ونا مها مُتْركِينَ * 
فَقَدْ كُتَمُوافي هِذه الذية: 

9 لأ ألم بها » إِلَ قَوْلِهِ: «دَحَنْهآ 4 فَذَكَرَ حَلْقَ السََّاءِ قَبْلَ حَلْقٍ 
الأزضء 5 ثم م قَالَ: يكم تحرو أَلَِى حَلقَ الْأرْص فى يَوْمَينِ * ِل قَوَلِه: 
#طَابعِينَ * فَذَكَرَ في هَذِهِ حَلْقَ الأرْض قَبْلَ حَلْقٍ السَّيَاءِ. 

وَكَالَ: #إوَكَك أله حَمُوًا سما 4 لعَزيرًا حَكيها 4 «إسهِيعًا بَصِرًا 4 فَكَأنهُ كَانَ 
مقى. 

َقَالَ: #إقلا ناب يَنَنَهْحَ يَتَهُرَ 4 في التّْحَةِ الأولّ» َم ينْمَحْ في الصُورِ «فْصَعِقٌ 
من في أَلسَمْوَتٍِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلّا من مَآءَ أَلّهُ 4 قلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ دك 
وَلَايتَسَاءَلُونَ ثم في التَّْحَةِ الآخرّةٍ: أَْبَل بَعْضْهُمْ عَلَ بَحْضٍ يَتَسَاءَنُونَ. 

ا (ماكا مشريد > وول يون نه حَدِينَا 4 فَإِنَ الله يَغْفِرٌلأَهْلٍ 
الإخلاص دَنُوييُمْ نه وَكَالَ الكو" : تَعَالَوَا تَقَولُ: لَمْ لكن مُثْركِينَ» فَحْيِمَ عَلَ 
أَفْوَاهِهِمْ فََنْطِقٌ يديم م فَعِنْدَ ذَلِكَ عرف أن | له لَا يَكْتَمْ حَدِيثًاء وَعِنْدَهُ و 
رين كَفرُوأ # الآية. 


لكن تفسير البخاريّ رَمَدْآَنّهُ ليس على القراءة المشهورة السبعيّة» وإنما على قراءة 


55 التعليق على صحيح البخاري 


0 كيك | سام كه همسر ص1 تسا تت 

وَحَقَ لض في يمن م تق السّماة» هم اشتوى إلى الما فسان 

في يَوْمَيْنِ آحَرَيْنِء ثم دَحَا الأرْضَء وَدَحْوُهَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْهًا الَاءَ وَالَرْعَى» 5-5 
لبَالَ وَاجَالَ وَالْأَكَامَ وَمَا بَْنَهمَا في يَوْمَيْنِ آحَرَيْن قَذَلِكَ قولَه: #دحلها * وقَو 


سج سر« عو عه 


#حَاق الْارْصَ 2 ومين # فَجَعِلَتِ ارقن وَمَا فيها من شَيْءِ | 2 أرَبَعَةَ يام وَخَلِقَتِ 


0 


كن انه حورا تَعيكا #اشك تفكة ذلك و ذلك فول ا / : لَمْيَدَلُ كَذَلِكَ 


الله لَمْ يَرِدْ شَيْئَا إلا أَصَاب به لني أَرَادَ وي الف آن: قن كا 


]١[‏ ذكر الرجل ههنا إشكالات: 
الأول: في قول الله سْبَحَلءويدكَ : «إقلا ساب يتتهز يِذ ولا تسوت » 
[المؤمنون:١١٠]‏ وقوله : اوأجل بعصم َل بض يتسوك [الصافات:11] فنفى في الآية الأأولى» 
نبت في الآية الثانية. 
الإشكال الثاني: في قول الله عَرَيَجَلَّ: #ولا يكتْسَونَ الله حَدِيًا © [النساء:؟4] وقوله: 
وَأ رين كا مُتْرِكِينَ # [الأنعام:17] فكتموا مع أن الله يقول : #ولا يكثمون أله حَدِينًا *. 
الإشكال الثالث: في قول الله تعالى: #قُلَ أَبِحَّكُمْ لتَكَمُرُوتَ الى حَلَقَ الارصَ فى 
ومين وَيحعَلونَ له أدَادًا َلِكَ َب الْعكِيينَ فو نهو ورك فيا وَعَدَرَ 
530 يلم سَوَآه سَِِِينَ (8) ثم ستو ِل لَك وى دُحَانُ مَعَالَ ها وَِندرْضِ متا 


ود 
م 


طَرًا أ د كَيْعًا 4 ومثلها كذلك آية البقرة: لهو عبرم يميا كه 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9< 4 السجدة) 007" 


ستو إِلَ ألسَمَآءِ * [البقرة:19] وقال الله عَرَكَجَلَّ في آية النازعات قال: نمم أ سد حَلًْا أ 


ا سَعَكَهَا وها ((8) وَأَعْطْسَ للها وَأرَجَ مضه (0) والارض بعد دَلِكَ د هآ » 
فقال: #بعد دَلِكَ *. 

وقول الرجل: 7 هَّ قَالَ: ا «ِكَكُمَ لَكَمْرُونَ 24 الترتيب هنا ترتيب ذكري» 
وإلا فالترتيب بحسب الذى ي في القر لقرآن: آن: أن م#أيحَّكم لدَكُفْرُوتَ 4 قبل : #أر ألما بََا 4 ؛ 
لأن بتكم لدَكْفْرُونَ 4 موجودةٌ في سورة #حتر * السجدة» وهي سورة فصّلتء 
وآ لتم بها في سورة النازعات. 

فظاهر الآيات هنا التعارضٌء وهذا هو معنى قول الرجل: «تَخْتَلف عَلَِ) وهذا 
القسم يسَمُيه العلماءٌ: التعارض بين الآدلة. 

ل ا لي 0 
على الآخر بأحد أسباب الترجيح العروفةء إن لم يُمكن وجب التوف» وقلنا هن 
اعقاو اللو سعد لد 

أمّا باعتبار الواقع فإنه لا يُمكن أن يقع التعارّض بين الأدلة إلى هذا الحدٌء بحيث 
بْقى مشتبهةٌ لا يُعْرَف وجهٌ الجمع بينها؛ لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه تبيانٌ لكل 
ع والتبيان ضدٌّ الخفاء» فلا يُمكن أن يقع في الأدلة ما يصل إلى هذه النهاية إلا 
باعتبار نظر المستدلٌ» أمّا باعتبار الحقيقة والواقع فلا. 


أنَا الإشكال الر ابع: : فنفي قول الله عَرَِجَلَّ : #وكانَ أللَهُ حَفُورا يحِيمًا # #وَكَانَ اند 


04" التعليق على صحيح البخاري 


- عَرْرَا حَكِيمًا 4 #سمِيعا بَصِيرًا 4 فظاهرٌ هذه الآيات: أنه كان فيا مضىء وأمّا الآن فليس 
على ما هو عليه» يعني: كان الله غفورًا رحيًاء ثم لم يكن غفورًا رحيًّاء وهذه مشتبهة 
لامن حيثُ التعارضُء ولكن من حيثُ صفةٌ من صفات الله عَتَلٌ 
ثم أجاب ابن عباس وَعَإِيدعَنْهَا عن اختلاف هذه الآيات على الرجلء فأمًا 
الإشكالٌ الأول فذكر أن هذا باختلاف الزمنين» فزمرٌ لا يتساءلون» وزمرٌ يتساءلون. 
وهناك جوابٌ آخَرٌ وهو أن قوله سْبَتَلَُوَتَكل: قلا ساب يَنَهُرْ يَوْميِذٍ وآ 
تََآمَنرت * أي: لا يسأل بعضّهم بعضًا سؤالَا يُغيئه به ويُنقذه من الشدّة» ففي الدنيا 
تكون الأنساب بينهم ويتساءلون عند الشدائد» يسأل بعضُهم بعضًا: أَعِنَاء أَنقِذْنا من 
هذه الشدَّة» وما أَشْبَهَ ذلك» فيتفعهم؛ لكن في الآخرة لا يكونُ ذلك؛ ولهذا أَعْمّبِ 
قوله: #قلا شاب يتنر 4 بقوله: #ولا يتساءلورت * ما التساول الثاني ينال عن 
شيءٍ لا ينفعهم فيه التساؤلٌ. 
وأمّا الإشكال الثاني: فذكر أنهم يتكرون بالأول يقولون: ##وَاله رَينَا مَا ها 
مُتْرِكِينَ # لكنهم كاذبون؛ لقوله تعالى بعدها مباشرة: #أنظز كف كَدَبوا عله نييح وَصَلَّ 
عَنْهُم ما كانوأ يَفْمَرونَ * فإذا رأوا أن الله تعالى يغفرٌ بالإخلاص للموخدين ادَّعَوَا انتفاء 
الشركء فقالوا: لوَاسهِرَنَا مَاكُن مُتْرِكِينَ * لعلّهم يُغْمّر لهم» فإذا قالوا هكذا حُيِمَ على 
أفواههم. وتكليك جوارِحُهم ب عملواء وحينظٍ يُقَرُون ولا يُتكرون. قال الله تعالى: 
« يَوْمَيِذٍ بَوَدُ ألَدِينَ كَفَروأ وَعَصَوَا سول لو شو بم الْأيْضُ 4 فيكونون ترابًا مو 


ا نَّ أله 525 #. 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9 حر * السجدة) 0 


َه 5 1 : 3 5 2 

وأمًا الإشكال الثالث: فذكر أن ابتداء لق الأرض قبل تلق السماء» وهذا هو 
06 3 1 ع2. برهم 3 2 ع 5 عر 2 عِ 5 
الترتيب الواقع الواضح: أن يُبّتى الأسفل قبل الأعلى ثم لا لقت الأرض خلق الله 
السماء» ثم بعد ذلك دحا الأرض. 

وفسّر الدخو بقوله: #أخري مها مأدَهَا ومرْعلها (50) وَاَجْبَالَ أزسنها (5]) مها لكي 
وتيخ #اقضار خلقٌ الأرضى سارقا عل علق النناءووكر الأرضى لكعنا بوك خلق 
السماء» وهذا جمع واضحٌ. 

وأمّا قوله: #وَكَانَ أللهُ عَهُورًا يحسما 4 فالمراد: فيه لم يرل ولكنه لم ينسلب عنه هذا 
الرصك؟ فإن اكاك اهنا ترادينا يبان اتصياف الذتزعينه الت روفن فطلي النناة: 
ع 2 2 0 ووه 
أي: لا تدل على فعل ماض انقضىء بل تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر» كما تقول: 
«كان زيد طويلًا» فهل المعنى: كان فيا مضى طويلاء ثم قصر؟ 

الجواب: لاء ولكن المراد: أن هذه صفته. لم يزل مُتّصِفًا بالطولء ولا يُمكن 
أن يقصرء وكذلك قولنا: «كانت العتويين' مضيية» أمّا لو قلنا: «(كان زيد قصيرًا» فهنا 
يحتمل أن المراد: كان قصيرًا ثم يطول. 

والمهم: أن :9كاناها متتلوية الرهاق» والمتضودة عفيق امراف امعد ] بالكن. 

ثم إن ابن عباس وِبَتَهعنُا نصحه نصيحة مهم قال: «قلَا يحتلِف عَلَيِكٌ القرآن» 
فَنَ كلا مِنْ عِْد الله» فلا تظنًّ أن في القرآن شيئًا مُتناقضًا أبدّاء فإن ظدَنْتَ ذلك فامَّهم 
نفْسَكَ. ما بقصور العلم, وإمّا بقصور الفهم. أمّا أن يكون القرآنٌ فيه ثبىءٌ مُتعار 


“ا سمل 


00 ا ل 5ه 5 ُ 55 را بها ا 2 0 
متناقض فهدا شبىء مستحيل؟ لأن كلا من عند الله #ولوَكانَّ من عِنْد عير الله لوجدوأ فيه 
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م عير سس 


مه عبد الله: ه: حَدَئَنِي يُوسُف بن عَدِيٍّ: حَدَنَنَا عبَيْدٌ الله بْنُ عَمْرِو» عن 
0 
بي أَنَيْسَةَ عَنِ المنْهَالِ مبذًَا!''. 


كَل اه" 1 1ه د دء 5 
وَقال مجاهد: "لهم أَجِر عير مَمَنُونٍ ؛ 4 عَدْسُوبٍ'"" 


أخْتِكَقًا حكن [النساء:87] لكنّْ ما كان من عند الله لا يجدون فيه اختلاقاء لا كثيرًاء 
ولا قليلا. 
لم بُرِدْ سينا إلا أَصَاب به الَّذِي أَرَاد وذلك أنه إذا كان كله من 


3 


اللّه 
حقء فإن الله لا يُريد بها قال إلا الحنَّ» فيكون مُصيبًا َ) أراده من الحقٌ» 
والحقٌ لا يتناقض بعضّه مع بعض»ء فهذا معنى كلام ابن عباس وََإئةءَنة. 
9 59 . مرك ع ع 5 سه راع ه 8 57 
[١]مثل‏ هذا قليلٌ الوقوع في صيغ الْمُحَدّئِينء أي ي: أنه يذكر المتنَ أولاء ثم يسوق 


تك دده ع 


السَّنَدَِ لأن العادة الغالبة أنه يذكر السَّنَدَ أوَلَاء ثم يأتي بالمتن» فيحتمل أن البخاريّ 


3 «فإن 


عند الله وَجُلّه 


02-0 


مار َه أرادَ التنوّع» أو أنه لم يستحضر حين كتابته السَّنَدّه ثم استحضره بعد و كته 
ولهذا ليست هذه العبارة موجودةً في بعض النسخ. 

]هذا كول والقو ل الم أن الممنون بمعنى: المقطوع 0 كر 
غير مَمَنُونِ # أي : غير مقطوع؛ وكلا المعنيين حقٌ» فإن هذا الأجر لا يح نحْسَبٌ عليهم. 
وليس كمّن أرسل إليك أغراضٌ البيت» وقال: أَعْطِنًا الثمن؛ لأنه كما قال ابن القدٌ 
مده في الميميّة يقول: إن هذا قد دُفِمَ رأسٌُ ماله”", والإنسان الآن يستثمر المتَكَنَ 
وهو المبيع؛ وهذا الكلام من ابن القِيّم زهان على سبيل التمثيل» وإلا فإن الجزاء 


(١)انظر:‏ الرحلة إلى بلاد الأشواق - شرح الميمية (ص:١77)‏ ونص البيت: 
فهما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا 


كتاب تفسبر القرآن (سورة + حر > السجدة) لضن 


لفن عوضا فو لعل »بل العمل سيك واتخزاء والعمل أضك تقض ل مق الله عي : 
قال النبيٌ بكلِْ: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ انهه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 


02 ع 17 هم .ل ع 6-0 سن وس | ١(‏ 
«وَلا أناء إلا أنْ يَتَعَمَّدَنَ الله مِنْهُ بمَضْل وَرَْمَة)!". 


فإذا قال قائل: كيف يقول الرسولٌ عَيِاصَكهواتَكخ: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَا مِنْكُمْ 
عَمَلْهُ الحَنَدً) والله عَيَجِجَلّ يقول: ‏ وَيَْكَ للْمَنّهُ ألَىَ أُوْرِْتُمُومَا يما ُيْرٌ تَمَمَلُوت » 
[الزخرف:177]؟ 

فالجواب: قال العلماء: الباء في قول الرسول كَلةِ: «١بعَمَلِها‏ باء العِوّض» والباء 
في قوله تعالى: يما شُمْرٌ تَعَمَدُوت © باء السببيّة؛ فالعملٌ سببٌء والجزاء مُسَبَبٌ» 
واتجى لفيا و لانيو الع نفك نا بده ومع عن فالكل من الم قم اانه 
[الحجرات:/7ا١].‏ 

وانظر مع المنَة الظاهرة لله عَرَجَلّ علينا بالأعمال الصا حة -وا حمد لله- هو يقول: 
0 هَل جَرَآءْ الاحْسَدن َِ الاحسسن # [الرحن::1] فكأن الإحسانَ منك أنت» مع أن الله 
موحل هو المتتضل به أو لكك ويقول تغال ف:سوزة الأنتبنان: إن كذ 36 1-53 وان 
سَْدَوٌ تَمَكُورَا» فسبحانً الله! يمن عَرَجَلّ عليناء ثم يقول: إن سعيكم مشكور عندي» 
وقول هل ج21 لمكن إل لحن 4 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموتء رقم (057117)» وفي كتاب الرقاق؛ 


باب القصد والمداومة على العمل رقم (658550). ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله. رقم (75815/ 1/6) (78/758148) عن أبي هريرة وعائشة وَليَدعَنْها. 
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«أفوم) » أزرائها". 
فى ص بدا أمَرها» ا ا 


5 فإذا تأمّلنا مثل هذه الآيات عرفنا منّة الله سْبَحَاءَةوتَعَلَ علينا أولًا بالتوفيق للعمل 
الصالح؛ فإن كثيرًا من الناس قد ضِلُوا عن الحقٌّ ثم منّة الله علينا بالجزاء عليه» ومهذا 
التلطف والامتنان العظيم» كأنّ الفضل من والفضلٌ منه سُبِحَاَهُويدقَ علينا. 

ا ا قر 
والخلاصة: أن قوله تَبَارَكَوتَعَالَ: #غَيْر مَمَنُونِ # فيه قولان: 
الأول: غير مقطوع. 
5 لد 9 عرق وذنر لآ م 
والثاني: غير محسوبء فخذ ما شئتء ودَغْ ما شعت شعتٌ» ىا قال عَرَهَجَل: © وقح 
كيرَة :50 لا مقَطْوعَةَ وَلَا عق # [الواقعة:7-7]. 


آذآ له .]١‏ 


٠ هذا في قول الله تعالى: ودر با أقواتها فَأرْيعَةٍ أَيَآوِ 4 [فصلت:‎ ]1١[ 


آ ‏ آ ده 2 


وتأمّل قوله: #وقدَر فآ أَقَوك) #؟ لأن الله عَرََجَلَ جعل الأقوات مندر ة »عقيف 
تكون كفيلة بمصالح العباد وحاجاتهم» حتى إنه قدّر عَرََلّ في بعض البلاد أن تُوجَد 
هذه الغارٌ والأقوات» 527 والعكس بالعكس؛ لأجل أن يتبادل 
الناس هذه الأقوات» ويحصل بهذا الرزقٌ والربح» فهؤلاء ينقلون لهؤلاء» وهؤلاء 
ينقلون لهؤلاء؛ ولهذا قال: ©وَمَدَّرَ فبَآ أَفوتبَا 4 فالأقواث مُقَدَّرَةٌ بحسب ما تقتضيه 
حكمة الله عَبَفَجَلّ. 


[] هذا في قول الله تعالى: لامَمَصَسْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يون وك فى كل 
أَْرَهَاية [فصلت:١١]‏ أي: أن الله و أن كل صم الع 1 


00 


7 


كتاب تفسبر القَرآن (سورة 9# حر + السجدة) رض 


يسَاتٍ 4 مَشَائيها". 

#وَمَيْضنًا طر قرناة 4 فَرَنَاهُمْ بم 

]١[‏ قال: #إفي يور نين مُسْتَمرَ © [القمر:19١]؛‏ لأن عذاء” بم في الدنيا سرامم 
في الآخرة؛ لأن هؤلاء يُحَذَّبون في قبورهم؛ فاليوم النّحْس استمرٌ عليهم» والعياذ بالله 
فصاروا ا قال تعالى: أ َم عار ل حَاوِي 4 [الحاقة:0] ترفعه الريح فوق» ثم تقلبه 
على رأسه. فيخرٌ على الأرضء ويبقى مثلّ أعجاز النخل الخاور كنا كلم صازوا 
50 

[؟] المعنى: هيّأنا لهم قرناء» ويدّن الله سُبَحَانَةوتََلَ هؤلاء القرّناء ماذا عملوا؟ 
فقال: ظهَرَيَْوَأ هنم مَا بين أيدِيهِمَ وما حَلْقَهُمَ © فزيّنوا لهم الدنياء فاغترٌُوا فيهاء وزيّنوا 
لهم ما بين أيديهم من الآخرٌ رَةافَاغترُو] أيضًا؛ ولهدَا يقول الكافر: «هدا ل وما أطْنّ 
لمَّاعَهَ فَأيِمَةَ وين تُحِعْتٌ إِلَ رقن لي عنده َلْحْسَىٌ # [فصلت:0] فزيّن له الشيطان» 
وقال: اعمل الآنء وافعل ما شئتٌَء واكفر وَأَشْرِك والمستقبل لك #وَلين عت 50 
نَقََإِنَّ لي عند للْحَسَيَ *. 

وكذلك الرجل الذي كان تُحاور صاحبَّةُ في سورة الكهف قال: #ولَين رودت 
إِلَ رق لَقُجِدَنَّ حَيَا مَنْهَا مَُقَلبَا 4 فهؤلاء القرّناء زيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

رمق الفزتاء فق يرن :ماوق اندي وعملهم عل أن كروما خلتيي فيقول: 
لا مَرَكَ ولا مرْجعَ» ولا بعْث, ولا حسابء ومن القرناء من يَرَيّن ما بين أيديهم ويرَين 
ما خَلْمَهِم. بأن يجعله يُوَمّل التوبة» ويقول: أنت الآن شابٌء متى تموت؟ افعل الآن 
ما شئت. وامرح. ثم بعد ذلك تتوب إلى الله. 


قا التعليق على صحيح البخاري 


«تََكَرّلُ عبَئَهِرُ الْمَكهِحِكَةٌ 4 عِنْدَ الَوْتِ! 


الا ل ا يا 

الحواب: قو لخ دوس لاه فإن اللهتعان 20 يقيض لهم هؤلاء القرناء» ولكن إذا 
فالاقان] تابي كينا التقريشن يران الل يي فض ثُرناء السوءِ للإنسان» سواء 
من شياطين الجن الذين يَوَسْوِسُون له في صدره. أو من شياطين الإنس؟ 

قلنا: سببهُ ما ذكرة الله عَرَجلٌ في قوله: ومن يش عَن وك مَل فُقيِض لَه شيطلا 
َهوَ لَه قَرِينُ4 [الزخرف:7] فقوله: ومن يَعْسٌ عَن وَكْرِ تمن » أي: ينظرٌ إلى ذِكْر 
الرحمن كنظر الأعشى الذي يُبّصِر في النهار» ولا يُنْصِر في الليل» أو أنه رديءٌ النظر 
لا ينظر إلى الأشياء على وجْهِ سَلِيِم» فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى ذكر الله عَيَيجَلّ على 
وجو سَليم فإنه بي له هؤلاء الشياطينٌ التي تصدّه عن ذكْر الله. 

[] يعني بذلك قول الله تعالى: #إإنَّ ادح قَالُوأ ريا أّهُ » وهذا هو الإيهان 
«ثُمَّ أسَمَّقمُوا 4 يعني: على العمل الصالح «تَتَثَرّل عَلَنْهِمْ الْمَكِيِحِكَةٌ 4 يعني : 
عبن اورف تقول: «ألا نادأ » أي: لا تخافوا المستقبل «وَلا روا على الماضي 
«وَأبشِروا ننه الى كُسُمَ يوَعَدُوت * وما أعظمَ هذه البشارة عند الإنسان وهو في 
سياق الموت! يُبَشَّر بالجنة التي كان يُوعَدء والتي صدّق بهاء وعَمِلَ لهاء ويبَسَّر أيضًا 
بألا يخافٌ من مستقبل. ولا يحزنَ على ماض. 

نم قال بعض السلف: يقع في قلب الإنسان الْبَشّر ماذا يكون مصرٌِ أولاده؟ 


فيقولون: « حنٌ أَوْلِيَآرَكُمْ في الْحَيَووَ لديا مَف لأيضِرة) تولاكم. وكذلك نتولٌ 
أولادكم من بعدكم #وَلَكُمْ وها مَا تَنْتَصى أَنْمْسَكُم وَلَكُم فيهنا مَا صَنَعُونَ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة ١‏ > السجدة) يفن 
لمته توسوو دحوو او ا وو وو 19111 


1 :9 
#أهكرْتَ © بالنبّاتِ. 


#وَرَبَتَ 4 ارْتَمَعَتُ!". 


وسواءٌ كان هذا القول صحيحًا أم غير صحيح فإن الإنسان إذا بُشَّر بالجنة. 
وقالت الملائكة: نحن نتولاكم في الدنيا وفي الآخرة, لا شَكّ أن هذه بشارةٌ عظيمةٌ 
تسَهّل خروجٌ الرّوح من البَدَن؛ٍ لأنه إذا بُشَّر بأنه سير تحل إلى شيء أكمل وأحسنّ من 
الدنيا شه عليه ار الدنياء فتنقاد» اللهم اجعلنا من هؤلاء. 

]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: #وَمن َايدِوء أَنَكَ يرَى الْأَيْضَ حَيْعَةٌ وَإذَآ ْنَا عليه 
لْمَك أَهبرْتَ وَرنَتْ © [فصلت:4*] أي: اهترّت بالنبات» وارتفعتٌ به» ويحتمل أنها تربو 
هى بنفسها؛ لأن الماء يتخلّلهاء فتزيد. 

وقيل: إن رَُبُوّها هو ارتفاعٌ القشرة الأرضيّة عن النبات؛ لآن النبات إذا أَنْبَت 
يرفع القشرة الأرضيّة» ثم تنفتح له. 

فعلى هذا إذا قلنا: إن قوله: #وَرَيتَ * المراد به: ارتفاع قشرة الأرض من أجل 
النبات الذي سيخرج. فإن الاهتزاز يكون بعدء فهل يكون هذا الترتيب ذكريًا 
أو :واقعيًا؟ والترتيت الذكريٌ: أن يكون الاي مُتأخرًا عن الأول في الذكرء.وأمًا ف 
الواقع فالثاني سابقٌ على الأول. 

نقول فى الجواب: إذا قلنا: اهتزَّت بالنبات» ورَبَثْ بارتفاع قشرتها ليخرج النبات» 
قإلء ١‏ 5 مه د 5 * 0 2 و ع 2 
فإن الأول قوله: لوَرَبتَْ * فتربوء ثم يخرج النباث» ثم تهتز به» لكن ذكِرٌَ أولّا الاهتزاز 
الذي سيكون بعد الرّبْوٌّ فيكون هذا الترتيب ذكْريًا لا واقعيّاء وعليه قول الشاعر: 


ف التعليق على صحيح البخاري 


سوا يي را سَوَاءٌَ. 


لمَمَيْكهمَ 4 دَللْنَاهُمْ عَلَ احير وَالشَّرٌ كفَوِْهِ: «وَعَدَيتَهُ آلَدِين» وَكَفَوْلهِ: 
ع نَنَهُ آل ا ام الَنِي هُوَ الإرْسَادُ د بِمَنرْلَةِ: راق ا ا ا 
كن شاد لم تيحاة الهو م كناة ين تنند ذلك دنا 


مع أن الأول في السيادة هو الجدٌ ثم الأبُء ثم ابن الابن» لكن بدأ بالابن أولَا. 

وعلى كل حال: فالفرقٌ بين الترتيب الواقعيٌ والترتيب الذّكريٌ: أنه إذا كان الثاني 
سابقًا على الأول فهو ترتيبٌ ذِكْرِيٌ» وإن كان الثاني مُتأخْرًا عن الأوّل فهو ترتيبٌ 
بحسب الواقع والذّكْر أيضًا. 

١[‏ ] الضميرٌ في قوله: «غَيْرُه) يعود على مجاهد رَمَدُلَنَهُ وهذا في قول الله تعالى: 
ِإلِهِ يرد عِلمُ ألسَاعةٍ وَمَا تحيح مِن تَمَررَتٍ ين أكمَامِهًا © [فصلت:47]. 


2س ور سر سه ده 2004 لدي جو 


["] يعني بذلك قول الله تعالى: # وَلَِنَ أده نَممَهٌ مَنَا من بَعَدِ صَرَآهَ مَسَنَهُ 


لمِشوآنَ هذا لى * قال: ابِعملٍ) أن حْقَوقٌ بهذا أي: لعو لانم تمه للحي إل 
غير :الله عجن وهذا كذ بالتحئة» لأن الوائغت أن تضيف الأيان التعمة إلى من مر 


ما نوهو الله 22 : 


)١(‏ البيت لأبي نواسء كا في "ديوانه؛ ((ص 4 ولفظه: 
«قَللِمَنْ سَاتَ نم سَاد أَبُوهُ بلك نم كَبْلَ ذَّلِكَ جَده) 


كتاب نفسبر القرآن (سورة ه حر # السجدة) يلض 


من أ كَمَامِهَا 4 ف َِْمٌ الكُفرّى هِيّ الك وَقَالَ غيرة: ويه وَيُقَالُ لِلْعِنبِ إِذَا حَرَ خَرَّجَ 
أيْضًا: ا وَكُفَرَى". 


مره 


[1] قوله: «أَصِْعَدْنَاه) وقع في نسخة: «أَسْعَدْنَاهُ» وهو الصوابُ؛ لأن «أَصعَدْنَاة) 
بمعنى: سلكناه الصّعُداتء أي: الطرقات» وفيه نظرٌ ظاهرٌ. 

والمهم أن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى الدلالة» وهدى إرشاد» فهدى الدلالة 
كائن لكل إنسان. قال الله يباك وتعَالَ: 0 الإننَ من طْفَةٍ أَمْمَاج يَتَلهِ مَجَعَلتَهُ 
سَمِيعًا بَصِيرًا :25 إِنَا هسه © أي : نان «الكيل: 1م5121 وَإِمَا كَفُورًا 4 يعني : 
سواء كان شاكدًا 0 الله السبيل» أي: هداية دلالة وبيالٍ. 

وأكااهاء التوفيق :الإ زغاة فهةه للم ميق فقظ».وليستك لكل إتسنان» والمؤلفب 
يدانه بن في قول الله عَرَيَجَلَ: # وَأمَا تسود فَهَدَيسَهُم # [فصلت:17] قال: (وَلَلْنَاهُمْ عَلَ 
ابر وَالشّرّ) ليفعلوا الخيره ويدعوا الشرّ» والمراد مبدايتهم في هذه الآية المراد بها: 
الدلالة» لكن قال: 8فَاسْسَحَبَوا المي عَلَ المُدَئ *. 

ثم ذكر ردان أن من هداية الإرشاد: قول الله جل : أوْلتِكَ لذن هدى | 0 

فبهدئهم أفندة # فهذه الهداية: دا التوفيق والإرشاد. 

[3] وقع في نسخة: ايُكَمَوْدَ من: كَمّى يُكَمَّي» ويُكَفُون من: كف يَُتٌ وإذا 
الس ين كانك نيك !كدر أقربٌ إلى الصواب. 

[*] هذا في قول الله تعالى: لإَِْهِ يرد ِل ألسَّاعَةٍ وَمَا تيح ين تمر تفن ا كمافه] 


لض التعليق على صحيح البخاري 


لون حَمِيمٌ 4 القَرِيبٌُ!". 


لس ار 


وَمَا تحمل م مِنَ أَنقٌ وَلَا تسَعٌ إلا بعلمو 4 [فصلت:“40] قال المؤلّف رمَداَه: 3 قَدْدُ الكَفرّى 
هي الكٌا وهو الذي يُسَمَّى عندنا: الكافورٌء وهو كر النخلء إذا طلع القَئْو من 
يكون فيه هذا الغطاءً يقيه الحَرَّ أو برد حتى يكبر» ويكون قابلا لذلكء. فينفتح عنه 
هذا الكُفرّىء ثم مجحل فيه اللّقاح. 

وقوله: وما تَحمِلُ مِنَ أَنقٌ وَلَا ضع 4 المراد: أ أي أن فى تكون سوواء كانةاهن 
بني آدم» أو من غيرهم. 

]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: #وَلَا صََتَوى انه ولا لس يك آدهَمَ ياه 
َإدًا الى َتنك وَبَيْنَه عدو كَهوَخُ حَمِيِيٌ 4 وهذه من الآيات التي تدعو إلى محاسن 
لا اميه حرط كرا ره يَعَة* «لا» زائدة 


وقيل: إن «لا» تأسيسيّة» والمعنى: ولا تستوي الحسنات بعضها مع بعض» 
ولا السيئات بعضها مع بعض. ويكون لَفَيُ استواء الحسنة والسيئة من باب أَوْلَ؛ لأنه 
إذا لم تستو الحسنات بعضها مع بعض مع كونها كلها حسناتء فكذلك السيئة مع 
الحسنة. 

2 م ح سار ٠6‏ و 
لت بالق لحن ع فإذا كانت الحسنة هي المُسْنى فادفع 
مباء وهذا قد يويد أن «لا» تأسيسيّة. وأن المعنى: أن الحسنات لا تتساوى. وكذلك 


السيكات: 


كتاب تفسبر القرآن (سورة 9< + السجدة) لجنا 


#يّن يحيصٍ 4 حاصٌ: حاو!'. 


و 2 
اء.: 


لمِرَيَةَ 4 وَمُرْيَةِ وَاحِدٌ أي: امترَاء "'. 


3 


وَقَالَ جَاهِدٌ: #أعْمَلُوأ ما شِنَتُمَ 4 الوَعِيدا"!. 


كه 7 
0 رج هه ست سر ور سه سل رس 1و 


وقوله: #فإذا الْذِى يدنك وبينه عداوة كانه: وَل حَمِيمٌ # «إذا» هنا فجائيّة يعني : 
لا يُفاجتك إلا هذا الأمرٌء أي: أنه يأتيك بسرعة» وتنقلب هذه العداوةٌ إلى ولاية #كَأنَُ 
يذ اغبي 4 أ نريث صديقٌ بالغ في الصداقة والولكة: 

0 هذا في قول الله تعالى: #وَصَلَّ ا‎ ]١[ 
ييضٍ * أي: علموا وأيقنوا أنه لا محيدَ لهم عن العذاب» ولكن ذلك لا ينفعهم؛ لأن‎ 
الأمرّ قد تم وانتهى.‎ 


ءو مم 0 - امم 
هه 0-0 - 


[1] هذا في قول الله تعالى: # ألا إِنَجُمَ في مِرَيَِْ من لْمَاءِ رَبَهِمَ # [فصلت:04] أي: 


7 كج بعر 


2 


في شك وترّد لم يجزمواء وهذا دليل على أنه يجب الإيمان -وهو الجزم الذي لا شك 
معه- بأن الإنسان سيّلاقي الله» ى قال تعالى: ايتبها الإنسنُ إِنَّكَ كع إل رَيْكَ كدعا 
فَملقِيهِ [الانشقاق:1]» وقال 2 عَلَنَهاصَلاةوَالسَكم: «مَا مِنكُمْ فر أحَد إلا كله الله 
و 1 15" فنا أن فب لشفت الأسان :وان سعد لفان ترد 
في ذلك -بأن قال مثلا: هل سألاقي اله أو لا ألاقيه؟- فهو كافرٌ» وإن أنكر فهو أكفرٌء 


والواجب الإيهان بأنك ستلاقي ربّك عَتَوجَلٌ. 


وو 
ع 
ا 


سوا سو 5 .ا س ل وح سه 11 علدو م عو 2 ل > سير ع سا في 
["'] يريد رَحِمَدا أن قول الله سْبِحَانَهُوتَحَالَ : #أعملوأ ما سِنْسُم إن يما نحَمَلُونَ بَصِيرُ © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقشس الحساب عذب» رقم 0690 ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقة. رقم (5١١١//1ا5).‏ 


01 التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: دهم يألتى ِ َحَسَنُ4 الصَّبْدُ عِنْدَ العَصَبء وَالعمَوْ 


-ه 


7 ل مور ١‏ ا اه ا« هه 
عِندَ الإِسَاءَق فَإِذا فَعَلوهُ عَصَمَهُمُ الله وَحَضَعَ لَهُمْ عَدُوهُمْ وين حَمية #". 
للوعيد والتهديد» وهو كقوله: ##فَمن سَاءَ فَلْيَون وَمَن سَاءَ هَلَكْمْرٌ # [الكهف:5١]‏ فهو 
تهديدٌ من الله عَرَتَجَلّ للإنسان» وليس من باب الإباحة والتخيير؛ لأن الله عَرَبَلَ أمَرَنا 


]1١[‏ هذا تفسير للدفع بالتي هي أحسن, وأخذه ويَدَرَتَمْعَنْهُ من الآية التي بعدها؛ 
كا اس 5 2 0 ر >« س 0< م -0 01 د ف و5 0-0 2 اه 
لآنه قال: دهم الى ف لحدَن ذإذًا أل ينتق ويد عداو كل و1 حي 0 وما 


لقنا لك ال ينا لما ار عل عَظِيمٍ 4 ومع هذا فإننا نقول: الآية أعمٌ مما 
لتك كل على كرون الس و21 اانا سنن نيدت والتلطنيوينه ونا ايه 
ذلك ولكلٌ مقام مقا فقد يكون التي هي أحسن الصبر والمصابرة من غير أن مدي 
البدسعا اين ١‏ يق زلغرو قا لذ يق العا قد ك8 اللهافاة أل و لخبي > 


والمهم: أن العاقل يتبع هذا الإرشاد: #آدهَمَ يل هَ أَحْسَنُ 4 فأحسنٌ ما ترى 
أذركون مديلة لهذة العداوةوالاساءة فاتعة 


- حووح.. 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9 حر » السجدة) ف 


2/41 ادن الصلت: د 0 حَدَنَْا يزيد بْنُ زُدَيْع» عَنْ َو بن 


ل ظدر ع َي عأ ا ع تف 0 


590 هه 0 0 مم فك 3 20 سر م 0 و > 1 كن‎ 1١ 
رون ن سهد ل اصرح الآية قَالَ : كان رَجَلَانٍ مِنْ فَرَيش‎ 
000 ور > ع في و‎ 0 


ته أ وان ين تيف وحم ل من نر في تنج قا 
0 اه ي: أبرَوْنَ أن الله يَسْمَْ حَِيقا؟ مَل بذ م عن 


و 1 _- 


هي م6 > 06 شسّ ةله لا برداهة مه سا 8 سر 00 و ل درو م 
, بَعْضْهُمْ: لَيِنْ كَانَ يَسِمَعُْ بَعْضَهُ لَقَد يَسمَعْ كله فَأنْزلَتْ: ظ : #وما كسم سَنَيرُونَ أن 


نْجَدَ عَليِكُمْ مَك ولا انصرح > الآية'"'. 


#انسر ةروث قن الثافى يقارف أن 2 عَرَبِجَلّ لا يعلم ما يعملون 
إذا كانوا مستترين» ولم يكونوا يفعلون ذلك؛ لئلا يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلو قي لآأن كنذا آنه رركو يظرا ليسغل بالووالا يطترق يه إطالاما: 

وَلهذا قالع وحَل: عزولكن طتنتم أن الله لا يمك كرا يما كمون 4 ونا كان دوو 
فى ذلك غيالك آنه ستجهد خلبيم السكيع واندهية :وا رخلهويه] كاتوا يععلون: قال 
تعالى: « وَدلكْ طَذككه الى ظتنشُر برَيؤ: أزد كر مَأَصْبَحَكُم ين أَختيِرِينَ 4. 


- يَاب « وَوَلِكٌ طَدكه الى ظتنشر يريك ردك فَأَصبحتُم ابح 
- من أَلَْنيرِنَ 4 ا 
لوص 

17- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيٌ: حَدَّكَنَا سفْيَان: حَدَّثَنَا مَنْضُورٌ عَنْ مُجَاهِلِ عَنْ 

أبي مَعْمَرِء عَنْ عَيْدِ الله صَدَِتَْعَنَك قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ فَرَشِيانٍ وَنَعَفْي» أو تيان 
رج وو 3 ا وقد ا 7 ابن لواو ان عر .5 527 بل ىس هاس 

وري كَِيرَةٌ شَحَمْ بُطُوخيم» فَلِيلَة فِفَهُ قَلَومِيمْء فَقَالَ أَحَدْهُمْ: أَبرَوْنَ أَنَ الله يَسْمَعْ 
مقرل فال لت يَسْمَعٌ إِنْ جَهَرْنَاء وَلَا يَسْمَعْ إِنْ أَخْمَيْناء وَقَالَ الْآحَرٌ: إن 


ِ 


1١ 


ص 


كَانَيَسْمَعٌ إِذا جَهَرْنا فَإِنّهُيَسْمَعٌ إذَا َحَفَياء فاْرَلَ الله عَيَيَلٌ: #وما سم شَميّرُونَ 
نوهد ع5 7 ان 


و 2 م 4 6 وى قة 


51 


اا 


برع ى 


3 تان م 8 ل و 2 2 أ[ 
حد او د مق لت لظ اك وا 


1 
6 
61١ 
5 ماع‎ 


حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَل: حدنا كت حَدَنَنَا سُفيَانَ الثور 


عي 5 22 وه 0 7ن 22 26 5 9 [1] 
مَنْصُونٌ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أبي مَعْمَرِه عَنْ عَبْدِ الله بِتَحْووا . 


]١[‏ قوله: «أَنَرَْنَ؛ أي: تظنون. 
والحاصل: أن الله عَرَيَجَلّ يعلم كلّ شىء < 


تشهد عليهم يوم القيامة المدهم وأيديهم وأَرجُلهم با كانوا يعملون, ولا يحَفَى ص 
أعالهم شي ء. 


0 
12 
َه 


خفيًا كان أو جهرّاء وأن الناس سوف 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9 حر * السجدة) نففق 


: 1 طق مقواه ا و ا ل 2 
وقول ابن مسعود ووَآيَدعَنَ: «كَثِيرَةٌ شَحْمْ بُطُوحِهم» فَلِيلَة فِقَهُ قلوسِم» غرضة 
بهذا: ذمّهمء كأن هؤلاء ليس لهم هَمٌ إلا أن يأكلوا ويملؤوا بطوتهُم, وأمّا القلوب 
فهم في غفلة عنهاء لا ييتمّون بِفِقَهِ قلوهم؛ ولا العلم» ولا العمل الصالح. 


5-2-7 


ا التعليق على صحيح البخاري 


(0؛) سُورَةٌ اح (0) عمق * 
دن ويح 2 


وَيَذْكْرٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: #عَقِيِمًا * التي لكان 


١[‏ ]قوله: 6 وَيُذْكَرٌا هذه صيغة تمريض. والبخاريٌ مده إذا ذكر الشيءَ بصيغة 
التمريض فمعنى هذا: أنه ضعيف عنده» بخلاف ما إذا ذكره جازمًا به» فهو عنده 


و 


006 

وقوله في: #عَقِيمًا # قال: دلا تَلِد» هذا المعنى ل د 
ولا يُولّد له وقد ذكر الله عَرَجَلَ أن الناس ينقسمون إلى أقسامء فقال عَرََجَلَ: # لله 
ملك السَمَنوتِ الف عل 1 : هب هب لمن يَأ | إنعا وي 00 © 
و يرَوَجُهُمْ كران سدم وَحخَْلُ م يََآُ عَقِيمًا 4 فجعلهم أربعة أصناف. 

وقال المستغربون: في هذه الآية دليلٌ على أن المّساء يُقَدّمن على الرجال؛ لأن الله 
قال: #مبب لمن يمه إندمًا عا ونين لمن مناه لذَكوْرَ 4 ولكن رد الله عليه في الآية التي 
بعدهاء فقال: ‏ أَوْ سَوَجَهُمَ 7 وَإِنََمَايه فهم عند باية لَّ صار يرّوّجهم -أي: 
يجعلهم صنفين» بأن يُولّد للإنسان ذَكُرٌ وأننى- قدّم الذُكورٌ. 

وإنما قدَّم الإناتَ هناك؛ لأن الإناث مكروهة عند المخاطبين» فقدَّمها؛ لِيبَينَ 
أن إرادته عَنَِجَلّ فوق إرادتهم. وما يُريده عَرَوَِلّ فهو فوق ما يريدونه. 


5 َ 6 0 5 1 3 
ثم حط من قَذْرِهِنَ بعضّ الشيء؛ حيث أتى بهن على سبيل النكرة» وأتى 


كتاب تفسير القرآن (سورة حر '() عَسَقَ 4) بشالا 


#رويعا من مرا 4 المَرآن!". 
وَقَالَ مجاهل: #إيدْرَوٌك م فيه 4 تَسْل بَعْدَ نَسْل!"". 
0 0 نا وينَكُم # لا * ا و لكل 


9 
والذين هم محبوبون عندهم. 

وعليه فقد سد البابُ على هذا المستغرب» وقيل له: إن الذُكور مُقَدَمون على 
الؤنات وو نه ار التسغلء إقراره قا شتف وق از الككن مدن طليلفة اكاماه 
غيرك من بني آدم فليست مُقَدَمَة 

]١1[‏ وجه تسميته رُوحًا: أن به حياةً القلب, فإن في القرآن الكريم حياةً القلوب. 
فهو روح من الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

[1] هذا في قول الله تعالى: مفَاطِرٌ السَّموتٍ وَالْارَضٍ جَعَلَ كر ين نكم 
وبا وَمَ الاتعك وها يَدرَوْكُم . فيه 4 [الشورى:١١]‏ والذَّرْأً في الأصل: ابت أي: 
كم وركون ةلف افيه فبن. 

11 هذا ف :فول اله عَرَوعل: «الاشكة ينا ويك اذه خم ينا وات 
لْمَهِيْرٌ # والمعنى: لا خصومة؛ لأن الفصل عند الله سْبِحَاَهويعَالَ وهو جازي كل واحد 
عا لاع 

ما الخصومة فإنها تنقطع؛ لأن الخصومة إن| تكون بين خصمَيْن في الدنيا 
يتخاصان عند الحاكم. أمّا في الآخرٌ رَة فإ الله تعالى يقضي بالحقء ويِييّن الحقَّ فيفصل 
بين المسلمين وبين الكافرين. 


هم التعليق على صحيح البخاري 


#من طرف حَفِيَ 4 ذَلِيل''!. 
وَقَالَ غَْدُهُ: ظلَنَ رواكد عَلَ ظهروء 4 يَتَحَرَّكْنَ وَلَا يْرِينَ في البخرا"'. 


]١1[‏ يعني قول الله تعالى: #وترنهم يَعَرَصون عَلَيّهَا حَاد حتشويرب هن الذل ينظروت 
مِن طَرّفٍ حَفيٍ # [الشورى:40] أي: أ: نهم لّهُم وصخارهم لا يستطيع الإنسان منهم أن 
يرفع جفن عينيه» بل ينظر ويُسارق النظرّء وهكذا الذليلُ عند مَن يخافه ويُحَظّمهِ تجده 
لا يتجاسرٌ أن يرفع جفنه عن عينه؛ لأنه ذليلُ» فهم يُعْرضون على النار يوم القيامة 
خاشعين» لا خشوع عبادة لكن خشوع صَغار وذُلُ؛ ولهذا بيَكَ ذلك بقوله: لابن ألدّلَ 
0 ب مِن طرَفٍ حَفِيَ 4 فاللهم أَعِذْنًا منهم. 

ل لا لوَمِنَ له لَلْوَارٍ في الخ ركَالْأعَلرِ 4 أي: من آياته 
الدالّة على قُدْرته ورحمته عَرَمَلّ الجواري -وهي السُّفْنَ- في البحر كالأعلام» أي 
كالجبال» قال الله تعالى: # إن يَمَأْ شسَكنٍ الرِيح فيظلَلنَ روا كد عل ظهرِوة * أي : تحر لك 
بالأمواج» لكنها لا تسيٌ إن فى دَلِكَ ليت لكل صبَارٍ سَكورٍ (05) أو يُويقهنَ يمَا كبوأ * 
فجعل لهذه الجواري ثلاث حالات: 

الأولى: حالة الجريان بهدوءٍ واطمئنانٍ حتى تصل إلى مَرْسَاها. 

الثانية: حالة الركود إذا سكنت الريحٌ» فإن السّمْنَ الشراعيّة لا تستطيع أن تَشيَ؛ 
الا 

الثالثة: «آدَ بُيفَهُنَ* أي: يُغْرقهن حتى تهلك السفينة ومّن فيها لإيمَا كبوا *. 


ل ل 0 


كتاب تفسير القرآن (سورة حم 0 عَسَيَ ») يفن 


#شرغوا > ابتَدَعو |1" 


لو شاء الله عَرَهِجَلّ لأوبقها وأَهْلَكَهاء ولعطل محرّكاتهاء وربّ) يتسرّب الوقودٌ منهاء وتبقى 
واقفة. 

[1] هذافي قول الله تعالى: «): لَهُرَْ سُرَسِكتوًا كرَغُوا لَهُم ين لين ما لم 
يَأَدَنْ يه أَّهُ 4 [الشورى:١؟]‏ وهذه الآية الكريمة أصلّ 0 في أن الأصل في العبادات 
الحظرٌ إلا ما شّرع؛ ولهذا قال: #سَرَعُوا لَهُم يِنَ ألرَيِنِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسُّ4 ولم يقل: 
ما أَّدْنَ الله بمنعه» ولو قال: ما أَذْنَ الله بمنعه لقلنا: إن المسكوت عنه يجوزٌ أن يُكَك ع 
لكن قال: لما لَمَ يَأمَنْ يه أّهُ» فدلٌ على أن مَنْ شَرَعَ ما أَذْنَّ الله تعالى بمنعه 
أو شَرَعَ ما لم يأذن الله بشرعه؛ فإنه مُبتَدِعٌ ومُتّخْذٌ مع الله شركاء» وهو حرامٌ عليه 
أيضًا. 

ولو قال لنا: ائتوا بدليل يدل على المنع ! 

قلنا: ات ت أنت بدليل يدل على المشروعيّة وإلا فإنه أتكر على هؤلاء: قال: ]غ 
َهُرْ سُرِكتؤًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ ألدِبتِ ما لَمْ يَأدَنْ يه أّهُ 4 فالأقسامٌ إذن ثلاثة. 

وى هذا ذليل غل أن امن تعصّب لتستخض: واتخذ ريه الظريق الموصل إلى الله 
عَيَجَنَّ دون غَبْرهِ مما دل عليه الحقٌ؛ فهو داخلٌ في هذه الآية» وأنه قد اتّهذ شركاءً 
يشرعون لهم من الدّين ما لم يأذَنْ به الله. 

فإن قلت: إن هذا المقَلّد رجل صالح عالِم» وسلك هذا المنهج بناءً على أن 


دافن اندرا 


كمف التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: يكون الُقَلّد لمتبوع معذورّاء ولكن هذا املد الذي عَلِمَ الح وتبيّن له 
عه 1 2 7 
خطأ مُقَلده ليس بمعذور» فيجب عليه أن يتبع الحق» فإن أصرّ على مُوافقة المتبوع مع 
طووو اك لاقيو داع هذه الآية: 
-- حور 


كتاب تفسير القرآن (سورة #حم (0) عَسَقَّ لحف 
الس ا ا ا اهنك 


وري دي و و مم بار يي و بو لاه 


8 ك3 2 0007 _2 ه 
21 ل حَدثنا محمد اق 0 


عَنْ قَوْلِهِ: 570 1 وو تي ونيا فَقَالَ 
ىت >> ابه 


بن عباس : مي ا يووا كان لَه فيهم قَرَابَة 
فَقَالَ: إِلّا أَنْ تَصِنُوا مَا بيني دنا 


]١[‏ قال الله تعالى: ##ثل لَه حلي عَلَيَهِ لَجَرَا إِلّا الْمَوَدّةَ ف الْمُرْىَ 4 الاستثناء هنا 
منقطع؛ لأن الله تعالى قال في عدّة آيات: و و و 
[يونس:7/] 8[ قل مآ اتلك عليه مِنْ أجْر ومَآ نَأ مِنَالْمَكلْفِينَ 4 [ص:87] إلى غير ذلك» وحينئذ 
يكون الاستثناء منقطعًاء والمعنى: لكنّ المودّةَ في القربى هذا أمرٌ أطالبكم به أي: با 
تفي ده القزات فإن لباك بون ترك جام عه كردي ا 
أنا لا أسألكم عليه أجرّاء ولكن أسألكم ما تق تقتضيه القرابة بيني وبينكم. 

وقال بعض العلماء: إن قوله: إلا ألْمََدةَ في الْمُرَىَ 4 أي: إلا أن تودُوا قرابتي» 
يعني: وإن لم تودُونيء فلا أسألكم إلا أن تودُوا حمزةً والعباسّ وعليًا وما أشبه ذلك 
هذا الذي أسألكم. ولكن هذا ليس بصوابء وقد رُوِيّ في ذلك حديثٌ فيه رافضي!" 


(١)هو:‏ حسين بن المحسن الأشق والحديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ,))١١51١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (/ /41) (75751)» من حديث ابن عباس وعَأبدْعَتهًا. 


لاا التعليق على صحيح البخاري 


فهو حديتٌ ساقط ومرفوضٌ؛ لأن هذا يُقَرّي بدعته؛ إذ إن الروافض يحرصون غاية 
الجزص على الغلوٌ في آل البيت. 

والصواب: نول فل ا ابن عباس وَوَبَدُعَنَهًا: الى لا أسألكم عليه أجرّاء 
ولكن القرابة التي بيني وبينكم أطالبكم بمقتضاهاء وهي المودَّة» وكما قال ابن عبّاس 
ناه فإن النبيّ عَآصَكَهْوَلتَكَْ ما من بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» إِما 
ناجول الأما أوومن جهة اانه و انع نيرق لأ مرو هذا ولا ين طلا :ولكن مو بجية 
المصاهرة؛ ولهذا كان من جملة الغايات التي أَكُثّر النبئّ ِةٍ لها من الزواج هو أن يكون 
تفاضا بآناق وقنان] هده 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله عَيَجَلّ: «كُلَ مآ شلك 


فالجواب أن نقول: إن الاستثناء منقطعء وحينئذٍ لا يكون هناك عمومٌ ولا 
خصوصٌ؛ لأن كونهم يوذنه لقرابته ليس أجرّاء ولا يناني نَميَ الأجر؛ لأن هذا أمرٌ 

ىو رب صرسع ورف سم ني اع _- و 
واجبء. سواء كان الرسول عَلِهِاضَلاةوالسَلمْ او غيره. فإن قريبك من حقه عليك تبادل 
المودّة بينك وبينه. 


ثم إن ابن عباس يََوزِيََعَنْهًا من قرابة الرسولٍ عَلَهصَلَاموَالسَلمُ ومع ذلك ما رضي 
ع عو 5 و ع مرا ع أ 
أن مُجْعَل المعنى: إلا أن تودُوا قرابتيء وهذا دليلٌ على أنه وََئدْعَنهُ أمائتّه كاملةٌ 


وإلا لفرح أن تُقَسَّر بالأول» أي: إلا أن تودوا قرابتي؟ لأنه منهم. 


والقول الثالث: أن قوله: #إِلّا مود في شري * يعني: إلا أن تحبا التقدّب إلى 


كتاب تفسير القرآن (سورة حم 0 عَسَقَ *) "24١‏ 


ص- 
ته - 


0 1- 0 2 6 0 آ آ جه 3 ع ع ع 
الله عَرَعِجَلَّ» فالقَْى هي القَرْبى إلى الله عَرَجَنَّ وهى طاعيّة» فكأنه يقول: لا أسألكم 
شينًا يعود نفْعُه إيّ» ولكن يعود نفْعُهِ إليكم» وهي أنْ تودُوا القَرّْى» أي: التقدّبَ إلى 
الله عَرََجَلَّه لكن هذا بعيد. 
وأقرب ما يكون: ما فسّرها به ابن عباس وَإيدعَنهَا: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أن 
تودُوني لقرابتي منكمء ف: «في» هنا للسببيّة» أي: بسبب قرابتيء كا في قوله كِله: 
ع 


3 خَلتَ امْرَأَة النارَ في هِرة)7 . 
وحجووريعه 


)811/( أخرجه بهذا اللفظ: البخاري: كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب فواسق» رقم‎ )١( 
عن ابن عمر رو إتنعنها. ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله» رقم (7714/ 70) عن أبي‎ 
هريرة روأيليعنة.‎ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


5-5 مو 
وَقَالَ حُجَاهل: 2# أ كَةِ 4 عَلَ إِمَام!". 
(وَقِبلَهُ يا رَبٌ) تَفْسِيرُة: أَيحِْبُونَ أَنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُمْ وَلَا نَسْمَعْ 


- 1 1 ] 
[] قول الله تعالى: إن 00 مكنا ملح أَكَةِ أ قال: «عل إِمَام» وعدا أنه 
الأقوال في الآية» والقول الثاني: «عإج أُمَدَ » أ 1 


و«أمّة» تأي لعِدة معانٍ 


رَيْحكُم ذأ و عَبَدُوكِ 7 [الأنبياء: 97] أي : ملتكم. 


00 الاين :56]. 
الثالث: بمعنى: إمام. قال الله تعالى: # إِنَّ هيم مد [النحل: ]٠١‏ 


5 
ا 
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الرابع: بمعنى : طائفة» قال الله تعالى: #وجد 2 آم د يت التسامن تسقورح #* 
[القصص:”؟] أي: طائفة. 
[1] قوله: (وَقِينَهُ) هذا على قراءة الفقح'"' فتكون ممُعولًا لفعل محذوف. 


)١(‏ قرأعاصم وحمزة بالجرء وقرأ الباقون (نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي) بالنصب». 
يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:5177). 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9حم *الزخرف) يدن 


وَقَالَ اد بن عباس : (ووكا أن يكن لاس أ د وبِحِدَهٌ 4 لَؤْلَا أن جَعَلٌ 
النَّاسَ كُلَّهُمْ كمَارا عات لوث الكها مار #سَقَفًا مّن ذ فِضَّدَ وَمَعَاَ # مِنْ فِضَّةٍ 


]١[. 5 ..٠ يروس‎ > 


-وَهِيّ دَرَحْ- وامبرار حصب 


والتقديرٌ: ونسمع قِيلَهُ؛ لأنه قال قبلها بآيات: «إآمْ يحَسَبْونَ أنَا لا حسْمَعٌ يرهم ويودهُم 
بَلَ ورسلا لَدَيهِمَ يَكَسْبُونَ * إلى أن قال: نظ ابض روقبع قل :بحن انم دزت 
ونجواهم. ونسمع قِيلّه: يرت #. 

الوجه الثاني: أنه مصدرٌ لفعل محذونيء والتقدير: وقال قيله. 

وأمّا على الجر فذكروا فيها أوجهًا: 

الوجه الأول: أنها معطوفة على #آَلَاعَةِ # في قوله: 0 
[الزخرف:80] أي : وعند الله علم الساعة وقيله له» يعني: : وعلم قيله: # 
ا ل وا ا 

وذهب بعض النحويين إلى أن الواو هنا للقسمء أي: أن الله عَرَهَجَلَ أقسم بقيل 
الرسولٍ عََهاصَلاهوَالتَكخ: يرت إِنَّ هؤْل هَوْمُ لا يؤْمِبْْنَ 4؛ ل فيه من التضرّع إلى الله 
عَرَوَجَّ والالْتِجّاء إليه» والافتقار والشكوىء فكان جديرًا أن يُقسَم به. 

وهذا من حيث المعنى فيه شيء من البُحْد لكن من حيث اللفظ» وأننا تَسْلّم من 
بُعْدِ المعطوف عن المعطوف عليه» يكون أقربّ إلى أساليب اللغة العربية. 

[13] قول الله عَيَبَنّ: « وَلوْلا أن يَكُونَ ألنّاس أَمَّهٌ وحِدَةٌ * يعني: على الكفر 
والعدي: لولا هذا لنكّمنا الكمّار غاية التنعيم لالَجَعَلمَا لِمَن يَكفْرٌ لمن + لجيوتب »* 
ادل اشتمالٍ مِنْ «مَنْ) في: #لِمّن * بإعادة العامل» والأصل: جعلنا لبيوتهم 
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التعليق على صحيح البخاري 
لمُفَرِدينَ 4 مُطِيقِينَ!'". 
لدَاسَفُومَا © أَسخَطُونَ)!"!. 


شرك 27 ص سه صمسصمس|م م يمي أ . م خا ل 1 08 
- هسَهُمًا من فِصَّدَ وَمَعَارِجَ 4 أي: سلا ودَرَجًا من فضة للها يَظهَرُونَ © وَممُوتبةَ 
ونا وَسْرْوًا علا يتوت (50) وَمُخَْها 4 أي: زخارف من النقوش والألوان التي تبهج 
الناظطرية: 


لكن هذا يُخََْى منه أن يكون الناس كلَّهم على الكُفْر؛ لأن طبيعة البشر اكيْلُ إلى 
الثّّف والتنعّم» فيكفرون. 

وهذا إشارةٌ من الله عَرَِجلَ إلى أن الدنيا ليست عند الله بشي ولو كانت عند الله 
شينًا ما منحها الكافرٌء ى) قال ابن القيّم وما 


رحمدالله: 


0-6 2 ا -0. 1 هلاه 2 يي هم 8 
لو سَاوَتٍِ الدنيًا جَنَاحَ بَعوضةٍ لَمْ يَسْقٍ مِنْهَا الرّبّ ذَا الكَفْرَانٍ 
لَكِنْهَاوَلله أخْمَرَسِْدهُ مِنْ ذَا الجتاح القَاصِر الطيران(" 


[١]هذا‏ في قول الله تعالل: 8 مسوأ عل ظلهوود. كم م 
علي وَتَهُولُاْ سْبْحَنَ الى سَخَّرَ لنَاهَذَا وما 


ل يس مام 


ْم تددو يعَمَةَ ريك إذا أسَتَويم 
كُنًا له مُقَرِنِنَ 4 أي: مطيقين» فلولا أن الله 
َ لنا هذا الما الكبيرَ لكان لا يُطاق؛ ولهذا نجدٌ الذئابَ والكلاب والسّباعَ أه 0 


ود ١ 1 ١‏ ا رس ا الى 
من ا- في الجسم. ولكنها غير مُسَخرة لناء فهي قد تأكلنا وتؤذينا أذية عظيمة. 


[1"]هذافي قول الله عَرَقِجَلّ: # لمآ َاسَمُونًا أَنتَمَمَنَا مِنْهُمَ # [الزخرف:55] قال 


)١(‏ القصيدة النونية» البيت رقم (54601) وما بعده. 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9ج > الزخرف) يليا 
ل 


#يفش 4 يَعْمر !"ا 


وَثَالَ حجَامِدٌ: « أفَضْرب عَكُمٌ الكر4 أَيْ: تُكَدَبُونَ بالقرآن. ثّ 
لا تَعَاقَيُونَ عَلَنْه ؟!!"! 


ومن َكَل الأوليريت 4# شنة الأولين: 
000 9#ى ه. 1 ا 0 1 > اس آاية 
#مُمَرِنِينَ © يَعْنِي: الإبل وَالخَيّْل وَالبِعَالَ وَالَْمِيرَ ". 


3 


- جاهدٌ يَمَدْلَهُ: «أُسْخَطُوناا وفي هذا رد واضح على أهل التحريف الذين يقولون: إن 
الغضب بمعنى الانتقام» ووجة ذلك: أن الله تعالى جعل الانتقام مشروطًا للغضب». 
والشرطٌ غير المشروط» ولو كان الشرط هو المشروط لم يكن له فائدةٌ» ولكان المعنى: 
فل) انتقمنا منهم انتقمنا منهم» وهذا ليس بسليم. 

]١[‏ (يَعْشُ) مضارع «عَشََى) ومعنى الآية: مَن يتعامى عنه. ولا يلتفت إليه. 
ولا يراه شينًا يُقَيّضٍ الله له في الدنيا شيطانًاء فيّقارنه» ويأمره بالسّوءِ والفحشاء. 

]هذه الكلئة ثقال نبعتق* أن اعر عت اغنهه :واو يله فيه علق علق 
أتظنُون أنكم تستمرٌُون على الإجرام» ونسكت عنكم بلا عُقوبةِ؟! 

ولكورات: لو الاوك الحراله عَرَبِجَلّ حليعٌ» يُمهل ولا يممل 
#ولو نوَاحِدٌ أ أَلنَّاسَ يما كسَبوأ ما ترا لك عل ظهرها من دَأبَةٍ حكن 
يُوَخَرَهُمْ إِكَ أَجَلٍ مُسَم * [فاطر:ه4]. 

[*] لم يُفَسّر المؤلّف رَحمَهُأنَهُ هنا كلمة م#مْمَرِنِينَ #4 وقد فسّرها بالأول بأن المعنى: 
مُطيقين. لكنه فسّر الأنعام #وَبعَلَ لَك يَنَ لمك وَالأتعنر ما رَكبونَ (05) لِمَسْئَوأ عل 
الهوو نر كارا اوقد ررك * وهذه الأنعام هي: الإبل» والخيل» والبغالُ والحميد. 


الدلا التعليق على صحيح البخاري 


(ْشَ" في الليِ) الجوَاري» جَعَلتَمُوهُن لِلرَّحمَنِ 0 


-ه 


لو سه أَليَمَنُ ما جَدْتَهُم4 يَحْنُونَ الأوْنَانَ يَقُولُ الله تَعَالَى: لاما لَهُم 
يتيلك ك> مِنْ عِلَِ 4 أي : الأَوْئَانَ نم ل 


]١[‏ قال الله تعالى: # وَإِذَا بِيَرَ لَحَدْهُم يمَا صَرَبَ لِليَحَنِ مثَلا ظَلَّ وجهه. 
مُسَوَدَا وه وَْظِيِمٌ 4 وهذا المثل الذي ضربه للرحمن: أنه جعل لله بناتٍ» فقال: الملائكة 
بنات الله مع أن هذا الرجل إذا بُشَّر بالأنيّى التي ضرّيها مَكََا لل رمن ظلّ وجهه مُسْودًا 
وهو كظيمء أي: اسودً وجهه. وامتلاً غيظء قال الله عَرَتِجَلّ: «أوَمن يُمَنَوَا فى 
لْجِلََةِ * أي: يُرَبَى في الجلية من الذهب والفضّة واللؤلؤ وما أشبه ذلك» ولا يجمل 


ال َي من * فهو ناقصٌ في ذاته» وفي مَنطقه.» حتى في 
لكن أين القسيم لهذا: #أومَن يُنْنَّوَاْ ف الْحِلْيَةِ وهو في لصا عير مُبِينِ #؟ 
القواب؛ وهر اقب موهذاة! بش ند نكر الأ عالولنة! 
والجواب: لاء فإذن: لماذا جعلتم الأثثى للرحمن, وجعلتم الولد لكم؟! فأنتم 
تغضبون من نسبة البنت إليكمء و تجعلوما لله سْبِحَاَهوتَعالَ . 
[1] قول الله عَرَجَلَّ: « وََالُوأ لو سَاء أَليَمََنُ ما عبِدَتَهُم» قال الله تعالى: «إمًا لَهُم 
ديلت للك مِنْ عِليِنْ هم إلا ُو * قال المؤلّف يَِمَهآمَه: إن المراد ب: ما لَهُمِ 4 أي: 


ص 


(١)قر‏ | بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وشعبة» وقرأ 
حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين» ينظر : التبصرة في القراءات 
السبع. ٠(ص:119).‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9ح #الزخرف) 4 
لاوا واو وو الوا 1 ا 11 ل 


الأوثان» فهي لا تعلم بعبادتهم؛ لأنها جمادٌ ولا نس ومَن لا يعلم بعبادتهم ولا يحس 
لايُمكن أن ينمَعُهمء وهذا ما ذهب إليه المؤلّف رِيمَدُهَ. 

ويحتمل أن معنى قوله: ما لَهُم يلك مِنْ عِلَوِ 4 أي: في قولهم: الَو سه 
ليَمََنُ ما عَدَتَهُم» يعني: ليس لهم علجٌ بمشيئة الله قبل أن يعبدوهاء وليس لهم حُجّة في 
ذلك عند الله عَيَمَنَّ وهذه الكلمة كلمة حٌء لكن أريد بها باطلٌ» أرادوا بها الاحتجاج 
بالقدّر على الاستمرار في عبادتهاء وعلى مُدافعة قول من أمَرَهم بالتوحيد؛ فإذا أمروا 
بالتوحيد قالوا: هذا ما شاء الله» ولو شاء الله ما عبدناهم؛ وعلى هذا فهم جبرية. 

وكلامُهم هذا صحيحٌ لو أرادوا به المعنى الصحيح. فإن الله تعالى يقول: ولو 
سآ أمَهُ مآ أَشرَيوأ # [الأنعام:7٠٠]»‏ ولو سآ ألَّهُ مَا أَفتَعَلَ أَلّنَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَمْدِ مَا 


صرح م دتبر ه 


َادَنْهُمْ لبت ولك اخْتَلَنوأْ فِِتهُم مَنْ َامَنَ وَمَِّهُم كن كَثَرٌ ولو سآ أنه ما أَقتَمَلُوا 4 
[البقرة:16] لككن لو أنهم احتجوا بقدّر الله على ما فعلوا وأنابوا إلى الله لصح احتجاجهم. 
2 م 5 8 سي م ما سن سا2 كحو 7 1 5 6 اس له صو سدق 
وقبل منهم؛ ولهذا قبل النبي عَلِاصَلاوالسَمُ من عل بن ابي طالب وفاطمة رَعَليدَعَنهًا 
حين أتى عليهم| وهما نائمان» فعَتّب عليه عَلِنْهصَكوْوالسَكم فقال عل بن أبي طالب: 
يا رسول الله! إن أنفسنا بيد الله ولو شاء لأيُقَظناء فخرج النبيٌ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يضرب على فَخذْوء ويقول: وان لاضن حك اد رك جه" ولم يُبطل 
ححّته؛ لأنه احتجٌٌ بأمر لا يُمكنه أن يتخلص منه. وهو النوم. فإن النائم لا حرّج عليه 
ولالوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: لنُوْقَ الملك من 4555 4. رقم (7475). 


1ن التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك على أحد الوجهِيْنٍ احتجاحٌ آدم على موسى عليهما الصّلاة والسَّلام» فإن 
آدم لا قال له موسى: خيّبتنا! أَخْرّجْيَنا من الجنة! لأن سبب إخراجنا من الجنة هو آدمُ 
عْتِاتَك» حين عصّى وأكل من الشجرة.» فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله عل 
قبل أن أَخلق بكذا وكذا عامّاء قال النبنٌ يَكلِ: «مَحَجّ آدمُ مُوسَىء فَحَحّ آدم مُوسَى)!" 
أي: غلبَهُ في الحُجَّة فهنا احتجّ على أمر كان قد تخلّص منه بالتوبة» وما أراد أن يحتجٌ 
بالقدّر على دفع اللَّوْم عنه» ولكن أراد أن يحت بالقدّر؛ لأنه تخلّص مما وقع منه وتاب 
وليس كقول المشركين: #لَوْسَاء أَمَهُ مآ أَشْرصكَنا # [الأنعام:48١]؛‏ لأن هؤلاء يُريدون 
الاستمرارٌ على ما هم عليه» وهذا على أحد الوجهين في هذا الحديث. 
والوجه الثاني: أن آدَمَ عَلَِآصَاموَاتَةْ احتحّ بقدّر الله على المصيبة التي حصلت 
له لا على العَيّبٍ الذي فعله» فيكون من باب الاحتجاج بالقدر على المصائبء لا على 
المعايب؛ لأن آدم احتجّ على هذه المصيبة العظيمة بأنَّا من قدّر الله» كأنه يقول: لو كنتٌ 
أعلمُ أنها تُصيبني ما فعلتٌ, لكنْ هذا أمرٌ مكتوبٌ عل أن تُصيبني. بدليل: أن آدم 
عَبأصَكاةوالَك إنما تجاورٌ وعصى؛ لأن إبليس وَسْوّسٌ له 9 وَتَاسَمَهمَ إن لكا لين 
لصحي * [الأعراف:١؟]‏ أ : أقسم لها إقسامًا عظيًا؛ ولهذا جاء بصيغة المماعلة: 
«قَاسَمَ) فظن عََتَوِصَكموَالتَ أنه إذا أكل منها بَقِيَ في الجنة؛ لأنه قال له: هل 56 
عَلَ سَجَرَوَ لخر وَمُكٍ لَا بسَلَ 4 [طه:١٠1]‏ فأكلٌ وما ظنّ أن الأمرّ سيكون على خلاف 
ما أراد. فابْثِيَ بهذه الُصيبة» فاحتجٌٍ بالقدّر على المصيبة» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر؛ باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (17154): ومسلم: كتاب 
القدرء باب حجاج آدم وموسى عَلَبْهِمَاَلِتَهمْ رقم (105؟/ 17). 


كتاب تفسير القرآن (سورة « - ج + الزخرف) 4" 
ي2 2 2 2 121212020212[ 1 ز1|زذزذزذز< <|* [|[[آ[آآذذذأ 0 


«فى عقيو # وَلدوا'!. 


ابن تيميّة وِمَهُلَنَة'"» وقال: إنه من المستحيل أنَّ موسى عَلَنهآصَكاموَالتَكمْ يلوم أباه على 
ذنب كان قد تاب منه» وهداه الله تعالى بعد ذلك. واجتباه. 
٠. 5‏ 57 سرس سح لحتس لوا له لس ل 2 
والمهم: أن هؤلاء الذين قالوا: #لوٌ شَاء أَليَحمنَ ما عبَدّتهم4 قالوا كلمة حق. لكن 
فإن احتحّ علينا العاصي بالقدّر أوسَعْنا ظهرّه صَرْبَاء فإذا قال: لماذا؟ قلنا: هذا 


7 يي )لل 


قلر اللّه. 


ويُذكَر أن عْمَر يتنه لم جيء إليه بسارق, وأْمَرَ بقطع يده. قال: يا أميرَ 
المؤمنين! مَهُلّاء والله ما سرقتٌ إلا بقدّر الله» قال: ونحنٌ لا نقطعك إلا بقدّر الله" . 

ونقول له أيضًا: إن الله عَرَجَلَ لم تجبرك على هذا الفعل» بل أعطاك سُبَحَاَهُوَتَ1ا 
عقلاء وأرسل إليك الرّسْلء وأنزل عليك الكتبء وأقام عليك الحجَّة. 

[1] هذا في قول الله تعالى: ‏ وَإذَقَالَ دحم انيه وَهَوْصِدء إِنَى برآ مما تَعَبدُونَ ([50) 
ِلَا الى مَطرَّن وَإنَّهُ سَيَبْدِينِ 50 وَجَعَلَهَا كِمَهَ بأقِيَةٌ في عَفَيِوء 4 أي: جعل هذه الكلمة 
العظيمة باقية في عقبه. أي: أنه يلزم عَقبَ إبراهيم عَلدِاصَكمواتَكمْ أن يقولوا بهاء 
ولا يُمكن أن تُنْسَحَ بل ستبقى في عَقِبِهِ إلى يوم القيامة. 

وال «وَجَعَلَهَا كِمَهَ 4 التدكيرُ هنا للتعظيم؛ وسنَّاها كلمةً مع أنها جملة؛ لأن 
الكلمة في كلام الله ورسوله يِل وني اللغة العربية المُضْحى تعني الُملةً. 

.)8051/ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


)0 لم سكم وذكره ابن تيمية رَحِمَأانَهُ في المنهاج السنة») (5/ 0 وينظر: ميزان الاعتدال للذهبى 
01-5 ترحمة: حيان بن عبد الله الدارمى (؟/ ٠٠١‏ 5). 


55 التعليق على صحيح البخاري 


00 


وقول الله تعالى: ##إِنَى بَرآ هَمًا تَحَبَدُوَ (5) إِلَّا الى مَطْرَنِ * معلومٌ أنه إذا تبرّأ 
مآ يعبدونه فقد تبرأ منهم لعبادتهم له. وهذا دليلٌ على وجوب البراء من كل معبودٍ 
سوى الله» ووجوب البراء من كل عابدٍ لغير الله «قََدَ كنت لَك أسْوهٌ حَسَنَةٌ يه رهم 
وََلَدنَ مه د قال لِمَوْمِم إن 1 وَأ نك وَمِنَا تحَبدوت من دون الله كَعَرَيًا ب كويد » أي : ظهر 
#يدئنا ويك العداوة والتصسا؛ أبْدَا حَيَّ موْممُوأ به يَمَدَهُد 4 [الممتحنة:4] وهذه كلهاتٌ 
عظيمة ار بلي انار توتن ياازم كاجو ريسله روز وذ له يدعي ان 
يوذ وها ركوو قد ا فرع ذه إبراهيم عَبَنهِضصَكمْوآَلسَكمْ في المعنى ؟ 

الجواب: لاء هذا ليس من عَقِب إبراهيم في المعنى؛ لآن إبراهيم عَلََهاصَكاهوَالتَكمْ 
يتبرّأ من كلّ معبودٍ من دون الله» ويتبرأ من كل عابدٍ لغير الله وأيٌّ إنسان يقع في قلبه 
مودَّةٌ عدوٌ لله فإنه سينتقص من محبة الله في قلبه بقدْر ما حلّ في قلبه من محبَّة عدو الله. 

وهذا شيءٌ مُسْامَدٌ معلومٌ بالحسٌء فلا يُمكن أن تُوجّد -على سبيل الكمال- 
َه تدوع لخدو أبدااتك إذ حلت ف:القل تخ عدو نل ققد تقض هن يه الله 
بَدْر ما حل فإن غلب الحب على حبٌ الله وصار في تلك الساعة قد امتلا قلبُ من 
ا 000 الله سبحَانَهُوَتَعَالَ : # وَمَِ النّاس من يتَّجْدَ من دون الله 


3 7 3 2 ر مومه 2-22 قد ل 201 م 111 00 
أندَاد! يحبوهم دحب الله وَاَلَدِينَ ءَامَنُو أَسَّد حبا ينو وَلَوْ يرَى ألَذِينَ ظَلَموَأ إِذْ يَروْنَ الْمَدَابَ 


“كه - مه ._--- 2 2 و 2 
م ام - 02 - 22 20 7 - 2 و 22 و سه 26 8 .8 ركيت 22 
نْ القوة لله م وأن لله سشديد العذاب بلدا إذ تبرا الذبن اتبعوا من الزرت انيعو أ 


كباب 220 مدل اي وأ و أك لنا كه 4 يعني : 


وَرَأَوَأ أَلْمَدَابَ وَتَقَطعَتَ بع بهم آلآ ئ 
با 9هَتَتَبَرَا متهن كما تَمرّمُوأ نا © وهذا أمدٌ لا يُمكن» قال 


ل 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9 ؟ الزخرف) 01" 


220 سه 2 رصم زا 


الله تعالى: # كَذَلِكَ يرِيهِمٌ الله أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَليِمٌ وَمَا هُم بِحَرجِينَ مِنّ أَلثَّارٍ * 
[البقرة:70١-717١]‏ وانظر الولاءَ والبراءَ كيف ينزل من القلب هذه المنزلة! 

ونحن -في عصرنا هذا - ماتت الغيْرّة من قلوب بعضناء وصرنا نرى أعداء الله 
يمشون بين أيدينا وكأ:هم من أولياء الله» لا يُمَرّقَ الإنسانُ بين رجل عن يمينه مؤمن 
بالله» ورجل عن يساره كافر ملحد» ولو فنّشّت عن قلبه لرُبَّ) د بعضّ الأحيان 
َمل ذلك الل الكافرٌ على هذا المسلم؛ لأنه -ى يدَّعي- أعرفٌ منه في العمل» 
وأكثرٌ منه في الإنتاج» وأحذقٌ منه في الألعاب, وما أشبه ذلك» وهذا هو الذي يُريده 
ب أعق انا من البووكرا نمسا رف فاه التووادي أن ا هدر ازاذونا بالكو اكه 
الخرنها التو الفكريّة الفاسدة» والمناهج السافلة» حتى أفسدوا كثيرًا من شباب 
المسلمين. 

وعلى كل حال نقول: إن إبراهيم عَلََِاصَلاْوَانَهمُ جعل هذه الكلمة العظيمة 
كلمةً باقية في عقبه ظالعَلَّهُمَيرْجِعُونَ 4 أي: يرجعون إليها؛ حتى يتبرّؤوا من كل معبود 
من دون الله» ومن كل عابدٍ لغير الله. 

]١[‏ يعني بهذا قول الله عَيَعبَلّ: «َلوْكَة أت عليه 4 أي: على الرسولٍ صلَّ الله 
عليه وعل آله وسلّم لوه من دمب لز جَة مَعَهُ الْدَكِيِحكةٌ مُتترت 4 يعني : 


2 


هلّا حصل هذا الشىء؛ حتى نُؤْمِنَ به. فنقول: إنه قد جاءكم بأعظم من هذاء ولكن 
«إنَ أ حَقَّتْ عَيَهِمِ كلمت رَيْكَ لا ونون (0) ولو جاه نهم كل ايد حَفٌ يرا 


000 


العذاب الألي» [يونس:97-97] وهؤلاء الذين يقترحون الآيات لاتظن أنهم يقفون عند 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


ل ا 1 
«سَلَمًا » قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَمًا لِكُفار أَمَةَ ححَمَدِ يكل «ومكلا » عِبْرةً!''. 


عارك رك 


وم وي له ع 4[؟] 
مبرمون جمعول :. 


ِ ً# 0 قًّ 1 5 
حدء حتى لو أوتوا الآية التى اقترحوها قالوا: نُريد أخرى» وهكذاء ىا قال الله تعالى 
م - د ا ->) و دم 20100 ر<د ميو لخم ل 00 
في سورة الحجر: # لقالوأ إِنّما سرت أبصرنا بل تحن قوم مَسَحْورُونَ © يعني: لو جاءتهم 
الآياث وشاهدوها قالوا: والله هذا سخْرٌء وسُكّرت أبصارناء ولم نرٌ الأمرّ على حقيقته. 
وا 
٠. 8‏ 9 و 4 4 ح 2 
وهكذا الذي يكف بالأسل ويظلتٌ الآبات نقولة له كه ة لآ ليست الآيه 
ع 2 2 ع - 
الأولى التي كذَّب بها بأدنى من الثانية» ثم إذا أعطوا الثانية قالوا: تُريد غير هذه 
كا قال عَرَجَلّ في سورة الإسراء: #ولن نَوْمِنَ لرقيّكَ حَقٌّ تنزل عَلِنَمَا كتيا تََرَؤُه # 
[الإسراء:97]. 


ا 0 لاخر 0 


]١[‏ قال الله عَرجَلَ: # هلما ءَاسَمُوبَا انتمّمنا مِنْهُم َعْرَسْسَهُمْ ميت 
َحَعَلْسَهُجَ سَلَمَا وَمَمَلَا لخرين 4 ف: سلما * أي: مُقَدَّمَا «ومتلا » أي: عِبْرَةَ 


- 


هه بر 


#لادخريت * يعتبرون به» فمّن كفر فسيهلك كما هلك هؤلاء. 
[1]5هذاق قول الله تعالى: #ولا حُربَ أن مَرَيْمَ متلا ذا مومْلقك وئة 
فدوركت * أي: بذ يضجون م مك5 ينَ» وهذها لكلمة غير اتصدون» يالك 00 


4- 
و 


["]يعنى في قول الله تعاللى: 9# آم أبَرَمُواً مرا إن مبرهونّ 4# والوبرام مثل الكَيّد. إذا 


كانوا قد مكروا وكادوا فنحن أعظم منهم فيم| يرمون إليه. 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9 + الزخرف) يذن 


#أول الْمنيدينَ * أَوَّلْ المْمنين!". 
وال غؤدة: لتق ممما مََبُدُونَ 4 العرت تفول: تن هنك الوا 
وَالخَلَاءٌ» وَالْوَاحِدٌ وَالِإثْنَانِ وَاْجَمِيع من المدَكّرِ ولو مق تفال م 116لا 


1 


مَصِدرُ وَلّوْ قَالَ: : ترياء لَقِيلٌ ١‏ ف الاثئين: بَرِيئَاقِء وَفي الجتميع : بَرِيتُونَ. 


]١3[‏ يعني قول الله عَرَبِمَلَّ: #كُلٌ إن كن لِلبَمَنِ ولد َنأ أو الْمَيِدِينَ * وهذه الآية 
ايت ميو اساي راع او التو 0 
فآنا أول العابدين لهذا الولد؛ وذلك أن هؤلاء يعبدون عيسى عَِلِتَااضصَكُوالسَكم مد 
أنه ولك الله فيقول: #إإن كن لِليَحَنِ وَلْد فنأ أوَل الْعنيديت *. 


وهذا من باب التَنزّل مع الخصمء ولا يدل ذلك على وُقوعه؛ لأن المفروضٌ ليس 
كالواقع» وهو نظيرٌ قوله تعالى: لوَلَمَدَ أبى إِليِكَ وَإِلَ لبس ين مَبَلِك بن ادر 
لَحَبَطْنَّ عَمَلكَ * [الزمر:10] والرسولٌ عَدااضَكُولتَكة لن يُشْرك. 

وعلى هذا فمعنى الآية: تواكان للزضمع :ولد فأنا أوافق واف واعيد هذا الولت 
ولكنّ الأمرّ بالعكسء فليس لل رحمن ولد ولا لم يكن له ولدّ فأنا أول الكافرين با 
زعمتم من أن له ولدًا. 


7 للد 


5 رع فى 
وهل تفسير البخاريٌ رَحمَوأسَهُ هذه الآية بقوله: «أول المؤّمنِينَ») هل له وجه؟ 
الجواب: لعلّ هذا من باب الملزوم؛ لأن العبادة تنبني على الإيهان. 


]١[‏ يريد بعبد الله: عبد الله بنّ مسعود رََوَليَهُعَنْهُ. 


لمكن التعليق على صحيح البخاري 


هه 2 
وَالرخوّف: الذَّهَبُ. 


ع عه ل 


مَلابْكَةَ يحُلفُونَ: يلف بَعْضْهُمْ بَعْضًاا"!. 


و 


* يعني بذلك قول الله تعالل: #وَلِوُ كَمَُ معنا مَك مَلدِكهَ ف الْاَرْضٍ يحُلْمُونَ‎ ]١[ 
أي: يخلفوتكم. هذا هو الصوابء وليس المعنى: يخلف بعضهم بعضًا؛ لأن «من» هنا‎ 
بدليّة فمعنى: (إيدك 4 أي: بدلكم.‎ 


ره 


1 آ ‏ ل[ ل 1 


5-2 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9ج 4 الزخرف) 40" 


١‏ - باب «إوَادوأ يمك لِيَقَضٍ عَلََْا 
حب مت 
ح معلتعوووطلعه 


]١[‏ الضمير في قوله: #وكادوا» يعود على أهل النار» قالوا: #يمَيكُ 4 وهو خازن 
النار للِيمَضٍ * اللام لام الدعاء» فهم يسألون الله عَرَجَجَلَ أن يقضيّ عليهم فيموتواء 
وسنترعوا مو عدان#النايةولكر الهاتعال يقول: :< والرن دوا لور اكيت ل 
يقصَئ لهم يووا ولا حسف تود تن َذَاييا 4 [فاطر:] قال الله تعالى: 8# وَقَالَ الَدِينَ 
فى أَلَّارِ لِحَرَبَةِ جَهَنَّمَ أدْعوأ رَيَّكُمَ يَحَقْفَ عَنَا يَوَمَا من ألْعَدَابِ * [غافر:9:] ما قالوا: 
ا لدي جيرا انالك ا #محَيْتَ عَنَا4 ولو يومًا واحدًا لقَالوا* 


رسع 


مُوَبّخين ومُقَرّعين أْوْلَمْ تك نانيك الكو ع لت 6 كان 
وما دعكةأ عتوأ الحكديرنَ إلا فى صَلّلٍ 4. 

ثم قال عَيَوِجَلَّ: نا لَنَصْرٌ رُسْلنَا» وذلك لأن جَعْلَ أعداء الرسل في النار 
وفي هذا العذاب الأليم نصرٌ لهم. 

فلهذا أَعْمّبِ دعاء هؤلاء الكفار بقوله: إن لَتَنَصُّمٌ يسنا وَالَِسح ءَامَنُوا في 


سا ل سار ع صج ع < سا 1 


حيرو وَ اَلدسَا بوم يفوم الأسهدد 

وقوله عَرَهجَنَّ: قَالَ تك تككثوت 4 أي: باقون في نار جهنم, لا تَخْرّجون منهاء 
ولا قوتون امد يتنك بِلَلْيّ وَلكنَّ كرح دسق كرِهُونَ 4 فأكثرهم كارهون للحٌ. 
وبعضهم مُقَلّدٌ يقول: #8إِنَا وَبَدنَا اتا عَكَ أُمّةَ وَإِنَا عَكَ -اكرهم مُهَْدُونَ * 


.]7١١:فرحرزلا[‎ 


5" التعليق على صحيح البخاري 


6 وي ا 


4- حَدَّكَنَا حَجّاحُ بْنْ مِنْهَالٍ: حَدَتَنَا سَفْيَانَ بن عيَيْئَة» عَنْ عَمْرو 
عَنْ عَطَاءِه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَْلَ» عَنْ أببوه فَالَ: سَمِعْتُ لبي كل يَفَْأعَلَ 
لير : #إوادوأ يلمييك لِيقضٍ علدنا يك #أ. 
وَقَالَ قَتَادَة: (مَثَلُا للْآخِرِينَ) عِظَةَ إن بَعْدَهُمْ. 
وَقَالَ غَيْدُهُ: لمُفْرنِنَ 4 صَابِطِينَ يُقَالُ: فلانْ مُفْرِنُ لِفْكَانٍ: صَابطٌ كه". 


والأكوات” الأبازيق الى لا خراطي لها؟!. 


111 ل ا ا لي 0 ل م 
#أول الْعَنِدِينَ * أي: مَا كان فأنًا أوّل الآنِفِينَ» وَهمَا لَغتانٍ: رَجل عابد وعبد. 


[] هذا في قول الله تعالى: تحن ارق كر نا هذا وباك مغرِيَ * 
وهذا بمعنى قول بعضهم: ١مُمَرِنِين:‏ كل فلن ل أن انحر تنا ةا ودلا 
ما عام الات راي ريشي للع رواكره الصرى الصعن اتوله ركه وايوه 
عَرَفَ أن الله ل 


الأنك وكلة لافيت واس فيا 0 و الأكو اب جمع ا بء قال: «و ا أب 
الأَبارِيقٌ الي ا حَرَاطِيمَ لَّهَا؛ فكأنها كأسٌ لها عروة. 


وقوله عَرَبِبَلَّ: #بصِحَافٍ من دَهَبٍ وَآَكْرَابٍ * قال النبي عَلَيدآصَكاوَالتَكَمْ: «فَإََا 
-يعني: الذهب والفضة- لَْهُمْ في فى الدّئيا 0 الآخرة70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب الأكل في | ناء مفضضء رقم (0177)) ومسلم: كتاب 
اللباس» باب تحريم ا ا /٠‏ 5). 
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ل : #أوَل الْمَنِيديتَ > المَاحدِينَ» منْ: اعيديية. 


وَقَالَ قَتَادَهُ: «فى أوّ الكتنب 4 خُمْلَةِ الكتاب. أضل الكنّاب!"! 


<2 7 


]4١:فرخزلا[ هذا في قول الله تعالى: قُلٌ إن كن لِليَحَنِ ولد هنَأ أل الْمَنيدينَ4‎ ]١[ 
وهذا ردٌ على من قالوا: إن لله ولدّاء سواء قالوا: إن الملائكة بناثٌ الله» أو عرّير ابن الله‎ 
أو المسيح ابن الله و(إِنْ) هنا لا تق تقتضي الوقوع.‎ 

وقوله عَرَِجَلَّ: #دَأمَأ أَوَلالْمَدِنَ» قال: «الجَاحِدِينَ» أي: الجاحدين لهذا الولد 
لكين له ولكن هذا فيه شيء من النظرٌ. 

والقول الثاني في المسألة: أن المعنى : إن كان لل رحمن ولد فأنا أول العابدين لله وإن 
كان له ولدٌَّء يعني: أن كونه له ولد لا يمنعني من أن أعبده وحده على فرْضٍ ذلك» 
ولكنه ليس له ولدء وهذا هو أحسنٌ ما يُقال فيهاء كأنه يقول: حتى لو كان له ولد 
فلاذا لا تعبدونه أنتم؟! فالواجب أن تعبدوه وحْدَهُ وإن كان له ولد. 

والقول الثالث: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد.» ولكن ليبس 
له ولدّء فلا أعبد سواه؛ لأن النصارى يعبدون المسيح ابن مريم» ويقولون: إنه ولد 
الله وإن الله ثالث ثلاثة. 

[1] يعني قوله تعالى: ل وَإِنَهُ 4 يعني: القرآن «ف أو ألْكِمب لَدَينَا لمن 
"ارايو حي ووو يي وو اا 


نزوله وشأنه وما يترتب عليه؟ 


علا التعليق على صحيح البخاري 


نقول: يحتمل أن المعنى: أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ» ويحتمل أن ذِكْرَهُ 
وما يكون فيه» وما ينتج عنه» وأنه سينزل قرآن على محمد خاتم الرسل» وسينتج عنه 
كيت وكيتء وما أشبه ذلكء أن هذا هو الذي في اللوح المحفوظء كا في قوله تعالى: 
#وَإِنَّه لتى زير الْأَوَلِينَ 4 [الشعراء:193] فإن الذي في كتب الأولين ليس القرآن هذاء 
ولكنْ ذِكْرّهُ والإخبارٌ عنه والتنويه به. 
وكذلك قوله عَيََلّ: ونه كاك كم (2) ف كتب كَكثون 2 لا يَمَشُهُ 
إِلَاالْمُطَهَيُونَ * [الواقعة:/9ا-79] فهل المراد: نفس القرآن. أو ذِكْرٌهُ؟ فيه احتمالٌ؛ لأنه 
-فيه| يظهر لنا- أن الله عَيَجلّ تكلّم به حين نزوله. 
5-0-7 
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١‏ - بَابٌ # أمَنَضْرِبُ عد ألرِكَرٌ صَنَحًا أن كير 
تت 2 سو 


ل قوم تسرف » مُش ركِينَ -- 
وص ووه 


0247 5 ا ره 3 02 2 
وَاللهُ لو أن هَذَا الا وا ل 1" 
« تَأهَدَكنآ أسَدَّ متهم بَظدنًا وَمَصَئ مَثَنُ الأولي * عَقوبَةُ الأَوَلِينَ. 


ءا # عِذَلّا. 


]١[‏ يعني: أن القرآن ل كذَّبه هؤلاء لو أنَّ الله رفعه لهلكوا؛ ولهذا في آخِر 
الزمان إذا أعرض الناس عن القرآن» وهجروه تلاوةً وعملاء رُفِمَ» فإن من أشراط 
الساعة: أن يُرْفَع القرآنْ من الصدور ومن المصاحف إذا مجر(" نسألٌ الله العافية؛ 
لأنه ما بقي لوجوده في الأرض فائدةٌ» كم أن بيت الله عَيَيِجلّ إذا هُجرٌ ولم يُحَظّم 
وانتهكّت حرماته» فإنه يُسَلّط عليه ذو السُويقتيْنٍ ول هن الطب ويأتي هدمه حَجَرًا 
0 

وقوله سْبَحَانَدُوَتعَالَ : *# أَفتضربٌ عَكُم ألرِكَرَ صَفَحًا # يعني: وتُعرض عن 
موعظتكي :بوتي ككع لإتررزافكد »يعني :هذا أمد لا يكونه بل انحن سين الكل 
ونضرب لكم الأمثالٌ» ولو كنتم على هذه ا حال إنذارًا وإعذارًا. 


))7580( 589؟)‎ /١( والمستغفري في فضائل القرآن‎ ))7 1460 /١( أخرجه الأزرقي في أخبار مكة‎ )١١ 
من حديث ابن عمرو رلشيعنه.‎ 
)من حديث ابن عباس‎ 5 2١6965( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب هدم الكعبة» رقم‎ )؟١‎ 


رت اشتعنها. 


2 التعليق على صحيح البخاري 


(45) سُورَةٌ #حج 4 الدححان 
ح لسولورعه رح 

تا ص 20 - عي 0-4 

وَكَالَ مجَاهِدٌ: لإرَهوًا * طَرِيقَا يَابِسَاء وَيُقَال: #رَهْوًا © سَاكِنً!'". 

20 2 رس مرو مامه 4 7 هسوب +دوره ]1١[‏ 

#عَلَ علو عَلَ الْعنلِمِيتَ # على مَنْ بَإنَ ظهرَيه . 

فَاعَيَلُوه # ادفعوة!"!. 

[1] هذا في قول الله تعالى: 8 وَأترك لحر رَهوا ِنَم جنك مُعرَوْوْنَ 4 قال: ١سَاكَِا)‏ 
وايَابِسَاا أي: يجمع بين الأمرين. 

3 قول الله عَرََجَلَّ: #عَك علو عَلَ الْعَلَمِيتَ 4 أي: على العالمين الذين بين 
0 _ و 
أيديهم» وليس على كل العالم إلى يوم القيامة؛ فإن هذه الأمّة أفضلٌ من بني إسرائيل 

#0 ع اال 2 درام سا ع عِِ و 

بلا شكء ولو أخذنا بعموم كلمة #الْعَلَمِينَ © لكان يقتضي أن بني إسرائيل أفضل من 
هذه الأمّة فتقول: ليس المراد: العالمين كلّهمء وإنا المراد: على العالمين الذين في زماهم. 
والآنة واي : #كُكُمْ حير َم حرجت لِلتّاسس # [آل عمران:١٠١].‏ 

[*] هذا في قول الله تعالى: '#حَدُوه فَأعيَلُوَهُ إِلَ سَوَلهِ لحيو » أي : اذقعوه د 
كما قال تعالى: # يَوْمَ يُدَعْوس إِلَ نَارٍ جهنم دَعَا # [الطور:١].‏ 

وقوله سْبِحََةوَعالَ: «إِلَ سَوَاِ للحيو 4 أي: إلى أصلها وقعرهاء والعيادٌ بالله. 

1 1 ف 00 الف 0 ً* 
ولا شَكَ أن هذا إهانة وإذلال لهم ى) استكبروا عن الحق في الدنيا أهينوا بالعذاب 


في الآخرة. 
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ووَنفّجْكَهُم بور ِب أَْكَحْتَاهُمْ حُورًا عِينا يحارُ فيهًا الطّرْف!"". 


وَيَعَال: أن مون 1# المَثْلا"ا. 


ص ثرو 


وَقَالَ ابْنُ عباس : «كَلَمْهَلٍ 4 أَسْوَدُ كَمْهْلٍ الزَّيْتا"ا 
وَقَالَ عَيدة: «9ة ل فرظ القن كل والعدوان ستيه ا 1 


صَاخيَة 5 ا ؛ أنه َع ال لال 

]١[‏ العين: جمع عَيْنَاء» وهي شديدة بياض العين» مع اشتداد سوادها وجمالهاء 
والحوّر: البَيّاض» فهؤلاء النساء قد حَمَعْنَ بين جمال الوجوه؛ وجمال الأعين» وأيضًا 
هي حوراءٌ -كما قال المؤلّف وِِمَهَْنَُ- أي: يحار فيها الطَّرّف من حسنها وجماها. 

[؟1] هذا في قول الله تعالى: #وَإقٍ عُدْت برق وَرَيَكدٌ أن تَيمُوَنِ # لأن فرعون قال: 
درون أَكْسْلٌ مومئ وَلْيَدَعْ ريه © [غافر:17] قال موسى: لاق عُدْتُ بِرَقٍ وَرَيَصَكُم ين 
13 مكبر لا يَؤّصِنُ سو لَلْسَابِ * [غافر:7؟]. 

[*] قال الله عَيَيَجَنَّ: «إب سَجَرَت الرَّقُورِ (205 طعَامُ الْذَيِرٍ * أي : - 
#كَلْمْهَلٍ يَمْ في لبون (4) كَمَلْ الْحَمِيِ 4 فهي في البطون تكون كاهْل؛ لأنهم 
موسي اع اا ار ا وا 0 
أكلواء ولا با شربوا. 

[5] يعني قول الله تعالى: # أهم حَيْر أَمْ قوم بع وَاَلَدبنَ 7 لم 252 تب 
كانوأ حرمِينَ*. 

- وت 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


0 حل سروسلا سا 


: : باب ا رتيب يوم‎ - ١ 
تح سمه لت‎ 


- حَدَّنَنا عَبْدَانَه عَنْ أَبي حمر عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ مُسْلِمِ عَنْ 
مَسْرّوق» عَنْ عيك اللّهء قَالّ: مَضى من: الدّحَانُ وَالَرُومُ وَالْقَمَرٌ وَالْبَطْشَة 
وَالَّرَاكا". 

]١[‏ قوله: «مَضَى حمس» يعني: من أشراط الساعة. 

وقوله: «وَالرُومُ» يعني في قول الله تعالى: #غلبتٍ اروم 27 ف أَدْقَ الْأَرضِ * 
[الروم:7-7]. 

وقوله: «وَالقَمَرًا يعني: انشقاق القمر. 

وقوله: «وَالبَطْشَةَ) أي: البَطْسَّةٌ الكُبْرى التي كانت في غزوة بدر. 

وقوله: «وَاللّرَامُ؛ الظاهر: أنها السنوات السبع الشّداد. 

422-- 
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#» يات # يَعْنَى اتا هتنا عَذَاف ألم‎ - ١ 
سوجووريع)>ه‎ 


آذه 00 عَو 


-١‏ معدا 2 .: ا ل » عن مُسْلِم عن 
مَسْروق» قَالَ: قَالَ عبد الله : إِنَّا كَانَ هَذَا؛ لذن كيصوا عل الي 2 
دَعَا عا وم يسنن كني يُوشفته فَأصَائُم قط و جَهْدٌ حَنَّى أَكلُوا العظَام» فَجَعَلَ 
الرَّجُلُ َف ِل السَّمَاءء فَيرَى ما بَيْنَهُ وَييْنَهَا كه الدَّحَانِ مِنَّ الجَهْدء فَأئرَلَ الله 
عَرَِصلّ: «فَربَقِب يَومَ تق لماه يِدُحَانٍ مُبِينٍ 5 يَعَْى النَاسَ هَندَا عَدَابُ 


0 


3 


قَالَ: فأ رَسُولُ الله يلك مَقِيلَ لَهُ: يا سول الله! اسْتَسْقٍ الله للْهَرَ؛ٍ فَإِا 
هلك قله قر ري انتتق ف قر تل جل 
و ل هية» فَأَنْرَلَ 
لله عَرَجَلَّ: ايوم تبَطِسُ الْبظمَةَ البرك إنَا منَقِمُونَ * قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بذ ٍ!'". 

]1١1[‏ هذا يقتضي أن هذه السنوات كانت قبل الهجرة؛ لأنها سبع سنوات. وبدرٌ 
كانت في السّنة الثانية من ال هجرة. 


-حوريح. 


24 التعليق على صحيح البخاري 


1 دخرنا كن : دنا وكيم عَنٍ الأَّش عَنْ بي الضحى» عَنْ 
مَسْوُوقء قَالّ: مَحَلْتُ عَلّ عَبْدِ الله فَقَالَ: إِنَ مِنَ العلّم أَنْ َه تقول ل) لا تَعْلَّمٌ: الله 
أَعْلَمُ | إن الله قَالَ ليه يكلله: قل ما قل مآ أسلُك ليه ين بتر وآ نأ لكين 4 إن فُرَيْشًا 
غَلبُوا اليك وَاسْتَعْصَوًا عَلَيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَ أعِني عَلَيْهِمْ ب 6 بسَبْع كَسَبْع يُوسُف) 
َأَحَدَمْهُمْ سَنَة أكَلُوا فيا العظَاءَ اين ايه حتَى بعل أحَدُهمْ ير 1 
الت عاو كبا لد كان ير لجوع» قَلُوا: نبا أَكِنْف عَنًا ألْعَدَابَ إِنَا مُؤَمِنُونَ # 


؟فير ه 


فقيل لَهُ: إن الس را ص ارك صو وار وراااقاس ا 
مِنْهُمْ يَوْمَبَدْرِ فَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ: لهَرتقِبٍ بَوْمَ كأق السَمَاء يِدْحَابٍ مين 4 إِلَّ 
قَوْلِهِ جَلّ ذِكرُهُ: إن مُتَتمُونَ 14". 


]1١[‏ هذا السياق يقتضى أنها كانت قبل يوم بدر. 
-حوروي) 
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بَابٌ ٠‏ أَنَّ لم لذ ف وقد جا 
جح عه تت 
الذَكُرُ وَالذّكْرَى وَاجِدٌ. 
- حَدَننَا سَلَيَانُ بْنُ حَرْبٍ: --050 »عن الاأعكش» 
عَنْ أبي الضْحَى» عَنْ مَسْوُوقِء قَالَ: دَحَلْتٌ عَلَ عَبْدِ الله» ثْمَّ قَالَّ: إِنْ رَسُولَ الله 
دنه 1) دَعَا ْنَا كوم تسرام فَقَالَ: مايل َو م 


5 عتم فَكَانَ , يرق جنة وين السََّاءِ ا من ا شوح 


حَتَى بَلَمْ: م« إِنَا شف أ | العَدَاب قَليَا نكي عَاِدُوتَ 4 قَالَ عَبْدٌ الله لله: أَفيُكسَّفْ عَنْهُمُ 
العَذَابٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ؟ قَالَ: وَالبَطْسَّةَ الكبرَى يَوْمَ يَدْر. 


2و 


1 التعليق على صحيح البخاري 


2 وَقلَ: #كُلْ مَآ تلك حَلِيِهِ ون بر وَمَآ أَنَأنَلْتَكلينَ 4 فَإِنَ رَسُولٌ الله كك لَ) رَأى 
الم ل أي ي عَلَيْهِمْ سبع كَسَبْع يُوسُف)» فَأَحَدَمهُمُ 


السَّنَةٌ حَتَّى حَصَّتْ كُلّ شَىْءِء حَنَّى أَكَلُوا العِظامَ وَامجُلُوتَ وَقَالَ أَحَدُهُمْ: حَنَى 
أكَنُوا الملُود وَالََهَ وَجَعَلّ يَخْرُحٌ من الأرْض كَهَيْيةِ الدّحَانِء فَأَنَاهُ بو سْفْيَانَ: 


# ل تر 


َقَالَ: أ مُحَمَّدُا إن قَوْمَكَ قَدْ مَلَكُواء فَادعٌ الله أَنْ يَكْشِف عَنْهُمْ قَدَعَا كر قال: 


م وص 


١اتعودوا‏ بَعْدَ هَذَا). 


في حَدِيثٍ مَنصُور: ثم قرا « ترقت بام كأ التعماة يكاب بيو » ل: 


(تيئوة > ايف عَنْهعَذَابَ الآسرَو؟! ققد مقَى الشكا ن وَالبَطْسَّة وَاللَرَامُ 
وَقَالَ أَحَدّهُمُ: القَمَنُ وَقَالَ الْآحَرٌُ: وَالرُوة!". 


0 
ع / 


[1] قوله: «َأنَاُ أَبُو سَفْيَانَ هذا يحتمل أنه أتاه بعد أن تر 
بعد بدرء ويحتمل أن يكون أتاه قبل ذلك 

ففي هذه الأحاديث سياقٌ يقتضي أن هذه السنوات كانت قبل الحجرة» وسياقٌ 
يقتضي أن يكون ذلك بعد الحجرة إن كان أبو سفيان حين جاء زعيمٌ ريش على أنه قد 


س قريشّاء وهذا يكون 


كتاب تفسير القرآن (سورة .حم # الدخان) 5 


9 ' و وم 

يُقال: إن ابتداءها كان قبل الهجرة بأربع سنواتء وبدرٌ كانت في السّنة الثانية» فقَتِلٌ 

أبو جهل والصناديد» وصارت الرئاسة والقيادة لأبي سفيان من السنة الثانية» ويأتي 

أبو سفيان إلى الرسول كَل في السّنة الثالثة من الحجرة» أي: بعد بدر بسنة» وبهذا يحصل 
و 

الجمع. 


42-2 


كك التعليق على صحيح البخاري 


ب جيم تاش اناكة الكرف نا سنوت » 
رح ووه 


اه 


206 0 حَدَنَنا وَكِيعٌ» عن الأغمش: عن مُسْلِم عن مَسْرّوق) 
عن عبدٍ الله قَالّ: حمس قل كضيان: مَضَيْنَ: اللَّرَامُ وَالرُومُ والتطكة والقمة 
ولد ان 

حوويع- 
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(40) سُورَةٌ #حج 4 الجائية 
م 2ح لكك وحد 


9و 


ده أ ع ا 

مَسْتَوفِزِينَ على الركب. 
سي تَسْتَنِسِخُ 4 نَكْتَبُ 0 
#تسكك 4 2 1 


]١1[‏ الذي كيب عليها با عملت «الِىَ مرو 3 0 ام 
َل بِلْحَقّ » أي: بالصّدق الُْوافِق للواقع «#إنَا كا نَسْتَنسِحُ مَا كسم تَمَُونَ 4 أي : 
نكتبء وذلك بواسطة الملائكة؛ وأضاف الله 26 الفعل إليه؛ لأن الملائكة 
رُسُلهء يكتبون بأمره» ومّن كان كاتبًا بأمرك فكأنّك أنت الكاتب. وهذا من تمام عَدُلٍ 
الله ا ل ا فسن 


يح سح سور جحدا را جرد و دو سوس ضوح لالم 


الزمئه طكيره: في علق وخخرج له د نوم الْعَِلمَةِ حكتابا يلقله منشورًا 69 فْرَاُ كنبك كف بِنَفْسِكَ سأك 


رح ري مر ره هه هه 1 


لوَمَ علَيك حَييبًا © [الإسراء: .]١ 5-١7‏ 


[1] هذا في قول الله تعالل: #وقيل الوم تنك ا شسرَ مه يَؤْمِك هلدا © [الجاثية:84] 
قال المؤلّف رِيِمَدَانَه: «نَتْرْكُكُمْ» وليس المراد بالنسيان هنا: الذهول عن شيء معلوم؛ 
لأن ذلك في حقٌ الله ممتنعٌ» لكن النسيان هنا بمعنى الترك» وهو يأتي بمعنى: الترك» 
ويأتي بمعنى: الذهول عن شيء معلوم» وشواهده في القرآن مُتعدّدة. 
-- دوو 


بال التعليق على صحيح البخاري 


ره 2 رهره 20 ب 7 - 
المسَيّب. عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وَوَيدَعَنكُ قَالَ: قَالَ رَسُول الل وكة: َال اه عَرَيْجَلّ: يُؤذينى 


ابْنُ آَم يَسْبٌُ الدَّهْن وَأنَاالدَّهْرٌ بيّدِي الْأَمرُ أكَلْبُ اللّبْلَ وَالتَهَاَ!'!. 


]١[‏ تقدّم التعليق على هذا الحديث في كتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رَيِمَدْآنَّهَا'. وذكرنا أن الأذيّة ا ل 
الحديث القدسي: ايا ايم نوا ضري كد و ون واي 
فتَنفَعون فل يل لا يه أحدٌ لكن يتأذّى يبع فعل عباده» فهنا ذا سب 
الإنسان الدَّهْر فهو في الحقيقة قد سب الله والله عَرَقِمَلّ يتأذَى أن يسبّه أحدٌ؛ لأن 
سبٌّ الله تعالى عُدوانْ على حنٌ الله» وكذبٌ في حقٌ الله عَرَعَجَنَّ» فإن الله سْبِحَاَهوَيعَالَ له 
امكل الأعلى» وهو كامل الصفات. فإذا سيّه أحدٌ تأذّى. 

ولكن لو قال قائل: هل يتأَذّى بحن ذاته» أو يتأَذّى ا يكون من العقوبة على 
هذا الساث؟ 

تقول شقل أنه اشتكانذركال 'تأذى لتر نعل أده عقوية عل هذا الات 
ويحتمل أنه يتأذَى؛ لأن سبّه قول مُتضمَّنٌ للكذب والعُدوانء والله دعن 
الكاقيري لاعت دين 


.)7 57 يُنظَر: القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (؟/‎ )١( 
.)00 (؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم رقم (لال701/‎ 


كتاب تفسير القرآن (سورة © 4 الجاثية) ١‏ 
لكان اا م لا مسو قاد اا ووو ا لا بدك 


وقوله تعالى: (وَأَنَا الدَّهْمُ؛ استدلّ به ابن جرم -رحمة الله تَعَالّ- وجماعة على 
أن من أسياء الله: الدهر”' ولا حي لهم في ذلك؛ لأنه ين معنى قوله: «وَأَنَا الدَّهْد) 
حيث قال: ١بِيّدِي‏ الأَمرٌ اقلت الكل والتاةوالليل والهاو هب الذغو وال كه 
أن يكون الْقَلّبِ هو الْمَلَبْء بل الَْلَبٍ هو الله عَيسَنّ ملب هو الدَّهْر والذين 
ددرن الدسر لأ وماد زا مسحص تقال رو للختو أن لدت إن سر الزمه 
والوقت. 

فإن قال قائل: كت راشع و كرك إرر ولق . هنذا يَوْمُ صب 4 
[هود://ا] وقول الرسول عَلَنَااصَلهواَلسَكمْ: كه ةا ا 
عليه الناث"")؟ 1 

فالجواب: أن هذا من باب الخبر» وليس من باب العَيْبٍ والسّبَّ وفرقٌ بين مَن 
حر وبين من يَسُبَّ ويعيبٌ. 

وهل من سب الدهر: سب الليل والصبام؟ 

الجواب: إذا سبّه للحوادث التي فيه أو لكونه حارًا أو باردًا أو ما أشبه ذلك 
فنعم؛ الأشهذا قمر عونو وها كان فدهن سيو أرقيو هرس اله ا وَتَعَاللَ 
وكذلك لو قال: «الله يقلع هذا اليوم) فإن الظاهر أن هذا من باب السَّبّ. 
)١(‏ نقل ذلك عنه الشيخ سليان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد». (ص: ٠‏ 017). 


() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من صلى وقدامه تنور» رقم .)47١(‏ وأحمد ,)*04/1١(‏ 
بمعناه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي كلق رقم .)١7//9-1/(‏ 


حف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وكيف نُوَجْه حديث: «الدَّئَْا مَلْعُوئَةُ مَلْعُونٌ ما يها إلا ذكْرَ الله 
وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَاليِمَاء أَوْ مُتَعَلَ)!2؟ 
نقول: ليس هناك تعارضٌء والمعنى: أنها ممقوتة نه اند شكال ل يا 
ولا يَأبَُ بهاء إلا ما فيها ما ذَكِرٌ. 
52-5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في هوان الدنياء رقم (7777)» وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب مثل الدنياء رقم .)51١17(‏ 


كتاب تفسير القرآن سورة «.ح > الاحقاف) يلد 


(45) سُورَةٌ إحج 4 الأَحْقَافٍ 
-- ووريعه 2 


وَقَالَ يُجاهِدٌ: «يِيصُو 4 تَقُولُونَ""'. 


ل 9 الاو لا وح ل له 
الكثير» من: «فاض الماء يفيض» فالله عَرَقِصَلّ أعلم بم فيض فيه. 

وكلمة عله هل هي على بابها؟ 

الجواب: نعم؛ هي على بابهاء وإنك لتستغرب تنا في (تفسير الحلالين)!'' وغيره 
من كتب أهل العلم الذين سَلَّكُوا هذا المسلك. يُمَسَّرون كلمة #أعَلَمُ4 ب: عالمء 
فيقولون: #هْرَّ أَعَلَمُ؛ أي: هو عالك وليس هذا بصواب؛ لأن صفة «أعلم» أبلغ من 
صفة «عالم»؛ لأن الأعلم» تقتضى تقتضي عدم المشاركة في هذا الوصف -الأعلمية» ٠لا‏ في أصل 
الصفة- و«عالِم) لا تقتضى ذلك. فإذا قلت: «زيد أفضل من عمرو» فهذا لا يقنضى 
أعَيد امكازك له ق هذ العيتة عل ونه السواة. 

فلهذا هم فرُوا من شيء؛ ووقعوا في شيء سيّى, ولا نقول: أسوأ منه؛ لأن الأوّل 
لا سُوءَ فيه فهو عَرَيَجَلّ اأعلمٌ» اسمٌ تفضيلء أي: لا يُاثله أحدّ في علمه» بخلاف: 
عالِم. 


.)7/١:ص( تفسير الجلالين‎ )١( 


2*5 التعليق على صحيح البخاري 


َأنْرَة وَأََارَة: َي مِنْ عِلْم!''. 

َال ابن عباس : «إيذعا مألل 4 1: م رسلا" 

وَقَالَ غَيْْهُ : ريسم * هذ الأَلِفْ إِنَّا هي 0 ل د 
أن 1 1 وله «ابي » بدفيّة ا لعن إنا ور 
أَبَلَعَكُمْ أنَّ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله حَلَقُوا مَريع؟!" 


]١1[‏ يعني قول الله تعالى: #أَدْنُونِ يكتبٍ من مَل هدذآ أوَ أَتكرَوَ من عِلَمِ إن كت 
صندقيت # [الأحقاف:4] أي: بقيّة» يعني: هل عندكم كتابٌ نازل غتروهداء أو عندكم 
بقيّة من علم تُعارضون به ما جئتٌ به؟ والأمرٌ في قوله: #أدتُون © للتحدّي. 

لكن هل لأآدَنْنِ 4 تكون بالتحقيق أو بالتسهيل: إيتوني» فتجعل الهمزة ياء؟ 

الجواب: إن وقفْتَ على ما قبلها فهي بالتسهيل باتفاق القرَّاءء وعليه إذا قلت: 
لآم لم دِرْكُ في لتَمَوتِ 4 فإذا سكت وقلتّ بعدها: أدبن 4 فلابْدٌ من التسهيلء أمّا 
إذا أدرجْتَء وقلت: «أم لم سر فى اموت أدنونٍ 4 فهو جائزٌ. 

[1] لأن البدْعَ في الأصل: أَوَّلْ الشيء؛ ومنه قولهم: «البثر البدع» أي: التي 
بعت أخيرًاء ومنه قوله تعالى: #يَدِيمٌ أَلسَمَوَتت َاَلْأَرْضٍ » [البقرة:10١]‏ أي : خالقها| 
عل غير مغل شق آئ: ل تتا يمف هناالكلن: 

وقوله: بذعا مَنَ ألرُسْلٍ »4 أي: لست بأول الرسل» فلستٌ بغريب» فهناك رسلٌ 
قبلي. جاؤوا بالبينات والزّْر والكتاب المنير» فأنا مثلهُم. 

['] يعني قوله تعالى: # قل ريم مَا دعوت من دون الل أن مَادَا حَلَفُواْ من الْرضٍ 
أم حم يرك فى لصوت 4 [الأحقاف:4] وحمط الاستفهام محذوفٌ» أي: هل خلقوا شيئًا؟ 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9ج * الأحقاف) 0 


إن كان الأمر ىا تقولون فأروني ماذا خلقوا من اللأرضء فكيف باذا خلقوا من 
السموات؟! لأنهم إذا عجزوا أن يُقيموا الحُجَّة على أنهم خلقوا شيئًا من الأرض فامتناع 
الحبّة على أنهم خلقوا شيئًا من السموات من باب أُوْلَ» فهؤلاء ما خلقوا شيئًا من 
الأرضء ولا خلقوا شيئًا من السماء» فكيف تدعونهم لدفع الضَّرَاءء أو لجلب السَّرَّاء 
وهم ما حَلّقواشيئًا؟! بل هم أنفسهم مخلوقون. كا قال عَرَيَجلّ: «لا حَلفُونَ سَينًا وهم 
مخلقورت * [النحل: ]١‏ فكيف تدعونهم وترجونهم لدفع الضررء وجَلْبٍ النفع؟! 

وقوله عَرَوِجَلَّ: «آمَ لم ن شك شِرْكُ فى أَلسَمَوتِ * يعني: بل ألهم شرك, وهنا لم يقل 
أهم حََلْق؟ أي: أنهم ما دوا أن يكون لهم حََلْق في السموات» بل هل لهم شرك ني 
السموات؟ وإذا لم يكن لهم شِرْك لم يكن لهم حََلّق من باب أَوْلَ؛ لأنه لو كان لهم 
حال لكاتو شركاء هذ ا طن 

وقول المؤلّف رََِدَآنَهُ: «وَلَيِسَ قَوْلَهُ: ميتم # بِرُؤْيَةِ العَيْنِا يعني: أنها رؤية 
علمية» يعني: أعلمتم ما تَدُعون من دون الله» إلى آخره. 


25-2 


للف التعليق على صحيح البخاري 


33] تله اق لكا هق انفيةة جك .ركانا يدرظنان غلية الابيان 
باليوم الآخِرء فيقول: ل#أْبِْدَِنِقَ أَنْ حرم وَكَدَ حَلتٍ الْمُرُون من مَل * يعني: أنهم ماتوا 
وما رجعواء فهو أيضًا مثلهم. يموت ولا يرجعء وهذا من التمويه؛ لأن الرّسُل حين 
قالوا للناس: إنكم تُبْعَثُون ما قالوا: إنكم تُبْعَثون الآن» فقولهم: لأأَثنوأ بعَابيسَآ إن كُسْرٌ 
مدقن 4 [الجائية:؟] هذا تعدْت منهم, وقَلْبٍ للحجَّةء ودعوى في غير محلّها؛ لأن الرسّل 
قالوا لهم: إنكم مبعوثون يوم القيامة» ولم يقولوا: إنكم تُبْعَُون الآن حتى تقولوا: 


9. 


اين آباؤّنا؟ 


0 سس عاح سر سا 
/ 3 


وهكذا هذا الرجل ل قال لوالديه: نهد انو أن خرج وقد حَلتٍ الَْرونٌ من قَبْلى * 
يَرْذّان عليه بأننا لا نقول: إنك تَخْرَج الآن» وإنما تَخْرَجٍ يوم القيامة» فيكون قوله: #وَكَدٌ 
حَدتِ الْقرُوكُ من قبل * التي جاء بها للاستدلال على امتناع البعث هذه مُعارّضةٌ بدعوّى 
باطلة. 

وقوله عَرَيَجَلَّن #وهُمًا سْتَعِيئَانِ أََّهَ * أي: يسألانه الث للولد أن مهديه. ثم 
يتوعدان الولدَ. فيقولان له: #وَدَكَ ءَامِنَ # يعني: بالله» وبالبعث. وبالجزاء #إنَّ وَعَدَ 
أن حَنٌّ * أي: صِدْقٌ وواقعٌ» كما قال الله تعالى: إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقِمُ 4 [الطور:7] وقال 


سير 


تعالى: ما توعدون لَصَادِقٌ # [الذاريات: 0 ]. 


كتاب تفسبر القرآن سورة وحم > الأحقاف) 437 


2001 


17 - حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ: حَدَثَنَا أبو عَوَانَة عَنْ أبي بشْر. عَنْ 

8 هه 0 ف ند ص و سس سس سم 
يوسف بن مام هَكٌ. قَالُ: كان موس الك 0 0 
0 00 0 1 ِبَايَعَ لَه بعْدَ أبيه ا 0 
-_- 0# 1 ود ارم 3 ا 2 
بكر شيئاء فقال و لكر ب رك ل ترا ال ل مَرَوَان: إن | 
َ 20 سس لس يماس 4 سم 2 ل م ل 0 يي ه 
الذي أنْرَلَ الله فيه: # وَالَذِى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفٍِ لَكما أتِعدَاني * فَقَالَتْ عَائِسَة مِنْ 


00 و ا 


وَرَاءِ الججحاب: مَا أَنْرَلَ الله فِينَا شيا من القزْآنٍ إلا أَنَ الله أنْوَلَ عَذْرِي!". 


ولكنه يقول: #إمَا مد إل أَسْطِيرٌ الْأوَينَ 4 فقد أَعْمَى الله قلبَُ وتم عليه 
فلم يّع ما جاءت به الرّسل من الحقٌ» بل قال: هذا أساطير الأولين» أي: قصصهم التي 
لا حقيقةً لهاء بل هي أمورٌ باطلة» كا يروّع الصبى: ويقال: جاءك السبع» جاءتك 
النا جاءك كذاء جاءك كذاء وليس بحقٌّه ولكن من طَبِعّ على قلبه» ورانت على قلبه 
لع له نقن الاق لين اق أكز عا 

تبن ين دونه قال الله تعالى: ا كايا ألَديَت حَامَنُوأ إن تَنَّهُوا لَه يجمل لَك مانا * 
[الأنفال:14] تمي ون به بين الحقّ والباطل» وتؤمنون بالحقٌّ» وتكفرون بالباطل. 

]١[‏ في هذه المسألة: خطورة التون للأمراء» وأن الإنسان قد يدعو إلى أمر 
لا يكون فيه مصلحة» فهذا مروان ل أمّرهِ معاويةٌ يَئعَنهُ على ا لحجاز صار يذكر 
يزيد بن معاوية بخيرء ويُرَعْبٍ الناس فيه ليُبايَع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن 
أبي بكر شيئًا يُناقض قولَهُ وتُخالفه» فقال: خذوه ليُحْبّس أو يُعَرّر أو ما أشبه ذلك» 
فيسل بيع غائقة اكع يقذوو] عليه اعنتزاما لأء الؤمين زه فقال مروان: 
إن هذا الذي أنزل الله فيه: 8 وَألََى قَالَ لِولدَيِهِ ف لَكُمآ أَعِدَاِنَِ © يُريد بهذا تشوية 


علق التعليق على صحيح البخاري 


مه 


عبد الرحمن بن أن يكز لتتعنقاء وكان تكاتفلة من خبار الضخابة ومواقفة مكهورة 
وهو الذي قال له النبّ يكل : «اخْرْج بأحْتِكٌ ين الحرّم تَلتُهلّ بعُمْرَة»!". 

ثم إن عائشة يَََلَدعَنهَا قالت من وراء الحجاب: (مَا نَل الله فِينًا» أىة آل 
أبي بكر «قَيكًا مِنَ القَرْآنٍ إلا أن الله نَل عُذْرِي»!) وهذا النازلُ بِعُذْرها مفخرةٌ لهاء 
وليس سيا لآل هذا البيت, صَعَآيدَءَنْفر. 

وأمّا قول مروان في الآية فلا يبعد أن يقع منه» وأن والديه عرّضا عليه الإسلامَ» 
وكان يتضجّر من هذا العرضء لكل نَفْيَ عائشة يَيعََا أصحٌ» ويمنع من الاحتمال 
الأول قوله تعالى: #أوْلِكَ دين حَىّ عَلَيْهِمٌ الْقوَلٌُ4 [الأحقاف:18] على أنه قد يكون 
الذي قال لوالديه: أفّ لكما ليس واحدًاء ولكنهم جماعةٌ كثيرون. 

فإن قال قائل: كيف نُوّجّه قول عائشة وها هذاء مع قول الله عَرَعَِلَ: 


در مدص سس 107 وى ورج ل« 2 1 ور« 2 ور 
إذ أَخْرَبَهُ الزن كمروا اف أنينٍ إِذ هما ف الغار إِد يفول إصحبه. » 


[التوبة:٠8]‏ فإنها نزلت في أبي بكر وَدَليَدعَنهُ؟ 
نقول: هي تُريد -والله أعلم- ما أنزل الله فينا مما يكون سيا عند الناس» فإن قضيّة 


- 
س2 


الإفك الذين قالوا بها يُريدون سب عائشة وَََيَدعَتهَاه فهي تقول: بَدَلَ أن يُنزل الله سبًا 


توافق هو لاء ادل عدوا 


,)1570( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول الله تعالى: #آلْحَج أَشْهَرٌ مَمْنُومَتٌ #» رقم‎ )١( 
.)١717/17١1١1( ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8« وَالَِى قَالَ لِوْلدَيْه أفِ لَكُما يعدن أَنَ حر وَكَدَ‎ 


ممع ير م #سم > 


لذ اسنطير الْدولِينَ » 


-.-- دعرو ور ِ_. 


- سرلا سد شا مر رومس شل دس أي مسر م2 لقم ع سه 
حَلْتٍ الفَروبٌ من قبل وهما ستَفِيئانٍ الله وَدَلْكَ َامِن إن وعد ألم حق فيقولٌ ما هنذا 
[الأحقاف:7١]»‏ رقم (/1851). 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9 4 الأحقاف) لف 


له 


ا ه عاضا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيَِمَ الوا هذا عَارِضٌ 


ما أجلم بد ييحٌ ذا عَدكُ ]لهم 2 ا 


9 ابن 0 عارص 6 05 
ً- 0 5 و رج م وين 0 


ارود بو سادرم 


3 
3 


[1] ذكروا أن عادًا أصيبوا باَب سنواتٍ عديدةً» فهلكت مواشيهم: وغارت 
مياههم. وأرسلوا جماعة منهم إلى مكلّة يستسقون عند الكعبة» فلما رأوا هذه الريح 
السوداء التي قيل: إن لها ألسنةَ من اللهب رأوها مُقبلةَ من الجهة التي يُقبل منها 
السحابٌُ قالوا: هذا عارضٌ مُمْطِرّنا؛ لأنهم رأوه أسود ثقيلاء والعادة أن السحابَ إذا 
كان أسودّ يكون محَمَّلَا بالماء» فقال الله عَرَِجَلّ: #بل هُوَ ما أَسْتَعْجَلممْ به. # يعني: من 
العذاب» فإنهم كانوا بإصرارهم على المعاصي يستعجلون العذابّ» بل كان منهم مَن 
و عدا وروي يي إن كنت من الصادقين كهؤ لاء» فقال: 

هُوَ ما أسْتَعَجَلْمُ به ريخ # اوم «هْر4- لفيا عَدَابُ أَلِيم» أي: مُؤْله 
00 أمْرِ رَيهَا * أي : َدَمّرٌ كل شيء رات اميه لدَأصْبَحُواأ لا ير إلا 
مَسَكنهُمَ # أي : لات بيوتهم؛ فدمّرت كلّ ما عندهم حتى كانت تأخذ الواحد 
لترقفه إل الاثم يعود عل الأرضن جائيا عل زكبتوهاقصاروا كاتيم أعجازٌ نخل 
خاوية. ولم يَبْقّ منهم باقية فهذه الريح التي ظنوا أنها عارض ممطرهمء أمطروا فيها 
بالعذاني» والعناذ نالته: 


ل التعليق على صحيح البخاري 


مَا رَأَيِتَ رَسُولَ الله يَكِةِ ضَاحِكًا حَبَّى أَرَى مِنُْ لَهَوَاتِهء نا كَانَ يبس" . 


إن 


4- قَالَتٌْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيّا أَوْ رِيحًا عرف في وَجْهِه قَالَتْ: يا رَسُولَ 


4 


ذَا رَأَوًا العَيّمَ فَرحُوا؛ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه الَطَرٌء وَأَرَاكَ إذَا رَأَينَه 


ع في وَجْهِكَ الكَرَاهِيَة فَقَالَ: (يَا عَابْسّةُ! مَا يُؤْمِن أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌ؟ 
لاله م فده 2ه 1 الما 20 2 يول 
2 فوم م بالريح» وقد رَاى قوم الْعَذْابَ. فقالوا: هلذا عارص ممطرج )11 . 


الله! إن الئاس إِذَ 


41 


2 5 رب ماس سمس ورم لماسيي. 2 > ب ا‎ 2 ٠. 

3 كان الديّ عتوالسكةوالقة أحانا حك حدى تدوٌ توالحذة” + واحبانًا 
يضحك حتى تبدو أنيابة؟"'» ولكن الضَّحِك الذي تُرى منه اللّهاة -بأن يفتح فمه بقوة. 
ويرفع رأسه- هذا لم يكن موجودًا منه يك وكان أكثْرٌ ضحكه التَبَسّمَ. 

وكان يك مُنطلق الوجه. دائمَ البشرء كثيرَ التبسّمء ىا وصفوه بذلك» وهذا 

ء : 2 

من كمال أخلاقه: أن وجهه لا تراه عابسًا قطّء وأنه كثيرٌ التبسّم. 

50 12 6 سرع اه 1 ٍ 

وأمّا قوله تعالى: #عبس ,يول ل أن جاده لانن * [عبس:١-1؟]‏ فهذه حال عارضة» 
ومع هذا فإن الله سَبحَائه وتَعَالَ عاتبه فيها بعض العتاب. 

["]وكان الحبي عَلتهِاصَكامُولسَكمْ إذا رأى غيًا أو رًا عرف في وجهه. وف بعض 
الأحاديث: أنه عَلنَهِاصَلوَلسَمْ يقوم. ويقعدل» ويدخل» وخرج حتى يمطرء فإدا أمطر 
سَرْي عنه. وعرّف أنه تمطر”"'. لكن قبل هذا نجله عَلِْااصَلادوََلَمْ يتغّر وجهه ومزاجه؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: وَمَا فَدَروا ألَهَ حَنَّ شدَرو». رقم ,.)441١١(‏ 

ومسلم: كتاب صفات المنافقين» رقم .)١9/71/85(‏ 

,)1975( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم‎ )١( 


ومسام: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع في بار رمضان. رقم .)8١/١١1١1١(‏ 
فرة أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب التعوذ عند رؤية الريح» رقم (899/ .)١6‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة إحح > الاحقاف) فد 


يخشى أن تكون ريحًا فيها عذابٌ أليدٌ؛ لأن عادًا قالوا: #هدًا ءَارضٌ مميرنَ 4 ونحن نقول: 
هذا عارض ممطرناء فرَّبَّ) يكون ريِحًا فيها هذا العذاب الأليم» وقد قيل: من كان بالله 
أعرفٌ كان منه أخوف. 

وإذا علمت حال النبيّ عَلتَهااصَلاَآلسَكا. ورأيت ما عليه الناس اليوم» يشاهدون 
العذاب بأعينهم, فيُشاهدون الفيضانات المدَمّرة» والرياح العاتية» ومع ذلك لا يِهتمُون 
بهذا الشيء» وكأنها أمور طبيعيّة ليس فيها إنذار. 

وقد هبّت في إحدى السنوات ريحٌ عظيمة على بريطانيا كانت سرعتها في الساعة 
مئة وسئّين كيلو مترّاء ثم هبّت ريح على جُزْر الفلبين تبلغ سرعتها مئتي كيلو متر» 
ودمّرت أشياء عظيمة» ومع ذلك نسمع ببذه الأشياء وكأنها ماءٌ باردٌ يمر على قلوبناء 
فالذي حَلَقّ الرياح في تلك الأمكنة قادرٌ على أن يخلقها في مكاننا نحن إذا لم ؤمن 
بالآيات؛ وما أكثرٌ اللآيات! ولكن ما تُفْنِي الآيات والنذّر عن قوم لا يؤمنونه نسأل الله 
أن يحييّ قلوينا. 

والمهم: أننا إذا رأينا حال النبيّ عَلَتهاصَكاةوالسَكخ ورأينا ما نحن عليه اليوم؛ عرفنا 
الفزقٌ العظيم بيننا وبين سلفناء وعرفنا أن قلويّنا قاسيةٌ مُتحجّرةٌ بل هي أشدٌ قسوةٌ 
من الحجارة» إلا أن يمن الله علينا بتليينها وخشوعها لذكر الله عَرَجل. 

فإن قال قائل: كيف ثُوَفْق بين هذا وبين قول الله عَرََِل: « وما حكات أله 
لِيِعَزْبهُمُ وَأَنتَ فم * [الأنفال:7]؟ 


قلنا: هذه الآية في مكة, أو أن الرسول يك كان يمخشى أن قول الله عَرَوِجَلَّ: 


إنفة: التعليق على صحيح البخاري 


( وما حكات انه لِمَِبهُمَ وت فم 4 يخشى أن يكون نزل في وقت. ورُبًّ) يُعَذّيم 
الله سْبَحَانَهوتَدالَ إذا اشتدٌ عتهمء فالله أعلم, إنم| هذه الآية في أهل مكة؛ لأنه قال بعد 
ذلك: #وَمَا لهم ألا ِعَدْبهُم الله وَهْمْ يَصُدُوت عَنِ الْمَسْحِدٍ أَلْحَرَارِ 4. 

وقوله عَرَجَلّ: وَآَتَ فم 4 لأنه لا تُعَذَّب الأممٌ إلا إذا كذَّبوا الرّسْلء وغالبًا 
عديوة إذا هجَرتهم رُسْلهِم وتركوهم. 

وقولها: «إِنَّ النّاسَ إِذَا رَأوَا الَيْمَ مَرحُواء رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه الَطَا هذا هو 
الواقمٌ» وهو من طبيعة البَسَّرء ولكن الإنسان الذي يخاف يخاف حتى يزولٌ هذا الخوف 
بالمطر. 

وو 


كتاب تفسير القرآن (سورة محمد صََأَلدَءَلَهِوْسَ) يفف 


م 0020000 سٍِ 
لمحتن 
500 


أرَرَارَهَا * آتَامََا سس ل ينْقَى أ كل 


عَرَقَهَا # ينه '. 


ذ-ه 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: موك ألَدِنَ “اموأ 4 وَليهُء!". 


داج 2 روم جو 1 2000 عي عرعارء 


]1١[‏ هذافي قول الله عَرَبَجَلَ : # قدا لقيسم ألَدينَ أ مَصَرْبَ الرَقابٍ حوة إِذَ1 احسْموهرٌ 


فَشُدا أَلْوبَاقَّ قَإمَا منا بعد وما فده عق عتم خرن نما [عمد:ه1 أي : آثار الحرب وتنتهي. 
وذلك إذا أسلم الناسن وانتسلموا النيت واكت رركا يدل عل أذ اراي الفا 
قبل الآْرء كما قال تعالى: ا مَاكَا لبي أن ي ون أهه رن حَقٌّ يمرت فى الأض > 
[الأنفال:/737] أى: يئخن بالقتل. 

["] يعني قوله تعالى: لوَيُدْمِلُهُمُ لب تاك » يا ها واصل التعريات” 
مأخودٌ من العُرْفء وهو الارتفاعٌ؛ لأن الشيء لمكن ب يتين للإنسان كا يتبدّن العَلّم» وهو 
الشيء المرتفع. 

وتعريفه سبِحَانَه وَتَعَالَ إيَّاهم الجنة شاملٌ لتعريفها في الدنياء وفي الآخر » فأمّا في 
الدنيا فإنه عرَّفها لهم با نصب لها من الوسائل» وهي الأعمال الصا حة. وأما في الآخرة 
فإن كل إنسان هتدي إلى مكانه في الجنة ى) ببتدي إلى مكانه في الدنيا. 


-ه 
- 


[1] يعني قول الله عَرَحجَلَّ: لِك يأنَ أله مَك ألَِنَ اممو 4 أي: وليّهم الذي يتولّ 


كذ التعليق على صحيح البخاري 


دا عَرَمَ الْأمْرٌ © أ : ار 
0 9 4 لذ 2 ل 
م م بير داس ا حَسَدَهُمْ. 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 0 ضغلنهم # حَسَدَ 
ءاسن # مَتَغير . 
ايك ون 
007 0 مَوَْ طم ©. 
وفي قوله: ون الْكفْرنَ لا لا مَوكَ لَُمَ 4 فائدةٌ» وهي أن ما يتّخذونهم أولياء 
كالمعدومين؛ لأهم لا ينفعوههم بشيء؟؛ ولهذا قال: للا مَوْلَ لحم 4 فلا يَرِدُ على هذا أن 
لهم أولياء يتولونهم؛ لأننا نقول: هؤلاء الأولياء لا تُّفيدهم شيئًاء وهو نظيرُ قوله تعالى: 
#وآننَه لَهُ يَقْضِى بأَلْحَن وَالَِنَ يَدَعُونَ من دونو لا يَقَصُونَ بِتّىْءِ 4 [غافر:0٠]‏ ولم يقل: 


تون اندر لان :الذي ملعو وفوف ( فقون نح برلا فين ل 10 


حاو * [النحل:١؟]‏ لا يُفيدون بثىء أبدَّاء وهكذا هذه الآية. 


آذ آذ 0 واو 


.# ]يعني قول الله 0 #َإذا عَرّمَ الْأَمَرٌ فلو صكد وأ انيه 1 9 عر حا لَه‎ ١1[ 

13 هذا في قول الله عَرَيَجَلَّ: # قلا تَهِنُوأ وَتدَعُوأ إِلَ المَّاوِ وَأَنسُمَ الْأَعَلَوَنَ © [حمد:ه*] 
والواو هنا هل هى للحال أو للاستئناف؟ 

الجواب: إذا قلنا: إنها للحال صار النهيّ واردًا على ما إذا كنا أعلى منهم بالعَدّد 
والعّدّة وأقوى. فحينئذٍ لا تبن ولا ندعو إلى السَّلمء أمّا إذا كان الأمرٌ بالعكس فلا حَرٌ خرح 
علينا أن ندعوّ إلى السّلم. 


كتاب تفسير القرآن (سورة محمد صََانَعَتَهِوَسَلَ) نايف 


ما إذا جعلناها استئنافيّة فإنها لا تكون قيدًا في الجملة قبلهاء فهو يقول: لا #بنوا 
ولاتدعوا إلى السلم؛ لأنكم الأَعْلَوْنَ والله معكمء وإذا كنتم الأَعْلَيْنَّ والله معكم 
فلا يليقٌ بكم أن تهنوا وتدعوا إلى السَّلمء إننا يبن ويدعو إلى السلم من كان لا ينال هذه 
للزقة العلباكوان المع 


5-١ 


أفرة التعليق على صحيح البخاري 


4 يات و َفَطعوأ امَك‎ -١ 


جح سحت 
ست لوصوويع اكت 
5 موا مه ار 2 د 

- ركنا خالد : بن َلَد: حَدَتَنَا سَلَيّانء قَالَ: حَدثيى مُعَاويَة بن أبي 

ذه 20 0 ور هاه ل ل" ب م َ 2 مكيزايل 0 م َ« 

مَرَرّدِء عن سَعِيدٍ بن يَسَارِء عن أ هريرة رولتَدَعَنكُ عن الل عَكَلك قال: « الله 

ام وا ع ل مَنِء فَقَال: مَهُ! قَالَتْ: هَذَا 


بَِى مس اه ع 


500 


هص 


عَسَيْسُمْ إن ليم أن ُفَسِدُوأ ف الْارَضٍ وَتْفَطِعوأ أَرسَامَكُمْ 4. 


4 يبر ا 04 


005 8 0 اقرَؤُوا إِنْ شِتتم: © فَهَلٌ 


0-0 


-١‏ حَدَثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنْ حمَرَة: حَدَثَنَا حَاتِمٌ» عَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: حَدتَنِي 


0 - ماع - يا 0 و 1ت 
عَمّي أبُو الحُبَاب سَعِيدُ بن يَسَارِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذا ؛نُمَّ قَالَ رَصُولٌ الله يكللة: 


«اقَرَؤُوا إن شئتم م : : # هْهَِلْ عَسَيكُْرٌ 21#. 


0-8 


و ادر ع 


1- حَدَننَا بِشْرٌ بْنُ ُحَمّدِ: أخبرنًا عبد الله: أخير 


6 0 و ع الماك 


20 هه‎ 
٠ 


يدك قال 0 الله 55د: 'وَاقْرَؤُوا إِنْ شِتتَمُ : # فهَلٌ عسيت 0000 


١ 


[1] قال الله تعالى: #هَهَلْ عَسَيُْمْ إن م أن فييدوا فى الدرض وتطقها 
يخ وا :عل هذ ون سك ؟ وذ كل نالفو دل ال 


.» وتيك الِنَ لَه ال مصَمَعْرَ وأعْمح برهم‎ ١ 
أمَا الحديث الذي ساقه المؤلّف يمه ففيه ع مسائل تتعلّق بالعقيدة» منها:‎ 


كتاب تفسير القرآن (سورة محمد صََأَانََعَكَهِوَسَل) يفة 


قوله: ١قَلَ)‏ فرَعَ منْهُ ففي هذا إثبات صفة الفراغ لله عَرَِمَنَّ لكن هذا الفراغ لا يقتضي 
تعطيله من فعله؛ فإن أفعال الله عَرَيَجَلَ لا مُنْنهى لهاء فإنه إذا فرغ من لق شيء فهناك 
أشياءٌ كثيرةٌ» بل نفس هذا الشيء محتاجٌ إلى إمداد الله سْبِحَلهُويدلَ لبقائه» فأفعالٌ الله 
لا مُنتهى لهاء لكن المفعولات هي التي تنتهي. 

وعلى هذا فلا إشكالٌ في قوله تعالى: #سََقْومٌ لَك أيه لتَّقََانِ 4 [الرحمن:1*] فإن 
المعنى : أنه عَرَوِجَلَّ يفعل فعلاء ويفرغ منه ثم يفرغ للفعل الآخَرء وليس معنى ذلك: أنه 
عَيَعِجَلّ لا يقدِرُ على أن يفعل أفعالًا كثيرةً عظيمة في آنِ واحد» بل هو قادرٌ على ذلك. 
لكن يفعل هذا لحكمة» وهذا لحكمة. 

المسألة الثانية: قوله: «َأَحَرّتْ بِحَفْو الرّحمْنِ' ففي هذا إثبات الحو لله َل 
كإثبات القَدَم واليد والعين والوجُهء وهو من الصفات الذاتيّة الخبريّة» فالذاتيّة؛ لأنه 
لم يزل ولا يزال مُنّصمًا بهاء والخبرية؛ لأن مُسْتَنَدَها مُرّدُ الخبر؛ إذ إن العقلّ لا ييتدي 
إلى إثبات مثل هذه الصفات لله عَرَعِجَلَ إلا عن طريق الخبر» وهذه لا يلزم منها أن يكون 
لله عَيَجَلَّ اثلا للخَلْقَء ىا لا يلزم أن يكون تمائلًا للحَلْق إذا أثبتنا له اليد. 

والحقوَ من الإنسان: هو مَعْقِدَ الإزار الذي فوق الوّرك. 

المسألة الثالثة: أن الشيء المعنوي قد يكون أمرًّا حسّيًا يتكلّم وينطقٌ فالرّحِمُ همي 
القرابة» والقرابة أمرٌ معنويٌ» وليست أمرًا حسّيّه بل هي وصف في القريب لقريبه. 
ولكن هنا قال: «قَأَحَدَّتْ بِحَفَوِ الرَّحمَنِ فَقَالَ: مَهُ!) أي: ما شأنّك؟ «قَالَتْ: هَذَا مَعَامُ 
العَائٍِ بك من القَطِيعَة) فتأمّل قوله: «قَأَحَرََتْ) وقَالَتْ) فصدَرٌ منها فعلّ» وصدر منها 
زول » لأن الل ينتقانة ركان قادة قل أن ممه الأغساء العتوية. 


ريف التعليق على صحيح البخاري 


وهاهو الموت يكون يوم القيامة على صورة كَبْشِء ويُعْرَض على أهل الجنة وعلى 
أهل النار ويُذْبَح؛ لأنه يجيءٌ على صورة كَبْشء والكبش هو الضأن الكبينُ فيقال: 
يا أهل الجنة! خلودٌ ولا موت. ويا أهل النار! خلودٌ ولا موت. 
وقوله: «قَالَ: ألا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطََّ مَنْ قَطَمَكِ؟ فَالَتْ: بل 
يَارَبٌ! قَالَ: قَذّاكِ) وفي لفظ: «قَذَلِكِ لَكِ)'" فالتزم الله عَيَجَلَّ لها بهذا الالتزام وَقَطعه 
على نفسه» ولا أحد يُلْزِم الله جَرَّوَكه لكن هو سْبِحَاَهوَتدلَ يُلْزْم نفسه بها شاءء كما في 
قوله تعالى: #قل يَنَه كَنَبَ عَلَ نَفْسِهِ ألبَحَمَةَ # [الأنعام:؟1] أي: أوْجَبَ وألزمَ على نفسه 
الرحمة. 
وقوله: «أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَّكِء وَأَقَطَعَ مَنْ قَطَعَكِ) جاءت النصوص هنا مُطَلَّقَة 
في الصلة وفي القطيعة» والقاعدة: أن ما جاء مُطْلَّقَا ولم يُقيّد بالشرع فإنه يُقيّد بالعزف. 
قال الناظم: 
كفا كنا اتش وَلمْ د بالشرزع كالجرز فبالعرفٍ اخدد"ا 
فإذا قال قائل: كيف الصلة؟ 
فلنااها 32 اتناس صيلة شيو علة وناعدة: الفا افطع فيو قيية وسنانا 
يختلف باختلاف الأزمان» وباختلاف القرابة» وباختلاف الأحوال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لبريدُوت أن دلُو كلدم أنه 4؛ رقم 


(١١٠هةم7).‏ 
(0) يُنْظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا رَيِمَدُألنَفَ (ص:١5؟).‏ 


كتاب نفسبر القرآن (سورة محمد صََأَلنَهعَتَدِوْسَ) ةا 


فأما اختلافه باختلاف الأزمان ففيما مضى كان من الصلة أن تأخذ الطعامء 
وتذهب به إلى أقاربك؛ ليأكلوا ويشبعواء وأمّا الآن فلاء بل لو تأتي إليهم بالطعام على 
هذه الصفة يغضبون عليكء ويقولون: أنحن فقراء؟! : يعن اق .سنك )قال سليات 
عَلَنهاضَلاُوالسَام: هما ءاتسنء اله خَيرٌ صّمَآ تلم بل ا. نش بهد تك َفَيَحونَ # [النمل:5"]. 

وأمّا كونه يمختلف باختلاف الأحوال فإذا كان القريب 551 
بحادثء أو ما أشبه ذلك. كان مواصلة الصلة أمرًا لابْلّ منه» وإذا كان في عافية وفي 
طُمأنينة ولم يحدث شيء كانت المواصلة أدنى وأخفف. 

وكذلك يختلف باختلاف القرابة» فصِلَتك مع عمّك ليست كصِلتِك مع عم 
أبيك؛ وصِلّتك مع ابن أخيك ليس كصلة ابن عمّكء وهكذا. 

فالمهم: أن الشارع أطلق الصّلَّة فبرْجَع فيها إلى ما تعارفه الناس» وهذا يختلف 
باختلاف الزمان» والحالء والقرابة. 

ثم قال أبو هُرَيْرَةَ تنه «افْرَؤُوا إِنْ شِْتُمْ: #هَهَلْ عَسَيْسْمْ إن كليم أن 
َفْسِدُوأ فى الأ نماكم 14 يعني : : حتى يتبيّن بين لكم أن من قلع َف 
الله؛ لأن جزاءه: # أُوْلَيِكَ أل لذن لعنهم أ لَه واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
اا 0ك 

وهذا القول: «اقْرَّؤُوا إِنَ شِنْتَمْ) قول أب هِرَيْرَةَ يََْتَهعَنكُ أي: أنه موقوفٌ, وفي 
السياق الثاني والثالث أنه قول رسول الله يِل فهو مرفوعٌ» فهل هذا يقدحم؟ 


بكرف التعليق على صحيح البخاري 


الأول: أن الصحابي مثلا قد يكون عند سياق الحديث في مرَّة من المرّات ناسيًا 
أن الرسول يك قاله» فيقوله من عنده؛ احتياطًا وتورّعَاء ويكون في وقتٍ آخر قد ذكر 
أن الول كله قالت فيسرفة موفوعا. 
الوجه الثاني: أن يكون الراوي قاله في إحدى المءّات حاكً) به» لا رَاويًا له» فيظن 
من سمعه أنه موقوفٌ» ويكون جاء من طريقٍ آخَرٌ مرفوعًا صريًا. 
2ه 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الفتح) أفرة 


(46) سُورَةٌ المَنْح 


كرف 4 اماف امه الفا , 


[1]1هذا في قول الله تعالى: #وَحكنمم وما بويا © والبُور الحلاك» ومنه: فلان 
بار والأرض البورء وهي التي لا نبات فيها ولا حياة. 


و 


2 2ع روه ع6 لمت ل 


1"] هذا إشارة إلى قول الله عَرََلٌ: محمد يول أ ودين مه دا عل كار 


ا ا ال ا ا ل رابرء . بير 1 
رحماء بيهم ترنهم رثعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضؤانا سيماهم ف وجوههم من اثر 


يرم خ م 


السجودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُم في اَلتَوربْةَ © [الفتح:4؟]. 

السيه| فيها ثلاثةٌ معانء ما أنها حسّيّةء أو معنويّةٌ والمعنوية إِمّا بالتواضعء وإما 
بنور الوجه. 

[*] قال الله عَرَيجَلّ: مله ف الإنيلٍ كزرع أخرج سَّطْمَهُء» أي: فراخه. فإن 
الزرع: تضع الحبّة» ثم تنبت» ثم ع الفِرَاحَ ا#إَارَرَه* أي: قوّاه ىا قال تعالى: #آسْدُدٌ 


01 55 


يده أَرْرِى # [طه:1"] افاسْتغْلَظ » أي : علط لكن جاءت على صيغة «استفعل» للمبالغة 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


#6 
-. 


#فَأسَموَئ عَلَ سُوقِه » [الفتح:19] أي: كمّل ونضج؛ لأن «استوى» في اللغة العربية 
تتحففا عل أرعة اربع 

الأول: أن تقترن ب: «على» فمعناها: العْلّرٌ والاستقرار» كما في قوله تعالى: لثم 
أسَسَوَئ عَلَ آَلْمَرِّ # [الأعراف:04] وقوله: # لِتَسْبَوأْ على ظهورو © [الزخرف:1]. 

الثاني: أن تقترن ب: «إلى» ومعناها: القصد مع الارتفاع. 

الثالث: أن تقترن بالواوء ومعناها: التساويء كما يُقال: «استوى الماء والخنشب» 
أي: تساوياء ووصل الماء إلى الخشب. 

الرابع: أن تأتي مَُرّدة ولا تقترن بشيء» فمعناها: الكالّء والناس يقولون في 
الطبيخ: «(استوى الطبيخ) وما أشبه ذلك» أي كمل نضجة. 

وقوله تعالى: لعَلَ سوه 4 السّوق جمع ساق» كقوله تعالى: إمَطَفِيَ مَسَينَا الوق 
وَالأَمَكاقٍ # [ص:""] قال المؤلّف مداه «السَّاقٌ: حَامِلَة الشجَرَقة فالشيجرة لها ساق 
يحملها. 

وقوله عَرَبَجَلَّ: يحب لزع © جمع زارع؛ لأن الزارع صاحب مهنة» فإذا رأى 
مثل هذا الزرع أعجبّة. زرع قوي. وفراخه تُساويه» وقد استوى على سوقه. فهذا 
يُعْجِبُ الزْرّا؛ كما أن الإبل تُمْجبٍ أصحاب الإبلء والخيلٌ تُمْحِبٍ أصحاب الخيل» 
كر اياك لعا اناو لذ 

وقوله عَرَجَلَّ: #ليغيظ بهم الْكْمَارَ4 يفيد فائدةً عظيمة» وهو أنه يُطْلّب منًا أن 
نغيظ الكفار بكلٌ ما نستطيع, فإن غيظّهُم إذلان لهم؛ وإعمالٌ للهم والغمّ في نفوسهم. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الفتح) نفة 


ما 
مايل 


ونحن مأمورون بذلك؛ بل قد قال الله :يتما أل بهد الْكُثَارَ وَالْمْتَفقِينَ 
َأَغْلْظ عَلَمِمَ © [التوبة:77]. 

وإذا كنا مأمورين بأن نغيظهم فَإِنّنا منهيون عن يُفرحهم ويُدخل السرورٌ عليهم؛ 
لأهم في الواقع أعداءٌ لله وأعداء لنا. 

لكن مع الأسف ل كر الكمّار بين المسلمين في الوقت الحاضر زالت العَيْرّة من 
القوسية وهات الأدتوحق مهدا تكامون بالأخبة الإنسانيّة» وقد محا الله هذاء 
وجعل الأخرة لفقي ره الذّين» حتى القرابة القريبة تنتفي إذا لم تكن الأخوة 
الدينيّة» قال نوحٌ عه ك]الت1ه: «رَت إذَأبِقٍ مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَق وت 2ك 
لكين 4 1هود:ه؛] قال الله: انه لس ين ملت 4 وقال النبييٌ بكلِ: «لَا يَرثُ المسلِمُ 
الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ الا وهذا 15 على التباين بين الكفار والمسلمين. 

لكن كيف يكون غيظً الكقّار؟ 

نقول: نغيظهم بإظهار أننا مُتمسّكون بالدّينء مُتَذون لأحكامه. وأننا أقوياء 
وأن نتمسّك بآدابنا الإسلاميّة» وعقائدنا الدينيّة» فإن هذا يغيظهم؛ فكل تَسّك من 
المسلم بالإسلام الحقيقيّ -وليس الإسلام الدّعى الذي يقول: إنه مسلمء وهو أَبْعَد 
الناس عن الإسلام لكن الإسلام الحقيقي الذي يُنَفَذ ما قال الله ورسولّه يِه وقاله 
الخلفاء الراشدون. ويُكِنٌ المحبّة الصادقة للنبيٌ يي وأصحابه- فإذا رَأَوَا هذا الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائتض. باب لا يرث المسلم الكافر» رقم (717755)» ومسلم: كتاب 
الفرائضء. رقم .)١/١5١5(‏ 


رف التعليق على صحيح البخاري 


1 ا ا 0 0-0 
تقال ::لادايرة الك 4 عَمَوْلك: وجل السزى وذائرة الشُوؤة العذات'" : 


الحقيقيّ فإنه يغيظهم ويحزنهم ويخافون منه؛ لأنه والله لو قام الإسلام على ما هو عليه 
في عهد الرسول َلَنهضَكموسَكا والله لا يبْقَى دولة عظّمى ولا غيّدهاء ولكانت كل 
الدول َدِينْ لله تعالى بالإسلام» لكن المسلمين الآن مع الأسف ضيّعوا الإسلامَ من 
عِدَة وجوه؛ ولهذا تَسُوا الله فتسيَهُمُ إلا مَن رَحِمَّ ربك. 

لكن ما وجه انطباق هذا المثل على حال الرسول يَكِةٍ وأصحابه؟ 

نقول: من وجهين: 

الأول: أن الزَّرْع فيه منافع للناسء وقوامٌ للحياة» وكذلك النبيٌ عَلتهِآصَكؤْوَالتَكَمْ 


ل لو ههه و وى 5 ود و2 
الوجه الثاني: أنهم نحنف صار بعضهم يسَلِم على يد بعضء ويقويه» وينشطه. 
عو 
ويعينه حتى استوى. 


0ه 


# ]يعني بذلك قول الله عَرَجَلّ: #الظَانْي باه ظري الْسَوءِ عَلتمُ دار أَلسَوءِ‎ ١[ 
[الح اومن د الشوع لذ ينظ رتاريالةه عَرَيَجَلَ: أخهم يظنون أن الله عَييَجَلَّ لن يَنْصْرَ‎ 
مع نة لتو ان انناف : بتكو ساف الا عدن يعمرن ينا قي شور اده‎ 
قال الله عَرَوِجَلَّ: #عَلنْهم اير أَلسّوءِ # والدائرة هنا يحتمل أن تكون من الدائرة العادية»‎ 
1م تخلفة وال أن الكزعوالعين غيط عم فق كل رجاقي» و تمل أن ممق‎ 

دير أَلسَّوءِ * أن السَّوء يدور عليهم. وأن ماهم إلى النقص والاضمحلال. والمعنيان 
لا يتنافيان» وقد سَبَقَ أن المعنيين إذا كانا لا يتنافيان فالواجتٌ حمل الآية عليهما جميعًا؛ 
لأن كلام الله عَرَِجَلٌ أ ع وأشمل. 


كتاب تفسير القرآن (سورة الفتح) إناية 


ا د؟ وو غإ١]‏ 


لعررو وه: تَنصَرٌوه 


رهبي و 


لَه شَطْءٌ السْبل: تُنِْتُ اليه ع عَشْرَ ا» أو كَانِياء وَسَبْعَا فَيَقوَى بَعضة 
يبَعْض» هَذَاكَ قوْلهُ تعَالَ: «قتاررهُ» قَوَّاكُ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةَ َم تَهُمْ عَلَ سَاقٍء 


مك كل ونه لزنت وذ رك وتوف له قز ,أمقاه 4 نكى اله 


و إن 


ا م 
نَ] ينبت منها. 
٠.0 "© 3‏ 0-1 

1 1 


احم ل عو ذا سر عو ار ب ل سس س جر عر 


[١1]هذا‏ ف قول الله عَرََجَلَّ: #الْتَومِنوأ يَأللَّهِ ورسوله- وتعزرؤوه وتوقروه ولسبيحوه 
بَحكْرَةٌ وأصِيلًا * وهذه الآية جمعت بين ضائر مختلفة» فقوله: #الِنُوْمِنُوأْ يله 
وَرَسُولِو # هذا لله ورسوله؛ والضمير في: #وتمزيوه وَتُوَقِِرُوهُ 4 للرسول يَكِدِه وفي 
#وشسيحوه * لله سْبْحَانَهوَيعَالَ وحدهء فبداً الله تعالى بالشيء المشْئرَك : ثم بالشيء الممَرد 
للرسول عََوآصَكةوالتكج» ثم بالمنمَرد لله سْبِحَاةويَلَ . 


- صرح 


أجرة : التعليق على صحيح البخاري 


- يَاتْ ت #إإنا َسَحَنا لك فنا مبِينًا * 
مووي )> ست 


4886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّم عَنْ 


3 


أنية: 00 تول ل كان تسيو بلطي أستاروا ودر إن القطاب ييل مت 

َيْلاء فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَعَّابِ فَلَمْ تبه رَسُولُ الله يك نُمّ سَأَلَه 
عن شَيْءِ مسقو 

تو و سس وس 


َلَمْ يبه ثُمَّ سَألَه فَلَمْ به يق قَقَالَ عُمَرُ يْنُ الحَطَّاب: 200 نزرت 


معو ا 0 قَالَء 000 


هه 
أن يدرك ف 


حدق 7 0 وَحََكَيتَ ان 


1 


ََلَّمتُ عَليْهه فَقالَ: لهذ لت عل الل شو 


آ آ ا هت له سس سس جه و 


عَلَيْهِ الشّمْسٌ' ته قر 00 


]١1[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 


1122 أن النبيّ يي كان يسيرٌ مع أصحابه في أخرّيات القوم؛ لقول عمَّرّ عم‎ - ١ 
«فَحَدَ كت بَعيري» دم تَقَدَّمْتَ أَمَامَ النّس» فإن الظاهر أن الرسولٌ كموق كان‎ 


0 
5 


في أخريات القوم كما هي عادته. 
9 - - كلام الرّكاب بعضهم مع بعض؛ ؛ لأن هذا تُحَمَْف عنهم عناءً السفر ويُسَهّله يسَهّله 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الفتح) يفرة: 


و 


ا و 0 سه يسا هو ه 0 
-'٠‏ جواز ترك الجواب؛ لآن الرسول عَلهااضَلاةوالسَلمْ ترك عمَرَ 'َانَهْعَنهُ ثلاث 
مرّات» حين سأله. فلم حبهُ. 
م 8 2 بز ع ع فقو 
؛ - شدّة خوف عمَّرٌ ويَدَليَدُعَدة؛ِ لأنه خاف أن ينزل فيه قرآن. 
ع . 0 د م و تن ورف عل عر مده شه م هار 
- أن سورة الفتح نزلت جملة واحدة؛ لقوله عَبَدولصَكاةوالتتَكج: «لَقَدُ أنزلث عَلَّ 


الليْلَهَ سُورَةٌ َي أَحَبٌ إل ينا طَلَعَتْ عَلَيْه الشّمْسٌ» وكان هذا في الرجوع من الُدَيْبية. 


2 


وفي هذا إشكالء وجْهَهُ: أن من جملة ما ذكر عمَرٌ صَوَإََدَعَنَُ للرسول كَكللةِ في 
و 8 ص ع ع 
المناقشة في الصلح قال: إنك حدّئتنا أننا نأتي البيت ونطوف به”"'» وقد يجاب عن ذلك 
بأن الرسول عَبَنَهاصَكامُوَلتَكم حدثه قبل أن تنزل الآية» ويكون نزول الآية في الرجوع. 
وقد ذكر ابن حَجَرٍ يَمَهْكَمَُ في وجه قوله عَلدِلتا0: «جِيَ أَحَبّ إل با 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشمْسٌ» قال: ل فيها من البشّارة بالمغفرة والفتح'". ولعله ذكر هذا 
من باب ضرب الثّل فقطء فإن فيها أشدٌ من هذا وأعظمّ» ففيها إثبات رسالة النبيّ يكل 
في قوله: #سّلهدًا وَمسشِّرًا وَيَذِيرَا # وفيها صفة الرسول مَكَِةِ وأصحابه» ورضا الله 
عَيَتَجَلَّ عن الذين بايعوه تحت الشجرة» وفيها أشياءٌ كثيرة. 
وقول النبيّ يَك: «لمَىَ أَحَبّ إِكَ يما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسٌُ» هذه كلمةٌ تقال فى 
_- ىِِ اي 00 ل مه 6 َه 8 6 
بيان علوٌ مرتبة الشيىء» كقوله عَلَنَوآصَلاهوَاسَكام: «رَكعتا الفجر خَبْرٌ مِنَ الدنيًا وَمَافِيهَا)(") 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه. باب الشروط في الجهاد. رقم (77/71). 


(5) فتح الباري (8/ 087). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (1/70/ 45). 
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5 2 و 
ومعلوم أننا إذا ساوينا ثواب الركعتين بالدنيا فالدنيا ليست بششىء» وكلها زائلة» لكن 
يقال: هذا لبيان مرتبة هذا الأمْرء والنفوس مهما كانت مجبولةَ على محبة الدنياء لكن من 
التفوس من تَؤْيْرٌ حَيّة الذناء.ومتها من تكون بالعكسن» وكان الرسول عخواضكةوالتلة 
ع شي امن الدنياء :وقد قال#:تخيت 1ك ون الذنياة لضا والطيك:1": 

وهل يُؤْحَذْ من هذا: جواز دعاء الإنسان على نفسه بال حلاك؛ لقول عمر رَدَآيَهعَنْهُ: 
١تَكِلَتْ‏ أَمُعْمَرَ؟ 
الجواب: لا؛ لأن هذا مما يجري بلا قَضْدِ لكنه أحيانًا يُراد به التحسّرء وأحيانًا 
2 5 0102 7 ع 7 - 0 5 
يراد به الحث. كقول النبئٌّ يك : «ذكلتك أمّكَ يا معَاذ!) 7 فهذا لأجل حضه. أو تحذيره 
من آفات اللسان. 
فإن قال قائل: وهل مثل ذلك دعوة الأب على ابنه» وتكون مما يجري على اللسان 
بلا قصد؟ 
5 5 ءِ 7 : 0 و و : 
فالجواب: دعم) وفل وردثت احاديث بهذاء وان الله لا يواخذ عهاء وقال اللّه 
عَََجَلَّ: «وَلَوْ يُعَجَلُ أنَهُ لئاس الشَّرَّ أَسْيَعْجَالَهُم بِالْحَيْر لض إِلهِمَ أَجَلْهُم * 
. ك0 ع 8 ع ع ع سه سرس 
[يونس:١١]‏ ذكر بعض المفسرين أن هذه مثل قول الاب او الام لابنه: تعالّ فَحَلَ الله بك. 
وفَعَلَء وفَعَلَ» ولو سألته: هل تُريد أن تقعَ الدعوة؟ لقال: لا. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساءء باب حب النساء؛ رقم (73721), وأحمد .)١78/7(‏ 


0( أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب حرمة الصلاة» رقم (51), وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة. رقم (791/7), وأحمد (0/ .)77"1١‏ 
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4- حَدَّئَنِي حم بْنُ بَشَّار: حَدَكَنَا عُْدَرٌ: حَدَّئَنَا سُعْبَةَ: سَوِحْتٌ قَتَادَهَ 
عَنْ أَنّسٍ صَعََئَعَنذ: «إنَا سحن لَكَ قتا ميا 4 قَالَ: الحدَيبية. 

ه- ردن 5" د ويه ب 
عَنْ عب له بن مَل :قرا الي يوم قح مَك شورة القن فَرَجعَ فيه 
َالَ مُعَاوِيَة: َو شِدْتُ أن أَخكِي لَكُمْ َِاَة لبي يك لمَعلْتُ. 


وهل يُنَكّر مثل هذا على الإنسان؟ 
نقول: هذا أمرٌ يكون رغًا عنهم, وأمًّا حديث: ١لا‏ تَدْعُوا عَلَ أنْفيِكُمْ 
افيد و بويعو ووو انان 
عَطَاءٌ فَيَسْتَحِيبٌ لَكُمْ)'' فالمراد به: الدعاء المراد. 
-4>2- 


0_2 


م ذاه 2 م 2 3 
خر وسّم لعمته, عليتك 


غ223 ل لمضًا 1 حرا دك هم َه حَدَكَنَا زيَادُ (هُوَ أبن 
ِ ا 


م6 7س 


عِلَاقَةَ) أنّهُ سَوِعَ الي يَقُولُ : م ليآ يق حل ورت فدَعاكُ ق لَهُ: عَهَرَ الله 
لَك ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَرَ! قَالَ: «أقَلا أَكُونٌ عَبْدَا شَكُورًا؟!». 


880 - حَدَّثنَا الْحَسَنٌ بن عَْدِ العزيز: حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنّ يحيَى: أخيرًا 
حَبوةعَنْ أبي الأسْوَده سَععَ عُرْوَة عَنْ عَافَِة ع : أن نب الله يكلا كان يَقَومْ 


مِنَ اليل > : رم ل مر الله» وقد 
أن 


س ه 


و 
0 _ 
احب 


غَمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ» وَمَا تأخرَ ر؟ قَالَ: « ما 
شَكُورً؟» َو كل كمه صَلَّ جَالِسَا قَذأَرء نيكم قا قفر كه وكا 


]1١[‏ هنا مسألة: قيام النبيّ بك قبل الركوع هنا ألا يُعْتّبر زيادةً في الصلاة؟ 


الحواب: لاء هذه الزيادة للارتقاء إل الئال. 
حورح- 
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- 
- 


م بَاتْ إن 65 سَهِدًا ومنشِيرا وَتَذِيرَا * 


كل 
جح لوجع جح 


- ححَدَّثَنَا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَة: حَدَّكَنا عَبْدٌ العزيز بْنُ أبي ملكاس 
هال بن بي ماعطا بن بار عَنْ ع لهب عَمْرِو بْنِ العاصٍ 
ع سر حل سل سل 6 


ا أن مَذِوِ الي الي في القَرْآنٍ: « يها الي إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَلهدا مسرا 

وَيَذِيرًا 4 قَالَ: في التَّوْرًا 2 ا الب : 
مين أن عَنِي وَوَسُولي» سميْكَ: الكل لس م وا لظ وَل 
سَخَابٍ بِالأَسْوَاقِء وَلَا يَدْقَعُ السَيعَة بالسّيكة» وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضْمَّحُ» وََنْ يَفيِضَهُ 
لحك و وراك لتر رار إلا الل مَيَفْتَحُ يبا أَعْينًا عَمْياء 


م لم 0 0 
وَآذَانًا صماء وَكَلويا علفًا 


أ 


سَلْنَاكَ شَاهِدَاء وميك اه وَحِرْرًا 


وو-ه 


لتر لكين 9 ينها آلب إِنَآ أَرَسَلتَكَ * فيه إثباثٌ النبوة والرسالة للنبيّ 

ل #مّنهدًا» حالٌ من الكاف» أي: شاهدًا على أَمتك بأن رسالة الله تعالى 
بلّغتهم وم مُبَشّما * لْن أطاع بالجنة لوَيَذِيرا 4 ين عصى بالنار. وهذه هي رسالة 
النبيّ يفك وهو مضمونها. 

وأمّا ما في التوراة ما ذكرّهُ عبد الله بن عمرو وََوََْعَنْا فإنه رََيَهعَنَهُ حَصّل في يوم 
اليرموك على زَاملتَئْن من كُنّبٍ بني إسرائيل» وصار يُحَدّث منهما؛ ولهذا كان من عرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات» كا ذَّكّر ذلك أهل المُصْطّلح. 
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وذكرٌهُ ما في التوراة ليس من باب الشكٌّ فيم| جاء به القرآن» لكنْ من باب 
التثبيت» وبيان أن هذا النبئّ مُحَمَّدًا يلةِ قد شهدت له الكت السابقة؛ ولهذا قال الله 


ع 
0 


فد جك الْحَقٌّ ين ريلك فلا مَكوتنَ من الْمْمَكنَ 4 [يونس:44]. 

وقوله: «أنْتَّ عَبْدِي وَرَسُولي) هذه أفضلٌ أوصاف الرسول عََِدآصَكوَاتَكث: أنه 
عبدٌ لله عَيَجَلّ -بل هو أعبدٌ الناس لله» وأخشاهم له- وأنه رسولة. 

وقوله: «سَمَّْنُكَ: الوكلا هذا من أسماء النبيّ يِه أي: المتوكّل على الله َل 
والذي سنَاه به هو الله عَرَبِجَل. 

وقوله: ادن 0 4 عَلِيظ ولا حاتت ِالأسْوّاقٍ) هذه صفات هيل منفية 
عن الرسول عَِلَتهاصَكاوَالتَكخ» فَإِما أن الفظاظة باللسان, والغلظة في الطبع» أو بالعكس» 
والمعنى: أن الرسول عَلَتواضَاءوائمَكة: سهل لين 

وقوله: 'وَلَا سَخََابِ ِالأَسْوَاقٍ) أي: كثير السَّحَّبِ والصّراحَ والزعاق» ولكنه 


رك اح ل لس لل ةسه 1 8 70 ص يع 00 يبع سير 
عَلوِااضَل ةوسكم كان مهذياء أذبه الله» فأاحسن تاديبه. 


5 د وهار > ام دن اديس قارهة5ٌ سر 6 م 00 
وقوله: «وَلا يَدفع السَيْمَةَ بِالسَيْئَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصَفح» بل هو عَلَوااصَكمْوَالسَكمْ 


أحيانًا يدفم السيئة بالحسنة» قال الله تعالل: «إوَلَا صَّْتَوى لَسَئَهُ ولا ييه آدهَمْ يأل 
هىَ أَحَْسَنُ ‏ [نصلت:؛"] لكنّ عفوه عَلَتوااضَلادُولسَكم كان عن مَقَدِرَةَ وليس عن عجزء 

ركو داه 22 كو مث 4 8 م / 
والعفو عن عجز مذلة» والعفو عن مَقَدِرَةٍ عز ومنقبة. 
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وقوله: 'وَلَنْ يض الله 3 اح اوبره اركاب دار ذلك بكرا»' ١‏ أن 
يَقَولُوا: لا له إِلّا اله» أي: يقولوا بألسنتهم مُعتقديها في قلوبهم. 

ودلا إِلَه إِلّا الله» أي: لا معبود حقٌ إلا الله؛ ولهذا كان الرسولٌ كاشكم وتام 
يمثي في القبائل يدعوهم إلى الله عَرَلُه يقول: «أيَا النَّاسُ! قُولوا: ا إل إلا الله 
تُفْيِحُوا"'" فالفلاح كا لمرو نشيو كلدزق هته الكلمةة لكن بشرط: أن يلتزم الإنسان 
مُقتضاهاء وليس مَرّد أن يقولها باللسان» فهاهم المنافقون كانوا يقولون: لا إله إلا الله 
ولكن لم يلتزموا بمقتضاهاء فلم تنفعهم. إِنَّا إذا لْيَرّمَ الإنسانُ بمقتضى هذه الكلمة 
فإنه يُمْلِح. 

وقوله: ١هيَفْتَحُ‏ يبا أَعْْنًا عُمْيا وَآذَانَا ضرا وَقُلُوبا عُلْفَاه أي: : يفتح ب: «لا إله 
إلا الله وذلك لأن هذه الكلمة العظيمة إذا دخلت في القلب انفتح» وانشرح للحقٌ» 
وإذا أصابت الإنسانَ الأعمى عن الحق أبصرّةُ» وإذا أصابت الأصَمّ سمع الحقّ. 

والقلبُ الأغْلفُ هو الَف المختوم عليه الذي لا يدخله لحل كما قال الكمّار: 


ع و رصم 


#قلوينًا 8 أَحبَة يَمَا معو 


زر ورلا عي دم 


لَه 4 [فصلت:ه] لوَهَاوأ وبا ل بل لَمبَْمْ أله برهت 4 


[لبقرة:84] فقلومهم ليست عَلْمَا لو رجعوا إلى الفطرة» لكنها بسبب كُفْرِهم طبع عليهاء 
والعياد بالله: 


وفي هذا الأثر دليلٌ على فوائد منها 
١‏ جوازٌ الاستشهادب] في كتب الأمنم السابقة التأييد:انلىٌ, 


.)497 /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسندا‎ )١( 
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اعت عي يحاي َكَتَهااصَكمولتَك قول 


ل ار ت آية الكرميٌ لم يزل عليك من الله حافظّء 
ولا يقرَبّك شيطانُ حتى تُصبح”" 

”- ما ذكره العلماء من القاعدة المهمّة المفيدة» وهي: أننا نعرف الرجال بالحقٌ. 
والح يرف بذاته لا بالرجال فلا نجعلٌ مقياس الح هو الرجل الذي تكلّم؛ فقد 
خط الأ ساد ولك دمل | جو لة تَبَعَا للحقّء فمَن كان بالحقٌ أنطقٌّ فهو بالرجولة 


أ 


52 5 


وليس معنى ذلك:* أن تلغي اعتبار المتكلّم رع بل للناس اعتبارهم وورنهمء 
وكل من كان أصدقٌ وأكثرٌ أمانة فهو إلى الحقّ أقربٌ؛ ولهذا قال الله تعالى: ##يكأيبًا الَذِنَ 
َامَنْوَأ إن جَآءك َاسِقٌ يبا مسَبِنوَا # [الحجرات:5] فإذا جاءنا عَذْلَ بنبا قبلناه» فإذن: هناك 
فرق بين الرجال. 

لكن المهم ألا نجِعَل الرجال هم المقياس» بل نقول: الحق يقبّل من كل من جاء 


به. سواءً كان من أعداء الإسلام أو من أصدقائه. 


607 


(1) أخرجه النسائي في #السنن الكبرى؛ (5/ »)70٠‏ وعلّقه البخاري: : كتاب الوكالة» باب إذا وكّل 
رجلاء فترك الوكيل شينًاء فأجازه المُوَكلء فهو جائز» رقم .)171١1(‏ 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الفتح) 210 


*- بَابٌ هْ َال أرَلَ ألشكينة فى مو النؤمنينَ 4 
-_ 2-2-7 - 


مه 
ا ا له 


9- حَدَننا عَبَيْدٌ الله بْنّ مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَن 


البرَاءِ وتنك قَالَ: بَْنَا رَجُلُ منْ أَضْحَابِ الى وك يقرَأَ وَهَرَسٌ لَه مَربُوطً 
في الكارء حمل ينو فك رَجَ الرّجُلُء فَنَظرَ لي للد 
ذَكَرَ ذَلِكَ لِلَبِيٌ تلد قَقَالَ: «تِلْكَ السّكِيئة تَتَرَلَتْ بالق آن)1'! 


اا كانس ا سوم اي حَْصَرٍ رَزِتَدَعَنَةُ- يقرأ القرآن في الليل في 
الل ير في ري مد 0" 
من السماء لهذه القراءة» وفي بعض الروايات: كان ابنه حولّهاء فخثي على ابنه منها"" 
فلم| أصبح أخبّر النبيّ وَكِةِ بذلك» فقال: «تلْكَ السّكِيئه تَتَرلَتْ بالقرْآن»؛ لأن النبيّ يكل 
يقول: مَا اجِتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ نت ين يبوت لل يون اب اله وَبَداَُوته يهُ إلا 
تَرَلَتْ عَلَيْهُمُ السّكِيئة وَعَشِينْهُمُ الدَّحْمَك وَحَفَنْهُُ اللَايِكَة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَة!". 

ونكرة اللو لفت وعذاكة اسن" الكدية ول علؤفنة أله بالآية؟ 
المسلمين مع الرسول عََنَهصَكَوَالتََم قال الله عَرَجَلَّ: لا هْوَألَدِىَ دي 
لْمُؤْمِنِينَ ليزدادوأ إِيمَمًا مَعَ إيتتديم * فأنزلٌ الله السكينة -وهي الطمأنينة للحق» والرضا 
به. وعدم القلق منه- ليزدادوا إيهانًا مع إيوانهم. 


1000 
ا فى 
- 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» رقم (1/45/ 57 ؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضيلة الاجتاع على تلاوة القرآن» رقم (728/75199). 
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5 عزنا نه زا سمل حَدَّئَنَا سُفْيَانْه عَنْ عَمْرِوه عَنْ جَايرِ قَالَ: 
كنَايَوْمَ الحُدَيْبَِة لها وََريَعَ مَةِ. 


2-4 


-0١‏ حَدَثَنَا عِنُ بْن عَيْدِ الله: حَدََّنا شََبَةُ: حَدََّنا شْعْبَة عَنْ قَتَادَهَ قَالَ: 


معي درك ها بز 8 وير 


ب ساهو 


ل ه اا وت اق لفاس ماو “ديه 
موسا مرجع عو الزرن نشل ادو زوين جيه لسر 
تبى اليك عَنِ الحَذّفٍ. 


020 ص 


ل ان 22 8 6 الى 
5- وَعَنْ عقبَةَ بْنِ صَهْبَانَ» قَالَ: معَعَت عند الله نَ مُعَفلٍ | و 
ين . 1 عع و سه سلس 
البَوْلِ في المعتَسَل: يَأخد مِنْهُ ريع 


د هآ ا 0 ع 6 2 


أ#| ره 


عَنْ خالِد. عَنْ أبى اي ىٍّ ثابيك 5 000 َوَلَدعَنفُ وَكَانَ فن كان 


060 وهسغ8ع م وى سام وت اي 000 لس سمي 2 
5 5- حدثنا | حمد بن إسحاق السلمى: حدثنا يعلى: حدثنا عبد العزيز 

5 0 ان ده كره و ع ل 2 عقو 2ه لك 0 شع ار 
اين سسأة» عن حبيب بن أبى ثابتِ» فال * البثت انا وائل اساله فمّال* د بصمس» 


2- و 


]١[‏ المَذْفٌ: عبارة عن حجارة من طين. تَيبّسء ويُحْدّفَ بها ويزمى. 
والشاهد منه: قول عبد الله بن المُعَعَل صكآئدعَته: لالع شيك ال جَرَةَ) يعنى 
من بايعوا تحت الشجرة؛ ولا يقصد البخاريٌ بهذا حكمٌ الَذّف؛ ولهذا ذَكَرَ المفتَسل. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الفتح) فد 


َقَالَ رَجُلٌ: أَكمْ ترَإِلَ الَذِينَ يُدْعَوْنَ إل كِتَاب الله؟ قَقَالَ عَلِنٌ: نَحَمْ َقَالَ سَهْلُ 
ابن حُتَيفِ: اعهمُوا أَنْفْسَكُمْ 5 ا بو ايَوْمَ المدَييية -يَعِْي: الصّلْحَ الّذِي كَانَ 
َيْنّ التي كل وَالمُمْركِينَ- وَلَوْ تَرَى قِتَالَا لَقَاتلنَ فَجَاءَ عْمَرُ فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَ 
ل وَهُمْ عََ البَاطِلِ؟ ا لاا في 1-7 وَقََلَاهُمْ ( ف التَار؟ قَالَ: ابلك قَالَ: 
َِيمَ نعْطِي الدَِية في دينتاء وََرْجِعْ وَلنَا يحْكُم | الله بَيْنَنَا؟! فَقَالَ: (يَا ابْنَ الطاب ! 
1 سُولُ اوطعي الها َع مت ليطن حَى جاء بابر 
عَالَ: يا أبا بكْرِ! أَلَسَْ 1 الح وَهُمْ عل البَاطِل؟ قَالَ: يا ابْنَ المحَطّاب! إِنَّهُ 


جر 2 


سول الله يك وَلَنْ يُضَيعَهُ الله بدا فَتَرَلَثْ سُورَةٌ الَتْسا'ا. 


6 


2 


]1١[‏ هذه المبايعة سببها: أن النبيّ عَلنَِآصَلاهوََلتَةخِ لا سافر إلى مكة يُريد العُمْرة 
صدّه امش ركون» وظنُوا أن النبّ عَِآصَكمْرلتَكمْ إذا دخل مكة كان في هذا ذل لهم 
وضغطٌ عليهم, فقالوا: إنك لن تدخلها ضغطةً أي: غَصْبًا علينا فجرى بينه وبينهم 
فا 

ولكن قبل هذا أشيع أنَّ عذان يَآيةعَنَُ فيل فدعا النبييٌ يك إلى البايعة» فبايَحَه 
افيد 1ك البق ال نا لناب قاوطا قل تبره عن لاا 1 
الله تعالى: #لَمَّدَ ر رض أله عَنِ الْمُؤْمِنيت إذ يبايعوتك ححْتَ لد [الفتح:18] وقال 
النسيّ بذ: «لَا يدل الَو أحدٌ يمن باع تحت الشجرةة" » وقد أَمَرَ عمر وَإَئْعنة 
فتكي لعجو وهنا عن اشم عقي تع سن ات بَقَيَتَ هذه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة» رقم (5957؟/ 

.)١‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم (5701)» والترمذي: كتاب المناقب» باب 
في فضل من بايع تحت الشجرة؛ رقم (3787): وأحمد (/ ,)70٠‏ وهذا اللفظ لغير مسلم. 
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الشجرةٌ إلى اليوم لافتتن الناسٌ بهاء ولكن من نعمة الله عَرَجَلَ أن وفق هذا الخليفة 
الراشد إلى قَطعهاء فقَطَعَهاء والحمدٌ لله. 
والشاهد: أن هؤلاء الذين بايعوا الرسولٌ عَلَيَواصَكاموَاتََة على ألا يفرّوا أنزل الله 


عَرَبِجَلَّ فيهم هذه الآية: أنه رَضِيَ عنهمء والة لقصة وو 


9 ل ا شام إن سات عا ع 0 ع‎ ٠. 
وفي مُراجعة عُمَر وَتَتَعَنَهُ للنبيّ يِل دليلٌ على أن أبا بكر وَبآئةَنُ أشد ثبانًا من‎ 


5 


عمّر؛ لأن أبا بكر في الأمور الضيقة الشديدة ا حالكة يكون أَنْبَتَ من عمَرٌ وَوَإئَدعَنُ 
فهنا كان جواب أبي بكر هو جواب النبيّ َك سواءً بسواء. 

وفي موت الرسول عَِآصَكَةوالتََعْ كان عمَرٌ معن يقول: إن الرسول كله 
لم يمتء وإنها صُعِقّ» وليبعثتّه الله» َلبقَطّعنَ أنْدِيَ رجال منكم وأرجُلّهم؛ وأنكر أن 
يكون ماتء أما أبو بكر وَََنََْنهُ فكان في بُسْتانٍ له خارج المدينة» ثم لا بلغه الخير 
جاء؛ ورأى النبيئ كل ميئّاء فكشف الغطاء عن وجهه. وقبّلهء وقال: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله! والله لا يجمع الله عليك موتَتَيْنِء ثم خرج إلى الناس وهم في اضطراب 
كدو نفيك 11ت وتعطت !لتاق تولك املظ ةب المكلنينة العووقة: اقدل هذا عل أله 
أشدٌ ثبانًا من جميع الصحابة في المقام الضَّنك الشديد. 

وفي إرسال جَيْشٍ أسامة يدهن بعد وفاة الرسولٍ عَلِهضَكَهومَم أشارٌ الناسٌ 


٠. 


على أبي بكر ألا يَذْمَبَ أسامة لعن إلى أطراف الشام» والنامن كد اركد عم بعضهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كلك رقم (7574).؛ وني كتاب المغازي. باب 
مرض النبي 85ة ووفاته؛ رقم (5105). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الفتع) ل 


ولكنه رَإَيَدعَنَهُ أبى» قال: لا أَخُلٌ رايةً عقّدَها رسولٌ الل كله(". 

ثم في قتال أهل الرّدّة عارضّه عمَرٌ رَتَآيََعنكُ ولكنه صمّم على أن يُقاتل!". فهذه 
0 ع َ ع اع اف تكله 3 
كلّها أمثالٌ تدلٌ على أن أبا بكر وََََهعَنَُ كان ثبّانَا في مقام الشدّة. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين سبب النزول هنا وبين ما تقدم من أن عمّر 
يََلْئَدعَنَهُ سأل النبيّ كل ثلاث مرّات, فلم نُجبّهُ؟ 

نقول: قال العلماء: إذا لم يُمكن الجمعٌ تعدّدت الأسبابٌ. 
-- 52-5 


.)59/7( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان»‎ ,)1١7949( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة.» رفم‎ (0 
.)77 /؟١( باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم‎ 
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وم بر قر فوت 
52-5 


هل 


0 - - 0 ا اع اع بر ل" اس َس 0 00 
وَقَالَ ُحَاهِدٌ: «لا نَُرَمُواْ4 لا تَفْتَانُوا عَلَ رَسُولٍ الله يكِةِ حَتَى يَقضِيَ الله 


علا" 


«أنيَحَنَ 4 أخل ص ا". 


[1] يعني بذلك قول الله تعالى: #إيكأيهًا ألَذينَ !موأ لا تعَرِموأ بن يدي أل ورَسُولِو © 
[الحجرات:١]‏ أي: لا تقولوا على رسول الله يَكِةِ شيئاء ولا تقضوا بين يديه بشيء حتى 
يكون هو القائل؛ لأن القولّ بين يدي الرسول عَِصَكامُوَالتَكم بشىء لم يقله هذا افتيات 
عليه وتقدة بو يني وإذا كنا مبِينا أن نتقدّم بين يديه فكيف بِمَن يُقَدَّم أقوال غير 
الرسولٍ على أقوال الرسول عَلَهِاضصَكاةواتَك؟! يكون هذا أشدّ وأعظم. 

وفي نسخة: (لا تَقَدّمُوا) وهي قاد أخرق ".وهنا النفس* الذى :ذكزه غامد 
َمَدأَنَهُ ينطبق على القراءتين؛ لأن الافتيات على الرسول عَلَيَهاصَلاْوَاسَكمْ يعني تقديمَ 
قولي على قوله؛ أي: لا تُقَدّموا قؤلكم بين يدي الله ورسوله. 

[؟] هذا في قول الله تعالى: إن ألَدينَ يَمْضُونَ أَصَوتَهُمْ عند رَسُول أله وليك الذي 
انحن أنه ويه للِنّقَوَى * [الحجرات:*] أي : أخلّصها؛ لأن الامتحانَ هو الاختبارٌ الذي 
يتبيّن به الخالص من الزّيف. فمعنى: #آمْنَحَنَّ اله لوبهم لِلنََّو # أي: أخلّصها حتى 


)١(‏ قرأ بها يعقوب الحضرمي من العشرة» وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدالء يُنْظَر: التذكرة في 
القراءات (7/ 0757). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الحجرات) 501 


(:لا ك4 يُدعَى بالف بَحْدَ الإشكدم". 


كانوا من قوّة تَقَوَاهم يغضون أصواتهم عند الرسول عَلصَمولتَكَم؛ احترامًا له 
وأديًا بين يديه. 

٠. ٠.‏ عا ه 5 5 و 

وني هذا: دلِيلٌ على أن رفع الصوت على الإنسان يُناني الأدبّ» فلو رفع الإنسان 
ضبوتة غل أبيه أو عل أمّه أوغل أيه الكبتر أوانا أعنبه ذللك لعْدّ هذا من وغ الأذت: 

13] قول الله تعالى: #ولا تبروا يلال 4 أي: لا ينْبْرٌ بعضكم بعضًا باللقب 
السّيّىه مثل: أن يقول له بعد أن أسلم: أنت كافرٌء أو يقول له بعد أن صار مُتَّقيا عَذْلَا: 
أنت فاسقٌء أو يقول: أنت حَضَبْريٌ» أي: ليس له قبيلة من العربه أو يقول: أبوك 
حدّادء أبوك حجّامء أبوك نجَّاره وما أشبه ذلك فهذا مُحرّم وهو من الفِسْقٍ؛ ولهذا 
. 8 . جم ريم ميرو ب لول 22ل سا © سسا سام ع د يرو مام 7 
قال تعالى: #إبنّس الِأْسَمْ الْفْسُوفٌ بَعَدَ الْإيمنٍ ومن لم يَنَبَ فَأوْليكَ هم الظالموتَ *. 

وهل من ذلك بعض الألقاب التى لا يحَبّها صاحبّها؟ 

نقول: نعم» هو من هذا النوع؛ فكل لقب سيّى فهو مَنْهِىّ عنه. إلا ما قَصِدَّ به 
الخبر فإن هذا لا بأمن به مثل : الأعرج. والاعسين: والأحول. وما أشنية هذاء 
ولا يكون هذا تنابرّا؛ لآن التنابّرٌ تدافمٌ ببذه الألقاب؛ كل واحدٍ يُعَيّر الثانَ به. 

فإن قال قائل: إذا كان لا يرضى لقبه السيّىَ» ولكن لا يُعْرَفَ إلا به» فكيف يصنع 
الانسان؟ 

نقول: لا يُلَقبه به أمامُّ» ولكن يقول للناس مثلا: فلان بن فلان المعروف 
بكذا. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


7س 


#يَلد 4 ير 5 ب ب[ 2 0 6 


0 5 بس مم عرو >و م سم 2 4س ل سوم 
]1١1[‏ هذا في قول الله تعالى: وين تُطِيعُوا أله وَرَسُولهُء لا يَلِتَكر ين أَعمنِيكُ سَينًا * 
ورد وه روطو 


والبعلهم ذريئهم بِإِيمن 


رو سس ]| 


[الحجرات:4١]‏ أي: لا ينقصكم. ومنه قوله تعالى: #وَالَدِينَ َامَنُوا 


ا حقنا بوم دَرِيئم وَمَآ ألنتهم مَنْ عمّلِهم من شَىَء» [الطور:١؟]‏ أي: ما نقصناهم من عملهم 


من شيء. 


حم عد 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الحجرات) بد 


لم مت ركم 


١‏ - ياب إلا ترمَعوأ أَصَوَاتَكُمْ مَوْقَ صَوْتٍ لني * الآية 
دده 
جح سلعووريعع)>ه تت 


43 


مروت 4 تَخَْمُون ومن الشّاعر". 


مج م سمه 2 أ هذ لأ 
. و 2 


]١1[‏ قال الله تعالى: ##لا ترقعوا أَصَواتكُم هوق صَوْتٍ الي ولا ججهروا له بالمَولٍ كجهر 
نَضِكّْ لِحْضٍ أن ك1 لْمَسَلكْ 4 أي: خافة أن تبَعآ أعالكم وخر لا مَنْمُونَ 4 
فتأمّل هذه الآدابَ العظيمة التي وجَّه الله الصحابة إليها بالنسبة إلى رسول الله ككل 
لكن هل ترد هذه الآداب بالنسبة لنا؟ 


5-4 


الجواب: نعم تَرِدُ فإن قوله: إلا ترْمَعُوَا أَصَوْمَكُمْ هَوَقَ صَوْتٍ لبي * أي: لا تجهروا 
حتى يكونَ صوتكم أرفع من صوت الرسول عَلََهاصَكارَالتَكا وهذا بالكيفيّة» فكيف 
بمَن يجعلٌ قولّ غير الرسول مُقَدَّما على قول الرسول عََدداصَكموتآة؟! فإن هذا قد 
رفع صوتهُ فوق صوت النبيٌ» أو يقول عن شيء: هذا حرامٌ» فيقال: إن الرسول كله 
أحلّه فيقول: لاء أنا أقول: إنه حرامٌ» فنقول: هذا أشدٌ وأعظمُ. 


در و << سرحو 


وقوله عَرَهِجَلَّ: لإولا ججهروا له. اقول كجهر بعَضِحكم لبَعَض * يعني: حتى في 
المخاطبة لا ينبغي أن نُخاطِب الرسول يل ى| نتخاطبٌ بيننا بصوت مرتفع مجهور به. 

وهل يصمٌ الاستدلال بهذه الآية على تحريم رفع الصوتٍ عند قبر النبيّ 
عَنِهالصَلاةوا لتلا ؟ 


و 


الجواب: ل ل 0 


لخد التعليق على صحيح البخاري 


وه وو يرم 


16 - حَدَئَنَايسَرَة بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جيل اللّحْيِي: حَدَنََا نَافِعْ بْنُ عمَرٌ 
عن ابن 5 مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ الَيّرَانٍ أَنّْ يَيْلكًا: أبو بَكْرِ وَعْمَرٌ لَدُعَنعه رَفْعَا 


أصواع) عِنْدَ 92 علد جين قد قَدِمَ عليه رك ين يو فَأكة أَحَدَهًا بالأفرّع بن 
حابس أي بَنِي اشع ا لْآحَرُ بَرَجْلٍ آخَرٌ قَالَ نَافِعٌ: لا أَحْمَظ اشمَةُ 


لا 0 


َقَالَ أبُو بَكْر لِعْمَرٌ: مَا أَرَدْتَ َ إِلّا خلاني, قَالَ: ما أَرَدْتُ خلَاقَك؛ فَارْتَمَمَتُ 


صُوَائهً] في ذَلِكَ فَأَتْرَلَ الله: ©« يكنا لبن امنأ لا ترْمَعوأ أَصْوامَكة * الآية. 


هو 


قَالَ بن :جا كال مر مُه ْول الله يك بعْدَ مَذِهِ الآيةِ حَتَى 
يَسْتَفهِمَه وَلَمْ يَذْكْرْ ذَلِكَ عَنْ أبيه» يَعْني 0 
من الطائف» فجعل يجهرٌء فقال: لولا أنّك من غير هذا البلد لفعلتٌ بك كذا وكذا”"" 

وهل يقاس على هذا رَفمٌ الأصوات على العلماء؟ 

الجواب: لاء لا يقاسء لكن قد يُقال: إنه ينبغي الأدب معهم با يليق بحاطهم. 
أمّا أن يُقاسوا على الرسول عَآصَموَالتَكح فلا؛ لأنّ الله عَرَجَلّ قال: «اكْجَهرِ بض كم 
ليَعْضِ * وهو يُخاطب الصحابة» وفيهم العلماء. 

]١1[‏ إذا قال قائل: كيف كان أبو بكر لمعنه با لابن الربير؟ 

تقول لالد من ل لد 

وفي هذا: دليلٌ على إطلاق الأب على الجدٌ من قِبَلٍ الأم» ومن باب أَوْلَ إطلاقه 
على الحدٌ من قبل الأب. 


.)57١( يُنظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المسجد, رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحجرات) 200 


011 0221 و 2 إن و بحر أ سر إن 2 8 سن و دار 4 7 صا ا - 
ل: أنبآني موسّى أنس» عن انس بن مَالِكِ صتتقعنة: أن الني ب افتمّد ثاىنت 
يه م 4 2ه هه 


بْنَّ قِيْسِ» فَقَالَ رَجَل: يَا رَسُولَ الله! أنَا أَعَلّمُ للك انا توك خالم] 


٠.‏ مه ل 5 س ع م 0 م وجو ههه 
في بِيتِهِ منكسًا رَأْسَهء فقال له: مَا شَأنَكَ؟ فقا ا 


لي يق قد بط َمل وَُوَ من أل الذار كأتى الول الي به ذأ خيرة 
نَّهُ قَالَ: كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ مُوسَى: فَرَجَعَ إِلَيْهِ اكرَهَ الْآخِرَةٌ ببِشَارَةٍ عَظِيمَة قَقَالَ: 
«اذْهَبْ إِلَيْهه فَقلُ لَهُ: إِنّتَ لَسْتَ مِنْ أَهْل انا وَلَكِنَكَ مِنْ أهل الجنهِ»!'". 

[1] في هذا: دليلٌ على أن الخوف قد تكون عاقبتُهُ خيرّاء فهذا الرجل خاف أن 
يكون من أهل النار؛ لأنه كان جهوريّ الصوت. وكان أحدَّ خطباء النبيّ يله وكان 
فصيسًا بيع ين فلم| نزلت هذه الآية فلشدّة حوفه من الله عرلٌ اتيس في بيه 
يكحي كان اعمر حالس النبيّ كَل فمَقَدَهُ النبيّ عَليهِصَاموَالتَكة وسأل عنه. 
فقال الرجل: آنا اع لور َه فذهب إليه» فال : ما الذي حَبَسَكَ؟ قال: : اشَرٌّ) يعني: 


جع إِلَيْه 


بحسب له لا بحسب الواقع؛ وهو أنه كان برفع صوته عند الي فخاف أن 
يبآ عملّهُ وهو لا يشعوء هكذا قال الرجل: فأخيَرَ الرجلٌ النب يك بذلك» ولكنه 


در هذه النشار : العظيية قال له: (إِنَّ لَسْتَ مِنْ أَهْلٍ انار وَلَكِنّكَ مِنْ أَهْلٍ جنا 


وقال له في رواية أخرى. قال: «أَمَا تَرْضى أن ل ينا وَتَقتَلَ شَهِيدّا وَتَدْخْلَ 
الجنّة؟2'' وقتل وََليدِعَنهُ شهيدًا في غزوة اليهامة. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ». رقم (1557), رواية: محمد بن الحسنء. وعبد الرزاق في «المصنف». 
رقم .)579/١١(‏ 


لليف التعليق على صحيح البخاري 


وهو الذي أَحَحَدَّ أحد الجند دِرْعَهُ» ووضعه تحت بُرْمَة عند فرس في العسكرء 
فلما كان بالليل رآهُ صاحبٌ له في المنام» وقال له: إنه مِّ بي فلانُ» وأخذ مني الدَّرْع» 
ووضعَهُ تحت بُرْمَة عندها فرَّسٌ يستن في طرف العسكرء فل| أصبح أخبْرَ خالد بنَ 
الوليد رََتَتَدْعَنَكُ فقال: اذهب واطلبٌ هذا الأَمْرَ الذي يقول» فذهبء. فطلبه» فوجد 

6ه .0 - 8 اء 1 م > ع 
البُرْمَة على الدَرُع» وحولها فرّس يستن -أي: يرفع رجلاء وينزل أخرى- فلا وجدوا 
هذا الدَرْع» وكان ثابتّ قد قال للرجل أيضًا: إذا أتيت أبا بكر فأخيرة بكذا وكذاء لدَيْنِ 
5 2 5 وراء و ع 

كان عليه وأن عبدي فلانًا خرّء وعبدي فلانًا خرَّء فلما وصلوا إلى أبي بكر رََِإنَدُعَنهُ 
أخبروه؛ فنفذ وصِيتَةُ!"» قالوا: ولم يُوجَد أحدٌ تُقَذت وصيته بعد موته إلا ثابتٌ بن 

لكن إذا قال قائل: كيف تُفذْت بعد موته؟ 

قلنا: لأنه وُجِدَ لها قرائنٌ تدلّ على صدقهاء وإلا فلو جاءك إنسان في المنام, 
وقال مثلا: تصدّق لى بكذا وكذا من مالى» فإنها لا تُتَمُذَّء لكن إذا وُجَدَّت قرائنٌ تدل 
على صدقها فإنها تتفذ. 

وهذا الرجل تمه يصحٌ أن نشهد له بأنه من أهل الجنة» كما نصّ على ذلك 
أهل العلم في العقائد. 

وضع 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كا في «المطالب العالية» /١5(‏ 2005 رقم © والطبراني في 
«المعجم الكبير» (7؟/ الاءرقم ,)١157١‏ والحاكم في «المستدرك» (9/ 737"60). 


كتاب تفسبر المّرآن ( سورة الحجرات) ع0 


-١‏ بَابٌ « إن ا يُتَادُوئَكَ من ورآء لجرت أستكا 
صصح ع سر 4 مح 


ح لاشعيلورة 
-حووت-. 


00 ال ار حَدَثَنَا حَجَاحٌ عَنِ ابْن جُرَيْجء قَالَ: 


3 0 31 


عي 6 َقَالَ أب بَكْر: أَمّر المَعْقَاعَ بْنَ مَعْبّدِِ وَقَالَ مر ل أر الأ 
ابن حَابيسٍ» فَقَالَ او كر ما ردت 1 -أو إلا- خلاني» قال عمد 1 رَدْتَ 
خلاقك. فَتََارَيَا حورت امراك اروم 16 با ألَدَبنَ ءامنا ل 


و ©« حوس ساسا 


عقوا بين يذدى أله ف ورسولك * 8 الْقَضَتَ لكي 
[1] إذا قال قائل: ما المناسبة بين الآية وهذا الحديث؟ 


نقول: لا يظهر هناك مناسبة» لكن الذين نادوْهُ من وراء الحُجُرات من بني تيم 
فلعلٌ الأمْرَّع والقعقاعَ كانا معهم. 


اند التعليق على صحيح البخاري 


ِو 


َابْ قَويه: ولو أيهم بُح جيم لكان حا ه14" 
- 2-5-2 - 


[١]كأن‏ المؤلفَ يمَآَنَهُ لم يحضره تفسيرٌ هذه الآية. 


وقول اله عَيلٌ: «ولو أيمْ َب حي كن لم 4 يعني بذلك: الذي نادو 
من وراء الحجرات» جاؤوا من وراء حجرات النبىٌ عَلَنَهاضَلام لسكا وجعلوا ينادون: 
يا مُحَمّد! يا ُحَمّد!ا اخرّجء وكان هذا فيه سوءٌ أدب مع الرسول عَلَنهاصَكموَلتََم؛ ولهذا 
59 سكا . < روم س2 1 سسلر 1 ش ل ىف 1 
قال عَرََجَلٌ: #أحكارهم لا يَعَقِلُوتَ * ولو كان عندهم عقل كامل لصبروا؛ ولهذا 
قال: #وَلز َنم صبَروأ حَقٌ حرج إِلهِمْ لَكَانَ حيرا لهم 4 ثم قال: #إوالله عَفُورُ يحم وهذا 


2 71 
يدل على أن الله عَرَوِجَلٌ غفرٌ لهم» ورَحمهم. 
تع 


كتاب تفسير القرآن (سورة إل * ) 101 


رَةُ وق 1#" 
وعورويعه 


(50) شو 


رما , 1 بعَيدٌ # رَ لعليةا 


]١[‏ من قال أن الحروف المقطعة التي في أوائل السور إشارة إلى أشياء ستحدث 
أو أشياء حادثة» أو أنها إشارة ورموز إلى أساء الله عَرَهْجَلّ فقد قال قولًا بلا علم. 

وأمّا مَن قال: الله أعلم با أراد بذلك فهذا قطعة من مذهب أهل التفويض» وهو 
خير من الذي قال: إنها رموز وإشارات إلى وقائع أو إلى أسماء الله عَرَجَنَّ» لكن مع ذلك 
فيه شيء من النظر؛ لآن الله عَرَِجَلّ أنزل القرآن باللسان العربي» ومقتضى اللسان العربي 
أن هذه الحروف ليس لها معنى» وعلى هذا فنقول: إنه ليس لها معنى» ولكن إذا قلنا: 
ليس لها معنى فإن قاتلا يقول: إذن ما الفائدة منها؟ 

فالجواب: قال العلماء: إن لها فائدة» وهي: أن هذا القرآن الذي أعجز قريشًا 
-وهم مرا الفصاحة» وفصحاء الأمراء- إنما كان من هذه الحروف الحجائية التي 
يَبْنُونَ منها كلامهم؛ ولهذا قَلَّ أن تجد سورةً مبدوءةٌ بحرف من هذه ال حروف أو أكثر 
إلا وجدت بعدها ذكر القرآن» وعليه فيكون لها مَعْرّىه وليس لها مَعْنَىء وإلى هذا ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآََه' أ وهو قول مُوافق للمعقول غير مخالف للمنقول. 

[1] هذا يقوله الكفار الْكِرون للبعث. قالوا: دا وثَنا وكا نا يعني: رك 


لسعم 7 


ونُرْجَع؟! مِذَلِكَ رجع بعِيدٌ 24 فنقول: إنه رَجع يسير على الله عَرَِجَلَّه وليس ببعيد» قال 


.)75/ //١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


للف التعليق على صحيح البخاري 


6 ما 


وو اي ل 2 
#روج » فتوقء وَاحِدَهًا: فرح 


2 َبَلٍ الْوَرِيدِ 4 وَرِيدَاهُ في حَلْقِهه وَالحبل: كن العا" 


جع با 20 


الله تعالى في هذه السورة: يم تق لازي عَنهُم رما لِك َمْعِن سر #» وقال 


سح سا او الو او لس م 


في سورة أخرى: هوهو الى بَدَوَأ الْحَلقَ ثُمّ بِعِيده وهو أَهوَرث عَلَْهِ # [الروم:77]. 

[1]يُريد بذلك قول الله تعالل: #أقَا ينظروا إل لمك موَفهر كف بتيئلها وَرَيَتها 
َمَاَ] من مج 4 أي: ما لها من شُقُوق وتفتق» بل هي محكّمة قويّة. 

[١]حَبْل‏ الوريد هو حَبّل العاتق» وهو ما يُسَمّى بالشرايين» وهو أقرب شيء إلى 
لاس ا اس الي هَل 0 
ود حلا لاتق ود ما سوس يد. َس ومن أب به ين حل لزيد (5) إذ تلق 
لْسَلََيَانِ*» ولعلماء السلف في هذه الآية قولان: 

الأول: أن المراد: قَرْبُ الله عَرَِسلَّه لقوله: وحن أَورَبُ لبه من حبلٍ وريد #» فيكون 
الله تعالى أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد؛ لأنه يقول: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا ألِإضَنَ #» سواء 
كان هذا الإنسان عابدّاء أم داعيّاء أم كافرًا مُتمرٌّدَاء فالله تعالى أقرب إليه من حبل 
الوريد. 

القول الثاني: أن المراد بالقرب: قَرْبُ الملائكة, لا قَرْبُ الله عَيَهبَ لأن قَرْبَ الله 
لا يكون لعامّة الناس. فإن قرب الله عَرَهِجَلّ نوع من التشريف والتكريم لِمّن كان قريبًا 
منه» وهذا لا يستقيم لكلّ واحد من الناسء وإنما يستقيم لِمَّن كان يعبد الله عَرَصِجَلّ 
| وكان يدعو الله قال الله تعالى: # وَإدًا 00 كلها فلن 0 


لداع إِذّا دَعَان [البقرة:187]» وقال النبي عبد ضصَكوَالتَكه: «إِنّ الَّذِي تَدَعونَ اك ِل 


كتاب تفسير القرآن سورة «ؤل 4 ) ١‏ 


2 و روع 


أَحَدِكُمْ مِنْ عُدْق رَاحِلَيدا!'» وقال النبي عَلصَكاةُااتكخ: قرب مَا يَكُونُ العبدُ مِنْ رَيْه 
وَهُوّ سَاجِدٌ»”"» فَقَرْبُ الله إنم) يكون من العابد أو الداعيء أمّا عامة الناس فلا يكون الله 
قريبًا منهم. 

وقَرْبُ الملائكة لا يمتنع أن يكون مُضافًا إلى الله عَرَيجَلَّ» لأن الملائكة جنود الله 
يأتمرون بأمره» ولا يعصون الله ما أمرهم, وقَرْبُ الجنود قرب لُدَبُر هم ومولاهم في 
الواقع. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَهُلَنَكُ وأيّده بقوله: إن قوله: #إدذْ 
سا4 مُتعلّق ب: لأوربُ » أي: نحن أقرب إليه في هذه الحال: في حال تلقّي 
انون ضرع النموك روطن الشال قعينا"مؤهةا دل ولذلة وميد عله آنا اراد بلقنت 
هنا: قرب الملاتئكة. 

وهذا -والله أعلم- أقرب إلى الصواب من القول الأول» وليس فيه خروج عن 
ظاهر اللفظ ما دام هناك قرينتان: 


الأولى: قرينة لفظيّة» وهى قوله: إذ يكَلَضَالْمتَكِمَيَانِ عن ألْيِمِينِ وع نلتَمالٍ ميد 4. 


50 0 7 2 و - 
والثانية: قرينة معنوية» وهي أن القَرْبَ نوع من التكريم والتشريف. ولا يكون 
هذا لعموم الناس. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4/ ١7‏ 5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585/ .)5١65‏ 
(37) بيان تلبيس الجهمية (5/ *78). 


”2 التعليق على صحيح البخاري 


ونظير هذه الآية من بع بعض الوجوه: قوله تعالى: فَلوْلَا إذَا بلعَت الحلفُوم 059 وَأَنسْمٌ 6 
كد ا وه َيه مح ول لَا مِمُونَ * [الواقعة:8-ه4]ء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمَدَأَنَهُ في شرح حديث النزول: أقرب إليه بملاتكتناء والمراد 
بالملاتكة: الذين يحضرون الميت لقبض روحه""» ودليل ذلك: قوله: #إولكن لا 
ُبرُوتَ 4 والله عَرَبِجَلّ ليبس قريبًا من الميت بذاته» بحيث يكون في المكان» ولكننا 
لا نُبّصرهء وإنما الذي يكون في المكان ولا تُبّصِره هم الملائكة» وهذا هو القول الراجح 

وبناءً على هذا القول لا يصحٌ أن نُقَسّم ّم القرب إلى قسمين بخلاف المعيّة فإننا 
نُقَسّم المعيّة إلى قسمينء أمّا القرب فيكون قسًا واحدًاء وهو قرب الله عَرَمَلَ من عابده 
وداعيه. وأمّا مّن قال: إن المراد قرب الله عَرَهِجَلّ فإنه يقَسّم القرب إلى قسمين كال معيّة. 

فإذا سألنا سائل: كيف قرب الله عَرَوِجَلَ ؟ 

قلنا: هو عَرَتَِلّ قريب بذاته مع علوٌه سُبِحَامويقَء وذلك لأن القرب أأضيف 
إليه: #فَإِنْ صَرِيبٌ #. وكل شىء يضاف إلى الله فالمراد: إليه ذاته» إلا بدليل» وإذا 
تصوّرنا عظمة الله عَيَجََّه وأنه لا يُمكن أن تحاط به. وأن السموات السبع والأرضين 
السبع في كفه كحَرْدَلة في يد أحدناء بل أدنى من ذلك. عَلِمَ بأنه سْبِحَاَهوَعَالَ قريب في 
علو علنٌ في دُنْوّه كما قال أهل العلم» وقد قال الرسول عَلَتِوصَكموالسََم : ١ن‏ الَّذِي 
تَدَعونَ أَقْرَتُ إل أَحَدِكُ). والضمير في «أَقْرَتُ) يعود إلى قوله: «الَذِي تَدْعُونَ». أي : 
المدعوء وهو الله عَرَجَلّ. 


.)494 /0( مجموع الفتاوى‎ )١1( 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إقل * ) بح 


ومن عَرَفَ عظمة الله له عَتبَلّه وأنه لا يُمكن أن تحاط به أو أن يقاس بِخَلْقه 1 
ول 


له أن هذا أمر ممكن في حق الباري» كى) أن النصوص تدل على عُلُوه وميه وغل علوء 

ونزوله إلى السساء الدنياء وغل علد الاق للتس انون العاف كر هقد هليه 

ونحن نأخذ بظاهرهاء ولكن نمنع القياسء فمثلًا: إذا كان الإنسان منًا عاليًا فإنه 

لا يُمكن أن يكون قريبًا من هو ني الأسفل» وإن كان القرب فيا بين المخلوقات يكون 

قربًا نسبياء فمّن في المسجد قريبون من الإمام؛ لكن الصف الأول أقرب من الثاني. 
فإن قال قائل: أليس المراد هنا: أقرب بعلمه؟ 


فالجواب: قد قال بعض العلاء: إن المراد: قريب بعلمه» لكن هذا لا يستقيم؛ 
لأن العلم لا يتفصل عن العالِمء بل هو صفة العالِم؛ والحقيقة أن الْممٌصل عن العالِم 
هو المعلوم» فمعلومٌ الله يكون ني الأرض»ء لكن عِلمه صفته» والوصف يكون مع 
الموصوف. فليس هو شيئًا بائنًا عن الله عَرَِجَلٌّ بحيث نقول: ان 
والعالِم يكون في السماء» ولهذا قال ابن القيم رََدَالنَه: إن المراد: تون ناته 

فإن قال قائل: كيف يكون الله معنا حقيقةٌ بذاتة» وهو فوق؟ هذا متعذر! 

نقول: هذا بالنسبة للمخلوق صحيح. فإن الذي في السطح لا يمكن أن يكون 
في السطح وفي الأسفل؛ لأنه تحيط به الأشياء» لكن مَن كان بكل شيء محيطا يُمكن أن 
يكون فوق» ونقول: هو أقرب إلينا من حبل الوريد. ولا تظنّ أن المراد: أنه معنا في 
المكان هناء أو إذا كنت في مكان آخر يكون معك. فإن هذا لا يمكن. ولو أن الإنسان 


.)١500 /7”( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


لك التعليق على صحيح البخاري 


أثبت بآيات القرب أن الله عَرَيِجَلّ معه في المكان فقد نفى أن يكون عاليّاء ولهذا الذين 
يقولون: إن الله بذاته في كل مكان يقولون: ليس في العلو. 

ولو أنه أثبت أن الله عالٍ لم ينتفي القرب؛ لأن الله تعالى محيط بكل شيء؛ 
ولا يمكن أن نتصوّر كيف هذه الإحاطة؟ لأنه ليس لنا فيها علم» وهي فوق ما يدركه 
العقل. 

ونحن لا نتصو ور هذا؛ لأننا لا نُحيط بالله عدًاء وإذا كان الرائي يرى الله عَرَجَلّه 
واوا كنا 
الإسلام َل في (العقيدة ! 0 07 م 0 0 ف 
المخلوق. فإن القائد يقول لجحنده: «اذهبواء وأنا معكم»؛ وإن كان هو في مكانه. وكذلك 
يقال للزوجة: (إنها مع زوجها». يعني: لم يفارقهاء وإن كانت في بلد» وهو في بلد. 
وتقول: «أتى إلينا بلبن مع ماء» أي: عونا وقلوطا ةوشر لون: «(الكشك: لبن 
مخلوط بالقمح). 

فالمعيّة لفظ يدل على مُطْلّق المصاحبة» وتكون المصاحبة في المعيّة بحسب ما 
تُضاف إليه. فتارةٌ تقتضي الاختلاط» وتارةً تقتضي المقاربة الذاتيّة مع المشاركة في المكان» 

وتارةً تقتضي مُطْلّق المصاحبة وإن لم يكن هذا مُسْتلزِمًا لكونهم في مكان واحد. 


.)١47 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة قل + ) 110 


ولهذا تقول العرب كلامًا فصيحًا: «ما زلنا نسير» والقمر معنا مع أنه في السماء» 
وإذا كان على الطريق جبل مشهور كبير طويل يقولون: «نحن نسير والجبل معنا»» وإن 
كان بعيدًا عنهم. 

والمهم أنه يجب أن تعلم عظمة الله عَرَجَجَلَّ وأنه فوق ما يتصوّره الإنسان. وأنه 
ليون كانقاج ديه لقن مااتنت لفون الصفاف فا سافييت لنادك اذا لا ترف 
ما وراء اجدارهء والله عَيَبَجَلّ يرى الذي وراء الجدار» ويرى الذي في أعماق البحار» 
ولا يمنعه شيء؛ وكذلك السمع, مع أننا شاهدنا من صنع البشر ما نرى به ما وراء 
الجدار» وما نسمع به ما لا تدركه آذاننا من بعيد» لكن مع هذا لا يُمكن أن يكون هذا 
كهذا. 

وهاهم الناس في المسجد لو كانوا ألفي رجلء وكلهم يقولون: االحَمَدُ ينه رب 
لْعَلِمِينَ 4 ومع ذلك تخاطب اللّه عَيَكَجَلّ كل واحد منهم» فيقول: «حدنٍ عبدِي). وهل 
يظنّ أحد أن يكون الله عَرَيَلَّ مُتعدّدًا بعدد مَن يقول: هلد ينه رََ الْعَلِينَ4؟ 

الجواب: لاء مع أنه في البشر يستحيل أن يخاطب ألفي رجل» كل واحد منهم 
يختلف عن الآخر في الوقوف على الآية. 

فصفات الله عَرََجَلَّ ليست كصفات المخلوقء ولا تّقَاسٌ بهاء فعلى الإنسان أن 
للنق قا جحاءابه التسن: يتن عن الله اعَرَوَكَلَ كل نقضن أو عائلة للمخلوقين: 

وهذا هو الطريق الأسلم؛ لأنك إذا قابلت الله عَرَِجَلّ يوم القيامة» وقد قال في 


20-4 


00 ده 2ه ” عر ساح سا م اسه 20 
كلامه: ‏ وَإِذًا سأللك عبَادى عن فَإِق فَرِببٌ أجيبُ دعو ألدَّاع إِذَا دَعَانٍ4 [البقرة:143]» 


2 التعليق على صحيح البخاري 


وقال نبيه َلك عنه واصفا إيّاه: (إنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا َرِيبَ!" وقال: إن الذي نَدْعُونَ 
َكْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عدُقٍ نق رَاحِلَتِهِا"'» فكيف تقول له إذا قلت: ما أنت بقريب» وإنما 
القريب علمك؟ ! 

ولهذا نقول: هو عَرَيِجَلّ قريب في عَلّوٌه عَلِنّ في دنوه؛ ولا منافاة» ولو وقع التنافي 
في هذا بالنسبة للمخلوق فليس متنافيًا بالنسبة للخالق عَرَيِجَلٌ. 

ولهذا لو قال قائل: كيف تجمع بين الآيات الدالّة على علرّهء والدالّة على قُرْيه؟ 
وهل بينها تناقض؟ 

فالجواب أن نقول: ليس بينهم| تناقض»ء من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن النصوص جمعت بينهاء والنصوص لا تتناقض» #أوَلَوَكَانَ مِنّ عِندٍ 
عَيْرِاشَهِ لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدًا كيرا # [النساء:187]» فنحن نقول: هو قريبء, وهو عالٍ. 

الوجه الثاني: أنه يصح في اللغة العربية أن يكون الشيء عاليّاء وهو معك أو قريب 
منك. بدليل: أن العرب يقولون: «ما زلنا نسيرء والقمر معنا»» وما أشبه ذلك من 
الكلام. 

الوح الغاللفة أنه لو هذى أننية هنايك العتيين 'تعارة) بالنمية المخلوق 
فلا يلزم ذلك في حق الخالق؛ لأن الله عَرَتِصَلٌ يقول: لايس كمي كت وهو اتوي 
ألبصِبر * [الشورى:١١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)57١7(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. 


باب أسة ستحباب خفض الصوت بالذكر, رقم (5١/1؟/‏ 54). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)5١7‏ 


كتاب تفسير القرآن سورة طقل * ) ند 


ذ# سر و 


س2 - ا عض 06 مر 0 03 ه[١]‏ 
وَقال مجاهد: #إما تفص الْأْرْسُ * مِنْ عظامهو"''. 


حير كد 5 ة["] 
تبصرة # بصيرة . 


«حَبٌ لَلَهِيدٍ 4 الجنطة. 
#بَاسِفَتٍ » الطُوالٌ!". 


ويلزم من كونه عَرَعِجَلّ معنا أن يكون عالًٍ) بناء قادرًا عليناء ذا سلطان عليناء إلى 
عن ذللك. 


سا ءوسا سيرابو ص عر و 
- 


.4 هذا في قول الله تعالى: ممَدَ عَلنَا مَا تَقْص الْاَرْصٌ مِنح وَعِندَناكتبٌ حَنيطا‎ ]١1[ 
والصواب أنها أعم من ذلك» أي: ما تنقص من عظامهم. وجلودهم. ولحمهم.‎ 


0 0ر0 
007 ته 


وأعصابهم» وغير ذلك. فالله عَرَجَلَ يعلم ما تنققص الأرض منهم إذا دُفِنُوا فيهاء وهذا 
النقص الذي نقصته سوف يعود حَلْقَا جديدًا عند النفخ في الصور. 

فإن قال قائل: وهل يستقيم أن يكون المراد بالنقص هنا: الموت؟ 

نقول: لا؛ لأن هذه الآية في الرد على من قالوا: #دَلِكَ وحم بِعِيدٌ 4» يعني: كيف 
نرجع» ونحن عظام ورّفات؟! هذا لا يُمكنء فقال الله تعالى: امد جَلَا ما لَقْصٌ الَْرصُ 
مُه #» وسنعيده يوم القيامة على ما كان. 


.2 مح سرود سر 
#يوجم لي 20 00 ا 


[1] هذا في قول الله عَرَبَلّ: « وَالْرْصَ مَدَدْسهَا ايها روي وَأَنْننا فيا ين 


00 حون يا راع بز مع 2 د سم 2 
تع بهي 57 تبَصِرَه وذ و لكل عبر مَنِيبٍ #. 


ته 


[*] قال الله تعالى: # وَالتَخْلَّ بَاسِفَّتٍ * أي: مرتفعة عالية «نَا طلم 0 4 


أي: مُنَضْدء بعضه إلى جنب بعض. 


254 التعليق على صحيح البخاري 


#أَمَعِينًا > أَمأَعْيَ 7 
لودل رمه الشَبْطانَ الذي قيض لذ" 
وا 4 صَرَبُوا". 

«أوَ أَلَىَ أَلتَمَمَ 4 لَا نحَدَ ث نَفْسَهُ كبر وأ“ا 


١‏ ] م# اميا بِالْسَلْق )! ت وخر أن اأعكز نا اقلق الآول؟! والراة يا قلق الأول: 


3 


عون أنقا اللّه سُبَحَانَهُوتَعَالَ الا 

يي ل 
الثاني؟! فإن من قَدِرَ على الْمَلّق الأول فهو قادر على الَلّق الثاني د ثم انتقل مَبَينًا ما هم 
عليه من الضلالء فقال: #إبل هر في لبن من حَلَق جَدِيدٍ #. و«بل» هنا للانتقال؛ ليبن 


2 2 يريبير أ 2ه 


[1] هذا في قول الله تعالى: # وَيَالَ ريه هَذَا ما لَدَىَّ عير فإن كان البخاري يقصد 
هذا ففيه نظر ظاهر؛ لأن هذا القرين هو اَلّك الكاتب الذي يكتبء. يقول: هذا ما 
عندي عتيد. أي : حاضر. م قوله: قال ويه ربنا ما أَطْعيِسّه [ق غ888 فهذا هو الشيطان. 

[*] هذا في قول الله تعالى: #وَكَمْ أَمَلَحكنا مْلَهُم ين مَرَنٍ هُمْ سد مِنْهُم بلمًا 
فَعَبُوَا في للد * أي: طلبوا الفرار #هَلْ من تيص * أي: 50 
بوي اي -أظن- قراءة: (قَتَقَبُوا في البكاو)”". 

[5]نَا ذكر الله تعالى الموعظة العظيمة في هذه السورة قال: #إِنَّ فى دَلِكَ أنكرئ 


.)١١5 /9( يُنْظر: معجم القراءات‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن سورة 39 * ) ه١2‏ 


ِسَنَكانَ له كَُ * أي: عقل وفهم لآو أَلَىَ أَلَمَمَ وَهْوَ سَّهِيدُ # أي: استمع وهو 
عافير اقيم عض وإذ لم يكن ذا عفل ف الأسل» :زد القراك لخد ناير ليده 
ولهذا سمع القرآن أناس من المشركينء وأئَّر عليهم قبل أن يكون لهم قلوب يعقلون 
5 

و«أو» في الآية ليست بمعنى: الواو؛ لآن الأصل عدم ذلكء ولكنها للتنويع» 
يعني: إِمّا إنسان عاقل له قلبء فهذا سيتذكّر بِمُجَرّد أن يمرّ عليه هذا الشيء» وإمًا 
إنسان ليس ذا عقل كاملء لكن عنده إلقاء للسمع» واستماع للقرآن. 

والمراد بمّن له قلب: المؤمن» كا قال تعالى: # وَدَكْرَ فَإِنَّ ألزّذّئْ ف نمع الْمُؤمنيت »* 
[الذاريات:00]» لكن حتى القرآن إذا سمعه الإنسان وإن لم يكن مؤمنًا فلابْدٌ أن يتأثر 
إذا ألقى السمع وهو شهيد. 

وفي هذا: دليل على قوة تأثير القرآن الكريمء وأنه مُوَّثْر بذاته حتى وإن لم يكن 
عند الإنسان استعداد للقبول» لكن إذا ألقى السمع وحضر وأنصتء ولم يشتغل 
بغيره» فلايدَ أن يتّعظ ويتأئّر فلو جاء إنسان قارئ يُعْطِي القراءة حقَّهاء فإن العامّىّ 
ولو لم يفهم المعنى على سبيل التفصيل» لكن يفهمه على سبيل الإجمال. ويتأئّرء ما من 
لم يفهمه لاختلاف اللغة فهذا لا يمكنه أن ينتفع به. 

وهل هذا يُؤَيّد القول بأننا لا نخطب يوم الجمعة بسورة لق »© إلا بالتفسير؛ 
لأن الناس إذا لم تُقَسَّر لهم فإنهم لا يعرفون معناهاء فلا يتَعظون بها؟ 


2 التعليق على صحيح البخاري 


لرَفِبُ عَنِيدُ 4 رَصَدا''. 
من رقب 4 اللكان: كاضةه كهركا" 
«سَّهِيدٌ 4 شَاهِدٌ بِالعَيْبا". 


#مِن 56 4 التَصَبُ!“. 


نقول: هذا طيّب» ويقال: إن الرسول يَكِةٍ اقتصر عليها!'؛ لأن الصحابة كانوا 


يفهمونها تمامًا. 
]١1[‏ قال الله تعالى: مما يَلْفِظَْ مِن مَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رمب عَنِيدٌ 4 أي: رَصَّد حاضر يكتب 
ارقو 


وهل هذه أسماء للملائكة؟ 

الجواب: لاء هذا وصف. فقوله: مإإلَا دَيْهِ رَِكُ عبد 4 أي: مَلَّك مُراقِب حاضر. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #وحَآتَ كل نفس مَحَهَا إن وَسَِدُ 4 أي: سائق يسوقهاء 
وشهيد يشهد عليهاء وهما مَلْكَان. 

["] وفع فِ نسحخة : «شَاهد بلقل )» ونسخة بالغ ب )) لكين 

[:] هذا في قول الله تعالى: #8 وَلَمَد خَلَقَسَا السَّمَوّتٍ وَالْأرْضٌ وما بَتِنَهُمَا فى 
ل افر وما كه 5 * أي: نصبء وهو التعب والإعياء» وهذا من الصفات 
السلبية. 


.)6١ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (1/5// تي فرشت"‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة #ل # ) ١ع‏ 


والصفات السلبية التي يصف الله عَرَيجَلّ بها نفسه هي في الواقع صفات ثبوتيّة؛ 
لآن المقصود بها نفي النقص عن تتضمّنه من صفة الكمالء فإذا قلت: لا يتعب فالمعنى: 
أنه كامل القوة» وهذه القوة لا يلحقها تعب؛ لآن القوة من حيث هي قوة قابلة للتعب 
والقعى كن 12113 يقاقت زافو العفاك الس اتن رفانت 
ثبوتيّةٌ؛ لأن المراد بها نفي النقص عا دلت عليه هذه الصفة من الصفات الثبوتيّة 
وليست هي نفيّا حضًا فقط؛ لوجوه: 

الأول: أن النفي المحض عدمء والعدم ليس بشيء؛ فضلًا عن أن يكون كالاء 
فإذا قلنا: «ما في هذا المكان شيء» فمعنى هذا: أنه لا يُوصّف بنقصء ولا بكمال؛ لأنه 

الثاني: أن : نفي النقص قد يكون لعدم القابلية» لا للىال» ىا لو قلت: (إن الجدار 
لا يظلم». وذلك لأنه غير قابل للظلم أو العدل. 

الثالث: أن نفي النقص قد يكون عجرا لا ىالاء كما لو قلت: «فلان لا يظلم» 
لأنه ضعيف عاجزء ليس عنده قدرة» بل هو مغلوبء لا لأنه عَدَل أو عفو يحب العفو. 


ومنه قول الشاعر 
0 ا 2 20 .- مسي > 
قبَيّل ةلاتَغريرون بِزِمَة وَلَا يَظْلِمُونَ النّاسَ حَبّةَ رول(" 


فقوله: لل يعدرون ِلْمَةٍ ** وَلَا يَظْلِمُونَ» إن| يفعلون ذلك؛ لأ: نهم عاجزون 
[اجسشهوت وان كا و برضود نسو لام برقادووا راشا لتر عند 


.)55/١( البيت للنجاشى الحارثي. يُنظر: زهر الآداب‎ )١( 


شف التعليق على صحيح البخاري 


الى 2 وي _ ٠‏ يه سان “واد 9 مه 

وَقَالَ غَيُْهُ: #نَضِيدٌ > الكفرّى ما دَامْ في أَكامِهء وَمَعْنَاه: مَنضودُ بَعْضَه 
عَلَ بَعْضٍء فَإذَا حَرَجَ مِنْ أكامه فَلَيْسَ بِنَضِيدا"'. 
البادية صفة كال» ولهذا كان فيها سبق إذا خطب إنسان من جماعة» قالوا: كم أغار 
على قوم من مرّة؟ وكم قتل؟ وكم ظلم؟ فإذا قالوا: أغار على آل فلان» وقتلهم» وغنم 
أموالهم, قالوا: نقبل به» وإن قالوا: ما أغار على أحد قالوا: لا نُرَوّجكء ولهذا نقول: 
إن قول الشاعر: 

يَلَدَلَايبَفْيرُونَبِدِمَةٍ وَلَايَظَلِمُونَ النَاسَ عَبَّة كَرْدَلٍ 

هذا يعتّير نقصّاء وكذلك قول الشاعر: 
ا ل 5 و عل و ل امه 
لكِن قومي وَإِنَ كانوا ذوي حسَب لِيْسُوا مِنَ الشرّفي شِيْءٍ وَإِنْ هَانا 
عو ٍ- 0 0 ء 3-9 2 ع :8 ام مرق 0 و م6 رداب 
يجزون من ظلم أهل الظلم مَغْفِرَة ومن إِسَاءَةٍ أهلٍ السّوءِ إِخْسَانا"" 

فهنا ذم قومهم؛ لآنهم كانوا يفعلون ذلك لأنهم عاجزون. ولهذا قال بعد هذا 
البيت: 

لقتل بهم قَوْماإِذا رَكِبّوا شنوا الإِغَارَةَ فَرْسَانا وَرُكْبَانَا 

والمهم: أنه يجب أن نعلم أن صفات الله عَرَعِجَلَ السلبية ليست نفيًا محضًاء بل هي 
نفى مُتضمّن للكمالء وأن الله سْبْحَاتَهُوتَعَالَ لكمال صفاته انتفى عنه هذا النقص. 

]1١[‏ النضيد هو المرصوص بعضه على بعضء والطلع لا يكون مرصوصًا بعضه 
على بعض إلا إذا كان في الكَفرّى» وهو وعاء الثمر. 


)١(‏ البيت لقريط بن أنيف. ى) في شرح الحاسة للتبريزي »23١ /١(‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 
.)١58 /1١(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة ول + ) نقذ 


نميه غ# در 


#وَإدبرٌ الور 4 «وَأْدبرَ آلسّجُوو 4 كَانَ عَاصِمٌ يَفْنَحُ الَيِي في «قّ 4. 
رديه 2 ' 2 
وَيَكْسِرٌ التي في الطورء وَيكْسَرَانِ حجِيعَاء وَيُنْصَبَان!"'. 

م ل د ين سه ل )ا ابرو ب سه مكو بير امه م ل 1 أ 2و 

قال ابن عباس: يَومَ الخروج: يَومَ يحرجون إلى البَعثِ مِن القبور. 


0 


: ]يعني بذلك قول الله تعالى: «9وَمِنَّ اَل هَسَبَحَهُ وَإِدبرَ الجور * [الطور:49]» أي‎ 1١[ 
الفجر؛ لأن النجوم تدب ويزول سلطاهها.‎ 
» وأمّا قوله سْبَحَلَهوتََالَ في سورة قل 4: «اوَمِنَ الل سََيَحَهُ وَأَدْبرَ َلشُجور‎ 
فهي جمع دير والمراد: ما بعده.‎ 
م مر وسو" اء 5 ع وو‎ 7 5 8 
وقول المؤلف رَِِمَدَانَهُ: «كان عَاصِم يفتح التّى في #ل 14 على أنها جمع: دير‎ 
يم يضح 1 عل اجا جع ادير‎ 0 
؟ 200 لسلسم #لشطعرو‎ ٠ م‎ 
.* «وَيكبيرٌ التي في الطور) أي: #وإدبر النجور‎ 
ثم قال رَجمَدَاانَهُ: «وَيكسَرَانٍ عميعاء وَيُنْصَبَان) يعني بالنصب: فتح الهمزة» وهذا‎ 
على خلاف اصطلاح النحويين» فإن اصطلاح النحويين: يتَحان؛ لأن النصب هو‎ 
الذي يكون بعامل.‎ 
فأمًا قراءة (أَحْبَارِ النجُوم) بالفتح فشادة» وأما باقي القراءات فهي سبعيّة".‎ 


- روح 


)١(‏ قرأ بفتح ال همزة في سورة #ّ * أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي, وقرأ بكسرها نافع 
وابن كثير وحمزة. وقرأ السبعة كلهم بكسر ال همزة في سورة الطورء يُنْظّر: التبصرة في القراءات 


21 - حَدَننَا عَبْدُ اله 1 00 يسبب دكن 
2 


كه آ هه 5 ا 0 0 َ 7 
032:8 عمد إن موس القطلان «عدتنا ارافان اللشرى متحي 
بن يح بْنِ مهَدِي: حَدَثَنَا عَوْفٌه عَنْ عن بي هُرَيْرَة رَفعَهُ -وَأَكثرٌ مَا كَانَ 
يُوقعَهُ أبُو سْفْيانَ- ابقَالُ هنم هل امْتَلأتِ؟ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيد؟ قَيَضَعٌ الرّبُ 
2 5 عور ال 0 مده 5 
ارا وتَعَالَ قَدَمَهُ عَلَيْمَا فتقول: قط. قط). 
0 5" 


2 ته 


النّاك: أ بك 2 َال لابَذأتِي لا عقا 
انس وَسَقَطهُم ٠‏ قَالَ الله وَل للَْن: ال رعق َرْحَمُ ِكِ مَنْ أَشَاُ مِنْ 
عِبَادِي» وَكَالَ لِلنَارِ: إِمَا أَنْتِ عر َعَذَّبُ بكِ مَنْ أَضَاءُ مِنْ عِبَادِي؛ وَلْكُلٌ وَاحِدَةٍ 
مها مِلْؤّعَاء فَأَمَا انار قَلَا مَتَلوم حم حريت رانك قرلا قَطْء قَطء فَهُمَالِكَ تبلج 
وَيُزْوَى بَعْضُهًا إِلَ بَعْضء وَلَا يَظلِمُ الله عيب َيل ِنْ حَذْقِِ أَحَدّاء وََمَا انه كن الله 
عَيَبََ يُْشُِ لَهَا خَلْقَا!''. 


2) 


]١1[‏ ني هذه الأحاديث: أن النار لا يزال يلقى فيها أهلهاء وتقول: هل من مزيد؟ 


كتاب تفسير القرآن (سورة لل * ) 00 


قال بعض العلماء: إن الاستفهام هنا بمعنى: النفي. أي: لا مزيد» وقال بعض العلماء: 
. 0 1 ع و 2 
لهذه الأحاديث. 
ثم إن الرب عَرَيِجَلٌ يضع عليها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض» أي: ينضم. 
وتقول: «قَطْء قَطْ). أي: حَسُبىء حَسْبىء كفى. 
وفي هذا من صفات الله عَرَجَجَلَّ: إثبات القَدّم» ولكن يجب أن نعلم بأن هذه القَدّم 
١ 5 50 8 2‏ هه > - 0 7 ع 
لا تمائل أقدام الَلْقَ؛ لقوله تعالى: ملس كم سق * [الشورى:١1]»‏ ولا يحل لنا أن 
ضور أو أة خط كف لمشودن عا اتج الهو الضفة قري من عابنا اران" 
الأول: أن تُؤمن بأنه لا مثيل لصفات الله. 
الثاني: أن نجتنب التكييف لصفات الله تعالى» سواء كان نطمًا باللسان» أو تقديدًا 
بالْجتان» فلا يجوز لك أن نُكَيّف؛ لأن هذا أمر لا عِلَّمّ لك به. قال الإمام مالك يِمَدأمَهُ 
خين شك عق الاسقواة قال« الاسم الا غير عودوال؟ والكسف غين عق لاا 
ولا يمكن لأحد أن يتصوّر كيفيّة صفات الله عَرَِجَلَّه ومّن قال بالكيفيّة فقد قال على الله 
ما لا يعلم. وتجرأ على الله سْبِحَانَهوتَعَالَ فإن وقع في قلبه شيء فإنه يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم. ويغرض. 
وعلى هذا فنؤمن بأن لله تعالى قَدَمّاه ولكن لا تُشبه أقدام المخلوقين. كما أن له 


.)7085 أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص:20). والبيهقى في «الأسماء والصفات» (؟/‎ )١( 


هد التعليق على صحيح البخاري 


ساقًا لا تُشبه سُوق المخلوقين» وله وجه لا يُشبه أوجه المخلوقين» وله عين لا تُشبه أعين 
المخلوقين» وله يد لا تُشبه أيدي المخلوقين» وهكذا. 

وقوله بعد ذكر النار: «وَلَا يَظْلِمُ الله عَرَتِجَلّ مِنْ حَلْقِهِ أَحَذَا عَلِمٌ من هذا: أنه 
لو عدَّبهم بدون ذنب فإنه ظّلم؛ لأن الله تعالى حدّ لهم حدودًاء ورّسَم لهم أشياءء افعل 
كذا ولك كذاء إن فعلت كذا فعليك كذا. 

وأمّا من قال: إنه عَرَعِجَلَ لو عذَّمهم بدون ذنب فإنه ليس بظالِم؛ لأن هذا ملكه. 
تإفنا نشول اللترا4 ]ذا كان الرزجل اتطيكا ته اتفال يحسيما نوق عاقهانة: 
وقعنا في ثلاثة أمور: 

الأول: أن هذا يعْتّير تكذيبًا لله عَرَيَسَلَّ؛ِ لأن الله تعالى وعد هؤلاء الطائعين 
بِالحُسْنىء فإن قلنا: إنه يمكن أن يعاقبهم لكان مقتضى ذلك أنه يمكن أن يكذب فيما 
وعدء وهذا شىء مستحيل. 

الآمر الثاني: أننا لو قلنا بالجواز لكان ذلك ظلً) بلا شَكُ. 


عل بي 


الأمر الثالث: أننا لو قلنا: إنه لا يُوصَف بالظلم؛ لأنه مُتصرّف في ملكه. لم يكن 
في ذلك تمدّح بنفي الظلم عنه. وأيٌّ مدح يكون لله تعالى في نفي الظلم عنه حينئذ؟ ! 

وعلى هذا فنقول: إن الظلم في حق الله تعالى جائز عقلاء لكنه ممتنع بحسب ما لله 
تعالى من كمال العدل» وإلا فلو شاء لعذّبء ولهذا قال عَتَِيَلٌ: ايا عِبَادِي! إِنّ حَرَْتُ 
اظُلمَ عل تمي" وهذا يدل على أنه مكن؛ لكن لكمال عَذلِه لا يُمكن أن يظلم. 


.)00 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم, رقم (لال01؟/‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة (ل * ) يغفد 


وعلى هذا فإذا قال قائل: هل يصح أن نقول: إن مَن عمل صا ًا واجتنب الحرام 
إن لا يمك أن تعدنن؟ 

فالجواب: نعم بحسب وعد الله عَرَجَجَلَّ ولا نجزم بعكس هذا إلا فيمّن أشرك؛ 
لأن الله عَيَيَجَلّ يقول: # إن الله لا يَمْفِرٌ أن مِشْرَكَ بد وَيَعْفْر مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن م2 * 
[النساء:48]» لكن نجزم بأنه مستحقء أمّا أن نجزم بأنه يَُذَّب فلاء ولهذا نقول: رحمة الله 
سبقت غضبه؛ وليس في هذا تكذيب؛ لأن الله عَيَِمَلّ يقول: ##وَيَعْفْر ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن 
ينَمَهُ #. فهو تحت المشيئة. 

2 


2*4 التعليق على صحيح البخاري 


* لوَسَيْحٌ يِحَمَدِ رَيِكَ قَلَ طُّلْوع الشَّمِس وبل الخروب‎ -١ 
مص مووي عه ع‎ 


ا 1 2 “اخ ج18 ار > 6ه 2 اس وامّه 3 
-١‏ حَدَئْنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ» عنْ جرير» عَنْ إسَْاعِيل» عن قيس بن 


أبِي حَازِمء عَنْ جَرِير بْنِ عَبْد الله» قَالَ: كُنَا جُلُوسَا ليله مَعَ التي كله فَنظَرَ إِلَ 
القَمرِ لَيْلَهَ أرب عَثْرَة فَقَالَ: (إنَكُمْ سَترْنَ َبَكُمْ كا تَرَوْنَّ هذا لا تُضَامُونَ 
ف ل قت ل وي وات لول ا وقد الى ا ١‏ 0 ى 2 أ[ 
في رُؤْيَتِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أنْ لا تُْلَبُوا عل صَلَاةٍ قَبْلَ طلُوع الشّمْس وَكَبْلَ غَرُويًا 


سدس اللرعر 


00 ل 0 
فافعلوا». ثم أ: #وَسَيحَ يحمد رَيْكَ قل طُلْوع الشَّمين وَل الغروب 4#" . 


ره 


]1١[‏ قول جرير بن عبد الله البَحَلّ َانَدعَنهُ: كن جَلُوسَا ليله مَعَ الي يك هنَظرَ 
إِلَ القَمرِ لَيْلَه أَْبَعَ عَْرَةً) هذه الليلة هي أكثر ما يكون القمر امتلاءً بثوره» وهو أبّين 
وأوضح ما يكون. فقال عَلأصَكاوالتَاق: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كه تَرَوْنَ هذا ويُشير إلى 
القمرء والمراد: سترونه رؤية عين؟؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن الفعل سََروْنَ» لم ينصب إلا مفعولًا واحدّاء والرؤية العِلْميّة 

الوجه الثاني: أنه قال: «ستروؤن رَبَكُمْ كها تَرَوْنَ هَذَا) وهم يرون القمر بأعينهم. 
فتعيّن أن تكون رؤية بصريّة. 

وليس التشبيه هنا تشبيهًا للمرئي بالمرئي؟ لسببين: 

السبب الأول: أن مثل هذه الصيغة لآ تقتضيى ذلك؛ لأنه قال: «كَنَا تَرَوْنَ» 
ادحل كاف التشبيه على الرؤية؛ لأن «ما» هنا مصدريّة. وإذا حوّلت الفعل بعدها إلى 
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مصدر يكون التقدير: «كرؤيتكم»» فالخطاب هنا لا يقتضي أن يكون تشبيهًا للمرئي 
بالمرئي» ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية» أي: رؤية حقيقيّة واضحة بالعين كما ترون 
هذا. 
السبب الثاني: أن الله تعالى يقول: ملي ملو سَىءٌ # [الشورى:١١]»‏ ولا يمكن 
أن يأتي كلام الرسول عَبَتصَكمْوسََةْ مُناقضًا لكلام الله عَرَصِجَل. 
ولبَعْلم أن أحاديث الرؤية متواترة عن النبي عَلصَكاهوَاائَكة رواها عنه بشر 
95 006 5 95 6 00 )0 
سل سر ا سر د ان سورع م م ساسا ها سمه ل موت ى ساهس 0 
يماتواترٌ: حديث «من كذتب) وَ(مَن بلى لله يتا واحتسب) 
7 ”م ا 6 لا سس ء ره قير 
وَرَوَْة. شفاعة. وَالحوض ومسح حفينل. وهدي بعص 
أمنّا القرآن فقد دل على الرؤية في مواضع. منها: 
5 5 ووير ‏ م . - رء ا سس سس )لالظ 
١‏ - قوله تعالمى: ## وجوه يَوْميذٍ نَاضِرة (229 إِلَ يها ناظِرَة# [القيامة:75-1717]. 
- ,1 2-2 ساخرء در سرس امغر 1 
- قوله تعالى: #لأذن أحسنوا الحسن وَزِسَاده # [يونس:77]» حيث فسرها النبى 
يل بالنظر إلى وجه الله''". 
'- قوله تعالى: «إهَم ما ينَآمُونَ فيا وَلَدَينَا مَرِيِدٌ ‏ [ق:9]. 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص: 218)» نقلّا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه 


على الجامع الصحيح. 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم» رقم (5-- 
.))١ 4‏ 


لهذ التعليق على صحيح البخاري 


- قوله تعالى: « ل تُدَركهُ الأبصدر وَهْوَ يُذّْرِكُ الْأَبْصّرٌ © [الأنعام:*١٠]»‏ فهذه 
الآية تدلٌ عل الرؤية؛ لآنه نفى الإدراك» تل هام وككوة ضر الرؤية» فقوله: 8« ل 
تُدَرِكُه الْصرُ 4 أي: لا تقدر أن تحيط به الأبصار» فهي -إذن- تراه لكنها لا تحيط 
به؛ لأنه لو كانت لا تراه لقال: «لا تراه الأبصار»؛ لأن نفي الأخص يستلزم نفي الأعم» 
ونفي الأخص -والمقصود نفي الأخص والأعم- يُعْتَر عِيّا في القول» وخروجًا عن 
البلاغة» فإذا كان الأعمٌ منتفيًا فلاذا تنفي الأخص؟! وهل هذا إلا تلبيبس وتشويش 
على الناس. 

والقريب اقنهةه الآرة ةمقل جنا كك تنك ور الوكدةوروفا اذا الله ل ترا 
لأنه يقول: «لَا تّدَرِكُهُ الْأَْصَرُ *. فنقول: هذا شطط من الاستدلالء بل هذه الآية 
تدلفل أن الله عَرَهِجَلَّ يُرى؛ لأنه نفى الإدراك. 

ل ل 10 
رت أرفة أنظر إِلَيكَ َالَ أن تر ولكن أنظرٌ إِكَ ) 
بعض العلاء بهذا على أن الله يُرىء فإن أراد بالاستدلال أن رؤيته ممكنة فهذا حق. 
وإن أراد أنها دالّة على ثبوت رؤية الله فليس فيها دليل فيها أرى. 

أكا وج كوس ادال غل إمكاة الزؤية فلانها لو كاذك سفحيلة لم رسالها موس 
عَباصَلاءوَلتَكَه؛ إذ إن موسى لو سأل أمرًّا مستحيلًا لكان هذا من باب الاعتداء في 
الدعاء» وحينئذ نقول: إمّا أن يكون موسى عَلوآضَوُولتَآَةِ جاهلا باستحالة الرؤية؛ 
فنرميه حينئذ بالجهلء وإمّا أن يكون عالً) بإمكانهاء وهذا هو المطلوبء, ولذلك سأل 


الله عَيَفِجَلْ. 


لُحَبَل # [الأعراف:57١]»‏ فقك مدل 


1 
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وهل يصمٌ الاستدلال على رؤية الله في الآخرة بآيات ملاقاة الله» كقول الله 
تعالى: #واعلموا أ نكم مُلنقوه © [البقرة:77] وغيرها؟ 

اللنوات: لبعد لحي انمق الداراء مع وتات ارو لكين و طعا ا سم 
لهم هذا الدليل؛ إلا إذا جاءت في سياق التكريم, فإذا ذُكِرّت على سبيل التكريم حلت 
على مُلاقاة الرؤية» وإذا ذُكِرَّت على سبيل التهديد أو بيان الواقع العام فهي مُلاقاة 
اسان 

ما الأحاديث في هذا فإنها كثيرة ومعلومة» وبه نعرف أن الذين أنكروا أن الله 
تعالى يُرى ا وعلى بدعة» ولمًا قال الرسول َك للصحابة وَعَيهُعنك: 
1 كُمْ سَيَرَوْنَ رَبَكُمْ كنا تَرَوْنَّ هذا فهل فهموا: أنكم ستعلمونه ىا تعلمون هذا؟ 

الجواب: لاء بل فهموا أن الله تعالى يرى بالعين» ولكن يبقى علينا أن نعلم أنه | 


زئي سْبَحَاَهوتعَالَ فإنه لا تحاط به؛ لأن الله تعالى أعظم من أن تحاط به علا أو رؤية. 

فإن قلت: كيف يُرى الثبىء,؛ ولا تحاط به؟ 

قلنا: نعم, يُرى الشيء, ولا يخاط بهء إِمّا لعظّمه. كالشمس تراهاء لكن لا تُحيط 
بهاء وإمَّا الحقارته» كأصغر شيء من المخلوقاتء فإنك قد تراه بعينك. لكنك لا تُدركه» 
فإنك أحيانًا تمن الكتب. فتجد فيها هذا المخلوق الذي كالنقطة بريشة القلم الدقيق 
أودون ذلك. وله أرجلء وله إرادة» وتجده يمشيء ويتخذ من الفراغات التي بين الورق 
يناه وكيف علم أنها تقيه» وأنها تنفعه؟ لكن قال موسى عَلَهاصَكَموالتَك: «ربنا الى 
عط كُلَّ شَىْءٍ حَلْمَهُ. نه هَدَئ » [طه:00]» وقد تكفل الله عَرَجَلّ برزقه. 
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والمهم: أن الله عَيَِجَلَّ يُرى» ولكن لا تدركه الأبصارء والمراد: يُرى في الآخرة: 
أمَا في الدنيا فلا يُرىء إلا أن النبي عَلَنااصَكاهوَسَكمْ رآه في المنام!" . 

فإن قال قائل: كيف يرى المؤمنون رمم عَرَهجَلَ يوم القيامة» مع أن الجبل اندك 
لنَ) تجلّ الله عيبل له؟ 

نقول: حال الناس يوم القيامة أشد من هذاء فيوم القيامة تدنو الشمس منهم 
قدر ميل» ولا يحترقونء بين| يقولون الآن: إنه لو يأتي حول الشمس أصلبٌ حديد 
لاحترق وطار هباءً» وانظر شدّة حرارتها مع بُعْدَها عنّاء لاسيّ) في أيام الصيف. 

وقوله ة:لَاتَُامُونَ في رُؤْه؛ أي: لا يلحقكم صَيمٌُ أي: ضيق» فكل إنسان 
يرى الله عَرَهِجَلّ بدون أن يلحقه ضَيّم أو صَرّر أو مُضايقة» وكل منا يري القمر في بيته 
وفي سُوقه وفي أيْ مكان كان» وبدون ضيم.ء فا بالك بالخالق سُبَحَائَهُويَعَالَ ؟ ! 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «قَإِنٍ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَيُوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ 
طُُوعَ الشّمْسِ) وهي صلاة الفجر «وَقَبْلَ غُرُوبَاه وهي صلاة العصرء والمراد بهذا: 
أقالادق تخاقط عل اكه النسر وهلةة العصر تحار ى بالنظن إل وبع اللة 2ر2 . 

وهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات» حتى قال فيها الرسول عَبَتَوااصَامُوااتَكه: 
«مَنْ صَلٌ المرْدَيْن دَكَلَ الَنَّه("2» والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها هي الصلاة الوسطى 


كد و 


التى قال الله عَرََجَلَّ فيها: #حَافِظُوأ عَلَ الصّككوتٍ وَالصّككرةٍ الْوْسَطَين * [البقرة:8؟؟]. 


.)77/8 /1( أخرجه الترمذي: كتاب التفسير باب سورة صء رقم (77777), وأحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/5)) ومسلم: كتاب‎ 
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وهل يختصٌ هذا بِمَن يُصَلَّيها في الجماعة؟ 

الجواب: لاء لكن من تجب عليه الجماعة يجب عليه حضور الجماعة» فإذا كان 
الإنسان لا تجهب عليه الجماعة لمرض أو ما أشبه ذلك فهنا نقول له: لا تَعْلب على أن 
ُوّحَرها إلى أن تطلع الشمسء أو إلى أن تغرب الشمسء ونقول لِمَن يُصَلّ في جماعة: 
لا تّغْلَبٍ على ترك الجماعة في الفجر والعصر. 

وقوله: انُمَ كرَأ «وَسَيَْح يحَمْد رَيْكَ قَلَ طُلُوع ألسَّمْس وَقبْلَ الوب 4) يعني : 
قرأ الرسول عََهااصَامُوَاسَكمْ. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن الصلاة تسبيح» ولهذا استدلٌ بعض العلاء بقوله عَرَكجَلّ: « مَمْبْحَنَ 
نه ين منسُوت وحن يحون 00 وَلَه الْحَنْدُ في لسوت وَالْاَرْضٍ وَعَسيًا ون 
ُظهرُونَ 4 [الروم:/14-117] استدلٌ بهذه الآية على إثبات أوقات الصلوات الخمس. 

١‏ - استدلال النبي يك بالقرآن» وهذا كثير» ويستفاد منه فائدة مُتفرّعة على هذه 
وهي: أن القرآن هو الأصل في أدلَّة الشرع. 

"أن إن دكار اماد كوك من ادير إل اتتريي و يتفي لاني هذا 
مساءء. لكن ما خصٌ بالليل فهو بالليل» مثل: «مَن قرأ آية الكرسي في ليلة»'"' فهذه لاب 
أن تكون في الليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم (7711)) معلقاء 
ووصله النسائي في الكبرى رقم .)٠١1/59(‏ 
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7 حَدَكَنَا أدَم: : حَدكنا وَرْقَاءٌ عن ابن 5 تُجيح» عن مجاهل. قال 


ابن عَبّاسِ: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبّحَ في أَدْا ر الصَّلّوَاتِ كُلّهَاء يَعْنِي قَولَّهُ: #وَأدسْرَ 
َلسّجُوي 1# . 


]١[‏ يعني بذلك قول الله عَيَجَلَّ: «وَمنَ ألَدلِ صَسَبْحَهُ وَأَدبْرَ سج #» ولهذا 
ل الإضساداد ع و أحان لستراكييا رودم لعي الر1د3 كاز لويد 
هذا التسبيح على عدَّة كي كيفتانت ياتا قميت أحرالة ا 

ويُستفاد من هذا: أن الصلاة يُطْلَّق عليها سجود؛ لأن السجود ركن فيهاء فعر 
به عنها؛ لكونه ركنا فيها. 

حور 


.)857( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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*» سُورَة #والدَّرِيتِ‎ )0١( 
جرع‎ 


ص 


قَالَ عَِلنٌّ عتَكه!'!: الذاريَات: الرّيَاح. 


20 در يي 
وَقال عازه : تذروه 4 ته قة ري 


]١1[‏ قوله: «قَالَ عن عِمَهِ[ت25» الذي يظهر لي: أن هذا ليس من تصدّف 
البخاري - رحمه الله تعالى -» ولكنه من تصرٌّف النْسَّاحْء ولا يبعد أن الذي نسخه تمن 
يتشيّعون لعلى بن أبي طالب دَلتَدُعَنهُ ويزعمون أنهم أولياؤه. وإلا فإن «رَضى الله 
عَنه؛ من أفضل ما يكون من الدعاء؛ لأن رضى الله عن الإنسان يحصل به سعادة 
الدنيا والآخرة. 

[] قوله عَرَبَجَلّ: #وألدَّرِيتٍ دروا * أي: الرياح تَذْرُو التراب وغيره. 

وقوله: # فَآَيِآَتٍ وقرَا 4 أي: السحاب. وقيل: السفن؛ لأنها تُوقَر بالأرزاق. 
وتحملها في البحار. 

وقوله: ا مَالْجرِينتٍ بنرا #* قيل: إنها السفن؛ لآأمها تجرى ميد رق د اه لياقة 
الريح» وقيل: إنها السحاب تجري بين السماء والأرض بِيْسْر وسهولة. 


وقوله: #َآلمَْيَمَتٍ أَمْرَ» هي الملائكة تُقَسّم الأمور بإذن الله عَرَيجَل. 


وقوله: ما عون لَصَادِقٌ * هذا هو المقِسَم عليه. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


لوف أشي 5 يُهِرْنَ 4 تأكُلُ وَتَدْرَبُ في مَدْحَلٍ وَاحِدِ وَيخْرُجُ منْ 
0 مه . ]١[[‏ 


ص 0ه 


«اؤاع 4 فَرَجَم!". 


١[‏ ]من آيات الله عَرَتَجَلَّ: أن الأكل والشرب يدخل من مدخل واحد. ويخرج 
من مخرجين مُمَرّقَاه فالماء له عخْرّجء والآخر له عخْرجء بين الماء والطعام يدخلان مدخلا 
واحدّاء ولكن ليس هذا فحسبء بل في أنفسنا من آيات الله العجيبة العظيمة ما هو 
أعظم بكثير من هذاء ومّن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ: «مفتاح دار السعادة» ومَنْشُور 
أهل العلم والولاية» لابن القيّم رَتمَهُأَنَكُ وكذلك ذكر رَجِمَآَنَهُ في آخر كتاب «التبيان» 
ذكر شيئًا عظيًا من آيات الله سّبَحَانَهوَيَكَالَ في الإنسان» وكذلك يقرأ ما كَتَبّهِ أهل الطب 
المعاصر ثم يتعجّبون منه مما أَوْدَع الله تعاللى في هذا الجسم. 

["] وقيل: لامع * بمعنى: أسرع بِحْفيّة» ومثلّه الرّوَغَان» وهذا هو الأصح 
بلا شَكُ؛ لأن قوله: مع إِك أَملِو 4 تَشّْعر بأنه يحمل معنى أبلغ من قوله: فرجع إلى 
أهله. بل ذهب بسرعة محُتفيًا؛ لأن العادة أن الضيوف إذا رأوا صاحب البيت ذهب إلى 
البيت ليأتي بالضيافة يقولون له: ارجعء لكنه َيَوضصَكارَلتَكة لكرمه وعيّته ألا يمنعوه 
ذهب مُسْرعا مختفيًا. 

وقوله: #هَجَاء جل سَمِينِ # في آية أخرى: بِعِجَلٍ حَِيِذٍ * [هود:19]» فهل بينهم| 
اه 


تعارض ! 


الجحواب: لا؛ لأن #حَنِيِذٍ * بمعنى: مفعول. أي: محنوذ. وهو المشويء والسمين: 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #والدَرِيتِ » ) يك 


9نَصَكَنْ 4 فَجَمَعَتْ أَصَابعَهاء قَهَرَبَتْ به جَبْهَعَها!'!. 
وَالرّمِيم: نبَاتَ الأض إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ!". 
كثير اللحمء ولا يتنافيان» وهذا يدل على أنه يكللةِ كريم ومِضْيّافء وأن اللحم في بيته 
دائًا مهيا للضيوف. 

وهل يُؤْحَد من هذه الآية: أن الإنسان لو قدَّم لضيوفه فوق حاجتهم أنه لا بأس 
بذلك؟ 


2 


0 


نقول: لاء فقد يكون هؤلاء كثيرين» وقد يكون العجل صغيرًاء وقد يكون بعض 
عجلء فلماذا نأتي بهذه الآية المتشابهة» وعندنا آية من كتاب الله: #وكلوا وَأمْرَبْوا ولا 
شرا 4 [الأعراف:1]» و+بى النبي يِه عن إضاعة المال/"!؟! 

[1] الظاهر أها فعلت ذلك تعجبًا؛ لأنه قال في آية أخرى: ‏ كَالوَ أََحْسِينَ مِنْ 
مر أهَهِ 4 [هود:57» وهذا لا يزال موجودًا معروقا إلى الآن في النساء. 

وهل يدخل هذا في النهي عن ضرب الخدود؟ 

الجواب: لاء لكن هذا يأتي أحيانًا بدون إرادة» وإنما يكون حرامًا لو كان هذا من 
أجل الحزن والمصيبة. 

[1] هذا في قول الله تعالى: «اما نَدَرُ من سَىَءِ أت عَلَيَهِ إلَاجَعَلنَهُ كلميو 04 أي : 
أن هذه الريح العظيمة التي أرسلها الله عَرَِجَلُ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (544). ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (991/ )١١‏ عن المغيرة رَبََتَدعَنَه. 


ا سس إسه] ساو سه 
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لَمُوسِعُونَ 4 أَيْ: لَدُو سَعَةَ وَكَذَّلِكَ عل لوْسِع َدَرُهُ 4 يَعْنِي: القَوي!''. 


5 1 ؟:. 5 5 2 8 ع 
كالرميم» أي: كنبات الأارض إذا يبسء وهذا دليل على شدتمهاء ولهذا كانت يحرج 
الإنسان حتى وإن كان في منزله. وترفعه» ثم ينتكس على رأسه. ويكون كأنهم أعجاز 
نخل خاوية» فإن عجز النخل إذا خوي تجده مُنهصرًاء فصاروا كلّهم هكذا في بلادهم, 
نسأل الله العافية. 

وتأمّل حكمة الله عَرَممَلَّ حيث أهلك هؤلاء القوم الذين كانوا يقولون: مَن أشد 


م قوة؟ أهلكهم بألطف الأشياءء وهي الريح» ى) أهلك فرعو بالغرق في الماء الذي 


020 
2-2 و 


د 0 - 4 ل سا صما .ل مم < عب جه 
كان يفتخر بجنسه. فيقول: #أليّس لى مَلْكَ مِصَرَ وَهَنْذِهِ الانه تجَرِى من تح أفلا 
وه َم أَنَا سير من 5 أُلَزى هو م مَهِينُ و يَكَدْ يبِينٌ # [الزخرف:57-01]. 


ا 0 


[١1]هذا‏ في قول الله عَرَوِجَلٌ: #وألسماة بَينها بابد وَإنَا لمُوسِعُونَ * أي: لذوو سعة. 
ثم استشهد البخاري رََدَانَهُ بقوله تعالى: #علَألْوْسِع# أي: على ذي السعة» وهو الغنى 
والقوة #قدره وعل المقتر هَدَرهء#. وهذا هو المتبادر من الآية. 

وإن كان بعض المتأخرين يقولون: إن معنى #المُوسِعُونَ © أي : لا تزال في انّساعء 
وإن الأفلاك الموجودة لا تزال في انّساع إلى يوم القيامة» وأيّدوا قولهم هذا بأن «مُوسع) 
اسم فاعل» واسم الفاعل يكون في المستقبل» ولكن هذا يحتاج إلى نظر» فإن صح هذا 


آذآ 0 


فقد تكون الآية دليلا عليه» وإن لم يصمّ فإننا نقول: إن الله عَرَجَلّ يقول: بها 4 
ثم قال: #وَإنًا لمُوسمُونَ 4 أي: في بنائنا الذي انتهى. 
وهنا مسألة: هل تجوز الزيادة على تفسير السلف للقرآن؟ 


نقول: تفسير السلف يكون أحيانًا على سبيل التمثيل» ومهما فسَّر الناس من كلام الله 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وَالدَّرِيتِ ») 1 
اه رد 4 ل 2 5 يط ار د معو مه سا ١|.‏ 
رَوْجَيْنِ 4 الذَكَرَ وَالأنْتى» وَاخَتَلاف الأَلْوَانِ حَلُوٌ وَحَامِضء فَها رَوْجَان!"!. 


- فكلام الله أوسعء وهذا الفهم الذي يكون فضلًا وزيادةً هذا ممكن إلى يوم القيامة؛ 
فإن القرآن يتمق ويتفجّر من المعاني والأشياء التي تظهر وإن كان كثير من الممَسّرين 
يُقسّرون على طرقهم البدعيّة كالزمخشري وغيره. أمّا الفهم الذي يجب على الناس 
قاقر امهو بين صن بزل 

[١1]هذاني‏ قول الله تعالى: #وّمن كل سَىْءٍ حَلفَنا رَوْجَينِ * [الذاريات:49]» قال 
العلماء: ما من شيء قائم موجود من المخلوقات إلا وقِوّامه شيئان: سالب ومُوجب. 
وذكر وأنشى» وهكذاء وهذا من آيات الله عَرَجلّ» فكل شيء لابُدّ أن يكون مُرَكَبًا من 

فإن قال قائل: وكيف هذا في الملائكة؟ 

قلنا: ليس المراد: أن يكون لها زوج؛ لأن الملائكة لا يتوالدونء ولا يأكلون. 
ولا يشربون. فليس لديهم أعضاء تناسل» ولا أعضاء هضم.ء ولا قبول للطعام؛ بل هم 
صُمْد ىا قال السلف. خلقهم الله عَرَهِجَلَ هكذا ابتداءً» لكن لابْدٌ لها من شيء يُقَرّم 
حياتها. 

قن الك تورف شين انارق للقيه السكد ل يفل ال« يانه وانجن: 
فالمخلوقات كلها تتكوّن من شيئين, أمّا الله عَرَجَلّ فهو واحدء ولهذا قال: #الَعلّك 
دَدونَ 007 مَرُوأ إل لله إن لكر نه تر مين 4. 


وقال بعض العلماء في قوله سْبْحَالَهوتََالَ : #والشّفْع وَالْوثرِ4 [الفجر:"] قال: الشفع هو 


لد التعليق على صحيح البخاري 


ثم أشار البخاري وَِهُلنَهُ إلى ثيء من هذاء فذكر أن الألوان مختلفة» منها: أحمر» 
وأخضرء وأسود. وأبيضء وكذلك الطّعُوم منها: حلو. وحامضء كذا قال المؤلف 
20000 .ا ابي 3 8 
مَدْاسَكُ والذي يقابل الحلو هو المر. 

[1] هذا معنى وجيه بلا شََكُء كا قال الرسول وَكلِ: «لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَا منْكَ 
إلا إِليِكَ»". 

وكذلك يشمل قوله عَرَيجَلّ: قفرأ إِلَ أنه 4 أي: من غيره إليه فابتداء الفرار 
يكون من الله ومن غيره؛ لكن انتهاء الفرار يكون إلى الله عرق 

[؟ ]اقول المؤلف: ١مَا‏ خَلَقفَتُ أَهْلَّ السّعَادَة مِنْ أَهْل الفَرِيمَينٍ إلا لِيُوَحَدُونِ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحد رقم »)2151١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاءء؛ باب في أس)ء الله تعالى» رقم (/ا/71”/ 0). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب فضل من بات على وضوءء رقم (741)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء. باب الدعاء عند النوم. رقم ١(‏ الاكل/ر5ه). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #وَالدَّرينتِ » ) لد 


على هذا التفسير يكون هذا من باب العام اراد به الخاصء فقوله: #ليذْنَ لان » 
ليسوا كلّهمء وإنما أهل السعادة منهم: ما خلقتُهم إلا لِيُوحّدونِء وعلى هذا فليس فيه 
إشكال إذا جعلنا الآية من باب العام الذي أريد به الخاصء أي: ما خلقتٌ أهل السعادة 
إلا لعبادتي» وقد فعلوا. 

القول الثاني: أنه خلقهم ليفعلواء ففعل بعضٌء وبعضٌ لم يفعل» كا تقول: 
«بَرَيْتَ القلم؛ لأكتب به» أي: ليكون قابلًا للكتابة» ولكن قد تكتبء وقد لا تكتب؛ 
وهذا هو الظاهر. 

وعلى هذا القول تكون الآية على عمومهاء أي: ما خلقت الجن والإنس إلا لأجل 
يدوا ويتهيّوؤوا لعبادي» فمنهم من عبّد. ومنهم مَن كَمْر وعلى هذا تكون الإرادة 
التي دلت عليها اللامُ هنا تكون إرادةً شرعيّةٌ وعلى الأول تكون إرادةً كونيةٌ. 

وقوله وَمَدَآَنَُ: «وَلَيْسَ فيه حُجَّةٌ لهل القَدَرا هل مراده: لا حُجّة لنْقَاة القدر, 
وهم المعتزلة» أو لا حُجّة لمثبتي القدرء وهم الجبرية؟ 

الجواب: الظاهر أنه يُريد المعتزلة الذين هم ثُمَاة القدر؛ لأن المعتزلة يقولون: الله 
َل حَلْقَهم لعبادته» لكن هم لم يفعلواء ويَبُعد أن يريد الجبرية؛ لأنه لو كان كذلك 
لعبدوا الله تعالى جيرًا عليهم. 

لكن ما وجه كوم يتعلّقون يذه الآية؟ 

الجواب: تعلقوا مها من ثلاثة أوجه: 


ذه التعليق على صحيح البخاري 


4 ع 5 5 200 للم لدعو ع ص سأرو اس اك سر . 

الوجه الأول: أنهم يقولون: إن قوله: «وَمَا حَلَمْتُ ل والإنى إلا لِيِمدُون » 
هذا هو الذي أراد منهم. فأمًا المعصية فهي غير مُرادة له» وحينئذ تكون أفعال الإنسان 
الشريرة ليست مرادةً لله عَرَكِجَلَّ. 

وجوابنا عن هذا أن نقول لهم: هي ليست مرادةً لله بالإرادة الشرعيّة» أمَّا الإرادة 
الكونيّة فكل شيء مُراد لله عَرَكَجَلّ. 

وأمّا قول النبي ككِِ: «وَالشْرٌ لَيْسَ إَِيْكَ»”" أي: لا يُنْسَب إلى أفعال الله فأفعاله 
-وإن كان في المخلوقات شر- فأفعاله ليست بشْرٌ. 

وهنا فائدة: ذكر بعضهم عن المعتزلة أن الله عَرَيجَلّ لا يريد الشرّء وإنما يريد الخير» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مَل عن ذلك: إن هذا غلط عليهم» أي: على المعتزلة 
القَدَريّة» فإنهم يقولون: إن جميع أفعال العباد غير مُرادة لله لا خيرها ولا شرهاء لكن 
فرقة منهم قد تقول: إن الله تعالى لا يريد الشرّء ولكن يريد الخير» إن| مذهبهم الذي 
هو مذهبهم: أن الله سبْحَانَوتَعَالَ لا يريد أفعال العبد طلقا وأن أفعال العبد ليس لها 
تعلق :نا زاذة الله 

الوجه الثاني: أن المعتزلة يقولون: إن أفعال الله مُعَلّلة؛ لأن اللام هنا للتعليل» 
وما من فعل إلا وهو مَعَللء والعلة تستلزم وقوع المعلول. 

والجواب عن ذلك أن نقول: إننا نظن أن هذا الشىء علّة يثبت به المعلول» ويكون 
في الواقع ليس بعلّة. وإلا فإننا نعلم أنه لو كان هناك مصلحة في هذا الفعل لكان واجبًا 


.)5١١ /ا/ا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يك بالليل. رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #وَالدَرِيتٍ > ) بل 


- على الله أن يفعله» ولسنا نحن الذين أوجبناء ولكنه عَرَوجَلّ هو الذي أوجب على نفسه: 
حيث وصف نفسه بأنه حكيم, والحكمة تقتضي أن يفعل ما هو الصالح دون ما هو 
فاسد» وما هو أصلح دون ما هو صالحء ولهذا كان قول السفاريني يَمَهُ حمَهأنَهُ في العقيدة: 
لمي بْعَكهِفِفُْلُ الأضلّح ‏ وَلَاالصّكَا وَيْحَمَنْلَمْ ييح" 

كان هذا ردًا لكلام المعتزلة الذين قالوا: إنه يجب عليه فعل الصلاح أو فعل 
الأصلح. ونحن نقول: لا يجب باعتبار أننا نُوجبه على الله ونقول: هذا أصلح. فلماذا 
لم يفعله الله مثلا؟! كما لو قال قائل: نزول المطر والخصب والأمن وسعة الرزق أصلح 
للناس» فهل نقول: إنه يجب على الله عَرَهجَلّ أن يفعل هذا؟ 

الجواب: لا؛ لأنه قد يكون في مَنْعِه العبادَ من ذلك مصلحة تخفى علينا أو يكون 
هذا أصلحء فلذلك نحن نقول: إن الله تعالى يجب عليه فعل الأصلح., لكن لسنا نحن 
الذين أوجبناه عليه» وإن| بمقتضى وصفه بالحكمة» فإن الحكمة تقتضي هكذا؛ لأن 
العدول عن الصالح إلى الفاسد, أو عن الأصلح إلى الصالح, ينافي الحكمة» ولكن 
الشأن كل الشأن: هل نحن نعلم أن الصالح في هذاء أو في هذا؟ 

الجواب: لاء لا نعلم» لكن عقيدتنا أن ما كان أصلح أو ما كان صا ًا فإن الله 
تعالى يفعله. 

فإن قلت: إذا اعتقدت هذه العقيدةً وجب عليك أن : تقول: إن الله يجب عليه أن 
يفعل الأصلح؛ لأن العدول عن الأصلح إلى الصالح ينافي الحكمة! 


)١(‏ يُنظر: شرح العقيدة السفارينية للشيخ رََهَلنَكَ (ص:715). 
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فالجواب أن نقول با قاله الفقهاء: قد يَحْرض للمفضول ما يجعله أفضل من 
الفاضلء فمثلا: المعاصي مكروهة لله عَرَجَنَّ وعدمها في الأرض خير من وجودهاء 
حتى قال العلماء في قوله تعالى: #وَلا نُفْسِدُوأ ف الْأَرَضٍ بَحَدَ إِصِلْحِهَا 4 [الأعراف:51] 
أي: بالمعاصي, ولكن قد يكون وجودها في الأرض مصلحة عظيمة» لا من حيث هي. 
ولكن من حيث النتائج التي تتردّبٍ على ذلك» فلولا وجود الفساد في الأرض ما عرف 
الصلاح» ولولا وجود الفساد في الأرض ما كان هناك أمر بمعروف أو نبي عن مُنكّره 
ولولا وجود الفساد في الأرض ما كان الناس حزبين: حزب الله. وحزب الشيطان» 
ولولا الفساد في الأرض ما قام عَلَّم الجهاد» وهكذاء فتجد أن هذه شر بنفسهاء لكنها 
خير با يترنّب عليها من المصالح العظيمة الأخرى, فهي قد تكون خيرًا لقوم؛ وشرًا 
لقوم» وقد تكون خيرًا للإنسان نفسه من وجه؛ وشرًّا من وجه آخر. 

مثال ذلك: إذا جاء المطر كان خيرًا للناسء لا كلّهمء لأنه يضدٌ الرّارعين الذين 
حبّهم في الفضاء. ويضرٌ الذي يبني بيته» وقد صب صبَّة السقف. وكذلك يزيد الجهد 
على البلديّات إذا كانت الشوارع فيها منخفض ورفيع. 

وعلى كل حال: فهو خير لقوم» وشرّ لآخرين؛ بل نفس الإنسان يصاب بمصيبة 
هي خير له من وجه؛ وش له من وجه آخر. 

وبه يعرّف معنى قول الرسول عَلَنوااصَلةُوالسَكم: «وَالشَةٌ ليس إِلَيِكَ»0", ولم يقل: 
الشرٌّ ليس من تقديرك؛ لكن الشر لا يُنْسَب إليه» فهو من مفعولاته» وليس من فعله. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:597). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وَالدَّرِيتٍ » ) لف 


والفرق: أن الفعل وصف الفاعلء والمفعول بائن من الفاعل» كالمخلوقات بائنة من الله 
عَرَجَلَّه لكن المَلّق فعله هو. 

ونظير ذلك: لو أن رجلا رأى في ابنه مرضًاء فأخذ الحديدة» وأحماها على النا 
وكواه بهاء فهنا الكي بالنسبة للولد شد لأن فيه إيلامًا ووجمًّاء وبا يتعمّن ويتجرّح. 
لكنه خير بالنسبة لفعل الأب إيّاه؛ لأنه يريد به الشفاء. 

وأمّا من قال في الجواب: إن اللام في قوله سُبَحَاَهوَتََالَ: #ليعبدون # ليست لام 
الفرضية قدا نالو يفوع وعت والفسزات أن ته : لام الحكمة» فهي 
بالنسبة لله عَيَتجَلٌ حكمة» وإن كانت علَّةٌ بالنسبة لاصطلاحهمء فيقول: قد تكون 
اللام غير باعثة» ولكنها للتوقيت فقطء كقوله عَرَهجَلّ: « أَقِوِ ألصّلَزة لدُلُوكِ آلشَّمِين » 
[الإسراء:78]» أي: زوالهاء يعني: في وقت الزوال؛» وكقوله: #مَطْلْمُوهنَ لِعِدَّعِرتَ » 
[الطلاق:١]»‏ أي: في وقت عدتهن. 

فنقول في الجواب عن ذلك: إن الأصل في اللام أنها للتعليل» ولا تأتي للوقت 
إلا بقرينة» على أنه يُمكن أن يُعارّض حتى في المثالين السابقين» ففي قوله عَرَجَلَّ: 
تافر الخاره إذلوك آَلشَّميس © قد جعل العلماء يمهُمأئَهُ دخول وقت الصلاة جعلوه 
سبيًا لوجوب الصلاة؛ ويُمَتْلونَ للأسباب حين يتكلّمون عليها بدخول الوقت: 
تلجدلون الوتكحمي | للوحوتة: 

وأمّا قوله سُبِحَانَهُوتعَالَ كافون لعِدَّحبِركَ * فصحيح لكر لسكاسيت 
الطلاق. لكنها الوقت الذي يحل فيه الطلاق؛ أي: طلّقوهن طلاقًا يكون سيا لابتداء 


ظ التعليق على صحيح البخاري 


وَالذَنُوبٌ: الدَلْوُ العَظِييكا'!. 


عدَّتمنَ والطلاق للعدَّة لا يستقيم إلا إذا كان في استقبال العدّة إذا كانت طاهرًا من 

الوجه الثالث: أن القدريّة اد | بإضافة الفعل إلى الإنسان دار ابذلك على 
أن الإنسان مستقلٌ بعمله؛ وليس لله فيه تلق قال: لأنه قال: لإا ليون © فأضافه 
إلى أفعالهم» وهذا يدل عل أنه مستقلوة: 

وجوابنا عن ذلك أن نقول: هي مخلوقة لله عَرَيجَلّه وهي فعل مُباشِر للعبد. لكن 
ذا كان هذا الفعل صادرًا عن قدرة وإرادة» والقدرة والإرادة محلوقة لله» صار الفعل 
تخلوقًا لله مبذا الاعتبار. 

ولا يصح أن نقول ني الجواب: هي حَلْق لله» وكسب للإنسان, فإن الكسب 


ب سانا 


لا حقيقة له عند الأشعري. 

[1] هذا في قول الله سُبَحََةوََاكَ: « دن لَِنَ ظَلمُوأ موا مَتَلَ دَنوْبٍ أحَبيم 5 
يََتَموٍ. والذّنوب في الأصل: الدلو العظيمة» ى) جاء في الحديث: «مَرِيقُوا عَلَ 
له شخ واقاء أو ذنويا رك 1123 لك المراةيا لد ترف هناف العقويابت التي تحلٌ 
بهم» ولهذا قال عَرَهَجَلّ: #قلا يْتَعِلونٍ#. 

فإن قال قائل: كيف ثبتت النون في قوله: لقلا يسَتعلونِ4. مع أن «لا» ناهية؟ 

فالجواب أن نقول: إن النون هنا للوقاية» ولذلك إذا وَصَلَْت وجب أن تكسرهاء 
فتقول: اقَلَا يَسْتَعْجلُونِ فَوَيْل). 


.)77١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة والدَّريِتِ ») 540 


وَقَالَ حُجَاهِدٌ: «صَرََّ4 صَيْحَةِ. 

#دَنوبًا ‏ سَبِيا. 

العقية: التي لَا تلد وَلَا تلْقِحْ شيعا" 

وَكَالَ ابْنُ عماس : ل ا 

«فى عَمَرََ» في صَلَالَتِهمْ يَتََادَوْن1". 

وتالغ اذ ة: تراضوا: تَوَاطووا: 

وَكَالَ: ## عومد * ل اناا 

ليل الإسن» لَيِن"''. 

]1١[‏ هذا في قول الله عَرَعِجَل: «مَصَكت وَحَهَهَا وَكَاكَ يمور عَقِيمُ4. أي: لا ألد. 
فكيف يأتيني الولد» وأنا كبيرة» ولم ألد؟! 

وقد قال الله عَيَهِجَلّ عنها قبل ذلك: # وامرأنه. فَيِمَهُ فَصَسِكتَ 4. والمراد: الضحك 


ًُّ 


المعروف. وأمَّا من قال: إنه الحيض فليس بصحيح. 
[1] هذا في قول الله تعالى: #وَآسَمَءِ دّاتِ لَلُبْكِ 4. أي: ذات الاستواء والحّسن. 
[*] هذا في قول الله عَرَعِجَلَّ: #آلَدنَ هم في عَمَرَوَ سَاهُوت *. أي: في ضلالة» وفي 
غفلة» وفي إعراض عن الله سْبِحَاَهوَتَدَلَ لا يقولون ال حقٌء ولا يعرفونه» وكل كلامهم 
عرض 


و 0 ل يس تنه ول معام 7 ع 4 
[1] لعلّه يُريد قول الله عَيَوِجَلَّ: لامّلَ ردصُت 4. أي: لَعِنُوا وأَهْلِكُوا بذنوبهم. 


ولف التعليق على صحيح البخاري 


وبقي في هذه السورة آية مُهمَّة وهي قوله تعالى: دَأَخْرَحنَا مَنَكانَ فهَا من 
لْمْؤْمِينَ () فنا وسدًَا ذا عبر َتِ ين ألْمُمَلينَ 4 فاستدلٌ مبذه الآية من قال: إن الإيهان 
والإسلام شيء واحدء وقال: إن اختلاف التعبير في هاتين الآيتين من باب التنوع, 
فالكلمتان يمعنى واحد. 

ولكن الصحيح أن الإيمان شيء» والإسلام شيء آخرء بنصٌ القرآن وبالسئة 
أيضاء قال الله تعالى: #قَالتِ الاب ءامنا كل لَّمْ مُومِمُوأ ولك فووا سلما وما يُدَخْلٍ 
لمن فى مُلُوبِكمْ * [الحجرات:4١]»‏ وقال جبريل عَلَتَلتََخْ للنبي يكِ: ما الإسلام؟ قال: 
«أَنْ تَضْهَدَ أن لا إِلَه إل الله ثم قال: ما الإيهان؟ فقال: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله"" ولم يقل: 
الإيهان هو الإسلام» فدلٌ ذلك على الفرق بينهما بالكتاب والسّنّة. 

وما الآية الكريمة فإن التعبير فيها مختلف. والمعنى مختلف أيضًاء فإنه لو كان 
يريد بالبيت في الآية بيتَ المؤمنين لقال: «فم| وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين»» لكنه 
قال: همّنَ لْمْمْليَ 4؛ لأن في هذا البيت من ليس بمؤمن. لكنه مسلم. وهي امرأة لوط 
فإن امرأة لوط كانت تُظهر الإسلام» ولهذا قال الله عَرَيَجَلٌ له: نا مُتَجُوكَ وَأَهْلكَ إِلَا 
اننَائك 4 ضير :+0 ويدلٌ لهذا قله تعاق: «طتت اذ نكل للدر كذنوا انرات 


لات ا ا ا 


نو وََرَآتَ لوط كنا عَحْتَ عَبَدَينِ من عبساونا صَسدِسَيْنٍ فَحَانَتَاهُمَا 4 [التحريم:١٠].‏ 
فهم المؤمنون. 


.)١ /8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان.» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة «وَالدَّريتٍ » ) ١‏ 
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وهنا فائدة: هل هناك شبه بين المسلم والمنافق؟ 

الجواب: نعم ففي الأعمال الظاهرة سواءء ولهذا كان المنافقون يخرجون مع 
الرسول عََتَوآصَاهوَاسَكمْ حتى في الجهاد. قال الله تعالى عنهم: يَفُولُونَ لين يَجَعْمَآ إل 
لْمَدِيسَةِ لمخْرِجَرك الْخَعَرئَا الْأَدَلَّ4 [انافقون:8]» فهؤلاء خرجوا مع الرسول كَل 
وقاتلواء ولهذا قال: #لّن يّجَعَمَآ إِلَ ألْمَدِيسَةِ 4: لكنهم أحيانًا لا يخرجون.ء بل يأتون 
إلى الرسول عَبَآصَكاةوََاتَكخ يستأذنون» وإلى هذا أشار الله عَرََِلّ بقوله: #وَلَوْ أَرَادُوأ 
لحرو لَأحَدوا له عُدَّهٌ ولدكن حكرء أله أنِصَاتَهُمْ فَتَبَطْهم 4 [التوبة:47]» وأحيانًا 
فرجون» ووحغوة من اننا الطزيي نكي قعل عية الزن أي فوهروة اخ وان خري: 
ثم رجعء وقال: لو تَعَلمُ قِسَالك تبعت 4 [آل عمران:/5717١]»‏ فهذه هي أحوال المنافقين. 

فإن قال قائل: إذا كان الله سْبَحَانَهويعَالقَ يعلم ما في القلوب فكيف يصح إطلاق 
الإسلام على المنافق؟ 

قلنا: لآن الإسلام في الأصل: هو الاستسلام بالظاهر» وقد قال الرسول كَكِةِ في 
المنافقين: «لا يَتَحَدَّثْ النَّاسُ أَنَّ تحَمَدَا يفيل أَضْحَابَةُا'"» فسَاهم أصحابًا مع أنهم 
منافقون» لكنهم في الظاهر مسلمون؛ ومن أصحاب الرسول عَلَيصَاموَلتَكم والباطن 
له الله عَيَوجَل. 

2ه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: لسَوَآءٌ عتم أسْتَغمَرَتَ لَهُرْ أمَ لم 


31 مَعْهْرَ لم 4 رقم ,.)89٠060(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة. باب نصر الأخ ظامًا أو مظلوماء رقم 
(:07"/548). 


04 التعليق على صحيح البخاري 


(01) سَورَةٌ #والطور * 
صووري 


دُ: تَسَطلور» موب . 
ا ا 


]١1[‏ الطور هو الجبل الكبير في اللغة العربية» لكن كأن مجاهدًا رمَدنَهُ يقول: هذا 
في الأصل فخ اللحة الشريانة :وقد تقول: دوعر اماس قرسا 
القرآن فهو عربي. قال الله تعالى: يِلِسَانٍ عَره مين © [الشعراء:196]» فأئّ إنسان يدّعي 
بأن هذه الكلمة سريانيّة أو عِبْريّة أو غيرها نقول له: لا نقبل هذاء بل هي عربيّة» فإن 
تبت أن هذه الكلمة لا يُوجّد لها أصل في اللغة العربية فحينئذ نقول: هي مُستعربة» 
أي: كانت تُسْتَعْمَل عند غير العرب» فأخذها العرب» واستعملوهاء فصارت عربيّة 
بالاستعراب, على أن الكلمات امُستعربة في القرآن تجد أن بينها وبين اللّكَّ الأولى التي 
تقلت فتها تحد أن ينها قيكاامة الخلاف بواضطة التعريي» .وما زعهوا أن أضلها غن 
عرى: السندسء والإستيرقء وما أشبه ذلك. 

أمَّا بعض الأساء علا اس من غير العرب- فهذه أصلها أعجمي بالاتفاق. 
انان نيام علي ا مسح الذلحروي نوي كاله وقود لكو عله لسرا دنو خاي 

بعض التعريب, مثل: موسىء فإنهم يضعون السين شيئا: مُوشى» ومثل: يوسفء. 
فاصلها: جوزيف. ومثل: عيسىء فأصلها: يَسُوعء وأمّا «إبراهام» فهي عربية 
بالنطقين. 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9وَالشلور > ) 0.1 


مَنشُورٍ 4 2 0 


7 _--- ع يو 


وََلسَّقَفٍ الْمرَوع # سَهَ!". 

ا#اتتجرن» الموقدة قال اقفر تنك كت ردقت قازهاء قلا يفى :فيه 

0 
-20 والمهم: أن نقول: إن كلّ ما في القرآن فهو عربي في الأصلء فإن وُجِدَّ باليقين 

كلمات أصلها غير عري فإنها ل تكلّم بها العرب صارت عربيّةٌ بالاستعراب» حتى 
إسماعيل عَبِآصَكاوالتَكَمْ أبو العرب كانت لُعَته غير عربيّة» ولهذا يُسَمّى ذَريّة إسماعيل 
يُسَمُون: العرب المسْتَعْرِبة؟ لأن الموَرّخْين يقولون: إن العرب العاربة الأصيلة هم من 
قحطان في اليمن. 

فإن قال قاتكل: إذا كان الأمر كذلك فكيف توَّجّه قول الله سَبْحَانَهُوتَعَالَ: # يِلِسَانٍ 
ين 4؟ 

قلنا: إن العرب لا نطقوا بها صارت عربيّة بالنطق. 

3 إذا قال قائل: أي صحيفة هي؟ 

نقول: قيل: إنها الصحف التي بأيدي الملائكة من القرآن الكريم» أو هو الرَّقٌّ 
المنشور الذي سيجده الإنسان يوم القيامة في صحيفة عمله. 


ٍِ 


[؟ ]يدل لهذا قوله تعالى: # وَبَحَعَلَا ألسَمَآه سقّمًا حَحَفْوظًا 4 [الأنبياء:7"]. 
['] في كلمة «الْسْجُور# ثلاثة تفسيرات: 


الأول: أنه المملوء. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ جَاهِدٌ: «التتهم 4 تَقَضًْا"!. 


الثاني: أنه الموقَد. 

الثالث: أنه المحبوس المربوط. 

0 هذه الأقوال الغلاثة إلا ينافي بعضها بعضًاء فَأمَا المسجور ١‏ بمعنى المملوء 
فهو ظاهرء فإِن البحر قد مَل موقعه؛ وأمّا كونه ممنوعًا فهو ظاهر أيضًا؛ٍ لأن هذا البحر 
لولا أن الله مَنَعَه لفاض على اللأرضء وأغرق أهلهاء وأمّا كونه مُوَقَدًَا فهو باعتبار 
ما يكون يوم القيامة» كما قال تعالى: ##وَإدَا البِحَارٌ سَجَرتَ # [التكوير:7]» فالبحار يوم 
القيامة تو قلنارًا: 

]١[‏ يعني قول الله تعالى: #وَآلَدِينَ امنأ وانبَحنمُمَ دُرَيَمُم يم لقنا يو درَيَحَ وما 
لهم مَنْ عَمَلِهم ين سَىْء كل نري يَاكَسَبَ رَهِينُ4. وفي هذه الآية ثلاثة أحكام: 

الأول: لقنا ب ديم 4. أ جعلنا ارم -وهم الصغار الذين لبن لهم 
أولاد- تتبعهم. فهذه دايز تعن الله تعالى في الجنة درجات؛ ليكونوا مع آبائهم. 

الحكم الثاني: «إوما ألتتهم من عمَلِهم مّن سَىْءِ . فإذا قال قائل: هل هذا الإلحاق 
يلزم منه تنزيل الآباء في مقابلة رفع الذرية؛ ليكون هذا من باب المقايضة» فإذا رُفع 
الأولاد درجتين نُزّل الآباء درجتين؟ 

فالجواب: لاء ولهذا قال: طإوَما لتم ين مهم من مَوو؛ أى: : أننا إذا ألحقنا بهم 
دَرٌيّتهم لا ننقصهم من عملهم. ادا كد ال هده اللي وبين الآباء عشر درجات 
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فإن المقايضة أن نرفع الأولاد حمس درجات. وننزل الآباء خمسّاء لكن الله عَرَعِجَلّ يقول: 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #والطور » ( 066 
ايم مويع - وو ١‏ 
وَقَالَ عَم م 00 و[ ولا 


- #وماً ألنتهم * أي : ما نقصنا الآباء بسبب رفع الذْرَيّة #مْنْ عملهم ين سَىْء #» وامن») 
الثانية حرف جر زائد زائد! البروعل هذ اتفيعاد ال له إن عق درسا قن نوةانع ذل 
من باب رفع التوهمء وبيان فضل الله عرق 1 

ثم علّل عدم النقص بالحكم الثالث» وهو: كل أنري يَا كسب رَعِينُ4» وهذه 
ل 0000| 

وهذا جعله علماء البلاغة من الأمثال المضروبة؛ لأن هذا يصلح أن يكون مَبَلَا 
على أن كل إنسان عامل يُعْطَّى عمله؛ لأن كل امرئ بها كسب رهين. 

فإن قال قائل: كيف يرْفَع الأولاد. مع أن الله عَرَيجَلّ يقول: لكل أْرو يي يَاكْسَبّ 
2 رَهِينُ ؟ 

تقول هذ فقن يمن الله علق لر أغطى'الانينات عرو مه وزاذة: 

فإن قال قائل: إذا كان الأبناء أرفع درجةً من الآباء فهل يُلْحَق الآباء بهم؟ 

نقول: لاء لا يُلْحَق بهم الآباء» ولا يُنزل الأبناء» فإذا كان الأبناء تحت فإنهم 
يُنْحَقون بآبائهم» ولا عكسء والحكمة في ذلك: أن الإنسان إذا كان مع ذرٌيّنه وعائلته 
فهو أتم لسروره. 


سود بر و ع سساو 


]1١1[‏ يعني قول الله تعالى: « يوم تمور ألسَّمَآءُ مَوْرا #. أي : تدور أو تضطرب. 


() يريد رَحمدآلنهُ: أنه زائد في اللفظ. ويزيد في المعنى. 


لخد التعليق على صحيح البخاري 


رعرع و و 
لمم » العقول ا 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: «الُ4 اللَطِيفا"!. 
«كتَمًا > قِطْئا"!. 


ذه 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #أم يقولون سَاعر تربص بد ريب أَلْمَبْونِ # يعني : الهلاك 

#كُلّ تريصوأ فَإِقٍ مَعَكُم صرت المتريصين 150 آم تأمرهر أَعَلمُم يْدَآ 04 يعني : عت ركهم 

ومنه في الحديث: يلي مِنْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنُهَى)' 6 ولو اشر لغيو المي 

فعطف الى على هذا من باب عطف امترادقين؛ وقيل: إن الأحلام في الحديث بمعنى: 
للم والمراد: البالغون؛ وأولو النّْهى هم العقلاء. 

و«أم» في الآية للإضرابء فهي مُتضمُنة معنى: بل والهمزة» يعني: بل أتأمرهم 
أحلامهم بهذا القول #أمْ هم هوم طَاغُونَ *. وهذا إضراب وإبطالء يعني: لم تأمرهم 
بذلكء ولكنهم قوم طُّعاةء فقالوا: إن محمدًا يَيِِ شاعرء وإننا ننتظر به الموت. 

[13] هذا القول ضعيفء. والصواب: أن الْبَرّ كثيرٌ البررّ والإحسان. قال الله 
م إتذدهو الم الح روس الب بالوالدين: أي: 
الإحسان إليهما. 

['] هذا في قول الله عَرَيِجَلَّ: « وإن يَرَوَا كسما منَ ألسَمَهِ سَاقِطًا » أي: قطعًا من 
العذاب ساقطة عليهم #يقولواً سَحَابُ 0# ؛ يعني: #ؤلين غذانا:وهذامن شذة 
عتوّهم وطغيانهم: أنهم إذا رأوا العذاب أنكروه. وجحدوه تمويبًا على العامّة» ولا رأت 
عاذ انزع تقل ايه لالز وطفاعزر قن تمطزناء لاع املة عدو الر يات كنا 


.)١77 /475( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 
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الوذ ارك 
وَقَالَ غَيْدَهُ: #يلترعُون» يَتَحَاطّو ن!". 


ذكره الله عن هؤلاء المكَذَّبين للرسول عََنهصَكمولتَكخ ليس تجاهلًا منهم. بل طغيانًا 
وعدم مبالاة. 

ومو لحر أرحية يد وله سن الاين لدوم [داارارا تسرك 
أو الخسوف قالوا: هذا أمر ط. طبيعي» ولم يتأئّروا بذلك» مع أن الرسول وَل تأنّر به 
وفزع. وفل تلك الصلاة اعون ليست معهودةً وقال: جوف الله مبّ) عبَادة70". 

]1١[‏ هذا في قول الله عَيَبجَنّ: ترب بد ريب الْميْونِ 4 يعنى: أخدّ الموث إيَّاه 
وقد سبق الكلام على الآية. 

[؟] يعني قول الله تعالى: يعون با كسا ا لحو ويا وَلا تَأَيْدٌ 04 أي : يتعاطونهاء 
كل واحد يُعطي الآخر توددًا وتحاء وليس عن قلّةالكؤوس» هذا مع أ نهم قد نزع الله 
فاق اللو نمو هل لكن هذا تنائة فى الالطته ولا شريو لاسرع يمشييم عه 
بعض. اللهم اجعلنا منهم. 

و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوف, رقم »23١59(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوفء رقم (917/ 5 )١‏ عن أبي موسى وََإَهعَنة. 
وأخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب قول النبي ككِ: «يحَوْفٌ الله عِبَادَهُ بالكسُوفٍ», رقم 
(48:١٠)عن‏ أبي بكرة ووَنَُعَنه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف, رقم )5/95١1(‏ عن عائشة وََإيَدُعَنها. 


عد التعليق على صحيح البخاري 


مع عتعر كا عد الله ب شف خبَرنا مَالِكء عَنْ محمد بْنِ عَيْدِ الرَّحمَنٍ 
تؤْهلِء عَنْ عروَةه عَْ ريت بِْتٍ أي سَلَمَةه عَنْ م ََمَةه فَالَتْ: شَكَوْتُ 


7 عع 2 0 7 .ال َم عه ل 
إل د لل 0 
جر مر 4 ا 7 “0007 مده 7 ]1١[‏ 
وَرَسُولٌ الله يَصَلٍ إِلى جَنْبٍ البَيْتِء يقرا ب«الطُورٍ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ# ْ 

]١[‏ كان هذا في صلاة الفجرء لكن متى صلّت أم سلمة َلَدعَنَه؟ 

ل 

وفي هذا الحديث: دليل على وجوب طواف الوداع» وجه ذلك: أن النبي كَل 

© َه 5 موا رومز 5 0 م سم م ع م 

لم يُشقطه عن أمّ سلمة يها مرضهاء بل قال: «طوني مِنْ وَرَاءِ اناس وََنْتِ رَاكِبَةا. 
فلو كان الحاج مريضًا حين النروج من مكة. ولا يستطيع أن يطوف بنفسه. قلنا: 
اركب وان كان الركوب تعدا فلناة كملكا حم النامن > 

فإن قال قائل: لماذا لا تعذرونه ى) عذرثّم الحائض؟ 

فالجواب: أن الخائض ليست أهلا للطوافء ولا للمكث في المسجدء أمَا 
العاجز ذ فهو أهل للطوافء. فيجب عليه أن يطوف ولو محمولا. 

فإن قال قائل: ولماذا لا نقول: يننظر حتى يزول عذره؟ 
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1- حَدَثَنَا الحُمَيْدِئٌ: حَدَّكَنَا فيان قَالَ: حَدَّنُونٍ عَن الزَهْريٌ) عَنْ 

ن وسه 21 01 - 8 2 صَبَلانَ 5 د 1 
1 َم بن جب بن مهي عَنْ أبيه دعنك فَالَ: سَمِعْتٌ النبِيّ كليَقَرَأَفي اللَمْربٍ 
الور قََ لذ الكية. آم حْلُِوأ مِنَ حَيْرِسَىَءِ َم هم الكيقُوت (80) آم حَلقُوأ 
السَموت وَالْدَيَضَ بل ل دوقِنونَ 05 1 عِندَهمّ حَرَاينُ رَيِكَ م شم هم الْمَصِيْطِرُونَ * 


0 


الرسول يكل قال: لا شيء عليها"» وأيضًا قد يكون عِلّْمُ زوال الحيض أَوْكّد من عِلّم 

زوال المرضء فإن المرض لا يُدْرَى متى يزول؟ فقد يستمرٌ سنتين أو ثلانًا أو أربعًا. 
فإن قلت: إذا بلغ المريض إلى حال لا يَشْعُر معهاء ورفقته محتاجون للسفر؟ 
قلنا: يسقط عنه في هذه الحال؛ لأنه لا تمييز له ولكن هل يلزمه البدل» وهو ذبحٌ 


الجواب: لا يلزمه؛ لأمرين: 
الأول: أن إيجاب الفدية بترك الواجب في القلب منه شيء. 
الثاني: أن هذا عاجز عن الواجب. والقاعدة الشرعيّة: أنه لا واجب مع العجز. 
وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن الطواف راكبًا يكون للعاجز؟ 
نقول: نعم. يُمكن هذاء فيقال: إن هذا أمر معلوم عندهم أنه لابْدَ للطائف أن 
يكون على قَدَمَيّه ولهذا استأذنت ودَيَدعَْهَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (/11/01), ومسلم: 
كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع؛ رقم /١5١١(‏ 787) عن عائشة رَوَْيهعَنْها. 


وأخرجه البخاري: كتاب الحج, باب طواف الوداع» رقم ))١09/66(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
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00 ىه لدي وس سه ه 


فإن] م سَمِعْتُ الزَهرِيّ يحدّث عَنْ حم بن جبيرِ بن 


مُطْحِم» عَنْ أبيه: سَمِعْتُ الي يفي لذب بالطو وَكَمْ أشمذ؛ ين ادال 


]١1[‏ انظر هذا التحرّز العظيم من سفيان حملن فإنه قال: ١حَدَُونِ»»‏ وذلك 
من أجل هذه الزيادة» وإلا فإن أصل الحديث المرفوع مُتصل بسماع الثقات عن الثقات. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ مشروعية قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. 

- أنه لا ينبغي للإمام أن يُداوم على قراءة قِصّار الممَضَّل في المغرب» بل السُنَّة 
أن يأتي بطواله أحيانًا. 

ومن ذلك أيضًا: أن سورة الأعراف ثُقَرَأ في صلاة المغربء لكن هذا إذا كانوا 
غضؤوين: ول يدق علبهم لآناسوزة الأعزاق:فيها عشمّة عل كتير من الناس ابل 
ول جنم ١‏ أرقناا نات تع الوقون» 

فإن قال قائل: وكيف يصنع الإنسان لو اعترض عليه الناس إذا فعل ذلك؟ 

نقول: الإفقطان الذ عبطت لشت عل الاين اهل جوم ز دعوو لكو يضين 
وينبغي أيضًا إذا قرأ سورة الطور -مثلًا- ورأى أنهم يستنكرونها ينبغي أن تخيرهم. 
ويقول: ما أردث إلا الخير لي ولكمء وهذا قعل التبى عداضكة ,لشاف وتحن مأمورون 
بالتأسّي به. 

*- تأثير القرآن الكريم في القلوب؛ لأن جبير بن مطعم وََعَيَدُعَنْهُ كان في ذلك 
الوقت غير مسلم؛ لأنه جاء في أسرى بدر وَِتَهعنهُ. 
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لي ل لت الي ار 20 


؛- قوة براهين القرآن الكريم» حيث أتى بهذا الدليل العقلي الذي لا مفرَّ منه. 
وهو : 9 آم حَلِعوأ مِنْ عَيرِ َو 1 هم لْحَنِقُوتَ 4. ووجهه: أنه لا بُدَ لكل مُحدّث من 
محلث» لآم هُمْ آلْكَلِفُوت » يعني: أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ والجواب: لا؛ لأنهم 
قبل أن يلوا كانوا عَدَمّاه والعَدَ هو بنفسه غير موجود. فكيف يُوجد؟! إذن: فمن 
الذي خلقهم؟! 

فإن قال قائل: الذي حَحلقه هو أبوه! 

قلنا: أبوه لم يخلقه. إن أَلْقَى هذه النطفة في رحم الأم» وليس هو الذي قام يُعالح 
النطفة إلى عَلّقة» ثم إلى مُضخة خلّقة وغير خُلّقةه إلى نفخ روح. 

فإذا قال: فعل ذلك سيّدي الولي! 

نقول؛ أو لا :امن انلق سَيّدك الرن؟! 

وثانيًا: هل سيّدك الول جاء إلى رحم هذه المرأة» واندسٌ فيه» وقام يمحلق في 
رحمها؟! 

فإذن: تبيّن أنه لا يمكن أن يوجَّد خالق سوى الله عَرَبتَجَنَّه ومهما حاولت أن 
تتخلّص من هذا الإلزام فإنك لا تقدر. 

وهذا النوع من الاستدلال يُسَمّيه أهل المنطق: السَّيْر والتقسيم. بمعنى: أنه يتتبّع 
الأمر, ويْقسَّم إلى أقسام لا يُوجّد لها زائد» حتى يُذْعِن المخاطب بذلك. 

مثال ذلك: قال الله عَرَعََلَّ: «أَْرَءَيْتَ الى حكَمَر بِنَاييَنَا وَدَالٌَ لَمُوي مال 
دا( طم اليب رأف عند يمن عَهَدًا4 [مريم:٠/-8/0:‏ الجواب: كَل 4: 


يلك التعليق على صحيح البخاري 


- لم يطّلع الغيب» ولم يَّحْذْ عهدًا عند الله أنه سيوْتّى مالا وولدًاء فإذن: يكون بدعواه 
هلوك دنا 
وهل من باب السبر والتقسيم ما ذكره الله عَرَجَلَ عن إبراهيم عَلِيهاصَكاهوََلسَكم: 
« ألم ثَرَ إِلَ أَلَذِى عاج اهعم ف ريو أن ءَاَنهُ أللَّهُ مكلك 4 [البقرة:08؟] الآية؟ 
الجواب: لاء ولكن هذا من باب الإلزام بها يعجز عنه المخاطب. 
وو 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وَالتَجِر 4 ) ١ه‏ 


(0) سُورَةٌ #وَالئّجَوِ * 
-_ وو 
يام ددبي 5 ]١[.52‏ 
وَقال مجاهد: #إذو مِرَة» ذو قوةٍ '. 
سل م« سرة دن به 2 ورا م )وم ه 
#قاب هوسَيْنٍ © حيث الوَثَر من القَوْسٍ'". 


ضير # عو جَاء!'!. 


م و مءعورر 


[1] هذا وصف للبريل عََيَوَاتَكة قال الله عَرَيَجَلّ: #عَلمَه, سَدِيد الفوئ ل ذو مرق 
سدس 95 د را واظار - و َه ع و ع 
فَاسَتوئ © قال رَحمَةَآَلنَهُ: (##ذو مرَّو» ذو فووا والصواب: أن المرَّة الميئة الحسنة؛ لآن 


القوة مُستفادة من قوله: #سَّدِيد الْقوَى 2# ف: #ذو مرَّو4 أي: ذو هيئة حسنة. 
5 . : ا 00 ٠‏ العام ان 6 

[1] القوس: هو الذي يرْمَى به والوتر: هو الذي يَشْدَ بين طرفي القوسء فهذا 
معنى #أقَابَ فَوْسَيْنِ #» أي: طرفي القوسء فسمّى كل طرف قوسًا. 

والمراد هذه الآية: جبريل عََتوآلكَكَه مع الرسول عَلَيَهِآصَكمواسَكَم قال الله عَرَقِصل: 
« مه أي: جبريل لمَنَدَلَ ([4) فكنَ هاب هَوَسَيْنِ 4 أي : من محمد عَِلِنِصَكةوتَمْ 
#أوّ أَدْقَ #. 

[*] هذا في قول الله عَرَتِجَلّ: يك إِذا يِسَمَهُ ضير 4 أي: عوجاء جائرة» وذلك 

وفى الآية: دليل على أنه في هذا القرآن العظيم تُراعَى فيه الفواصلء وأن يكون له 


رغ 


ترنّم يُطْرب الآذان؟ لأنه قال: لا يَلْكَ إِذا يسَمَهُ ضير # بدل: جائرة. 
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(45416 قَطَمَ عطاك" 
«رَبُ التر» هُوَ مِرْرَمُ الجؤراء. 


عع او اد لق ار را 
«الَدِى وَقَ 4 وَفَ مَا فرضَ عَلَيْدا"". 


وقال تعالى: #قَالُوأ ءَاممًا يرب لْعلِمينَ 159 رَبَ موسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:١177-117])‏ 


بير سلس 


وقال في سورة طه: إءامنًا برب هرون وموسئ #. مراعاةً للفواصل. 

ولا شك أن الكلام إذا كان على نسق واحد يكون له لذَّة في الاستماع إليه» ويهزٌ 
القلب أكثر مما لو كان على غير هذه الوتيرة. 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فكيف تُوّجه النهي عن السجع؟ 

نقول: المراد: السّجع الكلّفء وإلا فإن الرسول كَِ حصل منه السَّجْع في 
أحاديث كثيرة. 

: هذا في قول الله عَرَهَجََ: « أَمَرَءَيْتَ ألَدِى نول (5) وأعَطن قليلا و41 أي‎ ]١1[ 
مَنَع وقطّع العطاء» فهو لا يُعْطِي الكثير» بل يَعْطِي القليل» ومع ذلك يبخل» فيقطعه.‎ 

ومنه: «الكَدَيّة» للحصى الصلب؛ لأنه يمنع ويغجز غيره. 

[1] يعني بذلك إبراهيم عََنهصَمَْاَلسَكم وهذا كقوله تعالى: #وإذ أتَلَ إرهمر ريه 
كلمت فَأَتَمَهُنَ * [البقرة:4١1]»‏ ولمًا أتمَّ هذه الكلمات التي ابتلاه الله بها كان جزاؤه: #قَالَ 
قد كاهلك إكانى رقنا 4+ #الآتنامة تدالتيو قاد الألسات ينا 21داللة وكلفهريت قإذا روث 
أن تكون إمامًا يُقْنَدى بك وينتفع الناس بك فَأَوْفٍ ما أمرك الله به قال الله تعالى: 


- 
آذ آذ تر لل 42 لمر اا 2 لين خم عراس 


وجعلنا مهم أَيِمَةَ هدويت يأمرن لما صبروا وكانوا عالدنا يوقنون # [السجدة:4 ؟]» 
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ااا ا ل لت ينيمي 


م م 


أرقت الدْفَة # افَترَبَتَ ت السّاعةً!'! 


02 2 م 7 م سرس ص لو 0 0 3 
سَيِدُو» البَرْطْمَة وَكَالَ عِكْرِمَةَ: يَعنَونَ بالجهيرية"'. 


و 


0 00 ع 


وَقَالَ إبرَاهيم: “3 أفسماروة أَفتجَادلُوتةة وَمَنْ قَرَأ: (أَكَتَمْرُ ونَهُ) يَعْنِى 


عمد ه داع بيع(١)[؟]‏ 
فتجتحدويه 


ا 


ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَهُلنَُ على هذه الآية قال: بالصبر واليقين تُنال 
الإمامة في الدين "ا 
[١1]«أزف»‏ بمعنى: قَرّبِء ومنه قول الشاعر: 
فَالرَرَحُْلٌ عَإْرَ أن ركَابتَا نَمَتَرْلْ بِرِحَالِنَاوَكَأَنْقَرا" 
امسوم ااي أو اللاهون, أو الغافلون» ولو قيل بأنها تشمل 
المعاني الثلاثة» وأن بعضهم يكون لاهيّاء وبعضهم يكون غافلاء وبعضهم يكون مُعَنيا 
لم يكن هذا بعيدًا. 

[*] هذا في قول الله تعالى: # أَمَمَروَُه عَلَ مير 4 أي: أتجادلونه على ما يرى 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم وما تأكّده؟ والشيء المتَأكّد كد لا تجادّل فيه؛ لأنه يكون 
معلومًا مقطوعا به. 


١‏ ءا 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وسكون الميم من غير ألف بعدهاء وقرأ الباقون بضم التاء وفتح 
الميم بعدها ألف. يُنْظَر: التبصرة في القراءات السبع؛ (ص:587). 

() مجموع الفتاوى (/ 008 1 

(") البيت للنابغة الذبياني» يُنظر: ديوان النابغة» (ص:89)» ط. دار المعارف. غير أن فيه: «أَفِدَ) 


بدل: «أزف». 
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ََ 


وَقَالٌَ: «مَارَامَ أَلِصَرُ 4 بَصَرٌ ُحَمّدِ كلك «إوما لق * وَمَا جَاوَرَ مَا رَأُ 
#مسَمَارَوا * كَذّيُوا. 
وَقَالَ الْحَسَن: #إإذًا مَوَئ * غَابَ. 


وَقَالَ ابن عبّاس: #أعْق وَأَقَىَ 4 أغطى. فَأَرْمَّى. 


]1[ 
٠ ى‎ 


ل سل يه 


]١[‏ قول الله عَرَجَجَلٌ: ««مَارَاعَ ألْبِصَرٌ وما طق * أي: أن ما رآه النبي عَلَناصَكهوَالتَكَمْ 
فو سدرة المتفى و عقا راد ؛ فبصره #مَا َاعَ # أي: مال» ومنه: زاغت الشمس» 
أي: مالت. #إومًا طق * أي: لم ينظر ما لم يَؤْذْن له في تَظرهء بل كان على كمال الأدب 
كاصَكاملتَاج بخلاف بعض الناس إذا دخل المنزل قام يُقَلّبِ بصره في السقف 
والجدران والفْرّش والأباريق والدّلال والفناجيل وكل شيء» وأمًّا الرسول كَكِلةِ فهو 
لكمال أدبه في هذا المقام ما زاغ بصره. أي: ما مال يميئاء ولا شمالاء ولا طغىء أي: 
تعمّد أن ينظر ما لم يُؤْدْنَ له فيه. 


المدن 


رح مح 


كتاب تفسير القرآن ( سورة طونجو 4 ) 518 


ل مر 2 0 - وو مداه 2 0 ًَ 0 0 
2:6 حدثنا بحيى حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أب خالِدء عن عامرء 
-> ه سام .- 0 2 و 7ه تر زط نرج م © 07 لك ته بك 
رَوقء» قال قلت لعائشة وِدَانَدُعَنهَا: يا أمتاه! هل اى محمل كا هك 
ا كك 2 ته م عه ل © سم 272 ه ليسي #6 26" ه- ؟ 
فقالت: لقد قف شعرى بما قلت! أينَ أنت من ثلاث. مَنْ حد فقد كذت 


5-4 
5-2 - َس حم الت ه 


مَنْ حَدثَاء أن حَمَدَا مَكِدِ رَأَى رَبَهُ فقَدْ فَقَدْ كَدَّبَء نُمَ قَرَأتْ: «لَا تُدَركُهُ الْأبصدرٌ 
ترك الأ وفوا الريك 4 37 كن لَِشَرِ أن تكلم أنه لتم 
و سرصم ح ك5 5 م ئً سه سمه 5 0 

مِن وداى - ب 04 وَمَنْ حَدَّنَكَ أنه نه يَعْلَمُ في غَدِ قَقَدْ كَلَّبَ ؟ ات: 7 
تَدَرِى تَفسُ نَادَا تَحكيِبُ عَدَا4» وَمَنْ حَدَّنَكَ أنه كَكَمَ فَقَدْ كََّبَء نم قَرَأْتْ: 


و 


سب لي ا 


#يتأمها الرسولٌ بَلْمْ ما ما أن 1ه ك ين رَيْكَ 4 الآيَد وَلَكِنْ رَأَى جِرْرِيلٌ عَلتَكه في 


كه ”َه . ]١[‏ 


صَورَتِهِ مر نان 


]هن مروف َمَهُلَنَهُ عائشة صَوَليهعَنهَا: هل رأى النبي كَل ربّه؟ فَوََف 
العو ع جرع واس عا و0 


الأولى: مَن حدّث أن محمدًا يل رأى ربّه فقد كذب. واستدلت بآيتين: 


2 صح 2 


الآية الأولى: قول الله عَرَوجََّ: « لَّا تُدَ ركه الابصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الأبصر ». 


- 


والآية الثانية: قوله عَرَوجَلّ: وما كان لِبَشَرٍ أن بمكَلِمَهُ أنّهُ إلا وَحا أو من ورآي 
حَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولًا فَمُوحَ بِإِذْنِو- مَا يكَآهُ4. 


0 
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فأمّا الآية الثانية فالاستدلال بها ظاهر؛ لأن الله تعالى كلّم حمدًا يكل في المعراج» 
واتةاتفال لذ تكليه امم وراء عديدات: 

وما الآية الأولى ففى استدلالها مها نظر» فإن الله تعالى لم ين الرؤية» وإنا نفى 
الإدراك» والإدراك أخصٌّ من الرؤية» ىا سبق7". 

فإن قال قائل: قال النبي يَكِةِ حين سيِلَ: هل رأيت ربّك؟ قال: «رَأَئْتُ تُورًاة7" 
يعني: ما رأيتهء فلماذا لم تستدلّ به عائشة وَوَإيهعَه؟ 

قلنا: إِمّا أن الحديث لم يكن بَلّْهاء أو أنها أرادت أن تستدل بالقرآن؛ لأنه أقوى. 

وهل يصحٌ استدلالها على ذلك لو استدلّت بقول الله سْبَحَاَهوَيَالَ: «#آن ترات » 
[الأعراف:"57١]؟‏ الجواب: لا يصح؛ لأن هذا في موسى عَلَيَواصَكمولسََمْ. 

المسألة الثانية: مَن حدَّث أن محمدًا يك يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت 
رضوالتَدْعتها: #وما تَذرى نفس مَادَا تسكيرب عر وهذا صحيح. بل إن الرسول علد 
لا يعلم ما في اليوم الحاضر إذا كان غائبًا عنه؛ لقوله تعالى: # قل لد أَهولُ لَكْمٌ عندى 
ع 2 -3 


حَرَينَ أله َلآ أَعلم اَلْمَيبَ © [الأنعام:٠0].‏ 


ره 


المسألة الثالثة: من حدّث أن محمدًا يْةِ كتم فقد كذب. ثم قرأت رََإْيَدعتها: 
د ذه 


ل اعت م2 رصاس له يعارم سلس سان .نه ابعر 5 2 ميس عا م2 
#ينامها الرسول بِلِمْ مآ أَنزِلٌ إليلك من رَيِكَ وإن لَمْ تفعل فا بِلَعْتَ رسالته, وَلَّهُ يَحَصِسمْكتَ 


.)4/80١( يُنْظر: التعليق على الحديث, رقم‎ )١( 
.)5947 /١11/8( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله ككلِة: راق أرَاة) رقم‎ 
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ثم قالت: «١وَلَكِنَهُ‏ رَأَى جررِيلَ عوالقكخ في صُورَتِهِ مَرتَننَاء ويدلٌ لذلك قوله 
تعالى: # وَلْفَدَ واه ررْلكَ أذ عِندَ سِدَّرَةَ لنت #[النجم:١5-1١]»‏ ولو كان المراد: أنه 
رأى الله عَرَيجَلَّ لكان مقتضى ذلك الشواق يز لقن وهتاند شولا فد عل 
أن الذي رآه النبي لهو جبريل عَلََواَاتَكن رآه على صورته مرّتين: مرَّةً في غار جرّاء. 
والنبي يهف الأرضء ومرَّةً في السماء حين عرجَ به. 
وهنا فائدة: جاء في رواية حين| رأى النبي كَل جبريل عَلِنهاتَكهعلى صورته قال: 
ايَنتيِرُ مِنْ رِيشِه التّهَاويلٌ: الدُرّ وَاليَاقُوتُ)""» والتهاويل هي التي تُفْزْع الإنسان 
وتجؤلهء أي: أنها شيء هائل عظيم. 
حو 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في «المسند» .)51١7/١(‏ 
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بَابٌ «ه36 ب فسن أ تق > 
تت تح 
5 لوعو )>ه رح 


حَيْتْ الور من الفوْسٍ. 
5- حَدَّتَنَا أَبُو التَعمَان: حَدَّكنَا عَبْدٌ الواجد: حَدَّئَنَا الشَّيْبَان قَالَ: 
سَمِعْتٌ زِرَّاء عن عبد الله : دكن قاب ُوَسَينِ أو أَدقَ © وح إِل عبَدِوء مآ مَك أوَحى 4 
قَالَ: حَدَثَنَا ابن مَسْعُودٍ: أَنّهُ رَأَى جِبْرِيلٌ» لَهُ يست مِاَةِ جنا !'. 
]1١[‏ وعلى هذا يكون الذي قربء فكان قاب قوسين أو أدنى» هو جبريل 
هله ومعنى الآية: أن جبريل عَآهاكَة دنا من محمد عَلَتَوااضَكاموَلتَكم حتى كان 
بمقدار ما بين طرفي القوس. 


وقوله عَرَجََّ: « تاوخ إل عَبَدِو مآ أو * أي: أوحى جبريل إلى عبده؛ أي: 
إلى عبد الله» فالضمير في #عَبَدِو 4 يعود على الله عَرَجَجََ وفي «أوْى * يعود على جيريل 


-حوريع 
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8 سم 


قَوَلِهِ: # فأوحج إل عَبَدوء مآ وح »* 
لوعوويجع)ه ست 


آ هص َ 
٠‏ 


هج 8802ي م لس سا سير اس 42> و 
/61- حَدثنا طلق بن غنام: حَدَثُنا رَاِئَدَة عن الشْيْبَاني» قال: سَأْلتَ 


ِرّاعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: #مَكَانَ كَابَ مَوْسيْنِ ادق (5) كوحن إل عَبْدو- مآ آفكى 4 قَالَ: 


5-4 6و عه 3 


سلج 04 ص هه ه ] صلا " 8 2ه ماه 
أخيرنا عبد الله: أنه محمّد رَأَى جِرْريل كك لَه ست ماتّة جتاح. 
2 
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بات 3# لَمَدَ رك مِنْ ايت تِ ريه الكرح 4 
و جحوو) - 

5.0 دنا يض : دكن سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشء » عن إِبَرَاهِي و عن 
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله ينعن : «! لقَد رك من ايت َيه الكبرهة 4 قَالَ: رَأَى رَفْرّفا 
أَحْهََ قد سَدَّ الأوكا"؟. 


]١1[‏ قد يكون هذا هو المراد با رأى» وقد يكون المراد ما هو أعمٌ من ذلك» فإن 
الرسول عََيَهاصَكاموَآَكَم رأى في هذه الليلة من الآيات الشيءَ الكثيرَء كرؤية الأنبياء» 
وصلاته +هم» ورؤية السموات» وترحيب أهل السموات به» ورؤية البيت المعمورء 
ورؤية سدْرّة الى والجنة» وغير ذلك» فقد رأى آياتٍ عظيمة في هذه الليلة أعمٌ م 
قاله ابن مسعود رَوَِانَةْعَنْهُ . 

حور 
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لت وَالْعرّ * 


4-حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن إبْرَاهِيمَ: حَدََّنَا أبُو الأشّهَب: حَدَتَنَا بو الجَوْرَاء 
2 5 2 0000 مجو 1 8 عدم 72 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَإيدعَْها في فَوْلِهِ: الت وليك 4 كان اللّاثُ وَجلَا يت صَوِيقَ 
اث ]١[‏ 
الخاج . 


ذل قن مسا لاسر ه ور ررم أ- .0 رم هس 
- حدثنا عبد الله ب" محمد احسَ هشام ' يوسف: أخير مَعْمّرُ 

0 ما يرإسوى ه ٍ_-60 8س سه #©# ىر 6 يي لا رص سه 7 1 هه 7 بل 
عن الزهرى» عن حميدٍ بن عبد الرّحمنء عن أ يِرَهَ ودَلَدْعَنكُ قال: ل رَسَو الله 
110 0 كع ضيه 00 2 وم 0 1 5 بل كه 2 
2 «مَنْ ا ا زى» فليقل: لا ! إلا الله وَمَنْ ل 


لِصَاحِبه: تَعَالَ أكَامر له فَلِيتَصَدّق)!"/ 


]١[‏ قول الله عَرَيَجَلّ: « أَرَمَيمٌ أللَتَ وَالْعرّ #4 هذا الاستفهام للتحقير؛ لأنه ل 
ذكر ما ذكر من الآيات العظيمة قال: ا لْعَدَ رك من ايت ريه الكبرفة (8 أَفرميم” الت 
الي * هل لها آيات؟ الجواب: لاء بل هي أحقر من أن يكون لها آيات» ولا تصح 
أن تكون آلمةء فالاستفهام هنا للتحقير. 

وقد سبق الكلام مُطَوَّلَا في اللات والعُرّى في (كتاب التوحيد)» فلا حاجة 
لاعادته'". 


1 


[١"آقوله:‏ «مَنْ حَللفَ. قَقَال ف حَلِفَِه: وَاللّاتِ وَالعرّى. َلْيَقَل: لَاإلَه إلا الله) 


)١(‏ يُنظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ حمَدكسَهُ175-197/1). 
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وجه ذلك: أنه إذا قال: واللّاتِ وَالعُرّى فهذا شرك؛ لأنه حلف بالأصنام» ودواء 
الشرك: الإخلاصء أن تقول: «لا إله إلا الله». 

وهل يدخل في هذا إذا حلف بالأمانة وبالنبي؟ 

نقول: هذا نوع من الشرك» لكن الظاهر أنه لا ينطبق عليه هذا؛ لأن اللات 
والعْرّى أصنامء 0 

8 سم 6 2م50 يك 2 7 + 

وقوله: «وَمَن قال لِصَاحِبهِ: تعال أقامرزك» أي: أراهنك وأغالباك ١للْيِتَصَدَّقٌ1)‏ 
ووجه ذلك: أن المقامرة محاولة ا 5-507 - الماك بالباطل؛ والصدقة بذل للال في 
الحق» فهما مُتقابلان» فإذا قال: تعال أ 5 تصق حت اله يده العيدقة 
سيّئة المقامرة. 

ومن ذلك: قول الناس: «تعال أراهنك» فيما لا يصحٌ فيه الرهن, أو «تعالٌ» من 
حقٌء أنت تقول كذاء وأنا أقول عكسه»» يُريد أن الذي يغلب يدفع. وهذا في الحقيقة 
جامع بين القّار والكذب». فقولهم: «تعالٌ أراهنك» أهون من قولهم: امن حق»)؟ لأن 
كلمة «من حق) مُتضمُنة لمعنى: «أراهنك»» لكنه بلفظ مختلف. ثم إن كلمة «من حق» 
فيها محظور آخر زائد عن الأول» وهو وصف هذا الباطل بالحق» فيكون الذي يقول: 
امن حق» أعظم من الذي يقول: «تعالٌ أراهنك». بعكس ما يُقضو زه العامّة. 

فمثل هذه الكلمات ينبغي لنا -نحن معشر طلبة العلم- أن ننصح العامّة عنها؛ 
لأن بعضهم يقوله عنادّاء وبعضهم يقوله جهلا. 
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وقول العامّة في الرهان: إنه حق» كقول الكفرة في الخمر: إنه شراب روحيء. أي: 
يُريح الروح وينعشهاء والذي يسمع كلمة «شراب روحي» يقول: سأتناوله حتى 
اددع من ا الم وير ويه واجزانة وغ مداق اقول التي صل الغا 
وغل آلةويل: 9 اوت تاشن الى القرلة يسَهُوتهَا بكَيْر اسْوهًا»”", نسأل الله 
العافية. 

فإن قال قائل: إذا كان بذل العوض من طرف واحد فا حكمه؟ 

نقول: إذا لم يكن فيه إفساد للال وإضاعة؛» ولكن كان تشجيعا على خير» فهذا 
لا بأس بهء مثل: أن يقول: إن عرفت هذه المسألة» أو إن أخبرتنى بكذاء فلك كذا 
وكذا. 

أمّا إذا كان بذل مال في لهو لا خير فيه فهذا من إضاعة المال. لا سيا إذا كان 
كثيرّاء مثل هؤلاء الذين يقولون: من سبق منكم في المصارعة؛ أو مَن سبق في طاولة 
التنسء أو ما أشبههاء فله كذا وكذاء فهذا إضاعة مال بلا فائدة» وسوف تُحاسّب 
الإنسان على هذا يوم القيامة» ى) جاء في الحديث: (إنَّ رَجَالَا يَتَحَوَّصُونَ في مَالٍ الله 
بعَبْرِ حٌَه فَلَهُمْ النَارُ يَوْ ْم القِيَامَة)'". 

0010 أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب فْ الداذي. رقم ال ره وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب العقوبات» رقم ٠٠ ١(‏ 5)» وأحمد (0/ 47١‏ ؟) عن أبي مالك الأشعري عنعن 
وأخرجه النسائي: كتاب الأشربة. باب منزلة الخمر» رقم (60571))» وأحمد (57377/5) من 


.)7114( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: أن ب خمسسة ». رقم‎ )١( 


م0 التعليق على صحيح البخاري 


كس سدس يسيس هه 
هذا العمل مما ب يستحق أن يُسَجّع عليه» أو أن هذا العمل ثم يكون بذلٌ المال فيه إضاعة 
للمال؟ 

فإن قال قائل: وهل الأآمر الذي في الحديث على سبيل الوجوب؟ 

قلنا: ما الحكم الأول فإنه واجب أنه إذا أشرك يقابله بالإخلااص والتوحيد. 
وأمّا الثاني فالظاهر أنه على سبيل الاستحباب فقط؛ لآن مَن قال: «تعال أفعل» هو 
لم يفعل» ويجوز أن يتركه. ولا يقامر, بيخللاف الذي قال: «واللات» فقد أشرك» ففعل 
فعلا يجب أن يتوب منه. 


-حورع 


كتاب تفسير القرآن (سورة «والتجر » ) 0 


00 ا" حَدَثَنا الزَغري»‎ )5١ 
وده‎ 


قُلْت لِعَائسَةً مدعنا فَقَالَتْ: ا غِيةِ الّتِي بالممَللٍ 


00001011 له تَحَالَ: #إإِنَّ ألما وَالْمروة من سَعَا رِ سر #. 
قَطَافَ رَسُولٌ الله يك وَا لسلمون: 


وَقَالَ عبد الرَّحمَن بن حالدءء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عرٌوّة: قَالَتْ عَائِسَة: 
ولت فى الأأصار كثرا م وَعسَاُ قل شُلمُوا يلون إنأةمئلة. 
0# حر . - ىو 
وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةً: كَانَ رِجَالُ مِنَ الأَنّصَارٍ 
كال ل بي وَاكّدِيئَة قَالُوا: يَا تبن الله! كنا لا تَطُوفٌ 
ان الهاو الل ا و 


]١[‏ كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيًا لمناة الذي هو الصنم الذي بين 
مكة والمدينة» فأنزل الله هذه الآية: «إإِنَّ ألصَمَا وَالْمَرَوَهَ من سَعَا رٍ أله 4 [البقرة:58١]»‏ وإذا 
كانت من شعائر الله فلتّحَظَّم ٠‏ قال الله عَرَهَجَلَّ: « ذَلِكَ ومن يِعَظِمْ سعكير أله وَإِنّهَا من 
تقو الْعَلُوبٍ )* [الحج:7]. 


42-7-- 


3 التعليق على صحيح البخاري 


*- ياب # فَامْجُدُوا يِه وأعبدوأ * 


- وو أ 
5- حَدَّنَنا أبُو مَعْمَرِ: حَدَثَنَا عبْدُ الارث: حَدَثَنَا أيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَه 


0-1 


2 و 2 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وَدَلدَعنَهًا لَه سَجَدَ الي كل بالنْجْمء وَسَجَدَ مَعَهُ المسلمون 
وَامُمْرِكُونَ الجن وَالا: 

تَبَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهَانَ» عَنْ أيُوبء وَلَمْ يَذْكر ابن عَليَهٌ: ابْنَّ عباس" 


]١[‏ هذا القول من ابن عباس رَبَليدعَتْها مما لا يقال بالرأي» فيكون له حكم الرفع. 
وفيه فائدة» وهي: أن المسلمين والمشركين والجنّ والإنس سجدوا مع الرسول 
عَلتهاصَلاةوَلسَكم . 
فإذا قلت: سجود المسلمين ليس بغريب؛ لآن نبيّهم عَلَواصَكهوَالتَكمْ سجد. 
ا ا 
الشيطان. سمعوا كلامًا يقول: 
تلك الغران ق العُ]اد وإنز ش فاعتهن ل تآهجى 


مع ثم 


فقالوا: هذا 0 6 المتناء فسجدوا لل 


.))52 6 رقم‎ 207 /١7( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)213157/١14( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة «والنجر > ) 00 


وهذه القصة إذا تأمّلت الآيات وجدت أن إنكارها بشدَّة ليس له وجه؛ لأن 
الأمر الذي اشتدٌ إنكار م فو أكرما بيه واد أصللاء فإن الله 0 #ومآ 


سلما يمن هَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا مي إلا إدَا تم ألْقَى لقى السَّيِطنُ ف أَمْنِو- نسح الله م 
علق المبْطة كر فتك أن قير زأنة غلة عي 2 0 لشَِطَنُ 
زر ضام 214 5 5 

َه تررق لوهم تر والتامية توي و رك الظَدلِمِينَ لَنِى سِمَاقٍ بعد (5) 


حلم الت أرما العلء أنه الى ين كيلك َمَؤْميُأ يو فحت له فلُوبُهُمَ » 
[الحج:04-57] فإلقاء الشيطان ليس معناه: أن النبى قرأء لكن الشيطان ألقى صونا يشبه 
صوت النبي؛ فظئّه السامع أنه من قول النبي» وهذا ليس فيه قدح في الرسالة» ولا في 
الريك 
وأمّا من ناحية الأسانيد ففيها نظرء لكن إنكارها بهذه الشدّة» مع أنك إذا تأمّلت 
ظاهر القرآن وجدت أن هذا هو الذي حصل. 
اللورورس روي و0 
ا كمف سف لس و ا ا 0 لش زا 
الكريم اعظم الكلام بياناء وقد قال النبي علي هأصَلاةوَالسَامُ: «إن من البِيَانٍ لسحرًا» 5 
فكأن هذا الكلام سحرهمء؛ فصرعهم حتى كانوا لا نسُونِ بها فعلواء فسجدوا بدون 
إرادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب إن من البيان لسحرًاء رقم (01/717) عن ابن عمر َدَلنَدعَنْها. 


وأخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم 27/8569 عن عار بن 


علد التعليق على صحيح البخاري 


م 


الصا ضر إن عل خب في أب أمة -00000 0 


000077 1 - شَول فك جه مز 
و رمعو 22 م 00« 


خلفة ا رَجْلَا َيِه أَحَدَّ كما مِنْ تراب فَسَجَدَ عَلَيْه قرأ 
مب بْنْ َكّا"!. 


ف ع 


كَافرَاء وهو أ 

لكن إذا قال قائل: ما الذي أَعْلَّمنا أن الجن سجدوا؟ 

قلنا: إن الظاهر أن ابن عباس وَدَإْيَدعَنها أخبره النبي كك بذلك؛ لآن مثل هذا 
الأمر لا يطّلع عليه ابن عباس إلا بوحي. 

فإن قلت: إن ابن عباس وََيدعَنْها من عرف بالأخذ عن الإسرائيايّات”". 
وكلامه ليس له حكم الرفع! 

فالجواب: أن.هذا لسن ها بوعل عون بني إسرائيل» وحينئذ يتعيّن أن يكون 
موقوفا له حكم الرفع. 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن سجود التلاوة لا يَشْتَرَط له الوضوء؟ 

الجواب: يحتمل أن هذا كان قبل الصلاة؛ لأن الصلاة لم تُفْرَض إلا مُتأخرةً 
ثم إن الوضوء اختلف الْمُوّرّخون: هل هو مفروض مع الصلاة» أو كان فرضه مُتَأَحَرَا 
لأن سورة النساء والمائدة كلتاهما مدنيّتان نزلتا بعد الهجرة» وهذا الذي حصل قبل 
ا هجرة؛ وعلى هذا فلا يتم الاستدلال به؛ لأنه قبل أن يُفْرَضٍ الوضوء في الصلاة. 

]١1[‏ ني قول ابن مسعود فائدة» وهي: أن أول سورة فيها سجدة سورةٌ النجم. 


.)7775 /1/( انظر في رد هذه الدعوى: الشرح الممتع لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة «والدجر »> ) 0 


وقوله: دويق نعلت ةوهلا لايد عل نانشو سجدوانة لان مل هذا 
إذا قيل يراد به الإنس. 

وقوله: ِل وَجْلِ رَأَينهة أَحَد كناو ثدانت: فَسَجَدَ عَلَيْه) كأن الذي منعه من 
ذلك: الكِبْرء فبقي على استكباره» وكراهته للحق واتََاع النبي يل فيل كافرًا. 

فإذا قلت: كيف تجمع بين قول ابن عباس وتؤإئئة:8: «وَسَبجَدَ مَعَهُ الُمْلِمُونَ 
وَالْْرِكُونَ). وقول ابن مسعود وََابَدُعَنَُ: ِل رجحل رين َع كُتاهن ثزاكن» فسَجَدَ 
عَلَيْهِ)؟ ّ 

فالجواب: أن كلام ابن عباس وَدَيَدعَْهَا عام وكلام ابن مسعود رَبَِإيَهَعَنْهُ خاص». 
فيكون مخصّصًا لكلام ابن عباس وََإَْْعَنها. 

وأيضًا فإن كلام ابن مسعود يَإئدعَنهُ من باب الْمثبت» فهو أثبت أن بعض 
المشركين لم يسجدء وكلام ابن عباس وَإْتَهعَنها من باب العام» ومعلوم أن إخراج 
بعض العموم إثبات» فهو مُقَدّم على العموم. 

فإن قال قائل: إذا كان سبب سجود المشركين هو ما ألقاه الشيطان فلاذا 
لم يسجد أَميّة بن خلف؟ 

قلنا: أولا: هم ما سجدوا للآهة. ولكن سجدوا لله موافقة لرسول الله يَكِك 
حيث مدح آهتهم: بناءً على ظَنّهِم أنه هو الذي تكلّم. 

وثانيًا: أن أمّة لعناده واستكباره وعَلْوّائه لم يخضع-حتى في هذه الحال. 

- حو 


فك التعليق على صحيح البخاري 


ل مر 


(04) سورة #أقَيرَيتِ ألا 
رح ووووع)ه 
كَالَ مجاهد: «مُسَيبٌ 4 ذَاهب!'!. 


251 ا 


0 4 فاستطء نو 1" 


د ور 4 م غير 


[1] هذا في قول الله تعالى: # وَإن يَرَوَا ايد يصوأ ويفولوأ سِحَرٌ سير 4 مأخوذ 


من المرورء لا من الاستمرار والبقاء» فمعنى: #«مُسَيِّتٌ 4 أي: ذاهبء يمرٌّ ويذهب» 
هذا ما قاله مجاهد رَحِمَهَآلنَهُ 

ولعلّ فيها قولّا آخرء وهو أن «سُسَيِتٌ 4 بمعنى: متتابع دائم» أي: أنك يا محمد 
احاح اح رار ار 0 

[1] هذا في قول الله تعالى: #وَلَفَدَ جكَهُم يَنَ الْأَبْك مَا فِهِ مُرْمجَرٌ 4 
والظاهر أن معنى 8مَرمجَرٌ و ا 0 أنه 
جاءهم أشياء ينزجر بها الإنسان» لكنهم لقسوة قلوبهم لم ينزجروا. 

[8] هذا في قول الله تعالى: #مَكدَوأ عَبدنا َالو يحون وَأدْدْجِرَ 4. قال المؤلّف 
رَحمَولنَهُ في تفسيره: «فَاسْتَطِيرَ جنونًا»» وهذا بعيد من ظاهر اللفظء بل ظاهر اللفظ أن 
المعنى: زجَروه ووبّخوه على ما جاء به من البينات. 


[] هذا فيه نظر ظاهرء بل الصواب أن الدّسّر جمع دِسَارء وهي المسامير» فذكر 


كتاب تفسير القرآن (سورة #أفرربتٍ أَلسَاعَةٌ #*) 0 


و ل ص سل و و .> ل 

لمن كن كيْرَ» يقول: كفرَ لَهُ جَرَاء من اللها""'. 

0 صر » يحض ون الك"!. 

وَكَالائر خا جُبَير: لمُهَطِوِينَ 4 التْسَلَان الحَبّبٌ السَّرَاعٌ ا 

فال غادة: اه َعَاطَهًا ب علو عو 1د 
الله عَيََمَنّ هذه السفيئة من حيث المادَّة التى ركبت منهاء ومن حيث ما يُمْسِك تلك 
اللغافضي انوي لقره تي انكر لاسرا وعي لابه وميا عوااء 
الو اسح حر ا لولاا ررك اابواام تصَتع السفن؟ فيكون 

ومن وجه آخر: مراعاةً لفواصل الآيات في السورة؛ لأن الآيات كلها رائية. 

]١[‏ قال الله تعالى: م 4 يمن كن كُيْرَ أي : كَفِرَ به ورد قوله. وهو نوح 
عَلَتوالصَكاوالتَكم. 

[1] هذه في قصة ثمودء قال الله تعالى: #وتبتوج أن لمك يسمه بيب كل شزب س4 
أي: يحضره من يشرب. 

[] هذا في قول الله تعالى: يْيجُونَ بن اليد تتم جر مُنَدْدٌ ((0) مُهْطِوِينَ إل 
ألدَاعِ # أي: مُسرعين إليه #يفولُ الكفرونَ هذا يوم عير #. وأمّا المؤمنون فلا يقولون: هذا 
يوم عَسِر؛ لأنه يكون عليهم سهلا يسيرًا. 

[1] القول الآخر: أن معنى ##قَتّعَاطئ » أي: استجاب حين دَعَوٌهء وذلك أن الله 


2 


عَرْوَيجَلْ قال: ## فادوأ صَاحجَهُ فتعاطّن * أ 8 : استجاب لهم لمَمَمَرَ * أي: الناقة. 


هد التعبيق على صحيح البخاري 


«الُتتر 4 كَسِظَارٍ من الشَّجَرِ خخيرق!". 

#ازْدُجرٌ» افتَعل» مِنْ: رَجَدْتٌ!'!. 

459 نكلارة ووم تافعلنا جراء 0 طيع برح وأضكابه. 
جمُسََِءٌ 4 عَدَابُ حق. 

الا 1 


[] يعني بذلك قول الله تعالى: أإدا أرْسَلَا عَيوجَ صَيْحَةٌ وبدَةٌ فكاو كُهَشِيٍ 
الحنظر 2.4 وهؤلاء هم ثمود. وذلك أنه يكون على الحيطان والبساتين حظار من 
الخوصء وهذه مع طول الزمن تَحْرقها الشمس والهواء والمطر» فتكون هشيًاء فصاروا 
كهشيم المحتظر لا حراك بهم, والعياذ بالله. 

[1] هذا خلاف ما قاله مجاهد ريِمَدُلنَ وهو القول الثاني. 

[] هذا في قول الله تعالى: يبل هْرَكَذَابٌ أَْرُ 4 أي: مُتجير #سَيَعَلمُونَ عَدَا من 
لْكَدَاب الَْدِرُ 4. وهذا يوم القيامة» حيث يُوَبّخْون على تكذيبهم للرسل» ويعلمون مَن 
هو الكذاب الأشرء ولهذا يُقال لهم: « مذِو أَلتّارُ لبي كسم يها تَكَدْوْنَ (2) أمِحرٌ 
هذ أ آنثر لا روت (2) أسَلَرها ضور ةأ أو لا سوا سواه لإا جو ماكشمز 
تَعْمَنُونَ * [الطور:17-14]» وهذا في غاية التوبيخ والتقريع» فيُصابون بعذاب جسمي 
وعذاب نفسيء والعياذ بالله. 


--7777 ب 


كتاب تفسير القرآن (سورة «أمْرَيتٍ ألَاعَدٌ 4) 0 
كتاب تفسير القرآن(سورة «أفزيت الساعة 18 ااا ااا ااا يل 


١-جَاب‏ ؤوطقٌ الكعذ (2) َيه ترقا مه ث4 
5 -وحوجع 5 

ا 0 اح و2 لامر ضّ 
ِبْرَاهِيمَ» عَنْ أب مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 


َك ورْقتيْنِه فِرْقَة فَوْقّ ابل وَفِرْقَةَ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «اشْهَدُوا)». 


و . 20 سس 


6- - حَدَتَنَا عِلن بْنّ عَبْدِ الله: حَدَنا فيان :حير 


1 ابْنْ أبي تجيح» » عن 
مَُاهِدِء عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْد الله قَالَ: ا شق قمر تن مع الي كله قَصَار 


آل هر 


6٠‏ .هه ثهم 


فِرْقَتيْنِء فَقَالَ لَنَا: «اشهَدُواء اشهَدُوا). 


)2 - حَدَننَا يبَى بْنْ يكير قَالَ: حَدَنَنِي بَكْرٌ عَنْ جَعْمَّرهِ عَنْ عِرَاكُ بن 
2 لاا ا َلَيتَعنقاء قَالَ: 


1 


ساس 
٠و‏ .- رو م سه 1 
مو عدي ل موسي تيو مو عدي 


لا/ة - حَدَتَنا عبد الله بْنْ مُحَمّل: حدئنا يونس بن محمّل: حَدَّكَنَا شان عَنْ 
اده عَنْ أَنّس رَبقعنة» قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَة أن يريم آي فَأَرَاهُمُ اْشِفَاقٌ القَمر. 
- حَدَكَنَا مُسَدَدٌ: حَدَكنَا يَى» عَنْ شَعْبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ أنسء قَالَ: 


0 عر ٠ه‏ ضيه , [1] 
انشقق الفَمر فِرَقَتيْنِ . 


[1] المعروف أن قتادة رَِمَدآَنَهُ من الدَلْسينء وهنا حديثه عن أنس ]1ك 
مُعَنْعَنْء لكن قد قيل: إن ما رواه البخاري ومسلم رَمَهُمَاانَُ من حديث قتادة مُعَنْعَنًا 


ع0 التعليق على صحيح البخاري 


فهو محكوم له بالاتصال؛ لأن إمامتهما في الحديث وجلالتهما تدلّ على أنه كان عندهما 

- 0 سَ ٠‏ أآءًَ 0 ,1 +2 
من الطرق ما يعلمان بأن السند متصل غير مدلس فيه مع أن بعض المحَدثين -ومنهم 
ابن القيّم وِمَهْكَُ- يقول: إن ذوي التدليس اليسير لا يُوَثّر عنعنتهم. إن تور العنعنة 
فيها إذا كان المدَلّْس كثير التدليسر 7" . 

وذكن لق لقع ناته فقا قاكقة لاديف صد وك ابن سعوةه بالق صنباسس: 
وأنسء وَِدََئَهُءن وليس هذا فحسب. بل هناك أحاديث كثيرة تدلّ على انشقاق القمرء 
وأن هذا القمر الذي تُشاهده في السماء انشقّ فرقتين» كانت إحداهما على جبل أبي 
يْيّسء والثانية على فَُيْقعَان. 

وفي بعض ألفاظ أحاديث أنس وَزَيَهعَنَُ أنه انشقٌّ مرّتينء قال العلماء: والمراد 
بالمرّتين هنا: الْفِرقتان» أي : صار اثنتين. 

وقد أنكر بعض المعاصرين انشقاق القمر انشقاقًا حسَّيّء وقال: إن الأفلاك 
الساويّة لا يُمكن أن تتغيّرء فكيف ينشقٌ القمر؟! ولا شك أن هذا من جهلهم؛ لأن 
الأحاديث الواردة في ذلك شبه متواترة. 

وقالوا أيضًا: إن هذا حدث عظيم. ولو كان هذا واقعًا لتحدّئت به الأخبار 

نقول: الجواب عن ذلك أمر يسيرء والحمد لله فأمًّا الأول فنقول: من الذي فق 


.)7020 /75( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة #أفيربتٍ ألسََاعَدٌ ») 00 


ع 


السموات والأرض بعد أن كانتا رَنّقَا؟ والجواب: الله عَرَبيجَلَّه والذي فَتَقّ السموات 
والأرض بعد أن كانتا رَنَُّا قادر على أن يقسم القمر قسمين. 

ثم مَن الذي فصّل الشمس عن القمرء وجعل هذا قمرّاء وهذه شمسّاء وهذا 
كوكباء وهذا نجّاء وهذا مُرتفعًاء وهذا مُتخفضًاء إلا الله عَيَهِيَنَّ؟ فلماذا لا نُصَدّق بأنه 
قادر على أن يجعل هذا القمر فرقتين؟! 

وأمّا قولهم: إن هذا لم تتحدّث عنه الأخبار فالجواب: أنه يحتمل أن السماء كانت 
في ذلك الوقت عند هؤلاء غيّاء وقد يكون هذا في آخر الليل» وهم نائمون. والناس في 
ذلك الوقت ليسوا كالوقت الحاضرء وأمّا الذين في الجهة الأخرى من الأرض فمعلوم 
أنهم لا يَرَوْنّه. 

على أننا في غنى عن أخبار هؤلاء ما دام عندنا كتاب الله وسّئَّة الرسول يلق 
ولكننا نُحاحٌ هؤلاء ضعفاء العقول. 

والمهم أن هذه الشبهات لا يُمكن أن تُبْطِل ما جاء به القرآن. واشتهرت فيه 
الأحاديث عن النبي بَكلِ. 

وأمّا تحريفهم لمعنى الآية -لأنهم لا يقدرون على أن ينكروا الآية- فقالوا: إن 
المراد به: بان صبح الرسالة. فإن القمر نورء وانشقاقه هنا بمعنى بيانه وظهوره. ولكن 
هذا تحريف لا داعي له سوى استبعاد عقول هؤلاء أن يقع مثل هذا الحدث. 

وأمَّا الأحاديث الصحيحة فهؤلاء وأمثالهم عندهم قاعدة خبيثة أصَّلوهاء وهي: 
أن خير الآحاد لا يفيد اليقين. 


05 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: الشق الذي على القمر هل يصح أن يكون دليلا على انشقاق 
القمر؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الصحابة رَيََآَهَعَتَه رأوه مُفترقًا متباعدّاء وهذا الشق لا يكون 
متباعدا. 


3 
- 


وهنا سؤال: نا انشقٌ القمر فهل بقي ليلةَ كاملة هكذا؟ 
الجواب: الظاهر أنه بقي حتى رأوه فقط؛ لأن النبي يَكِِ قال: «اشْهَدٌوا»» ولمًا 
استشهدهم تلاءم» وعاد على حاله. 
5-١‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «أفربتٍ ألسََاعَةٌ *) 0 


"- ياب تجرى بِعييًِا جَرَآُ لمن 
6 20 أ 020 د 
حت ولقَد ترك ءايه فَهَلّ من مد 4 ع 


42-2 


1 


1 ع سق كوي عر س2 لك كليس كس سه إمس[ا] 
قال تادة: أبقى الله سَفينة نوح حتى أدركها أوَائل هذه الامة : 


ْْ آ أ لت ل 


]١[‏ قول الله عَرَصجَنَ : #تجرى لما جَرَآهُ لمن كان كْيْرَ 4 جره 4 مفعول من أجله. 
أي: لأجل مجازاة هذا النبى الذي كفْرَ. 

00 و 20000 03 5 مو 5 

وما قوله تعالى: #تجرى بعْييَا * فالمعنى: أنها تجري ونحن تكلؤها بأعينناء ونراها 
بأعينناء ولا أحد يظنٌ أن المراد: أن السفينة تجري في عين الله وأن تكون ظرقًا لها. 

ولهذا نا قال أهل التعطيل: أنتم -يا أهل السّنِّ- تتحكّمون. فتارةً تُنُكِرون 
التأويل» وتارةً تقولون بالتأويل» وهذا تناقض منكم. فإمًا أن تُوَّوّلواء وتكونوا مثلناء 
ونتّفق معكم على أن تطّرد القاعدة في تأويل ما أخبر الله به عن صفاته؛ وإما ألا توَوّلوا 
وتقولوا: إن السفينة تجري بعين الله. 

فقال لهم أهل السّنْة: هذا منكم تمويه وتلبيسء فنحن إذا أوّلنا -على زعمكم أن 
ما قلناه تأويل- فلنا في ذلك طريقان: 

الطريق الأول: إنكار أن يكون ظاهر اللفظ ما ذكرتّم» وحيتئذ لا نكون مُوؤوٌلين. 

والظهور والبطون يكون بحسب فهم الإنسان» وفهم الإنسان يكون بحسب 
ما معه من العلم والإيهان والعمل الصالحء فكلا ازداد الإنسان عدًا وإيمانًا وعملا 
صا ًا ازداد فهيًا لكتاب الله وسَنّة رسوله تَكادِ. 


يلد التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا اق يطل يعقن القائى ان هذا نهو اطاط أي ولا يكل الكخره و لهك عد 
العللاء يختلفون: هل هذا هو ظاهر اللفظء أو ليس بظاهر اللفظ؟ وهل هناك ما يصرفه. 
أو لا؟ 

الطريق الثاني: على فرض أن يكون ظاهر اللفظ ما ذكرتم فإن لدينا دليلًا عقليً 
يمنع من أن يكون ظاهر الكلام مُرادًا. 

ما الأول فإننا نقول: نحن نمنع أن يكون ظاهر قوله تعالى: لتر بِأعيَا © أن 
السفينة تجري في عين الله فإن هذا مستحيل؟ لوجوه: 

الأول: أن الباء لا تأتي بمعنى الظرفية إلا بقرينة» فإذا أخذنا الباء التي تعدّى 
بها الفعل إذا أخذناها على ظاهرها نقول: لا تأتي للظرفية» وإتيانها للظرفية لا يكون 
إلا بقرينة» ىا أن «في» للظرفية» ولا تأتي للسببيّة إلا بقرينة. 

وعليه فتكون الباء هنا للمصاحبة» أي: تجري مصحوبة بأعينناء تراها العين 
وتّذركهاء وهو عناية من الله عَرَيََلَّ لهذه السفينة. 

الوجه الثاني: أن السفينة تجري في الأرض عل الماء» والله عَرَهَجَلٌّ فوق كل شيء» 
فكيف يقال: إن ظاهر اللفظ أنها تجري في نفس العين؟! فبطل أن يكون ذلك ظاهرٌ 
اللفظ. 

الوجه الثالث: أن هذا التعبير موجود في لغة العرب. فيقولون: تمشي بعيني. 
ويقولون: على العين والرأس» وخطاب العرب الذي نزل به القرآن إذا جاء بمثل هذه 
الصيغة فالمعنى: أن هذا الشيء مَكُلُوء بالعين محفوظ بهاء هذا هو ظاهر اللفظ. 


كتاب تفسبر المرآن (سورة #أفتريتِ ألمَاعَةٌ *) 018 


الوجه الرابع: أن نقول: إن هذا الظاهر مستحيل وكفرء ويمتنع غاية الامتناع 
أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله يَكةِ مستحيلا وكفرّاء وهذا يأتي من جهة نصوص 
الكتاب والسَّنَّةء وأنها لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن تدلّ على ما ظاهرٌه كفر 
ومستحيل. 

نول موسو أ رن علبا تل بعل 1ن الكزاعر ماقتنا تنكن عق اجن لانن 
على فرض أن يكون ظاهر اللفظ ما قالواء وأن الباء للظرفية» وأن تكون السفينة في 
عين الله عَرَهَجَنَّه نقول: هذه الظرفيّة يمتنع أن يكون المراد بها: الظرفية الحسّيّة» حتى 
على قولكم أنتمء فإنكم لا تقولون: إن هناك شيعًا حال في الله فنحن وأنتم على سواء. 
وإذا جعلنا الباء للظرفيّة لزم من ذلك أن يكون بعض المخلوقات حالا في الله» وهذا 
تمتنع عندنا وعندكم. 

وإذا كان هذا متنعًا لدينا ولديكم فأنتم تُوافقوننا في ذلك» وليس لكم أن تُذكروا 
علينا إذا صرفناها عن هذا الظاهر الذي زعمتموه ظاهرهاء ولا وجه لإنكاركم أيضًاء 
وكيف تُنْكِرون علينا ما أنتم واقعون فيه؟! 

فإذا جاؤونا بالنصوص الأخرى التي أَبَيْنَا تأويلها قلنا: نحن تُخالفكم ولا 
تُوافقكم في تأويلاتكمء ولذلك تُذكر عليكم, وأنتم لو قلتم: نحن لا تُوافقكم على 
تأويلكم؛ بل نقول: إنها حالّة في الله» فحينئذ لكم أن تُنْكِروا علينا. 

والأمر -والحمد لله- ظاهر» وقد ذكرنا في كتاب (القواعد المثلى)'" أن مما يَقَصم 


0 يُنْظر: شرح القواعد المثلى لفضيلة شيخنا رَجمَدانَكَ (ص:9 5 4). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


7000 سح تنه عر سا 6 
الاسودء عن عبد الله قال: كان النبى عد يَقَرَ أ هَل من مَدَكرِ #. 


ظهر أهل التأويل الحديتٌ الصحيح: (إنَّ الله عَرَوجَلَ يَقُولٌ: يا ابْنَ آدم! اسْتَطْمَمْتُكَ 
َلّمْ تُطَعِمْيِي» إلى آخر الحديث”"» ووجه ذلك: أنه ل كان المراد بهذا الحديث غير 
الظاقر قشر وق دل دغل آن الظاهر عو قات الله تالبي و أساتة ييقن عل 
ظاهره ما لم يأتِ دليل مُتٌصل أو مُنْمٌصل على أنه غير مراد. 

وقول الله عَرَبَجَلَّ: # ولقّد َرَكنَهآ َيه * أي : تركنا جنسهاء فتكون كقوله تعالى: 
لوَلِعَدَ ويْنَا آلسَمهَ لديا ِمصَدِيحَ وَجَعَلَتَهَا جما شين 4 [الماك:0]» والتي ترجم الشياطين 
عن الشهبة وليست النجوم نفسها. 

وعلى هذا يكون المعنى: جعلناها علامة ييتدي الناس بهاء ويصنعوا مثلهاء 
ويقجوت يام ارق وهذا خو ما ذكره انق كين مدقا و]لا آنا أشيك فى أن السفيعة 
بقيت هي بذاتها. 

أو يكون المعنى: أبقينا السفن إلى أن أدركتها هذه الآمة. لكن إذا كان كذلك 
فلا معنى لكلام قتادة رَتِمَدلَنَهُ إطلاقَا؛ لأن السفن بقيت إلى الآن حتى جاءت هذه 
السَّفْن الحديديّة التي تعمل على النار. 

أو يكون المعنى: أبقينا ذكرها حتى علم به الناس» وإذا كان كذلك صار في هذا 
اذكار. 


و 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» رقم (705794/ 57). 
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يات # ولقد وِسَرَنا الْفَرَءَانَ للد 


ا 0 
صو - 
َال مجَاهد: لسرا © هو 
- ححَدَثَنَا مُسَدَ3ٌ ا شت نعف موه 
عَنْ عَبْدِ الله يَََدعَنكُ عَن ال بكلِ: أنه كَانَيَفْرََ مهل مِن مُدَكر #أ'!. 


ل رج مه 


1 ]ني هذه الآية: الترغيب في الانتفاع من القرآن. فقال عَرَهْجَلّ: # ولقد يسَرًا 
لْفُرْمانَ *» وهل المراد: يسّرنا تلاوته لفظاء أو يسّرنا معناه» أو يسَّرنا العمل به؟ 

الجواب: يشمل الثلاثة فيسّر الله عَرََِلَلَفْظَه ومعناه والعمل به لكن لِلذِّؤْ 4. 
يعني: لمن تذكربه؛ واتعظء والتذكر أنيكون مُدَكُوًا بالآخرة والغمل الصالح حتى 
تعمل» كما قال َرَت كنب أَرَلَهُ لَك برك تدا تيو وَلسدكَرٌ ووأ الأب » 
[ص:5؟]» فمن كان كذلك فإنه يُيَسّر له القرآن حفظًا وفهً) وعملا. 

0000 يُيَسّر الله لك القرآن لغظًا 
بحيث يسهل عليك حفظه. ويبقى في نفسكء وأن يُيسّْر الله لك القرآن فهً) ومعتى» 
وأن يُيَسَّر الله لك القرآن عملاء ويسهل عليك تطبيقه. فاجعله ذكرًا لك» وتذكّر به 
وهذا كلام الله عَرَِجَلٌ قال: «وَلْقَدَ يسَرَْا 4 وهذه جملة مُوّكّدة بثلاثة مُوّكّداتء وهي: 
اللام؛ و«قد». والقَسَم امد وهو وعد من الله عَرَيَلٌ أن ييَسّر لك هذا القرآن العظيم 
إذا كنت مُذَّكُرَا به. 


بذك التعليق على صحيح البخاري 


- 


فعلى الإنسان أن يتذكّر بكلام الله عَرَيَجَلَ تصديقًا في الخبر» وامتثالًا في الحكم» 


وأخذ شيخ الإسلام رَمَدُلَنَه من هذا في (العقيدة الواسطيّة) قوله: «مَن تدبّر 
القرآن طالبًا الهدى منه تبيّن له طريق الحق»)7"» فهذه الآية تُعيننا على أن نحرص على 
تطبيق ما جاء في كتاب الله عَرَهِجََّه والعمل به. 

وقوله: #فهلٌ من مُدَكرٍ * أي : فهل أحد متَذكر به 

وهنا تنبيه: تجد بعض القرّاء من أمهر الناس في قراءة القرآن» لكنه لا يتدبّره» 
وهذا ابتلاء من الله عَرَيِجَلَّ وامتحان لهم وقد أخبر الرسول عَلَتَوصَاهوََلَكمْ أنه يكون 
أقوام يقرؤون القرآن» يحقر الإنسان قراءته عند قراءتهم» لكنّه لا يتجاوز 
00 

- حووح_- 


.)1717 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم:‎ »)5711١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ 
.)١ 68/١ ٠ 514( كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء رقم‎ 


كتاب تفسير القرآن سورة «أمَرَيتِ أَلسَاءَدُ 4 ) د 


2 2 د بي ل ا 0 م 
بَاب لأَعْجَارٌ نحل منقعر (؟ فكيْفَكانَ عَذَاِن وَبذّرٍ * 
ست وصووجعع)ه مت 


-١‏ حَدَتََا أبو نُعَيم: حَدَّثنَا زُهَيْدٌه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ: أَنّهُ سَمِمَّ رَجْلًا 
و 


8 
َ- ع أ ذه واب 


سَأَلَ الأَسْوَدَ: مهل مِن ُدَكر 4 أَوْ مُذَّكِر؟ فَقَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله يَقْرَؤُهًا: #مَهُلُ 
بن مُدكرٍ 4 قَالَ: وَسَمِحْتُ البِّيّ يط يَفرَوُهَا: «ههلْ ين كك > 5ال". 


مغر 22 ووس 1 


]١[‏ قول الله عَرَهَجَلّ: لأَعَجَارُ نحْلٍ مُْمَعِرٍ * هذا في قوم هود. فإن الله سبحائه وتَعالل 
أرسل عليهم الريح» حتى صارت تنزع الناس» ثم تردهم إلى الأرضء فتكون كأنها 
أعجاز نخل مُنْقَعرء وتُفَسّرها الآية الأخرى: ##أئَممَ أَعَجَارُ عحْلٍ حَاوِيَ 4 [الحاقة:9]. 

صحويويح 


044 التعليق على صحيح البخاري 


)2( باب #إفكانوأ كهَشِيوٍ الحتظر‎ -'٠* 
5 4 وقد مسرا اراد ليك مَهَلْ من مُدَكر‎ -- 
> 


ص 0-4 
ا سر و ع6 


00 5 رركي 2 الم موري سم 680ب ا أ 2 
عن عبد الله مَْئَةعَنَه عَنِ النبي وك قرأ مهل من مُدَكرٍ © الآية. 
حو -_- 


كتاب تفسبر القرآن (سورة «أقترمتٍ ألسََاعَدٌ *) ةك 


سن فده سح ل مر ل م بغر لع ترم مس رععر 
5 - باب 8 وَلْقَدَ صبَحَهُم بكر عذاب مُسَتَقر فذوقواً عذاى وبْذرٍ #* 


- إِلّ: هل من مرك "١1‏ ت_ 
وعم 


لاي ف ص سس بير لتر 
40/8 - حدما محَيد: حَدّثَنَا غَنْدَك: حدثنا شعبة» عن 
الأَسْوَّدِ عَنْ عَْدِ الله ء عَن النبي كله أنه قر أ مهل من كر ك. 


]١[‏ هذه الآية: #وَلَدَ مَجَحَهُ متم 2 4 و قرم لول لماكو القباج واليا» 
بالله» ا قال تعالى: #إِنَّ 7 لبخ ا ليس الصبْحٌ بِمَرِيبٍ 4 [هود:41]» وكان هذا في 
بُحَيْرة في فلسطين» وهي البحر الميت. 

وقوله عَرَصيَل؛ «اعِدَاث مُشكة # اتدل به أهل المّنّة عل قوت عذاب القن 
لأنه إذا كان صبّحهم العذاب -وهو عذاب مستقر- فمعنى هذا: أنه سيستمرٌء وهذا 
يدل عل تنوك طذاب القبره ونه وغايت بالط والتساع ولا [ شكال هنكل 
المسلمين في جنيع الصلوات يقولون: «أعوذ بالله من عذاب جهنّم» ومن عذاب القبر). 
ولا يتعوّذون من شيء لا يُؤمنون به. 

وقوله عَرَبِجَلّ: #فدذوقوأ عَدَان وَبدّرٍ # يعني: يُقال لهم ذلك توبيخًا وتقريعًا. 

وقوله: #عَذَاِن وَبْذْرٍ * الواة قع أن اندر سبقوا في الدنياء لكن المراد: هذا مصداق 
ا ل 0 


ب ( رَلقَد أنككتا زياع مهل ين محر > 
أ ووه تت 


248 - عذنا يحى» 10 01 عَنُ الئل * 0 
2 02 


1ه[ سر 1 


[1]الأولى بالذال» والثانية بالدال. 


وإسرائيل: رجل ثقة من رواة الحديث,. وكل الرجال الذين في (صحيح 
فائدة: أمَا الدولة اليهودية 0 ار ا« م 1 من 


0000 


يعقوب عَلَنَِاصَلاةوالْسَلامْ . 


22-2-- 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «أفربتٍ ألسََاعَدٌ ©) 04 


-_ 
و 


ه- باب قَوْلَهُ يرم 1 د اد 4 
لع 
ح ا ح 


0 
مير مر 


6- حَدَننَا حَمدُ بْنُ عَيْدِ الله بْنِ حَوْشّب: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَهّابٍ: حَدَثنا 


ور ف 


حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عَبّاسِء (ح) وَحَدَّنَيِي محَمدٌ: حك حَدََّنَا عََانُ بن مُسْلِم 


هابرا سه 


عَنْ وَهَيْبِ: لاس لابن ةنق أن رَسُولَ الله 
كه قل وَهُوَ في كب يوم بذ «اللّهُمَ ! إن أَنْشدّكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّهُمّ إن تَهَُ 


لا 


لا تُعْبدْبَعْدَ اليم أل أبُو بَكْر بده تقال حك ارتو ل الها الحسد عل 


0 


رَبك وَهْوَيَئبُ في الدّرْع» فَحَرَجَ وو يول :ل مت للع راون ال 14١ل‏ 


[011) ذكر الله عَرَوِبَلّ هؤلاء المكَذَّبين وإهلاكهم خاطب أهل مكة» فقال: 
كا من الي 2 لَك براه في الزْيْرُ * أي : ف الكت ويعتى: هل أنتم خير من 
هؤلاء» أو أن الله أعطاكم عهدًا كتَبَه لكم في الرْبّر بأنه لن يهلككم؟ والجواب: لا هذاء 
ولا هذاء لكنهم ادّعوا دعوى ثالثه فقال: ل أَمَ يَعولُونَ ححَنُ جيم منتَوِرٌ 4 أي: نحن 
مجتمعون ومتآلفون ومتعاهدون ومتعاقدون منتصرون. 

فأمًا قولهم: تن حِيعٌ 4 فصحيح. وأمّا قولهم: «مُتَوِرٌ 4 فخطأء فقد يتتصرون. 
وقد لا ينتتصرونء فالانتصار ليس بأيديهم» فاذا قال الله عَرَعَجَلّ في جوابهم؟ 

الجواب: قال: # سَهْرَم الْجَمَعٌ وَيولُونَ لد 4 وهذا ضد قولهم: #ححَن يع 
ُننْصِرٌ #. وهذا هو الذي حصلء ولله الحمد, فقد هُزِمٌ الْجَمْع في بدرء وولَّوا الأدبان 
وقلَ من صناديدهم مَن قُتِلء وسُحِبُوا جِيْفاء وألقُوا في قليب من قُلب بدر خبيث له 


لك التعليق على صحيح البخاري 


رائحة مت حتى إن بعضهم بقي بومًا أو أكثر؛ وانتفخ؛ وصار مثل ابحملء قوفي 
هذه القليب» ووقف النبي عنصاو تَلَامُ يدعوهم بأسائهم. وأسناء 0 هيا فَلَانَ 
بْنَ فلَان! ادبن فكان! هل وجَذتُمماوعدَكمْ ْول حَا؟ إن كَل وَجَدتٌ 
مَا وَعَدَّنِ الله تعماة ر ون النضن والمزيقةه قالذا: يا رسول الله! كيف تُكَلّمهم وقد صاروا 
جيمًا؟ قال: ا أ يأشمع ل نول نهُمْ”"» وانظر هذا التوبيخ! بعد أن مُزِمُوا هذه 
الحزيمة التكراء -وهم صناديد قريش وكبّراؤهم ووجهاؤهم وأشرافهم- وقُتلُوا هذه 
الفثلةة وكانيا أريفة ومشزين و وكليع الثوا وجماةوالقليت: 

وإذا كانوا يسمعون الرسول يَككِةِ الذي يعتقدونه ذليلا عندهم» وليس بشيء. 
ويَدُعونه الساحر والمجنون والكاهن وما أشبه ذلك» إذا كانوا يسمعونه وهم في 
حال لا يستطيعون أن يجيبوا وهو يقول: ١ل‏ وَجَذْتُم مَاوحََكُم لله وَرَسُولُهُ حَا؟ 
نإني قَدْ وَجَدْتٌ مَا وَعَدَن الله حَقَاك» فراذا تكون هذه عليهم؟! تكون من أشدّ ما يكون. 
نسأل الله العافية. 


ا 


020 7 


ولهذا قال الله تعالى: 9# سمه ره م للْحَمَعْ و الددر 0 والسين للتقريب والتحقيق. 
وهنا قال: # سَمهَرم ا 0 الملائتكة» قال الله تعالى: 


اذ فض :ربك إل التيكة أن 3 يوا الت هذا الف كن ارت 


3 سس ألا 208 وود رم سر 7 2 رمه 
ا َوْقَ ألْْحَمَاقَ وَأصْربُوا مِنْهِم كل بنَانِ (50) ذَلِكَ ينهم سَاكوأ 


ل ذآ تر 


لله ورسو 4 ومن شسَاقِقَ 20 ونكوات تار كم كك أله شَّدِيدٌ لقاب * [الأنفال:17-17]» فهرم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء رقم (791/7)) ومسلم: كتاب الجنة» باب 
عرض مقعد الميت, رقم (741/7/ 757). 


كتاب تفسبر القرآن (سورة #أفربتٍ ألسَاعَةٌ * ) 0 


الجَمْع» وول لهم الدَبّرء فانقلبوا خائيين خاسرين» ورجعوا إلى مكة مَوْتُورين 
مقطوعين قطعًا لم يه يَقَم لهم بعده شأن. 

فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذا الحديث؛ وبين قول الله تعالى: © إِنَّكُ لا ممع 
ألْمَوْقَ © [النمل:١٠8]؟‏ 

قلنا: المراد بالآية: لا تَسْمِعَُهم سماعًا ينتفعون به. أ ى: أن دعوتك لهو لاء كدعوة 
الموتى» فكما أنك لو ذهبت إلى المقابر» وقلت: يا أهل المقابر! امكو الله ورشو له 
أطيعوا الله ورسولهه. فإنه لا يمكن أن يفعلواء فكذلك هؤلاء لا يمسمعون ساعا 
ينتتفعون به. فإن قوله تعالى: # إِنَّكَ لا شِع لْمَوَقَ 4 ورد في أن هؤلاء لا يؤمنون, وأنهم 
أموات» ولم يرد في التحدّث عن الموتى» وهل الرسول يَلهِمُسمِعهم؛ أو لا؟ ولهذا 
قال: ِإِنّمَا يسيب الذِينَ يسمَعُونَ 4 [الأنعام:]» ومعلوم أن الرسول عَهصَكمولتَكمْ 
لم يذهب إلى المقابر يدعوهم. 

وعلى هذا يكون معنى الآية: إذا كنت تُسْمِع الأموات في المقابر فإنك ستسْيع 
هؤلاء. والذين يستجيبون هم الذين يسمعون. 

عارك يشي اين أن عزن عبض عر البح ايع الرني) لا رتماي 
القبوريون بأهل ؛المقاين؛ يأتون إل قنون الآولباء» ويدعون أن هؤلاء فنا شفعاء وأولياء. 
ويقولون مثلا: يا سيدي! يا ولبي! يا ول الله! زوجتي لا تحملء اجعلها تحملء أو يقول: 
بع نولدت انعد القالئت تانتىء ]روت ركنا عددي الا مال كليل #وارية ان 
أتزوّجء اثتني بهال» وهكذاء ىا هو موجود في البلاد الإسلامية. 


80 التعليق على صحيح البخاري 


ولكن نردٌ على هؤلاءء فتقول: إن أهل القبور حتى لو سمعوا دعاءكم ما استجابوا 
خط ل ل لا 


لكمء كا قال تعالى: #إن تدَعوهر لا مَعُوأ دعا 5 ولو سمعوأ ما أستبكابوأ لك بوم 
الْعَيْمَة يحو يكفرونَ شرك 4 [فاطر:4١]»‏ وقال تعالى: 2# أل مك بتعا عن مون 


ِ.- َ م 


و 


أكنِْ مَن لا يحب آ هه إِلَ يوم الْعيِمَةٍ وهم عن دَعَآيِهم عَلفِلُونَ # [الأحقاف:0]» ولا حاجة إلى 
أن تُجادلهم: هل يسمعون. أو لا يسمعون؟ 

فإذا قالوا: إن هذه الآيات نزلت في الكفار. وليست في قوم صالحين! 

نقول: إن عيسى عَلَنوصَكْوَسَمْ داخل في الآية مع أنه نبي» ولهذا ل قال الله 
ع «إيَحكُم وما له كما من دوت ألم مي جَهَئََّ أنَْرٌ لها وأردوت # 
[الأنبياء:9] جاء الكفار -ى) ذَكِرَ ذلك في التفسير- كار |: هذا عيسى يَذَعى من دون 
الله» فهل هو من حصب جهنم؟ فأنزل الله تعالى: 9 إنَّ أل َزَِ سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحنَى 


فود ماع ل 


7 
أ لكياء 4 عنها ميعدون [الأنبياء: ٠ ١‏ 3 

وهنا فائدة: هل الميت يسمعء ويردٌ على السلام؟ 

الجواب: ل 
مدان في كتاب (الروح"' اناو لهذا يروو ليان الموتى. د عليهم. ويدعو الله 


لهم. 


له 


)١(‏ عزاه ابن كثير رح دأدَذ -عند تفسير الآية- إلى الحافظ ابن مردويه رَِمَهالنَهُ. 
(") الروح .)١71/١1(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة مريت أليَاءَةُ 4) 00١‏ 


»هت هه © © © © 98 همه © © © © هه © ههه ههه هه هم ههه هوه وه ههه ةو وه وده و و هو و و هو هة هوه هوه هه هده ةو هة و و ة هاه هم هه ه .6ه ههه هه ه ٠.‏ 


ل آ زر تل 


فإن قال قائل: ولماذا لا نقول: إن الله عَرَبِجَلَ جعل لهذه الأمة عهذا بأنه لن 
يبلكهاء وهذا يشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة» وأن «أم) في قوله: #أمْ لك بَرَاءه في 
لير * بمعنى: بل؟ 

قلنا: لأنه من أول السورة وهو يخاطب قومًا مُعَيننَ» وهم قريش» ولهذا تجد 
هذه السورة آياتها قصيرة» لكنها من أشدّ ما يكون؛ لأنهم قوم فصّحاءء يفهمون مثل 
هذا الكلام المُوَجَرْ الذي كالقوارع والصواعق عليهم. 

ثم إن قوله: « أَر بو تن جيم ُتَوِرٌ 4 يُريد به كفّار مكة» فالآية واضحة في 
أنها في خصوص هؤلاء. 

ومعنى (ح) التي في السند: أن المؤلّف وَمَهأَنَهُ تحوّل من السند الأول إلى السند 
الثاني» والغرض من التحويل: الاختصارء فبدلا من أن يأتي بالمتن بعد السند الأول؛ 
ثم يُعيده» يذكر السند الثاني» ويذكر المتن الثابت بهاء وتُكْتّب (ح) وثَقَرَأ بلا همزة على 


ما رَسمّت. 


>22 


,060 التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدَننَا إِْرَاهِيمُ بن مُوسَى: حَدَثَنَا هشَامُ بن يُوسُفء أنْ ابْنَ جَرَيْج 
ور ف و ا 2 ار ع م وو رس ام ذا سم 57 0 2 3 
اخيرّهم. قال أخبرني يوشف بن ما كه قال: إن عند عائشة أم المؤْمِنِين» قالت: 
ه 6ه | | 1 ل م سا رار سم عم سس اير 
لَقَدُ أَنزِل عل محمد حَمَدِ كل بِمَكةَا وَإِنِ لحَاريّة أْلعبٌ: # بلِ ألسَاعَةُ موَعِدُهُمْ وَألسَّاعَه 


]١[‏ على هذا يكون ١أَمَرّا‏ اسم تفضيل من: مرِّيَمرٌ بمعنى: صار مُرا 
[] كان نزول هذه السورة قريبًا من الهجرة؛ لأن الْجَمُْع هرم في السّنة الثانية 
من ال هجرة في بدرء والسين في "9 سمهرم # تل عل القرتف: 

وهنا فائدة: فقن ولت عائشة وَوَوَانَدْعَنهَا ؟ 

الجواب: وَلِدّت بعد البعثة بخمس سنوات. لأنه كان لها ثان عشرة سنة يوم 
مات النبي يلد وقد كانت مدّة رسالة الرسول عََِآصَلاهُوَلتَكَمْ ثلانًا وعشرين سنة. 

وكانت الهجرة يعد البعثة بثلاث عشرة سنة» فيكون لها حين الهجرة ثّان سنوات؛ 
لأن الرسول 3 تزوّجها وهي بنت ست سنين» وبنى بها في المدينة ولها تسع سنوات. 

وإذا كان لها حين الهجرة ان سنوات» وهي تقول: ١وِنّْ‏ جََاريَة ألْعَبُ» وهذا 
ممكن وهي أمُ مان سنوات» فتكون السورة نازلة قبل الهجرة بزمن غير بعيد. 


كتاب تفسير القرآن (سورة «أفتربتٍ ألسَاعَةٌ *) نفد 


ل وت 1 4 عل د نايزم نه 116 1 فيه وَقلَ: حَسْبُكٌ يَا رَسُولَ الله! 


مم 


2 5-7 2 
1 ام 0 اسح عر عر 


خضت 1 رَبَكَء وَهُوَّ في الّزع» فوج عو غولة 9 سمهوم 1 وبولون 
دير ته بل ألتاعَةٌ مَوْعِدُهَُ وَاَلمَاءَةٌ أده وَأمدُ 1" 

[١]قوله:‏ ١«وَهُوَنٍ‏ الدّرْع» هذا يدل على أن فعل الأسباب لا يُنافي التوكل؛ لأن 
الرسول عََناصَكاوَلتَكمْ هو سيّد المتوكلين» ومع ذلك كان يلبس الدّرع في الحرب 
للوقاية» فالأخذ بالأسباب لا يناني التوكل» بل قد يجب الأخذ بالأسباب» ويكون من 
كام الدين. 

فإن قال قائل: لكن قوله هنا: «افَكَرَجَ وَهُوَ يَقَولُ: 7 1 و 9 َ لد 06 
ال لت فاستجاب الله له؟ 


لهذا. 
--حووح - 


اند التعليق على صحيح البخاري 


م 6 
(05) سُورَةٌ الكَحي. ١1‏ 
قوع 


وَقَالَ مَاهِدٌ: فصُسَبَانٍ 4 كَحُسْبَانٍ الرحَى'"'. 


]١[‏ قال الله تعالى: ليحن (0)عَلَمَ الْفُرْءَانَ 29 حَلقَ الإضدن (50) عَلَمَهُ 
َلْيَانَ 4 ومعلوم أن حَلّق الإنسان قبل تعليم القرآن» ولكن تعليم القرآن أهم بكثير 
من لق الإنسان؛ لأن بتعليم القرآن تحصل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

ثم تأمّل قوله سْبِحََودَلَ: آليَمََنُ 4 ثم أَعْبها بقوله: لعَلّم آلْمّرْءَانَ 4؛ 
لتستدلٌ به على أن تعليم القرآن من رحة الله عَيَتلٌ 

[؟]هذانفي قول الله تعالى: #ألسَّمس َالْقَمرَبحسَبَانِ #. قال: «كُحَْسْبَانٍ الرَّحَى). 
اف اننا كدير ف ومدون فى ع3 النللة» كدرو التعى بنلكياء هذا يدن هل أن 
الشمس والقمر يدوران على الأرض كما هو مُعتقدنا إلى الآن» وأنه ليس اختلافٌ الليل 
والنهار -ى) يزعمون- بسبب دوران الأرض» ولكن بسبب دوران الشمس والقمر. 

ونحن لا ننفي دوران الأرض ولا تبه بل نقول: إن كانت تدور فهي تدورء 
وإن كانت لا تدور فهي لا تدورء وإن كان قد يغلب على ظنْي -والله أعلم- أنها تدور, 
قال الله تعالى: #وَأَلقَ في الْأَرْضٍ روسو أن تِيدَ بحكُمْ 4 [النحل:15]» وقوله: #أن 
تميدَ 4 أي: تضطربء وهذا يدل على أن فيها حركة» لكن لا أجزم. 

وإنَّا الذي تُنْكِره أن تكون الشمس واقفة» والأرض هي التي تدور عليهاء وإذا 
غابت الشمس فنحن الذين غبنا عنهاء وليست هي التي غابت» ويكون تعاقب الليل 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرحمن ) 000 


والنهار بسبب دوران الأرض حول الشمسء أي: أن الليل والنهار يأتي من أجل أن 
الأرض إذا دارت قابلت الشمسء فإذا انحرفت في الدوران اختفت عن الشمسء فهذا 
الشيء الذي أنكره ولا أَوِرّه وعندي كلام الله عر إلا لو رأيته بنفسي» فقد يكون لي 
عدر أن وول القر نينو ل تكلق اشقنها لا رسقها. 


عي دراي 


ما مجَرّد نظريات -وإن كانوا يقولون: إنها أصبحت يقينيّات» بل بعضهم 
يقولون: بديهيّات لا معارضة فيهاء ىا أعرف أن نصف الاثنين واحد أعرف أن 
اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض- فأقول: لكم ما ترونء أمّا أنا فلا يمكن 
أن ألقى الله إلا بهذاء إلا إذا تبيّن لي شيء يُسَوّعْ لي أمام الله عَرَوجَلَ أن أَوَوّل القرآنء 
فهذا شيء آخر. 

إنها الذي نرى أن الشمس هي التي تدور على الأرض» فتطلع وتغرب» ويكون 
بذلك الليل والنهار» ولا يمنع أن تكون الأرض تتحرّك من جهة» والشمس تدور 
عليها من جهة أخرىء لكن إنكار أن يكون الليل والنهار بواسطة الشمس يُعْتّبر خطرًا 
على الإنسان. 

وَأكااقق: اتدل عل كؤراة الأرفى تقول اب شان :2 وك الال عنما جايكة 
وه تَمُرٌ مَنَّ ألسّحَابٍ * [النمل:148]» فنقول له: اقر! الآيات التي قبلهاء ولا تجعل القرآن 
أبترء قال الله تعالى: « وَيَومَ ينح في ألصُور مَمَرْعَ من في اَلسَموْتِ وَمَن في الْأرْضٍ إلا مَن 
سآ امد وَل َوه درت 07 وير يْبَالَ عحسبهَا جاده وى همي ليا نم وى 


يح سه سر سر و ل مقر 2 آذه ساح مر 
٠.‏ 


شك ل ع اع خم سخ سر وا ا سس و سف رج مغل 
قن هل شَْءٍ إِكَّفَ جين يما تعلو (دم) من جاء بالْحسةٍ فله, حَي مُنهَا وهم من فرج يَومَيذٍ 


َامُِونَ #. وهذا يكون يوم القيامة» ف| الذي ينزع هذه الآية من بين الآيتين» ويجعلها في 


00 التعليق على صحيح البخاري 


داكن يعض المي لا ل را ور 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فكيف تكون الفصول الأربعة؟ 

قلنا: إن الشمس لا تدور على خط مستقيم» ولكن تدور مثل النابض. 

5 و م ءِ 

الجواب: يجب أن يُبَئّن للصغار أن الشمس هي التي تدور على الأرضء فيختلف 
بهذا الليل والنهار ويّقال: دوران الأرض لا نستطيع أن تنكره أو ننه لكن يجب أن 
يُقَرّر عليهم بأن الشمس هي التي تدور على اللأرض. 

فإن قال قائل: وكيف يصنع الإنسان في الاختبار إذا سُْلَ عن هذه المسألة؟ 

قلنا: إذا كان في الاختبار فإنه يأتي بالذي في الكتابء ولا يأتي بالذي يعتقد؛ لأن 
الإنسان لا مُحْتّر عن مُغْتقده. ولا يُريد أن يفتي أو يكتب كتابًاء وإنما يريد أن يُقَدَم 
بحثًا امتحن فيه على ضوء ما قيل له. ولا يُقال: إن هذا الرجل أفتى بغير ما يعتقد أنه 

5 1 5 1 2 2 1 م 6 ف مز م 
الحق؛ لأن هذه الأجوبة التي تُكْتَبٍ لا تُنُكّر للناس, وإنما تحرّق أو تمزَّق. 

فإن قال قائل: وكيف يصنع إذا كان هذا الجواب يحوي حديثًا موضوعًا؟ 

فالجواب: يقول: قال صاحب الكتابء أو فيا يُنسَب إلى الرسول وَل مع أني 
أرى أنه يجب على طالب العلم الذي عنده علم بأن هذا الحديث موضوع أو ضعيف 
أن يُكَلم الع ف هذل حتى 0 ال تون رفع هذا الحديث» أو التعليق عليه. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرحمن ) يدنك 


وَقَالَ غَيْرُهُ: « وَأَقِيِمُوأ ألو 4 يُرِيدٌ لِسَانَ الميران!". 


ره 


فإن قال قائل :وهل مكل ذللهها يدن من أن السحب تكن مق تنخ لياه من 


5 5 1 و م 5 م دعو آ رآ ل طعت سام 
قلنا: يقال للطلبة: #أَنَهُ الى يرْسِلُ الرِيم ندِير سَحابا ِبسطه, في السَّمَآءِ كْفَ 


و له ا حو دس به >2 سس سم د مهس 


دنَاء وجعله, كسما فترى الْودق 0 مِنْ جِلَلِ * [الروم:44]» ويِبئّن لهم أن الرياح هي 
التي تير السحابء ولو كانت الشمس لكان المطر يأتي في الصيف. مع أن أكثر ما يأتي 
المطر في أيام الشتاء» والشمس باردة. 

والمهم: أنه في كل هذه يجب أن يُقرّن ما تقتضيه الأدلة الشرعية بها؛ حتى لا يُبْعِد 
هؤلاء التلاميذ؛ لآن التلميذ إذا مكث هذا في ذهنه لا يذهب. 

]١[‏ قوله: يريد لِسَانَ الميرَانِ؛ ذلك أن الميزان له لسان؛ لأن الميزان يكون في 
الوسط. والكفتان على اليمين والشمال, ثم إذا رجحت إحداهما طلع اللسان من جهتهاء 
فأقيموا اللسان؛ لأنه إذا أقام اللسان وجعله مُتوسّطًا فهذا هو العدل. 


ىك ا 0 


وقد ذكر الله عَرَجَلَ الميزان في هذه السورة ثلاث مرّات» لإ وَالسَّمَاء رضعها وَوَصّمَ 
ارات 27 ألا وى ليان (2) وفوا اتوت يالقسط ولا روا لئان 4: 
لكن لكل واحد منها معنى, فقوله: #وَوْصّمَ اليرت 4 أي: العدل» فإن الله تعالى 
وضع الميزان» وأمر به. كا قال عَرَجَلَّ: #ِنَّ أنه يَأْمْرٌ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَدْنِ © [النحل:40]» 
وهذا يشمل العدل في كل شيء؛ حتى العدل في عبادة الله عَرَجَلَّ» بأن تقوم بحق الله 
سُْبِحَانُوَتَعَالَ على الوجه الخالص له. 


وقوله: ا ألا تطغوأ فى لئان * أي: في العدل. فتجوروا على أحد. 


004 التعليق على صحيح البخاري 


وَالعَضْفُ: بَقلُ الزّرِع إِذا قطِعْ مِنْهُ مَيْءٌ قبل أن يدرك فَدَلِكَ العضف. 

موَالريحَان » رِزْقهُ. 

لوَكلَبُ 4 الذي يُؤْكَلٌ منْه. 

وَالرَّكْحَانُ في كام العَرّب: الرَرْقٌ. 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالعَضْفُ يُرِيدُ الْأكُولٌ من الحَبٌه وَالرَيْحَانُ: النّضِبحجٌ الذي 
لم يُؤكل. 

وَقَالَ غَيْده: الضف وَرَقُ الحنطة. 

رَفَالالميكاك التخف ل 

وقال الو الاك التطنك اول ها ياف كيه لبط قزر 

َقَال َاهَد: العف ووقالشتطة وال كان : مم 

وقوله: « وَأقِيِمُوا لوز بِالْقِسَِ ولا ححيِرُوأ لِْيرَآنَ * هذا هو الميزان الحسّى 
الذي تُورَّن به الأشياء. 

]١[‏ هذا في قول الله عَيَِجَلَّ: #وَلحَبُ ذو الْمَصَفٍ وَاَلرَيحَانُ4. أي: أن اللأرض 
جعل الله فيها هذه الأشياء لمنافع الناس. 


.- يوم ه و م 2 8 2 4 3 م6 
وقوله: «والعقصف: بقل الزرع إذا قطسع منه شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَ) عت أن 
معنت عي الأرواق التي :الريك وكللك الكاء الى علا لشدنا 5 
لأن الله سْبِحَائَدُوْتَقَ جعل هذا العصف له حماية يحميه. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرحمن ) 0094 


507 كر ول و الل و و قو 0 ةقان م2 لس 6 ١‏ 
وَاكَارِحٌ: اللَّهَبُ الأَصْمَرُ وَالأَحْمَمْ الَّذِي يَعْلُو النَارَإِذًا أوقِدَث!". 
ع ره يي ىماماه 0 لر معدلل 2 ى 83 2ه 6 #8 
وَقال بَعْضْهمٌ عن مجَاهل: #ربٌ وين # للشمس في الشتاء مشرق» 

م 0 , يه 6 اي م ى] 2 2 - م6 [؟] 

وَمَشْرِقَ في الصَيِْء ورب الْعْربَينِ # مَعْرِمهَا في السْنَاءِ وَالصَي . 


ا 


وأمّا قوله: «وَاَلرَيححَانُ4 رِرْقَهُ» فهذا فيه غرابة» بل الريحان هو هذا الطيب 
المشموم» فذكر الله عَيَقِجَلَّ ما يتلذّذ به الإنسان بأكله» وما يتلذَّدْ الإنسان برائحته» وهذا 
ولع فكره ايه الم لفت ومداكة. 

]1١[‏ يعني بذلك قوله تعالى: « وَحَلَقَ لجان من مَارِجَ من نَّارٍ4» فإذا رأيت هَبَة 
النار وجدت شيئًا أخضر وأصفرء ورب أيضًا أزرق» وهذا هو المارج. 

وسمّي: مارجاء لأنه قلط والْرْجُ بمعنى: الخَلُطء ى| قال الله تعالى: #يلٌ كَدَيوا 
ألْحَقَ لما جَاءَهُمَ فَهُمَ ف أَمْرِ مرج 4 [ق:ه]» أي : مختلط. 

[1] هذا في قول الله تعالى: ##رب الْتْرِنِ ورَبٌ الْعربينِ #. يعني: أنه سبحَاَهوَتََللَ هو 
المالك للمشرق والمغرب» ومشرق الشمس في الصيف غير مشرقها في الشتاء» فإنها 
تكون في مدار الجدي في أيّام الشتاء» وفي مدار السرطان في أيّام الصيف. وبينهما تباعد 
عظيم» والذي جعلها تتنقل في هذه البروج هو الله عَرَجَجَلٌ. 

وقهذة الشؤرزة قال الل عَروَكَلَة انث الترمن ورت انرق 4هاوق منوزة أخرى 
قال: #ذَلَا أَقيمُ رَبَالْسرِقٍ وَلْمَرِبٍ * [المعارج:٠+]»‏ وفي ثالثة قال: #رّبُ أَلْتْرِقٍ وَالْتربٍ لَآ لَه 
إِلَاهْوَ فَاتَِذْهُ مكيلا * [المزمل:9]» وليس بين هذه الآيات تناقضء فأمًا قوله: #رَبُ الْكَرِقَينِ 


٠. 
بعت مير‎ 


عي صالءج 


ورب لْعرِييّنِ # فقد سبق وجه التثنية» وأمًا قوله: #رَبٌ الْشْرِقٍ وَالَكَربٍ » فالمراد: الجهة» 
وأمًا قوله: ل بَألْسَرِقٍ والْمَرَبِ © فالمراد: مشارق كل ما يشرق. كالشمس» والنجوم. 


لد التعليق على صحيح البخاري 


للا سيان 4 لا يخْتَلطَان!'!. 


والقمرء أو أن المراد: مشارق الشمس.ء لكن باعتبار كل يوم» فإن كل يوم لها مشرق 
ومغرب غير اليوم الثاني. 

3 قال الله عَرََلٌ: «إمرج البحرَنٍ يليان 00 يَنمسًا بزح لا بيِيَانِ 4» و «امرج 4 
بمعنى: خلّط كما سبق قريبّاء وهالبَحََنِ 4 هما العَذْب والمالح» وقوله: يليان # جملة 
ال 
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وقوله: ليا ريح 4 قال كثير من الممَسّرين: إن البرزخ الذي بينهم| هو اليابس 
من الأرض؛ لأن الأنهار تجري في مجاريهاء وبينها وبين البحار المالحة برزخ» ولا يبغي 
بعضها على بعض. 

وقيل: إن البرزخ هو ما يكون عند مصبٌ النهرء فإن النهر إذا صب في البحر 
يمتدّ إلى مسافة بحسب اندفاعه لا يختلط بالبحر؛ لأنه مع قوة الاندفاع يتمايز الماء 
المالح عنه. فيندفع إلى مكان بعيد دون أن يختلط بالماء المالح. 


وقيل: إن المراد بالبحرين: الصَّئْمَانَ والنوعان من البحار» وليس المراد بذلك: 
النهر والبحرء وأن هذه البحار -وإن كانت بحرا واحدًا- لكنها أنواع» حتى إنه يكون 
بين كل نوع وآخر شِبْهُ الحاجز الذي لا يمنع من السفن» ولا من الغواصات» فليس 
هو حاجز جداره ولكنه حاجز بالخلقة» وهو حاجز بسيط جدّاء ىا يكون في قطمير 
النواة» وأن هذين النوعين من البحار لا يبغي بعضهما على بعضء فهذا لا يدخل في 
هذاء وهذا لا يدخل في هذاء وأن كل واحد منهما له نوع خاص من الحوت لا يعيش في 
النوع الآخر من البحار» فإذا صم هذا بحسب المعلومات الآن- فهذا أبلغ في القدرة 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرحمن ) ليك 


-1 


الْنْنَتَاتُ # مَا رَفِعَ م قلعه قِلْعْهُ مِنَّ الس فَأمَا مَالَمْ يرْقَْ 
وَقَالَ مجاهد: «كَلْيَخَارٍ 4 كا يَصِنَعْ القّة1", 


: َلْعْهُ فلَيْسَ ب ا 


ما قاله العلماء في القول الأول؛ لأن الماء إذا نظرت إليه نظرت إليه على أنه ماء واحدء 
لكنه في الحقيقة متميز يز لا يبغي بعضهه| على بعض. 

وهناك قول رابع» وهو أن في البحار أنهارًا عذبةٌ جدًا تمشى ى) تمش على سطح 
الأرضء ولا تختلط بالمالح» وفيها أيضًا عيون عذبة تنبع من الأرض» حتى إن 
الغرّاصين ينزلون معهم بالقربء ويضعون قم القربة على فوهة الشق الذي يخرج منه 
الماء الحلوء ويملؤون القربة» ويخرجون بهاء وهذا وجه رابع في الآية» وإنا لم يعرف 
هذا السلفُ؛ لأنه ليس عندهم الآلات الدقيقة التي عير 

والآية تحمل على هذه الأقوال جميعاء لكن أشدها في القدرة والعظمة هو القول 
الثالث. 

[1] هذا في قول الله تعالى: وله َبْورِ أْدئَدَاتُ في الب كلمَكَم 4. واْدْمَأ هو الذي 
رَفِعَّ قِلْعُهه وذلك أن السفن الشراعيّة ينصبون فيها الشراع» والذي يدفعها هو الهواء. 
فهذه الجواري قال الله تعالى عنها: ملْهَلَم 4 أي: كالجبال؛ لأن العَلّم هو الجبل. 

وهذة الكلة تظهر غامًا فق وميا اضرع فى لأن الشفن فيا مضى لسع ذه 
الضخامة وهذا الكِبّرء لكنها الآن ضخمة وكبيرة» تدخل السفينة كأنها بلد كامل من 
كتّرهاء فيها أسواقء وفيها مطابخ. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #حَأقَ الإنسَنَ من صَلْصلٍ كَالَْكََارٍ #) يعني: 


؟ككة التعليق على صحيح البخاري 


الشوَّاظ: لَهَبٌّ مِنْ ار 


001 2 بر ه ا ل هه 03-3 أ 
لوَخَاسٌ © النحَاسٌ : الصفْرٌ يُصَبّ عَلَ رُؤُوسِهِمْ فِيُعَذَبُونَ بوا". 


كالفخَار المعروف» وهو عبارة عن الطين الذي يُسْوّىء ثم يُرَطَّب بالماء» ويبقى مدَّةّ 
فِيَعْجَنء وتّضْنَع منه القدور والأواني» ويكون صلبًا. 

[1] هذا في قول الله تعالى: ريسل عَلكَمَا سواظ ين نَارٍ وَنحَاسٌ قلا صَنتَصِرَانَ 2# 
طوَغَاسٌ 4 فيها قراءتان: #وَخَاسٌ 4 (وَنِحَاسٍ)' الرودة ايد طن أقاقاله شتعالة ون 
سَمَعَسَرَ للنَ وأَلِاض إِنِ أسْتَطعَتُمَ أن سنفدُوأ مِنَ أَقطَارٍ أَلسَمَوتِ وَالْأَرَضٍ فَأنفدُوأ © [الرحمن:] 
عر 1 بقن لمات لت روك الا و3 
إن القرآن يدل على ذلك؛ وقال: لأنه قال: طلا تَمُدُوب إلا طن 4» والسلطان هو 
العلم» وقد علمتم وتعلَّمتَم ووصاتمء فنقول: هذا كذب عل الله عَرَبِجَلَّه فإن الله تعالى 
ما أراد ذلك قطعًا؛ لوجوه: 


وَالإكار 2507 ملي الج رَيَحَا دُكدْبانِ (50) تكله م فى الات وَالْدرْضٍ كَل يوَمِ هْوَ في سَأَنِ (50) 
يَأَيّ َال رَيَكا تَكدانٍ (5) سَتَفرعْ لك أيه ألتَقَكَانِ (5) مي َال 5 5 © 
تقد لزن والاضن إن امتعللت أن حقذوا من اقطان التكوت: والأرضق فادرا ل مدر 
ِلَا بلطن »*. 

الوجه الثاني: أن الآية تخاطب الله عَرَتجَلَّ فيها الجن والإنسء والجن كانوا قد 
وصلوا إلى السماء حين نزول القرآن. 


الأو ل: أن الآية في سياق يوم القيامة, كل من ليها ان نل ” 1 ذو َكَل 
آأآ م 1 
7 


.)54٠:ص( قرأ بالجر ابن كثير وأبو عمروء وقرأ الباقون بالرفع يُنظر: التبصرة في القراءات السبع»‎ )١ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرحمن ) بح 


2 حَافٌ مَمَامَ ري * يهم با صق يذ الله عرو عَرَفَجَلٌ 1 


الوجه الثالث: أنه قال: #إمِنّ أَقَطَارٍ أَلتَمْوَتِ وَالْأَرَضِ *. ولن ينفذ أحد من أقطار 
السموات والأرضء وهؤلاء وإن نفذوا من أقطار الأرض لكن لم يصلوا إلى أقطار 
السماء» فضللا عن أن ينفذوها. 

الوجه الرابع: أنه عَرَجَجَلّ قال: #ررسَل عَلدََا سُوَاظ مّن نَارٍ وَغَاسٌ #» وهؤلاء ما 
رهز علني شر سبوجان | لنافيف كرنين الات 

لكن هل ثبت أن هؤلاء صعدوا إلى القمرء وكيف يُصَدَّقون وهم كفار؟ 

نقول: هذا الأمر متواترء ولا شَاكٌ عندي في أنهم وصلوا إلى القمرء والمتواتر 
لا يُشْئرَط فيه عدالة الراوي» ولكن يُشْتّرط في المتواتر: ألا يكون عن عقيدة» ولكن 
يستند إلى أمر محسوسء أي: يُدْرَك بالحس. أمّا ما ينتهي تقد فلا يصحء وإلا لكنا 
0 

شترطوا في المتواتر» قالوا: يشرط أن يكون منتهى السئد إلى أمر محسوس. لا إلى 
اعتقاد. 


ا 00 


]١1[‏ قول الله عَيَهِجَلَ: #حَافَ مَقَام ري © أي: خاف وقت القيام بين يدي الله ع 
ومكانه. فإذا ذكر الإنسان أنه سيقف بين يدي الله عَرَقِبََّه كا أخبر بذلك النبى يَله: 
أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن”"» وأن الله يُكَلْمه ليس بينه وبينه ترجمان”". إذا ذكر هذا 


,)5541( أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «آلا لَمََةٌ أن عَلَ أَلطَدلِيِيتَ 4 رقم‎ )١( 
.)07 /71/54( ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم (161): ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقة, رقم .)517//1١15(‏ 


00 التعليق على صحيح البخاري 


فإنه يخاف. كلما هم بمعصية تذكّر ذلك المقام» كلما هج بترك طاعة تذكّر هذا المقام 
فأبى أن يفعل المعصية أو أن يدع الطاعة. 

والحقيقة أن الإنسان إذا تذكّر هذا داثً) ينتفع انتفاعًا عظيّاء فإذا ذكرت أنك الآن 
بين أصحابك وبين أهلك, وسيأتي اليوم الذي لا يكون عندك إلا الله عَرَجَلَ يُقَرَرك 
بذنوبك» ويقول: عملت كذا وعملتَ كذا وعملتٌ كذاء لو لم يحصل لك إلا الخجل 
من الله عَرَيَجَلّ لكان كافيّاء فكيف وأنت مُعَرَّض للعقوبة؟! ## إن ألنَّهَ لا يَحَفِرُ أن شرك 
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من تن جات سند عرز 


ره 
م 


يو وَيَغْفرَ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن مَك * [النساء:58]» ولهذا قال عَيَوَجَلّ: ##وآما 


وَنَهَى النَنَس عن الطو 2 فَإِنَ الْحَنَهَ هى الْمأُوك4 [النازعات:41-40]» وهنا يقول: مأوَلِمَنَ 


اه ل سد سلس أ 


لكن الخوف الحقيقي يستلزم نبي النفس عن الهوىء ولهذا ذكر الله عَرََلّ هذا 
اللازمَ في آية النازعات؛ ولم يذكره هنا؛ لأنه إذا خاف الإنسان مقام ربّه حقيقة نمى 
نفسه عن هواها. 

وقد ذكر الله تعالى لِمَّن خاف مقام ربّه أربعة أصناف. لكن كل اثنين يَعْتّبران 
صنفا واحدًاء قال عَرَجَلّ: إوَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريم جتان #» ثم قال بعد آيات: #ومن دونيمًا 
جَنَنَان #» فأيهما أفضل: لعن الأولنانه أم الأخريان؟ 

الحوات: الأوليات والعاناء لفون فى هذاء قن من يقزل إن العائية أخمل: 
ومنهم من يقول: الأولى أكمل»؛ وقد ذكر ابن القيّم رَتِمَدانَهُ في (النونية) أن بينهم| عشرة 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرحمن ) 05 


فروق» وقال: لولا ضيق النظم لسردتها!"» وليته سردها ولو ضاق النظم. عفا الله عن 
فمن ذلك: 

أولا: أنه في الثانية قال: # مُدْمَآيَتَانِ4 أي: سوداوان من النبات الذي فيهماء 
ويُقابلها في الأولى: # دَرائَآ أََنْ4 أي: أغصانء وهذه أبلغ؛ لأن هذا يدل على كبر 
أشجارهماء وأنها ذوات أغصان. أو أن المراد ب:#أفَانِ © أي: أصناف. 

ثانيًا: أنه قال في الأوليين: فيا ان تيان #» ويقابلها في الأخريين: #فيهمًا 
عِيئان تَاحَئَانِ #» ولا شك أن الجري أقوى من النضخ؛ لأن النضخ عبارة عن 
الفوران, لكنه لا يمشىء والجريان جري ومثى. 

مه - هَ 5 6 2 له سام سس 7 ٠.‏ 4 

الثا: قال في الأوليين: #فِيمَا مِن كل مَحْهَة رَوْجَانِ #. وقال في الأخريين: #فيهمًا 
ذكهة َكل وَيْمَانُ 4» والأولى أحسن؛ لأن قوله: #فِيمًا فَكهَةٌ4 نكرة في سياق الإثبات؛ 
فلا تعمٌ» إلا أنهم قالوا: إذا جاءت في سياق الامتنان» فقد تكون للعموم» وإلا فالأصل 
أنها للإطلاق فقطء لكن في الأولى قال: #إي نكل مكهَةٍ». فهي أشد. 

رابعًا: أنه قال في الأوليين: ا ُتَكِدِيَ عَكَ مرش بَطَلينًّا من إسْتَبْرَقٍ 4 وهو أعلى 
أصناف الحرير فإذا كانت البطائن من إستيرق فا بالك بالظهائر؟! ولهذا لم يُفصِح 
بالظهائرء فتكون فوق ما يتخيّله الإنسان. أمّا في الأخريين فقال: # مُتَكِينَ عَلّ رَكْرَفٍ 


خُضْرِ وَعَبْمَريِ حِسَانٍ #» والرفرف هي البّسط أو المحابس. 


:)611/1( قال ابن القيع رحذائن في التولية في البيق‎ )١( 
«قَالأولَيَانِ الفْضْلًا ن لِأَوْجِهِ عَشْر) وَيَعْسْرٌ نَظْمُهَا بِورَانِ).‎ 


005 التعليق على صحيح البخاري 


5 ع 5 
خامسًا: أنه قال في الأوليين: « مُتَكِدِنَ عل فرش بيدا منْ إِسَتَرَقِ #» وزاد: #وحق 


ورء دمج سا ع ٍِ 


وسأكاف اهديا لكو كلتما اقدين الأشن ونلا الأعك نون المقارنة تكورن 
على الشىء لع به. 

فإن قال قائل: يَرِدُ على هذا قول الله عَرَهَجَلّ: #قطوفها دَانيَةٌ 

نقول: يحتمل أن ُحْمّل هذا على الجميع» ويكون النص على هذا من باب 
اتتخصيصء كم يُذكّر الخاص بعد العام. 

بنااقاة الدقاناق الأحري ع تتشوة ى تلان ميهي اذل سر[ 
غير زوجهاء حيث إنها لا تخرب. لكن في الأوليين قال: طذِينّ عَهِرَتٌ ألَرنٍ 4: أي : 
هي بنفسهاء ومّن قام الفعل منه ليس كمّن قام الفعل به من غيره» ى| لو قلت: إن هذه 
امرأة قاصرة, لا تنظر إلى غير زوجهاء لكنها تخرج وتذهب وترى الناسء وامرأة أخرى 
لا تُريد غير زوجها؛ لأن مُعْلّقَ عليها في البيت ما رأت غيره. 

وهنا إشكالء وهو أنه قال في الجتتين الأخريين: #فيينَ حيرت حِسَانٌُ 4 قال 
العا 2 رض الأحعلوق ان الويجووه وطد ال لكر الأرايه لهذا ار أذ 
الجنّات الأربع 56 نساؤها واحد؛ لأنه قال: *فِيينَ4» وف بقيّة الأشياء يقنول: 
«فِيمًا»» وذكرنا هذا في أثناء التفسيرء وأن بعض العلماء قال: #فييِنَ» أي: في العلالي 
والقصورء وليس في الجنات. بعت الوق لون الأولنين عه انس 


* [الحاقة:*7]؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرحمن ) يك 


مَدَهَآمَنَانِ * سَوْدَاوَانٍ مِنَ الري. 
22 و و از 90 بز ٍْ 8 و 06 روس فير 
«ِصَلصلٍ » طِينٌ خلط بِرَمْلء فَصَلْصَلَ كا يَصَلْصِل المَخَارُء وَيُقال: 
مر ريدو بهن[ : تقال صَلْصَال كما ثقال: 22 البات )عند الإغلاق: 
وَصَرْصَرَ» مِْل : كَبْكَبَه يَعنِي : كيب 


«فكهة وَكَلٌ وَرَانٌ 4 فَالَ بَعْضْهُمْ: لَيْسَ الرّمَانْ وَالبَخْلُ بِالمَاكِمَة وَأمَا 
العَرَبُ فَإئََّا تعُدَهَا فَاكِهَة كَقَوْلِهِ عَرينّ: «حَنفِظُوا عَلَ الصَلوّتٍ والصصكرة 
لْوْسَطن 4» فَأَمَرَهُمْ بالحَاقَظَةٍ عَلَ كُلْ الصَّلَّوَاتِء ثم أَعَادَ العَضْرَ تَشْدِيدَالَهَا 

ولكن لو قال قائل: إن الضمير يعود على الجنات الأربع» وأن صفات النساء 
في الجنات على حدٌّ سواء؛ لكنه ذكر في جنتين أوصاقفًا لم يذكرها في الجنتين الأخريين» 
فنأخذ من المجموع صفات هؤلاء النساء. ففي كل الجنات الأربع قاصرات الطَّرف» 
وكأنهنَ الياقوت والمرجان. وهنّ خيرات حِسَانء ومقصورات في الخيّام» ولم يطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان”". 

سابعًا: أنه قال في الأوليين: « هَل جَرَآء امسن إلا لسن 4. ولم يقل هذا 

وهنا إشكال: إذا كان للرحل ف الكلة سبعون من الكون كفن كانت التساء 
أكثر أهل النار؟ 

قلنا: هذه الحور ليست من بنات آدم. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم (من الحجرات إلى الحديد) لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى» (ص:5379). 


4ظ<ؤ التعليق على صحيح البخاري 


يا 2 - أ 0-7 7 ره رسا 220 مه مس 

لْأرْضٍ 4. ثم قَالَ: «وحكيير من الناس وكير حَقَّ علي العدَابُ 4 وَقَذْ ذَكَرَهُهُ 
و ديس يه َه 2ه 7 0 2 مه و 

الله عَرَيجَلَّ في أَوَّلٍ قَوْلِهِ: #من في الْسَّموتٍ ومن في الأْرْضٍ "١1#‏ 


3]جعل المؤلّف قوله: «وَكدْر بن ألنّيس» معطوفًا على من في السَّمُوتِ 4 
و(مَن) للعقلاء وإلا فإن ما بعد «مَن) داخل في العموم: #من في السَّمَنوَاتِ لض 
وَالشّمس وَالْقَمَرُ والتجوم وَليْبَال الجر لدوب 4 كلها داخلة في عموم قوله: «إمن»؛ 
فهي من باب عطف الخاص على العام» لكن كأن البخاري يرنه يقول: إن اسمس 
َالْمَمر واليُجوم وَللْبَالُ وَالسَّجَرَ وَاَلدََآتُ 4 غير داخلة في #إمن4؛ لأن «مَن2 للعاقل. 

لكن لو أخذنا بهذا الرأي» وحذفنا ما بعد ١مَن)»‏ وقلنا: «ألم تر أن الله يسجد له 
مَن في السموات وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب». فإنه لا يكون لها فاتدة 
في الواقع» فالصواب: أن «مَن» هنا تشمل العاقل وغير العاقل. 

وهنا سؤال: هل النخل والرمان من الفاكهة, أم لا؟ 

نقول: في هذا قولان» فمنهم مَن قال: ليستا من الفاكهة؛ لأن الأصل في العطف 
المغايرة» ومنهم مّن قال: بل هما منهاء والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام؛ 
كا في قوله عَرَهجَلَّ: « نَل الملتيكة وَلرحٌ 4 [القدر:4]» والروح من الملائكة» وكقوله 
تعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ الصّحلَوَتٍ وَالصّككرةَ ألْوْسَطَئ © [البقرة:77]. 

وقد ذكر ابن القيّم رَحِمَُآَنَهُ في (زاد المعاد) أن التمر غذاء وحلوى وفاكهة, فاعتبره 
من الفاكهة'". 


.)597 زادالمعاد(5/‎ ) ١ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرحمن ) 053 


وحَىٌ الْجَنَكينِ دان # ما جدَنَى قَريبٌ 

وَقَالَ الحَسَنْ: « قِأَيَ الك * نِعَمِه. 

وَقَالَ قنَادَة: إريَخًا كدان 4 يَعْنِي : الجن وَالإنْسَ1". 

وَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ: «كلّ يور هْرَ في مَأْنِ» يَعْفِرُ ذَنْبَا وَيَكشف كزياء وَيَرْقَمْ 
وما وَيَضَعْ آخرين '. 


وَكَال لبن 2 : #برَيَعٌ 4 حاجدا'. 


#ذو لَكَكلٍ * 0-0 

]١[‏ هذه الآية م#مْأَيّ َال ب يعي وثلاثين مرَّةٌ؛ لأنها تذكّر 
بعد كل نعمة عظيمة» فيسأل الله سبَحَاتَدوَتَدَلَ الجن والإنس مُقَررًا نحمه: # مِأَيَ َال 
نيحا تدان 4 وط ءالآ * بمعنى: نِعَم. 

]١[‏ الظاهر أن المراد باليوم: اليوم المعتاد. 

[1] يعني قول الله عَرَهجَلَّ: يدبا بَررَحٌ لَا بان 4. وقد سبق أن العلماء قالوا في 
هذا البرزخ أربعة أقوال. 


[1] وردت هذه الكلمة في هذه السورة مرّتين» مرّة: ويب وَعَهُ رَيِكَ ذو الكل 
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- وَالَْكَاوِ 4» ومرّةٌ: طبر نم وَيْكَ ذى لكل امام 4 فى هو السبب في أنه قال في الأولى: 
#ذو لبَكَلٍ * بالواوء وفي الثانية: #ذى كَلَكَلٍ» بالياء؟ 

الجواب: لأنها في الأولى صفة للمضاف. وهو #وَيْهُ *. وني الثانية صفة 
للمضاف إليه» وهو «رب». 


- وصحت لسرا ره 
5 


وبقوله تعالى: ويب وَجَهُ رَيِكَ ذو لَُلَكَلٍ وَالْإكرارٍ © يتبيّن بطلان مَن فسّر الوجه 
بالثواب؛ لأن بعض أهل التحريف قالوا: إن الله سّبْحَاتَهُوَتََللَ ليس له وجه. والمراد 
بالوجه: الثواب؛ لأن الثواب مُوَّبّدء فيقال: إن قوله: #إدْو َكَل 4 يمنع أن يكون المراد 
به: الثواب» ووجه ذلك: أن الثواب لا يَوصّف هذه الصفة» ولا يوصّف مهذه الصفة 
إلا وجه الله عَرَبِسَنَّ» والصواب: أن الله تعالى له وجه. ودليله: #وَيَي وَجَهُ رَيِْكَ 2# 
ووجهه سْبِحَاَهوتَدَلَ لا ياثل أوجه المخلوقين» ودليل ذلك: ليس كيو توى 2 » 
[الشورى:١١]»‏ وقوله: #هل تَعَلَمُ له سَمِيّا © [مريم:10]» وهذان دليلان نقليّان لعدم 
الماثلة. 

وأمّا الدليل العقلي فلأنه لا يُمكن أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق, لا في ذاته» 
ولا في صفاته» وعليه فإن عقيدتنا أن نُؤمن بأن لله تعالى وجهًا يليق بجلاله وعظمته. 
ولا يشبه أوجه المخلوقين. 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله يَكِ: «حَلَّ الله آدَمَ عَلَ صُورَتَه)7؟ 


يدخل الجنة أقوام أفئدتهم..؛ رقم .)758/5815١(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الرحمن ) اماه 


وَقَالَ غَيْدُه مَارِجٌ حَالِصٌ مِنّ النَارِء يُقَالُ: مرج الأميئ رَعِينهُ ذا حَلاهُمْ 
يَعْدُو بَعْضْهُمْ ضَهُمْ عل بَعْض» َيقَالُ: مَرَجَ أَمْرٌ الئاس» (ترِيج 4 مُلْببِسٌ» «مجَ 
لْبََرينِ 4 اختلّط البَحْرَانِء مِنْ: مَرَجْتَ َابَتَكَ تَرَكَْه!'. 

9# ستفرع متفرع لك # سَتْحَاسِبْكُمْ لا يَشْعَلَهُ شَىْءٌ عَنْ شَىْءِ) وَهُوَ مَعْروفٌ ف 

كلام العَرَبِء يُقَال: : لأتَمَرّعَنَّ لَك وَمَا به شعْلُ» يَقول: لَآخَدَئكَ عل عِرّتكَ!". 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن نقول: إن لله تعالى صورةً لا تال وجه بني آدم» فصورة آدم 
عَلَتواضصَكامواَلئَكامْ على صورة الله عَرَِجَلَّ لكن بدون تماثل. 

فإن قلت: وهل يُعْقَل هذا؟! 

قلنا: نعم» فهذه أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ومع ذلك 
فإنه لا يلزم منها أن تكون مماثلة للقمر. 

الوجه الثاني: أن الصورة أضيفت إلى الله عَرَجَلَ من باب التشريف والتكريم» 
أي: على صورته التي خَلقها عَرَبجَلّ واعتنى بهاء ولهذا مُبِيَ عن تقبيحها؛ لشّرفها 
بإضافتها إلى الله وعن ضربها؛ لإضافتها إلى الله تعالى؛ لأنها إذا ضرِبت تَأَبّرت» وصارت 
مُشْوّهة وحينئذ تكون إضافتها إلى الله كإضافة ناقة الله وبيت الله إلى الله عَرَجَجلّ. 

]١[‏ كلمة «المَرْح» يراد بها: الخالص» ويُراد بها: المختلط» وقد سبق أنه ما يُرى 
من أعلى اللهب من ألوان مختلفة. 

]١1[‏ قول الله عَيَِجَلّ: «ستفرع لَك أيه ألنَمََانِ 4 قد يقول قائل: إن ظاهرها أن 
لله تعالى يُمغْله شيء عن شيء» وأنه إذا اشتغل بشيء لم يتمكّن من الاشتغال بغيره» 
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كما إذا قلت: أتزورني اليوم؟ فقال: إن فرغت زُرْتكء يعني: إن لم يُوجّد ما يشغلني 
عن زيارتك فأنا أزورك» فالأصل أنه لا يقال: فرغ من كذا أو لكذا إلا وهو مشغول 
بشيء لا يتمكّن معه أن يأتي بالشيء الآخر. 

لكن كلمة «فرغ» في اللغة العربية تأتي للوعيد, فيُقال: سأتفرغنً لكء أو لأتفرّغن 
لك. أي: لآخذنّك أَخدّ مَن لا يشغله ثبيىء عن شيء» أو سآخذك أخذ من لا ينشغل 
بغيرك عنك» فيكون المعنى هنا على سبيل التهديد» وهذا هو المتعّن في حق الله عَرَجَلّ 
وإلا فإن الله تعالى لا يَسْعَله شيء عن شيء. 

وها نحن نقف في الصلاة جميعاء ونقرأ الفاتحة» فنقول: امد بِنّه ري الْعلِبِينَ 4 
وكلّ واحد مثا يقول: طالْتنَدُ يِه ري أعلِينَ4 فإن الله يجبيبهء فيقول: «عَيِدَن عَبْدِي)!", 
مع أننا نحن في هذا المكان نختلف ابتداءً وانتهاءً» فمنا مَن كان قد دخل مع الإمام؛ 
ومنًا من دخل بعد أن أتمَّ الناسٌ الفاتحة. وهكذاء ومع ذلك فإن الله تعالى تيب الجميع» 
بل الأمر ليس مقصورًا على مسجد واحدء بل جميع المساجد في الدنياء وليس مقصورًا 
على المساجد أيضًاء بل في كل مكان حتى المرأة في خذرها إذا قالت: مد بِلَّهِ رَبَ 
لْعَبنِينَ* قال الله: «حَمِدَن عَبْدِي). فلا ينشغل عَرَِجَل بإجابة فلان عن فلان» ولا يشغله 
شيء عن شيء؛ لكن مثل هذه العبارة سَتَْوُحٌ لك أيه التقََانِ 4 تأتي في لغة العرب 
للتهديد وإن كان القائل لم ينشغل بشيىء عن شيء. 


.)7965( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


كتاب نتفسبر القرآن (سورة الرحمن ) ؟بام 


* بَابٌ قَوْلهِ قَوَلِه: #ومن دونهما جتان‎ - ١ 
ويح ى‎ -- 


- حَدَكَنَا عَبْكُ الله : ِنُ أبي ال وَدِ: حَدَّثََا عبد العزيز بْنْ عَبْدٍ عبد الصمّد 
العَمَيٌ: حَدَكَنَا أَبُو نك الج عن أن بغري عبد الزن يي نأي 
رَسُولَ الله كك قال: حَثَانٍِْ فط ننه اذب وان ذقب انهه 
وَمَا فيهما» وما بن القوْم وين أن يَنْظرُوا إِلَ بم إلا ردَاءُ اكير عَلَ وَجْهِهِ في 
جَنَةِ عَدْن)!'. 

]ذو تعارت لكان عانق جتان من ذهي تهنا وضافيي | وتان 
من فضة آنيتهها وما فيهماء والجئتان من ذهب أعلى بلا شَكُ. 


وقوله: «وَجَسْنَانِ مِنْ ذّهَب» أي: أن نفس الجحنّة من الذهبء وكذلك قوله: 


يح 


يي 


١جَنْنَانِ‏ قبن فِضَّدَ) أي : نفس الحنة من الفضة. 
وقوله: (وَمَا فِيِهَا» أي: من الأواني وشبههاء أمّا الأشجار والإنسان والحور 
والولدان فليست من هذا النوع. 
فإن قال قائل: وهل الجنَّان كلتاهما للإنسء أو جنَّة للإنس» وجنَّة للجرة؟ 
نقول: الظاهر أنهم بحسب الدرجات» «ولكل دَرجَدت د عمِلوا # 
[الأنعام:17]» فقد يكون الجن الذين من الصٌدّيقين مع الإنس الذين من الصٌدَّيقين. 
فإن قال قائل: وهل يتفاوت أهل الجنة في رؤية الله عَرَعِجَلَ؟ 
قلنا: أنَا في أصل الرؤية فإنهم لا يتفاوتون. لكن قد يتفاوتون في مقدار التَلذّذ 
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بالنظر إلى وجه الله» أو في كثرة الرّؤية» أو ما أشبه ذلك؛ لأن الآية عامّة: #ولحكل 
درَجنت مما عَمِلُواً #. 

وهنا إشكال: إذا كان في الجنة ما تشتهيه يهالأشيمويلة الاين وعل اهل 
الجنة أن هناك جتة أعلى مما هم فيهاء فكيف تُوَّجّه عدم دخولهم الجنة العليا مع أنهم 


الجواب: أخخبر الرسول عَلَيَهاصَاوَلمَكَْ بأن أهل الجنة يتراءةؤن أصحاب العْرّف 
العالية في الجنة كا يتراءى الناس الكوكب الدرّيّ الغابر في الأفق!". أي: أنهم رفيعون 
جدَاء ولهم أنوار عظيمة» ومن يتراءون هؤلاء يعلمون بهم» ومع ذلك يرون أنهم 
لانعيم فوق نعيمهم؛ لأن الله تعالى ملأ قلوبهم قناعة ورضا بم أعطاهم. لا يهمّهم هذا 
الترقي» ولا يُتَعَص عليهم عيشهم, ولا يقولوا: ليتنا مثلهم؛ ويرون أنفسهم قاصرين» 
كا أن هذا يُوجَّد في الدنياء تجد كثيرًا من الناس يعرف أن فلانًا أكثر منه مالّاء وأن فلانًا 
أكثر منه علّاء وأن فلانًا أشرف منه جامّاء ومع ذلك مُقتنع بم| هو فيه مطمئن» فمَن قنّعه 
الله بها أعطاه رأى أنه لا أحد أكمل منه. 

ويتيئن هذا بقوله تعالى: «مَنْ حَِلَ صَللِكًا من دَكَر أو أنقٌّ 0-5 
حَيوْهٌ طْيَبَّةٌ * [النحل:97]» ولم يقل: فلن زُقَته مالّا كثراء ولهذا قد يكون الإنسان فقي 
وعيشه كَفَافاء لكن يجد أنه في حال موا وي 
فوقهم, لكنهم لا يرون أنهم مهضومون في هذا النعيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم كه )ل ومسلم: كتاب 
الجنة» باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم (7/871/ .)١١‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة الرحمن ) اه 


57 آذآ آذه آ أ تر جو 22 
٠.‏ 


وأمّا قول الله عَرَهَجَلّ: #وتَرْحَما ما فى صَدُورهم مِنْ غِلّ 4 [الأعراف:"5] فالمراد: من 
58 يي 0 0000 
غل فيما بينهم؛ لكن لا يلزم من نزع الخلّ ألا يرى الإنسان نفسه أقصر من غيره في 
النعيم» بل قد يرى غيره أكمل منه» لكن لا يكون في قلبه غل عليه. 
-- حورو - 


وَقَالَ ابن عبّاس: الحُورٌ: السّودُ الحَدَق. 
12 عدن( تر جوج يع بو يم دمر راب م ر .2ع ه 


01 3 كر )ف . كوعه. م 2ه :ل 11] 
أزواجهن. قاصِرات: لا يَبِغِين غير أزواجهن . 


عمدو و سَ -ه 


00 


سس عدي عه 00 11 أذ لس رومع خخ 5 _6 2 
4- حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنى عبد العزيز بِنْ عبد الصَمَدٍ: 
ل 2س حو 0000 معي م 6 © سه . 8 008 ل 6 م0 
حدثنا أبو عِمَرَانَ الجون» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيمس» م ا ل 


وُصِفَت الحور في اين الأوليين بأنهن لاقَصِرْتُ اََرنِ 4: وكلمة قرت 
لطر # هل هي مضافة إلى الفاعل» أو إلى المفعول؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء فيحتمل أن المعنى: أن طرفهنَ قاصر على أزواجهن» 
فلا يبغين غير أزواجهنً ويحتمل أن المعنى: قاصرات أطراف أزواجهن عليهِن» 
فالزوج لا يبغي سوى زوجتهه. أما في الدنيا فهل نساء الدنيا قاصرات الطرف؟ 

الجواب: لاء ولعلّها إذا خرجت إلى السوق. ورأت رجلا أحسن في عينها من 
زوجهاء يكون في نفسها بعض الشيء» ويتعب زوجها معهاء وكذلك بالعكس. فليس 
كل إنناة من التامن هللات زوجت عينه هونا تكلب العقل» :ويضين عل ما قدّر الله لهت 
لكن في الآخرة هن قاصرات الطرفء وكذلك #مَمَصَورَاتٌ فى ليام 4 أي: محبوسات؛ 
لأمبن في أَنَْم ما يكون. لا يحتجن إلى المخروج. 


وسَ روه 


وذ لز كتسو هه الأية أن أفضين مكان اللعر أ أن تكوناعيوسة ريعي" 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الر حمن ) /ا/ا0 


عَنْ أيه أَنَرَسُول الله كل دَالَ: (إنَّفي ابن َيْمَة من لُؤْلوَِ يجوف عَرْضُهَا سنو 
ميلا و كُلَ ذَاوِيَةِ مِنْهَا أَهْل» مَايَرَوْنَ الآخرينَ» يَطُوفُ عَلَيْهمُ المؤْمِنُونَ). 


٠ 0‏ ئ 2 فر سَ) حا صم | ٠‏ آ-ه ب زر قز 3 6ه حرطو مر 0-1 
- وَجَنتانٍ مِنْ فِضة آنِيته) وَمَا فيهاء وَجَنْتَانٍ مِنْ كذا انِيته) وَمَا 
٠‏ كو 00 


فيهاء وَمَا ب يْنَ الوم وَبَيْنَ أن يَنْظرُوا إِلَ رَيَيِمْ . إلا رِدَاءُ الكِبرٍ عَلَ وَجْهِهِ في جَنَ 


عدن" 
]١[‏ قوله: «وَجَثنَانِمنْ كَذَاا بيّتته الرواية السابقة: «وَجَْنَانِِمِنْ ذَهَبِ). 
وهنا مسألة: إذا جاءت الجنة في القرآن مُطْلَقَةَ فم المراد بها؟ 
الجواب: إذا أريد بها الجنة مطلقًا فهي للعموم؛ لكن عند التفصيل يكون كما 
فصّل الله عَرلٌّ وكما جاء في الحديث: اجَتََانِمِنْ فضَّةِه وَجَتنَانِ مِنْ ذهَب). 
-2 2 


00 التعليق على صحيح البخاري 


لهسو و اداه رَةَ الواقعي!'! 
2-2-2 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إرْجَّت4 زُلْزْكَتْ!". 


[1] تحدّث الله عَرَتِمَلّ في أوّل هذه السورة عن يوم القيامة» ثم ذكر انقسام 
الناس في ذلك اليوم إلى ثلاثة أقسام: سابقون». وأصحاب يمين» وأصحاب شمال» 
ثم ذكر ما أنعم الله به على عباده من إيجادهم وإعدادهم -يعني: ) خُلِقوا له- ومن 
إمدادهم أيضًاء ومن ذلك: أنه أنزل عليهم القرآن الكريم. 

ثم ذكر سُبَحَالَهوَتعَالَ حال الناس عند حلول الأجلء» وأنهم ينقسمون أيضًا إلى 
ثلاثة أقسام: مُقَرّبونء وأصحاب يمينء ومُكَذَّبٍ ضالء هذا هو خلاصة ما في هذه 
السورة العظيمة التي سيتحدَّث ال مؤلّف رمَدُنَهُ عن شيء من تفسيرها. 

الا 0 يا 0# م 


0 


السّاعة 10 

[*] هذا في قول الله عَيَهِجَنَ: « وَشْمَّتٍ الْحبَالُ بَننَا 4 أي: فّت كما يُقَتّ السويق 
وللشهروا لبون لشي الكنفي» الحا لهو أوعاماف ان لظ ول لفيدة 
الجبال الصجٌ الصلبة العظيمة الكبيرة الثقيلة تبس ثم تكون هباءً يتطاير من شدَّة الهول 
وعِظّمه في يوم القيامة. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الوافعة ) 6/8 


_-ه 


ل أَيِضًا: إلا شَوْكُ من 


00 


الَخْضُودُ: اموق حَيل 
ضور الموْرًا'. 

وَالعُربٌُ: الْمحيبَات ِل أَرْوَاجه". 
« ث4 أمينا. 


و وى مر م2 


لكن كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: #وَكَكُون الجحال كالمهن 
لْمَنفُوش * [القارعة:ه]؟ 


نقول: هذه الجبال لها أحوال» وليست تصير هباءً فورّاء ولكنها تنقلب شيئًا 


فشيئًا حتى تكون هباءً. 
]١[‏ قال الله تعاللى: #فى سِدَ تَخْضُودِ * أي: ليس له شوكء وأمّا سدر الدنيا فإنه 
ذوشوك. 


[1] قال الله تعالى: #وطلح ضور 4» وذكر المؤلف رَيِمَهُنَهُ أنه شجر الموز. 
['] هذا في قول الله تعالى: #إنَا أنسَأَتهنَ إفتاه (20) جَمَلكَهِنَ أتكارا (50؟ عريًا ابا 4 
والآتراب: اللاي عل 5 واحدة لا تكير إحداهن الأخرى 


ور ل ااء 5 َ : 
دزت الثلة في هذه السورة ثلااث مرات» وذكرٌ في الرابع: قليل» ففى قوله: 
وَالسَبِعُوتَ السَبقُوتَ * قال: ل تُلَهَمِنَ الْأوَلِينَ (5) وَقَلِلُ بين لْنَ4) وفي أصحاب اليمين 
قال: لا ثُلَه م الْأَوَلِينَ 107 وَبْلَمَنَ آلآَخرنَ 0# وأمّا القسم الثالث فلم يذكر فيه شيئًاء 


والظاهر -والله أعلم- أن اك بني آدم هم أهل الثان, 


م0 التعليق على صحيح البخاري 


والصحيح أن المراد: ثُلّهَ من الأولين من هذه الأمة» وقليل من الآخرين من 
هذه الأمة. 

والرا با ولي مات هته لأمة من القرون القلؤة النؤلة لي تون التي ولة. 
١حَيْرُ‏ النّاس فَرْنيء نُمَ الَذِينَ لومب ثم الَّذِينَ يَنُومجُْه'» وقليل ممّن بعدهم؛ فإن 

الصالحين من آخر الأمة بعد القرون الثلاثة قليلون بالنسبة لِمَن سبقهم. 

ولس ال دنارب التفرق اولان اللساشن ليق عقوت عو هه الامة 
كما قيل به؛ لأن هذا ينافي ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله يك من كون هذه 

الأمة شطر أهل الجحنة'"؛ أو تُلْتَى أهل الحنة”". 

فإن قال قائل: يُشكِل على هذا العمومٌ في قوله عَرَتِجَلَّ: © وَممٌ روما تنه ! 
قلنا: يمكن أن يَوَّوّل: كنتم أمّها الناس. 
والسابقون: هم مَن يأتون بالواجبات والُكمّلاتء وأصحاب اليمين: هم الذين 

يقتصرون على الواجبات؛» وأصحاب الشمال: هم الذين لا يأتون إلا بالشرٌ. 
»)755١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» رقم (7075/ 717). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الحشر. رقم (19078). ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
كون هذه الأمة نصف أهل اخنة» رقم (١1/1/77؟)‏ عن عبد الله بن مسعود رتنه 
وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ويرى النّاسَ سكرَئ 4. رقم (41751), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم»؛ رقم (751757/ 7374) عن أبي سعيد رَِدَيَهَنَ. 


(7) أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟» رقم (7657). وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يلق رقم (5749)) وأحمد (ه//اغ”"). 
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ليور 4 دحَانْ أ أ 2 علا 


فإن أتى بالواجبات والمستحبات؛ لكن كان عنده شيء من النقصء نَقَص من 
سَبْقَه بقَدْرِه وإذا كان عنده شيء من النقص -كفعل المُحَرّم مثلًا- فهذا ما أتى 
بالواجبات؛ لأن المحَرّم يجب الكفبّ عنه. 

فإن أتى بالمكروهات فهل يكون له حكم السابقين» مع القيام بالواجبات؟ 

الجواب: الله أعلم» لكن لا أظنٌ أنه يكون من السابقين؛ لأن هذا ليس بِسَبّْقء 
فإن الوقوع في المكروه وقوع في المنهيّ عنه. 

قن أضحات النفية: القاة السووو لصتي فون الله تعالى: 9 ثم ْنَا 
الجر اقطك اون 11] وة عار نيو فد لنقية رن كلم 


0ه أ زه 0ه 


ضرح سرح رر 


بالحَيرْتِ بِإِذْنٍ أله 4 [فاطر:7]» وأما السابقٌ 0 

ال ا وَاصَسَن ألما حب التَمَال (ن) في سمو حيو (85) 

وتولس وق متي كس مهن كا بكرن ع الدوله ا اك الخال 4ه 
ويكون قوله: #ومآ حب التعال * حملة معترضة» وإمًا أن يكون خيرًا لمبتد! محذوف» 
تقديره: «هم في سموم»» ويكون خبر المبتد! الأول جملة: «إمآ أَحْحَبُ الَمَالِ » فيكون 
الخبر هنا جملة» والرابط: إعادة المبتد! بلفظه. كقوله تعالى: ##الحَافَهُ ((0) ما ألَافّة4. 

وقوله: 9# وَظِلٍ من حَمُور 007 لا بارج ولا كبر 4 أي : ليس امظللا ومنيد للونسان 
بالبرودة كما هي عادة الظل» وليس كريً) بحيث ينتفع به الإنسان, ويَرْكّن إليه» ويَأنّس 
به نعوذ بالله من ذلك. 


امه التعليق على صحيح البخاري 


يرون 4 ب يديمون ا 


[1] هذا في قول الله تعالى: #إِتَبحَ كَانوأ مبَلَ دَلِكَ مُترَؤست »*. أي: في الدنياء مو وكاوأ 
ضصِرُونَ عَك1َ لَلَنثِ الْمَظِم * أي: على الإثم العظيم» وأعلى شيء من الحنث هو الشركء 
لكن يشمل غيره من المعاصي. 

وكانوا أيضًا مع إصرارهم على الحنث العظيم من الفسوق والمعاصي يُكَذّبون 
#يَقُولوت أيذَا ّنا وهنا خُرَبًاوَعِطَدمًا لَنَا لمَبَعْوتَ 4» وهذا القول قد يقولونه بألسنتهم. 
وقد يقولونه في قلوبهم؛ لأنه قد لا يمكنهم أن يَصَرٌّ حوا به» ولكن يقولونه بالقلوب. 

ويقولون أيصًا: ‏ أَوْءَابآوْنَا الْأوَلُونَ © يعني: أوتنق مهو واناؤنا الأولون؟ 
وكأنهم يقولون: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» ومن المعلوم أن هذا التحدّي الذي 
تحدّوا به الرسل» وقالوا: إذا كنا نُبْعَثْ فأتوا بآبائناء معلوم أن هذا التحدّي في غير 
حلّه؛ لأن الرسل ما قالوا: إنكم تُبْعَنُون الآن حتى يقولوا: هاتوا آباءناء وإنما يُبْعَُون 
يوم القيامة. 

والحاصل: أن من علامات هؤلاء: الترفء وفي هذا: تحذير من الترفء وأنه 
لا ينبغي للإنسان ألا يكون هنّه في هذه الدنيا إلا أن يُترف نفسه. فإن في الترف التلف. 
وقد كان النبي عََتهِصَاوَالتَكَمْ ينهى عن كثرة الإرفاه» ويأمر بالاحتفاء أحيانا''"» بين) 
الرمضيت ]لاون الناوى حاف لطر لحان لباك أبسبا راسي 


والمهم: أن كثيرًا من أهل الترف هم الذين بهلكون ويتلفون, نسأل الله العافية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النهي عن كثير من الإرفاه» رقم (24170.» والنسائي: 
كتاب الزينة» باب الترجل» رقم :.)6751١(‏ وأحمد (7/ 77). 
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الهِيمٌ: الإبلٌ الغ 1'. 


وما تنعيم الإنسان جسده بم| أباحه الله من غير أن يكون ذلك أكبر همّه فهذا 


سح سم 


لا بأس به» #قلٌ من حَرّمْ زِيسَةَ ) أله الى حرج ادو وأَلطَيَبتٍ م مِنَّ أَلرَرْقِ © [الأعراف غورةة 


_ 


وإن الله إذا أنعم على عبده نعمةً يحب أن يرى أثر نعمته عليه. 


ونحن لسنا نقول للناس: ناموا على ا حصىء والبسوا الخيّاش» بل نقول: تنعٌموا 
بنِعَم الله» لكن لا تكن أكبر همّكم, وكأن| خَلِقْتم للترف. 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: هرون عله مِنَ لمم (50) مَسَروتَ شرب أي و 4» وهذا 
من باب حذف الموصوف؛ للعلم به» وتقدير الكلام: شرب الإبل الهيم» والهيم: جمع 
هَيْاءء وهي البعير الظّمْآنة» فهذه لا تكاد تَرْوَى. 

لكن من أين يشرب هؤلاء؟ 

الجواب: يشربون من الحميم» وهو الماء الحار الشديد الحرارة» إذا قرّبوه إلى 
وجوههم يشوي الوجوه. ويتساقط لحمهاء ثم يشربونه» ومع ذلك لا يَرْوَّون أبدَاء 
وذلك لزيادة العذاب عليهم؛ حيث يشربون من هذا الماء الخار الذي كما قال الله تعالى: 
وس مثا م2 يما مقع أنأبؤر هر 4 [عمد:6١]»‏ ومعلوم أنه إذا قطّع أمعاءهم فسيتاألّمون» 
0 مع كونه يُقَطّم أمعاءهم #وشسق من مَاءِ ديد (250 يسَحَرَّعْهُ وَلَا كاد 
فجينة. وَيَاتقَ المَوت ون حكن مكان وما هر 4 :01ل مع هن عي 
يشربون ىا تشرب الإبل العطشىء لا يَرُوونَ أبدّاء كل هذا زيادة في عذابهم» والعياذ بالله. 

فانظر الفرق بين هؤلاء» وبين مَن ل سَمَوْنَ من تّحِقٍ مََحَحُورٍ (80) حْسَمَهُ مِسَكُ * 
[المطففين:77-10]» يأكلون ولا يشبعون ولا يَرْوَوْنَء ويخرج الطعام اللذيذ 4 


يك التعليق على صحيح البخاري 


طلْمَعْرَمُون» لَمُلْرَمُون1'. 


مدن 4 ححَاسَبينَ ''. 


الأعين» وتشتهيه الأنفس, يخرج رَشْحًا عرقًا أطيب من ريح المسك. وجْشَاء أطيب 
من ريح المسك. فتأمّل الفرق بين هؤلاء وهو لاء. 

ثم تأمّل ما هو الثمن المقَدَّم المْمْلَم هاتين السّلعتين» تجد أن الثمن قليل» ويسير 
على من يسّره الله عليه» وهو الإخلاص لله عَرَيجَلَّه واتباع رسول الله َك وذلك في 
مدّة وجيزة» فإن أعمار هذه الأمة ما بين السّتين إلى السبعين» إن أمضيتها ليلا ونبهارًا في 
سجدة واحدة لله لكانت رخيصة جدًا بالنسبة للعوض الذي تصل إليه بهذا العمل» 
ففكّر وانظر ماذا فرّطت في أوقاتكء وفي دهرك» وفي أحوالك, حتى يكون لك رجعة 
إلى الله عَرَجَلَ. 

[1] هذا في قول الله عَرَجَلٌَ : «أفءَيْمْ ما ترفوت 02 -أسر تَرْرعُوته: أمْ كن 
َلبّرِعُونَ * والجواب: أنت يا ريّنا الزارع؛ لآنه من الجائز أن نضع الحبٌّ في التربة» وأن 
نسقيه» ولا يخرجء ومن الجحائز أن يخرجء ولا يحمل الحب. ومن الجائز أن يخرج» ويحمل 
الحب. فيُرسل الله عليه ما يبلكه» ولهذا قال: الَو مَمَهُ لَجَعَلَْهُ خطنمًا مَطَلتْر تَفَكهُونَ (00) 
لسوت 0 بلح و4 يُذكرنا الله ريل بالنّعَم التي لا نقدر عليهاء ى) قال الله 
عَيَجِجَلَّ : «إنَّ أنه فالقٌ لحب والتو »# [الأنعام:90]» ولو اجتمع العالم كلهم على أن 
يَفُلقوا حبَّةَ من الشعير أو من الجنْطّة؛ لتقوم على سُوقهاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا: 
فا بالنا يكفر الكثير منًا بالله عَرَيجَلَ مع هذه الآيات العظيمة؟! 


[] يُذَكّر الله تعالى الإنسان في هذه الحال الحرجة: لفلْلَا دا بلحَتِ العم 
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فاو مير 


رَوْحَ: جَنْة وَرَحَاءٌ. 
وَرتحَان » الك محَانَ: الكؤق 1" 
5 


#وننشِككمٌ في مَا لَا تَعَلَمُونَ 4 في أي لق نَشَاءُ. 


وَكَالَ غَيْدُُ: «إتمكهُون 4 تَحْجَبُونَ. 


ه د وي أ 2 أ- د مو و لز بير و ف و - 
00 ...0 5 و اي سج و لخ ال 


و 


الريك و اهل الموينةة لمك راغ الدز اف الشكلة!"” 


ور 


وَكَالَ في: لحَايِصَةٌ 4 لِقَوْم إِلَ النَارِ وَعرَايعَةٌ إل ادا" 


- تنظ جد تزة © مقن رت قد مك ولي لا ثيثدة (2) ولايد كُمٌ 2ت 
بن ((3) رَبَحمُوتهَآ إن كم مدي 4» فقوله: مَدِيِنَ4 أي: محاسبين» والمعنى: هلا 
ترجعونها إن كنتم صادقين؟ والجواب: لا يستطيعون أن يرجعوا الروح إذا بلغت 
الحلقوم أبدًا مهما بلغوا في الطب والرقيٌ. 

١[‏ ]الظاهر أن الريحان هو المشموم» ى| سبق في تفسير سورة ال رحمن. 

[1]تقدَّم معنى العروب وأنها الْحيّبة إلى زوجها بالتغئج والتشكل» وبه تنطابق 
اللّْغات الثلااث. 

[*] هذا في قول الله تعالى: #إإذًا وَقَعتٍ الْوَاقعَة (0؟ لس لوقعنها كاؤية (5) حَاوْضَةُ 
رَافْعَة4 و طحَاِضَةُ # خبر مبتد! محذوف»ء تقديره: هي خافضة». 

والمراد: خافضة لأقوام كانوا في الدنيا في العَلَياءء رافعة لأقوام كانوا يُدْفَعون 
بالأبواب لا يُوْبَه لهم فترفع هؤلاء إلى الجنة» و تخفض أولئك إلى النار؛ لأنهم من أهلهاء 


الك التعليق على صحيح البخاري 


#مَوْصُونَةٍ # مَنْسوجَة» وَمِنْهُ طون الاق 1" 


1 7 00 1 00 هسب 
وَالكوبُ: لا آذَانَ لَه ولا عروة. 


آ و و 7 21 
وَالأباريق: ذَوَاتٌ الآذَانِ وَالعَى!". 


6ه ع ِ - و - 
وهذا في الحقيقة هو الغبن» أن نرى أَناسًا يُرْقَعون إلى الجنة» وأَناسًا نُحْمَضون إلى النار. 
: 5 2 2 

وليس الغبن في الدنياء أن ترى أناسًا في القصورء والسَّيّاراتء والفْرّش الفخمة 
والبنين» امراك فتلح ا ال مم هذه الدنياء ا 
واوع ي 0 لاسا 
لا يدري في أي ساعة ينتقل عن هذا الأمر؟! وكيف يكون هذا غبئًا أمامك» وأنت 
تعرف أن صاحبه يُبدّد من كل جانب بالانتقال عنه. ولا يستطيع أن يضمن أن يبيت 
فيه ليله واحدة» أو يومًا واحدًا؟! لكن الغبن يوم القيامة. إِمّا في نعيم دائم» أو في جحيم 
دائم» هذا هو يوم التغابن» | قال ربنا عَرَيجَلّ: «يم جم كد ابو أطمعَ دَلِكَ يوم َلتَمَانِ * 
[التغابن:9]» يعنى: لا غيره. 

وهذه السورة سورة عظيمة من أعظم السور إذا تأمَّلها الإنسان» لو لم ينزل 
في القرآن إلا هذه السورة في الموعظة لكانت كافية. 

]١1[‏ هذا في قول الله تعالىى: عل م سور مَوَصُوئَةٍ 4 أي : منسوجة. قال العلاء: إنها 
منسوجة بذهب. وليست منسوجة بالليف. وخيوط القطن. 

]١[‏ هذا في قول الله عَيَجَلّ: «يَطوف عَلَْمْ ولْدنٌ لدو 807 يأكاب وأْبَارِييَ وكأ 
توي 4 فذكشر وضداته آنا الكوي هو الكاسن لين له أذن ولا غوف :وآن الأبارينق 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الوافعة ) /امهة 


و تسوب 4 جار" 
«وفرشٍ مَرَووْءَةٍ 4 بَعْضُهَا فَوْقّ بَعْضٍ 
#مترفيرب « تعن 


ل مرمو 


مما تنوه » من النط. يَعْنِي : هي النطفة في أزح حام | غاء التتء!". 
طإَنَممُوينَ4 لِلْمُسَافِرِينَ وَالقَىُ: القَهُدًا"ا. 


- هي ذوات الآذان والعُرّىء والعروة: هي ما يُمسَك بهاء وتُسَمّى: اليدء وَالأدّن: : هي 
ل ل 210 
الثعبة التي د يصب منهاء وتسم : الخرطوم. 


]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: #وَمَآ مَسَكُوبٍ # أي: جار. 


-_ 


[] قال الله تعالى: لأأَرمَيْمُ نَا تبون يعني: الذي تُنُونه» وهو المني» ويحتمل 
أنه الولدء وهما متلازمانء َس حَلْهُوه: آَم سَحَنُ لَلْحَيِصُنَ4. والجواب: الله عَيَِجَلَّ هو 
الخالق لهء وهذا هو الإيجاد نحن مَدَرَنَا َك ألْمَوتَ وما نحن يمَسَبُوقِنَ (0) علخ أن وَل 


ص مس جه دو هد 0 0 


أَمتلك وَنتْشِكَك فى ما لا تَعلمونَ 00 وَلْمَد عامسم النَّمَأَة الأول 2057 


[] هذا في قول الله تعالى: '# نحن جَعَلمهَا تدك وممَعا لْْمْقّوينَ4 أي: تذكرةً لكل 
عا لف ا ل ا 
بها قت اركرعتة سيت المع مكف مين نتن بها آبة الابدينة تار نشلك 
على نار الدنيا كلّها -با فيها النار الأخيرة التي عرف الناس شِدَّة حرارتها- فُضّلتَ 
عليها بتسعة وستين جزءًا؟! ولهذا قال: # نحن جَعَلئنهَا تَذْكرة *. 


يليد التعليق على صحيح البخاري 


ل(يموقع اللجور # ِمُحْكَم القرآنء وَكَال : بِمَسْقِطٍ النجوم إِذَا سَقَطْن 
ل 
و 


وَمَوَاقِع وَمَوقِع وَاحد 


وقوله: #ومتئعا لِلمْقَوبنَ4 أي: للمسافرين» وهي أيضًا متاع للمقيمين» لكن 
حاجة المسافر إليها أشد. 

[1] قيل: المراد بمواقع النجوم: الْمُحْكَم من القرآن» يعني: آيات القرآن؛ لأن 
القرآن نزل مجاه فكأنه عَيجَلّ يقول: فلا أقسم بأوقات نزول القرآن. 

وقيل: إن مواقع النجوم هي مساقط النجوم. يعني: النجوم التي تُرْمَى بها 
الشياطين, والمراد: مهاويبها التي تنتهي إليها. 

ولا يخفى وجود التناسب بين الْقْسَم به وَالْقْسَّم عليه؛ لأننا إن قلنا: إن مواقع 
النجوم هي أوقات نزول القرآن فإن الْقْسّم عليه هو القرآن» وإن قلنا: إن مواقع النجوم 
هي مساقط النجوم التي تُرْمَى بها الشياطين فإن) حصل ذلك من أجل حماية القرآن. 

فإن قال قائل: أحيانًا تُكْتَشْف نجوم بعيدة جدَاء فهل يصح أن تُفَسَّر مواقع 
النجوم في الآية بهذه المواقع؟ 

نقول: يمكن أن يراد بمواقع النجوم: مكانهاء لكن نقول في رد هذا التتخصيص: 
إن العرب خاطبهم الله عَرَجَلّ به| يعرفون» وهذه النجوم التي اكتشفت حديئًا لم يعرفها 
العرب. فإذا تجاسرنا قلنا: إن الآية تعمّ هذا وهذاء أمّا أن نخصّها بشيء لم يقع 
ولم يُعْرّف إلا بعد ألف سنة من نزول القرآن» فهذا ليس بصحيح 

ثم قال عَرَقِجَلٌ ل وَإِنَك لدع لو كَلَمُونَ عَظِيءٌ» أي: لو تعلمون عِظَّم هذا 
القَسَم لعرفتم» وهم لا يعلمون عِظَّمه أو المراد: لو تعلمون ما كذَّبتم القرآن. 


كتّاب نفسبر القرآن ( سورة الوافعة ) أحذرك 


مُنِهِون 4 مُكَذَبُونَ مثل: ودين مهوت 14". 
0 أ لمك | إِنّكَ #من أضحي اليِينِ © وَأَلْغِيَتْ 
مَعْنَامَا كا تقو أَنْتَ مُصَدٌَّ» مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلء إِذَا كَانَ كَل 0 مُسَافِرٌ 


0-2 


]١[‏ هذا في قول الله عَرَيَجَلَّ: #أَفيدًا أَكَرِيثِ أنمَ مُدَهِبُوتَ 4 أي: مُكَذَّبون» ولهذا 
قال: ## وَتجعَلُونَ 37 نك شكر نَ*» وذلك مثل قول الإنسان: مُطِرْنا بنوءِ كذاء وما 
أشيفها: 

وكأنَ المؤلّف رِمَدَآنَهُ يرى أن معنى قوله: لَوتُدِنُ مدهت 4 أي: لو تُكَذَّبٍ 
كبو ولكن الصحيح: أن هذا ليس معناهاء وأن معنى #تذهن »4 أ تُداهنهم. 
وتسكت عنًا هم عليه من الباطل» فيسكتون عنكء أمّا #مُدْهِنُونَ 4 في سورة الواقعة 
فالمراد مها: التكذيب والكفر. 

[؟] ذكر المؤلّف رِيَدَآنَهُ ههنا قولين: 

الأول: أن الف دمشدل لك الكنين أصبحات السكة 

القول الثاني: أن قوله: #صََلَمٌ لك» كقوله: «مَسّقَيًا لك»» فيكون دعاءً كأنه 
قال: «فعليك السلام)». 

والمعنى: أن من كان من أصحاب اليمين فهو سالِم من الإثم؛ لكنه لم يصل 
إلى ما وصل إليه الْمَرّبون. 


23 التعليق على صحيح البخاري 


1 2 


ل م أ 6 5 
* بت: أو قدت 


تورون تَسْتَخْرجون» أَوري 


1 قول الله تعالى: #تُورُونَ * أي كوقنوون:وعخظ كؤن'التار نيه وسمعت 
«أَوْرَيت» أي: أوقدت. 

[1] هذا في قول الله تعالى: # لا يَمَعُونَ فا لعا ولا تيم #» فاللغو: الكلام الباطل؛ 
والتأثيم: الكلام الكذب. 

وقد يُقال: إن اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا شر والتأثيم هو الكلام 
الذي فيه شر 

فإن قلت: كيف يقول: #تَأثِمً4» مع أن الجنة دار جزاءء» وليس فيها تأثيم؛ إذ 
ليبيت دازعمل ؟ 

فتقال: إن معتن قولنا لسن فيها تأئيم ىما يأثمون بمفله في الذنيا مق اللعن: 
والسّبء والشتم. وما أشبه ذلكء وإلا فإن الجنة دار جزاء» وليست دار تأثيم. 


22د 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الواقعة ) 60843 


١‏ - بَابٌ لوظِل دوو 


وو 
2 - حَدَثَنا عن بن عَبْدِ الله حَدَئَنَا سُفْيَاَه عَنْ أب الزّنَا عَنِ الأغرَج: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن يبلْعْ به الب يكل قَالَ: «إنَّ في الْجَنَةِ شَجَُرَةٌ يسِيرُ لزاب 


في ظَِهًا مان عَام لا يَقَطَعْهَاء وَاقْرَؤُوا إِنْ شِتْتمْ: وطق مور 1"'. 


]١1[‏ قوله: كد وموم د نيه ويه «قَالَ» 


صرحاء وإن كانت إلى أبي هريرة يسوي كي 
والمراد بهذه الشجرة: هي طُوبِى على قولء والقول الثاني: أن الجنة كلّها تُسَمّى 
طويو الاأنو] فنا ةمرح الطضاء 
والراف بالط : ظل الشجرة) والقرق القاض ون لهةه قل هافن ل 
الغرشن: 
-صحووح-_- 


(/01) س سورهة رَةٌ الحديد 
5-5-7 
وَقَالَ مجاهل: علي يلقن ول ><1. +7 # مع ا 


رار صاش عر م 7 يي سا سه 8 
يِنَ الظلمتٍ إلى 5 مِنَ الضَلالة إل الهُدَى. 


فيه هبس سَّدِيدُ وَمسَقِمُ لليّاس»* جنة اليم 0 وسلاخ1". 


[1] قال الله تعالمى: #وَأَنفِمُوا ما جَعَلَكٌ مُسَيَخْلَفِينَ فيه * [ال حديد:7] أي: خالفين 
لغيركم, أو أن الله عَرَعِمَلّ استخلفكم في هذه الأموال؛ لينظر: كيف تعملون فيها؟ وهو 
دليل على أن المال من الله عَرَجَنَّ وأن الواجب علينا أن نفعل في هذه الأموال ما أمرنا 
الله عَرَهْجَلٌ به. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #وَأََلَا أْحَدِيدَ فيه بأسٌ سَدِيدٌ4 أي: قوة قويّة 
#ومنتق مم لكان 4: وهذا جمع بصيغة مُنتهى الجموع؛ وهو يدل على أنها منافع عظيمة 
الو وا اي 


الحديد. 
ثم إن هذا الحديد تختلف أجناسه. وتختلف منافعه باختلاف أجناسه. ومن تم 
نعرف: لِمَ جاء بصيغة الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع؟ وذلك لكثرة أجناسه 
وأنواعه. واختلاف منافعه. فلهذا قال: #وَمسْفِعٌ للتّاي #. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الحديد ) نلك 


د سثر 00 2 
وَل 4 أَوْلى يكوا" 
مده رود هم ورج 2 ومو 2 
لايم هَأَمَلُ ألححتب » لِيَعْلَمَ أل الكِتاب!". 
ُقَالٌ: الغل لع كأ قّءء عكال والئاط ”ع1 12 قءء عكاا"] 
يقال: الظاهر على كل شِيءٍ عِذَاء وَالبَاطِن على كل شِيْءٍ عِلَا . 
فإن قال قائل: وكيف يكون إنزال الحديد؟ 
قلنا: إنزال الشىء هو وضعه. كقوله سْبْحَاَُوْتََالَ: #وَالْارَضٌ وَصَعَهًا لِلَأَنَاوِ * 
[الرحمن:١٠]؟‏ لأن الله تعالى وضع هذا الحديد» لكن قال بعض العلاء: إنه عبر بالإنزال 
الدالٌ على العلو؛ لأنه كُلَّ) كان الحديد من الأعلى (من قِمَم الجبال) كان أشدَّ متانة 
وأقوى؛ وليس المراد بالإنزال هنا: الدَلْقَ؛ٍ لأن الإنزال أخص من التلّق. 
ويُمكن أن يكون المراد: أن الحديد ليس من مادة الأرض في الأصلء وإنما 
بعد ذلكء, لكن يُشْكِل على هذا: أننا نجد هذا الحديد مختلطًا بهذه الأحجار اختلاطًا 


تامّاء كأنه جزء منه» والله على كل شىء قديرء إنما العلماء السابقون يقولون: إنه عبر 
بالإنزال؛ لأنه كلما كان الحديد من فوق كان أشدّ صلابة وأقوى» وهو مثل قوله 


1 
أن 


مه 


عَرجلٌّ: لوَنرلَ لكر يِنَ لاعت تَمَِيَةَ أزوج © [الزمر:"]. 
]١[‏ يعني في قول الله عَرَجَلّ في النار: #جى موك وَيئّى الْمَصِيرٌ 4 أي : 
بكم؛ لأنكم أهلهاء والعياذ بالله. 
[1] أفادنا البخاري ببذا: أن لا في قوله: #إلْتَلَا َعَم زائدة؛ لأن المعنى: ليعلم» 
.- .اس .ير تساف 1 8 ع ع 
ولو قيل: إنها نافية لانعكس المعنى, والله عَرْوَجَل إنما بين هذا؛ ليعلم أهل الكتاب. 


[] هذا من غرائب ما يكون من البخاري يدنه لأنه قال: «يقَالا فأتى 


04 التعليق على صحيح البخاري 
0 - 8 7 
(أَنظِرُونا)”" انْتَظِدوّ!'!. 


ع تعن ع حرم حرم ره اااي جراد ورك ورإمالمي در 
فسّرهاء فقال: «أَنْتَ الظاهء فَلَيْسَ فَوْقَكٌ شَيْءٌ). 

وأمّا قوله عَلندصَكوآلتَك: «وَأَنْتَ البَاطِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْ'" فيُمكن أن 
يكون هذا مُوافمًا َ) فسّرها به البخاري مَهُأنَهُ؛ لأن قوله: مليْسَ دونك َي أي: 
لا يحول دونك شيء؛ لا دون علمكء. ولا قدرتك. ولا سلطانكء ولا غير ذلك مم 
تحيط به» سبحانة هوتَعَالٌّ . 

والحاصل: أن (الظاهر) لا نقول فيه يا قال البخاري ومَدكَهُ: يقال بل يجب 
أن تُقَسّره بها فسّره به النبى عَلِآصَكهولتَم وهو العالي على كل شبىء؛ لأنه قال: «أَنْتَّ 
الظاهرٌ فَلَيْسَ قَوْقَكَ نََىْءٌ)» واشتقاقه من الظهورء وكلا كان أَعْلَ كان أظهر وبين 
ومنه: ظهر البهيمة»؛ لآنه أعلاهاء وكذلك نقول في الباطن: الذي ليس دونه شىء. 

والقريب أن أهن التخرزيت قالواة إن اللان فرق كل شه قاد عن و بوالناطن 
دون كل شىء؛ فلا يرى» وهذا تناقض ظاهر. 

لاطو ل و ا ور دي 


ودار وخ وو أ 


0 و أ-ه‎ 3 ٠. 
فرجعواء وحين رجعوا فرت ينهم بسور لَه ب بايلنه, فيه الرتمة د من قبله‎ 


الْعَدَابُ*. وكان هذا الضرب في لحظة. 


)١1(‏ قرأ حمزة بة بفتح الهمزة وصلًا وابتداءً مع كسر الظاء» وقرأ الباقون بضم الهمزة ابتداءً» وضم الظاءء 
ينظر: التبصرة ة في القراءات السبع» ٠(ص‏ 59 )., 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب الدعاء عند النوم» رقم 25١ /710١7(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحديد ) 0640 


ثم قال عَرَيجَلّ: #ينادوتهم ألم نك مَعك » وهؤلاء هم المنافقون ##قَالُوا بل ولك 


ا 0 7 و ص رء عو الم عجو وح عر ع2 م 06 وو هه سد وو ةيمو و 


5-- 


أي التعليق على صحيح البخاري 


(/ه) سورة المجحَادلةٍ 
ووو 


وَقَالَ مجاهد: #حَادُونَ * يَسَاقون الله. 
«يوا» أ أخزواء مِنَ اليزي"'. 
«استَحوة 4 خَلّبَ!". 


[١1]قول‏ الله عَرَقجَلٌّ : #حَادون الله # أ 200 بمعنى: هم تُخالفونه؛ لأن 


5 


ل 


المخالف ماد قد جعل بينك وبينه حدّاء والمخالف أيضًا مُشاق» لاجد لمية قل 
وأنت في ا 

فالذين يُحَادُونَ الله بمخالفة أوامره وبالحكم بغير ما أنزل» وبغير ذلك مما يُحَادُون 
الله به قال الله تعالى عنهم: ناكا يْتَ ادن من قَبْلِهِمَ#. وهذا تعبير بالماضيء ويُقصَد 
به المستقبل أيضًاء فإنهم يُكْبتون كما كُبتَ الذين من قبلهم. 

ووقع في بعض النسخ: «أخزيوا»» فأتى بلام الفعل» والقاعدة العربيّة في مثل 
5 0 2 
هذا: حذف لام الفعل» فيقال: «أخزوا» ى) هي في نسخة» ووقع في بعض النسخ: 
«أَحْرْنوا»» ومن لازم الخزي الحزن. 


د حت هه هه 7 


]١[‏ هذا في قول الله عَرَتِجَلَّ: «اسْتَحَوَدَ عَلتِهمَ لشَّيِطَْنُ4 [المجادلة:15]» أي: غَلَّب 


عليهم الشيطان. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة | لحشر ) 0 


ى 6 


(59) سُورَةٌ الحشر 


0 


حر 


-١‏ 9الجَلآء 4 الإخرّاجُ مِنْ أزض إِلَ أزص"'. 


04 
و 


]١1‏ يعني بذلك قول الله عَرَتِصلَ : « ولوك أن كنب أَمّهُ يهم الْجَلَاء لَعَدَّبهُمَ في 
من المدينة إلى خيبر» ثم من خيبر إلى أذِْعات الشام. 


م كرح 


وقوله عَرَيَجلٌ : « وَلَوْكَة أن كنب لَه لهم الْجَلاء لعَدَّبّهُمْ في ألدَنيَا4 يجب الوقوف 
هناء ثم نستأنف, فنقول: لوهم في الْآِرَةَ عَدَابُ ألَار 4؛ لأنك لو وصلت أَوْهَم السياق 
خلاف المقصود. وصار عذاب النار ممتنعًا؛ لأنه داخل في جواب «لولا»» و«لولا» 
حرف امتناع لوجود. إذا وحِدَ فعل الشرط في «لولا» فجوابه متنع» وكل ما أوهم 
خلاق التمرو قن نه 

وفي قوله عَرَعِجََّ : « وَلَوْكَا أن كنب أَمَهُ عَليْهمْ الْجَلاء لَعَدَّبهُمْ في ألدَنَْا 4 نقول: إن 
عذاب الدنيا لم يقع؛ لأن المراد: لعذّمِهم في الدنيا بالقتل والأسْر والسبيء لكن كتب الله 
عليهم الجلاء» فجَلّواك ولهذا لو وصلنا قوله: #إوَهُمْ في الْآخْرََ عَدَابُ ألنَارِ 4 لكان داخلا 
المعو ةومطلوة الاعذات الناولا بعش بلخم البعسروالة: 

ومثله قوله تعالى: '#وَلعََاب الأيخرة كبر [القلم:*] قال العلماء: يجب أن تقف؛ لأنك 
لو وصلت. وقلت: لرَداب الآيَة كر لوكاث يََمونَ 4 اختلٌ المعنى» وصار: أكبر لو كانوا 
يعلمون. فإذا لم يكونوا يعلمون فليس بأكبر» ولكن المعنى المراد: ولعذاب الآخرة 
أكبر» لو كانوا يعلمون لَّ) تعرّضوا له» أو لا كذّبوا الرسول. 
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ومثله أيضًا قول الله تعالى: # آم أتحخذوأ الِهةَ من الْأْرَض * [الأنبياء:١‏ 7]» فتقفء. 
تقول: #هُمٌ يِنْشِرُونَ4. ولا تصل؛ لأنك لو وصلت لكانت الجملة ‏ توهم أن تعود 

صفة لا سبق أي : #هم ينيشرون 4 هذه الآلمة ولكن المعنى: هل هذه الآلمة ل 
وتبعث وتخلق؟ والجواب: لاء وأمثال هذا كثير في القرآن. 

ومع ذلك تجد بعض الناس عندهم علم؛ ولكنهم يَصِلُون مثل هذه الأشياء 
التي يكون وَضْلَّها مُوَهمًا لخلاف المقصود. 

ولهذا نقول: إن الوقف أثناء الآيات يراعى فيه المعنى, أما إذا كان الوقف في 
مُنتهى الآيات فقد اختلف فيه القرّاء فمنهم مَن يقول: استمرٌ على حسب المعنى, 
ومنهم مّن يقول: قف على كل آية» وهذا هو الأرجح. وإذا وقفت على كل آية فإنك 
لا ثلام» فلو قلت: ممَوَيّلٌ يَتمْصَّت 4. ثم قلت: #آلَذِينَ هُمْ عن صَلَاممْ سَاهُونَ 4 
الس وكذاباس: ركالك ((الجرات ال ار كا عي ازاز بعر أر كيت 
على القول الصحيح: انتهذهآرة نوات كانما بعدها سانانا 
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وم وو ه وو ده 


71- حَدَنَنَا محمد بن عَبْلٍ عَبْدِ الرّحِيم: 2د ع ا كلتتان خدنا 
وي 


ا حبرا بو بشْرِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ: قُلْتُ لإبْنٍ عبّاسِ: ور الي ؟ 
قَالّ: الوب همي القَاضِحَة ما زَلَتْ تَِْلُ: نه ومن حنّى ظنوا أنجا أن ميقي 


0 ا سَ عي 001 وه و 0 


منهم إلا ذكرٌ فيهاء قال: قلت: ور الالمال؟ قال: تَرَلْتْ في بَذْرِ قَالَّ: 
ود لزلت ف كن اللعيرةة. 


]١[‏ سورة التوبة تُسَمّى: الفاضحة؛ لأن الله تعالى فضح فيها المنافقين» ىم] قال 
ابن عبّاس وَبعَإقةعنة: ما زَالَتْ تَنِْلُ: وَمِنْهُْ وَمِنْهُنْ» حبَّى ظنوا أَتها لَنْ يَبْقِيَ أَحَدَا 
نهم إِّا ذكِرَ فِيهَااء حتى إن بعضهم عُلِمَ بعينه بسبب ما تَزَّل من وصفه. 

]١[‏ وقع في بعض النسخ: اسَورة ! بني النّضِير)» والمعنى واحدء وأفادنا المؤلٌف 
رَحمَدنَهُ أن ابن عباس ةنا يرى أن هذه السورة تُسَكَى: : سورة بني النضيرء والتوبة 
أشكن تيور نفس ركذا ني المعو قبها لي :اقرف قيب كوا تددن العتياد 


0 


حوور 
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4 بَابُ قَِِْ: اما قَعّْ رين لَِِةِ‎ -١ 
| ههه‎ 
3- مه ووه‎ 
تَخْلَةٍ مَالَمْ تَكَنْ عَجْوَةٌ أو بَوْنِيةًا'!.‎ 


اح برعو سن هه سك صم 


[1] قول الله عَرَعَجَلّ: «إما قَطَعْشّم ين لِِمَةَ أو رَمَحَسْمُوهًا فَآيِمَدَ عل أُصُولِهَا # إن 
قال الله عَرَتمَلَ ذلك دفاعا عن المؤمنين» حيث قطعوا نخل بني النضيرء فأقاموا عليهم 
الدعوى السيئة والسمعة السيئة» فدافع الله عَرَعِيَلَ عنهم. قال: #إما قَطْعَسّم ين لْسِنَةٍ 
أو رََكَسمُومًا فَأبِمَدَ عل أُصُولِهَا فََإِذْنِ أَلَّهِ»: وإذا كان بإذن الله فلا اعتراض لأحد 
عليكم, والإذن هنا شرعي؛ لأن ما كان بالإذن القدري قد يلام عليه الإنسان» لكن 
قد اجتمع هنا الإذنان الشرعي والقدريء لكن لآن هذا في موقف الدفاع فلا ينفع 
إلا الشرعي. 

فإن قال قائل: وكيف تُوّجّه نبي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم عن قطع 
العيد "او 

قلنا: هذا لمصلحة عظيمة؛ كما أنه نبجى عن أخذ الأموال وسبي الذرية» وأباحها 
مصلحة. 

وذكر المؤلّف رَبِمَدَُنَُ أن اللّينة هي النخلة» إلا أن تكون عجوةٌ أو برنية وهما 
نوعان من نخل المدينة» وهما من أطيب النخلء لكن المعروف أن قوله عَيَتََلّ: ما 
قَطَعْمّم ين لِْنَةٍ * يشمل كل النخلء ف: «لينة» اسم للنخلة مطلقا. 


.)777/65( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الحشر ) 


4- ححَدَكَنَا قتيبة : 
رَسُولَ الله يك حَرّقَ تي لتقم وَهِيَ 
قَطْعَسّم ين لِْنَةٍ أو رمحَمُموهًا فَآبِمَدَ ع أُصُولهَ 0 ليْحْرَىَ الْمْسِقِينَ #!". 

[] هل يُؤْحَذ من هذا: أن ما يقع من أقدار الله قد يكون مرتبطًا بالاسم؛ وذلك 
من تسمية اليهود نخلهم ب: البويْرة؟ 
الجواب: قد يكون هذا؛ لأن الأسماء في الغالب توافق المعاني والوقاء 
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3 2 ضَ ريا" 


]١[‏ الفيء: يُطْلّقَ في الشرع على الغنيمة» وعلى ما يكون في بيت المال» فهو أعم 
نا قال الفقهاءء أمّا الفقهاء فيَرْوَن أن الفىء هو حمس الخمس من الغنيمة» وكذلك 
الأموال التي لا يَعْلَمم لها مالك. والأموال التي مات الإنسان عنها وليس له ورثئة» 
اذى إلوييت ا لال لك التي ل التراه احا الله تمقو لي اق وكيدة. 
حت الغنيمة قد تسم :"فتاء لأعيا مد : ل إلى 
أهله؛ إذ إن الكفار ليسوا أهل للال. فإن الكافر لا يستحق أن يتمتّع بنِعَم الله عَرَبَجَلَّ 
بل هي مُحَرّمة عليهم؛ لأنهم أعداء» فكيف يتمتّعون بنعمة الله وهم يكفرون به؟! كم| 
قال الله تعالى: # َي عَلَ أَلَدَِتَ امنوأ وَحَمِنُوا ألصَّلِسَاتِ جنَاحٌ فيمَا طَهِمُوَأ إِذَا ما أمَقَوا 
وَءَامَنُواً وَعَهَلُوا الملحت ع أتدوا اما 2 ا 0 لَه يِب المْحَسِينِينَ 4# [المائدة: 95 ]» 
فقوله: # ليس عَلَ لدت حَامَنُوأ وَحمِلُوَا للحت جاح فِيمَا لو #دن باوو ةمل 
أن غير المؤمن عليه جناح فيم| طَعِمَ. 


وكذلك قوله تعالى: #قُلَ مَنْ حَرّمْ زِيمَةَ له آلّىَ أَحيَ لِعَادِو وَاَلطَيْبتٍ مِنَّ اررق 
هه 27 


كَل هى لذن عادراق الحو لد لديا حَالِصَةٌ يوم الْقِيمَةٍ # [الأعراف :7 ]ء فقو له: : #خايِصة 
يوم الْقِيلمَةٍ 4 يدل على أنها لغيرهم ليست نخالصةً. 
فإذن: المال إذا غنمه المسلمون بجهاد أعداء الله الذين قاموا ضد شريعة الله 


و 


8 1 2 7 ور د 
يكون رجع إلى أهله. وإلى مستحقه. فصار يسَمّى: فيئًا. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحشر ) 5 


اتيس ع وي به اناه ل قيض ون لمر رقنا ل ا 

6- حَدثنا عل بْنْ عَبْدِ الله: حَدَثْنا سفيّان غَيْرَ مَرَّةَ عنْ عَمْرو» عن 

. د > مه م م 2ه ه أ سه 56 ساس ساس 0086© و 
الزَهْرِيٌ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الحَدَنَانِء عَنْ عمَرَ صَعَلتَدعَنك قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالَ 


0 لل 
ال 


بَنِي النّضِيرٍ با أقَاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ يكل ينا لَمْ يُوجِفٍ الُْسْلِمُونَ عَلَيْهِ بحَبْلٍ 


بي النضير 
وَلا ركاب فَكَانَتُ لِرَسُولٍ الله يك خاصّة ا 00000 
1 2 


عور م 


وأمّا الصدقة فلا تَسَمَّى: فيئَاء وإنا يُطْلّق على كل ما في بيت المال» وما غنمه 
المسلمون من الكفار. 

فإن قال قائل: كيف كان هذا مُحَرَّمًا على الكفار مع أن الأصل في الأشياء 
الإباحة؟ 

قلنا: هذا بالنسبة للإنسان من حيث هو إنسان. ىا نقول: الخبز حلال لشخصء. 
مع أنه قد يكون حرامًا على آخر. 

فإن قال قائل: وهل معنى هذا أنه يجوز أن نسطو على أموال المشركين الذين في 
حرب مع المسلمين؟ 

قلنا: نعمء إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد فإنه يجوز أن نسطو عليهم, مثل: أن 
نتلصّص عليهمء فندخل بلادهم خفاءً» وننهب أموالهم» ونأخذ رعاياهم من الإبل 
والبقر والغنم» وهذا إذا لم يكن مُنِعَ أمّا إذا مُيِمَ فإنه يجب طاعة ولاة الأمور. 

عل أن بعض العلاء'قال: إن أموال الكفار الحربيين مادامت خلال فلتأ ما 
شئنا بأيّ وسيلة نأخذها ولو بعقود أو معاهدات؛ ولكن هذا ليس بصحيح؛ بل يجب 
أن نفي بالعهد؛ لأنك إذا عقدت مع هؤلاء الكفار -وإن كانوا حربيين- فهذا عهد؛ 
لأنقنف : الحقذ أن أرق للكنى] يقتضيه العقدووآن توق ل بعصي العقد. 
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ره سه و و 


وه رص 2م م ا ج22 مهس منييبة لوك ده 0000 2 2 وم 8 
يق عَلَ أَهْلِ سنا ََقَةَ ستيه ثم يِعلُ مَا بَقِيَ في السّلاح وَالكْرَاع عُدَة في 
]١[ -‏ 

سبيل الله . 


د . ١‏ ع ام ب 
[١]إنها‏ جعلها عدة في سبيل الله؛ لانها أخذت من الكفار من بنى النضير. فكان 
يجعلها عَدَة» وأما أموال الزكاة فيجعلها في الفقراء والمساكين والمؤلّفة قلوبهم وما أشبه 
هذا. 
وقوله: ١وَالكرَاع)‏ هو الخيل» وهو في الأصل أطراف رجلي البهيمة» ى) قال 
النبي يكة: «لَوْ دعِيتُ ِل كُرَاع لَجَبِث". 
وصور 


.)01178( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب من أجاب إلى كراع» رقم‎ )١( 


كتاب نفسير القرآن (سورة ا لحشر ) > 


ب #وما 1-1 م محذوة # 
وطعوروحعه رح 


وري فى ىم وو 


1- دنا محمد بن يُوسُفف: حَدَنَنَا سْفْيَانَ عَنْ مَنْضُورء عَنْ إِبْرَاهِيم) 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَعَنَ الله الوَاشِمَاتٍ وَاُونَشِمَاتِء وَالتَنَمُضَاتِء 
وَامَعَلجَاتِ لِلْحْسْنء اليْرَاتِ حَلْقَ الله فَبَكَعَ ذَلِكَ مَأ مِنْ بَنِي أَسَدِء يَقَالُ 
لَّها: أمّيَعْقُوبَ» فَجَاءَتْء فَقَالَتْ: إِنَهْبَلمَِي عَدْكَ نك لَعَنْتَ كَبْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ: 
لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله يل وَمَنْ هُوَ في كِتَابٍ الله؟! فََالَتُ: لَقَدْ 
اواو ع ا لَيِنْ كَنْتِ كر انية لَقَدُ 


سر جنب عر 


أ 6 
4 1 أما 3 أت 


ٍُ داعو ا و عَنْهُ فانهوا # 0 
وجدنيه » أما قَالَتْ: 


ا عا ل فخزذوه وه عنه فأنتهوا #؟ 
بك قَالَ: فَإنَهُ قَذْ تتى عَنْهُه قَالَتْ: فَإِنّْ أَرَى أَهْلَكَ يَفُعَلُوتَهُ قَالَ: لني 


َانُظريء فَدَهَبَتْء فَنَظَرَتْء فَلَمْ تَرَمِنْ حَاجَتِهَا شَيْنَاء قَقَالَ: لو كانت 
0 


]١[‏ الوَشم: أن يُغْرَر الجلد بإبرة» ثم يُذْحَل فيه أشياء مُلَوّنة ما كُخْل أو غيره. 
ويبقى ما تحت الحلد مُلَوَنَاء فإمّا أن نجْعَل كهيئة الأشجار. أو الأنهار» أو يكون مر د 
نقوشء أو يُكتّب به الاسم. والنصارى يجعلونه صلبانًا. 

والواشمة: هي التي تفعل الوشم بغيرهاء والمستوشمة: هي التي تطلب من 
غيرها أن يَشِمَّها. 


الراك راي الاير حو انس علق قرا اراب لسار سم 
ارات سار الاين براي تي اج السو وراروا ما إذا كانت كبيرةً فهى 

مكلفة» ويكون اللعن عليها 

0 

نقول: لا؛ لأن الحنّاء لا يدوم, أمّا هذا فيبقى. 

لكن هنا مسألة: إذا رأى الإنسان امرأةً واشمة فهل له أن يلعنها؟ 

الجواب: لا. ولكن يقول: لعن الله الواشات والمستوشات. 

وأكا الستماك فنال الكت 0 إن الشيدى فت تس اركف كاك اسيية 
والأهداب, وما أشبه ذلك. إلا أنه يُسْتَتنى من هذا: ما كان إزالة لعيب. مثل: أن يحدث 
للمرأة شارب -إمّا شعر غليظ؛ أو شعر خفيف- فهذه لا حرج عليها أن تُزيل هذا 
اشم 

ولاك يعن القبناء يظين ليا تفي لكو فها ف لول أويها انيه للف ا سيت 
في الجلد. ويظهر عليه شعرات. فهذا أيضًا لا بأس بإزالته؛ لأنه إزالة عيب. 

فا كان إزالة عيب فجاتزء وأمًّا التجميل فهذا هو الذي لعن الله فاعلته. 

فإن كان شعر الحاجب كثيفاء أو متصلا بالآخرء فهل يجوز للمرأة أن تأخذ منه؟ 

الجواب: أمّا كتف الشعر الذي يُؤذيء أو يكون خارجًا عن العادة» ى) لو ظهر 
إلى الجبهة» فهذا لا شَكّ في جوازه. أمّا فَرْقُ الحاجبين فلا لأن الاقتران موجود بكثرة» 
فلا يَعْتّبر عيبّاء بل هو عند بعض الناس ممدوح. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الحشر) يفنا 


وأمّا شعر الذراعين والساقين والصدر والرقبة فلم يَرِدْ فيها شيء» فمن العلماء 
من قال: إن هذا مما عفا الله عنه؛ لأن الله سْبَحَائَدُويََالَ ما سكت عنها نسيانًاء ولكن رحمة 
بالخلق» وعفوًا وتوسيعًا عليهم. 

ومنهم مَن قال: إنه لا يجوز؛ لأنها داخلة في عموم قوله: #وَلَآمتَهمْ يررك 
خَلْىَ أله # [النساء:4١١]»‏ ولآن الأصل فيا كان في البدن 00" 
الشرع بإزالته» كالأظافر» والشارب. والعانة» وما أشبه ذلك. 

وأنا لا أرى التحريمء وإنما أرى أنه مما سكت الله عنه» وأن الأفضل تركه على 
ماهو عليه؛ إلا أن يزداد زيادةً مُشوّهِة؛ لأن بعض الئاس -ولا سيا الرجال- يكون 
عندهم شعر كثير جدّاء وتكون رِجْلّه كأنها رجل خروفء فهذا لا شك في أنه لا حرج 
عليه أن يزيله» ويقص منه حتى يزيل التشويه. ويكون كعادة الناس. 

وكذلك المرأة إذا زاد عن المعتاد فلا بأس؛ لأن هذا يُوذمهاء ويُؤذي زوجها أيضًاء 
وليس هناك دليل على التحريم» وإلا لقلنا: تصبر. 

والمتفلّجات: هن اللاي يُمَلَْجِن أسناهنَ ليرد الأجل أن يتسع ما بين الأسنان؛ 
لأن الفلج عندهنّ جمال» فإذاكانت أستانا متزاضة كمرك اهيا وتجعل ما بينها 
متميرًا لأجل الحُسن. 


ته 


أما | إذا كان لإزالة عيب فلا بأس به» كما لو فْرض أن امرأةٌ ظهر سنها ظهورًا ينا 
وصارت مُتَشْوّهة بذاء فإنه لا بأس بإزالة العيب. 
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وهل يدخل في التفلّح ما يفعله بعض النساء مما يُسَمّونه بتسوية الأسنانء بأن 
يذهبن إلى طبيب الأسنان؛ للأجل أن يرصّ على بعضها بحديد أو بغيره؛ للأجل أن 
تكون مَرصوصاتٍ متساوياتء لا يزيد بعضها على بعضء. وإن لم يكن فيه عيب؟ 

تقول لظام الع كدا لقي وام الى رين إن كو الخو ونيا قرا 
«وَالمَمَلْجَاتِ لِلْحْسْنِ», فالعلّة واحدة. وآمًّا إذا كان إزالة لعي فيو سحادة: 

وهل يدخل في هذا حزق الأَذْن؟ 

الجواب: لاء لا يدخل في هذا. 

ا ا ا ل ا 
ََلَدْعَنْهُ: إنك لعنت كَيِّتَ وكَيِّتَ. فقال: «و ما لي لا ألْعَنُ م مَنْ لَعَنَ ومسول الله كلل؛ 
يعني: أي شيء يمنعني؟! فإذا لعن النبي يَلِ شيئًا فلنا أن نلعنه» ولهذا نلعن من لَعَن 
والديه» ونلعن مَن ذبح لغير الله» وما أشبه ذلك. 


ثم قال: بوتوغون كان لق 111انيا ومن هو ملعون في كتاب اللّه؟ وهذا فيه 


إشكالء ولهذا قالت المرأة: «لَقَدَ ة َرَأتٌ ما يئْنَ اللّوْحَيْنِ -تعني: المصحف- قا وَجَذْْتٌ 
فيه مَا تَقُولُ). وهى صادقة في هذاء لكن من حيث اللفظء ولهذا قال: «لَيْنْ كُنْتِ كَرَأتِيه 


َقَدْ وَجَدتِيه). 

وفي هذا: دليل على جواز إلحاق الياء لضمير المخاطبة إذا انّصلت بضمير المفعول 
به وهذا جائز على لغة -لكنها قليلة- مثل: وجدتيني» وجدتيه؛ وما أشبههاء وإلا 
فالمعروف أن تاء ضمير المخاطبة يُكْسّر بدون ياء. فيُقال: «لئن كنتٍ قرأتِه لقد وجدته». 
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-1١‏ حَدَثَنَا عَلنّ: حَدَتَنَا عَبْدٌ الرّحمَنء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: ذَكَرْتَ 
لَِبْد الرّحْمْنِ بْنِ عَابسِ حَدِيتٌ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله 
وََِيَدعَنَكُ قَالَ: لَعَنَ الله الوَاصِلَة فَقَالَّ: ل 


ثم قال لها: «أَمَا و قَرَأْتِ: #وما 51 انول هه فَحْدُوه وما تبك عَنْهُ فأنتهوأ 4؟) 
قالت: بى» قال: (فَإِنَهُ قَدْ تتى عَنّْهُ)» فإذا نمى عنه الرسول عَلََصَكدمَالئَكَم فقد نهى عنه 
الله عَرَوجَزَّ وإذا أمر به الرسول يَككِيةِ فقد أمر الله به؛؟ لآن الله تعالى يقول: #إمّن يطِع الرسو 
قَعَد أَطَاعَ لَه 4 [النساء:٠4]»‏ يعني: ومن يَعْصٍ الرسول فقد عصى الله. 

ثم إنبا أوردت عليه شبهة قالت: «فَإِنّ أَرَى أَمْلَكَ يَفْعَلُوتَة» وهي في هذه 
الكلمة قد تكون واهمة» فقد تظن أن هذه المرأة من نساء ابن مسعود ويِدَإيَُعَنكُ فتقول 
هذا الكلام. 

لكنه وَوَليَدعَتَهُ قال لها: الي فَانُظْرِي). فذهبت» فنظرت. فلم ترّمن حاجتها 
شيئًاء فقال: «لَوْ كَانَتْ كَذَّلِكَ) يعنى: امرأته «مَا جَامَعْتَهًا) أي : ما اجكمعت معهان 
القاراتهاذووقع يمشن السيع؛ #قاعانمة»: 

وفي هذا: دليل على ورع الصحابة وَعَزَتَدَعَن وكراهتهم أن يجتمعوا مع امرأة 
تعصي رسول الله د 

فإن قال قائل: كيف لم تجد المرأة ذلك في كتاب الله والله تعالى يقول: #وَكصلته 
وَلْْمْْنتَهُم وَلَآمْرَتهُمْ ميكل اذا الألعم وَلأَمنَيمْ يررك حَلْوح ألَّدِ # 
[النساء:9١11]؟‏ 


نقول: لأن المرأة تُريد اللعن» وأن الله لعن الواشمات والمستوشمات.. 
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2 مقو عر عنواللف مكل خديك نطو 


و 
0 ع 
ا 


سَمِعْتَهُ من امرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: 


[1١]ني‏ هذا الحديث: زيادة ذكر الواصلة» وهي التي تصل شعرهاء ولكن هل 
المحم أن تَصِلّهِ بشعرء أو مطلمًا؟ 

نقول: في حديث جابر رَتَئَهَءَتَهُ أن الرسول عَلَيَواصَاموَاتَكَْ نبى أن تصل المرأة 
بشعرها شيعا" وهو عام؛ والمشهور عند أكثر أهل العلم: أن المُحَرّم هو وَصْلٌ الشعر 
بشعر؛ لأن وَصْلَ الشعر بالشعر يجعله كالشعر بأصل الَلْقَة فإذا كانت المرأة رأسها 
قصيرء وقِصّر الرأس يعْتَبر عيبًا أوعلى الأقل فوات جمال؛ لكن لا استغرب الناس اليوم 
صار قِصّر الرأس مدحًاء والمرأة التي يطول رأسها تذهب. فتقصّهء ورُبّ) قصّته حتى 
يكون كشعر رأس الرجلء والتي تقصه تقصّه إلى هذه الخال تُعْتّر ملعونة؛ لأن الرسول عل 
لعن اللشرياك من التساء بال رجالا" وكان النائيى دف سيت إذ ا شطب الرجل المرأة 
كان كما يسأل عن جمالها في وجهها وبقيّة بدنهاء يسأل عن طول رأسهاء ويضرّب المثل 
بالمرأة التي يضرب رأسها على الأرض إذا جلستء ويقال: رأسها يجلس معهاء ما الآن 
مع الأسف صار النساء بالعكس. إلا مَن عصم الله. 

والمهم أن النساء -فيه| سبق- إذا كان رأس المرأة قصيرًا ذهبت تَصِلَّهِ بشعر حتى 
يُرى وكأنه طويلء ولا شك أن هذا من تغيير خلقَة الله» كالمتَفلّجات للْحُسْنء فلهذا 
لعن النبي يَديةِ الواصلة والمستوصلة. 

وهل من ذلك ما يُعْرّف بالباروكة. وهو شيء تُجْعَل على الرأس كالطاقية» ويكون 
مسقم ودر كيل القولة إنقنةاخل» أن الع وتعرة» 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اللباسء باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ رقم .)١5١/7175(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء. رقم (08/65). 
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نقول: اختلف العلماء في هذاء فمنهم مَن قال: إن هذا وَصْلء أو بمعنى الوّصل» 
ومنهم من قال: هذا ليس بوصلء ولكنه شيء يحل به الرأس كا خُلٌ. 

وعندي: أنه لا يجوز لبس الباروكة» اللهم إلا إذا كانت امرأةً ليس على رأسها 
شعر إطلاقَاء بحيث يكون رأسها كخدّهاء فإن هذا من باب ستر العيب» وهي بين 
أمرين: إِمّا أن تبقى مُتخمّرةً دائًاء وإمّا أن تخجلء ولا تستطيع أن تُقابل الناس» فمثل 
هذه لا بأس أن تلبس الباروكة. 

ويبقى عندنا حديث المرأة التي جاءت للرسول وَكِلِه وقالت: يا رسول الله! إن 
ابنتي أصابتها الْحَصْبّة» فتمرّق أو تَزّق شعرهاء تستأذن النبي بك أن تَصِلّه فلم يأذن 
لها”"» فيتقال -والله أعلم- إن معنى أن الحصبة مرّقته أو مرّقته بمعنى: أنها أتلفت أكثره» 
وأنه بقي شيء يُمكنها أن تستر العيب به» أمّا التي نتحدّث عنها فهي امرأة ليس في 
رأسها شيء من الشعر مطلمًا. 

وهل من ذلك إذا كان شعرها جعدًاء فتجعله مسترساًه؟ 


الجواب: هذا لا بأس به إذا لم يكن فيه تدليس» كا لو أراد أن يبيع الجارية» 
فاستعمل دواءً يجعل شعرها جعدّاء فهذا لا يجوز؛ لأجل التدليس»ء على أننا نقول: إن 
الرجل إذا تَجمّد شعره فلا بأس؛ لأن هذا يدل على القوة والشجاعة» لكن المرأة لماذا 


را 


نجعده؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب الوصل في الشعرء رقم (09475), ومسلم: كتاب اللباس» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم .)١١9/1١75(‏ 
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ثم اعلم أن المدلُس ضرره على نفسه؛ لأن المرأة إذا فعلت هذاء ثم دخل عليها 
الزوج وهي بهذا الجمال» ثم رجعتء كَرمّهاء وهذا يضر ولهذا كان الأحسن أن يدخل 
عليها وهي على طبيعتهاء ثم تتجمّل بعد؛ ليزداد رغبة فيها؛ لأنه عند الدخول يُوجَد 
ستيان دياه لهذه الرأة الغريرة الخسية و الناق ها يران افيها امن لاله فإذا تلفت 
الجمال بعدّء وهبطت الغريزة الجنسية» كان ضررًا عليهاء ولهذا كان فعل هذا الشيء 


خطا. 
0-0 
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وَلدِتَ يَبَوَمُو أَلدَّارَ وَالاِيِمنَ * 


جح سوصطورجععه 
/ 4 حزن اعد زر بوتس عدن أبُو بَكْرِ (يَعْفِي ابن عيّاش) عَنْ 


ت هه ت” قى 


5 رس في 
بيه ع عرزن نوه قل قل د تعد أرمي الي بانماجرءة 
الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ حَمَهُمْ وأو ا ليقة اران وا ال 
وَالإِيَانَ مِنْ قبل أَنْ مجاجرٌ النِنٌ يك أَنْ يَفبلَ مِنْ ححْسِنِهِمْ وَيَحْفْوَ عَنْ مُسِيئِهِه !" 


[١]قول‏ الله عَرَجَجَلَّ: وَالَدِبَ نَ تَبَوَهو أَلدَّارَ وَالْإِيمنَ من هر يعني بهم الأنصار؛ 
اواو اا 00 
بالأفضلية» فقال: مقر الْمُهَجرتَ الب جوأ من يرهم وَأْمْوْلهِم ينون مضلا ين 
أَلَّهِ وَرِضّوَنا # وهذه هي الطجرة #ويَصرونَ 8 ا هى النصرة. ولهذا كان 
المهاجرون يتنر جمعوا ‏ بين الهجرة والنصرة» ثم قال: «ألية م أصَيوَُ 4 
ولا أصدق من أن يخرج الإنسان من بلدهء وأهلهء وأحبٌ البقاع إليه. أن يخرج إلى 
بلد هو غريب فيها لله ورسوله» فهذا أصدق ما يكون دلالة على أن الإيهان قد وقر 
في قلوبهم. ونئنه. 

ثم قال عَيَجَلٌ: «وَالدنَ تبَوَهُو # أي: سكنوا #ألدَارَ 4 وهي المدينة #وَاآلْايمنَ 4 
يعني: : وأخلصوا الإيمان؛ لأن الإيان لا يُتَبَوّءء ولهذا كان العامل محذوفاء ويُقَدّر ب) 
يُناسب المقام. 


ثم ذكر أوصافهم. فقال: لإيحبُونَ مَنْ هَاجرٌ إِلَييِمَ 4» ولا يقولون: هذا غريب» 
ضيّق عليناء وضيّق المكان. وأكل الطعام والشرابء بل من هاجر إليهم محبُونه. 
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الوصف الثاني: لَك جحَدُوتَ فى سُدُورهِمَ ابه يمآ ووأ 4: والواو في «أُوثوأ » 
تعود على المهاجرين؛ يعني: لا يجد هؤلاء الأنصار في صدورهم حاجة أو حسدًا مما 
آتى الله المهاجرين من الفضل وغيره. 

الوصف الثالث: #وَيِؤِْرُوت عل انسح وَلَوْكَانَ بم حَصَاصَةُ * أي: مجاعة. 

ويدل قلق :الك ثمااهيع الكلهنا رهم ندري عن الى ينهم التي كل سنن 
صار الأنصاري يقتسم ماله بينه وبين المهاجر. حتى إن بعضهم يقول للمهاجر: أتُريد 
إحدى زوجتيّ أتنازل لك عنها'"؟ إلى هذا الحد. فالواقع شاهد بم| أخبر الله به» ونحن 
نُصَدَّق خبر الله عَرَِجَلّ وإن لم نعلم الشاهد لكن إذا طبَّّت هذا على أحوالهم وجدت 
الأمر ى] أخبر الله عنهم تمامًا. 

ثم قال عَيجَلّ: ومن يوق شح َف دولك هْمْ الْمُفْيمٌت 4» ولهذا أوصى 
الخليفة الراشد عمر وَيَدَلنَدُعَنَهُ أوصى بالمهاجرين خيرّاء وأوصى بالأنصار الذين تبّوووا 
الدار والإيهان قبل المجرة أوصى بهم خيرًا أيضًا؛ٍ لأن لهم الفضل. 

وخطبة النبي مَلِةٍ فيهم في غزوة حُنّين تَنِكِي؛ لأن الرسول عَلَهِآصَكاهوالتَ قسم 
الغنائم بين المؤلّفة قلوبهم. والأنيان حت اللال» فقال بعض الأنصار: محمد َك وجد 
أصحابه» فقسم المال فيهم أو كما قالواء فبلغ ذلك النبيّ يك فأمر أن يجتمعوا في مكان 
ليس فيه أحد سواهمء وخطبهم خطبةٌ بليغة عظيمةٌ وذمّرهم بنعمة الله عليهم؛ بأنهم 


خر عرص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: 8 قدا مِدتٍ ألصَلَه مَنتَفِرُوفي 
الَْرْضٍ)»» رقم .)75١58(‏ 
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كانوا صُلٌالَاء فهداهم الله بهء وأنهم كانوا عالدّ فأغناهم الله به» وأنهم كانوا مُتفرّقِين 
فجمعهم الله به» وكلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمن. 

ثم قال لهم: «أَتَرْصَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاةٍ وَالبَعِِ وَتَذْهَبُونَ بالنِيّ لله 
إل برخالكز ؟ قالواءبل» قدترضيكاء كد قال: ولؤل المنكرة لكنث أمْرأ و الانضَارة 
وََوْسَلّكَ النّاسٌ وَادِيا وَشِْبًالسَلَحْتٌ وَادِيَ الأنْصَارِ وَشِْبّهَاء الأنْصَارٌ شِعَارٌ وَالنَاسُ 
ثارث فجعلوا وَدَِتَعَنْ يبكون حتى خضبوا ‏ حاهم بالدموع» وخرجوا مُقتنعين 


(0) 5 2 38 


والمهم: أنهم وَعَلَيَدعَته لهم النصرة البالغة للنبي وَل فقد أوَؤْه ونصروه» ومنعوه 
نا يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» فهذا ثناء الرب عَرَيَجَلّ عليهم. 


0 


ثم ذكر الطائفة الثالثة» فقال: #والت جَآمُو ين بَحْدِهِمَ *» وكلمة «من» تفيد 


1 


09 


الفصلء ى) في قوله: ومن بِنِينا وَبِنَنِك حم ب [فصلت:5]» ولم يقل: وبيننا وبينك 


3 


والحكمة في هذا -والعلم عند الله عَرَبجَلٌ- أن الذين جاؤوا من بعدهم يشمل 
التابعين وإلى يوم القيامة» وهؤلاء فيهم مّن فيهم؛ لأنه كلما يَعد العهد من النبوة بعد 
الناس من الشريعة, إلا الطائفة المنصورة. 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة الطائف, رقم (57720)» ومسلم: كتاب الزكاقق 


وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (72/ 17) عن أبي سعيد رَِدَإَيَدْعَنهُ. 


5175 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #يَمُولُوس رَبََا أَعْفِرْ آنا وَلِإِحْننَا لدبت سَبَهُوَا لايم © يعني 
بالذين سبقوهم بالإيوان: المهاجرين والأنصارء قال الإمام مالك يمَدُيَةا"': إن 


الروافض لا بيكدنة من الفيء شيئًاء لأن الله عَرَيِجَلّ قال: 9# مَآ أذاءَ أنه عل رَسُولِوء 
من أَمْلٍ الثرئك ْلَه وليُولِ4» ثم قال: لمر لمُهِرنَ 4 ثم قال: لاوَالدتَ تومو 
آلدّارَ وَالْإِيمَنَ ين قَبِهِرٌ4. ثم قال: #والدّيت جَكدُو من بََدِهِمَ 4 فقال: إن الروافض 
لا يستحقون من الفيء شيئًا؛ لأمهم لا يقولون: ريا أَغْفِرْ انا وَلِخوينَا الدّت 
سَمَقُونا يآلايمين ولا يجَمَل فى فلو عَلَا دين امَو 4» بل يكرهون هؤلاء إلا نفرًا قليلًا 
من آل البيت. 

والحاصل: أن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل الفيء الذين يستحقونه. 

فإن قال قائل: هل هذه الوصية من عمر يَعَآئعَنِ تشمل ذُرٌيّة هؤ لاء؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه قال: «بِالأَنصَارٍ الَّذِينَ تبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيَانَ مِنْ قَبْل أَنّْ 
مَاجرٌ ال يك فالذرية النتي حصلت بعد هجرة الرسول عَِآصَكاهواتَة لا تدخل 
في كلام عمر ووََلبدُعَنْةُ. 

وهذا ولق الللذينة قلطت إنسانا وخلطت اليس قال تحن ذثية ابا لحري 
والأنصار قال: ولكن النار لا تُورث إلا الرماد! فليس كل من كان من ذرية المهاجرين 
والأنصار يكون مثلهم. 


.)٠١ 7 /4( وتفسير ابن كثير‎ »)3777 /١14( انظر: النوادر والزيادات (/ /079)) وتفسير القرطبي‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحشر ) من 


الْمُيمُرت 4 الفَائِرُونَ بالود وَالمََاح: البَقَاءً. 
حَيّ عل القالاح: ا 
وكال القن عه 1# 
]١1[‏ قوله: «وَالمَلَاحٌ: البَقَاءُ) هذا صحيحء فهو يُطْلّق في اللغة العربية بمعنى 
البقاء» ا قال الشاعر: 
يكل أَعرِمِن الور سَعَةُ وَالْمَِْيُ وَالصّبْحُ لا قلّاح مع" 
أي: لا بقاء معه. وليس المعنى: أن الإنسان لا يفلح. 


[؟] الصحيح: أنه يشمل الحسد وغيره, فلا يجدون أيّ شيء في نفوسهم 
الله سبحاته وَتَعَال المهاجرين من الفضل. 
فإن قال قائل: المنافسة على الخير هل تدخل في هذا؟ 


اع 20 


الْمِْتَفِسُونَ* [المطففين:77]» وقال: '#فَاسَتبيفوأ الْحَيْردَتِ * [البقرة:/4١]»‏ وقال: #وسارعوأ 


6 
ااي 


)١(‏ البيت للأضبط بن قريع كما في اسمط اللآلي» »)7777/١(‏ وفيه: الِكُلٌ هَمٌ مِنَ اشّمُوم). 


14" التعليق على صحيح البخاري 


00 2 0 0 0 0 رب اي مز عو ء م 007 
4- حَدثُنا يَعقوب بن إِبرَاهِيمَ بن كثير: حدثنا أبو أسَامَةَ: حدث: 


أ 
# زر تر 
عو 2 9 021 


فقيل ين عد وان: حَدثنًا أبو حاز رم الأشْجَعِيُ» عَنْ أبي هْرَيرَةَ صَفَِتَعَنك قَالَ: انى 


ع 
4 


ا سل بالرشول انه أَصَابِي اهن َأرْسَل إِلَ نسَائه 
َلَمْ يدْ عِنْدَهُنَّ سينا فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «آلَا رَجُلّ يُضَيْفُهُ هذه اليل يركمة 
لله قَقَامَ رَجُلَ من الأنَصَارء فَمَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله! مَدَّهَبَ إِلَ أَمْلِه فَقَالَ 
لامْرَأَيهِ: ضَيَفُ رَسُولٍ الله يك ا تدّخْرِيه يناه قَالَتْ: وَالله مَا عدي إِلّا قوت 
الصّبْيَة» قَالَ: فَإِذَ أرَادَ الصَبيَة العَشَاء فَتَوْميهِمْء وَتَعَال فَأَطفِيِي السّرَاجَ وَنَطْوِي 


بطر نك الليلةة فمَعلت: 


نُمَ عَدَا الرَّجُلَ عَلَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: «لَقَدْ عَجب الله عَرَيٍ 
ضَحِكٌ مِنْ نْ فلا وَفْكَانَةَ). أَدْرَلَ لله عَرَجَل: #ويؤئرُوت علج 9 نفسيهح ولو كان بهم 
حَصَاصَةُ 14"". 


ِل مَعْفْرَوَ من رَّيَّكُمْ # [آل عمران:17]» وقال: #سَايمُوأ ِل مَعْضِوَ مِن ري » 
[الحديد:١7]»‏ وذلك لأن الإنسان المسارع لا يسارع» ويقول: ليت فلانًا يتأخرء وإن| 
مُسارع» ويقول: لعل أسبق غيريء ففرق بين إنسان يتمنّى لغيره أن يتأخرء وبين إنسان 
كد انمسق عه 

١[‏ ]في هذه القصة عبرة عظيمة» فهاهو الرسول عَلَنَااضَلامولسَامْ لو شاء أن تسير 
الجبال معه ذهبًا لسارت» ولمًا دخل عمر رك 2 ََليَدعَنْهُ على النبي عَلَنْوااضَلاموالسَكَمْ حين الى 
9 ا 
الرسول 46 2 فبكى عمره فقال: «مَا يكيك؟21 قال: : أبكي؛ لأن فارسٌ والروم يتمتّعو 36 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحشر ) 519 


عه سر 


ً ءِ 1 ءَ >ى ب 0 0 ًّ 
با يتمتعون به. وأنت على هذه الحال» فقال: «أَمَا تَرْضى أَنْ تَكونَ لَهُمْ الذنيّاء وَلَنَا 
الآخرة؟70 . 


وأنا أعلم علم اليقين أن رسول الله كل أنْحَم منهم حتى في الدنيا؛ لأن النعيم 
ليس هو نعيم البدن» بل النعيم نعيم القلب» ولهذا قال الله تعالى في أهل الحنة: 9 لا 
يَدُوقرك فيه الْمَوك إلا الْمَوَكَدَ الأو 4 [الدخان:57]» فالاستثناء هنا لا وجه له؛ 
لأنه ليس فيها موت»ء لكن ا كان نعيم أهل الجنة ممتدًا من الدنيا إلى الآخرة صار هذا 
الموت حاصلًا في نفس الجنة. 

ااه إن به ا س(») 0 3 اث 

ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ل) حبسوهء واغلقوا 
الباب» قال: #فضرب بينم سور لم باب بَاِْهُ, فد اليه وَظَلهرهُ. من قِبَلِهِ الْعَدَابُ» 
[الحديد:١]»‏ ثم قال: ما يصنع أعدات بي؟! إن جنتى في صدريء. إن حببى خلوة» 
وقتلٍ شهادة» ونفيي سياحة» والشاهد: قوله: «إن جدّتي في صدري»» وهذا هو 
النعيم» وقد قال الله تعالى أيضًا: #إإِنَّ الْرَارَ لتى يي (5) وَإنَّ الْشْجَّارَ لَتى حير » 
[الانفطار:*5-1١]»‏ وهذا كى| يكون في الآخرة يكون أيضًا في الدنيا. 

والمقصود هنا: أن الرسول عَِلَتَهصَلَاهوَسَكامْ له تسع نسوة» كل امرأة في بيت» وهذا 
الرجل نا قال: «أَصَابَني الْجَهُدُا أي: المشقة أرسل عَصَكاةوَلتَكمْ إلى نسائه» فلم يجد 
عندهنَ شيئّاء فكانت بيوت الرسول يله كلّها خاليةَ من الضيافة في تلك الليلة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لتَى مرْضَاتَ ك4 رقم (4417): ومسلم: 

كتاب الطلاق» باب في الإيلاءى. رقم /١51/9(‏ )0 

.)5/8 انظر: الوابل الصيب لابن القيم (ص‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وقد حكت عائشة وها أنه يمضي عليهم الشهر والشهران لا يُوفَد في بيوتهم 
نار قيل: فيا طعامكم؟ قالت: الأسودان: التمرء والماء'" . 

ونحن الآن إذا وُضِعٌ الطعام بين أيدينا وإذا فيه أنواع مُتعدّدة من كل شيء. 
والرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم يمضى عليه ثلاث ليالٍ يْبَاعَا لا يشبع من خبز 
هن 

ثم إن النبي يك قال: دلا رَجُلّ يُضَيَفُهُ هو اللَّيِلَدّ يَرَعمَهُ الله»» وفي هذا: دليل 
على جواز السؤال للمحتاج إذا علمتَ أو غلب على ظدّك صِدْقه؛ لأن الرسول يك 
عرض. قال: : «ألَارَجُلٌ يَضَيْقَهُ هَذْه الها . 

ثم قام هذا الرجل من الأنصارء فقال: أناء فذهب إلى أهله. فقال لامرأته: 
١ضَيْفَ‏ رَسُولٍ الله كل َا تَدَخْرِيهِ شَيْنَااء ولم يقل: هذا ضيفي» فكأنه جعل نفسه 
نائبًا عن الرسول عَلَيَوصَكُرَلتَكمْ. 

لكن امرأته قالت: اوالله مَا عِنِدِي إلا قوت الصِبيَة). يعني: لهذه الليلة» وليس 
غتدها قوت الخله هذا بدلّ على أنهم يبت فقرء لكنه ّنا قال: (إِذَا أَرَادَ الصَبية 
العَشاءَ فَنَوْمِيهِمْ وَتَعَالٌ: فَأَطْفِئِى اسراح وَنَطْوِي و البلََى ونحن لو جاءنا 
ضيف» وما عندنا إلا طعام العشاءء ما أعطيناه شيئًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يَلة؟» رقم (14594)) ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق. رقم (؟58/591/5). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي وكا رقم (5 140)) ومسلم: كتاب 
الزهد. رقم (١91؟/ .)3١‏ 


كتاب تفسبر المرآن ( سورة الحشر ) ف 


8 م 


وإنما أمر أن يُتَوّم الصبية على الجوع؛ لأجل أن يدّخر الأكل للضيف. فيشبع 
ضيف رسول الله يكل 

وتوا لط المح بح لا راف الفنف نيم لا يأكلون. فيأكل هوء ويظرٌ 
نهم يأكلون أيضاء ولهذا قال: «وَنَطْوِي بُطُوئَنَا اللَّيِلَهَا يعني: فلا نأكل شيئّاء وهذا 
يدل عل أن الطاء قلين: 

ثم غدا الرجل على رسول الله يله فقال: «لَقَدْ عَحِبَ الله عَيَيجَلّ أ ضَحِكَ 
وذ فاون و نيان رع مسد ال قال رشي رشيف ىا قرع زر لك أن ينانق 
الرجل هو وزوجته وصبيته جياعا يَطوُون بطوخهم ليشبع ضيف رسول الله َك فآثروا 
هذا الضيف على أنفسهم. مع أن بهم خصاصة» ولهذا قال َرَت عَرَجَلّ: #ومؤْيْرُوت عل 
لعي وَلَوَ كان مج حَصَاصَة #. 

وفي هذا: : دليل على ثبوت العلم لله عَرَجَلَّ وأنه سُبِحَانَهوتَعَالَ ا 
في الأرض جملةً وتفصيلاء وكذلك في السماء» ى) قال الله تعالى: # إِنَّ لَه لا يَخْسَ عَلَيْهِ مَ* 

في الْأرض ولا في السَمَاِ # [آل عمران:10]» و مِأمَىَء * نكرة اسان التي تسرد العيوم 

وقوله: «لَقَدْ عَجِبَ الله آَوْ ضَحِكَ) أظن أن «أو» هنا شلك من الراوي. فمرّة 
يبدو له أنه قال: «ضَحِكٌ»» فيجزم بالضحك كا في بعض الروايات""» ومرَّةٌ يبدو له أنه 
قال: ١عَجِبَ)ء‏ فيجزم بالعجبء ولو أردنا أن نُرَجّح لرجّحنا رواية مسلم: «عَجِب)7"؛ 
لأنها أصح ف الززواية الا وق 


.)377 /8( ذكرها ابن حجرء وعزاها لابن أبي الدنيا من حديث أنس رَبعَيََعَنك فتح الباري‎ )١( 
.)109/7 /7١065( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. رقم‎ )1( 
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والعجب مثل الفرح والذة لغضبء لا يمك أن تُحَدّد أبدّاء وكذلك كل الأمور 
الانفعاليّة» ولهذا ذكر ابن القيم يَتمَُآَنَهُ في (روضة المحبين) أخهم ذكروا لتعريف المحبة 
7 1 ا 0() 
اكثر من عشرين تعريفا ‏ . 

علد ص - 9 ع م سد ع 

وقد قال ابن القيم رَيمََآَنَهُ: هذه الأمور النفسية لا يمكن أن تحد بأبين من 
ألفاظهاء وإن حدّها أحد حدّها بآثارها ولوازمهاء وعلى هذا فلو قال قائل: إن المحبة 
هى ميل القلب قلنا: هذا أثرها؛ لأنك إذا أحببت الثىء ملت إليه. 

والعجب صفة يتّصف بها العاجبء إِمّا لخروج الشىء عن نظائره» وإمّا لكون 
هذا البىء صفةٌ مرضيّة أوجبت السرورء كا في هذا الحديث» وكا في قول عائشة 
يَعَددعَنْهَا: كان الرسول يَكلِةِ يُعجبه التيامن في تنعله"» أي: يسدّه. 

وإمّا لخفاء الأسباب على المَعجَّبء كما لو جاءه الشيء بغتةٌ وما قدّر له التقدير, 
فيتعجّبء لكن هذا الأخير منفى عن الله عَرَيَلَّ ولا يُمكن أن يرد في حقه. 
ضحك كضحكناء ولمًَا أخبر الرسول عَبَنَهِصَكاْوَلتَكمْ بأن الله يضحك قال الأعرابي: 
ا 
)١(‏ روضة المحبين (ص:9١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب التيمن في الوضوء والغسل؛ رقم (118). 
(") أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم .)18١(‏ وأحمد .)١١/4(‏ 


كناب تفسير القرآن ( سورة الحشر ) يفن 


وقد سبق أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيثار بالواجب»ء وإيثار بالمستحب» 
وإيثار بها هو حقٌ الإنسان الخالص. 

فم الإيثار في الواجب فحرامء وأمّا الإيثار بالممتحب فمكروه؛ وقيل: مباح» 
وقيل: يُنظر فيه للمصلحة.ء وأمًا الإيثار با هو حق الإنسان الخالص فهذا مستحب» 
يرجع إلى الإنسان نفسه. 

مثال الإيثار بالواجب: أن يكون عند الإنسان ماء» إن توضّأ به لم يَكْفي صاحبه 
وإن توضّأ به صاحبه لم يَكْفِهء فهنا لا يجوز أن يُؤْيْر غيره به؛ لأنه إذا آثر غيره به فقد 
ترك الواجب عن عمد؛ لآن غيره لا يجب عليه الوضوء؛ لعدم الماء» وهو يجب عليه 
الزهنوف لوحرة امات 

مثال الإيثار بالمسمتحب: أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصفٌ, فيأتي إنسان» 
وهو في الصف الأولء فيتأخَر له؛ ليتقدّم؛ فهذا مكروه على المشهور من المذهب”", 
وقيل: مباح» وقيل: يُنْظَر فيه للمصلحة؛ فقد يكون من المصلحة أن تُؤثِر هذا الرجل 
كما لو كان أباك» ويعتب عليك لو لم تُؤْيْر أو كان رجلا تحب أن تُؤثره ترغيبًا له في 
حضور الجماعة في المسجد. وليس زهدًا في الخير» وكان الرسول عَلَتَواصَلاهوَلتَكَم يترك 
الثيء من أجل مصلحة غيره؛ وإن كان هو يهواه. 

أمّا الثيء الذي من حقّك الخالص فالإيثار فيه مستحب إذا كان المّؤْثّر أهلًا 
للإيشار. مثل قضية الأنصاريٌ هذاء فهذا الطعام إِمَّا أن يأكله الضيفء فيجوع ون. 


.07١ منتهى الإرادات بشرح البهوتي (؟/‎ )١( 


ع التعليق على صحيح البخاري 


أو يأكلوه» فيجوع الضيف. فآثروا على أنفسهم, وأنزل الله تعالى الآيات في الثناء 
وكذلك قصّة الثلاثة الذين كانوا عِطَاشًا إن صحّت القصة”"؛ فهي من المباح؛ 
لأن هذا حقه الخالص. 


فإن قال قائل: إذا أتى إل رجل يطلب حاجة» وأنا قد احتجتهاء فإذا قلت له: 


الإنسان؟ 
نقول: يمكنه أن يقول له: طبّقى هذا الحديث على نفسكء فهل ترضى أن يأتي 
شخصء ويأخذ حاجتك التي تحتاجهاء إِمّا ساعة» أو قلم» أو كتاب؟ 
وهذا الحديث أودٌّ أن يكون دائًا على بالناء وأن نحفظه؛ لنعرف كيف حال 
الصحابة يَببَزْتَعَنر؟ وكيف توقيرهم لرسول الله يك وما فيه من الفوائد التي ليس 
هذا موضع بسطها. 
وو 


.)7917 /7( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم 50 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير. رقم (50). 
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06) 


ذه 


وَقَالَ حَُاهِدٌ: الا يما وَِنَدٌ 4 لا تُعَذَيْنَا يديم فَيَقَولُونَ: لَوْ كَانَ مَؤٌْلَاء 
1 | لم شن 25 سيره ]١[152-‏ 
عَلَ لحن مَا أَصَابَكُمْ هَذَاا'ا. 
عمسم يي تر 6ه ل ا د نر م اهم 2 
لبِعِصَم ألْكوَازٍ 4 أُمِرَ أَضْحَابُ النَبِيّ كل بفِرَاقٍ نِسَائِهِمْ كُنّ كَوَافِرَ بمَكةَ 


ل سات 


]١[‏ هذا في قول الله سْبَحَاَهُوَيعَالَ : « ريا لا جملا فتَنَةٌ لََذِنَ كفروأ وأغيفر لَنا رينَ1» 
[الممتحنة:0]» أي : لا تعَذّبنا على أيديهم» فيفتتنواء بأن يقولوا: لوكانوا عل حق ما أصاءيم 
هذا. 

وهذا ك| وقع في الأمة سابقا يقع فيها الآن. فإذا ابت الإنسان ببلاء قال الناس: 
لو كان هذا محلصًا ما ابتلاه الله مبذا الشىء» وما أشبه ذلك من الكلمات التى يقولونهاء 
وم يعلم عولاء السفهاء التهال أن الله تعال يكل العيدة لالةبالك ورسة الصابرين؛ 
لآن الصبر درجة عالية» حتى استحق قّ الصابر أن يكون الله معه. ولا يقال: إن الإنسان 
يصير على نعمة» ولكن يقال: يصبر على بلاء؛ لأن الصير يكون على البلاء» والشكر 
يكون عند الرخاءء فقد يبتلي الله عَرَمَلّ الإنسان بشيء؛ لأجل أن يعلم عَرَيجَلّ صبره 
حتى يرتقي إلى درجة الصابرينء قال الله تعالى: #وَلْمَبلُوتّكُمْ حَقٌ تكَاَمَ لْمْجهِدِينَ مد 
وََلصَّدِينَ وَيبلوَا لَحبَارَف * [حمد:1]. 


5-2 


١-يَاتَ‏ ل تَنخِدُوأ عَدَوَى و 


حت لوصوو 


-_ه 
سد مله ذه 


٠‏ - حَدََنَا اللتَمَيِْيّ : حَدَتَنَا سَنيَان: حَدَتنَا عَمْرُوَ بن ديتارة قَال: 


فته 0 تعثلى رسو 0 كل آنا الزْيَبْرَ وَالمَدَادَ فَقَالٌ: 


ححصي 


و 
عى لل احا ينعاب تَخُذُوهُ منْهًاك. قَذَّمَيْنَ 


1 


تَعَادَى بنَا حَيْلنَا حَنّى أَيْنَ ارم لق م بِالظّعِيئَء فَقُْنا: ”0 
0 لع ور ع سوه 


فقَالَتْ: ما مي مِنْ كتابء فَقَلمًا: قدي لكات وناو رقت ان 

مِنْ عِقَاصِهَاء فَأََينا به الي كَل فَإِذَا فيه: مووي 
امم ركِينَ يمّنْ بِمَكَة حْبرُهُمْ يض أَمْرِ الي كَل فَقَالَ النبَي كَكلِ: ما هَذًَا 
0 وح و د 
م يمون بها لهم ْوَل 
ل ا ا 5 يَدَا يَحَمُونَ فَرَابتِي» 
وَمَا فَعَلْت ذَلِكَ كُمْرَاء وَلَا ارْتِدَادَا عَنْ ديني. فَمَالَ الَِن يلل كله: ١إِنَهُ‏ قَدْ صَدَفَكُمْ). 
فَقَالَ عمَرٌ: دَعَنِي يا رم سُولَ الله فَأَضْرِب عَنْقَهُ! قَقَالَ: («إنَّهُ شَهِدَ يَدْرَا وَمَا يُدْرِيِكَ 


هر 
2001 
2 


سًَُ 


له 6 | تر 


وام د اعْمَلُوا مَا شي و 


ف 


قَالَ: لا أذري يي التييث. 1 ول عَْرو 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) يف 


6 هب > - كر ا ع وي ان 2ت عار يعي م ساروس سو ص 
حَدَثَنَا عن قَالّ: قِيل لِسُفْيَانَ فى هَذَا فَنَرَلَتْ: #لا تَيّحِدُواْ عَدُوَى وَعَدوَم 
2 إرسم ع2 0 2 2 22 م .ثيرو 6 م جرع عر 
وَل #* الاية. قال سفيان: هذا فى حَدِيثٍ الناس. حفظته من عمروء ما ترركت 


ا ا ًْ رهسي - 
مِنْهُ حَرْفاء وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَبْرى!"!. 


]١[‏ قال الله عَرَهِجَلَّ : ##لا مَنحِدُوأْ عدُوَى ودود َوَليْآهَ #*» فبدأ بذكر عدوٌه دون ذكر 
عدوناء والعادة عند الإغراء أن يِبَدَأْ بعدوٌ النفس حتى تأخذ الإنسان الحميّة» فيغار 
لنقسهة ولكق الله تعاق بدا بعداوته؛ الأ امن كان غدر الله اعد عند المؤمن عه كان 
عدوًا لنفسه. ولهذا قال: #عَدُوَى وَعَدُوَةِ 4» وهذا وجه. 

الوجه الآخر: أن عداوة الإنسان لك قد لا يكون مصدرها الدين» فقد يكون 


ع 
سًَ 


مصدرها أمرًا شخصيً 


. 


فلهذا بدأ بقوله: #عَدُوَى © تربيةَ للإنسان أن يجعل عداوة الله وولاية الله مُقدّمةَ على 


» لكن إذا كان هذا عدوًا لله فإن عداوته للمؤمن عداوة دينية» 


عداو اتسدو وا 1 لبي 

وهنا نذكر أمرًا آخرء وهو تقديم ما يحبّه الله على ما تحبّه نفسك وتهواه؛ لأن هذا 
هو حقيقة المحبة والعبوديّة» أمّا إذا كان الرجل يقول: أنا أحبٌ الله» ولكن يُقَدَّم ما تبواه 
نفسه على محبّة الله» فهذا ليس بصادقء # كل إن كسم تبون الله مَأتبعُونٍ يحبيَك الله ويَفْفرَ 
لكر دويق # [آل عمران:71]» فانتبه للقرآن ففي طيّاته -والله- خفايا وعجائب ومعانٍ 
عظيمة. إذا تأمّلها الإنسان تبئّن له أنه تنزيل من حكيم خبير» جَزَّوتَكا لكن تغلب على 
قلوبنا كثيرًا من الأوقات الغفلةٌء وإمرارٌ اللفظء كأننا تُريد أن تُكمل اللفظ فقطء وإلا 
فقد قال الله تعالى: 9 كتب أََلْنَه لَك مبَرَك ليبرأ ابي © [ص:5١]»‏ وقال: « أَقَلرٌ 

000 


دترا لْقَوَلَ # [المؤمنون:78]» وقال: #8 أفلا سَدتروت الْفتَءَانَ * [النساء: 47]» فإذا دوت 


القرآن وتأمّلت فيه وجدتٌ فيه من كنوز العلم والمعرفة ما لا يخطر على بالك. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن النبي يَلِ علم بهذا الكتاب» وهذا دليل على أنه أوحي إليه به» وكذلك 
علم عَلَيهاصَكاهوَسَكَة بأنهم سيجدون المرأة في روضة خاخ, وهي روضة معروفة في ذلك 
الوقت. 

- استعمال المكر والكيد في فعل هذه الظعينة -وهي المرأة- ويحتمل أنها فعلت 
ذلك من نفسهاء أو بمشورة حاطب ,رَبعَآيََعَدك وأيّا كان فهذا كيد. 

والآن الذين تُمرّبون الثىء وهو ممنوع من دخوله البلد. يجعلونه في أشياء خفيّة 
لا تخطر بالبال» حتى إننا سمعنا أنهم يضعونه في إطارات السيارات» أو يدخلونه في 
بطون الجمال وغيرهاء ويخيطون عليهاء ويجعلونها تمر ومّن يدري أن هذه فيها شيء؟ ! 

وهذه الأمور والأساليب إذا كانت بحق فإنها تَسْتَعملء أمّا إذا كانت بباطل 
فلا شك في أنها حرام. 

*- فضيلة أهل بدر؛ لأن الله تعالى قال: «اعْمَلُوا مَا شِعْتُم فَقَدْ غَمَرْتٌ لَكّوْا 
أي: أنه بعد هذه الحسنة العظيمة التي حصلت في بدر ما شاؤوا فعلوه» ولو كان ذنباء 
فإنه قد غَفِرَ لهم» فيكون معناه: بيان المثّة عليهم بأن الله سْبِحَاَهوتَدَاقَ مَنَّ عليهم بمغفرة 
الاتوسهها عملر امن الاعال: 

وقول النبي عََنَدِآصَولتَام: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله عَيَِجَنَ اطَلَعَ عَلَ أَمْلٍ بَذْرِا 
كلمة ايُذْرِيك» تنصب ثلاثة مفاعيل» فالمفعول الأول: الكاف. والمفعول الثاني والثالث 
د «لعل). 
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فإن قال قائل: كيف قال النبي ككلله: اَل لله عرَِيلٌ اطَلَّعَ عَلَ أَهْلِ بَدْراء مع أن 
هذا خبر عن أمر ماض مُتحقّق؟ 

قلنا: «لعلّ» تأتي للتحقيقء مثل قوله عَرَتجَنّ: #وَمَا يُدّرِيكَ لَمَلَّ ألَاعَةَ هَرِيثُ » 
[الشورى:7١]»‏ كما تقول: لعل فعلتٌ كذا وكذاء وأنت قد فعلته» فيكون هذا من باب 


الْتَحمَيوٌ 


و 


4 - أن أهل بدر لا يُمكن أن يرتدٌوا عن الإيهان» وعلى فرض أن يرتدٌ منهم أحد 
فسيعود إلى الإيهان» ووجه ذلك: أنهم لو ارتدٌوا وماتوا على الكفر ما صار لهم مغفرة» 
زم ار كاتا 

فإن قال قائل: قول الله تعالى هنا: «اعْمَلُوا مَا شِنّْتُم هل هو كقوله عَرَتَجَلَ: 


2ح ساق راسمس #4 


أعمَُوأ ما شِنَتَُ إن يما ملو بَصِيرٌ © [فصلت:٠4]؟‏ 

نقول: لا؛ لأن قوله: لأعَمَلُواْ ما شِنَتُمَ نه يمَاتََمَلُويَ يصِيرٌ 4 هذا للتهديد. أمّا هنا 
في الحديث فهو لبيان أن كل ما يعملونه معفوٌ عنه» ومغفور لهم لكننا نعلم أنهم لن 
يعملوا كفرًا؛ لأنهم لو ماتوا على الكفر فلن يغفر الله عَرَيَجَل لهم . 

- أن الإنسان قد يفعل ما هو الكفر لكن بغير قصد الكفرء كى] فعل حاطب 
تسدعَنف ولهذا نفى عن نفسه أن يكون هذا منه كفرًا أو ارتدادًا عن الدين» لكن فَعَلَّه 
لغرض تأوّل فيه رَلْتَدعَنَك وقد أخطأ في تأوله. 

1- أن الجاسوس يُقَتَل ولو كان مسلًاء والجاسوس هو الذي تُخبر أعداءنا بم) 
عندناء ووجه الدلالة: أن الرسول عََِنْهِصَلَاُوَلتَكامْ لم يذكر المانع من قتله إلا أنه من 


11 التعليق على صحيح البخاري 


أهل بدرء وهذا يدل على أن الجاسوسية سبب مُسَوّعْ للقتل» وهذا المانع لا يُوجّد في 
الناس الآنء فإذا وُحِدَ جاسوس للكفار وهو مسلم فإنه يُقتَلَ لكن هل يُقمَل كافراء 
أو يقل مسلً)؟ 

نقول: هذا يرجع إلى السبب الحامل له على الجاسوسيّة فإن كان طمعًا دنيويًا فإنه 
لا يكفرء ىا فعل حاطب وووَليَدعَنكُه ولكن لا يجوز لنا أن نجعل هذا خدشًا في حاطب 


2 


م 


يَعَلَدَعنَدُ؛ لأن الله قد غفر له» بسبب كونه من أهل بدر. 
5 5 و اق 5 - - 

وهذا ى| يوجد أناس من الكفار يَعْطون أموالا عظيمة على الجاسوسية بين 
صفوف المسلمينء فهذا إذا كان قصده الطمع فإننا لا نحكم بكفره. 

أمّا إذا كان الحامل لهذا الجاسوس كراهة المسلمين وحب المنافقين فهذا كفرء 
لا شَكَ فيه؛ لأن كل أحد يكره المسلمين ويحبٌ الكافرين فهو كافر» قال النبى 6: 
«من أحب قومًا فهو منهم»"", ولا أحد يكره المسلمين إلا وهو يكره الإسلام, دَعْنَا من 
رجل يكره أعمال بعض المسلمين أو أعمال المسلمين عمومّاء فهذا قد يقع من المسلمين 
أشياء وجب كراهتهم. لكن هذا لا يكره المسلمين على أنهم مسلمونء وإنما يكره 
المسلمين على أفعال فعلوها. 

أمّا إذا كان يكره المسلمين؛ لأهم مسلمون. فهذا كفر؛ لآنه كراهة ما جاء به 
الرسول عَلَنْهِااصَلاةوالسَلمْ . 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب علامة حب الله 5 رقم (51546)., ومسلم: كتاب الير 
والصلة والآداب. باب المرء مع من أحبء رقم )23551٠0(‏ بلفظ: «المرء مع من أحب». 
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والخلاصة في حكم الجاسوس: أن الجاسوس المسلم يتل بكل حال» وهل يُقتل 
كفرّاء أو حدًا؟ هذا بحسب نيته» وهذا عند الله عَرَيَجَّ لكن إذا قتلناه فهل تُصَلّ عليه 
مع أن هذا أمر يرجع إلى نيّته في قلبه؟ 

نقول: الأصل أنه مسلم, لكن لو رأى الإمام أنه لا يُصَلٍ عليه أو أن طائفة مُعيّنَة 
من الناس لا تُصَلِ عليه -كم| فعل الرسول وَل فيمّن قتل نفسه”"- فلا بأسء فيُوعز 
الإمام -مثلا- ويقول: هذا الرجل لا تُصَلُوا عليه» ولكن يُحْمَل إلى المقبرة» ويْصَلٌ 
عليه رجل واحد من الناس. 

فإن قال قائل: قول الله تعالى: «إيتأها الَدبنَ اموا لا مََحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَه َلك * 
لودل عق 1ق ناص دي ال كدر لابه واذ اعت بانع الاك القووالة.«وولاع اطي 

قلنا: هذا ليس بصريحء فقد يكون هذا حك عاماء ولهذا عمر وََآيِهَْتهُ لم يفهم 
هذا الفهم. 

/ا- من فوائد الحديث: أنه لا يجوز الافتيات على الإمام بقتل مّن يرى القاتل 
أنه مستحق للقتل؛ لأن عمر يَعََيةعَنَهُ استأذن النبي كك فقال: «دَعْنِي يا رَسُولَ الله 
قَأَضْرِب عَنْقَة). 

4- أنه يجب على الإنسان الرَّويّة والتأنّ وعدم السرعة؛ لأن الإنسان قد يظرٌ 
أن هذا الفعل مُنْكّرء وليس بمُنكّرء فعْمّر يََلَتَهعَنَهُ لا رأى هذا الرجل الذي جسٌّ 


.)1١1//41/8( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه؛ رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


- للمشركين على المؤمنين رأى أن يُضُْرَب عنقه؛ لكن على أي أساس قال هذا؟ هل لأنه 
مُفَسِد في الأرضء أو لأن هذا يدل على النفاق» أو يدل على الكفر والرّدَّة؟ 
نقول: في هذا احتمال» ولكن الظاهر أن عمر رَيَدََتَدُعَنَهُ ظنَ أن الرجل كان منافقا. 


4-2 -2-- 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) زف 


"- يات ت مادا جَدَكمْ الْمْؤْمِتتُ 
ح وطؤحوويع سح 


و وهو ًَ- 


خى خي ابن شِهَابء عن عمد أَخيري 0 أن عَائْشَة عه رذح ع ال 7 
3 أن وَِصُول الله وك كان يَْتَحُِ من اجر يِه من الات بو البق 
بعَوْلٍ الله: يتأي لين دا ج121 الْمؤْمكث يَِيعتَكَ 4 إِلَ قَوْلِهِ: «حَمُورُ يحم . 


قَالَ عَرْوَةُ: قَالَتْ عَائِمَةُ: فَمَنْ أَكَرّ يبدا الدَّرْط مِنَ الْمُؤْمئَاتِ قَالَ لَهَا 
وول الله يللة: كن يَابَمتك» كلما وآ والله ما مَسَّت يِذَهُ يدامر 


س - 1 


ا ينا يَايحُهُن إلا بعَوْله: «قَد بَايَعْتكِ عَلَ ذَّلِكِ). 


أ 


و سا هسهو س وير 


بَعَهُ يُونس وَمَعْمَرٌ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنْ إِسْحَاقٌ عَنٍ الزهْرِي. 
7 م سم ه 500 7 5 م 6 م206 
وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ رَاشِدِء عَنِ الزَهْرِيٌ: عَنْ عَرْوَةٌ وَحَمْرَةا'!. 


]١[‏ الشاهد من هذا: أن المبايعة تكون بالقول» وتكون بالقول والفعل» وهي 
مأخوذة من الباع؛ أن العاهة يمد يده إلى المعاهد» فيُمسك بيده على أن هذه البيعة 
تامّة. 

وكان الرسول عَلَدااضَلاةوَالسَلامْ يبايع النساء من غير مس يد؛ لأن مسّ اليد لا يجوز 
انس وميه اناي اكور ردبالسة اللعراةها يمجع عل عبرم غير 
المحارم» فقد ذكر بعض العلماء أن من خصائص النبي يَلِةِ جواز الخلوة بالمرأة» وجواز 
النظر إليها. 


زو التعليق على صحيح البخاري 


وهل يجب على ول الأمر أن يستقبل النساء المسلمات اللاتي هاجرن من دول 
كافرة؟ 

الجواب: نعم, وإذا كنا نُعْطِي الناس نتألّفْهم على الإسلام فكيف لا نقبل مَن جاء 
مسلً)؟! لكن لا فسد الناس أَفْسّد الله أمرهم. فلا كان بعض الناس يُسْلِم لا رغبة 
في الإسلام» ولكن رغبة في الدنياء ىا هو مُشاهّدء يأتي أناس ويُسْلِمُونَ في البلد. 
وإذا ذهبوا إلى أهليهم انقلبوا مُرتدين» إنا يُسْلِمُون؛ٍ لأجل المال فقط. ولهذا صارت 
الحكومات تحتاط في هذه المسألة» ويجعلون للرجل مدَةٌ مُعَيّنَةَ ينظرون فيها: هل هو 
صادقء أو كاذب؟ نعمء هم يقبلون منه الإسلام؛ لكن لا يُعُطونه صكًا في ذلك 
أو يُعَيْرُون ديانته في جوازه إلا بعد مضي مدَّة يُعْلّم فيها بأنه صادق في طلبه الإسلام. 

وهنا مسائل حول البيعة: 

المسألة الأولى: هل لابْدَّ من أن يذهب الإنسان للمبايعة» أو تكفي النية؟ 

الجواب: يذهب لكن من كان تَبَعَا لغيره فيُكْتَفَى بأهل الحلّ والعقدء فإذا بايعه 
أهل الحلّ والعقد تت البيعة» وهذا بإجماع المسلمين» ولهذا تنج الخلافة بالخليفة في 
المدينة» والناسٌ في مشارق الأرض ومغاربها. 

والواجب على المسلمين أن يكونوا تحت إمام واحد. لكن هذا أمر مضى من 
زمانء وأصبحت الأمّة مُتفرّقة» فكل واحد من رؤساء الدول الإسلامية قد بايع مَن 


هو تحت ولايته. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الممتحنة ) 570 


المسألة الثانية: هل يُشْتَرط في أن تكون الجماعة قد خرجت على الإمام أن يكون 
الإمام قرشيًا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الإمام تثبت إمامته وإن لم يكن فُرشيّاء لأن الرسول كك قال: 
2 ِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ ء عَبْد)'"» فا دام غلب هذا الرجل وصارت له السيطرة وجب 


أن يكون ولي الأمرء إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان. 
المسألة الثالثة: هل يُبايّع الرجل إذا كان لا يُحَكّم شرع الله؟ 
الجواب: لاء بل هذا حرام؛ وإذا كان هذا الذي لم يُحَكُم شرع الله وصل به الأمر 
إلى الكفر الصريح الذي عندنا فيه من الله برهان فيجب إزالته بأيّ وسيلة» ىا قال 
النبى عَلَهااصَلاةواَلسَلم: «إلا أن تَرَوَا كفرَ يَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بِزْهَانٌ)!" والبرهان 
أي: الدلالة الواضحة التى لا تحتمل التأويل في أنه كافر» ولا يُقال: إنه يحتمل أن يكون 
تمرّأ على أمر ليس بكفر. 
وقد يندر أن نرى هذا؛ لآن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في بععض 
الأشياء لو سألتهم لوجدت عندهم علماء سوء يُلَقَنونهم التحريفات والتأويلات وما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ رقم )17١57(‏ 
عن أنس وََلتْعَنة. 
وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ رقم (/13/1810) 
(37/18") عن أبي ذر وأم الحصين َصسَدْعَنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كلِ: «سََرَوْنَ بَعْدِي أمُورا نكر وتبَا"» رقم 
(061) ومسلم : كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (4 411/11 )2). 


لحرن التعليق على صحيح البخاري 


أشبه ذلك كما نسمع؛ حتى إن بعض علماء السوء يقولون: إن الدين إنا يُنَظظّم المعاملة 
بين الإنسان وبين ربّه فقطء وأمًا العقود والبيوع وغيرها فهذه ليست بحرامء وحجَوَزون 
كل عقد نهى الشارع عنه حتى الميسر والرباء بِحْجّة حديث تمسّكوا به وهو قول 
الرسول عَبَهِآصَلاةوالئَة أوَّلَ ما قدم المدينة» وكانوا يُلَمّحون النخل من الفحولء وقال 
لهم: «لَوْلَمْ تفْعَلُوا آَصَلّحَا. فتركوا هذاء ثم فسد الثمرء فقال لهم عَيْهآصَكهواكَ: 
انتم أعْلَم مر دنْيَاكُع)”"» فأخذوا هذه الكلمة الْْجْمَلة وجعلوها تمحو كل ما جاءت 
به النصوص من تحريم العقود المشتملة على الظلم والربا والميسر. 

فإن قال قائل: إذا كان الحاكم يُوالي أعداء الإسلام, ويُتَمْذ تعاليمهم في محاربة 
الإسلام وشعائره» فهل يُعَدٌ هذا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان؟ 

قلنا: الله أعلم؛ لأنه قد يستنصر بأعداء الإسلام ظنًا منه أنهم ينصرونه» ولكن 


ممت 5 ١‏ ال اد 2س عا سي ار با معدو يه همء تابخ لاه 
الله عزوجل يقول: فرى الذِين فى فلويهم مَرَضُ يسترعورت فم يقولون مختح أن نصِيبنا 
6 


رس عر ل آذذآ# هه 
.- 8 


#سو 5 عكرد معمد ‏ كم 6س لخ ال 070 6 ع سس رع و ا بر لس اس 
دابرة فعمى ألنّهُ أن يق بِالْمَتَح أو أُمْرِ مِْنْ عِندِوء فيصيحوأ عل مآ أسروأ في أنفسيم تدميت # 
[المائدة:07]» وهو لا يستنصر بهم على أن يقتل المسلمين» ولكنه يقتل مّن يدعي أو يزعم 
5 و 1 5 0 . 8 ًِ 5 ع 
أنهم يريدون إحداث الفوضى والخروج عليه بغير حق» وهذا رأيه. 
وهب 


.)١51١ /57557( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الممتحنة ) يف 


*- باب دا جَآهَكَ الْمْؤْمَِتُ ببَايعءَكَ !١١#‏ 
تت سوصووروعع>ه 0ت 


سل عقر 
يت ارم أ اهم اس 


حك مد وير 0 ا 


00 3 


الله 5 ؛ وَكبَانَا عن النيَاحَةَء فَقَبَصَتٍ امْرَأَةٌ يَدَمَاء فَقَالَتْ: 


1 21 جم ساصاصسلم ‏ © 


0 2 جْزِيَاء قا قَالَ لَهَا البنُ يل سينا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ) 
]١[‏ قول الله سْبَحَانَوَتحَالَ: #إذًا جَآءَكَ الْمُؤْمَِتٌ يِبَإيعَمَكَ * فيه إشكال من الناحية 
النحوية» وهو عدم تأنيث الفعلء فلماذا لم يقل: إذا جاءتك المؤمنات؟ 
نقول: لوجود الفاصلء قال ابن مالك رَحمَهألدَ 
وَقَدْ ييح المَضْلْ تَرْكَ النّاءِ في تخو: أن القَاضِيَ بِنْتُ الوَاقفِ!" 
[1] الإسعاد: هو التعزية والتسلية. 


والنياحة: هي البكاء بصوت يشبه توح الحمام. وأما الندب فهو تعداد محاسن 
الميت. وكلاهما منهى عنه. 


ولمًا اهن الرسول عَلَتِااضصَلاةوَالتَكامْ عن النياحة قالت امرأة: أسعدتنى فلانة» 
بأن تأي معهاء وتبكي معها ميّتهاء وريد أن تجزيهاء أي: ترد عليها مثل ما فعلت بهاء 


.)5١19 انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَتمَدْاَُ (؟/‎ )١( 


514 التعليق على صحيح البخاري 


97 - حَدَََا عَبْكٌ الله بن ُحَمّدِ: حَدَّكَنَا وَهْبُ بْنُ جريرء قَالَ: حَدَثْنَا أبي» 
0 متير َه مس ه 5 عر اس 0 14 .0 1 دي ممع اج سسا 
><ار ا 1. 0 2 جه 7 0 2 ]١1‏ 


فلم يرد عليها النبي يك شيئّاء فانطلقت» ورجعت. فبايعهاء وتوجيه ذلك أن نقول: 
إن نهو لاه الساء كر سيق أن تفلك منة فلنير بالأسعاذ مقهوي :وإ الرسول كله 
أَذْنَّ لهنّ من باب المقابلة» أو المكافأة؛ خوقًا ين افاكوق تكن اسعدة ولام عن 
النساء» وكلما حصل شيء قلن: قد أسعدناكن في ذلك الوقتء وما أشبه ذلك؛ لأن 
النساء كثيرات امه فيكون هذا من باب درء المفاسد. 

وأمّا القول بأن النيا حة مُِيَ عنها كراهة تنزيه» ثم حرّمتء فة ففي النفس منه 


سىء. 


م 


-2 


فإن قال قائل: لو أن امرأةً جاهلة أسعدت | نوا أخرى الماخفة فول غود لها 
أن تكافئها؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذا الإسعاد كان قبل النهيء أمّا كونها جاهلة فهذا الخطأ منهاء 
فلماذا لم تتعلّمِ؟! 

وغذ يدل غل أنه لآ وق القابلة بالفل ف الأتور الى عى معضية فلو ناهذا 
فعل بك شيئًا محرّمّاك وهو في ظاهر الأمر إحسان إليك. ثم تبن التحريم؛ فلا ترد عليه 
مثل هذا. 

[1] الصواب: أنه شرط شرطه الله عَرَوَجَل للنساء وللرجال أيضًاء ففيى حديث 


كتاب تفسير القرآن (سورة الممتحنة ) 5 


عبادة بن الصامت وعَيَةعنَُ أنهم كانوا يُبايعون الرسول يك على بيعة النساء'" . 

وهل بيعة النساء خاصة بالنبي َك أو تكون لِمَن بعده من الخلفاء؟ 

نقول: الأصل هو الأسوة والقدوة إلا بدليل» ولا أعلم شيئًا تُحُرجها عن هذا 
الأصلء فلو أسلمت نساء أو جِنْنَ مهاجراتٍ من بلاد الكفر فإن للإمام أو ولي الأمر 
في البلد التي هاجرن إليها أن يبايعهن. 

وهنا إشكال في قوله: لإولا يولك في مَمَرُونِ 4: فهل هذا قيد لبيان الواقع: 
وهو ما يُعْرّف عند العلماء ب: الصفة الكاشفة؛ أو هو قيد يُقَصّد به خلاف الحكم في 
المخالفة؟ 

نقول: هو من الباب الأول وليس من باب القيد الذي يراد به خلاف الحكم 
في المخالفة؛ لأنه لو قيل بذلك لكان النبي عَبَتوااضصَامْوََلَكَمْ يأمرهنّ بالمعروف وغير 
المعروف. فتهي أن يعصينه في المعروفء وأمّا في لكر فيعصينه» ومعلوم أن الرسول 
عََنِاضصَا هلين لا يأمر بالمْكر : 

إذن: فهو من باب القيد الَْيّن للواقع» الذي يُسَمَّى عندهم: الصفة الكاشفة, 
والمماحا ناش حي تُوضّح المعنى» ولها أمثلة» منها: قوله تعالى: ل يَكأيهَا ألنَّاسُ 

عَبُدُوا ربكم لَِى حَلَهَ وَالَذنَ 2 م © [البقرة 2 فهل معنى هذا: أن لنا ربًا آخر 
لم يخلقنا والذين من قبلنا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب إإِدًا جَآءَك الْمُؤْمِتٌ ب يِعَمَكَ *» رقم (58915)) ومسلم: 
كتاب الحدود, باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم /١1/09(‏ 5). 


54 التعليق على صحيح البخاري 


ره 
م 


007 أ 0 0-8 0 - 2 5 2 2 يش 0 
14- حَدَننَا عل بْنُ عَبْدِ الله: حَدَثَنَا سَُفْيَانَء قَالَ: الزهري حدثتاه» قال: 


كلا ع 


0 عو 8 5 ررد لك بر مزه دمر و0 5 0 و هداوم ا 
حديني ابو إذدريس» مبهم عبادة بن الصامتٍ للدعنة قال: كنا عند النبي عاك 
0 . ع أ َه جب وه و 8 > سركي هر سكو ده 5 ب م 
فقال: «أتبايعوني عَلى أنْ لا تشر كوا بالله شَيْئَاء وَلا تَزنواء وَلا تَسْرقوا -وَقَرَأْ أية 
7 ره ف 7 1 2 هي ها سم مله م >2 ه 5 سًُ لل 26م - 
النْسَاءٍء وَأكثْر لفظ سَفيّان: قَرَأ الآيّة- فْمَنْ وَفى نكم فَأجْرَه عَلى الله وَمَنْ أَصَابَ 

> مرو 


ما عه له ل 2 جو 07 و 7 ع 6 > رسع ا ا 
© ١و‏ هه عر هص س ل م الامو 22 6 أ أ- 0-5 د اه 5 1 سا مه 
من ذلك شيئاء فعوقت. فهو كفارة له. وَمَن أصات منها شيئًا من ذلك. فسيرّه 


جات ع 2 وال الو د اف ا عرض تن 
الله فهو إلى الله إن شاءً عديه. وَإن شاءَ غفرّ له». 


الجواب: لاء بل الرب هو الخالق عَرَهِجَلَّ فتكون هذه من باب الصفات الكاشفة. 

ومنه: قوله تعالى: ل يَتيها أي امنأ أسْتجيبوأ يله وَلِيسُولٍ إذا حَاُم لما 
يحِيِكُمَ 4 [الأنفال:4 1]» فهل معنى هذا: أنه يُمكن أن يدعونا لأمر فيه هلاكنا؟ 

الجواب: لاء فالقيد -إذن- هنا لبيان الواقع» فهو صفة كاشفة» وليست صفةً 
ميد تخرج ما خالفها في المعنى إلى ما يُخالفها في الحكم. 

وعلى هذا فقوله عَرَجَلّ: #وَلا يِحْصِيسَك في مَعْرُونٍ # كأنه قد علِمَ وبان للناس أن 
الرسول عََنهصَكَْوَلتَة لا يأمر إلا بمعروف. فَآَمْرُهُ كل معروف. والمعنى: لا يعصينك 
فيا تأمر به؛ لأنك لا تأمر إلا بمعروف. 

وأمّا غير النبي مَل فإن كان يأمر با يأمر به الرسول يَكِةٍ فذاك» وإلا فلا. 

والصفة الكاشفة تكون كأنها علّة )ا سبقهاء ففي قوله عَرَيَلّ: 9أسْتَحيِبُوأ يله 
ُو دا َعَم لِمَا يكم * نقول: أمر بذلك؛ لأنه يدعوكم ل يُحييكم, فكأنها 
علّة تكشف المعنى وتُوضحههء وكذلك نقول في قوله عَرَتِجَنَّ:ْ < يكبا الاش أَعَْبُدُوأ 
ريك » لأنه هو «الَِى حَلَفَح وَالَدِينَ من كم ». 
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تَابَعَهُ عبد لز اقي» عن مَعْمَّرِ ف الاك 
ال و أن الرسول ع جاصت عرس هل الوجالاد ايمر 


الأول: : قسم وفى» فهذا أجره على الله» وقد عم أن الله سبِحَانَهُ تَهُوَيَعَالَ يجزي الحسنة 
بعشر أمثالهاء إلى سبععائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

القسم الثاني: لم يفيه لكن عُوقب به في الدنياء سواء كانت العقوبة شرعيّة على 
يد ولاة الأمورء كاحدود, أو كانت العقوبة قدريّة من الله عَرَهِجَنَّ كالمصائب التي 
تضيية يدنه و أهلة ومالةه والقورة تكوة كنارة لوهذ أنكنا قدانجامو عذات 
الآخرة. 

القسم الثالث: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْها شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ» قَسَئََهُ لله» كَهوَإِلَ الله إِنْ شَاءَ 
َذَّبَُ وَإنْ شَاءَ غَفَرَلهُ4» ولكن هذا ليس على عمومه؛ لأنه قال: : عل أَنْلَاُشْرِ كُوا بالله 
شَيكّاه» والشرك لا يُعْمَّرهِ وهذا من السّنْة التي خصّصها القرآنء والسّنّة التي خصّصها 
القران غورة: اقلكلة ةو ]كدر ايكون صيضن القرآن بالشة لكن أعيانا خصضن الح 
بالقرآن» فهنا نقول: يخرج من ذلك الشركء فإنه ليس راجعًا إلى المشيئة؛ لقوله تعالى: 


تخ كو 


هن ألنّهَ لايعم أن رك به وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لمن شاع [النساء:8: ]. 
وهل الأفضل للإنسان إذا وقع في شيء من ذلك أن يذهب إلى القاضي؟ 
نقول: إذا رأى الإنسان من نفسه أنه سيتوب صدقا فلا يذهب وينبغي أن يستر 
على نفسه أمَّا إذا رأى نفسه مُنهمكاء يَعِدَ نفسه بالتوبة والتسترء ولكن لا يفعلء 
فالذهاب إلى القاضى أفضل . 
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- 
ال مو سمه 


اللي 0 ص 0007 2 1 ره 5 سر 
606- حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا هَارُون بِنْ مَعْرَوفٍ: حدثنا 


عَبْدٌ اله بْنُ وَهْسبِء قَالَ: وََخْبَرَنٍ ابْنُ جُرَيْجء أَنْ الحَسَنَ بْنَّ مُْلِم أَخبَرَة عَنْ 
طاوؤسء عَنِ ابْنِ عباس واسئعنقاء َال : تَهِدْثُ الصَّلاةَ يَوْمَ الفطر مَعّ رَسُولٍ الله 
له وَأ بكر وَعْمَرَ وَعُوَاَ َكُلّهُمْ يُصَلَيَا قَبَلَ المثطبق مُه يَخْطْبُ بَمْدُ قَتَرَلَ 
نب الله يك فَكَأنُ أنْظرٌ َيه حينَ مُجلْسُ الرجَالَ بيده 000 


٠ 
٠. 
- 


وهنا إشكال: كيف قرأ آية المبايعة» مع أنها ما نزلت إلا مُتأخرةً بعد صلح 
الحديبية قطعًا؟ وهل كانت هذه المبايعة في يوم العقبة» أو في المدينة» أو حصلت مرّتِين) 


أو أن الرسول يك بايعهم على هذاء ثم نزلت الآية مُقَرّرَةَ لذلك؟ 


آيَةَ النْسَاءِ) يعنى: قرأها عبادة بن الصامت وودَنُعَنَهُ. 


م 
7 


ولا مانع أيضًا أن نقول بتعدّد القضية» وتكون البيعة وقعت مرّتين» ويكون ذُكرٌ 
في البيعة الثانية الحدود بعد نزولهاء على أن قول الرسول عَلَتَواصَكاُوََلسَكَمُ في حديث 
عبادة: «عوقِبَ به) يشمل العقوبة الدنيويّة التي تكون على يد البشر كالتعزير والحدود. 
أو العقوبة الإلهيّة التي يُنزمها من المرضء والفقرء وقد الأموال» والأولاد. وما أشبه 
ذلك. 

وهل كان هدي النبي يل كلل| أمر بأمر بايع عليه الصحابة؟ 

الجواب: لاء لكن هذه أحيانًا تَرد لمناسبات خاصّة بهاء وهذه المناسبات قضايا 
أعيان قد لا نعلم ما السبب الذي أعاد له البيعة» وأحيانًا -والله أعلم- قد يُعيد البيعة 
لحضور وفدء فيكون بيانّا لهذا الوفد» ولا تُذّكّر قصتهم. 
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و- 26 4 116 


م بل يَسّقَهُمْ حَبَّى أَتى النسَاء مَمَ بال فَقَالَ: هيا 
ييستَكَ علخ أن لا مركب يِأئَّهِ سَينًا ولا صر ولا مَزْنَ 0 5 هن ولا بير 
ِبَهْسن يفتريه. بين دين وَأرَجْل جُلهِرت * حَبَّى فَرَعّ من الآيّة كُلْهَاه ثم قَالَ حِينَ 
َرَعّ: «أنتْنَّ عَلَ ذَلِكَ؟) عالت اثر ارول َه تلقانت رنود الله ! 
5 5 الث م 0 قَالّ: ١َتَصَدَّفْنَ1‏ 1 بال نو و ان 
المَتَح احاتم في نَوْبٍ يلايا". 

]١[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن الرسول عَبَنَدصَكاموسَكَمْ كان يكَرّر صفة هذه المبايعة على النساءء ى) في 
هذا الحديث. 


5. 


ان جا الفيم كران الصحابة» شد الناس مبادرة في فعل الخير؛ لأن 
الرسول عَبَنصَكاةوَانَكة قال لهن: ١تَصَدَّفنَ‏ كن أرد نكن أَكْثرَ كُثَرَ أَمْلٍ الثَارِ»''"» فجعلن 
ممعي ا مووي بسي وفي بعض 
الألفاظ: والخُرص من أُدّها'"'. وتُلقيه في ثوب بلال يَإئكعنة: فتصدّقت بِحُليّها التي 

تتجمّل به للزوج. وَعَلَدعََهَا. 
- جواز لبس الخواتم للنساء» وعلى هذا جمهور أهل العلم» وحكى بعضهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (5 ٠‏ ”7)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان» رقم (80) عن أبي سعيد رَإَلَهعَنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (174/ 177) (60) عن ابن عمر وأبي هريرة وَكَإيدُعَنهر. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة؛ رقم »)١5417١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» رقم (885/ .)١‏ 
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الإجماع على جواز لبس الخواتم والأسورة ونحوها من الذهب للنساءء» كما يجوز من 
الفضة. 

وأمّا الأحاديث الواردة في ذلك" فأجابوا عنها إِمّا بضعفهاء أو شذوذهاء 
أو نسخهاء أو تنزيلها على حال من الأحوال. كحال الضيق وعدم السعة. يَمْنَع النساء 
من الانهماك في التحل بالخواتم والأسورة وشبههاء وإن كان هذا الجواب ضعيقًا لأن 
هذا القول لا يَمْنَع من التحلّ بالذهب الرّضَّع ونحوه. فقول الجمهور يَمَهُآئَُ هو 
الحق» وهو الصواب. فيجوز للمرأة أن تلبس من الذهب ما شاءت. ما لم يخرج بها إلى 
حدٌ الإسراف. فإن خرج إلى حدٌّ الإسراف فقد نهى الله عن الإسراف. 

-22>ه 


)١(‏ منها: ما أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم؛ باب ما جاء في الذهب للنساء. رقم (47177)., وأحمد 
38/0 ). 
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امن 
حورو 2 


وَقَالَُجَاهِدٌ: لمن حسفا لت اله" 


1]شكيت سووة الضف ,ذلك؟ لقوله تغال :8 إن أنه حت الدمت بقل رت 
فى سد له 1 و14 


3" إن فسَّر النصرة بالاتّباع؛ لوجود حرف الجر «إلى» الذي يتعدّى به الفعل: 
يعني وهذا يَسَمَّى عند النحويين: باب التضمينء أي: أن يَضَمَّن الفعل معنى 
يتناسب مع حرف الجر. 

وقدَّم البخاري رَمَدأَنَهُ قول مجاهد ريِمَدآنَهُ في آية متأخرة؛ لأنه يَمَهاَلَهُ يعتمد 
في تفسيره غالبا على قول مجاهد رَمَدُلَنَك ومجاهد إمام التابعين في التفسير؛ لأنه أخذه 
عن عبد الله بن عباس رَدَزْتَدُعنْه. 

ويلاحظ في تفسير البخاري يَمَدُانَهُ أمران: 

الأول: أنه يأي ببعض الآيات. 


الثان: أنه غير مُرَنَّبِء والظاهر لي -والله أعلم- - أنه اسم 


ولا أظرٌ أنَّ هذا ل المع متفقة متفقة على ذلك. 


أو نقول: إنه إذا ذكر قول مجاهد يدانه -مثلا ملا - ذَكَرَه كله على نسق واحده ثم 
ذكر قول غيره. لكن يُشْكل عليه أنه أحيانًا يأ به من عنده» وتجده مختلفا فى الترتيب. 
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اه 


وَقَالَ ابن عباس : مَرَصُوصضٌ * مُلْصَقٌ بَعْضْهُ ببَعض» وَقَالَ عَيْده: 
بالرّصّاص!". 

]١[‏ قول الله عَيَجَنَ: «كأنَهُم بن مَرَصُوصٌ # فسّره ابن عباس وَآتَدُعَنْهَا بأنه 

والتفسير الثاني ل:مَرَصُوصٌ 4 أي: مُرَصّص بالرصاص؛ لأنه إذا رص 
رصاع سا هذا اند زتحكانا لوعي ندر نودت 

ولو قيل بالمعنيين جميعًا صح؛ لأن القاعدة في التفسير: أنه إذا كانت الآية تحتمل 
المعنيين بدون منافاة فإنها تَحْمَل عليهم| جميعًا. 


محوويح_ 
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سج 


بَعْرِى أمْمُةه أَحمَدُ ‏ هذه من بشارة عيسى ابن مريم 
يدق 


1 
سل 


خخ 
١‏ 

0 
عع 
6 
3 
3 


ركه تي سس تس ل سس 21 كك ص 07 .٠ص‏ 2 ير مر - 
عَليَهضَكموَالسَج : مواد دَالَ عِسى أبن مرج يكب إِسْرَءِيلَ إِفِْ رسول أله إكَكر مُصَيَْا لما بين 


مدن مو م سم 01 و 
- 


من التوَرَيةَ ومبشرا رسول يَأقَ من جترى امم لد 4 [الضف:5]. 


لباو ا ا اب و 0 
به عيسى عَلَِآصَكاولتَاه فم| جوابنا لهم عن ذلك؟ 
الجواب: نقول لهم: أنتم تُؤمنون بالجملة الأولى من الآية؟ قالوا: نعم؛ نقول: 


210 


الجملة الثانية تقول: #إفلمَا جَآَهم بيت 24 فهو -إذن- قد جاءكم» فمن الذي جاء غير 
مُحَمّد؟! وحينئذ يكون قد جاءء. ومع ذلك كفرثم» وقلتم: هذا سحر مَبينء ولم تتبعوه» 
فإن آمنتم بأول الآية فآمنوا بآخرهاء وإن كفرتم بأول الآية فقد كذبتم عيسى كَِِ. 
ثم إن عيسى عَلِدآصَلاهُوَلتَكمْ قد بَّركم بهذاء ولا يُبَشّركم بشيء لا ينفعكمء 
فإذن: لا تنتفعون إلا إذا آمنتم بهذا الرسول محمد يلل لأنه بشارة عيسىء فاتبعوه. 
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ونحن ريد أن نردٌَ عليهم من الآية نفسهاء وإلا فالآيات الأخرى والأحاديث 
في هذا واضحة. 

لكن هنا سؤال: كيف ألهم الله عَيَويجَلّ عيسى عَِلَواصَكاءوَاَلتَكة أن يقول: أحمد. 
ولم يقل: ميد 

نقول: لآن «أحمد» اسم تفضيل مصوغ من اسم الفاعل واسم المفعول» فهو 
أكثر الناس حمدًا لله وهو أحق الناس أن مُحْمّدء فكان ذكره ل: «أحمد» في مخاطبة بني 
إسرائيل أبلغ في الثناء من «محمد». 

وهؤلاء المعاندون النصارى هم أشد الناس عداوةً لنا في الوقت الحاضرء فهم 
مثل اليهود؛ لأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. فإذا كان بعضهم أولياء بتعض 


صاروا أعداءً لنا. 


وأمًا قوله ِكَل جَلَّ : ا عدن أشَر أَلنّاسَ غناوه لذن اموا 00 والذبرح 


أَدَرَم افيد كد أذ دول 7 لَلَّدِينَ ءَامَنُواْ الربح فَالْوَاْ إِنّا تصكدرئ * فقد 
عَلَّلتَ: لماذا كانوا أقرب؟ فقال: #دإلك بأنّ مِنْهُمْ قتّسيرت وَرُهبانا وَأَتَهُمٌ 7 


مستَحكيرونَ 1007 وَإِذَا سَمِعُوأ مآ أيْرِلَ إل الرسول رعة نهم يَفِيضُ مرت الدَّمْع مما روأ 
من الحقّ # [المائدة47-417]» وأين هذه الصفات في نصارى اليوم. وقبل ذلك بأزمنة؟! 
بل إنهم الآن لم يقتصروا على الاستكبار عن دين محمد عََِنهآصَلاموآَلسَكمْ وعدم قبوله 
فقطء بل حاولوا بكل جهودهم أن يتصّروا غيرهم وَيُدْخَلُوهم في دين النصارى. وهذا 
شيء معلوم لا يخفى على أحد. فهؤلاء الذين يَسْعَونَ جهدهم في صدٌ المسلمين عن 
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دينهم لا يقال: إنهم أقرب الناس مودَّةٌ للذين آمنواء بل بالعكسء فهم يحملون العداوة 
والضغينة العظيمة» ولن ينسوا أبدًا الحروب الصليبيّة التي ردّتهم على أعقابهم. 

وإذا سَيَر الإنسان أحوال العالم وجد أن جميع أهل الملل من نصارى ومهود 
وبوذيين ومُلحدين زنادقة وغيرهم كلهم أعداء للإسلام؛ لأنهم يعلمون أن هذا 
الإسلام لو استقام لفل جموعهم؛ وأسقط عروشهم. فهم يُريدون من الإسلام أن يكون 
أهله هكذاء أمّا هو فلو قام فوالله لتُفْتَحَنَّ البلاد كلّها. 

لكن مع الأسف الشديد أن المسلمين الآن لا يُمَئْلونَ الإسلام كما ينبغي» ولقد 
كلّمني رجل من بلاد أمريكاء يقول: إنهم يتّفقون مع الإنسان على أن يُؤْجِرٌوه البيت 
أو الشقة لمدة سنة» ولا يقبلون أقلّ من سنة» ثم يتم العقد معهم على هذاء فإذا طرأ 
للإنسان أن يذهب لانتهاء دراسته أو لإلغاء دراسته أو ما أشبه ذلك ذهب» ولم يعْطِهم 
بقية الأجرة» وهذا في الحقيقة لا ُسيء إلى نفسه هو أو إلى دولته هوء بل إلى الإسلام 
أيضَاء ويّقال: انظروا المسلمين؛ لا يُوفون بالعهد. ولا يُراعون حقوقاء مع أن هذا 
واجب عليه ما دام قد دخل معهم على هذا العقد, ولو لم يسكن إلا شهرًا واحدًا. 

والذي ناقشني في هذا قال: إنهم يقولون: إن مال الكفار حلال! فيقال: نعم» 
مال الكفار حلال إذا صادمناهم وحاربناهمء أمّا مع العهود فليس حلالاء بل يجب 
أن نَفِي لهم بعهودهم. 

ولهذا -مع الأسف الشديد- صار المسلمون اليوم لا يُمَُلُون الإسلام في 
أخلاقه. وآدابه» ومعاملاته» ووفائه» وصدقه. بل على العكس. 
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وما يَسَمّى عند الناس بالتضحيات في الأموال والأنفس غير موجود في المسلمين» 
بينما هو موجود عند الكفار» وليس عند الكفار فقطء بل عند من ينتسب إلى الإسلام 
وهو على ضلالء تجده يبذل الغالي والنفيس من أجل إعزاز ما هو عليه من البدعة 
والضلال» فتجد الواحد منهم يُدافع عن مبدته البدعي كأنا يُمَثْل الأسرة كلّهاء أمّا 
نتن فالواخك ما لايم إلا لننسهةولعه يمكق النصلخة المغتوية ةيل للمصلعة 
الماديّة» هذا في الغالب»ء والله المستعان. 

وقوله يَكِ: «وَأَنَا الاش الَذِى مْدَمْ النّاسٌ عَلَ تَدَمى) أي: على أثري. سواء 
في الآخرة» أو في الدنياء بمعنى: أب كدرو عل شدة أي : ارون مها؟ لأنه هو 
خاتم الأنبياء» فالناس مُحْسَّرون على اتّباعه» فإن اتبِعوه نَجّواء وإلا هلكوا. 

وقوله: «وَأَنَا العَاقتٌ» أي : الذي عَقَبَ الأنبياء» ولم يكن بعده أحد. 

وللنبي يَكِةِ أسماء كثيرة» لكنه لا يذكر كل شيء في مقام واحد. 

>22 
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(19) سُورَةٌ الحمُعةٍ 
حوور 


قَولَهُ: وَءَاحَرِينَ منهج لما د م لْحَمُوأ ج11" 


3 لم يُعَسّر المؤلّف وََِدآَمَهُ هذه الآية» وكأنه -والله أعلم- لم يصل إليه تفسير 
يحزم بصحته؛ أو يكون على شرطه لكن فمَن المراد بهم؟ 

نقول: قال الله تعالى: هو الى بَعَتَ فى الأمتعنَ رَسْولًا ينهم يق لوأ علج َاينهء 

ورك وَيْعِلَمُهُمْ كنب َلك نوين قبل لنى صَكلٍ بين (8) وان نج لم حقو 


2 عر 


2 


ل للك حسفي دل كر فق 4|وزاس لكين ع لمراترا بعد 
وهذا يشمل من جاء إلى يوم القيامة. 

وقال آخرون: بل هم الأجناس الأخرى من غير العرب كالعسجم؛ ولهذا قال: 
#لمًا بلح لْحَقُوأ 4 أي: لم يلحقواء ولكنهم سيلحقونء وقد صار من العجم أئمَّة في 
الإسلامء كصاحب هذا الكتاب الذي أجمع المسلمون على أنه أصحٌ كتاب بعد كتاب 
لله وصار في هذا الرجل الأعجمي من حفظ سن الرسول عََهآصَكوَلتَكَمْ ما لم يكن 
في كثير من العرب. 

وهذا الوصف «االْأُمِْعنَ» وَصِمَّت به هذه الأمة؛ لأ نهم كانوا قبل الإسلام يندر 
منهم مَن يقرأ أو يكتبء أمّا بعد أن جاء الإسلام فإنهم صاروا هم أهل العلم. 
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26س 2 2 7 58 > - 207 ا 7 مه 
1- حَدَكَنَا عَبْدٌ العزيز بن عَيْدِ الله» قَالَ: حَدَكَنِى سَلَيَّانْ بْنُّ بكال» عَنْ 


.0 م #06 دي 2 100 0 - 0 و 0 ا 0 
ثورء عن أب الغْيِثْ. عَنْ أبي هِرَيْرَةَ تعن قال: كنا جِلوسًا عِنْدَ النبيّ جَكِلد 


03 
- 


٠ - 2‏ 
:1.1 5 512 و لني مد لإاعسري م عو 4م42 ) سي 212.12 را ره له 
فانزلت عليه سَورَة الجمعة: وَدَاحَرِينَ مِنهُم لما يلحفوأ بي قال: قلت: شم 
له 0 ب 0 ور موالاة ك0 2 ل ىن لي 0 6 لس 1 : 
يا رَسول الله؟ فلم يرَاجِعْهُ حتى سَأَلَ ثلاثاء وَفِينَا سََان الفَارِييٌ» وَضَعَّ رَسُولَ الله 


_- 1 
. 


ل 0 7 22 0 ه سكت سس و - ع كو 2 وال 2 
كه يده على سَلَانء ثم قال: «لو كَانَ الإيّان عِندَ الثْرَيًا لاله رجال أو رَجَل مِنْ 


هَؤٌُلاءِا . 


2007 هئ إن ممه 27 لاسي رمع - ل 6 وه 
ه66 6 م 26 لس 026 0 0 د 2 م 0 
عَنْ أبى العَيْتْ عَنْ أبى هِرَيْرَة عن النبىّ يك : «لَمَالَهَ رجال من هو لاو)!'! 


]١[‏ هذا يُشير إلى أن المراد بهم: من سوى الأُميين» وهذا هو الواقع؛ فإن الرسول 
عَلَنَهِصَكادوَلسَكة بَعِتْ في الأمّيين وفي غيرهم أيضًا؛ لأنه ا إلى الناس كاقة. 

فإن قال قائل: وكيف تُوَجّه كلمة «من» في قوله: لوَءَاحَرنَ مِنَهْمَ 4 ؛ لأن الضمير 
يعود على الأميين؟ 

قلنا: هذه البعضية قد يراد مها الجنس» وهم البشر. 

وقوله: «لَو كَانَ الإيان عِيْدَ الثريًا لاله رِجَالٌ َو رَجُلّ مِنْ هَؤُلَاءِ) أي: أن هؤلاء 
القوم -الذين هم فارس- سيأخذون بالإسلام ولو كان بعيدّاء وهذا ثناء عليهم. 

وقوله: «رجَالٌ أَوْرَجُلٌ؛ في السياق الأخير جزم بأنهم «رِجَالٌ» وهذا يدل على 
أنهم قلَّة؛ إذ إن أكثر مّن حمل لواء الإسلام هم العرب. 
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, تيه 


- يَابٌ #وَإِدًا رَأوَأ يَحرَة أو طَوا » 
ح ووو ع>ه 


89 - حَدَئَنِي حَفْص بن عَمَرٌ: ببسام سي واو 


4 سم 


عَنْ سَال بْنِ أبي الجَعْدء وَعَنْ أب سُفْيَانَ عَنْ جا 
َمْبَلَثْ عِيِرٌ يَوْمَ اجُمْعَةَه وَنَحْنٌ مَعْ الي يل قثَارَ 0 انْنَيْ عَشَّرَ رَجْلّا. 


1 


الله ب ياسَدَعَنْها' قَالّ: 


١ 321 
1 


م 


َأنْرَلَ الله: ل وَإِدًا روأ تحر أَوَطَوا أنفضوأ ليها وَروَكَ عكِيا#ا". 
]١[‏ ني هذه القصة من الفوائد: 


١‏ - بيان قصور الإنسان وأن الإنسان مهما بلغ في المنزلة عند الله عَرَمِمَاَ ل فإنه 
لابْدٌ من أن يقع في أمر قاصر أو يُقَصّر. 


؟- أن الله سْبَحَاءَدوَيعَلَ لا يقر أحدًا على خط أبدّاء لا النبى يلد ولا الصحابة 
يتف ولا المنافقين» فأمًا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم فقد قال الله عَرَجَجَلٌ 


له: عبس وَتَولَ 0 أن جه لقنس 4 [عبس:١-7]»‏ وقال: #عَهَا أسَّهُ عدلك لم نت تمر 
حَيّ بَتَبَيّنَّ أذك ليت صَدَهُوأْ وتَعَلَمَ الكزييت * [التوبة:47]» وقال: #إيكأيها التي 


لِمَ نَم م أَحلَّ أمّهُ لَكَ » [التحريم:١]»‏ وقال له: وَمْحْنِى في تَفْسِلكك ما أله مُبَدِيد 00 


الئاس واس َهُ أَحَقٌّ أن عَخْسَنهُ * [الأحزاب:77]» وهذا من أشدٌ ما قال» ومن ن أعظم ما يكون 


من العتاب. 


وأما 5 المؤمنين فهذه الآية: #وَإذًا وا + ا ون فصوأ ليا 2 كَّ َآيِمًا » 
وهذا غير لائق أن يخخرجوا ونبيهم بَلِْ قائم يخطب. يَعِظُّهم ويُذّكّرهم بالله عََكَجَلَ 
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م سيعر 


- ثم يخ جود من أجل متع الدنا» ولهذا قال: جما دك نل و اق 
حير الررقِينَ ©. 


مَعَهُم إذ متتون مالا رض ين امول وَكان أهَدَ يما متعلرن يفك » [الجساد 1١‏ . 


و تيا ع 


قر أحدًا على خطإ إطلاقًاء وبه نعرف صحة 

الاستدلال عل جواز الثبىء أو مشر وعيته إذا فل فُْ عهد النبي عَلَتَواضَلاةوالسَلاف 

وإن لم يعلم به النبي ك3ة؛ لأنه إن علم به فوجهه ظاهر؛ لأنه يكون من باب السّنَة 

التقريريّة» لكن إذا لم يعلم فنقول: إن الله عَرَبِسَلَّ علمه. ولو كان ما لا يرضاه الله لبيّنه. 
1 5 ل و 

وبهذا نعرف أن ما فعِلّ في عهد النبي عَلنآصَكَآلتَكَمْ من عبادة وأقِرّ فهو عبادة 


س 7 2 
وسنة» وما فل من عادة وأقِرٌ فهو جائز» وليس بحرام. 


وهذا يدل على أن الله سِبِحَائدويدلَ لا , 


وهنا مسألة: ما أقل عدد تُقام به الجمعة؟ 

الجواب: اختلف أهل العلماء في هذا على أقوال: 

القول الأول: أنها تنعقد باثني عشر رجلا. 

القول الثاني: أنها تنعقد بأربعين؛ لأن أول جمعة حمّعت في المدينة كانت في حرّة 
بني بَيّاضْةء قيل للراوي: كم كننم؟ قال: كنًا أربعين'" لكن هذا لا يدل على أنه شرط. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة, باب الجمعة في القرى. رقم »2٠١79(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة؛ باب في فرض الجمعة» رقم .)٠١85(‏ 
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القول الثالث: أن ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة: فتقام باثنين فيهم الإمام؛ 
أي: إمام ومأموم» وهؤلاء -فني ظني - أنهم لا يشترطون الاستيطان ولا القرية» فلو كانوا 
مسافرين في البر يقيمون الجمعة» لكن هذا قول شاذ لا عمل عليه» وهو خلاف النص. 

القول الرابع: ثلاثة رجال» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وَمَهْمّةا'؛ لأن الثلاثة 
تحصل بهم الجماعة» ولظاهر الآية الكريمة: بايا أَلَذِينَ امَنْوأ إِدَا ْو لِلصّلَوْةَ مِن 
َوْوِ الْجْمْعَةَ كَأَسْمَوَا إِلَ وكْرٍ َه 4 [الجمعة:4]» قالوا: فهنا ماده وإمام» ومدعوٌ مُنادَى» 


َه 


لا قد اسْتَحْوَّدٌ 


سس سم 


؟. اوا ا جم م ره كاده 4 82م 5 سََ 
ولآنه ورد حديث: اما مِنْ ثلاثةٍ في قَرَيَةٍ ولا بدو لا تقامٌ فيهم الصلا 
ذه و --ه 
6 0 و ١‏ 
عَلَيْهِمُ الشَيْطانَ)"'". وهذا الحديث فيه نظر. 


و 
00 

ه! 
كا 
1 


وأصح هذه الأقوال أنها تنعقد بثلاثة رجال فيهم الإمامُ وهذا غالبا لا يتأنّى 
في البلاد الإسلامية؛ لأنه قل أن تُوجَد قرية ما فيها إلا ثلاثة رجال» لكن هذا يُوجّد في 
بلاد الكفر» فلو فرضنا أن ثلاثة رجال من المسلمين قد سكنوا في بلد فإنه تجب عليهم 
الجمعة على القول بأن الثلاثة هم العدد الكافي» أو إذا كانوا اثني عشر على القول بأنه 

ولِيُعْلَم أنه لابْدَ أن يكون هؤلاء القوم من المستوطنين» وعلى هذا فلو اجتمع 
في مكان ما من بلاد الكفر جماعة يدرسون» وسيبقون عشر سنوات أو عشرين سنةً 
)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين /١(‏ 54 6). 
00 أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة. رقم (/60541). والنسائي: 


كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (844). وأحمد .)2١197/6(‏ وليس في لفظ 
واحد منهم: «تقام فيهم الجمعة». 
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أو أكثر أو أقل فإنهم لا يُقيمون الجمعة حتى على المذهب وعلى مذهب الإمام الشافعي 
مَُأَُ وغيره من المذاهب الفقهية؛ لأنه يُشْتَرط لإقامة الجمعة: أن يكون المقيم 
ستوطة)! "اوه لآو سوا دع طدية: 

كنوه جعيومن الكذاب الدبو هناك أن لضارة البح ولو كانوا عن 
مستوطنين» نعمء إن كان فيهم ثلائة مستوطنون فالأمر واضح؛ لأنه إذا أقيمت الجمعة 
لزمتهم بغيرهم: والصحيح عندي: أنها إذا أقيمت الجمعة تلزمهم بأنفسهم» وأنه يصحٌ 
أن يكونوا أتمّةَ فيها ولو كانوا غير مستوطنين. 


2ت 
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ل 
(5) سُورَةٌ المتافقي-1١!‏ 
دح لوعووئعه 


]١1[‏ قال العلاء: المنافق هو الذي يظهر الخير ويبطن الشرء وهذا بالمعنى العام 
وأمّا بالمعنى الخاص فالمنافق هو الذي يُظْهر الإسلام؛ ويُبْطن الكفر. 

والمنافقون بزغ نجمهم بعد غزوة بدر» حين ظهر النبي وَكِْةِ على أعدائه» وقتل 
صناديد قريش» فبزغ نجم النفاق» وإلا فكان لا يَعْرّف في المدينة؛ لأن المنافقين إنما 
يَظْهّرون إذا قوي الإسلام؛ لأنهم يخافون منه. فِيَظْهرُونَ أنهم مسلمون» وهم في الباطن 
كفار» وهم أشدٌ عداوةً للإسلام والمسلمين» وأشدٌ ضراوةٌ وأشدٌَ خطرًا مّن كفر وأعلن 
كُفْرّه ولهذا قال الله تعالى في هذه السورة: طم رَالعدوٌ درم مله رامد أن مُؤتكْنَ». 

جت وه 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


: ذا جاءك الْمتَفِفُون قَالُوأ تَشَهَدُ إَِه 
- «لكذؤىت 4" - 
وو 


مومع 2010 و ساه 


حَدَّثََا عبد الله بْنُ رَجَاءِ: حَدَكَنا إِسْرَائِيل عَنْ أَد 
رَيْدِ بن أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ في عَرَاتِِ فَسَمِحْتُ عَبْدَ الله بن أن يَقُولُ: لَا تُيْفُِوا عَلَ 
مَنْ عِذْدَ رَسُولِ الله حََى يَنْمَضُوا مِنْ حَوْلِه وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِذْدِهِ لَيُخرجَنَ 
الأَعَرٌ مِنْهَا الأدَلّه مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمّي أَوْ لِعْمَنَ فَذَكَرَهُ لبن يكل فَدَعَانيء 
َحَدَئْنه فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يله إل عَبْدِ الله بْن أي وَأَصْحَابِهِء مَحَلَهُوا مَا قَالُوا 
فَكَذَّبنِي رَسُولُ الله وله وَ 00 ُ 


ا أ و 
البيْتِء قَقَالَ لي عَمّي: ما أَرَدْتَ إِلَ أَنْ كذ 


لم يُصِبْنِي مثلهُ قَطْء فَجَلَسْتَ في 
إِلَّ أَنْ كَذَبَكَ رَسُولَ الله يك وَمَقَنَكَ؟ فَأَنْرَلَ الله 


د ص 


ا #وإدًا جَاءةك الْمتفِفُونَ 0 ذا رن لوط 0 14 عر 1 3 لك إن لا مار كه اق طخ فلاح ل ا ا 


.# قول الله عَرَهَجَلَّ: #قَالوأ مَتَبَدُ * هذا جواب الشرط: #إدًا ج22‎ ]١[ 


وقوله: #قَالُوا مَتَجَدُ إِنَكَ لَرسُولُ أَشَّه# يقولون ذلك بألسنتهم. ولهذا قال الله 
تعالى: «وأسَه يحَمْإنكَ لرَسُولَة وله منْهَدُ إن آلْمتِقِينَ لَكذبوٌت 4. ولو لم يقل: #وآمّة 
يعم إِنّكَ لرَسُولْكُ» لأَوْهَم قوله: «وَآمّهُ يَنْبَدُ إنَّ ألْمَُفِقِنَ لكذبوت 4 أن المراد: 
لكاذبون في أنك رسول الله. ولهذا جاءت الآية فيها احتراز مُقَدّمِ على الحكم عليه 
فعُلِمَ بهذا أن قوله: #وأَله سهد إن الم تبن لَكَذْبوٌت 4 أي: في قولهم: نشهد. لا في 


سه كو سح 1 


قولهم: إنه رسول الله؛ لأن الله عَرَوَجَلّ أثبت ذلكء فقال: إواله يَعلَدإِنَكَ لرسولة *. 


التفسير ( سورةالمنافقين ) 164 


شرط 2 لو و قد وو 2 م وميه عا ةي س >ه8 ١[,‏ 
فبَعث إل النبي صَطكِيقٌ فقَرَأء فقال: «إن الله قد صدقك يا لو . 


]١[‏ قوله: ١حَبَّى‏ يَنْقَضُوا أي: يتفئّقوا عنهء و«حتى» هنا للتعليل» أي: لأجل 
أن ينفضُواء وليست للغاية؛ لأنها لو كانت للغاية لفسد المعنى» فهؤلاء المنافقون يقول 
بعضهم لبعض: لا تتفقوا على مّن عند رسول الله؛ لأنكم إذا تركتم الإنفاق عليهم 


»م مصسسبر 


انفضوا عن الرسول عَيَهضَاموالتَكَ فقال الله عَيَوَِنَّ مُكَذَّبَا ما زعموا: وله حَرَآنُ 
لسوت وَالْأَرضٍ وَلكنَّ لْمَْفِقنَ لا يفْقَهُونَ*: فالنزائن عند الله وهو سُبَحَاَهويدَلَ 
لق المانع للإنفاق» وليست خزائن الرزق عندكم حتى إذا منعتموها عن أصحاب 
الوسول كلو ماتوا جو عاة فالففواعنه: 

ثم قال: يَقُونُونَ لن يَجَعْمَا إِلَ الْمَدِيسَةِ لمخرجك الَْرئَا الْأَدَلَّ 4 ويعنون 
بالأعر: أنفسهم. ويعنون بالأذل: رسول الله يكِلدِ ومّن معه» فقال الله عَرََجَلَّ: #ولله 
لْعِرَّه وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِيِين ولك الْمتفقيت لا يِعَلَمُونَ 24 ولو شاء النبي كك لمَتَلْهِم: 
ولأخرجهم. لكنه يَةٍ أراد أن يعامل الناس بظاهر أحوالهم؛ حتى لا يتجرّأ مُتجرّئ 
بعده على قتال من اذَّعى عليه أنه منافق» فقال كَكِ: «لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ ُحَكَدَا يَقَثل 
مان وإلا فلو شاء لأخرجهم من المدينة؛ لأنه هو الأعرّ وهم الأذلاء. 

وفي هذا دليل على فوائد» منها: أن إبلاغ قول الزور إلى ولي الأمر لا يُحَدّ يبد 
فإن زيد بن أرقم يَََتَعَنُ أبلغ ذلك رسول الله -صلٌ الله عليه وعلى آلهِ وسلّم ولم 
يَنْهّه الرسو ل وها" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قول الله: لسَوَآءٌ عَلِتِهِغْ أسَتَغْمَرَتَ لَهُرْ أمَ لم 


تع رُم 4. رقم (5900)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء رقم 
( 07/58 ). 


)١(‏ من هنا إلى الحديث رقم (5101). لا يوجد تسجيل صوتي له. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وس د تسم 8 


"- باب #8 أَححدُوأ أَيَمْمهُمَ جَنَّةُ 4 [المنافقون:؟]: نون . 


-١‏ حَدَّتََا آدمُ بْنُ أبي إيّاسء حَدََّنَا إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ 
ل ل م ّم ص-- م 7 1 0 
ريد ن أرقم وََوَلِنََعَنَهُ قال كنت مع عي تخت عبد اله نَأ لبن َو 


يقَول: لا تنفقوا عل مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله > ع نوهو نال أنقنا: لَيِنْ رَجَعْنَا إل 


المدِيَة لبخ رجن الأ عَرٌَ مِنْهَا الأَدّلّ. َذَكَرْتَ ذَّلِكَ لِعَمّيء فَذَكْرَ عَمّي لِرَسُولٍ الله 
يله فأزسل رول الله كك إِلَ عَبْدٍ الله بْنِ 2 سكاف فخلنوا ما كالوك 


َصَدَّقَهُمْ رَسُولُ الله يك وَكَذَبَنِي» فَأَصَابَنِي هم لَمْ يُصِبْنِي مِغْلّهُ قط 
ل هك و 


في بتي فَأَنْرَلَ الله عَيَيبَلٌّ: دا ج12 الْمتَيِقُونَ 4 [النافقون:1] إِلَ قَوْلِهِ #«هُمْ الَدِبنَ 


كرلن ل تمدرا عل من عند سُول أله [امنافقون:0] إِلَّ قَوَلِهِ: طلخن جرح 
ل ا 4 ارس إل رول الله َك فقَرَأُهَا عَلَّ ثم قَالَ : إن 


الله قَدْ صَدََّلتَ)!" 


طه 
٠.‏ 
١١‏ 
ل 
ان 


0ت 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب قوله: #إِذَا جاه الْمُتَفِقُونَ مَالُو مَتَبَدُ إنّكَ مَمُولُ آم * إلى 
«لكدورت #ء رقم .)44٠0(‏ 


التفسبر( سورة ال منافقين ) 


"- بَابٌ قَوْل: «مَلِكَ بهم انوأ شم كفروأ مَطيع عل كلو 


فَهمَ لا يَفَفَهُونَ # [المنافقون:] - 


ل ا ل سوس د وليه -ه ص 2 2 مع عدم ل ه سا سه 
7- حدثنا أدم» حد ُ »عن الحكم. قال سمعت محمد بن كعب 
2 م عي و2 هد ع و ثرا مور فللا 1 2 و امو ف ع م وغره 
2-7 2< ه سس سُُ 7 2م يى واس هب )هم ك1 نب رمو 
لا تنفقوا على مَنْ عِندَ رَسُول الله» وَ ل أن لعن رَجَعنا | المدينة» أخيرّت به 
2 ل سا يك. > مو لئر إن ه رك ن >> بج ل ا 
0 بن أي ما ل ذلك. جعت إلى 


النْزِلِ قَيِمْتَ فَدَعَا في رَسَو لله كل فأ َيه فَقَالَ: إن لله قد صَدََك وَوَلَ: 
اهم أل َو هلا تفقوا 4 [امنافقون:0] اليه وَقَالَ ابن أ بي زَائِدَه عَنِ الأَعْمَشِء 
عَنْ عَمْرِو» عَنِ ابْنِ أي لَيْلَ» عَنْ رَيْدِه عَنِ التي بكو" . 

2ه 


. 


7 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب قوله: دا س1 الْمتَفِمُوَ ُو نَتَبَدُ نك مَمُولُ أنه > إلى 
«لكَذبوُت » رقم (4100). 


535 التعليق على صحيح البخاري 


ا مم- يات ##و] إِذَا رهم جم قت حَسَامهمٌ وإن تقولوأ 


اح ََمَع > الآية - 
صجورويح. ‏ 


- حَدَكَنَا عَمْرُو بْنٌّ َال حَدَّثَنَا زُهَيُْ بْنُ مُعَاوِيَة حَدَكَنَا بو إِسْحَاقٌ» 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنَّ أَرْقَم قَالَ: ا سيا و 
وى 2 97 


ميج سس سلس ووو بل مراع 


شدةء فقال عبد الله بن أى / 


ك3 
ل 
ع 


1١ 


5-4 


0 
00 
0 
00 
5 8 
"1 
- 
0 


يَنْقَضوا مِنْ حَوْلِه وَقَالَ: لَعِنْ 0 اميه لخر جر 507 
َ مََيَاندَ 52 0 1 1 > مه 8 1 ع 6 7 
لبي يكل فأَخبَرتُهُ أَرْسَلَ إِلَ عَيْدِ الله بْن أ قَسَأَلَه فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَحَلَ» قَالُوا: 


1 1 نت‎ - ٠. 


كَذَّبَ رَيْدٌ رَسُولَ الله ككل فَوَقَمَ في تَفيى يا قَالوا شِدَّدٌ حتى أَنْرَلَ الله عَرَتِجَلٌ 
تَصَدِيقِي في: “إإذًا جك الْمَتَفِفُوتَ 4 [المنافقون:1] فَدَعَاهِ هم النبي كل له 0 بَرَلْهُمْ 


َلوَّوَا رُعُوسَهُحْ وَقَوْلُهُ: «حْتْبٌ مُسَنَدَةُ4 الناههرن::] قَالَ: كَانُوا رجالا أَجمَلَ 
ا 


-6 


م 0-7 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التفسيرء باب قوله: لإدَاجَآءكَ الْمُتَفِفُونَ مَالُوا َتَبَدُ إنّكَ مول اسه 4 إلى 
«لكنورت #.رقم(00٠14).‏ 


التفسير( سورة المنافقين ) بحت 


0 : لوَإِدًا قِلَ لم تَالوأ مسْتَحْر لُك رَسُولُ الله 
ج 0 


| اد 
وأ وسح ورأيتهم يِصِدُونَ وهم مُسََكيرُونَ © [المنافقون:0] - 
ووو عه 


حَرّكُواء اسْتَهْرَءُوا بِالنبِيّ يك ود وَيُقْرَأبالتَخْفِيفٍ كن لويت 


007 


5غ - حَدَكَنًا عَبَيْكٌ الله إن ارتو ع [ارادل عن أ سكاف برضن 


هه ا 


ا ور سس - 


2 ان سير و و 
روات ند تي تي ترقت ل اران أي ار كلوه شرل ل 
تنفقوا عل مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتَى تمضوؤاء 1ن ونا إِلّ المدِيئَةِ لَبَخْرجَن 


ج82 مه 


الأعز منهًا الأَدل 0 ذَلِكَ لِعَمّي) » فَذَكَرَ عَمّي ا د فَدَعَانِ فَحَدَدية 
تأركل لقنو هن ١‏ أي وَأَصْحَابِه َحَلَمُوا مَا قَالُوا وَكَذَبَنِي ال عله 


> 88 م معي 


وَصَدََه فَأصَانِي عَم لم بصني مله قل َجلَستُ في بيني وَكَالَ عَتّى: 7 


أَرَدْتَ إِلَ أَنْ كَذَبَكَ لبن يل وَمَقَنَكَ؟ فَأَئْرَلَ الله تَحَاكَ : عابني 
َالُوأْ مَتَبَدُ إِتَكَ رد مسُولٌ أنه 4 [المنافقون:1] وَأَرْسَل إِلِّ ال كلل هَاء وَقَالَ: «إِنَّ 
الله كَدْ صَدَّقَلكَ)7" 


ب 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التفسير» باب قوله: مدا جَاءك الْمتَفِفُونَ قَالُوأ متمد َه 1 سه # إلى 
«لكذبورت »رقم (4100). 


انا التعليق على صحيح البخاري 


قوله: موس موا عم انتغفرت لجز أ م تنغو 
حي ززم 
- ا إِذَأنَهَ لاجَدى ألقَوم المتسقّرت * 9 


[المنافقون:” ] 
-4>2222ه- 


6 -حَدَّثَنَا عَإنٌّ حَدَثََا سُفْيَانَ قَالَّ عَمْرّو: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله 
9ك 95 0 5 و 
َلَتَق قَالَ: كنا في غَرَّاةٍ -قَالَ سَفْيَانَ: مَرَّةَ في جَيْش- فَكْسَعٌ رَجَل من 


المحَاجِرِينَ رَجَلَا من الأَنُصَارِء فَقَالَ الأنَصَارِيٌ: يا لَلْأَنَصَارِء وَقَالَ الْممَاِرِيّ: 
0 شول الل يك قَال: 00 


21 رع انها لال ل 0 رسو[ 
لله: دَعْنِي أَضْرِبُ عَنْقّ هَذًا افق فَمَالَ الب يكِ: «دَعْه لَا يَتَحَدَّتْ النَّاس 
لس منرم مّ.ى 206 سس 2 
ُحَمّدَا يَقثْل أُضْحَابَهُ! وَكَانتِ الأنْصَارٌ أَكْثرَ مِنَ الممَاجِرِينَ جِينَ قَدِمُوا الدِيئةه َم 


© 0ه 


إن الَاِرينَ كواب ال شفيان. فَحَفِظتَةُ مِنْ عَمْرِوء قَالَ عَمْرو: موعت 
جَابرًا: كنا مَمَ التي له 
- حوون- 


.)0756١1( سبق التعليق عليه؛ كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم‎ )١( 


التفسبر( سورة المنافقين ) 


و 


5- بَابُ قَوْلهِ: هم الذي ا 00 71 


صصح | ره 95 00 7ت 
حا حو يَنَضُوا4 [للنافقون:؛] يَنْقَضُوا: يتََرِقُوا «وَلله حَرَآينُ أ سملواتق ب 
والأرض وب ألْمفِقِينَ لا ١‏ يف ِفْفَّهونَ* [المنافقون:0] 
ريع 


5 - حَدََّنا إسَْاعِيلٌ بن عَيْدِ الله قَالَ حَدَتَنِي إِسْمَاعِيل بن إِبْرَ برَاهِيمَ بن 


2 عقبَة» عَنْ مُوسَى بْن عَقَبَة قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ الله بن المَضْلء » أنَهُ سَيِعَ أَنْسَ بْنَ 


5-14 


ره 
د 2و ئداه م و 


ل + عنث عل عن مب باز كت كونب رقمء ور نه سدة 
حزني» 0 أنه سِعَ وَسُولَ الله كله ب 00 لَه اغْفِرٌ للَأَنَضَانٍ وَلَِبْنَاء 


الأمَصَار) وَشَكّ 00 المَضْلٍ في: «أَبَاءِ أََْاءِ الأَنصَارِ» قَسَأَلَ أَنسَا بَخْضُ 0 1 


عِنْدَه فَقَالَ: لوالا لَذِي يَقَولُ سول الله يك : «هَذًا الْذى أو الله لَه بأدنه). 
- عه 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ين يجَمَمَآ إل التويكة مُخْرجَت 

ا مر تت 
37 ول رستوله- وَلِلْمْومِئيست ولنكنّ - 
الْمَتَفقِِيست لا يعَلَمُوَ * [المنافقون:8] 


باحس 
الى ١‏ 
ئ 
0 
4 
4 
ا 


- حَدََنَا الحُمَيْدِيٌ» حَدَثَنَا سُفْيَانَ قَالَ: حَفِظَْاهُ مِنْ عَمْرو بْنِ دِينَار 
قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله :0 يَقُولُ: كُنَا في غَرَاةٍ فَكْسَعَّ رَجُل من 
ماخرو لاني الألقان فال لاقن ءانا للالضانه ونال -3 
يا لَلْمْهَاجِرِينَ 2 الله رَسُوَلَهُ يكل قَالَ: «مَا هَذَا؟» َقَالُوا كَسَعَ رَجَل رَجل 
المجَاجِرِينَ وجل من الأَنُضصَارٍ فَقَالَ الأَنَصَارِيّ: يا لَلْأَنْضَانٍ وَقَالَ لاجر 
ا لَلْمْهَاجِرِينَ فَقَالَ الَِنُ يك «دَعُوهَا فَإَِا نه قَالَ جَابرٌ: وَكَانَتِ الأَنَصَارٌ 


حن قم ال ل .مث و5 بنك قال عب ال بْنّ أي: أَوَ 
أذ رار 2 00 001 
فَعَلواء وَالله لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَ المدِيَةَ ليُخْرجَن اعد مها الل قا عم بن 


الحتطاب يتنه دَعْنِي يا رَسُولَ الله د المتافق» قَالَ التبى عَلِ: 
ُحَمَّدَا يَقثْل أَضْحَابَةُ) 7" . 


ل شوتر َم وديء 


(َعُْ لا يتَحَدَّثْ التّاس أن 


- حورو 


(1) سيق التغلية عليه؛ كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم .)70١/(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة التغابن والطلاق ) ذنا 


(10-74) سُورَةٌ التَعَايْن والطالاق 
جح موع وت )هب كت 
لذي 


0 و مه ع 
.- 


وَكَالَ عَلِقَمَة: عَنْ عبد الله» #ومن موصن يأَللَهِ يبد عَلْبَه.» [التغابن: :]1١‏ هو 


يي 


و 


7 5 ره 2 أذ[ مه ده وال م وه و ب و 
| أصَابته مُصِيبَة رَضِيَ و وَعَرَفَ أَئََّا من الله» وَقَالَ مجاهل: التَعَاين 


: عَبْنُ أَهْلٍ الج 
هْلَ الثَار. وََالَ مُجَاهِدٌ: «إن أََييسْمٌ 4 [الطلاق::]: إِنْ كَمْ تَعْلَمُوا: كيش ]: 1 


0 هد رو 
ع > هج م 10000 


تِيضُ قَاللَائِي فََدْنَّ عَنِ امحيضيء وَاللّائِي لَمْ كحضن بَعْدُ فَعِدَحجُنٌ نه أشهر. 


وه 


-١‏ باب 


0غ - حَدَنََا يحى بن بكر : حَدَثَنَا اللَيْتْء قَالَّ: حَدَتَنِي عَقَيْلُ» عَنِ ابن 


شِهَابء قَالَ: أ يني سَاية » أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ :ةا أخحرة: أَنْهُ طَلَق امْرَأنَةُ 


آله آي 


وَهِيّ حَائْضء فَذَكْرَ ء م عمّر لِرَسول الله لله يك فتَعَيّآَ فيه رَسُولٌ الله ص كلك ثم َالَ: 


الِيرَاجِْهَا ثم يُسِكْها حَنّى تَطْهُرَ نَم يض 9 َنْ بدَا لَه أنْ يُطَلََّهَ 
َليَطَلْقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء َتلْكَ العِدَّةُ كما أَمَرَ لله حَيَوسَلَ)|'!. 


[١]إذا‏ قال قائل: هل يقع الطلاق في حال الحيض؟ 
فالجواب: جمهور العلماء على أنه يقع» ومنهم الآئمّة الأربعة”". 


)210 حاشية ابن عابدين (؟/9١51)).‏ الشرح الصغير (؟078/5), نهاية المحتاج ,)١٠ ١91/5(‏ منتهو 
الإرادات بشرح البهوتي (5/ 33 ). 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وقال بعض العلماء: إنه لا يقع» ومركار تت الرادم ابن تيمية 0 
وقد قال الله تعالى: #فَإن لَتَرَعمٌ في سَيْءٍ ردوة 5 إِلَأللَهِ وَالرَسُولٍ # [النساء:04]» ولم يقل 
فابعوا الأكثرء وقول شيخ الإسلام يدم أقرب إلى الصواب بلا شك ويدلٌ على أنه 

أولا: قوله: «هَإِنْ بَدَا [ َهُ أن يُطلََّّهَاا يعني : الطّلقة التي طلّقها وراجعها فيها. 

ثانيًا: ما الذي يستفيده الْطَلّى إذا قلنا: رَاجِعْهَ بعد أن طلّقها وهي حائض؟ فإذا 
قلنا: إن الطلقة وقعت فإن المحذور لا يرتفع بإرجاعهاء بل زدنا الطين بِلَهِ لأن معنى 
هذا: أنه يردّهاء فيطلّقها ثانية» فيقع عليها طلقتان» فيكون هذا فيه ضرر على الزوج. 

ثالثًا: أننا إذا فرضنا أنه لم يَبْقّ له إلا طلقة واحدة» وأن الطلقة الثانية هي التي 
وقعت في الحيضء فمعنى ذلك: أننا أمرناه أن يُراجعها من أجل أن تُبينها منه وإن كان 
العلاء لا يُوجِبِون أن يُطَلّقها إذا طهرت؛ لأن اللام في قوله ككة: «فَْيَطَلَقَهًا طَاهِرَ ا 
للإباحة؛ لأنها في مقابلة المنع» ولهذا قال: «َإنْ بَدَا [ له أن تطلقهاةة أو يقال إن الو حورت 
في قوله: «َلَيطَلَّهَاه عائد على قوله: «طَاهِرًا قبْلَ أن يَمَسّهَااء فيعود الأمر على وصف 
المرأة. 

رابعًا: أن قرّة الخطاب: «الرَاجعهًا) تقحذ تقتضي أنه ولو كانت هذه هي الطَّلقة الثالثة؛ 
لاك ارم نود ل العتدوعل الدوسلم له يسار :»وذ يتأن ترقان رجز 
فإنه لا يمكن أن يراجعها. 


(1) مجموع الفتاوى .)1١١/8(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة التغابن والطلاق ) 5518 


خامسًا: أنه طلاق منهي عنه» وقد قال النبي عَلَنَوااضَلاةوالسَلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا 
يْسَ عَلَيِْ ْنا هو رَدا9"'. فإذا كان الرجل لو تزوّج على غير الوجه الشرعي لم ينعقد 
نكاحه؛ فكذلك إذا طلّق على غير الوجه الشرعي لم يقع طلاقه من باب أَوْلَ؛ لأن 
الطلاق مما لا ينبغي» والشرع لا مُه ولولا خوف المشقة على الناس لمنع الطلاق. 

لكن ما دليل مّن قال بوقوع الطلاق في الحيضص؟ 

الجواب: يقولون: إنه قال: «لِيرَاجِعهَا». والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع 
الطلاق» ولهذا من تعبيرات العلاء: باب الرجعة» وهي إعادة المُطَلَّقَة فلا تكون 
المراجعة إلا بعد طلاق. 

والجواب عن ذلك أن نقول: إن المراجعة في لسان الشارع غير المراجعة في 
اصطلاح الفقهاء فالمراجعة في اصطلاح الفقهاء: إعادة الُطَلَّقَة» لكن المراجعة في 
لسان الشارع: مطلق ال جوع إلى الزوج» سواء كان بالمعنى الاصطلاحيء أو بغيره» 
ولهذا قال الله تعالى: ا دَإِن طَلَمََا# يعني: الزوجء طلّقها الطلاق الثالث لما يل لم 
مأ بَمْدُ حَقٌّ تكح دوجا حرط إن طلقا 4 أي: الزوج الثاني هاجتا عَلِمَآ أن يراجهآ * 
[البقرة:70] أي : الزوج الأول والمرأة» فسمّى الله التراجع: لعف مع أنه عقد نكاح 
جديد. وليس مراجعة عند الفقهاء» ولكن المراجعة عندهم: أن يُراجعها وهي في العدّة 
يدون عقن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .))١18( )١7١1(‏ وأخرجه 

بمعناه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(/5591؟). 


فحن التعليق على صحيح البخاري 


0 


وبهذا نعرف أن القول الصواب هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَاَُ: 
أن الطلاق في الحيض لا يقع. 

فإن قال قائل: الطلاق في عهد الرسول يَككةِ هل لم يقع إلا مرَّةٌ واحدةً من ابن 
عمر وَدَإْيَدعَنْعَ أو وقع كثيرًا؟ 

قلنا: الظاهر أنه وقع كثيرّاء وأن هناك نساءً كثيراتٍ طُلّمن في عهد الرسول يَكللة. 

فإذا قال: لماذا لم يستفصل الرسول عَياصَكموتَآه؟ 

نقول: لأن الأصل أن الصحابة لا يُطَلّقون إلا على رسم الشرعء أي: لا يُطَلَّون 
إلاكا قال تعالى: #لِعدَّهِرتَ 4» والاحتمال المقَدّر لا يُدْفَع به النص الصريح. 

فإن قال قائل: لو أن المرأة هي التي طلبت الطلاق» فهل يجوز أن يُطَلّمها؟ 

فالجواب: قال بعض العلماء: إنه يجوز؛ لأن الله تعالى إنا أمر بالطلاق للعدّة لحق 
المرأة؛ لئلا تطول عليها العدة؛ لأنه إذا طلّقها وهي حائض ولم نعتير بقية هذه الحيضة 
زادت عليها العدّةه فحرّم الله عَرجَلٌ ذلك من أجل حقّهاء فإذا طلبت هي ذلك فإنه 
جائزء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة'"'. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأننا لا ندري: أذلك لحق الله أم لحقها هي. 
أم لحق الزوج» ويكون سفيهًا؟ لكن كيف يكون لحق الزوج؟ 

الجواب: لأن الإنسان إذا كانت امرأته حائضًا فإنه لا يتمبّع بها التمتع التام» بل 
يمتنع عليه الجماع فرٌبَّا في هذه الحال التي لا يتمكّن من الاستمتاع بها على الكمال يكون 


.)78١ /5( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


كتاب نفسير القرآن ( سورة التغابن والطلاق ) 3و 


_- 
و 


تضيق نفسه بهاء فيَطَلّقهاء ورُبّا يراها في هذه الحال على حال تكرهها نفسٌه فيطَلّقهاء 
فلهذا مُيِمَ من أن يُطَلّقها في حال الحيض لحقّه هوء لا لحقّها هي. 

والقول الراجح: أنه لا يجوز أن يُطَلّقها وهي حائض ولو بطلبهاء لكن لو أنها 
طلبت الخلع فهل يجوز؟ 

الجواب: نعم» يجوز؛ لأن الخلع ليس بطلاق» بل هو فداء؛ لقوله تعالى: لفَإِنَ 
حِفَم ألا قا حدُود أ ما ماح عَليِمَا فيا قدت يد- © [البقرة:179]. 

وهنا مسألة: إذا جاءك رجل يقول: اكتب طلاق امرأتي» فهل يلزمك أن تقول له: 
أحائض هيء أم طاهر؟ أو نقول: إنه لا يلزم السؤال عن المانع» ى) أن المستفتى لا يلزمه 
السؤال عن وجود المانع» وإنم| يسأل عن الشروط إذا اقتضت ال حال ذلك؟ 

نقول في الجواب: إنه في هذه الخال عندما يقول: اكتب طلاق امرأتي يسأله؛ لأن 
الجهل عند الناس كثير» فإذا قال: ام رأتي حائضء ولم يلفظ بالطلاق بعد فإنه يقول له: 
لا تُطَلّقهاء وانتظر إلى أن تطهر. 

لكن إذا قال: إني قد طلّقتهاء فاكتب الطلاق» ففي هذه ا حال يكتبء لكن يِييّن 
ويقول: إنه طلّقها وهي حائض؛ من أجل أنه إذا عُرِضَت هذه المسألة على قاض يرى 
وقوع الطلاق إذا هو يحكم بالطلاق» أو على قاض لا يراه إذا هو يقول: هذا الطلاق 
لغو. هذا هو الذي يجب على الإنسان في هذه المسألة نظرًا لجهل الناس. 

أمّا لو كان الناس عندهم علم بأن الطلاق في حال الحيض حرام فلا حاجة إلى 
السؤال عن انتفاء الموانع. 


يفن التعليق على صحيح البخاري 


لكن هنا مسألة: لو قال: يا فلان! اكتب طلاق امرأي» فهل يُعَدٌّ ذلك طلاقًا؟ 

نقول: إذا قصد بقوله: «اكتب طلاق امرأتي» يعني: فقد طلّقتها الآنء فهذا 
يكون واقعًاء ويكون هذا خبرًاء أمَّا إذا كان إنشاءً للتوكيل» قال: «اكتب طلاق امرأتي» 
يعني: إن وكّلتك أن تكتب الطلاق» وهو لا يقصد أنه أوقعه» فهنا لا يقع الطلاق. 

وهنا مسألة: يُوجّد أناس طلَّقوا في زمن الحيضء واعتقدوا أن الطلاق واقع؛ 
ورا استّفتواء أفنُوا ثم طلّقوا مرَّةٌ ثانية ثم طلّقوا مرّةٌ ثالئة ثم جاؤوا يُتَقَبونء 
ويقولون: إن طلاقنا الأول كان في حيضء ف! تقولون؟ 

نقول: إن نظرنا إلى أننا نعتقد أن الطلاق لا يقع في الحيض» فمعنى هذا: أننا 
لا نحسبه عليه ونقول: لك المراجعة. 

ولكن إذا كان هذا الرجل يعتقد الوقوع, والتزم بأنه واقع» كما لو طلّق في 
الييض» وانتهت العدَّة» وتزوجت المرأة» فقيل له: هل طلّقتها في الحيض؟ قال: نعم 
قيل: اعتدّت؟ قال: نعم. قيل: تزوجت؟ قال: نعم فإذا قيل له: إن طلاقك لم يقع» 
فهل سيذهب ويُطالب الزوج الثاني» ويقول: أعطني زوجتي؟ 

الجواب: لا تجد أحدًا يطالب بهذاء لكن إذا ضاقت عليه المخارج» وصارت هذه 
آخر تطليقة» ذهب يقب عن الماضي: لعل طلّقتٌ وهي حائض. لعل طلّقتُ في طهر 
جامعتٌ فيه؛ لعل طلّق وهو غضبان غضبًا شديدًاء لعلّه طلّق وهو سكران» وهذا واقع. 

ولهذا أرى في هذه المسألة أننا لا ثُفتيه ببذاء ما دام قد طلّقَء والتزم بذلك. وهو 
ما عليه علماء بلده؛ ورُبَّا كان مُفْتَى بذلكء ثم لا ضاقت عليه المخارج جاء يقول: 
إني طلّقت في حيض ! 


كتاب تفسبر القرآن (سورة التفابن والطلاق ) يفن 


م2 رمم 


ثم قد نقول: إننا إذا تَكّنا من إرجاعها في العدة ىا في قضية ابن عمر وََإََه 
رجعناهاء أمّا إذا انتهت العدة» وكل عرف حاله» فهذه يجب أن نتأمّل وننظر فيها. 

وعلى كل حال: فالقول الراجح عندي: أن الطلاق في حال الحيض أو الطهر 
الذي جامع فيه لا يقع؛ لمخالفته أمر الله ورسو له وَلِ. 

فإن قال قائل: وهل يشمل هذا إذا كان ذلك قبل الدخول؟ 

قلنا: أمّا الطلاق في طهر جامعها فيه فهذا لا يرد؛ لأنه قبل الدخول. وإِنَّا الذي 
يرد أن يُطَلّقها في حال الحيض» وله أن يُطَلّقها في حال الحيض. 

مثال ذلك: رجل عقد على امرأة» ثم بدا له ألا يتزوجهاء فطلّقها وهي حائض» 
فهل يجوز له هذا؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأن الله عَرَجَجَلّ يقول: مَطْلْمُوهْنَ لعِدَّعبِرتَ #. وهذه ليس 
لهنا'غدة: 

لكن ما هو الطلاق الذي يباح؟ 

نقول: ما كان في الحمل؛ أو في طهر لم يجامعها فيه؛ لأن الذي يُطلّقَها في طهر 
جامعها فيه لا يدري: هل تشرع في عدّة حمل أو في عدَّة حيض؟ فلم يُطَلَّق للعدّة؛ لأن 
العدَّة غير مُتِيقَنة لاندري: هل هذه أم هذه؟ 


77 سد 
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7 2 م وود م - م الا ل ا 2074 
"- يات وأودَتٌ الْخّمَالٍ لَجَلْهنَ أن يصَعْنّ مَلَهُنّ وَمَن يلق ١‏ 


ج-ّ عو ا أ 5 
5 تجعل لم مِنْ أمووء شرا » - 


َو الكان 6 والحقها 5ت ع 1 


- 


]١[‏ أفادنا البخاري حِمَدأنَُ مذا: أن «أولات» ادن لها 56 بل هي بمعنى: 
صاحبات» و صاحبات: صاحبة. 

وقوله عَرَِجَلّ: «أَجلْهنَ أن يِصَعَنَ حمْلَهُنَّ4 «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
خير المبتد! «أولات». وهذه الآية قاضية على جميع آيات العدّد. فهي قاضية على عدّة 
المتوقٌ عنهاء وعدّة الْمحْتّلعة» وعدَّة المفارقة للعيب» وعدّة الُْطَلّمَةَ وجميع العِدّد أي: 
أن المرأة إذا كانت مُفارقةَ وهي حامل فإن عدّتها بوضع الحمل طال أو قَصُر 

فإذا كانت حاملًا بواحد فعدّتها بوضع هذا الواحدء وإن كانت باثنين فبوضعههاء 
وبثلاثة وعم وكذلك بأربعة وبخمسة إن كان؛ لآن ##امَلهنَ * مُفْرّد مضاف» 
فيعم كلّ الحمل. 

وإن طُلّت وهي في الطَّلْقَه ثم وضعت بعد الطلاق بلحظة؛ فإنها تخرج من 
العدة 

فإن بقي حملها ثلاث سنوات أو أربع فإنها تبقى فإن بقى حمس سنوات ففيه 
خلاف. والمذهب على أن أكثر الحمل أربع سنوات"'"'. والصحيح: أنه مادام الحمل في 


)21 منتهى الإرادات بشرح البهوت (0/ 604)), 


كتاب تفسير القرآن ( سورة التفابن والطلاق ) 0 
0 1 ا ا ا0ا010 أ يي يت تت 


بطنها ولو بقي أربعين سنة فهي حاملء وعدّتها أن تضع الحمل» وقد ذكر ابن القيّم 
رَتِمَُلَنَهُ في (تحفة المودود) أن بعض ال حمل يبقى إلى سبع سنين» وبعضه يخرج من بطن 
أمه وقد نى: فكك اانه . 

ولكن إذا قال قائل: لو أن هذه المرأة تضرّرت بطول الحمل» وهي امرأة تريد 
الزواج» فهل يجوز إسقاطه؟ 

فالجواب: إن كان لا خطر عليه فإنه يجوز إسقاطه. وإن كان عليه خطر فإنه 
لايجوز» ويكون هذا من المصائب التي قدَّر الله تعالى على هذه المرأة» فمنعها من الزواج. 

وقوله: #ومن يَنَّقٍ أله يجْعَل لَه مِنْ َموي شْرا» هذه الجملة جملة شرطية» جاءت 
من عند أصدق القائلين» وأقدر الفاعلين. وهو الله ع وهو لا تُحُلف الميعاد. 
ومعروف أن الجملة الشرطية يلزم من وجود الشرط فيها وجودٌ المشروط. فإذا وَحَدَتَ 
التقوى تيسّر الأمر. 

لكن هل المراد: من أمره الذي اتّقَى الله فيه فقطء أو من جميع أموره؟ 

نقول: إذا كانت التقوى : تقوى كاملة بقدر ما يستطيع فهو من جميع أموره» وإن 
كانت تقوى في شيء مُعَيّن وهو فاسق في غيره فقد يُقال: إنه يحصل له تيسير هذا الأمر 
الذي اتّقى الله فيه دون غيره. مثل: أن يكون رجلا فاسقا بحَلّق اللحية لكنه في الصلاة 
مُتق لله يَصَلٍ مع الجماعة» ويكثر النوافل» فهل نقول: إن هذا الرجل يجعل الله له من 
مرفي ان انمه فقط دون نة بقية الأشياء؟ 


)١(‏ يُنظّر: تحفة المودود. (ص:178). 
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20-01 را وغعده 00 7 و 8 + وم 2 
4- حدثنا سَعْدَ بْنْ حفص: خَرَكا كزان عن م قال: أخبرز 


أ 


اي د : 
الو سَلمة» قال #خاء ءَ رَجُلٌ إل ابن عباس وَأَبُو هْرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَه فَقَالَ: أَفتني 
في امْرٍََ وَلَدَتْ بَعْدَ رَوْجِهَا بأَرْبَعِينَ ليلد فَقَالَ ابْنُ عباس : آخرٌ الأَجَليْنِ لقي 


الجواب: 0 وعلى هذا الاحتمال إذا لم ب يتق الله في هذا الأمر 
وانّقى الله في أمر آخرء لم يس كر له ذلك الأمر الذي لم يق الله فيه. 

ال ذلك: رج يع يشريه لكن مع معصية فاب أو :أو 
أشبه ذلك, فهذا الرجل لم يق الله في بيعه. فلا يُيَسّر له لكن هل نُيَسّر له بقية الأمور 
التي اتّقَى الله فيها؟ 

الجواب: هذا ينبني على أننا إذا جعلنا التيسير بإزاء التقوى فنقول: كل شيء 
نّمَى الله فيه فإن الله تعالى يجعل له منه يسرّاء وكل شيء لم يتَقٍ الله فيه لا يجعل الله له 
فيه يسرّاء فإن تيسّر له الأمر الذي لم يق الله فيه فهو من باب الاستدراج. 

وقوله: ين أَمْرِو. 4 هل نقول: إن «من» للتبعيضء أو نقول: إنها لبيان الجنس» 
أي: يجعل له من كل أمر؟ الله أعلم» قد نقول: إن الله عَرَهَجَلَ وعده بأن يجعل له من 
مووي لحف الا يطيغ ق اغبي نوو وعفدى لأنقول ذا قلف النشير ف يعض 
أشيائه: إن هذا من باب إخلاف الوعد؛ لأننا إذا جعلنا «من» لبيان الجنسء وأنه يجعل 
كلّ أمره يسيءًا عليه» وتخلّفء فقد تقول له نفسّه: إِنَّ هذا فيه شيء من إخلاف الوعد. 
فقطع الله سْبْحَاَهوتَعَالَ على الإنسان هذا الأمرء وقال: أمِنْ أَمْرِو #. ومعلوم أن الموعود 
بالبعض إذا أَعْطِيَ الكلّ كان هذا زيادة فضلء تُحْمّد عليه الفاعل. 


إذن: التقوى من أسباب تيسير الأمور؛ لهذه الآية. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة التفابن والطلاق ) بف 


كُلْتُ أنا: «وأوْتُ الْكَمَالٍ َجَلْهُنَ أن يصَعْنَ سمَلَهْنَ 4: قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: أنَا مَعَ ابر 
0 مه را نيرك لوب 3 رن 12 راض > ً 00 

أخى» يعن َعْنِي: أَبَا سَلَمَة فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبّاسٍ غ1 عد كرا إلى آء يَسأْلْهَاء 
ا : فيل روج ةلا قار زو قل ارقت تقاور نيا رن لل 


آ 0 02 


فخطبت. فأنَكَحَها رد سُولٌ الله كَل وَكَانَ أَبُو السّتَابل فِيمَنْ حَطَبَهًا. 


م وا و عن 0 0 دبن زيد» عن 


أيُوبَ» عَنْ محَمّدِ َالَ: كُنْتُ في حَلْقَةِ فِيهًا عَبْدَ الرّحمَنِ بْنْ أبي لَيل» وَكَانَ أضحابة 
يعَظَمُوئَة» فَذَّكَرُوا لَهُ فَذَّكَرَ آخرٌ الأَجَليْنِ نت نين ته رت الاك 


ور 8 ذآ# هآر هه وي 


عَنْ عَبْدِ الله بْن عتَبَة قَالَ: فَصَمَرَ لي ب م تقض اصكابةة قال محمد: فَمَطْنْت لَه 


0 


مم يي له 0 


َقَلْتٌ: إن إِذَا لجَريء إن كَذَبْتْ عل عَبْدِ الله بْن عَتْبَة وَهُوَ في نَاحِيَةِ الكُوفَ 


ًَُّ أ 


فَاسْتَحيَاء وَقَالَ: لكِنْ عَمّهُ لم يقل داك فَلَقِيتٌ أبا عَطِيَّ مَالِكَ بْنَ عَامِرِء فسَأَلتَهُ 


َدَهَبَ يدن حَدِيتَ ا هَل سَمِعْتَ عَنْ عَيْدِ الله فِيهًا سَيْنَا؟ فَقَالَ: 
كُنَا عِنْدَ عَيْدِ الله فَقَالَ: أَتجْعَلُونَ : علا الَْيظ» وََا تجعَلُونَ عليه الرّخصَة؟! 


م+؟ هود 


ولت شوو الاء الوق لسرن #وَأَوْلتُ كمال أجلهنّ أن يصَعْنٌّ 
لَه 1#" 


مج به 


َه سم 


[١]قوله:‏ ١اقَصَمَرَ‏ لي بَعْض أَصْحَابهِ) أي: : عض شفته» يعني: : اسكت. 


وكان عل , بن أبي طالب وار بن عباس وعبد ال رحمن بن أب ليل رحهُائَهُ يرون آخر 
الأجلين, أمَّا ابن مسعود -وهو عم عبد الله بن عتبة بن مسعود- فبالعكس. 


لكن ما معنى قولنا: آخر الأجلين؟ 
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الجواب: أي: أطول الأجلين» فإذا مات رجل عن امرأة حامل» فوضعت قبل 
أربعة أشهر وعشرء فإنها -على رأيهم- تبقى إلى أن تكمل أربعة أشهر وعشراء وإن 
مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع فإنها تبقى حتى تضعء فيعاملونها بأطول 
الأجلينة وهذا تعدذيب» لهذا قال عبد الله بج مسعود اكع« معَلون عَليا 
التغليظ: وَل لون عَلنها ال خظة414وصدف: 

والحقيقة أنه لولا السّئّة لكان الصواب مع علي بن أبي طالب وابن عباس 
يََيدعَنه؛ لأن هذا هو الذي يحصل به الاحتياط» ولكن جاءت السَّنّة عن النبي كَل 
بأنبا إذا وضعت الحمل ولو قبل أربعة وعشر فإنها تنقضي العدّة. 

فإن قال قائل: لو وضعت 5550-67 وقبل أن يُذّفْن فهل تنقضي 
عدتها؟ 

الجواب: نعم تنقضيء. و ور للأزواج» ورٌبّا تتزوج زوجًا آخر قبل أن يُذفَْن 
زوجها الأول لكن لا تجامعها زوجها حتى تطهرء والجداد ينتتهي بانتهاء العدَّة؛ لأن 
الإحداد واجب عليها مدّة العدة» طالت أو قصرت,. والحامل عدَّتها بوضع الحملء 
فلو فرص أنها بقيت ثلاثة أيام ووضعت خرجت من الإحداد» ولو فرص أنها 
جلست سنة كاملة بقي عليها الإحداد. بمعنى: أن الإحداد من واجبات العدة 
ملازم لها. 

فإن وضعت المرأة حين احتضار الزوج فإن العدّة حينئذ تنقضي بأربعة أشهر 


2 


و كسر . 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة التفابن والطلاق ) وبا 


وقوله: «لَتَرََتْ سُورَةٌ النْسَاءِ القَضرَى بَعْدَ الطول» يُريد يَدََُعَنهُ بالطّولى البقرة» 
وبالقطرّى الطلاق» ولا يُريد بذلك سورة النساءء وإنما مراده بقوله: «سُورَةٌ النّسَاءِ» 
أي: السورة التى تتحدّث عن عِدَّد النساء» وهذا في البقرة. 

ءدة أكث لكين كم ا 2 هه ؛: 

وعلى هذا يقدم عموم: #وأؤلت الأحمالٍ أجَلهن أن يضعن حملهنَ * على عموم: 
«وَالَدِنَ يُتََغرنَ مِنكُمَ 4. وكان السلف يُسَمُونَ التخصيص: نسحًا؛ لأن حقيقة 
التخصيص أنه نسخ لعمومه. 

ووو 


و 


(55) سُورَة التخريم 
--4222ه- 
و 6 ب ج22 ومع به 200 ري ارد م ع رمدم 
-١‏ يات فويايها آلب لِم ححرم مآ أَحلَ ألّهُ لَك بَنلى مَرْصَاتَ أَزويِجِكَ وَل 
قور رُيَيكج1"" 


زا كاذ رن فضالةةخدت نام عَنْ يختَى» عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ 
(هُوَ يَحْلَ بن حكيم التْقَفيُ) عَنْ سَعِبدِ بْنِ جَُئرِ أن ابْنَ عبنّاٍ وتكمَن قَالَ في 
ارام يُكَمَرُ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: « لَمَدَكَانَ لَكُمْ في مَسُولٍ أو و عسي )ا"". 

]١[‏ قوله: ار رم 4# «ما» هنا استفهامية» لكن 8 الألف إذا دخل عليها 
حرف الجرء مثل عم 4 هلم و١فِيم).‏ واعلامً»)؛ واحتَامً». 

وانتبه إلى أن اعلام» مثل: علامٌ تبكي؟ علام تحزن؟ أن «على» إذا دخلت على 
«ما» الاستفهاميّة حُذِفَت ألف «ما». وقَلبّت الألف التي على ياء ألما مُشِالةَ فتكون 
كتابتها مثل: لاما وكذلك «إلام؟2. 

وقوله: تب مَرْسَّاتَ أروِكَ)* هذه جملة حاليّة من فاعل لأحرَم 4. 

[؟] ذكر ابن عباس رَيتَِعَنْهَا أن الإنسان إذا حرّم شيئًا فإنه يُكَمّر كفارة يمين» 
ثم تلا هذه الآية: ل لََدكاَ كم في وول اله َسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4 والله سْبْحَاةوَيَدَلَ أفنى 
00 احل الله له أفنادريان يككنه فقاق: ند وس أنه 21 2 


كتاب تفسير القرآن (سورة التحريم ) ١1م"‏ 


- حَدَّثََا إِيْرَاهِيمُ بْنّ مُوسَى: أخبَرنًا هِشَامٌ بْنُ يُوسْفَه عَنٍ ابْنِ 


أ 2 2 ه 207 38 
جُرَيْح» عَنْ عَطَاءِ» عَنْ عب بْنِ مير عَنْ عَائِشَة ئضة اكه لتَمُعَنْهَاء لت: كان رَسَول الله 
به وم 7 ع 2 


يَثْرَبُ عَسَلَاعِنْدَ ريدب بدت جخْشء وَيَْكُتُ عِنْدَهَا فوا انا خم 
عَل أيَثنَا حَحَلَ عَلَيَّْا لتقل لَه أكلْتَ مَمَافِير؟ إن أَجدٌ مِنْكَ ريح مَعَافِيَ! قَالَ: 
الا وَلكِنّي كُنْتُ أَغْرَ رَبُ عَسَلًا عِنْدَ رَينَبَ بنْتِ جَخُشء قَلَنْ أَعُودَ لَه وََذ 


لت 1 حبري + بزَّلِكَ أَحَدل!". 


ومن ذلك: إذا قال: «عليّ الطلاق لا أفعل»» فقد حرّم على نفسه هذا الشيء 
بصيغة الطلاق» وقد جعل الله ربل التحريم يميناء فصار هذا حكمه حكم اليمين» 
كما ورد عن الصحابة فيمّن قال: إن فعلتٌ كذا فللّه علي نذر أن أصوم شهرًا أو أتصد 
بكذاء قالواة يكم كقازة يمين: 

[1] في هذا الحديث أنه اتفقت عائشة وحفصة وَوَإِيَدعَنعا جميعًاء وهما ابنتا 
الصّدَّيق والفاروق رَعَيَعَنف فعائشة بنثٌ أبي بكرء وحفصة بنتٌ عمرء اتفقتا -لمحيّتهما 
لرستول الل علقت معي تأخر عدن زيشب عه ومكث عندهاء اتّفقتا على أنه إذا دخل 
على أيَّ واحدة منهما تقول له: «أَكَلْتَ مَعْافِيرَ؟» والمغافير: نبت معروفء ويُقال: إن 
النحل يأكله» وإذا أكله النحل ظهرت رائحته في العسل. 

وهذا القول منهم ليس خبراء بل هو استفهام» يعني: أأكلت مغافير؟ والهمزة 
تف إذا عُلِمَ ا لقصود. ومنه قوله تعال: ١‏ أمِ أَحَدْوأ الِهَهٌ من الْدرْضٍ هُمْ ينشِرُوت» 
[الأنبياء:٠‏ 7]» يعني: أهم يُنشرون؟ 

لكن قوله: «إنُّ أَجِد مِنْكَ ربح مَغَافِرَة هل هذا كذب. أو نقول: إنه يُمكن» 
ويكون ذلك من العسل؟ 
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الجواب: الثاني هو الظاهر؛ لأنه لا يُمكن أن هاتين الزوجتين تكذبان» وتكذبان 
أيضًا على رسول الله َه وإن كان قوله عَرَعيَلّ: إن نويا إل أله فَقَدَ صَعَتَ فلوبْكًا * 
[التحريم:4] قد يدل على أنه يُمكن أن يكون قد وقع منهما كذب, ويُمكن أنه) لا تظاهرتا 
على الرسول عَِِِآصَكَُوَلئتَام وأرادتا أن تُضَيّهَا عليه لكونه تأر وأبطأ صار في هذا سوء 
أدب مع الرسول عَلَواصَكموالتََم. 

لكن هنا إشكال: كيف تستفهمان عن أمر معلوم؟ 

نقول: لأنه) لا تعلمان ماذا أكل؟ وقد يترجّح عندهما أنه أكل عسلاء لكن لا كان 
يكره المغافير قالتا هذا الكلام. 

ثم إنه عَلنهآضِكاةوتََمْ قال: «لاء وَلَكِنّْي كُنْت أَشْرَبُ عَسَلُا عِنْدَ زَدْنَبَ بنْتِ 
وا 0 1ن وو نش ار برق ل 1 7 قاد 1 
جخش. فَلَنْ أغود لَه وَقَدُ حَلّفت, لا تخبرى بِذَّلِكَ أحدًا). 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين الروايات الواردة في هذه القصة؟ 

حإللء. 0م م 2 5 يسم و سدس 

قلنا: لا يمكن أن نوفق بينهاء ولكن نرَجحء والراجح أن زينب روابلهعنها هي 
التى سقت النبى يَكِةِ العسل» وأن اللتين تظاهرتا عليه هما عائشة وحفصة ووََابَدْعَنَْا. 


رت 


كتاب تفسيبر القرآن ( سورة التحريم ) زنك 


َنيى مَرْضَاتَ روِِكَ 4 «هَد وض أمَهُ لك له أيَميك 
- َأ موك وَعْرَ اليل المكر» -- 
- حوري 


روي و عد 0 2001 وي و 


- حَدَتَنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَبْدِ الله: > مان بن بلال» عَنْ ييَى. 
عا دن تيه ايع ناسيم بجت أ قل:مكدك سأر 
أنْ أسْألَ عُمَرَ بْنَ الحَطاب عَنْ آيّة» ا أَسْمَطِيعٌ أَنْ أَسألهُ َيْبة لَه حَنَّى حَرَح حَاجاء 


- 


ا ال سه راسم هوك م 9 41 0 
َخَرَجْتُ مَعَهُ قل وَجََْا وَكُنَايبَعْضٍ الطَرِيتٍ عَدَلَ إِلَ الأرَاكِ اج جَةَ لَه قَالَ: 
>ري؟ء و + ص ماس و رمو رليره عو 4 97 و 1 


عَلَ الي يكل مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَقَالَ: تِلْكَ ل وَعَايْسَةٌ قَالٌ: كَمَأْ فَقلتٌ: وَالله إن كُنْتُ 
لدَرِيدُ أنْ أسْألَكٌ عَنْ هَذَا مُنْلُ سَئَّك سَبَدَه قّ) أَسْتَطِيمٌ عَيبَةَ لَك قَالَ: قلا تَفْعَلء ما ظَدَنْتَ 
نَعِنْدِي مِنْ عِلّْم فَاسْأَلْنِيء فَإِنْ كَانَ لي عِلْمٌ تدك ييا" 


3 سس 


]١1[‏ في هذه القطعة من الحديث فوائد منها: 

١‏ - مهابة عمر بن المخطاب عنعن وأن ابن عباس وَوَإَيَدعَْهَا مع كون أمير 
المؤمنين عمر يُعِرُه وني كان يهابه. 

لكن ما سبب هذه الهيبة من ابن عباس يَيعَلْتَعَنْهَا هنا؟ 

نقول: إِمّا لأن عمر 'وِدَلَدعَدَهُ كان مهيبّاء أو بسبب مكان حفصة من عمر» وقد 
نقول: إنه اجتمع الأمران وإن كنا لا ندري هل وقع في ذهن ابن عباس يََإْيَمَها أن 
إحداهما هي حفصة رَايُعَنْهَا؟ 
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الي ا ا وه د اموت انر( وس رتت وي ارش 

3 عمَّر: وَاللّه | كنا فى الجاهلية مَا تَعد لِلنْسَاءِ أَمُرَاء حتى أنْزل الله 

66س ا ل ا ساي روت[ جر 6 د 2 001 
فيهن ما أنزل وَقِسَمَ لَه مَا قِسَمَء قال: فيا أنَا في أمر أَتأمّره إذ قالتٍ امْرَأَتي: 
لم ادم سس كد | رده م مره و 70 2000 9 ً أ .9 ع ٠‏ 
لو صَنعت كذا وَكَذَاء قال: فقلت لَهَا: ما لَكَء وَل هَا هنا؟! وَفِيمَ تَكَلفكِ في 
1 َ 7 10 د ل كي لس 0 7 غ2 و ور لس 2# اس 0 
أمر ريده؟! فقالت لي: عجَبًا لك يَا ابنَ الختطاب! ما تريد أن تَرَاجَعَ أنت. وَإِنَ 


أ ره 2 ُ 0 0007 دض 39 سه ساسا آ أ 

ابتنَكَ لَمَرَاجِعٌ رَسُولَ الله يَكَِهِ حَتى يَظل يَوْمَهُ عَضْبَانَ! فَقَامَ عَمَرُ فَأَحَدَّ ردَاءه 
ته ص 0 عاهك ٠‏ اسرا ىأر م ال سر 2 0 0ه يز 4 بل صاانة 
مَكَائَهُ حَتَى دَحَلَ عل حَفصّة فَمَالَ لَهَا: يَا بيّةَ! إِنَّكِ لَتراجِعِينَ رَسُولَ الله كلل 


ذه ص هن ذه 
ليم ٠‏ 


1- أنه لا تنبغي اهيبة من العلم» وأن الإنسان ينبغي له أن يسأل. فإن كان عند 
المسؤول علم بيّنه وإلا قال: الله أعلم» ولهذا قال: «مَا ظَتَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم 
سأي فَِنْ كَانَ لي عِلْمْ حَرئُكَ بواء يعني: وإن لم يكن لي علم قلت لك: لاعلم 

- صراحة الصحابة وَعَليَدْعَنْهرْ وبساطتهم. فإن ابن عباس وَزْيَدعَنهًا قال لِعمّر 
هذا الكلام» مع أنه لو سكت ما نُوقِش عليه؛ لأن عمر يَتََِهعَنَهُ لا يدري» لكن هذا 
دليل على صراحتهم. 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون صريحَاء وأن يكون ظاهره كباطنه» والمهم ألا 
يضمر سوءً) ولكن يكون صريحًا فيا يقول. 

وذ عن الانينان سرك ناكا أنه زر لبانس للسؤول» ولا والفد 
للسؤال الذي يورده؛ لكن الذي وك ولا ُبْدِي ما عنده وتحاول أن راوغ فهذا 
ليس من شأن المؤمنين. 
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---ذ2- 
ع 


نا في مر َتَموُهُ» ليس المراد: في أمر المسلمين؛ لأن هذا الأمر 
كان قبل خلافته رَوَلَبَدْعَنكُ فكان في وقت الرسول عَِلِتواصَلاةْوَاسَكم ولكن المراد: في 
شأن أشتغل بهء كأنه سيصنع شيئاء فقالت امرأته: لو صنعت كذا وكذا بدلا من هذا 
الشىء» أو لو صنعته على صفة غير التي سيصنعه عليها. 


]1١[‏ قوله: «هَبَيْنَا 


5 عرهيخ 07 سور - 5 5 ا م 40 
وقوله: (يَا بنيّةَ! إنك لتَرَاجِعِينَ») هذه حملة استفهامية» حذفت منها أداة 


الاستفهام. والتقدنرة أإنّك لم الجعين: 

والمراجعة: أن تُناظر زوجها ني الكلام: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ أو إذا 
قال: افعلي كذاء وهي لا ترى أن ذلك مصلحة:؛ قالت: هذا ليس فيه مصلحة؛ وما 
المصلحة في ذلك؟ وما أشبه هذاء وكان عمر وَْيَدعَنه لشدّته لا يُريد الزوجة أن تتكلّم 


08 


بسىء. 


0 


وقوله: «لا كك ذو الي بها شئُهَا حب رَسُولٍ اللي يهاه هذه 
الجملة تحمل على رواية مسلم: ١لا‏ يَعرَّنَكِ هَذِهٍ الّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنْهَا و + : 
رَسُولٍ الله يل إِيَّاهَا)!'/» فحذف بعض الرواة واو العطف؛ لعدم ضبطه إيّاها. 

وأمّا رواية «ححبٌّ» بالنصب فهي ضعيفة؛ لأن المعروف أن حذف حرف الجر 


للا نطرة إلا مع دن و«أن». وإلا فلا تُحّف. 


.)7 ١/١1 51/9( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب في الإيلاء. رقم‎ )١( 


المي التعليق على صحيح البخاري 


وف هذا الجزء من الحديث فوائد. منها: 

١‏ - أن الإسلام رفع من شأن المرأة» ولله الحمدء وأنه كان بين طرفي نقيض: 

النقيض الأول: الذي لا يرى للمرأة أمرّاء ولا يهتمٌ مهاء ولا يُريدها أن تتكلم في 

والنقيض الثاني: الذي يجعل المرأة هى السيدة» وما تقوله فهو النافذء» ويجعل لها 
السيطرة عليه؛ ويُريد أن تكون المرأة كالرجل سواءً؛ بل يرى أنه يجب أن تكون مُقَدَمَةَ 
عليه. 

فصار الإسلام وسطً عَذْلَا خيّاراه يجعل لكل أحد ما يُناسبه حتى يستقيم الأمر؛ 
لأننا لو جعلنا النساء كالرجال فاتت المصلحة من تصنيف الجنسينء وصار هذان 
الجنسان كأنهها جنس واحد. مع أن الله عَرَصِجَلَ جعلهم| جنسين؛ ليتولى كل منهم من 
العمل ما يليق به. 

ثم إن أولئك الطغاة الذين يَدَعون إلى اختلاط النساء بالرجال هم في الحقيقة 
يريدون أن يفسدوا على الناس أمرهم؛ لأن الإنسان بطبيعته البشرية يميل إلى النساء 
ميلا خاضًاء فإذا كان عنده امرأة -ولا سيا إن كانت جميلة وظريفة- فإنه سوف ينسى 
مُهمّته وعمله الذي كُلّف به. فكان من حناية الإسلام للأعمال وللأشخاص أن نمى 
عن اختلاط الرجال بالنساء حتى في مواطن العبادة» فكان الرسول يَلِةِ يقول: خب 
و لتنا 1خ ها ودر عا الي !؛ لآن أولها أدنى إلى الرجال من آخرهاء وكان 


12 1 


.)١77 /41٠0( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 
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- يأمر الرجال أن يلبثوا قليلاء بل هو عَلَتَهاصَكاُوَلتَكمْ يلبث قليلا حتى ينصرف النساء؛ 
ئلا يختلط الرجال مهن في الأسواق”"» فكيف بمّن يختلط بهن في الأعمال» تجلس إلى 
جنبه أو أمامه في كرسيه تُبادله الحديث والمزاح والأكل والشرب وغير ذلك؟! 

فالحاصل: أن هذا الحديث يدلّنا أن الإسلام كان وسطًا بين طرفي نقيض» وهكذا 
الإسلام دائً) في كل الأمور تجده وسطًا بين طرفي نقيض: بين الغلو والتفريط» ولله 
لين 

؟- جواز حُحَاجّة المرأة زوجها بذكر النظير أو مّن هو أَوْلَء ىا لو كان الزوج 
شَكِسًا مييّء الأخلاق مع زوجته؛ فقالت له: لِمَ لا تكون أنت هكذاء فإن فلانا مع 
أغلة شك ؟1 ووعية نه النديف» أذ ؤوسة عور وا انارت النالة متفضة 
يننا مع النبي وك وقصدها وَدَْتَدعَنَْا أن الرسول عل هصَلاهوَالسَكمُ -وهو مَّن هو في 
مقامه. وأنه يجب أن يحرم ويُعَظّم أكثر من غيره- ومع ذلك فإن زوجاته يُراجعنه. 

فإن قال قائل: لكن مثل هذا يفتح الباب للنساء على أزواجهن! 

قلنا: لا مانع» إذا كان هذا الرجل مُعتبرًا عند الجميع» ولنقل: إنه عام مثلاء 
فقالت له زوجته: لماذا تغضب إذا راجعتك في بعض الأمور وفلان العالم الذي 
تقتدي به تُراجعه امرأته؟! 

كما أن مراجعة الزوجة لزوجها فيه انبساط وعدم كُلْمَة؛ لأنها لو بقيت تبابه كما 
باب الأجنبي أو كما يهاب الولدٌ والده لا تحصل الزوجيّة السعيدة. 


.)87١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب صلاة النساء خلف الرجالء رقم‎ )١( 


144 التعليق على صحيح البخاري 


َم كَرَجْتٌ حَبَّى دَحَلْتُ عَلَ أَمٌ سَلَمَة لِقَرَابتِي مِنْهَاء فَكَلَمْهاه قََالَثْ 


هه 
2-0 


َم سَلَمَةَ: عَجَبًا لَك يا َ ابْنَّالتَطَابٍ! دَحَحَلْتَ في كل مَيْءِ حَتَّى تبتَِيَ أن تَدُحْلَ بَْنَ 


وه 


قَالَ: 
و 
رَسُولٍ الله يك وَأَرْوَاجِهِ! فَأَحَدَئْنِى وَاللْه أخذًا كَسَرَيْنِى عَنْ ب تفظن كا كنت أجذ 
فَحَرَجَتٌ مِنْ عِنْدِمً!". 

وَكَانَ إي صَاحِبٌ مِنَ الأنُصَارِء إذَا غْ غِبْتٌ أََاني احبر وَإذَا عَاب كُنْتُ أنَا آذبه 


ىس وي 70 4 


بار وخر تتكوف ملكا من ملو كاه مور لنَا أله يريد أذ يب يا 


هدع ه 


َقَدِ امتكاآث صَدُورْئَا مِنْهُ فَإذَا صَاحِبِي الأنضًا ري يَدَّقٌ البَابَء فَقَالَ: افتَح! 


فإن قال قائكل: لكن الرسول عَِلَتَواصَكاْوَااسَكا اعتزل أزواجه بعد هذه المراجعة! 

قلنا: لاحياة صااَ عن نَّ اجتمعن عليه عَلَتَواضَلوالسَك وضيّقن عليه فآلى منهن 
شهرّاء وأراد أن يوَدّمِن؛ لآنمهن تجاوزن الحد. عفا الله عنهن. 

نعم» إذا كانت المرأة تقول لزوجها: أعطني النفقة» وتّلِحٌ عليه» وتقول: فلان 

شترى لةوحعضيه حلياء وَنيانًا ضفتها كذا وكذا» ؤسيار 0 
وهو فقيرء فهذه لا حق لها في أن تراجعه. لكن لها حق -على رأي , بعض العلماء- إذا 
أعسر بالنفقة أن تطلب فسخ النكاح, والمسألة خلافيّة. 

ما الأشياء التي لا تُوَئّر عليه» ويُمكنه القيام بهاء ثم نقول: لا تُراجعه الزوجة 
لور ا ا 

]١[‏ كانت أم سلمة رِيعَلتعَنهَا عاقلة من أعقل النساءء. ولهذا قال: 7 رن 
بَعْضٍ مَا كُنْتُ أجدًا. 
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افتَحَ! قَقَلْتُ: جاءً العْسَّازِ نُ؟ فَقَالَ: بل أَشَدُ من لِك اَل رَسُول الله له كه 


مه سس سس د > ر ©ه 0 سس 3 
َزْوَاجَه قَقَلْتٌ: رَعَمَ مف لفك الت : نوبي رح حَنَّى جِنْتُ) 
قَإذَا رَسُولُ الله يكل في صَهْرُ له يا اناه ا 0 وبينكا 


م راع 2 وه 


عَلَ رَأْسِ رعق فيلك 11 قل: هَل عُمَريْنُ الحطلّاب» ََذنَ لي!". 

قَالَ عمَرُ ا يله هَذَا الحديت» فَلَا بَلَعْتُ حَدِيتٌ 
م سَلَمَةَ تبَسَّم رَسُولُ الله يِه وَإِنَّهُ َع حَصِيرء مَا بَيْنَهُ وَيبنهُ َْءٌ وَنحْتَ 
َأ وسَادةٌ مَنْ أت حَشؤْهَا إيفثه ون عند ريخل رطا مطبويا ول واه 
أَعَبُ مُعَلَفَة رايت أَثَرَ الخصير في جَْه فبَكَيْتُ» فَقَالَ: «مَا يبِكِيكَ؟) مَقَلْتُ: 
َارَسُولَ الله إن كسرَى وََيِصرَ 1 فِيَ) هُمَا فيه وَأَنْتَ رَسُولُ الله قَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى 
أن تَكُونَ لَهُمُ انيه وَلَنَا الآخِرَة؟)1"". 

]١[‏ كلمة: «افتّح! افتَحْ!» يقولها الإنسان في حال الاستعجال والرّعب والخوف 
وما أشبه ذلك. ْ 

وهل كان سبب اعتزال النبي يَكِةْ لزوجاته أخبن كن يُعْضِبْئّهِ؟ 

الجواب: لاء ولكن سبب ذلك: أنبنّ طالبنه بالنفقة'"» وكان الرسول يَكِةِ يعر 

اح باون ادي اللاعلم وك اللمتد ررد لت ٠.1‏ دقر اوروائت رانك 

الخد اليا وَزِينَتَهَا الت ا وار 3 سَرَلًا ميلا * [الأحزاب:1/8]. 

]١[‏ قوله: «هَنَ بَلَغْتَ حَدِيثٌُ 1 سَلَْمَةَ تَبَسَّمَ يويد يدلك قولها: «دَخَلْتَ في 
كُلْ نَيْءِ حَنَى تَبْتَهِيَ أنْ تَدْخُلَ بين رَسُولٍ الله يل وَأَرْوَاجهِ!». 


.)14 /151/( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقَاء رقم‎ )١( 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


- باب #وإذ أ سملتي إل بَعضٍ أَرُوبٍ 
27ل مه د سر ساح مر 0 م مهم آ د أ ضاخ ءءء - | سك 
د أنه عله يك تنه ولوق بت قل يها ب 6 ََ من أبأك هنذا كح 


م ع را صءه و 


َالَ نََأنِ الْعَليم الْخَيرُ * 
وو 
فيه عَايْسَّةَه عَنِ التي كلا''. 
14 حَدَثَنَا عَإنّ: حَذَنََا سَفْيان: حَدَتََا يحَيَى بن سَعِيدِهِ قَالَ: سَمِعْتٌ 
بيد بْنَ حَنِ» قَالَّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ وَقَلكك / 
ا حَطَابٍ وَعَلِعنك فَقلْتُ: يا أُمِيرَ المؤْمنِينَ! مَن الْرأنَانٍ اللَنَانِ تَظَاهَرَنَا عَلَ 
اله ي؟ )معنت عَمْتُْ كَلَامِي حَنَّى قَالَ: عَائِسَةُ وَحَفْصَوًا"!. 


و سدق 


84 ينول أودت أن أسأل حمر بن 


. 1 ل و 00 6س دود 
١1[‏ ]يريد به ما سبق في حديث: «كان رَ سول ا لله يَكِةِ يَشْرَبَ عسّلا عِندَ رَينَبَ) 


[؟] ني هذا دليل على فوائدء منها 

١‏ - قول الحق ولو على النفس أو الأولاد أو الوالديّن؛ لأن عمر ووَدَانَدُعَنْهُ ما 
أخفى هذا الأمر مع أن ابنته إحدى المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي كَلِل. 

؟- أن منزلة الإنسان وَجَاهَه وشرفه قد يودي به إلى أمر مكروه؛» فإن عائشة 
وحفصة يََِتَدعَْعَا فعلتا هذا الشيء غيرة على النبي كَل لأنها يريان أنفسهما في منزلة 
عالية» فحصل منهما ما حصل. 


.)4111( تقدم برقم‎ )١( 
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وهل تُعْتَر هذه القصة أصلا للبحث عن أسماء أصحاب القصص؟ 
الجواب: لاء لكن تُعْتَّر أصلا لمعرفة عين الشخص إذا كان محْسّى أن يتّهّم من هو 
بريء» فهنا إذا لم نعلم أنهما حفصة وعائشة فمعنى هذا: أن كل زوجات الرسول يِه 
يحتمل أن تكون هي, فلذلك إذا كان تُخْسَّى من هذه المفسدة فلا بأس بطلب التعيين. 
روح 


16 التعليق على صحيح البخاري 


ا ا 0111 
#وإن هر 7 عَلَِّدِ دَإِنَّ أ ا 


ا ل 


ذَلِكَ ظهير 4 عو 

#تظهَرُونَ 4 ا 

[1] قول الله عَرَعِجَلّ: #تظهرًا عَلَيِّهِ 00 المظاهرة المعروفة» ولكن 
معناه: التعاون» ىا قال الله تعالى: #ولوؤ كان بعصم له لبَحَضِ ظّهِيرًا * [الإسراء:84]» وقد 
رأيت كلامًا للرافضة في هذا المقام» قالوا: هاتان 00 أتان كانتا تفعلان مظاهرةً على 
النبي عَبَهأاضصَكاموَلتَكمْ كمظاهرات الناس اليوم؛ كأنهم| خرجتا إلى السوق يقودان العالّم 
مظاهرةً على النبي َل وهذا من تحريفهم للكلِم عن مواضعه. وإلا فالواقع أن التظاهر 
بهذا المعنى الأخير شيء جديد ما كان معروفا من قبل» صحيح أن التظاهر في اللغة 
ا ا ا ا ل 

وقوله عَرَيَجَلّ: «وَالْمَلكَةُ بَعَدَ دَلِكَ ظهرٌ 4 أي: أن الملائكة متعاونة» من 
التظاهر بمعنى: التعاون» ومعنى الآية: إن تعاونت) أنتما فإن الله هو مولاه وجبريل 
وصا حو المؤمنين والملائكة» فبدل الثنتين أربعة» ومعلوم أن واحدًا منها يكفي» وهو 
قوله: دن الله هو مَوْلَنْهُ #. لكن هذا من باب أن الذي يريد شيئًا فالله سّبِحَاتَهُوَتَعَالَ عنده 


مط 
سخ ثرا باصم كو ال 


هر وله وَحِبْرِيلٌ وَصَللِحٌ الْمؤْمنين وأ 


أشياء. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة التحريم ) ا 


قَالَ مجَاهد: ْوأ أنشسكيٌ وميك 4 أَوْصُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بتَقْوَى الله 


28 خرن الممَيْوَئ #خدتنا سَفيَان خرن عدن بر فيد قال: 


مع ورم ها سا و بج م وه عو 


ده 5 


و2 د بن حون ينول: سَمِعْتٌ ابْنَ عباس يَقَولُ كت إريد 

عَنِ الْرَتينِ الك مام كل 3 شول لله يلق فَمَكدْتُ نه فل به ْ 5-8 
على حرجت معة حَاجء كن هرا َب عُمَرُ اج ققال: أذ 
ِالوَضوءء فَأَدْرَكتهُ اطي الح ص ارك كا سك 
أن ؤي من اكْرأنَانٍ اللَّتَانِ تَظَاء هَرَنَا؟ قَالَ ابْنْ عَبّاسِ: قَ) أَحَمْتٌ ت كُلامِي 


حَنَّى قَالَ: عَايْسَةٌ اا 


61 


ئشة وحخفصة 


]١1[‏ في هذا: دليل على جواز الكلام حال الوضوء؟؛ لأن ابن عباس رََآيَهعَنعَا 
كان يسكب الماء على أمير ا مؤمنين عمر روَانَدُعَنَكُ أي: يصبه عليه فسأله فأجابه. 
وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتكلم وهو يتوضأء لكن الكلام الكثير الذي يُشُغله 
عن الوضوء هذا لا ينبغي؛ لأنه رَبّ) يفتح باب الوسواسء فيظن الإنسان أنه لم يغسل 
بعض الأعضاء؛ لانشغاله بالكلام مع صاحبه. 
وقوله: «قََ كُنَا بظَهُرَانَ» هذا اسم موضع في طريق المدينة إلى مكة. 
- حور 
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إن طلفة أن برلف ارا 2 6ك 
عبدات سيق فك رركن ها 7 2ك 


ومع 


]١[‏ قوله: سحت * أي: صاتمات. 

وقوله: اتَيْبتٍ وَأَبَكراِك قال بعض النحويين: إن هذه الواو هي واو الثمانية: 
وأثبتوا واوًا تُسَمّى: واو الثانية» واستشهدوا ببذه الآية» واستشهدوا أيضًا بآية براءة: 
#التتيبُونت العيدوت للمِدوت الشتتيخوت التسيئورت نيدوت 
الأَمِرُونَ بِالْمَعَرُونٍ وَاَلتَاهُوت عَنٍ الْمُبجكر 4 [التوبة:١11]»‏ واستدلُوا أيضًا بقوله 
تعالى في نسدوززة الوهو ل ربييق الرمتة أنكذا ضع إل ألْجَنَدَ 1 حَيَّهِ إِذَا جَآءُوها 
وَمْيِحَتٌ أَبوبهَا 4 [الزمر:7]» وقالوا: إن أبواب 1 الجنة ثمانية» وإن هذه الواو لإفادة أن 
الأبواب ثانية. 

أَمَّا الجواب عن هذه الآية هنا فنقول: الاوصاب السابقة : #مُسَامتٍ م مَؤصِنتٍ 
َببتِ عَلِدَانٍ سحت 4 يُمكن أن تجتمع كلَّها في موصوف واحدء وأمًا تبت 
وأَبُكارا # فلا يمكن أن تجتمع فإن كن ثيّباتِ لم يكن أبكاراء فلابدٌ من العطف. 

وأمًّا قوله: #التّتيبُوت الصبذوت يدوت الشتيئوت السكوورت 
الَجِدُوت الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُونٍ وَأَلتَاهُوَ عَنِ الْدحكرٍ # فالسبب في ذلك: هو 
أن الأمر بالمعروف لا يتم حتى يجتمع إليه النهي عن الممْكَره فمثلا: إذا أمر الإنسان 
بالمعروف ما تم أمرة إلا المي كن لمكن 


كتاب تفسير القرآن ( سورة التحريم ) 610" 


4.41 ال ا ا 
ل عَمَرٌ تعن | جْتَمَعَ نِسَاءٌ ال كله في العَبْرَةِ عَلَيِْ فقَلْتُ لَهُنَ: عَسَى به 


نَيَدَلهُ أروَاخ] سوا يكن فتلت :هنو الك" . 


ىن 


مئال ذلك: إذا كان يقول: يا أبَّا الناس! صلّواء لكن لا يقول: يا أيّها الناس! 
ال اوميااقور قد يعو الكو ناداد من جب الأمرين 


- 


ما آية الزمر فالواو فيها حرف عطف» ال 
لي ا 00 مَع النبيّ يك في فتح 
باب الجنة» وفتحت أبوامهاء فيكون جواب الشرط محذوقاء والواو عطف على ذلك 


لواب الحدوف: 
إليها يَبادَرُونَ بالدخول. 


وديا استدلوا أيضًا بآية الكهف: « سَمَعوَْ اكه رَيعهْ نهد ويفووت 
نا المي وكواورك سيقه وناء نهم لبهم 4 [الكهف:١1]»‏ 
0-0 006 الم اي الله 07 أمَا #تَلكَةٌ 


حد سا الى عابر 


١1[‏ ]هذه من موافقات عمر رو َلْنَدْعَنْهُ للقرآن» فهو 2 َإَتَدُعَنَهُ أجامبرن مهذا الجواب: 


«عَسَى رَبَهُ إن طَلْفَكُنَ أن يبدل أَزْوَاجًا حَيْرًا مِنْكُنَ»» فنزلت الآية على وفق ما قال. 
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وقوله: #صى ريه 4 قال ابن عباس ودَيَةَنْ: عسى من الله واجبة7". فإذا رأيت 
الله 00 يقول: #عَسَى # فهي للتحقيق» وليست للترجيء مثل قوله تعالى: #دَأوْلَيكَ 
عَسَى ألَهُ أن يَعَهُوَ حَديُحَ 4 [النساء:99]» وقوله: #مصموح أُوْليِكَ أن مَكْونوأ مِنَ الْمْهَتَرِت »# 
[التوبة:14]» فهذه للتحقيق» لكنها تأق بصيغة الرجاء؛ لثلا يُعْجَب الإنسان بعمله إذا 
قام به؛ بل يكون عاملا راجيًا. 
وهل تأثم المرأة على الغيرة؟ 
نقول: أمّا الغيرة بمقتضى الطبيعة فلا تأثم عليهاء ولابدَ منهاء ولا يمكن دَرْؤٌّهاء 
ل ل ا ل 
الرسول عَبَنَوصَكاةَاتَك لآم سلمة أن يذهب الله بالغيرة منها '". والمراد بذلك: الغيرة 
الشديدة: أما الغيرة المعتادة التى تُفطر النساء عليها فهذا موجود. 
حورو 


.)17 /9( أخرجه البيهة, في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)7 /914( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة ترك لرِى بر للك 4) 14 
كتاب تفسير القرآن (سورة برك ألزى يده الثلك و 0000لا 5ك 


(50) سُورَةٌ لبر الى يّدو املك !١ ١#‏ 


رح لسووويحعه ست 


و و 


0 و 6 .ع 0 0 0 0و ماق 
التَمَاوؤتٌ: الاختلاف. وَالتَمَاوْتٌ وَالتَمَوتٌ وَاحِدًا". 


ررد مه للا مءدوجر 


]١[‏ قول الله تعالى: ترك ألَذِى بيده الملك # أي: كثرت خيراته وثبتت وانتشرت 
والشسظلك»: 

وقوله: «الَرِى بيده الْثلك » أي: أنه سْبِحَاَهُوتعالَ يتصرف في مُلكه كما يشاء مع 
تبورث! اليد اله :وليسن معناة: أن المللق كله كأتة ى يدف لك الغ : أن النضة فاق 
هذا الملك بيد الله مع إثبات اليد. 

وأهل التحريف يقولون: لا تُثبت اليد حتى وإن كان يقول: لإيّدِو4» ولكن المراد 
باليد: القدرة» أو النعمة» أو ما أشبه ذلك» ونحن نقول: بل ثبت اليدء ولكن إذا قيل: 
بيدك كذا وكذا يعني: أن أمره راجع إليك مع ثبوت اليد لك. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #إمّا ترئ ف حَلْقٍ ايحن مِن تفوت * [الملك:"]» أي : 
اختلاف. 

فإن قال قائل: إننا نجد تفاوئاء ففسّروا لنا التفاوت الذي نفى الله عَرَقِجَلَ؟ 

نقول: التفاوت هو التناقضء فأنت ترى الَْلّقَ مع اختلافه في اللون والشكل 
والغِلْظّة والنَّين وغير ذلك تجده مُتوافمًا لا يناقض بعضه بعضًاء فلا يصطدم القمر 
بالشمس.ء أو الشمس بالقمرء أو الكواكب بعضها ببعضء أو الأرض بالسماء» بل تجده 
مُطَرِدًا مُتلانً) لا يتناقض. 


144 التعليق على صحيح البخاري 


كم 4 تَقَطَّها". 
«متاكيها » جْوَانِيِهًا"!. 


[1] هذا في قول الله تعالى في النار: 9 دآ الوأ ديا سمعوأ لا سَهِيعًا وه تور (0) نكاد 
تَمَهُ نَأل 4» أي: يسمعون لهذه النار شهيقًاء كالرجل الذي يشهقء وكأنها في غاية 
كر اتخرق لبي لاس رق القريساةة دووف لين 1 سكير دكي 
فهي « إذ اوها يوأ ا ميقا و تَُوْرُ4 من شدّة عَلَياها اكه مَمَيدُ بن لق 4. 
والإنسان إذا اغتاظ تنتفخ أوداجه؛ ويقف شعره؛ وتحمرٌ عيناه» ويكاد يتقطّع» فهي 
أيضًا تكاد تميّر من الغيظ» ويجعل الله تعالى فيها هذا الشعور لشدَّة أخذها إِيّاهم؛ نسأل 
الله أن يُسَلّمنا وإياكم منها. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #هْوَ الى عل لَك الْأرض ذَلُولا فَامْسُوأ فى متاكيها ولوأ 
من ردقو وَل شور (4)0. ودّثُولا» أي: مُدَلّلة بطرقها وطبيعتهاء ولو كانت قاسيةً 
كالحجارة ما عاش الناس عليهاء ولا حرثوا ولا بذروا ولاغرسواء ولو كانت رخوة 
بده لبو دح نه عاوااغلها الطاهيل حملي كا للك لاضعة ولفا عزن نين 
ما تقوم به المصالح. 

ثم قال: #فَمَسُوأ فى مكيبا * أي: جوانبها #إوَكلُوأ من رَرْقِِء» قال بعض العلماء: 
في هذا دليل على أن كلّ مَن تجرّل في الأرض لطلب الرزق فإنه يحصل له؛ لأنه قال: 
امشو فى منَاكَِ وكين ررق #» فكأ الأكل من الرزق والمشيَ مُتلازمان» لكن البلاء 
كل البلاء الركون إلى الكسل وعدم التحرّك والتصرّفء هذا هو البلاءء» أمّا إذا تصَّفت 
وسعيت فإن الله سْبْحَانَدُوتعَالَ يرزقك. 


كتاب تفسير القرآن (سورة «ببَرَلَ أَلَرِى بد الملك *) 1564 
ا ا ات ل 


ص مه 2 0 عر وبدزراة 8 
#دعوت #4 وَتَدعونَ وَاحِدَ مثل: تذكرون» و 


وهل هذا يشمل السفر إلى بلاد الكفر للتجارة؟ 

نقول: الآية يُؤْحَذْ منها العموم» وأنك تطلب الرزق في أي مكان. لكن إذا كان 
هذا على حساب الدّين فهذا لا يجوز» فلو فرضنا أن الرجل لو سافر إلى بلاد الكفار 
للاتمار تأنَّرَ في دينه واختلٌ فإنه لا يجوز. 

ولعلّ هذا يُقُهَم من قوله: لوَإِله الشمُورُ 4: يعني: فلا تنسوا هذا النشور الذي 
يكون إلى الله عَرَجَلَّ فتأكلوا من الرزق الحلال والحرام» والطيب والخبيث. 

فإن قال قائل: لكن في بعض البلاد قد يُلْرّم الإنسان بعمل مُعَيّنء ولا يُمكنه 
العمل با يريد! 

قلنا: هذا على حسب نظام ولي الأمر» فإذا رأى ولي الأمر مصلحةً في تقييد بعض 
الأشياء فالظاهر أن هذا لا بأس به. وقد قال عَرَِجَلَّ: لأطِيعُوأ الله وَأطِيعوأ سول وأوْلي الس 
ينكد [النساء:09]» فأمرنا أن تُطيعه في غير المعصية» فإذا رأى أن يُقْتّصر الاتّجار على هذا 
النوع من التجارة» أو أن يُقْتّصر الاتجار على مدَّة مُعيَّة يقول: أسمح لكم أن تأتوا بهذه 
البضائع في شهر ماء أو في مكان ماء فإذا كان هذا من المصلحة فهو مأجورء وإذا كان 
من أجل مصلحة نفسه أو من أجل الإضرار بالآخرين فهو مأزور. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #وَقِيِلَ هَدًا أله كد بو دعوت 4. أي: تطلبون ثم 
قال: ١تَدّعُونَ‏ وَتَدْعُونَ وَاحِدٌ مثْل: تَذَكَرونَ وَتَذْكُرُونَ»» أي: أنكم تَدْعُون بهذا الذي 
رأيتموه من العذاب؟ لأنهم يقولون: ورين يحل نا قطنا " بور لهساب » [ص:5١]»‏ 


صر 


٠. 39 3‏ - و _ 4 7 جد .اسه اد سس 
ويتحدون الرسل» يقولون: #هَأنِنَا يما جِدنا إن كنت من ألصَّدٍقِينَ # [الأعراف:١٠1]»‏ 


-ه 
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لوَيِفيِضْن # يَصْرِبْنّ بأْجْنِحَتِهن. 
وَقَالَ مجَاهِدٌ: صمت © بَسْطٌ أَجْنِحَتهنً!". 
وَنفُور 6 الشف 15" 


ولهذا قال عَرَجَلّ: لَه رُلْمَة 4 أي: قريبًا يبت وُجْوهُ ال كَفَرُوا 4 أي: لحقها 
السوء #وَقِيِلَ هَذَا اليك كْدثم بد دوت * أي: تطلبون وتستعجلون. 

فإن قال قائل: كيف قال: ١تَدَعُو‏ نَ وَتَدْعونَ وَاحِد) مع أن الفعل إذا شُدّد تعدّى؟ 

نقول: تختلف الأفعال في هذاء فبعضها إذا شُدَّد أو دخلت عليه الهمزة تعدّى. 
وبعضها لا يكون كذلك. 

]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: م#أُولَر 
0 ادي يفي ولد فر تاثل اكد سور عرني انوا العروول اير لعي 
فيدخل الهواء» فيحملهاء لكن الغريب أغبن , صافات؛ فتجد الطائر يصففٌ جناحيه؛ 
ولا يتحرّك الجناحان» وهو يندفع ويطيرء ورُبَّا يعلو أو ينخفض وهو صافٌ. فهذا من 
اناه التق بوالانيا نيع كفي الال الخو ذا افك يدون كر قة عر ؟ 
وقد قيل: إنها تملأ كيسًا من الهواء حتى يخف وزما في الطيران» وهذا هو الذي يمسكها 


م 0 


بإذن الله 0 ولهذا قال: #ما يُتَسِكهنَ إلا امن نهم د 1 ل شيع صر #. 


ولهذا بدأ بقوله: #صفَّتٍ» قبل قوله: #وَيَقِيضْنَ #» وأيضًا جعل #صمَّتٍ » 
حالا كأنه وصف. وجعل ##وَيِفَيضَنَ فعلا حادنًاء والكل من آيات الله عَيَجَجَلَّ. 


صمو ٠ه‏ تر 0 


بروا ِل لطر فوفهم صقت وَنَفَيِضن 2 [الملك:9١]»‏ 


[1] هذا في قول الله تَبَازكَْتََاكَ: #بل لجا ف عمو ومو رٍ»» أي: كفور. 


كتاب تفسير القرآن (سورة «. وَالْمر > ) لي 
للا سحا وهاو لاو د و و 0_1 


(10) سُورَة وت وَالقا جا" 
2 ور أت 


أ اه ده 5 عو 


وَقَالَ قَتَادَةٌ: : #عزر» جد في ألْفْسِهمْ. 

وَقَالَ ابْنْ عباس : «يتَحَمَننَ 4 يَنْتَجُونَ السَّرَارَ وَالكَلَامَ الحَفِيّ. 

#صَالونَ * أَصِْلَلْنًا مَكَانَ جَبَينًا. 

وَقَالَ غَيْده: «الشيم» كَالصّيْح انصرَم من الي اليل رمن لنَّار 
وَهُوَ أنضًا كُل رَهْلَةِ انصَرَمَتْ مِنْ مُْظَم الرّمْلِء وَالصّرِيمٌ أنِضَاء الَصْرُوم» مل : 
يل وَمَقَتُولٍا"'. 


]١1[‏ زعم بعض الْممَسّرين أن «إت* اسم للحوت. كقوله: # ودًا آلتُون إذ 
ذهب مُعْنْضبًا 4 [الأنبياء:81]» يعني: ذا الحوت»ء ولكن هذا خطأء بل (إت »* حرف من 
حروف الحجاء؛ مثل: ص * و#إق 4. ولو كانت النون هي الحوت لكُيِبّت «نون»: 

يعني: بالنون والواو والنونء كا في قوله: # ودَا آلون *. 

وقد سبق أن الحروف الحجائية التي تبْتّدأ بها السور ليس لها معنى على القول 
الصحيح؛ لأن القرآن نزل باللسان العري» وهذه الحروف مُقَطّعة ليس لها معنى. 

[1] يعني بذلك قول الله عَرَِبَلّ: « طلا وو يتكَمَوه (© لايعلا أبن عير 
يَمَكينٌ4. وكان هؤلاء جماعة مشتركين في بستان» قد رزقهم الله عَرَمَنَّه ولا استوت 
ونضجت. ولم يَبّقَ إلا أن يحصدوهاء أقسموا ليَضرمُنْها مصبحين بدون استثناء. 
قالوا: والله لتَضْرِمُتَها في الصباح. ولا قالوا: إن شاء الله. فقدَّر الله عليها ما قدر. 


لكا التعليق على صحيح البخاري 


ثم إنهم تناجوا في| بينهم» وهم ذاهبون إليها: «أ لَايدَعْلبَا أل عير يَسَكِن4. 
أي: امنعوا المساكين, لا يدخلون عليكم. فَعُوقِبُوا بأن الله تعالى جعلها كالصريم» 


7 


ا 


إِنَا َصَالُونَ4 أي: ضائعونء ما هذا حائطناء ما هذا بستانناء ولكنا أضللنا مكان جتتناء 
وضعنا عنه. 


ثم رجعوا إلى أنفسهم» وقالوا: بلح روت أي: حُرمْنَا إياها بها نزل بها من 
الدمار» فهؤلاء لا أرادوا منع فضل الله عَرَبِجَلّ من مستحقيه -وهم الفقراء- مَنَحَهِم الله 
تعالى فضله. وهذا أمر مُسْاهَد. 

وقد حكى لنا بعض الناس أن شخصين مشتركان في حائطء فاقتسم) الثمرء وقال 
أحدهما لصاحبه: اختر الجانب الشرقي أو الغربي» كانه ارود لقي لآنه رأى أنه أكثر 
فقال الثاني: وأنا آخذ الشرقي» فكان الذي أخذ الغربي كان بخيلاء وكان الناس في شهر 
رمضانء فقال: سأجذه في نهار رمضان؛ لأجل ل يأكل الفقراءء ففعل» ا ف تجار 
رمضان. وأدخله. 

وما الثاني فكان كريّاء فقال: لا أجذًَه إلا بعد فطر الناس من رمضانء ولمّا صار 
فق شر رمضنان اعلن قن يله وين أسحايه كاله تحرو تج الخلا البوم العلا 
-بعد أن خرج رمضان- إن شاء الله تعالى» وذلك من أجل أن يأتي الناس يأكلون» وكان 
الناس في ذلك الوقت فقراء ليسوا كاليوم» فلما أعلن أنه سيجذّه في اليوم الفلاني اجتمع 
الفقراء» وجاؤوا يُساعدوهم على الجذاذ. ويأكلون, وفي ذلك الوقت كان الإنسان 


كتاب تفسير القرآن (سورة وات“ وَالْمَِ 4 ) 0 
الا عع ع د كر انه 2ن 


يأكل أكلا كثيرّاء وصار هذا الرجل يِل ويُدْخل التمرء والناس يأكلون من جهة؛ 
فيقولون: إنه ظهر أكثر من تمر الأول فاحتكم الرجلان إلى القاضي» وقال الأول: 
إن أَذّعي الغبن في القسمة» يُريد أن القسمة ليست بصحيحة. إذ كيف يأكل الناس عند 
٠.‏ 0 _- ع ع ع ءًّ 
هذا الرجل من الصباح إلى المساء» ويدّخل أكثر مني» وأنا لم يأكل عندي أحد, وأدْخْل 
أقل منه؟! فقال له القاضى: كيف طريقة القسمة؟ فأخبره؛ فقال الرجل الكريم: نحن 
قَسَمّْنا الملك» وخيّرته» فاختار الذي رأى أنه أكثر» قال القاضي: ثم ماذا؟ قال: إن 
الرجل جدَّه في رمضان؛ لثلا يأكل الفقراء منه؛ أما أنا فأبقيته حتى أفطر الناس؛ ليأكل 
الفقراء منه» فقال: انّضِح الأمرء هذا الرجل مَنَع فضله» فمنعه الله فضله؛ أمّا أنت ف) 
نقصت صدقة من مال. 

وهذا يدلّك على أن الإنسان إذا منع الفضل الذي أعطاه الله فإن الله تعالى قد 
يمنعه فضله. فأصحاب الْحنَّةَ كانوا يتناجون فيما بينهم ألا يدخْلَتّها اليوم عليكم 
مسكينء فل| جاؤوا إلى بستانهم وجدوه صريًا لا شيء فيه» حتى إنهم اتهموا أنفسهم 
بأخبم ضاعواء كما روا ْوَأ َِّ لصَآلُونَ4» ليس هذا بستاننا. 


يي ند 


خا التعليق على صحيح البخاري 


لي ل 


- باب #عَدَل بعد لِك رَثِرٍ #* 
ووه ست 


ورمو 22 


7- حَدَثنَا عحْمُودٌ: حَدَنَنَا عبَيْدٌ الله بْن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي 
حصن عَنْ جاه عَنٍ أبن عب دقعنا : لعل بَعَدَ دلِكَ رَرٍ 4 قَالَ: رَجُلٌ 


من رن لَهُ وَتَمَة مثْل رز نمه 1 


ل يس, كو ره 007 6 ه رمسم ه 7 م هه #8 

41- ثنا أبو نعيم حَدئنا سَفيّان» عن مَعبَدِ بن خالد» قال سمعت 

أ 0 ن و 0 بر معي 0 سه ماك 2 4 1 . 2 0 لي 
حَارِنَة هب الخزاعي قال: سمعت الى 2 يُقول: إرألك اخبر باهل الجنة؟ 
وك - 5 5 5س ل 97 ْ وو هه ٍ و 0 ًّ و2 ووه 
ال عَلى الله لأبرّه ألا أخيد بأهل النار؟ عتل 


]١[‏ الزنمة: هى الزيادة التى تكون في رقبة الشاة تتدلٌ» أحيانًا تكون واحدةً 
وأحيانًا تكون اثنتين 

وقبل: إن الزنيم هو الدَّعِيَّ الذي يتتسب إلى القوم» وليس منهم, والآية لا تمنع 
هذا ولا هذا. 

وفي قوله: عل * دليل على غِلّظ طِبّاعه. وعلى شدته وقسوته, كالعَتَلّة» وهي 
الحديدة التى يَضُرَب بها كالمعوّل. 

[١"]هنا‏ ذكر صفات من صفات أهل النار ومن صفات أهل الجنة» فأمّا أهل 


و 
مه وه ار - * 1 . ل - 9 5 05 ٠ ٠‏ ِ 
الحنة فقال: «كل ضِعِيفٍ متضعفي). والفرق بينهما: أن «(ضعيف)» وصفه. و«متضعف» 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إت وَالدَِ 4 ) ل 


أي: يتكلّف هذا الشيء؛ فهو لا يُريد أن يرتقي إلى درجة أهل الكبرياء والخيلاء» بل هو 
متضعفء وهو بنفسه أيضًا ضعيف أمام الناس» مدفوع بالأبواب» لا يَؤْبَه له» لكنه عند 
الله ذو جاه عظيم, «لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأَبَرّهُ» يعني: لو قال: والله لا يكون كذا أبرَّه الله 
ولويكن. 

ومن هذا: قصة أنس بن النضر وَوَإيهْعَنَُ مع الرَبَيّع حين| كسرت ثنيّة جارية من 
الأنصار» فترافعوا إلى النبي يِه فأمر بالققتصاصء فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! 
تكْسّر ثنية الريَيّم ؟! كأنها شديدة عليه. قال: «كِنَاتٌ الله القصّاصٌ». فقال: والله كسار 
تنيّتهاء قال ذلك ثقة بالله عَرَِجَلَّ وليس اعتراضًا على حكم النبي يلك فعرضوا عليهم 
الملل» فهداهم الله وقَبِلُوهء وتنازلوا عن القصاص.ء فقال النبي كِ: «إنَّ مِنْ عِبّادِ الله 
مَنْ لَوْ َقْسَمَ عَلَ الله ك7" . 

وهذا عكس من يقسم بالله تحَجُرًا لفضله. وامتنانًا على ربّه بعمله» فإن هذا رُبَّ) 
مهوي إلى جهنم» مثل الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله تعالى: ١مَنْ‏ 
8 الي 05 عَ أَنْ ا أَغْفْرَ لفان إن قد غَمَرْتَ لفان وَأخيْطْت عَمَلَكَ)!". فهذا 
عع يعط ةو اذل سمل ركنوك قعل لقن شال: والله لا يقر انه فلك كر 
الله سْبَحَانَهوتَعَلَ لفلان -هذا العاصي- الاستغفار» وهداه. وغفر له؛ أمّا ذاك فأحبط 
الله عمله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قول الله: #والجروح قِصَاصُ 4 رقم »))57١١(‏ ومسلم: 
كتاب القسامة؛ باب إثبات القصاص في الأسنان ومافي معناهاء رقم /1١51/5(‏ 5 1). 


.)١71/7571( أخرجه مسلم: كتاب البرء باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله رقم‎ )١( 


لكا التعليق على صحيح البخاري 


والحاصل: أن الإقسام على الله عَرَبجَلّ يكون بحسب الباعث له فإن كان الباعث 
له قوّة الرجاء بالله عَيَِجَلٌ وحسن الظرٌ به فهذا لا بأس به؛ وربًا ير الإنسان» ولا سيا 
إذا كان ذلك التأنّ أو الحلف عل الله هو مقتضى وعده سُبَحَاَهوَتعَاقَ مثل أن يقول 
القائل: والله لدنْصَرنَ على القوم الكافرين» فهذا هو مقتضى وعد الله» والله عجن سيب 
كَصول] المقستد: 

أمّا إذا كان الحامل على القَسَمِ إعجاب الإنسان بنفسه. وتحجّره لفضل ربّه 
واحتقاره لغيره» فإن هذا تبط عمل الإنسان من حيث لا يشعر. 

فإن كان الإنسان يُقسِم على الله ثقة به سْبِحَاَهُويِ ّء لكن لا يتحقق ق لمق عليه 
فلا كفارة عليه. 

ثم اعلم أن المراد بهذا: أن هذه من صفات أهل الجنة» ولا يلزم أن تُوجّد في كل 
أهل الجنة» ولا يلزم أيضًا ألّا يكون هناك صفات غير هذه؛ فالصدق والإيهان والعمل 
الصالح 1 هذا من أوصاف أهل الجنة. 

وأمًا أهل النار فهم: ١كُلْ‏ عيُلْ جَوَّاظٍ مُسْتَكْرا» والعتل: هو غليظ الطُباع القاسي 
الذي لا يلينء والمستكبر: هو المتعالي على الحقٌ والحوّاظ إِمّا أن يكون وصما بدنيّا وهو 
أن يكون كثير اللحم كثير الأكل؛ ليس له هم إلا بطنه» وإمّا أن يكون وصفًا معنويّاء 
إِنّا بالقول» وإمًا بالفعل» فبالفعل: أن يختال في مشيته. ويمشي مِشْيّة لمَكَيرء وبالقول: 
أن يكون كثير التشكّي وعدم الصبرء أو كثير الكلام والقول بها هو شد 


كتاب تفسير القرآن (سورة «ت وَألْمَارِ 4 ) ف 


آ#آ ته 


8- ركنا أ أدَم: م: حَدَنَنَا اللَّيِتُء عَنْ اله بْن يَزِيدَه عَنْ سَعِبدِ بْنِ أ 
هِلالِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ كعك قَالَ: 
سَمِعْتٌ الب َل يَهُولُ: «يَكْشِف رَيْنَا عَنْ سَاقهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلّ ؛ مُؤْمِن وَمُؤوِ 
َقَى عل من كان يَسْجدُ في اليا رَاء وَسْمْعَة يذهب مسجل كوه طود؛ 
طَبَقَا وَاحِدًا)!". 


)189( قول الله تعالل: ليم يكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ ألشّجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ‎ ]١[ 
ا حَاشِعة بعرم رَهَفهم 41 وَقَدَ كانوأ يدَعونَ إِلَ السجود وه ه ستلمون # اختلف السلف في المراد‎ 
بالساق في هذه الآية» فقال بعضهم: المراد بالساق: الشدة؛ لأنه يقال: كشفت الحرب‎ 
عن ساقهاء أي: عن شدّتهاء وهو مروي عن عبد الله بن عباس وَآئَهَء:ه!'".‎ 

وقال آخروت: بل المراد بالساق: ساق الله عَرَقَجَلّ. 

فمّن قال بالأول قال: إن الله تعالى لم يُضِفَه إلى نفسه» ولم يقل: عن ساقناء 
أو عن ساق الله وإنا نكّرهء وإذا نكّره ولم يُضَّف إليه فإنه لا يجوز أن تُضيفه إليه» بل 
ننظر ماذا يُعْنَى بالساق في اللغة العربية: هل هو هذا العضو من بني آدم» أو من غيره 
من الحيوان» أو هو من شيء آخر؟ فقالوا: إن اللائق مهذا السياق أن يكون المراد به: 
الشدة» وهذا يُطْلّق في اللغة العربية. 


.)1/1/ /71( تفسير ابن جرير‎ )١( 


2223 التعليق على صحيح البخاري 


والذين قالوا: إن المراد: ساق الله قالوا: إن سياق حديث أبي سعيد وَلَهعَنهُ 
طاريق الكبة عام :قإنة يفول تيكيف رَيتاعن ساق فشك له كل مُؤْمِن وَمُؤْمِئةه 
ينْقَى كل مَنْ كان يَسْجُدُ في الدْيَا ا وَسْمْعَة ميَذهَبُ لِيْجُك فَبعُودُ ظهْهُ طبقَا 
وَاحِدَااء فإن قوله: #يوْمَ يُكْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل أَلشّجُودِ دلا يَسْتُِِونَ © مثل قوله: 
١قََذْهَبٌ‏ لِيَسجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقَا وَاحِدّااء وقد كانوا يُدْعَونَ إلى السجود وهم 
سامون فهم وإن سجدوا في الدنيا لكنهم لم يسجدوا حقيقة؛ لأن هذا السجود المقترن 
بالرياء والسمعة غير مقبول عند الله ريل | قال الله تعالى: «أَنَا أَغتَى الشرَكَاءِ عَنِ 
القرلقةا"اء كاف لم يسصيدواة كنيع قن لييح : امسطدوا شعو لكو مجدر 1 لناين 
رياءً وسمعة» وحينئذ كأهم لا يسجدون. فمّن نظر إلى مُطْلّقَ اللفظ في الآية قال: 
المراد بالساق: الشدة» ولا يجوز أن نُضيف إلى الله ما لم يُضفه إلى نفسه. ومّن نظر إلى 
سياق الآية مع سياق الحديث قال: المراد بالساق هنا: ساق الله عَرَيجلّ. 


٠ 3 سرجه‎ 


رفون را لشكدق ]1ن الناكقان مرعيرف نان نبوا نا قرافب اديت لقن 
هل يَوؤْحَذ من هذه الآية» أم لا؟ هذا هو محل البحث هنا. 

وليْعْلّم أن ساق الله ووجه الله وأصابع الله وكفف الله ويد الله وعين الله كل هذه 
الصفات التي مُسَنَّاها أبعاض لنا وأجزاء هي بالنسبة لله تعالى صفات خبرية أخبرنا الله 
بها عن نفسه. فيجب علينا أن نُؤْمِن بهاء ويحرم علينا أن نُوَّوّلها إلى المعاني؛ لأن تحريفها 
إلى المعاني خلافٌ ظاهر اللفظ» وهذه أمور غيبيّة يجب أن نقتصر فيها على ما دلَّ عليه 


.)57/179425( أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب تحريم الرياء» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة جات وَالْمَرٍ4) ةن 


لفظها على ظاهره. لكن بدون تمثيل» فلا نقول: ساق الله مثل ساقناء أو نقول: إن يد الله 
وأمّا قوله يَكِ: «حَلَقٌ الله آدَمَ عَلَ صُورَتِها!" فهذا لا يعني التمثيل» ولا يُمكن أن 
يُريد النبي وَل التمثيل» والله عَرَعِمَلَّ يقول: ملس كمِئْو- سَىكىء 4 [الشورى:١١]»‏ ويقول: 
قلا كَيْرِبْوا نه آلْدَمَتَالَ 4 [النحل:74]» لكن المراد: أنه على صورته من حيث الجملة» وأن 
هناك اشتباهًا في بعض الأمور: وجه ووجه؛ وعين وعين» ويد ويدء وساق وساق» 
ولكن بدون مماثلة» والصورة مع الأخرى لا تستلزم التمثيل» كما ثبت في الحديث: 
أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر'"» ولا يلزم من ذلك أن تكون 
ممائلة لها. 
وأيضًا فالناس إذا رأوا امرأة جميلة يقولون: وجهها قمر» ومع ذلك فليست بقمر. 
والحاصل: أن هذا أسلم ما قيل في الحديث: أننا نُجريه على ظاهره بدون تأويل. 
وهناك تأويل ثانٍ قريبء وهو أن الصورة هنا صورة آدم» ولكن الله أضافها 
إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. مثل: ناقة الله» وبيت الله» وأنه من أجل أن الله 
عَرََجَلٌ أضافها إلى نفسه فإنه لا ينبغي أن تُقَبّح هذا الوجه. أو نضرب هذا الوجه الذي 
خلق الله آدمَ على هذه الصورة؛ فيُمُسِد هذه الصورة. 
010 أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام, رقم (55150), ومسلم: كتاب الحنة. 
باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم... رقم (18/58151). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة. رقم ,)1١51460(‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب 
أول زمرة تدخل الجنة.. رقم (7/875/ .)١5‏ 


بالف التعليق على صحيح البخاري 


وهناك تأويل ثالث» وهو أن الضمير يعود على المضروبء أي: أن الله تعالى خلق 
آدم على صورة هذا المضروب الذي أنت تضربه مع وجهه. فكأنك ضربت وجه آدم؛ 
لكن هذا التأويل ضعيف. ووجهه: أنه لا معنى له. 

وال كرك راع وان لحار ادم قل ضور أدووار جا أيصا سيعت" 
لأنه لا معنى أن يُقال: إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فكي فكيف وهي قد جاءت بالحثٌ 
على عدم ضرب الوجه وتقبيحه؟! إذ إننا نقول: وخلق الله البقر على صورة البقرء 
وخلق الله الحمار على صورة الحمارء وهكذاء ولا يظهر حينئذ فضل. 

فأسلم ما يكون من الوجوه الوجه الأول؛ لأنه هو الذي يمشي على قاعدة أهل 
السّنَة والجماعة من إجراء النصوص على ظاهرها بدون تمثيل. 

ثم إن يجب عند بحث هذه الأمور التي تتعلّق بالله عَرَبَلَ ألا نبحثها وكأننا تُشَرّح 
آدمياء بل يجب أن نبحثها مع التعظيم العظيم, والإمام مالك يََهُلَهُ ل سيل عن 
الاستواء قيل له: يا أبا عبد الله! #الرحمن علّ اعرش أسَمَوئ * كيف استوى؟ لم يقل: 
معنى الاستواء العلو والاستقرار» ولكن لا أدري ما كيفيته» ىا هو شأننا نحن, لكنه 
رتنه أطرق مليّا حتى كأن شيئًا نزل على قلبه» وبدأ يتصبّب عرقاء وعلاه الرحضاءء 
ثم رفع رأسه. وقال الجملة المشهورة التي صارت ميزانًا لجميع الصفات”" 

فحذار أن يكون بحثك في ذات الله عَرََِلّ وأسائه وصفاته كأنك تبحث في 
شخصء تقول: له عينه وله يدء وما أشبه ذلك؛ فإن هذا أمر خطير جدًاء بل يجب 


(١)أخرجه‏ الدارمي في «الرد على الجهمية») (ص: 0 0). والبيهقي في «الأساء والصفات» (؟/ ٠8‏ ”"). 


كتاب تفسير القرآن (سورة وإ وَآلمَر» ) 71 


علينا عندما نببحث هذه الأمور -إذا اضطررنا إليها- أن نبحثها ونحن تقشعرٌ جلودنا 
من عظمة الله عَرَجَلّ وتعظيمه؛ لا أن نجعلها كمسائل نظريّة نُجادل فيها مع أشعري 
وماتريدي وما أشبه ذلك. 

ووالله إن لأظنْ أن عجائز أهل القصيم في قلوبينٌ من تعظيم الله عَرَتجلّ ما ليس 
في قلوب كثير من طلبة العلم الذين يبحثون في التوحيد؛ لأن هؤلاء يبحثون وكأنما 
يبحثون في شيء كالآدميء لكن عندما يأتي مثل: #الرَحمن عل العرش أسَتوئ © تجد 
العجوز يقشعرٌ جلدهاء ونحن تمر على قلوبنا ى) يمر قوله: ‏ إِتَبَوُأ عل لهور.. * 
[الزخرف:7١].‏ 

والمهم أنّي أنصح نفسي وغيري في مثل هذه الأمور آلا نُجْرِيها كبحث جدلي: 
كأن) تُشَرّح بدن إنسانء بل المسألة خطيرة» ويجب أن يكون في قلب المؤمن من تعظيم 
الله عَرََجَلّ ما لا يودي إلى مثل الحال التي عليها كثير من طلبة العلم اليوم. 

وعنا ان هن تعن اند معطم ه122 :هن السيدانة » نوات لا وائلن 
ولا أشدٌ حرصًا على العلم بالله وأسمائه وصفاته منهم» ومع ذلك لم يبحثوا مع نبيهم 
يل هذا البحثء بل أخذوا النصوص بصدر منشرح وقبول اعتقاد ويقين» ومع ذلك 
لا يُمكن أن يخطر ببال واحد منهم أن شيئًا من هذه الصفات على حقيقتها تقتضي ممائلة 
الخالق للمخلوق؛ لأنهم يعلمون التباين العظيم بين الخالق عَرَِمَلٌ وبين المخلوق» 
فالمخلوق حادث لم يكن شيئًا مذكورًاء فهل يكون مثل الخالق» أو يتحكّم هو في 
صفات الخالق» ويقول: هذه تجب لله وهذه لا تجب. وهذه تمتنع على الله؛ وهذه 


لا تمتنع؟! بل هذا سوء أدب. 


71 التعليق على صحيح البخاري 


ا 

أولا: يجب أن نبحثهاء وقلوبنا ممتلئة بتعظيم الله عَرَِجَل. 

ثانيًا: مووي 0 
من هيبة الله وعظمته» ولكن علينا أن نعرف القواعد عمومّاء ونقول في كل مأ ورد من 
صفات الله عَريجَلَ: سمعناء وأطعناء وقَبلْناء وآمّا حتى نَسْلَّم من هذه الأمور الخطيرة. 

واسأل قلبك لا كنت في الأول ساذجًا لا تعرف البحث في هذه الأمور: ماذا يقع 
في قلبك من تعظيم الله؟ تجد أنه شيء كثيرء لكن لنَّا خضت هذا الخوض فما يقع من 
الجدل في هذه الأشياء يوجب ضعف الخشية والخوف. ولهذا كان أثمّة الكلام يقولون: 
إننا نموت على عقيدة عجائز نيسابور يقوله أبو المعالي الجُوَيْني!'"» وهو من هو في علم 
الكلام! وكذلك كثير منهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أَمّي. 

نا إذا كان الإنسان سيتكدّم فيها بحق» وعلى مجراها عند السلفء فهذا يزداد 
إيهانا وتعظيًا لله عَرَهجَلَّ» لكن غالب المجادلات الآن ومنذ ظهر علم الكلام مجادللات 
لا تَبْتى على تعظيم الله عَرَجَلَّه إلا مَن شاء الله. 

ومع هذا فلست أُقَلل من أهمية الموضوعء بل هو ذو أهمية؛ لأنه يُوبجَد أناس 
مبتدعة يذْعُونَ إلى الباطل؛ وتُجادلون فيه» ويحتاجون إلى النزول معهم في الميدان حتى 
نخوض ك) خاضواء وتُلقمهم أحجارًا نما يدّعون من أن هذا هو الميزان» وهذا هو 
المعقول. وما أشبه ذلك. 


.)1/7 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة طن وَالْمَر» ) نف 


فهذه القاعدة ينبغي أن يفهمها الإنسان فهً) جِيّدَاء وأن يجعل في قلبه دائًا تعظيم 
فإن قال قائل: إذا قال لنا أهل التحريف: إن السلف تُمْرون النصوص على 
ع اللا 0 8 ا 8 ه 8 : 
ظاهرهاء وأنتم تَوَّوّلونما في نصوص الساق والمعيّة فكيف تُنْكِرون علينا تأويلناء فا هو 
الجواب عن هذا؟ 
نقول: الجواب عن ذلك من وجهين: 
5 ع 0 ع 1 ع 1 5 . ٠‏ 
الوجه الأول: أن تُذكِر أن هذا هو التأويل الذي ذهبوا إليه؛ لأهم هم يحَرّفون 
الكلم عن مواضعه في أمور ظاهرة. 
الوجه الثاني: أن نقول: إن تأويلنا نحن له بدليل؛ أمّا أنتم فلو أوّلتم بالدليل 
لقلنا: على العين والرأسء لكنكم توَّؤّلون بلا دليل. 
. 00 ص سله ء' 
ثم نقول في مسألة الساق: إن الساق في الآية ما أضيف إلى الله عَرْبَجَلُ بمعنى: ان 
الله عَيَوجَنَّ ما قال: «عن ساقه». حتى تلزمونا بأن نجعله صفة من صفات الله» ونحن 


و < و 


نؤمن بالساق من حديث أبي سعيد رَلَدُعَنْه. 


ع 3 ٠.‏ ابر اس 3 : 8 سخ د سل سس لام 
وأمّا المعيّة فإن السلف رُوِيّ عنهم أن المراد بقوله تعالى: #وهو مع أيْنَ مَاكتُم * 
[الحديد:؛] أي: بعلمه. وهو تفسير بلازمهاء وليس تفسيرًا بالمعنى المطابق. 


مه 


ومن العلاء الْحَقَقِين الذين لا يُنَّهمون في عقيدتهم -كشيخ الإسلام وَمَهأَكَه- 
مَنْ قال: هو معنا حقيقة عَرَيجَزَّ وهو على عرشه في السماء» وقال: إن العلو والمعيّة 


)ذ", التعليق على صحيح البخاري 


الحقيقية لا منافاة بينهما» وهانحن نقول: إن القمر معناء والنجم الفلانيٍ معناء وما أشبه 
ذلكء. ومع هذا فالنجم في مكانه. والقمر في مكانه في السماء» فهو لا يُوّوّل في المعية» 
بل هي حق على حقيقتها وظاهرهاء لكنه يمنع من أن يكون في الأرض؛ لأنه ثبت أنه 
في العلو". 

وهذا ى! نقول في الصورة تمامّاء فإن الصورة لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان ظاهره 
التمثيل» فلو قلت: عندي ثوب على صورة هذا الثوب. أو عندي شيء على صورة هذا 
الشيء؛ فمعنى هذا: التماثل» لكن نقول: هي صورة حقيقيّة بدون ممائلة. 

وهنا فائدة: علم الكلام هو علم جدل فقطء يُريدون أن مُحَولوا العلم المبني على 
الكتاب والسّنّة إلى علم مبني على ما يدَّعونه عقَلاء ومع هذا فالذي يدَّعونه عقلا هو في 
الحقيقة وَهمء لا عقل. 

42--2-- 


.)١57 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الحاقة ) ”7 


(55)سُوْرَةٌ الوا 
وصوربيحع>ه 


قَالَ ابن جَبَيْر: معِسَةٍ رَضيَةَ 4 د يريك فِيهًا الرَضًا"!. 


13 قال الله عَرَعجَلٌ: «اخَآمَّهُ (0) ما لَلَآنَهُ4 ا حاقة: اسم فاعل من: حقٌّ إذا وَجَبَ 
تبت فهي حاقّة» أي: واجبة ثابتة. 

وتعظيمها بقوله: ما كلَاَيهُ» واد ضح؛ لأن «ما؛ للتفخيم والتعظيم ولهذا أعيد 
المبتدأ بلفظه» يعني: ما هذه الحاقة ة التي تحقٌّ؟ والجواب: هي حاقّة عظيمة» ال 
من عِظَوها إلا قول الله عَيَبَلَ: ©يتأيُهًا أَلنَاسُ اها رَيَسكُم إرك وَلَرََةَ التتاعة سَى ؛ 
عَظِيكٌ 4 [الحج:1]» فعظّمها الربٌ عَرَيل. 

وقصّ الله تعالى في هذه السورة علينا نبأ أقوام أهلكهم, ثم ذكر فيها مآل الخَلّقَ» 
وأن الناس منهم مَن يُؤْنَى كتابه بيمينه» ومنهم مَن يَؤْتَى كتابه بشماله» #فأمًا م مَنْ أوقت 
تبه سمه فقول عَآوْمُ فوأ كتبيّة (0 إِنْ َتنتٌ أل مُلَقٍ حِسَاِيَة (5) فَهَوَ فى عِبِنَةِ رَاضيمْ 


4 0 


(20 فى جََةٍ عَايَةٍ (0) قطوفهًا دَانَة # 
]7١[‏ 0 البخاري ممه أن المراد: راض أهلياء وقيل: إن #راضيّة © 


3 


وعلى كلّ حال: فعيشتها راضية ومرضيّة م ونيا الرسايوار لم يكين نيه 
من الرّضا إلا رضا الله عَرَيَجَلّ حيث يقول الله سْبْحَاَهُويه ل: 'أُحِلٌ عَلَيَكُمْ رضُوَاني 


كا التعليق على صحيح البخاري 


#الْقَاضيَةَ * المُوتَة الأول التي متها لان عدم" 


1 َه 2< 7 كوس و ع وس و عر » لل 
- فلا أاسخط عَلَيْكُم بعذه هايدا») 5 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: ينبا كانت الْقَاضِيةَ #. قال: «الَوْتَةَ الأول الي متها 

م أخي بَحْدَهَااء وهذا كقوله في الآية الثانية : تت كت ترا * [النبأ:٠4]»‏ أي: ليتني 

ما خرجتء فإنه لا كان في قبره يُعَذَّبِ لا يعلم به أحدء وليس في ذلك عار وخزي» 

فلن ترب اراقع النذات غان وكري» الأنداق ذلك النوه كل احد يغنيد: الملذيكة 

والجن؛ والإنس» والوحوشء وكل شيء؛ فكلٌ شيء حشر كما قال تعالل: ومين دَآتةٍ 

في الْأرضٍ ولا طير يَطِير َنَاحَيهِ ه إل أ م الك اناق التي بين عن اكد ل 
يحْشَرُوت * [الأنعام:74]» ولهذا سمّى الله ذلك اليوم: يوم الجمع. 

فإن قال قائل: ار 0 : # قَالَ 

هَل أنسم مُطَلِعُونَ 50 فطلم طَلَمَ فَردَاهُ في سَوَِ آحَحِيِمٍ # [الصافات:04 -05]؛ لأن هذا ذل فك 

أله لم يكن يرا قب أذ بطع عليه وكذلك قوله عي : #وقَالُوأ مَا لا لَا نري رالا كا 


موقو 


نعدهم سْ الأشان 00 دنهم رن مو رَاغْتٌ عنهم صر # [ص:؟7 0-1 ]؟ 


فالجواب: أنه في الجمع الكثير لا يلزم أن كل واحد يرى كل شخص.ء ورّبّا يكون 
قد رآه في عرصات القيامة» لكن يُريد أن يراه بعد أن استقر في النار» ولهذا قال: م فَاطْلَمَ 


َرَدَاهُ في سَوَآهِ جتحي *. 
وأمّا قول أهل النار: اما لَنا لا تر رمالا كا نعده ين الَْسْرَارٍ * فهؤلاء الرجال 


000 أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الحنة والنار» رقم (56:9)). ومسلم: كتاب ا حنة» 
باب إحلال الرضوان على أهل الجنة. رقم (9 75857/ 9). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحاقة ) ينف 


لِنَ أل عَنْهُ حَجِرنَ4 «أَحَدٌ) يَكُونُ للْجَمِيع وَالوَاجا'!. 


كانوا من المؤمنين الذين لم يدخلوا النار» قالوا: أين هم؟ وكانوا يظنُّون أنهم من 
الأشرار» وأنهم سيكونون في النار. 

[1] هذا جواب إشكالء فلو قال قائل: كيف قال: حَجِرِنَ» بصيغة الجمع» 
وهو خبر عن #لَمَرِ4؟ 

فقال البخاري رَمَهَانَه: إن كلمة «أحد» تصلح للجمع والمفرد» تقول: ما فيها 
أحد ساكن»» وتقول: ما فيها أحد ساكنون». 

وقوله عَرَجَجَلَّ: هما سك يَنْ لمر عَنْهُ حَنِرنَ» ين * زائدة: و لسر اسم «ما» 
ولإحَجِرِنَ» خبرها؛ لآن ١ما»‏ هنا حجازيّة. 


وهذه الآية في سياق قوله تعالى: وَل نول علا بَمَصَالأَقاوبلٍ (22) لخََنا َهُ وين 
9 2 افلناايفة ارون 0 نايك ين تنراظة شمرون كاعد الوتقر ل يخفن الأفاريل 
-لا كلّها- لعاملناه بهذه المعاملة: لالَخَدَمِنهُ لبن » أي: بالقوة» «اثم لَتَلَعنا مه لْوينَ» 
وهو عِرْق يتّصل بالقلبء إذا قْطِعَ مات الإنسان» اتا كين لمعنه س4 يعني : 
ما أحد منكم يحجزنا عنه» هذا وهو الرسول وَل فكيف بمّن يأتي اليوم» ويقول: حكم 
الله في هذا أنه حرام حكم الله في هذا أنه حلال» حكم الله في هذا أنه واجب؟! فقد 


تقوّل على الله عَرَبِجََّه ولهذا كان السلف -وهم أئمّة- يتحاشون أن يقولوا: هذا حلال؛» 
وهذا حرام فكان الإمام أحمد َحمَهأَُ لا تكاد تجد في أجوبته كلمة «حرام» أو «واجب» 
أورها ابه ذلك ولكق رقوكة لآ حب هذاه أكزه عذاء لايتيهءاافكل هذاه .وما اديه 
ذلك من الكلام؛ تحررًا من أن يقول على الله ما لا يعلم» «وَلا تَفووأ ما تايمسم 


2ح كر لي 


الْكَزِب هنذا حلئل وهلذا حرام لنفتروأ عَلَ أله ألْكَزِبَ © [النحل:117]. 


»ذ” التعليق على صحيح البخاري 


ما نحن ففي أدنى شيء نقول: هذا حرام؛ هذا واجب. مَن فعل هذا فصلاته 
باطلة» وهكذاء جُرْأَة عظيمة عل الله عَيَهجَنَّه وكأنَ الفتوى أصبحت سلعةً لأهل 
البيوع» أي إنسان يربح فيها فهو الرابح 

وكان الصحابة رََرْيَدعَتَهر يتدافعون الفبْياء يأتي إليه الرجل» فيقول: اذهب إلى 
فلان» إلا إذا رأى الضرورة» بحيث لم يكن في البلد أحد سواه. فإنه تجيبء أمّا ما دام 
يرى أن أحدًا يمكن أن يقوم بالواجب فهو يتحرّز منها'" 

لكن إذا كان يخشى ألا يجيب أحد فإنهم مُجِيبون؛ لأنَّ من سكل عن علم فَكَتّمَه 
الخو لامو ةاريوم القيامة: 

والحاصل: أن الرسول عَبَّدَااضَكاملكة لو تقوّل على الله شيئًا من الأقاويل لكانت 
هذه عقوبته» فكيف بنا؟ ! 

ولقد حاجّني رجل رأى بعض الناس رن أمام الإمام في مسجد ضيقء 
ولا يُوجَد فيه مكان, وقال لي: ما تقول في هؤلاء الذين صلّوا أمام إمامهم؟ فقلت: 
ا ل 
يتقدّم الملأموم على الإمام للضرورة؛ وعند الإمام مالك رَِمَدَاَهُ: أنه جائز مُطْلَّقَا ولو 
بلا ضرورة'"» فاش رأبٌ» وقال: كيف هذا؟! الإمام مالك يقول هكذا؟! قلت: نعم 
قال: #ولر نول عَلَنَا بعصا لأقاوبل '(40) لََمَدامِنَهُ بلَمِينٍ» يقولها بِغِلّظّة» وهذا الرجل نفسّه 


به 


من قوم يسبون الصحابة» ويقول هذا الكلام في فقهاء الإسلام. 


)١(‏ يُنظر: الزهد لابن المبارك. (ص:77). 
0 انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ))775/١(‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب .)7"٠١ /١(‏ 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الحاقة) الف 


والخلاصة: أنني أقول: احذر أن تقول على الله شينًا لم تتيقن أنه قول الله أو يغلب 
على ظنّك ذلك. وغلبة الظن مع الاجتهاد تكفي؛ لأنه لا مكلت أنَّهُ تشْسًا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة:87؟]. 

لكن متى يتورّع طالب العلم أن يقول في بعض المسائل: هذا حلالء أو هذا 
حرام؟ 
نقول: أمّا التي فيها نص صريح فلا بأسء كما لو قال الإنسان: ما حكم الميتة؟ 
فتقول: حرامء أو قال: ما حكم البيع؟ تقول: حلالء أو ما حكم الربا؟ فتقول: حرام. 

لكن في المسائل التي لا يجزم الإنسان بأنها واجبة مثلاء ككثير من أوامر الله 
عَرَِجَلّ وأوامر الرسول عََدصَكامولتَكم فإنك لا تجزم أنها على سبيل الوجوب. ولا أنها 


على سبيل الاستحباب» ومثل هذه هي التي قال فيها الرسول عَلنْواك215ج: «وَبَيْتهها 


6س 11 76 7 ون - و 2 و 
مُسْتَبِهَات. لا يَعْلَمْهَنَ كَدِيرٌ مِنَ الثاس. فَمَن انَقَى الشْبّهَاتٍ اسْتبْرأ لدينه وَعِرْضِو)7". 


لكن هنا إشكالء وهو أن بعض الناس إذا قلت له: افعل هذاء قد أمر به الرسول 
عَلَنوااصَلَادوَاتَكام قال: أهو واجب؟! فنقول: سبحان الله! وهل لا تفعله إلا إن كان 
واجبًا؟! أمر الرسول ذَلِلِةِ به فافعل. 

وأحيانًا تقول له: هذا نبى عنه الرسول عَلَنِآصَلاةوسَكام فلا تفعله. ثم تجادلك: 
أحرام هو؟ ولهذا نقول: إذا نبى عنه الرسول يك فاتركه» ثم إذا حصلت حال تستلزم 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (05), ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال» رقم .)1١7/١699(‏ 


فى التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابْنُ عبّاس: #الوينَ» نِيَاطٌ القَلب!"!. 

0ه كه ا 2 5 يي ور وه لاغعير ال م 

قَالَ ابْنُ عبّاس: #طنًا» كَثرَء وَيْقَالُ: لبالطَايِيَة» بطْعْيَاهِمْ وَيُقَالُ: طَعَتْ 
ا ل ا ا ا 
أن نقول: هو حلال؛ أو هو حرام؛ كضرورة أو ما أشبه ذلك» بحثنا؛ لأن المعروف أن 
الأصل في الأوامر الوجوب. وني النواهي التحريم. 

فإن قال قائل: لكن العامّة إذا لم تقل لهم: هذا حرام لا ينتهون عنه» فلو قلت لمن 
يشرب الدخان: لا تشرب الدخان. هذا يضرَّك ويُفنِي مالك. وتسأم العبادات من 
أجله. قال لك: أهو حرام؟ 


إضاعة المال»!"'. هكذا جاء الحديث. 

]١[‏ نياط القلب: هو عرق القلب؛ لأن القلب يتحرّكء وهذا العرق الذي يتَصل 
بالقلب يتحرّك, ولهذا لو مسسته وجدته يتحرّك. 

[1] هذا في قول الله تعالى: «إإنَا لَمَاطهَا آَلْمَآهُ حمَلَتَوٌ في لََارِية 4 قال: ١كَثْرَاء‏ وهذا 
الماء الذي طغى وكَثر وزاد هو الماء الذي أرسله الله تعالى على قوم نوح عذابًا لهم؛ فإن 
نوحًا عَلَناضَاولتَكَمْ دعا ربّه: أن مَْنُوبٌ َأنتصِرَ * [القمر:٠٠]»‏ وهذا فيه توسّل إلى الله 
تعالى بحال الداعيء فلا لجأ إلى الله عَرَمَلّ بذكر حاله» وتوسّل بها إليه أجابه الله» قال 


6و 3-0 
- ؤعور 


اللّه تعالى: 0 ففلحتآ بوب اسم يماو مْجَمرٍ # 5 شديد غزير» وفي قراءة: 1١)‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (091/ 5 )١‏ عن المغيرة ََِدَْتهُ. 
)١(‏ قرأ بالتشديد ابن عامرء وقرأ الباقون بالتخفيف. يُنظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:444). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الحافة ) قف 


5 0 3 م ا 


وفجرنا آله 0 ًا * أي : كل الأرضء. حتى إن التنور الذي هو موقد النار -وهو 

أبعد ما يكون عن الماء؛ لحرارته» ويُبّسه- صار يفورء ولهذا قال: # وَفََرًَا لاص 
عْيُوَا 4 ولم يقل: «فجرنا عيون الأرض»» فصارت الأرض كلّها كأنها عينء والله 
أعلم: هل طغى الماء على الكرة الأرضية؛ أو طغى على الذين كذَّبوا نوحًا فقط؟ لأنه 
يصح أن نقول: إن قوله: #الْأَرْصّ 4 يراد مها أرض خاصة. كا في قوله عَرَيجَلَّ: «أد خُُوأ 
الارض المقدمة ألَّى كَنَبَ أَهُ لَكُمْ 4 [المائدة 1 وقوله: «ولقّذ كينا ف الرَبوْرِ مِنْ 
بَحَد لدم أرى الارْص يرِثْهًا عِبَادِىَ الصديحُوىت * [الأنبياء:5٠٠1]»‏ وفي ذلك الوقت يظهر 
-والله أعلم- أنه لا يُوجَد إلا قوم نوح؛ لأن المدة بين آدم ونوح عليهما الصّلاة والسّلام 
وجيزة» ولم ينتشر الناس كثيرّاء ولم يذكر الله تعالى مع نوح أحدًا من الرسل» ولا بقي 
إلا ذْرَية نوح فقطء | قال تعالى: 9وجعلنا دَربته: هر آلْبَاقِينَ4 [الصافات:717]. 

ثم قال عَرَصِجَلَّ: (فالدى ألْمَآه4 أي: ماء السماء وماء الأرض #عَلَ 3 أَمْرِ هَدَ هدر ». 
ففي مدّة وجيزة كثر الماء وطغى» حتى صار على قمم الجبال. 

ويقال: إن امرأة كان معها صبيء وكانت تصعد على الجبل» وكلما ارتفع الماء 
صعدت,. حتى وصل إلى قمة الجبل» فل| ألجمها الماء رفعت صبيها تريد أن تموت قبله 
وني الحديث الذي يُرْوَى عن الرسول عََنآصَاموْتَا: «لَوْ رَحِمَ الله أَحَدًا مِنْ َوْم وح 
رح حم أ الصَّبِيٌّ)'''. لكن إذا جاء بأس الله لا ينفع الندم ولا التو بة» قال الله 0 
فلم وَأ بَأسَنَا كَالُوأْ ءامنا باللّهِ وَحَدَهْ وَحكَهَرَيًا يما كنا يو. مُمْرِكِينَ (22) قَلَرَ 
ينْفَعَهُمْ إِيمْهم لعارانا باس سَنَتَ َس الى قد حَلَتَ فى عِبَادِو » [غافر:4/-80]» وهذا فرعون 


ا يم 


.)07 47 /7( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


لَذِى َاممَتٌ به بنوأ إِسرْعِيلَ وأنا مِنَ الْمُسَلِمِينَ © 


[يونس:40]» فقيل له: #َآلكنَ 4 يعني: أَتُؤْمِن الآن لوَمَدَ عَصَنَتَ سَلْ وخست من 
لْمَفْسِدِينَ *. 


ره مل -- 


- ات 
١‏ 
21«( 

١ لس‎ 
1 

١ 5‏ 
ام 
سود 
9 
6 
3 
3 
م 
2 


فإن قال قائل: فكيف تُوَجّه طلب نوح عَصَكمُوالتَكمْ من ابنه أن يُؤْمِن حين 
عاين الطوفان؟ 
نقول: لعله عَلآصَكَثُولتَمُ ظنّ أن قوله تعالى: وَأمَكَ © [هود:٠‏ 4] أنه سينجو 


منهم؛ فظن العموم؛ ولهذا قال: رت إِذَّأبِ مِنْ أَهْلِ وَِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ © [هود:ه؛]. 
2 52-5 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #مأل م آل * ) زقفى 


وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقتَل فَهَوَ شَوَّىا"٠.‏ 
لعَرن 6 والعرون: حلى وكتَاعات» وواحدها: عر ة. 


3 و م 


]١[‏ هذا في قول الله تَبَانَكَوتحَالَ: #وَفصِيلتِهِ الى تنويو*. ولهذا قال: اليه ينمي مَنِ 
التَمَّى)» فيوم القيامة يفرٌ المرء من أخيه وأمه. وأبيه» وصاحبته» وبنيه» وفي هذا يقول 
الله عَرَجَلَّ : «ايوم تكن السَمَه امهل ا ل 
(00 يصَروتهم يود لْسْجْمُ لو يَْتَّدى مِنّ عَذَاِ ومين ببَنيهِ (8) وَصحبَيوء وه () وَمَصِيليه 
لت توي . 

[1] هذا في قول الله تعالى: تَرََّةَ َو »: لكن ما هو الشّوى؟ 

الجواب: قال رَحمَدُآنَهُ: «اليَدَانِء وَالوَجَلَان» وَالأطراف: وَجِلَدَةٌ الَأ ل 
لَهَا: شَوَاةٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقدلٍ فَهُوَ شَّوٌّى)» يُريد أن كل الأطراف التي ليس فيها مقتل 
تَسَمَّى: شوى. أي: أنها تنزع اليدين والرّجلين وجلدة الرأس وما أشبه ذلك. 

فإن قال ائل: و وكيف د نجع بين هذاء وبين قوله تعالى: # إِنَّ لين كَمَرُوأ يمايا 
سَوْفَ نُصَلِيمٌ كاز كلما نضحت لود هم بِدَّلَْهِمَ جَلُودًا عَيْرَهَا # [النساء:3ه]» فكأن العذاب 
يكون على الجلود؟ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لأن الجلود لا كانت هي التي تُباشر صار النضج فيهاء ولهذا قال بعضهم 
في قوله عَرَجِجَلّ: الت تَطَلمُ عَلَ الْأَفِْدَو) [الهمزة:] قال: تأكل منهم كل شيء إلا القلب. 
فيبقى؛ ليتألْ» والعياذ بالله» نسأل الله أن ينجينا من النار. 
سووروع) 


كتاب تفسير القرآن (سورة نوح ) ”7 


)0١(‏ سُورَةٌ وح 
-حووح _- 


#أطوارًا : طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَاء يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ أي قَذْرَ 
وَالكْبّارُ آَشَدَ مِنَ الكِبَار وَكَذَّلِكَ حُمَالُ جل لتنا أسَدٌَّ مبَالَعَة وَكَذَلِكَ 


كبَارٌ الكَبِي 1 لعا بِالتَخْفِيفِ وَالعَرَت و بل خسان 6 
ال ع 


و 


ديار © : : من دور ”0 رَاقْء ىما و ك) كَرَأَ عمد : الحَيّ القيّام: 
وَهِيَ مِنْ قَمْتُ. 


وَقَالَ غَرْهُ: #ديّارًا4: أَحَدًا. 
بارا 4: هَلاكًا. 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: مرا 4: يتب بَعْضْهَا بَعْضًا. 


ورا : عَظَمَة. 


نرف التعليق على صحيح البخاري 


# يات و وآ سواعا ول يعرف وتعوقَ‎ -١ 
- 5-5 _- 


ًً 


0 ا به 


روه وي ة: 


نك أك و كانت لكل يكذ 5000 سوَاٌ كانت يديل» وََمَكُوُ 
تك 1ران لم لبت ف غطيّفٍ بالجَوفٍ عِنْدَ سَبَِ 0 يعون فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ 
كا تند فكَانَتْ جنير لآل ذي الكَلاع أسَْاءٌ رجَالٍ صَاحِينَ من قوم نوج» 
ا ين أن انْصِبوا إل حجَلِيهمٌ تي كَاثُوا يسود 


ءَ. أ + ّ 


ااام رو مُوهًا بأَسَْ هن مَمَعَلُوا فَلَمْ ُعْبَد حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَنَنسَخ 
العِلْمُ عدت 1 

]1١[‏ في هذا: دليل على خطورة تصوير الصالحين» سواء كانوا على شكل التمثال» 
أو على شكل مُلَوّنَء وتَجْحَل في المجالس؛ ليتذكّر الإنسان بهم طاعة الله عَيَوَجَّ فإن هذا 
يودي في النهاية إلى أن يغلو أولتك القوم الذين نصبوها يغلو في هؤلاء» ثم يعبدوهم. 

والإنسان الذي يُريد أن يتذكّر طاعة الله عَيَجَلّ ليس له أحسن من الكتاب الذي 
اللو ا ل ا ا ا 
سُنَّهَ رسول الله ييه قال الله عَرَبَلَ: ييا آَلدَاسُ هَدَ جَكَنَكمْ مَوْعِظَهُ من ريم وشقآة 
لَمَافى ألصّدُورٍ وَهُدى وَيََمَةَ لِتَمْرْمِنِينَ بن * [يونس:07]» وكان النبي يك يَعِظُ أصحابه أحيانًا 
مواعظ تَوْجَل منها القلوب» وتذرف منها العيون. يلد وهذه هي المواعظ النافعة. 


ل 
3 


كتاب تفسير القرآن ( سورة نوح ) يغف 


أمّا ما يِسَمَّى بالتذكار» بأن يجعل صورةً يحملها في جيبه أو يضعها في غرفته أو في 
محلسه أو ما أشبه ذلك» فكل هذا من الشيطان» ولا يحل ولهذا نقول: جميع الصور 
بأي شىء صَوّرت لا يجوز اقتناؤها أَبدَّاء اللهم إلا عند الضرورة أو الحاجة أو شيء 
لا يستطيع الإنسان أن يفرّ منه كالدراهم والتابعية والجواز وشبههاء وإلا فإن اقتناء 
٠.‏ . 5 .- 5 ل 0 2ه 1 
الصور ووضعها في البيوت ظاهر تحريمه من قول الرسول عَبَنَوآصَكاهْوسَم: «لا تدخل 
الملابِكَة بَيْنَّا فيه صُورَة)7". 
فإن قال قائل: وما حكم وضع صورة الكاتب عند المقال؛ لأجل أن يُعْرّف؟ 
قلنا: لا يجوزء وليس فيه مصلحة, والإنسان يعْرّف بكلامه. لا بشكله. فإذا كان 
كلامه جيِّدًا ونافعًا ومحتويًا على العلم عرفه الناس» وسألوا عنه. 
قلنا: أمَا تصويرها بالفيديو فلا بأس فيه وأمّا في المجلات فالإنسان يتردّد فيهاء 
فقد يقول قائل: إن هذا فيه مصلحة؛ لأجل أن يتشجّع الناس على مساعدتهم ومعاونتهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورء رقم (25104)» وفي باب لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. رقم (2410)» وفي باب من لم يدخل بيتا فيه صورة» رقم 
(951ه0). ومسلم: كتاب اللباس. باب تحريم تصوير صورة الحجيوان» رقم ك١‏ ١1؟/م)‏ 
)45/75١00(‏ عن أبي طلحة وعائشة يََإَْْعَنْهًا. 
وأخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة يتا فيه صورة» رقم (2470) عن ابن 


عمر رتب اتعنها. 


نف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل يجوز اقتناء المجلات التي فيها صور؟ 

قلنا: هناك يحلات فيها صورهء ويقتنيها الإنسان لا من أجل الصورء فهذه نظرًا 
لعموم البلوى بهاء ومشقة التحرّز منهاء أرى أنه لا بأس بهاء ما دام الإنسان لا يُريد 
الصورة: إن| يريد ما فيها من الكلام النافع؛ لأنه لم يقصد اقتناء الصورء وإن كان 
التورّع والأفضل أن يطمس ما فيهاء وأهم شيء الوجه. 

وأمّا التقود فلا؛ لأن هذا إضاعة مال» ولو طمس الإنسان ثم اشترى بها فإنها 
يذ غلية 

والآن جاءنا أمر أشدٌ من هذا وأفظع: صور خليعة وصور عارية» فهم ما جاؤوا 
يغزون المسلمين بالسلاح والقنابل» ولكن بالقنابل الدَمّرة للأخلاق» صاروا يغزوننا 
امو تحن اتكخر لاطا وهنا ززيت نيا فعا اعفد ايل عاد عن لاع تمه أن 
يشتري هذا الشيء؛ لأجل إثارة غريزته. 


622222-- 


كتاب تفسير القرآن (سورة «قُلٌ أوى إِلَ > ) لهف 


(0) سُورَةٌ #قُلُ أويى إِلَ» 
عه رح 
َال ابْنٌ عَنّاس: ظلِيدًا» أَعْوَائ!". 


ته 
- 
ري 


-05١‏ حَدثنًا مُوسَى بن إِسَْاعِيل : حَدَئنَا أبو عَوَانَةٌ: عَنْ أبي بِشْرء عن 
سَعِبدِ بْنِ جُبيِ عَنِ ان عَبّاسِ» قَالَ: الْطَلَقَ رَسُولُ الله يفي طاتقَةِ مِنْ أضْحَابه 
عَاوَوِين إل شوق عكانق: ودن غيل 1ن التخاطن بخان لياه و أويلت 


٠ 7 1 2‏ س ومس 2 2 2 2خ مهس 6 2 2 8 لي 0 
السَمَاءِ وَأَرْسلت عَلينا الشهبء قال: ما حال يَينَكُم وَبَيْنَ خير السَّمَاءِ إلا مَا حَدَثْ» 


0 و أ 2 65 . سسا ) سس 0 )مهم 1 3 1 20 

فاضربوا مَشارِقَ الآَرْض وَمَعْارِبَبَاء فانظروا مَا هذا الآمْرْ الذي حَدَثء فانطلقواء 
< 2 6 2 3 0 )| سس .0 سا مم َه 3 60 نوجي وى سسة مس 
فصَرَّبُوا مَشَارِقٌ الأرْض وَمَعْارِيبَاء يَنظرون ما هَذا الأَمْرُ الْذِي حال بَينْهُم وَبَيْنَ 


ا لل 


عر الت قال1 كانقلتى الذين تو خهوا تقراف إل وقول 1ل فل رخلة 


وَهوَ عَامِدٌ إلى سوق عكاظ. وَهوَ يَصَل بِأَُصْحَابهِ صَلَاةَ المَجْر ل 


]١[‏ اللّبّد مأخوذ من التجمّع» ومنه: قولهم: لبَّد رأسه بالصمغ والحناء وما أشبه 
ذلك» يعني : جع 

ويعني بذلك قول الله تعالى: وَأَنَه. ا هام َبَدُ الله يدوه كاذوأ َكوْنونَ عكِيَهِ يداك 
أي: مجتمعين كالنبَد» ومتعاونين على إفساد ما يدعو إليه» حتى كانوا يقولون: 9لا صَسَمَمُوا 
نا لقان وَالمَوَا وه للك تَمْلبوْنَ # افصلت:17]» وهو يشمل شياطين الإنس والجن» 


ولكن الله عَرَهِجَلّ إذا نصر أحدًا لا يستطيع أحد أن يخذله أو ببزمه. 


فا التعليق على صحيح البخاري 


لس ار 


لا سَمِعُوا المَرْآنَ تسَمَّعُوا لَهُ قَقَانُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيَْكُمْ وَييْنَ كَيرِ السّمَاىِ 
لِك رَجَمُوا ِل قوْمِهمْء ُو : يا قَوَمَنًا #إِنَا ميعنًا فرَءَانًا عجبا (ر0) يبد رِى إل 
لد صَامنَا بو ون ختْرِكٌ , 0 2422 لكل أُوبىَ إِكَ 


- ا 


أنَهُ نتمم تَقردينَ ِْنَ 4 وَإِنَّا أوحي إِلَيْه قَوْلٌ ال !'ا. 


غ2 
وجد العجب نما صنعه الجن من هذا الكلام الصحيح المبني على التوحيد الخالص» 
والذي أقرّوا فيه على أنفسهم بأ: نهم ثلاث طوائف: مسلمون. والمسلمون فيهم صا حون 
ودون ذلكء. والطائفة الثالثة: قاسطون. أي: كافرون. فقالوا: #وآما الْمَسِطون فَكَانوأ 
لِجَهَئَمَ حَطبًا4» وهناك فرق بين «أَقْسَط) الرباعي» وبين «قَسَط) الثلاثي» ف:«قَسَط) 
بمعنى: جار و«أَقَسَط) بمعنى: عدلء ومثله: «أخطأ» و«حطِى». فإذا قيل: أمه) المذموم: 


الخاطئون. أم | لمخطئون؟ 
قلنا: الخاطئون هم المذمومون. قال الله تعالى: مأ ناص ةَكَذِبمَ حَايِئَةٍ 4 [العلق:11]» 
ع . 5 


فإن قال قائل: يرد على هذا قول الله تعالى عن إبراهيم عدو صَ5 ,الك : « وَالرىَ 
أَطْمَعْ ن يَغْفِرَ لى حَطِيكقٍ يوم ألدَينٍ* [الشعراء:87]! 

قلنا: واعي 0 
خطيئة مُحْطِئ بهاء ويحتاج إلى مغفرة ة الله عَرَوِجَلّ» وكان النبي يَلِةٍ يقول: "الله هر 


سه 


كو 
دَنِْي كُلَهُ دِفَهُ وَجِلَّكُ وَأَوَلَهُ وَآخْرَهُ وَعَلَاينَهُ وَسِرَهُ)! وشيول: : «اللّهمَ اغْفِرْ 4 


.)7١57/5/17( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة «كل أُوىَ إَِّ» ) يفا 


آآ وه 
مم و ا لا 2 


َه لم 8 هك 0 7 ذه بده 2 7 0 2 
قدت وَمَا أخرّت,. وَمَا أُسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتَ)'"» وقد قال الله عَرََجَلّ له: #إنَا مسَحنا لَك فنا 


مِينًا 0 لََحْفْرَ لَك أمَهُ مَا تَمَدَّمَ من َلك وَمَا تَأَخَّرَ 4 [الفتح:١-١]»‏ وقال له: #وأسمعفر 
دك وَللْموْمنينَ وَالْمُؤْونتِ 4 [حمد:4١]»‏ وليس عيبًا أن يحْطِئ الإنسان بمقتضى الطبيعة 
البشرية» ثم يستغفر الله عَنَهِجَلَّ وإذا غفر الله له زال أثر الذنب. 

قلنا: أما الخطأ الذي يعود إلى أصل الرسالة فهذا لا يمكن أن يقع منهم. 
كالكذب والخيانة وما أشبه ذلك» وذلك لأن هذا طعن في الرسالة. 

وأمَّا الخطأ في عبادة الله فاختلف فيه العلماء» فقال بعضهم: إنه لا يُمكن أن يقع 
منهم معصية أبدَاء وقالوا: إنهم معصومون عن صغائر الإثم وكبائره. 

وقال بعضهم: تقع منهم المعاصي الصغار دون الكبار. 

وقال بعضهم: حتى الكبائر تقع منهم» كى!| وقع لموسى عَِلَهآصَلاهوالسَكمْ في قتل 
النفسء وهذا وإن كان قد وقع منه قبل أن يَرْسَلء لكنه وقع مع علمه بتحريمه» فهي 
كبيرة» ولهذا قال: رب إِفْ ظَلَمَتٌ تَفْيى 4 [القصص:١١].‏ 

وقال آخرون: إنه لايقع منهم إلا خطأ في اجتهاد» ويكونون ملومين على ذلك؛ 
لعدم تيّهم في هذا الشىء. كقوله عَرَمجَلّ: «عَمَا أهَهُ عنلك لم لنت لَهْرَ حَقَّ بتي 
الك الْيِيت صَدَهُوَأْ وَتَعَلمَ الكضييت * [التوبة:9؛]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي يَكةه: «اللّهُمَ اغْفِرْ لي ما كَدَّمْتُ وَمَا أَكَرْتُ2, 

رقم (7794): ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب في الأدعية» رقم (71/15/ .01١‏ 


قفا التعليق على صحيح البخاري 


والصحيح: أنه يقع منهم الخطأ مُطْلَقَا والذنب مُطْلَقَاء إلا ما يعود إلى الرسالة» 


فإنه لا يُمكن أن يقع منهم» ولهذا قال عَرَعِصَلَّ: لستْفرِعَُكَ ولا تنج 5 لاما سه ام َم 
عه لجْهْرَومًا يخي 4 [الأعلى:7-/]» على أن بعض العلماء قال في هذه الآية: المراد به: النسخ» 
أي: فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك إيَّاهء فينسخه. فهو كقوله عَرَيَجَلَ: 9مَا نَنسَمْ 
مِنّ ءايه أو تُنِسهَا © [البقرة:7١1].‏ 


عض عي اسه م 7 ُِ 


07 مع النبي عَلِنالصَكاوَاتَكَمْ فلما انصرف أخبره أنه نسي آيةَ قال: «مَا مَتَحَكَ؟702" 
وكذلك ما ثبت عنه أنه مرّ برجل يقرأ في الليل» فقال: ١يرَعمَة‏ الله! لَقَدْ أذْكَرَن كَذَّا وَكَذَا 
-آيَة - كنت نيبا - فهذا لا يضرٌ؛ لأنه كما نسي. فسلّم قبل أن يُتَمُم صلاته!". 
فكذلك ينسى ما حفظه من كتاب الله» لكن لا يُمكن أن ينساه قبل أن يبَلّغْهه ولو فرص 


أنه نسيه قبل أن يُبَلّعْه فإنه يُذَّكر به ولعل هذا هو معنى قوله عَرَعِجَلّ: سفرك مَل 


تنى (2) إِلَّامَا س1 أنّهُ4: يعني: فلا تنسى ما أوحينا إليك قبل تبليغك» أمّا بعد التبليغ 
فلو نسى فالناس قد ذَكّروهء ولهذا قال: «مَلَا أَذْكَرْئَهَاه» وقال للرجل الآخر: 'يَرَحمَهُ 


م 
ين م أذ سي 
5 


الله! لقد أذكرَنى آية). 


.)401( يُنظّر: سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن باب نسيان القرآن» رقم (0078)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين, باب الأمر بتعهد القرآن» رقم (/8// 5 77). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (587)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/7/ /91) عن أبي هريرة وَدَآيَدعَنهُ. 


8 2 ادر 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٠١١/01/5(‏ عن عمران وََلَهعَنه. 


كتاب تفسير القرآن سورة طقل أُوبِىَ إِلَ > ) ضف 
لس يي او ا ا 311111 901 


وهذه المسألة خاض فيها الناس كثيرًاء حتى إنهم قالوا: إن نسيان الرسول 
عَبْهآصَكاهوَلتَكامْ في صلاته إنه ليس نسيانًا بشريّء مع أنه عَلتهآضَكْولتَكَم نفسه قال: دن 
نا بَشَرٌ مِدْلَكُمْ الس َ 0 ولكن الصواب: أنه ينسى» وأن كل الطبائع 
البشرية تَرِدْ عليه. 

والخلاصة: أن الأنبياء قبل الرسالة معصومون من الشرك» ومعصومون من 
الرّذائل وكلٌ ما هو من سييّء الأخلاق» كالفواحش وما أشبهها؛ لأنهم يُبعَئُون حيث 
علم الله عَرَهِجَلّ أن فيهم الكفاءة. 

فإن قال قائل: يرد على هذا قول إبراهيم عَلِهاصَكمْوَآسَكمْ حين يطلبون منه 


ةق قر 


الشفاعة» فيقول: «وَإِنُ قَدْ كنت كَذَّبْتَ تَلَاتَ كَذِبَاتِ)!""! 

قلنا: أمّا قوله: ##إقٍ سيم # [الصافات:64] فهذه تورية» أو تل معهم حيث 
يقولون هكذاء مثل قوله: #هَندًا رَقَ * [الأنعام:77]» مع أنه يعرف أنه ليس بربّهء ولهذا 
قال في آخر الآيات: #إإِقٍّ برِى“ مَمَا مُشَرِكْوْتَ 4. لكن ذا كان هؤلاء ينول أنه صادق 
بعدنونا لظابر سن كاقيه فاو كالكلاي» تإن القوورة اكذنن فر وسطة ود مه 
وجه آخرء فلو سألني سائل» قال: هل عندك لزيد شيء؟ فقلت: «ما لزيد عندي شيء) 
فهذا صدق من جهة؛ وكذب من جهة. فحينما فهم الرجل أنه لا شيء لزيد عندي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رقم »)5٠١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة. رقم ('لاه/ 86). 


لل اس الا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب #ذْرِبيَة مَنْ حَمَلنَا مَعَّ ُو #» رقم (41/17), ومسلم: 


غرف التعليق على صحيح البخاري 


-مع أن عندي له شينًا- صار كذبّاء لكن من حيث اعتقادي أن المعنى: الذي لزيد 
عندي شيءٌ من الأشياء صارت صدقا. 

ولنرجع إلى الآيات» فنقول: إذا تأمّل الإنسان ما صنعه الجن رأى حَسْنّ 
للدي وان:"اتسقرو|القران قالرا: 5 نصِنُا 4 [الأحقاف:79]» فأنصت بعضهم 
بعضًاء؛ لأجل أن يستمعوا بهدوء وفَهُمء فذهبوا إلى قومهم يقولون هذا الكلام: 5 
ينا مانا ججبَا 3 يبدى إِلَ الشَد مََامََابِ ولن شُْركَ رب نا . 

ثم اعلم أن الأحكام التي تلزم الجن يسمعونهاء ويلّْ إليهم» ولكن هاهنا مسألة: 
وهي: هل هم مُكَلّفون بها كُلّف به الإنسء أو لا؟ 

نقول: اختلف في هذا أهل العلم؛ فقال بعضهم: إنهم مُكَلّفون بها كُلّف به الإنس 
في كل شيء. 

وقال آخرون: إنهم لم يُكَلَُّوا بها كُلّف به الإنسء بل كُلَُّوا بالتوحيد والأمور 
العامة التي لابْدٌ ِمّن أراد الصلاح أن يقوم بهاء وأا المسائل الأخرى فإنهم لم يُكَلَُو 
بها كُلّف به الإنس؛ لأن الله كلّفهم بأشياء تناسب أحوالهمء قالوا: وإذا كان الإنس 
يختلفون في الأحكام بحسب أحوالهم» وهم جنس واحد. فم بالكم بالجن الذين 
يفارقونهم في الحدٌ والحقيقة؟ وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهالَه: 
أهم كُلّفُوا با يليق بحالهم؛ لأن هذا هو مقتضى الحكمة'". 


.)777 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة طكُلُ أوى إن > ) 0 
02 03 7ل اوم 3ك ا ا لي ا 


وهل مُحاسَبونء ويدخلون الحنة؟ 

نقول: الصحيح أنهم يدخلون الجنة» وهو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لعموم 
الآيات الدالّة على أن مَن آمن وعمل صا ًا فهو من أهل الجحنة» ولأن الله تعالى قال في 
سورة الرحمن» وهو يخاطب الجميع» قال: #وَلِمَنَ حَافٌ مََامَ ري جَنََّانِ ((50) مي َال يكنا 
كربا وِ4» فلولا أن الجن من أهل هذه الجنات لم يكن لقوله: َي 2 ريا تَكَرانِ» 
فائدة» وهذا هو القول الراجح. 

ما كافرهم فيدخل النار بالنص والإجماع, قال الله تعالى: مأثَالَ 
خَلَتَ ين مَبِحكُم يِنَ الجن والاضٍ ف ألنَارِ ما دَحَلَتَ أَمَدُ لَمَنَتَ ْنَا [الأعراف:8]. 


5-2 


. 


أد 


رمة . 2ه 5 
لوا فى أَممٍ قد 


؟” التعليق على صحيح البخاري 


(7) سُورَةٌ الما مَل 
-3- 42 


قَالَ مجاهد: ويل » أخلصر !". 


[1]هذافي قول الله عَرَجَجَلَّ: 95 ويس تَّلْ إِلَهِ َتِيلًا*» قال: «أخلصٌ»؛ وهذا من 
معانيهاء وقيل: #وِيَمَلْ إِلهِ4 أي: انقطع إليه. 

وهنا قال: “لود وي يَلْ ليه تتتِيلآً#» ولم يقل: : تبتلا فتُعرب يد َتِيلا» هنا على أنها 
مر را شت عر اعرد راط افر در اسك 
والإنسان المؤمن الحازم يُمكن أن يتبثّل إلى ربّه في كل شيء» في أَكْلِهِ و عو لانن 
ودخوله وخروجه. ولولا الغفلة لكانت الغنيمة كبيرةً جدًا لا نباية لهاء أن يغتنم 
الإنسان كلّ أقواله وأفعاله» ويجعلها لله عَرَيَل. 

والمسألة تحتاج إلى تمرين» وأن الإنسان كلما فعل شيئًا يتذكّر التعّد لله عَبَيَجَلٌ با 
فعل. 

ثم إن ما يفعله الإنسان | ما عبادة : نص الشرع عليهاء وإمًا شيء يعينه على العبادة» 
فيكون عبادة لغيره» لا لذاته. 

وهذه الآية: #وَيَسَّلُ إِليْهِ بتِيلا» كانت بعد قوله: واد 2 رَيّكَ4. مع أنه قال: 

م2 عا لءسؤو رمو م ادم تير 5 

© الزن يذ كرون نَّهَ قِيَدمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمٌ # [آل عمران:١91١])‏ وعلى هذا فيكون 
التبثّل إلى الله سْبَحَلَهويعَالَ دائا. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة المزمل ) قف 


وَقَالَ الحَسَن: #أنكالا» قير 15" 


ص هم 


َال ابْنُعَبّاسٍ: كيبا مهِيلا» الرّمْلُ السّائلُ!"'. 

«وييلا» شَدِيدًا. 

[] هذافي قول الله تعالى: #إنَّ ليآ أَنَكَالَا وَحِيمَا (5:) وَطَعَامًا دا عُصَّدَ وَعَذَابَا 
ألِيمَا4» أي: للكافرين. 

3] هذا في قول الله عَيَهِجَلّ: #واتِ لِلْبَالُ كيبا مَهِيلًا4. قال: «الرَّمْلٌ السَّائِل) 
يعني: الذي يسيحء كالذي يكون في النفود» فإذا كنت في جبل من الرمل» وحفرت 
من أسفل» مشى الرمل إليك. 

حور _- 


ولا التعليق على صحيح البخاري 


(4/) صُورَة المدَّثّر 
حوور 


ا 


و 


وكالاى هو المَهو ره سور الاهذ: 


]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: ندا بعر في افر » أي: تف في الصور # فَدَلِكَ يَوميِذٍ 
ينلدت الموغ جانه عمير لعل الكورة #6 شر »ايه أله عدو علبي 
دل لللف را عَيَهِجَلّ في سورة الفرقان: #وكات يوْمًا عل الْكنفرنَ عسِيرًا 4» فصار 
هذا اليوم هو في حدٌّ ذاته عسيرء لكنه بالنسبة للكفار عسير أيضّاء وبالنسبة للمؤمنين 
يسير» فإذا جمعت بين قوله: #عسِيرٌ 4 و«إعيرٌ سير تبن لك أنه عسر كامل مُتناهٍ في 
العسْرء لكن على الكافرين؛ لأنه نفى أن يكون فيه اليسر في قوله: عير ير #» ولو قال: 
«وكان يومًا على الكافرين عسيرًا» لكان يحتمل أن يكون عسيرًا في وقت دون آخرء 
ل ل لا عل الْكفرِنَ عَيْرٌ ضِيرٍ4 علمنا أنه عسير 
عليهم في كلّ حال. وليس فيه أي يُسْرء نسأل الله العافية. 

07 00 
ألف سنة. وتدنو الشمس من الناس قدر ميل وكل خاشع؛ وَحَمَّعَتٍ الْاصَوَاتُ اسمن 
كا مَسْمَُ لا ممما [طه:ه 06٠١‏ وكلٌ مشتغل بالشأن الذي يعنيه» طلِكلَ أمرِي مَنْهُمْ يَوْمَيذٍ 
كن ينبيو [عبس:77]» يعني: عن النظر في شؤون الآخرين 


كتاب تفسبر القرآن (سورة المدثر) خرف 


الرَكرْ : الصَّوْتُ وَكُلٌ شَدٍ ليد قور : 


مسر , رَء # م فرَة 00 


5- حَدَنَنَا يحي : حَدَكَنَا وَكِد م عَنْ عل بْنِ المبَارَكْ عن يِحْيَى بن 
كَثيرِ: سَأَلْتُ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَيْد الرّحمّنِ عَنْ أوَّلِ ما تَرَلَ مِنَ القُرْآنِء قَالَ هك 
ازاك فلت يو لون #وكوا باقر يق الك :32 نكال ابو سلعة سمالت عا زه 

000 غر سعءم 


عَبْدِ الله اهن عَنْ ذَلِكَء وَقُلْتٌ لَهُ مِثْلَ الَذِي قُلْتَء فَقَالَ جَابِد: لا أ 
0 فرك ال لوقل لوحي ال 


4 


كا تيت حَدِيجَة قَقَلْتُ: 55 51 وخا 4 مَاءَ 5 قَالَ: «فَدَروني) 
وَصَيُوا عَلَّْ مَاءَيَارِدًاا و ا 
]١[‏ قال الله تعالى: «9كاث ل يا (() قَيَتَ من 
سَوْرَمَ #» والقسورة فيها ثلاثة 
الأول: أنها ركز الناس وأصواتهم. أي مكديع وما تفل بذللك: 
الثاني: الرّماة القناصة الذين يخرجون إلى الصحراء. يرمون حمر الوحش 
الثالث: الأسد. فإن الحُمّر تنفر من الآساد نفورًا عظيّاء وهكذا الكفار يفرُّون 
من القرآن ومن العلوم الشرعيّة فرار الحمار من القسورة» وكل مَن كان يفرٌّ من المواعظ 
ويكرهها ففيه شَّبّه من هؤلاء. 


46 التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: «قُتركث: «يكايا اليك 2 ف دز (2) وَرَيكَ مَكيد»)1'". 


[1] ما قاله جابر يََََتَهَعَنهُ صحيح. لكن المراد: أول ما نزل بالنسبة للأمر بتبليغ 
- )اس 5 الم مك ءمةٌ ءُ. 5 .6 بع 
الرسالة» ولهذا قال العلماء: إن النبى يك نبّىع ب: #أثرا*». وأزسل بالمدثر» فهذه أولية 
: 100 ليست أوليٌّ مُطْلَقة وإلا فلا شك أن أول ما نزل عليه أربعٌ آيات من #اثْرأ » 
من أوائلهاء وأمّا هذه فهي أول ما نزل باعتبار الرسالة» حيث قيل له: #فِمَاْذِرُ. 

وقوله: «قَرَأَيْتَ شَّيْنًاا يعني به جبريل عَلالكَكهء وهل هذا يقتضي أنه رآه على 
هيئته ثلاث مدَّات؟ 

نقول: هو ما رآه على لقت إلا مرّتين فقطء قال الله عَرَجَجَلَّ في القرآن العظيم: 
# ولد اه تَرْلهَ أذ # [النجم:1]» لكن هل كان في أول مرَّة جاءه الوحي رآه على 
الصورة التي َلِقٌ عليهاء أو رآه على وجه آخر؟ فإن ثبت أنه في أول ما نزل الوحي رآه 
على صورته التي خلق عليهاء فهنا راه على غير صورته التي خلق عليهاء لكن الظاهر 
أنه رآه على خخلقته التى خَلِقٌ عليها في المرّة الثانية؛ لأنه في المرَّة الأولى نزل على صورة 
إنسان؛ لآنه أمره أن يقرأء فل) لم يقرأ وقال: «مَا أنَا بقارئ» ضمّه ضنًا شديدًا حتى 
بلغ منه الجَهُدء ثم أرسلهء فقال: «اقرَأ)/", ولتَحَرّر المسألة. 

وهل كان النبي يَكِةٍ يعلم بأنه مَلّكْ؟ 

نقول: كانوا فيها سبق يسمعون بالملائكة» ثم ل قال: مأَفرأ ينم رَيْكَ أرِى حَلقَ 4 
عرف أن هذا مَلَّك؛ لأن البشر لا يأتي بمثل هذاء وإذا كان رآه على صورته التى لق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي؟. رقم (7)» ومسلم: كتاب 

الإيهان. باب بدء الوحي إلى رسول الله يللي رقم /1١0(‏ 507). 


كتاب تفسبر القرآن (سورة المدثر) ذف 


# وري فى ه ص ل وس سوير 66 8 9 عد مموم 
247 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا عبد الرّحمن سن مهدي وغيره 


٠ 


-ه 


ل كر ا ب د كرام 6 2 0 ك ا ل 3 
حر بن د عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي عن اير بن 
َه ل ع رمد سي موود 0ت 5 تم م اا 2 2 2 أ و َه 
عَبْد الله صَدََتَدعَنْةه عن النبي كك قال: «جَاوَرت بحِرَاءِ» مثل حَدِيثٍ عثّان بن 
7 > © >رس ه م 
ووه 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


_- 


يَابٌ قَولِه: «وَرَيّك مكيز» 


و لد ا 


رععوره و # ه 8 وعرة:: افر + عزن انر اواك ا هه 9و 2 راع عو موس همس 

ف اكت أنه #ؤافرا بأسير يك الزى حَلقَ 2 ل أبو تشالت جابرَ بن 
ا ل ل و 
بك الله: أى القران أنزل أول؟ فقال: ##يكأنا المدرد»» فقلت: أنبكت أنه ##أفراً بأسْير 
ل سم م 32 1 00 و 0 م4 سير : يلاي 50 ابر 7 طش صللابيه ‏ 
ريك لَزى حَلَقَ *. فقال لا أخير إلانا ل رَسول الله كَكِنْدّ» قال رَسول الله عَلئةِ: 
اسه اه 2 كس م وير -ه رم فور ّي ومه 4ه ير - كير و 
«جاورت في حِرَاءٍء فلا قضيت جواري هبَطت. فاستبطنت الوادِي» فنوديت. 
ار 2 ساس 6 اس 1 مت 6 نسم 6 وا ار ميو أ“ هم نئ سه ب 
فنظرت أمَامِي وَخلفي وعن يمِينِي وَعن شَُالي» فإذا هو جَالِس على عرش بن 


ل ع ع مله مقف فر ع فر 
السسّاء وَالارضء» فَأَتَيْتَ خديجة. قَقلت: دَثْرون» وَصَبوا على مَاءَ تارداء وَآنزل 
عك: جهاي اتن © هيز (2) ررك تكيز»". 

]١[‏ قول الله عَرََجَلَ: #ورَيّكَ مكبر قال العلاء في مثل هذا التعبير: إن الفاء 
حرف عطف. وجعِلّت الواو هى العاطفة لسَبّقهاء ولهذا في غير القرآن لو قلت: 
«وربّك كير جازء ولم يختلف المعنى. 

وقوله: «فإذا هُوَ جَالِس عَلى عَرْشٍ بَبْنَ السَّمَاءِ وَالأْضٍ» العرش هو الكرسي 
الكبير الواسعء كا قال الله تعالى: #وها عَرْشُ عَظِيمٌ © [النمل:77]» أي: كرمى كبير 
واسع. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة المدثر) ”7 


06- حَدَثَنَا تَى بر يُكَبْر: حَدَكَنا اللَيْثْء عَنْ عمَيْلِ عَنِ ابْنِ هاب 


90 


هم و قدي م 


ا حَدَكنا عَبْدُ الوواق: أيه نا مَحْمَدٌ قَالَ الوهْريُ: 


فأخير الو شلمة عن عَبْدِ الرَّحمْنِ» عَنْ جَابرٍ بْنِ عبدٍ الله رََِإئدَعَنْقَاء قال: سَمِعْتَ 


ينغ لز وخي. قن حَدِيثه: ١‏ قَمَيْمَا أنَا أَمْيِى إذ سَمِعَتٌ 
مِنَ السّمَاءِ فَرَقَمْتُ رَأيِى فَِذَااللّكُ الذي جَاءَنٍ بجرَاءٍ جَالِسٌ عَل كُرْيِيٌ 
ع مو 0 66 جره و و و 


00 وَالأَرْضء فَحَيْنتَ منه رعباء فَرَجَعْتٌ) فقلت: رَمّلُون رَمُلونِ 
ترون فََنْرَلَ الله تَعَالَى: يتاي ارد إِلَ: «وَاليعرَ تاهج » قَبْلَ أَنْ تُفْرَض 
الصَّلَاة) وَهىّ الآزتانا"!. 


]١[‏ يريد أن الرجز هي الأوثان. 

وهذا السياق يبي ما سبق؛ لأنه قال: «وَهُوَ يحَدّتُ عَنْ قَثْرَةِ الوّخي»» فكان هذا 
أول ما نزل باعتبار الأمر بالإنذار» وهو الرتبالة. 17 لهذا قوله: ١فَإِذَ‏ للك الَّذِي 
ةن بحرّاء جَالت عل كُرنينٌ ا افهذا يدل عل أن هذه الأوليّه أولية سه 

وحراء: اسم جبل حول مكة. وَيُسَمّى: جبل النور» وهو موجود. لكن ما حكم 
افعو إن غان حراء» 

نقول: إذا كان تعبّدًا فهو بدعة» كم أنه أيضًا لا تّشْرَّعَ الصلاة فيه» أمّا إذا كان 
يذهب لينظر كيف هذا الجبل الذي كان الرسول 1ن يتعيّد فيه يدون أن 


ةى», التعليق على صحيح البخاري 


٠١‏ 6م ممه 
كبكدك ع هاه لقره هه جه واه اهمويو يو ا اميل هاه هأ هه فقا هاوه نوا ها ووا ةالو قاور هه 6ه لابه قاو ايها ووو وه أ زوه فاه اواعئة 


يعتقد أن لذلك فضلا فهذا لا بأس فيه» وكذلك إذا كان يُريد أن يصعد ليُذّكّر الناس 
فهذا لا بأس به أيضًاء وإن كان الأحسن أن يمْنّع الناس منه؛ لأن الناس يصعدونه. 
ويفعلون أشياء مُنْكَرَة يتمسّحون بنفس الغاره وببابه» ويكتبون عليه كتابات ويُعَلّقون 
فيه ختر قا :وفنا أكنية ذللك. 


وت 


كتاب تفسبر القرآن (سورة المدثر) ىى, 


ص 
يب 


1 لهُ: (وَالر جر فاضحر حرٌ) 
ع حو - 

ار 0خ ايروس ه م“ 

يقال لوجر وَالر خْس : العدّات !1 

57- حَدَنََا عبد الله بْنُ يُوسَففَ: حَدََنَا اللَيْثْء عَنْ عْمَيْلِء قَالَ ابن 
شهّاب: سَوِعْتٌ با سَلَّمَة قَالَ: أخيرني جَابرُ بن عَبْدٍ الله» أَنّهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله 
ل عر الاي امي و ديه 

بصَري قِبَلَ السّمَاءِ فَإِذًا المَلَكَ الَّذِي جَاءَني بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَ كُرْبِيٌ بَيْنَ السّمَاء 


م أ 6 
عه . ِ ام 1 كَقَلَتٌ 


- َه 3 م 0 8 أ - 6٠-‏ و < ك2 
وض فت ونه حَى هوت 3 لأْضء كَحنتُ أَِلي. كَُلْتُ: رَتُوني؛ 


- 


12 200 5 1 
رَمُلُون» مَرَمَلُونِ كَل الله تعَال: «يكأيما لد 9 مم4 إِلَ قَولِهِ: «تأنجر» 
2 آيذا 


-قَالَ أبُو سَلَمَة: (وَالرَّجْرَ) الأَوْئَانَ- ثم عمِيّ الوّحي, وَتَنَابعَ 


]١1[‏ الصحيح: أن الرجز هنا: الأوثان» لكن يُطْلَق الرّجز على العذابء كما في 
قوله عَيَقَجَلّ: لم عَدَابُ من رَجْ رْأَليِمٌ 4 [سبأ :4]. 

["]هل يُوْحَذْ من هذا الحديث: أن بدايات الأشياء تكون بطيئةٌ كالتعلّ؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول عََْوصَامَْسَكَمْ إن) أبطأ الوحي عليه؛ ليزداد شوقه 
)1( 


إليه. ىا جاء في رواية أخرى 
لوجعوووجععه 


)١(‏ يدل عليه ما أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب أول ما بدئ به رسول الله يَكَِةِ من الوحى» 
رقم (5947)» وانظر: فتح الباري (1/1؟). 


5ٌ,, التعليق على صحيح البخاري 


(5/ا) سو ره رَةَ الْقَيَامَةِ 
ووو ع 


]١[‏ كان الرسول يك -من محيّته للقرآن وشفقته أن ينسى شيئًا منه- إذا كان 
جبريل نياخ يقي عليه يستعجل: فيق رأ معه» فأمره الله َيِل آلا يستععجل» فقال: 
لا رك بو لِسَنَكَ ِتَحَجَلَ بد (5) إِنَّ ليا ممه فاته (80) قدا أنه ايع فاته 2ن ثم 
إِنَّ لعا بان » لا يفوتك منه شيء. 

وقوله: #َرَأَتَهُ 4 الفاعل هو جبريل عبت وإن كان السياق يدل على أنه الله 
عَرَبِجَلّه لكن الله عَرَبجَلَ ليس يقرؤه على النبي عَِلِتَهاضصَمْوَآسَكم إنا الذي يقرؤه هو 
جبريل عَهلَكَة وأضافه الله عَرَِجَلَ إليه؛ لأنه رسول الله مُبَلّْ عن الله. 

وهنا فائدة: هل يثبت للمستمع مثل أجر القارئ؟ 

الجواب: المستمع كالقارئ» ولهذا قال الله تعالى لموسى عَلَيَهصَكاهوَلتَكة: لقال 
د 5 دَعْوَنحككمَا # [يونس:0]89 وكان الذي دعا موسى عَِلَنَِاصَلاُوَاَلسَكامُء لكن كان 
هارون عَلَدِاصَلادوَاَلتَمْ يوّمّن. 

]١[‏ يعني بذلك قول الله تعالى: لأبحْسَبَألِاضَنُ أن يرك سْنَى (4)5. أي: همل 
لا يؤْمَر ولا يُنْهَى وهذا استفهام بمعنى الإنكار» يعني: لا تحسب هذاء بل إنك ستؤْمّر 
وتَنْهّىء وتعاقب إذا خالفت. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة القيامة) 7 


و 


تممه سَوْف أَنُوبُ سَوْفَ أَعْمَلٌ!'. «لاوََرَ4 لا حِضن'". 


0 مه م 0007 2 > - و َاعة > 
1- حدثنا الحميدى: حدثنا سفيان: حدثنا موسَى بن أ 
-وَكَانَ ثقة - عنْ سَعِدِ بْنِ جَبَيْر عَنٍ ابْنِ عباس لددُعنفاء قال: كان النبي كد إذا 
0 ال مده ع مه اس سد . كت ا 0 
نَزَل عليه الوح حَرَّك بهِ لِسَانَه -وَوَصَفَ سَفيّان- يريد أن 


«لا رك بو لِسَنَكَ لمَحْجَلَ بو 1#" . 


- 


]١[‏ يعني قوله عَرََلَ: بل يريد لاضن ليمج أمامة, (ع) تسل ين بم اَم وهذا 
تمل :ها اقاله: ألو لف ككذالتك: أن معناه الويف بالعمز اقول ساعمل»شاعها: 
فيتمادى في المعصية» وهو يَعِدُ نفسه بالتوبة كل يوم. 

ويحتمل أن معنى: الَِنْجرٌ اه أي: ليُكَذَّب ما أمامه من البعث؛ لأنه قال: 
«لا نيم يور اقبامة 3 :لآ أي تين ألم( لس لاسن أل بحع طالُ (2) بك 


َدِرِنَ عل أن ضُرَىَ بَانَمُ ((2) بل ب اتن يَمْْرَ لم4 ولهذا قال: يتل أن م و4 


أي: متى يكون يوم القيامة الذي قلتم؟ 

[؟] ليس المراد بالحصن: حصن البناء» ولكن المراد: ما تخصّن الإنسان من 
العذاب» فقوله: ##لا وَرََ 4 أي: لا مُعين يعينني على الحساب. فأتحصّن به. 

وهنا ينبغي الوقوف عند التلاوة» فتقول: كلا لا وَرَرَ) ثم تقف. ثم تقول: 
لاإ وَيْكَ بيذ لنتئئ4 وأا وصل التلاوة فإن هذا يُوهم خلاف المقصود. فالأَوْلّ 
للقارئ أن يقف. فيقول: #عَلَا لَاوَرَد4) أي: لا مُعين ولا محَصّن من عذاب الله. 

[7] قوله هنا: «حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُ أي عَايْشَةَ وَكَانَ ثْقَهٌ ما الذي حمل سفيان 


رَحمَدآنَدُ على أن يقول: «وَكَانَ يْقَةَ)؟ 


4كآ”, التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: يحتمل أن هذا لْجَرّد الثناء عليه» ويحتمل أن فيه خلافًا بين الناس: 
هل هو ثقة» أو لا؟ فأراد سفيان رِمَدْآمَهُ أن يُوَنّقَه وفي المصطلح مسألة: هل توثيق 
الراوي من روى عنه مُعتّير» أو لا؟ 

حت 5-5 
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#6 يات من علدنا جمعة, وهات‎ -١ 
2 وص وربيجععه‎ 


1 - حَدَنَنَا عبيْدٌ الله بْنّ مُوسَىء عَنْ ! دايا 216 ع توش نن أن 
در الال قي بر تدر عن وز تفال «لا مرك يه- لِسَاَكَ 4. قَالَ: وَقَالَ 
ابْنُ عباس : كَانَ حَرٌ ك سَّفَبَيْه شَفََيْه ذا نل عَلَيْه َقِيلَ لَهُ: «لا مرك يه لِسَانَكَ * يد 
3 ا 0 مسبو 2 5 يئر كو 

أن تقرآاه 


الاصمتي ادر نان تح و رمترك رد 1 
#دَدًا مَأنَهُ 4 يَقَولٌ: أَنْزِلَ عَلَيهِ كليم مَك( ثم إن 
لِسَانكَ'"'. 


> هم تروسهة عنم دسو 


[١]قوله:‏ أنه سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُببا السائل هو موسى بن أبي عائشة وَمَدْآنَهث 

وقوله: «كَانَ مك سَفَبَيْه) العواني :مان ل هله القران: وهو أنه مُحَرّك لسانه. 
وإذا كان تُحَرّك لسانه فالغالب أن الشفتين تتحرّكان. إنا الذي يتحرّك هو اللسان» 
ولا شَكٌ أن القراءة لاب فيها من تمحرّك اللسان والشفتين. أما مجْوّد إمرارها على القلب 
فليس بقراءة» ولهذا لو قال قائل: إذا كنت أُمِرٌ القراءة على قلبي فهل لي أجر التلاوة؟ 

فالجواب: لاء لكن بعض الناس د و وي 
هذا يسَمَى: تذكراء ولايُسَمَى: تلاوة» كا أنه لو سألنا سائل في الصلاة. وقال: إنى أقرأ 
القرآن في الصلاة» ولكن أَمِرِّه على قلبي بدون أن أنطق به» فهل مُحْزئ؟ 

نقول: لاء لا يمزئه بل لاد من تبيين الحروف» وأن تمرك الشفتين واللسانء 
ولكن هل ب* يُشْبرَ ط أن يسْمِع نفسه؟ 


50 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: في هذا خلاف. فالمشهور من المذهب: أنه لاب أن يُسْمِع نفسه'" 


والصحيح: أنه ليس بشرطء فإذا خرجت الحروف من مخارجها فلا يُشْتَرط أن يُسِْع 
نفسه» وهذا مُعتبر في كل قولء فلو أن رجلا أَمَكَ طلاق امرأته على قلبه دون أن ينطق به 
إنما قال عن زوجته في قلبه: هي طالق» فإنها لا تطلق؛ لأنه لم يلفظ بالطلاق» ولابْدٌ من 
اللفظ به. 


وقوله: إن ًا َعَم وَهرانكُ4 أي: علينا أن نجمعه في قلبك وتحفظه حتى 


وو 


.)70760 /١( منتهى الإرادات بشرح البهوتي‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة القيامة ) 01" 


؟- يَاتٌ ة لَهُ: «كإدًا كرا أنه أنه ابم ََلْعَ قحءاتة, 
2 ورت )> حت 


وت 


قَالَ ابن عا : أنه 4 بِينَاف لايم * اعْمَل بوا 


ً 
2 ”ىن اس هه اماه 


2.0 ا ا فتيبه بن سعيك: 5000 


عن سَعِيدِ بْنِ جَبَيرِ» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ» في قَوْلِهِ: «]- مر بهدء إسانك لِتعجل به 4 قَالَ: 
كان نَ رَسُولُ الله يك إدانَركَ حبري بالوّخيء وَكَانَ يج يرك به سَالهُ ومني 


ب 


و معد علتق كان لتر فت يزنك انول الله الاية الى د فى: ولا يم يبور | ل لِقكْمَةَ #: 
و مَل لح لساك هزر يه َ علدنا 1 أن 4 قَالّ: عَلَيْنًا أَنْ تَجْمَعَهُ في 


1 


اه ل وو 07 4# 
نهر 


صَدْرِك ا مووَإِدًا قرائله فائيع قرّءانه, 4 فإِذَا نر لماه فَاسْتَمِعٌ مم إن علينا ياد 
156 ننه بلِسَانِكَ قَالّ: فكان إِذا أنَاهُ جيل طرف 110 


]1١[‏ هذا معنى آخر لقوله: لديم يانه ؟ لأنه يتبادر إلى الذهن أن المراد به: 
متابعة القارئ» وهو جبريل عَِْآصَكاهَتَكف لكن هذا معنى آخر» وهو: اتباعه بالعمل 
بداو ان يفت أن الآ | ذاكامت ساد النعفية امد كروي يداون ساففة بتو اله 
أن تُحْمَل عليهم| جميعًاء وهذا من باب إعمال الُشْئرَكُ في معنييه» والصحيح: جوازه. 
والمشترك: هو اللفظ إذا كان واحدًا وتعدّد معناهء ومنه قوله تعالى: وَاييَلٍ وا عَسعَس 8# 
[التكوير:/ا١]»‏ فهذه لها معنيان في اللغة العربية: أقبل» وأدبر. 


أنَا إذا تعدَّد اللفظ دون المعنى فهذا هو المترادف. مثل: إنسان. وبشر. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


]١1[‏ قول الله جَزََّلَا: « ثم إِنَّ علدنا بيئك # يشمل بيانه للناس بلفظه. وبيانه 
للناس بمعناه» ولهذا نقول: لا يمكن أن يوجّد في القرآن معنى ملتبس على جميع الناس» 
وإنما الالتباس أو الخفاء لبعض الناس. فيكون أمرًا نسبياء أمَا القرآن من حيث هو 
فإنه لا يمكن أن يخفى على كل الأمة. 

وبه نعرف ضلال أولئك القوم الذين فوّضوا في معاني الصفاتء وقالوا: إننا 
لا نعرف المعنى» ولا أحد يُمكنه أن يعرف المعنى» فنقول لهم: إن الله تعالى قال: ثم إن 
عَيَِما انك » وهذا التزام من الله عَرَجَجَلّ ألزم به نفسه أن يبن للناس هذا القرآن العظيم 
بلفظه ومعناه. 

ولهذا لم يتجرّأ أحد على تغيير لفظه أبدَا بحذف كلمة» أو زيادة كلمة أو ما 
أشبه ذلك, ولله الحمدء بل كل المسلمين -ما عدا الرافضة الذين يقولون: إن فيه زيادة 
نضا كلو يوار 0 اراق ب 112:1ك لعن افد اربإ تاك وير 
إذا غيّره زائغ يس يسّر الله له راسحًا في العلم يبي زيغه وضلاله. 

وهل يجوز أن يتَرْجَم القرآن للأعاجم؟ 

ا ارا 
ل :. تقتضي أن يكون تر تيب اللسان الأعجمي 

لكن هنا فائدة: لماذا تجد بعض العلماء يقول مثلا: سورة لآ أَقِيمْ ب نور الْقيْمَةِ 2# 
سورة هَل أَقَ #؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة القيامة ) يدنف 
عن اص ل ع ا عر شاف 
لأْوَكَ لَك فََوْلَ 4 توعد. 


نقول: هذه الأسماء لم تكن مشهورة كثيرًا عند الصحابة وََلَهعَن وكانوا في 
أول الأمر يُسَمُونَ السورة باسم أول آية منهاء كقول عائشة وَعَتهعَْهَا: كان رسول الله 
كه يستفتح الصلاةً بالتكبير» والقراءةً ب: امد ينم رب الْعَِينَ74". وأمثال هذا. 
حورو 


.)51٠ /494( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم‎ )١( 


64 التعليق على صحيح البخاري 


(77) سُورَةٌ #إهّل أَنّ عَلَّ لانن » 
7ت اّ تت 
5 له 

و2 2 روسيو عجر سىس انرا ل ا معو م و سدق 1ع عا ا مر 0 رو رات 
يقال: مَعناه: اتى على الإِنسَانٍء وَ«هل)» تكون جحداء وتكون خيرًاء وَهذا 

- 2 4 2ه 1مس إن 8 ٍ- 0 ٠.‏ 20 0 2< 
مِنَ الحَبرِء يَقول: كَانَ شَيَْاه فَلَمْ يَكْنْ مَذْكُورًاء وَذَلِكَ مِنْ حِينٍ حَلَقَهُ مِنْ طِينٍ إل 


َه 2 
ع و60 - 


أن ينفخ فيه الروك 


17 020 د سم صء 


]١[‏ قول الله عَرَِجَلَّ: #هّل أَقَ عَلَ لسن * ليس المراد به: آدم وحده؛ لآن آدم 
هكث تل ما حل من نطفة» ولكن حِقٌ من سلالة من طين. 

وقوله: #مّل أَنَ علَ لشن » يعني: ألم يأتِء فالاستفهام هنا للتقرير» والمعنى: 
قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورّاء وهذا صحيح. فمّن كان 
عمره سبع عشرة سنةً فإنه قبل ثماني عشرة سنة لم يكن شيئًا مذكورًاء وكل إنسان قبل 
ولادته لم يكن شيئًا مذكورّاء فهذا الإنسان الذي أتى عليه حين من الدهر -الله أعلم 
به فيها مضى - لم يكن شيئًا مذكوراء ثم كان شيئًا مذكوراء وهداه الله السبيل» وبين له 
الطريق. سواء كان شاكرًا أو كافورًا. 

ثم بِيّن الله عَرَهِجَلَ بعد ذلك جزاء الكافرين» وجزاء الشاكرين» وأطنب في 
جزاء الشاكرين. وأوجز في جزاء الكافرين» قال شيخ الإسلام مَدْنَهُ: لأنه ذكر من 
صفات الشاكرين أكثر نما ذكر من صفات الكافرين» فأطنب في جزاء هؤلاء دون 
هؤولاء'". 


.07١ /١( جامع الرسائل‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة وهل أن عل الإدكن ») »> 
شوو ا و ا 0111 


لَأَمْسَاجٍ © الأخلاطً: مَاءٌ كأ وَمَاءُ لجل ّم وَالعَلَقَة. 

ويْقَالُ إِذًا لِطً: مَشِيجٌ» كَقَْلِِ: خَلِيط وَكْشُوجٌ مِكْلُ علو طا'!. 

وعندي أيضًا وجه آخرء وهو أن جزاء الشاكرين فضل وإحسان ومنّة» فكان في 
الإطناب فيه من بيان فضل الله عَرَجَلَ وإحسانه ما هو ظاهر وما هو أظهرء أمّا جزاء 
الكافرين فهو عدل فقطء فجزاء سيّئة سيئة مثلهاء فلذلك لم يطنب الله سبحَانهُوتعَا1 
تالف 

وقول المؤلف رَِدَآنَُّ: «وَامَل) تَكُونْ جَحْدَا أي: نفيّاء وذلك إذا جاءت بعدها 
«إلا»» كا تقول: «هل أنت إلا صادق»» فهي هنا نافية» أي: ما أنت إلا صادق. 


ويحتمل أن مراد البخاري رََدُآَنَهُ بقوله: «جَحْدًَا» أي: استفهاماء كأن المستفهم 
ينكِر علمه با استفهم عنه. 

ثم قال يَِمَدُنَهُ: «وَتَكُونٌ تَبرًا أي: مُجرّدةَ من الاستفهام؛ ا في هذه الآية: لهل 
أن عَلَ الْإشَن #. فمعناها: قد أتى على الإنسان. 

]١1[‏ هذا في قول الله جَزَّوَكا: إن حَلَقَنَا لضن من تُطْمَةٍ أَممَاج بََليِهِ مَجَعلنَهُ 
يدا تصيرً 4 وقوله: مساج 7 أي : مختلط» فهذه النطفة فيها -بإذن الله - من الحيوان 

3 22 أ[ هن 07 

رأيتها في ظاهر العين تقول: هذه نقطة لكنها كما قال الله عَرَوبَلَ: «أَمْمَاحٍ 4 فكلها 
نملوءة من هذه الحيوانات. 


وهل يصح أن 0 قوله: مساج * باختلاف طبائع الناس» وأنهم أخلاط ؟ 


انف التعليق على صحيح البخاري 


وَيُقَالُ: (سَلاسلا وَأَغْكَالا), وَلَمْ نر بَعْضْهَه!". 


نقول: لا يظهر هذا؛ لأن الطبيعة قال الله عَرََجَلّ فيها: *« خَلق الِإضَنُ مِنْ عجَلٍ * 
[الأنبياء:77]» فهذه هي الطبيعة التي خَلِقٌ منهاء هذا وإن لم يكن هناك تعارض بين 
القولين» لكن ظاهر الآية الكريمة أن نفس النطفة أمشاج» فهذا يقتضي أن الأمر في 
المحسوسء ولو كان المراد به: الأخلاق والطبائع لنتصب: (إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاجًا»؛ ليكون وصمًا للإنسان» لكن هنا في الآية #أَمْمَاجٍ 4 وصف للنطفة 
لا للطبائع. 

وقوله عََجَجَلَّ: تيه * أي : نختيرهء وهذه الجملة استثنافية تُفيد التعليل. 

ثم فرّع هذا الاختبار» فقال: #فَجََلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4» أي: يسمع ما يُقال» ويرى 
ما يُفَعَلء ويسمع الآيات» ويرى الآيات» فكان هذا السمع وهذه الرؤية ابتلاءً من 
الله عَرَيْجَزَّ» تقوم بها الحجّة على العباد با رأوا وبها سمعوا. 

ثم قال عَرَِجَلَّ: «9إِنَا هَديْئه أَلسَيِلَ * أي: المي فالهداية هنا: هداية 
بيان #إمّا سَاكرًا 5-6 و«إمّاه هنا للتفصيلء أي: أننا نا له الطريق» سواء كان 
شاكراء أو كان كفورًا. 

]١1[‏ وقع في نسخة: «ويُقرًأ وهذه أصح؛ لأن صيغة: «يُقال» في صحيح 
الكازى قدل عل الفعك وعلم الضحة هم أن هذه القرانه سس 

وقراءة النصب هذه (سَلَالًا وَأَغَْالُا) فيها إشكال من جهة أنها ضرفت وهي 
على صيغة منتهى الجموع, لكن قالوا: ل 
الكلمات. فإن قولك: (سَلَاسِلا وَأَغْلَالَا وَمَ سَعِيرًا) تتناسب أكثر مما إذا قيل: سلس 


كتاب تفسير القرآن (سورة مَل أَنَّ عَلَ الإنكن ») يحف 
مسَطِيرا 4 تدا اتلد" . 


1ه ّ عة اده 8 0 
وَالقَمْطَرِيرٌ: السَّدِيك يُقَالُ: يَوْمٌ قَمُطرِيرٌ وَيَوْمٌ فَاطِرٌء وَالعَبُوس وَالقَمْطَرِيرٌ 
2 1 0-1 ع 2 
وَالقَمَاطِرٌ وَالعَصِيبُ أَشَّدَ مَا يَكُونُ من الأيّام في البكاءا"!. 


00 


وفكلا وَسعِر 4» ولذلك تجد أن الأول أخنفٌ على اللسان من الثاني» وهذا أحد المواضع 
التي يجوز فيها صرف ما لا ينصرفء كا قال ابن مالك رََِهانَهُ في الألفيّة: 
وَلِإِصْطِرَارِ أو ناشب صرف 0 لمعه وَالَضْرُوفٌقَدْ لا بَنْصَرفْ"" 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #كن سََُّم مُسَتَطِيرَا 2# أي : ممتدًا كامتداد الطير جناحيه 
ولهذا جاء في تفسير الفجر الصادق: أنه المستطير في الآفق» وما الكاذب فهو المستطيل 
-باللام- كذنب السَّرحان؛ لأن هناك فجرين: صادقًا وكاذبّاء فالصادق هو الذي 
يكون مستطيرًاء والكاذب هو الذي يكون مستطيلاء وعلى هذا فقوله عَرَصَجلٌّ: كان سَرُمُ 
مسْتَطِيرا # أي: منتشرًا واسعًا. 

[7] هذا في قول الله تعالى: #إإنًا ناف من رَيَا يوْمًا عبُوسَا قََطررا» أي: شديذاء 
وِعَبُوَا* أي: ليس فيه شيء يفرّح؛ لأن الإنسان العبوس إذا رآه الإنسان فْرَيّم)ا يعود 
كئيباء لكن الإنسان الذي يكون وجهه دام مسرورًا مستبشرًا فإن الإنسان المغموم إذا 
رآه يُسَرٌء ولهذا كان النبي يل دائم البشر كثير التبسّمء مَن رآه يُسَرٌّ به إذا رآهء وهذا 
شيء مُشاهّدء فإن بعض الناس إذا رأيت وجهه تفرح 0 من يوم ترى وجهه. 
وبعض الناس إذا رأيت وجهه مُعَبسَا مُكَشّرَا فإنك تكره أن تنظر إليه. 


.)7178 /7( شرح ابن عقيل‎ )١( 


ونفا التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ الحَسَنُ: النضْرَةٌ في الوّجْء وَالسَّر ورٌ في القَلْب!". 


فهذا اليوم -يوم القيامة- يكون عبوسًا قمطريرّاء أي: شديدًا لا يجد الإنسان 
فيه السرور والنعيم» وهذا باعتبار حال اليوم, أمَّا باعتبار حال الناس فهذا يختلف من 
شخص إلى آخر. 

[0]1) قالوا: م#أإإَِا نحَافُ من رَينا بوم عَبوسَا فَتطريرا 4* قال الله تعالى: 'إفوقلهم أَمّهُ سَرَّذلْكَ 
الور 4م وهذا يدل عل أن الد1 ببقى :ذلك النودةلكتن مول وثرااقة ذلك البوعة 
ثم قال: #وَلَنَّهُمَ عَيْرَهُ وَسْيُورًا 4 أي: نضرةً في الوجوه. وسرورًا في القلوبء فإذا كانت 
الوجوه نضرة» والقلوب مسرورة فهنا تبلغ الغاية في السرور والانشراح. 

وفي قوله: مَوقهُم * #وَلمَهُمْ © جناس غير تام. 


| ا 00 4 


ثم قال عَرَِجَلّ: #وجرتهم يما صَبرها جَنَهٌ حبرا # الباء هنا للسببيّة» أي: بسبب 
صبرهم. و(ما) هنا مصدريّة: أي: بصبرهم, ويتعيّن أن تكون مصدريّة؛ لأنه لا يصح 
أن تكون: با صيروه. ف: «ما» هنا مصدريّة. وإلا فالغالب أنه إذا جاءت «ما» فإنها 
تصحٌ أن تكون مصدريّة» وأن تكون موصولة» لكن أحيانًا لا تصحٌ موصولة. 

فإن قال قائل: كيف جمع هؤلاء بين الصدقة والخوف. مع أن الإنسان إذا عمل 
الطاعة» فينبغي له أنه نحْسِن الظن؛ ليزداد رجاؤه في الله عَرَجَلَ؟ 

قلنا: لا تعارض؛ لأن هؤلاء يقولون: إن الذي حملنا على الصدقة هو المخنوف». 


م مقو 


وقد قال النبى عَلَتِدااصَلادَلتَكه: «الصَّدَقَة تَطفِئٌ الخطِيئة» كا يُطَفِ الماءُ النَّار7" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (75517)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/7), وأحمد (6/ 58 ؟7). 


كتاب تفسير القرآن (سورة حل أنّ عل الْإنكن » ) نذا 
_كتاب تفي القراناسيرةهمز اك تلان 38800000000000 


والإنسان إذا خاف من شيء قدَّم شيئًا يّقيه إنّاهء فإذا خاف من ذلك اليوم قدّم 
صدقة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دكُلٌ امْرئ في ظِل صَدَقه َيه حَتّى يُفْصَلَ َب 
النّاس»! 'أء فهؤلاء خافواء فتصدّقواء فللا تصدّقوا رَجَوَا. 

وأمّا قوله سْبَحَاويداك: موادي يِؤبْنَ مآ ائوأ موي ويجلة َمِل ويم عون 
[المؤمنون:50] فهؤلاء إذا نظروا إلى أعمالهم وتقصيرهم خافواء ومّن الذي يأمن التقصير 
من نفسه؟ ومن الذي يأمن على نفسه الرياء؟ ومّن الذي يأمن على نفسه أَلّا يكون 
هناك مانع يمنع من القبول؟! وهذه مسألة خطيرة ليست بهينة. 

وأرباب السلوك والعبادة اختلفوا: هل الأولى أن يُقَدَّم الإنسان الرجاء, أو أن 
ُقَدَّم المخوفء أو أن يجعلهما سواءً أو أنَّ هذا يختلف باعتبار الأحوال؟ 

فقال بعض العلماء: قدَّم اللخوف؛ ليحملك على ترك المعاصي» وعلى فعل 
الطاعات. 

وقال بعضهم: قدّم الرجاء؛ لئلا تقنط؛ لأن الذي يَُدَّم الخوف قد يُوَّدّي به ذلك 
إلى القنوط. 

وقال الإمام أحمد رَِمَدَْنَُ: الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا انبزع أحدهما 
اختلّ توازنه» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء فأميما غلب هلك صاحبه”" 

وقال بعضهم: إذا #ممت بالمعصية فَقّدّمِ جانب الخوف. وإذا فعلت الطاعة فقدّم 
جانب الرجاء. 


.)١5417 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١1( 
.)١78 /7( مسائل ابن هانئ‎ )١١ 


7 التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابْنُ عبّاس: الاريك 4 السّرْرُ. 
د ا و ع 
وَقَالَ مُقائل: لد 3 لجال وَالدرٌ واتاقوك!!! 
وَقَالَ البرَاءُ: #وَدُلتَ مُطُونُها * يَقَطِفُونَ كَيْفَ شَاؤُوا. 
وَقَالَ مَعْمَدٌ 1 006 تَرَهُمَ 4 شِدّةٌ الخلق» وَكُلٌ َيْءِ شَدَدتَهُ منْ كنب وَغَببطٍ 
ل 0 

وقال بعضهم: إذا كنت صحيحًا فقدَّم جانب الخوفء وإذا كنت مريضًا فقدّم 
عناني الزعاة لعللف ا تكنوك :وائف كيين القن بالله 2ل 

وينبغي للإنسان أن يكون م: يما مع نفسه» فإذا فعل الطاعة رجا أن الله عَرَلٌ 
يقبلها منه» وأَحْسَن الظنّ بالله» وأمّل ثوامباء وإذا هم بالمعصية فَليُعَلّبِ جانب الخوف» 
ولِيَذْكّر عظمة الله عَرَِجَلَّ وعقابه حتى يرتدع عن هذه | لمعصية. 

]١[‏ وقع في بعض النسخ: «الِجَالٌ مِنَ الدرٌ). وهي الصحيحة. 

والحجال: عبارة عن أَخبئّة صغيرة تكون في جانب البيت» فمثلا: الخيمة الكبيرة 
يكون فيها أحيانًا حَجَلة تكون صغيرةً أو أن الحجلة عبارة عن شيء مُرتفع كالدّكّة في 
الكة نو تلكن كتباء»نوتكون متفردة عن البيث: 

[؟] هذا في قول الله تعالى: لخن حَلَفْتَهُمْ وَسَّدَداَ 2 سَرَهُمْ # [الإنسان:18]» وهذا 
ظاهر. فقد شد الله أ الإنسان مهذه الأعصاب. كما 0-2 بالحبال» وهذه اللأعصاب 
أحيانًا تكون أعصابًا رقيقة مثل السلكء لكنها قوية لا تستطيع أن تقطعها ولو أتيت 
بكل قرَّتك؛ ولا شَكُ أن هذا من شد الأسر. 


كتاب تفسير القرآن (سورة لهَل أَنَّ عل الإنكن » ) فى 
1ع ع ع م ا ا 11 10101 


ثم إن هذه المفاصل جعل الله تعالى فيها سائلا لَزِجًا يُيوّن انحناءها وتحركهاء 
ثم إن الله جعل فيها ما يُسَمُونه بالغضاريف» يدخل بعضها في بعض حتى تنشدء 
كالأمشاط؛ لأنه لولا هذا التداخل لانطلق أحدها من الآخرء لا سا مع قوة العمل 
ومعاناة الأشياء التي تحتاج إلى عمل شديد. 

والمهم: أن الله عَرْجَلَ شد أَمْرَ الإنسان مبذه الأعصاب العجيبة» التي لو اجتمع 
نكال كليو عل أن قدو تزهاجا امطظاعرا إل لقتسي 

ومع ذلك تبقى هذه الأعصاب -مع كثرة الحركات- إلى أن يموت الإنسان» 
لكن حَلّق الإنسان الذي يصنعه إذا مضى عليه مدَّة من الزمن انحكٌ وتَّلِفَه وسبحان 
الله العظيم! كيف تبقى هذه المعامل العظيمة في هذا الجسم هذه الْدَدَ الطويلة؟ بل 
ف ووو وا 
نكو و336 اقرف 4 

530ص 
فهذا معنى قوله عَبَجََّ: «وَحَدَدْئَا أَسَرَهُمْ 4» أي: ربطنا الأشرء وهو الشدٌّ بقوة» وهذا 
فيه بيان قدرة الله عَرَجَلَّ ورحمته. 

فإن قال قائل: وهل تشمل الآية #وَسَّدَدْنَاً أَسْرّهُمْ # أي: بالأهل؟ 

كران كمد ركاع كتن هونالا. نوعو لقو حوفد لمن اراد ونة وااعان تدك 
الإنسان؛ لأن الآيات في هذه السورة الكريمة كلها تتحدّث عن الإنسان مُبتدته ومنتهاه. 


وقوله: ١مِنْ‏ قَتَبَ) عو الت 3 «وَعبِيطٍ ) الظاهر أن هذا نوع من الحبال. 


ناكا التعليق على صحيح البخاري 


(01) سُورَةُ لوست 14" 
ح -صووح- -- 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (جمَالَاتٌ) حبَال!". 
ركعُوا 4 صَلُوا. 
«لا ركوس 4 لا يصَلُونَ؟". 


13 الواو في #وَالمرٌسَكتِ»4 حرف قَسَمء والُرْسَّلات: هي الملائكة التي تُرْسَل. 

[1] هذا في قول الله تعالى: م#إِنََّا تَرَى صر رٍكَلْقَصْرٍ (5) كَنَهه ملت صفْرد#. وفي 
قراءة: (كَأَنَهُ حمَالَاتٌ)'"» وهاتان القراءتان سبعيّتان» وجمّالات: جمع جمال» وجمال 
جمع جمل واحد الإبل» فهو جمع الجمعء والمراد: الجمالات المعروفة» والمعنى: أن شرر 
الباز رك الخال 

وفي قراءة: (حْمَالَاتٌ)!"'» وهي ليست سبعيّة والمعنى: حبالء والمراد: حبال 
السفن» تلك الحبال الغليظة» ويكون المعنى: كأنه حبال غليظة تنطلق» والشرر الآن 
يُرَى وكأنه حبال» لكنها حبال صغيرة» أمَّا شرر النار فكالحبال العظيمة التي تبط بها 
النقىوالغاة باللة: 

['] هذا في قول الله تعالى: #وَإِدَا قِلَ هم أَرَكُعُوا لا رعو 4. أي : وا لان 
)١(‏ قرأ بألف بعد اللام نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة» وقرأ الباقون بغير ألف بعد 


اللام. يُنْظَر: التبصرة في القراءات السبعء (ص:8١7).‏ 
(0) يُنْظر: معجم القراءات .)759/١١(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «والمرسَكت » ) ذف 


ييل ابْنْ عباس : إلا يتولقُونَ 4 لوطه رين ماك مُفْرِكِينَ 4 « ايوم كخِتَمُ 


الس - 60 00 
زه > فقَالَ: نهذ لاه مَرة فون وَعرة يكم علي" 


- حَدَتَنَا تَحْمُودٌُ: حَدَّثََا عبَيْدٌ الله» عَنْ إِسْرَاثيل» ء 0 
22 آ هه > 6 دون داه جح ماده ُْ ع د ل صا 0 
لباك وو ادي و سيو عي انر 


ا 


فَدَخلت تشرهاء فال وُحتول 2 ديت مَرَعم كا وق قر 0 
لا يُشْرَع الركوع وحده؛ بخلاف السجودء فهناك سجود مُتْمُرد مشروع» كسجود 
التلاوة» أمّا الركوع فلا. 

وعبّر بالركوع عن الصلاة؛ لآن الركوع ركن فيهاء فِيعَبر به عنها. 

]١3‏ سُيِلَ ابن عباس تَبعََِدعَْا عن الجمع بين هذه الآيات» فقال: (إِنَهُ -يعني: 
يوم القيامة- ذو أَلْوَانِ؛: فهم في بعض الأحيان لا ينطقون. ىا قال عَرَِيَلَّ: هذا بوم 
لا يطِفُونَ (20) (5) ولا بودن لم مَعَنَذِرونَ 4 وفي يوم يقولون: واس رَينَا مام مشْركين # 
[الأنعام:”17]» فنطقواء وقال الله تعالى: 7# الوم غير علج َفوِهِهمَ تكلا ديم » 
[يس:15]» يعني: فتشهد بأعمالهم» وهنا لم ينطقواء لكن نطقت الجوارح» وف أيه أخرين 
قال: #8 يَوْمَيِذِ يَوَدُ ادبن كفروأ وَعَصَوَا الرسول لو شو بم الْارضٌ ولا يَكْمونَ له 
17 لج ارالك يعد اسهد عجوي عر اميم قور يا م0 1ك 0 
د أَلْوَانِ) أي: حالات» فحالة يكون كذاء وحالة يكون كذا. 

[؟] ظاهر اللفظ: أن الرسول عَِآصَوالتَام أَنْلَت عليه سورة المرسلات 
حملة واحدة. 


خا التعليق على صحيح البخاري 


وفيه من الفوائد: حرص الصحابة يَعَآِيَعَدك على تلقي القرآن من الرسول كَل 
بدون واسطة. 


وقوله: : ا وقِيتم ب شُرّهَا) هذا واضح لا إشكال فيه» لكن قوله: : (وقيَت قِيَثْ شَرَّ كوا 
فكيف يكون قتلها شرّاء مع أننا مأمورون به؟ 

نقول: هو شرّ بالنسبة لهاء ما بالنسبة لنا فإنه خير» فإن النبي عَلنَهاصَلادُوالسَكمْ 
أمر بقتل خمس من الدواب حتى في الحرم» وذكر منهنً: العقرب' البواك ادقن 
العقربء ولهذا قال العلماء: إن قتل الحيّة في الحرم جائز بدلالة هذا الحديثء قالوا: 
لق إذا عازن فل المقرسه دون أتل بهي قافن الاك واه مونات أذ داهن 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

ويُسْتَتْتَى من ذلك: التي في البيوت. فإن شابًّا من الأنصار كان حديث عهد 
بعرس» فسأل النبي عَلَيَهآصَكاموَلسَكامْ أن يدخل المدينة؛ لأنه حديث عهد بعرسء. فل| 
دخل وأقبل على بيته وجد امرأته عند الباب واقفةً» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
ادخل» فدخلء فرأى حي منطويّة على الفراش» فأخذ الرّمح» فوخز الحيّة» فهاتت. 
ثم مات في الحال؛ قال الراوي: فلا يَدَرَى أمه| أسرع موءًا: هذا #اسور سي 
وبعد ذلك : نهى النبي عَلَهِاضَلادُوََلسَامْ أن تُقَمَلء وقال: «إِنَ لِهَذْهِ البيُوتٍ عَوَامِرَ 9 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. » باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم ,)١187/8( ,.)١1879(‏ 

ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله؛ رقم )077/١١949( )58/١١948(‏ 


عن عائشة وحفصة رو آتئعنه. 
هع أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (71515/ .)١5٠‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «والْمرسَلت » ) يلها 


والناس لا يعلمون بهذا الحكم, وإلا فالواجب أن يمتثل الإنسان أمر الرسول كك لأنه 
رَيّ| تكون جنيّة فيقتّل هو. 

لكن بعض العلماء قال: إن هذا خاص بالمدينة» والصحيح: أنه عام؛ لأن الجن 
قد يسكنون في البيوت» وقد يتشكّلون بأشكال غير أشكالهم: وفي هذا: دليل على أن 
الإنسان يجب أن يحذر من أسباب الحلاك. 

ويُسْتَئنى من ذلك صنفانء وهما: الأبترء وذو الطفيتين» فهذه تُقَتَل حتى فى 
العو 

والأبتر يقولون: إنه قصير الذنبء. ويُسَمَّى في اللغة العامية عندنا: الّش» 
وأمّا ذو الطفيتين فهما عبارة عن خطين أسودين على ظهر هذا النوع» فهذا يقل ولو في 
البيوت؛ لآأنه| يخطفان البصرء ويتبعان ما في بطون الحوامل» فإن الإنسان أحيانًا إذا نظر 
إليهما عمي. والعياذ بالله. والمرأة الحامل إذا نظرت إليهما فرُيَّا تضع الولد؛ لشدّة النفور 
منهم). 

وأمًا غيرهما فالرسول عَلَوااصَكموالتَكَمْ أمر أن يُحرّج الإنسان عليها ثلاث مرّات, 
1 30 - 1 ع ِ 5 ع ٍ 5 ع 58 + 
يقول: أنت مني في حرج. أنت مني في حرج أنت مني في حرجء أو يقول: اخحرجك.» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم» رقم (7372094-7708)) وفي باب قول 


الله تعالى: لوبت فِهَا من كل دَآبَةَ #. رقم (73791)) ومسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات؛ 
رقم (171/77707) و(118/75771) عن عائشة وابن عمر وَعإْئَةعَنْ. 


ك7 التعليق على صحيح البخاري 


200 ىسار 2 
١‏ - حدثنا عبدة بن عبد الله: 


2ه 
أ -- 


ا ه و جسم سه ملع هه مه 
خبرنا يحَيَى بن أدَمَ» عن إِسرَائِيل» عن 
مَنْصُورٍ بهذا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ» عَن الأَعْمَش عَنْ إبْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةه عَنْ عَبْد الله 


2+ اتن عد م عو وس له شو )م + ه وزيم ا 1 > ه66 ومس 4 
وَقال حفص وأبو معاوية وَسَليان ب قرم: عن الاعممش» عن إبرأهيم» 
عَن الأسْوّدٍ 
1 يمس هو عت . 5؟ ررس عو دس هه - هموي ري > هامس عد اه 2 رمه 
ل محيى بر" حمادٍ: أخيرنا أبو عواثة» عن مغيرَة» عن إِبِرَاهِيمَء عن علقمّة 
عَْعَبد ا 


وأحوطء فإن جاءت بعد الثلاث قَتَلَها؛ لأنها إن جاءت بعد ذلك فهي إِما أن تكون 
غير جيّة» ولا تفهم الإنذار» وإما أن تكون جنَّة ولكنها اعندت» فحل قَيْلّها. 

وفي هذا الحديث: أن الحيّة دخلت جحرهاء وتركوهاء فيحتمل أنهم تركوها؛ 
لأنها تحتاج إلى معاناة وتعب. فيعجزون عنهاء ويحتمل أنه إذا دخلت جحرها وأُمِنَت 
فلا ينبغي أن تُحَوّفء لكن قد يكون المعنى الأول أَوْلَ. 

على أنه ري) يُؤْحَذ من قوله: «دَعُومًا)!" -إذا صحّت هذه الجملة- أنه إذا دخلت 
الجحر فإنها تيرك لكن يُقال: ما لم تكن في ممرٌ الطريقء أو تُحْسَى من أذيّتها. 

إنها بعض الناس يشب حولها نارّاء ويخنقها بالدخان» وتخرجء فهل نقول: إن 


.)7”805 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وَالْمرَسَلتِ » ) ينف 


وَقَالَ ابْنُ ِسْحَاقٌ: عَنْ عَبْدِ الرّحمَنِ بْن الأَسْوّدء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْد الله. 


١م-‏ ححَدَكَنا قتيَةٌ: حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ 
الأسْوَّدِء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله اكاتض ت شرل كلوق عار إداتزلت عا 
#والْمْسَلّتِ 2# تَلَقَيْنَاهَا مِنْ فيه وان فاه أرطي هاء ِذْ حَرَجَتْ حي ف فعَال 
رَسُولٌ الله عكلهِ: 00 ف ل : فَابِتَدَرْنَاهَاء فَسَبَقَثْنَاء قَالَ: فَقَالٌ: «وقِيَتَ 
7 وى 2ه 2 )ااا 
شَرَكُمْ كما ويم ضر 


[]ن هذا ما يدل على أن قتلها فيه خيرء لكن كان شئًا باعتبار نفسها. 
2 5-5 


4 التعليق على صحيح البخاري 


4 وت د« 


ب قَوَلَهُ : #إِنها ترى دشر ركَالْمَصَرٍ # 
ووو 2 


700 ورياءو مو 


فسنت - حَدَا محمد بْنْ كثير: عد انان حَدََنا عبد الرّحْمَنِ بْنُ عَابسِ» 
01 2< 2 ص ان 
ل: سَمِعْت ابن عَبامٍ: نا تَريى بِسَسررٍ كَالقَصَرِ» قَالَ: كنا تَرْفْعٌ الْحَشّبَ 
بقَصَر ثلا أذْرُع أو أقل» فك ممه للككاف فتسكيه لض لا 


[١]القصر:‏ اسم للبناء. 
وكان العرب فيما سبق يجمعون الخشب لأيام الشتاء؛ لأجل أن يستدفئوا مها؛ 
لأن الخشب أصبرء ويكون له جمرء بخلاف الحطب الخفيف. فلا يكون كذلكء والناس 
إلى اليوم وهم يجمعون الخشب الكبير لأيام الشتاء. 
وو 


كتاب تفسبر القرآن (سورة #والْمرَسَكّت » ) 5 


«م4ةع ‏ ركنا 2 00 ع دنا َي 0 00 0 


كني يل ع لزنف 1ك .تي اقفر 


2 صَواتَدعنها: 


مر 
0 


(كَأَنْهُ الات صُفْرٌ) حِبَالُ السّمنٍ تُجْمَعْ حم فى كون كارو قاط انار 


عه و 21 


١1‏ ] وقع في بعض النسخ: ) نه جما لات صَمَرٌ» وهو خطأ. 
ووو 


0 التعليق على صحيح البخاري 


َابٌ قَوْلُ: هدام لا يمون 4 
22> 2 


200 


٠ 5 003‏ ه622 همس 0 6م اير 

5 - حدما عمَر بْنْ حَفْص بْنِ غِيَاثِ: حَدَثْنَا أبي: حَدتُنا الأعمش: 
حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمٌ عَنِ الأَسْوَّدء عَنْ عَبْدِ الله» قَالَ: َي بات نَحْنّ مَمَ اليك في غَارِ إذ 
َرَلَت عَلَيْه: 0 إن لهام فيو ونه َطْبٌ يجا 
إذ وت علا فقَال ال يكللة: «افتُلُوهَا) فَابْتَدَرْنَامَاء قَذَهَبَتْء فَقَالَ ا 


ويث يثرن اوقد ؟ شَدَهَا)» قَالَء عَمَرٌ: حَفِظْتُ مِنْ أبي ا 


و 


]١[‏ هذه الزيادة فيها فائدة؛ وهي: أن ال حية تُقَتّلَ في الل والحرم؛ لأن منى من 
الحرم» وكذلك مزدلفة؛ أمّا عرفة فمن الحلٌ» وكذلك تّمرة» ولكن هل هي من عرفة» 
أو لا؟ فيه خلافء. والجمهور على أنها ليست من عرفة. 

فإن قال قائل: لكن هذا اللفظ من عمّر بن حفص! 

نقول: نعم. لكنه قال: ١«حَفِظْتَةُ‏ مِنْ أبي». وهو ثقة» ولهذا نقول: إن سورة 
المرسالات نزلت في منى 

لكن ما مناسبة هذا الحديث لهذه الآية: #إهَدًا بوم لا يطِفُونَ 4؛ لأنه يصلح شاهدًا 
لكل آيات هذه السورة؟ 

نقول: نعم. لو أنه أتى بأثر ابن عباس رِيَدَيَتَدعَْا السابق لكان هو المناسب ه71" 
روزا الك اذ أزاة أن وسرت لديف ,انيد حرفي فعاعيا: 


)١(‏ يُنظر: (ص:757). 


كتاب تفسير القرآن (سورة «عمَ بتَاءَلونَ4 ) فا 


(/7) سُورَةٌ عَم يتََ و1١"‏ 
ح وحوصسعهب ا 


4 مر 
قَال مجاهد: علا َتِجُونَ حسَابًا» لا كَحَافْونَُ!". 
لالَايَلِكنَ منَهُ نط4 لا يُكَلَمُوئَهُ إِلّا أن يدن لها" 
]١[‏ قوله: #عَمَّ » زفت ألفها على القاعدة المعروفة: إذا دخلت حروف الجر 
على «ما» الاستفهاميّة فإنه 6 ألفها. 
]يعني قو ل الله تِيادَوتدكَ: «إمَئ كارا لا يتجُونَ حسَابا4» قال: «لَا كَافُوتَة) 


2 8و هه ع 5 ع 
اللغة كلمات تدل على المعنى وضدّه. وتَسَمّى: الأضداد في اللغة» وقد ألّف فيها علماء 
اللغة كاه يذكزون الكلمة ومعكاها حندين. 


ومن هذا: #عَسَعَس * بمعنى : أقبل وأدير وكذلك: 20 سَِرُوبَ # [النجم:١11]»‏ 
أي: غافلون لاهون, ولها معنى آخرء وهو الخشوع فيم| أظرةٌ (" 


على أنه يجوز أن يراد بقوله عَرَجَلَ: «إلَا يَرَجُونَ حِسَابًا» أي: يفوزون به. فإن 
الأتسان وإن كان م اسن تخننانا يسا 


[*] هذا في قول الله عَرَتِجَلّ: #رَبْ السَموتٍ وَالْارضٍ وما يتما ليحن لا ملِكوْنَ نه 
خطابا4» أي: لا يتمكّنون من مخاطبته ومكالمته إلا أن يأذن لهم. 


.)7”٠0:ص( يُنظَّر: التبيان في غريب القرآن,‎ )١( 


لهذا التعبيق على صحيح البخاري 


لصَوَاب4 حَقا في الدَْياء وَعَمِلَ بو" 
وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: لوَهّابًا» مُضِيعًا"'. 


وَقَالَ عمد 6 ه: #عَسَاقًا»# عَسَقَتْ عَيْنَه 007 اجرح 00 كَأَنَ العَسَاقٌ 


وَالعيسق وا . 


00007 


#عطَاءَ حسابا# جرَاءَ كَافِياء كان 


[1] وقع في نسخة: «وَعَمَلُ بداء وهذا في قول الله تعالى: «إلَا من أن لَه لين 
وَكَالَ صَوَابا#» أي: قال في الدنيا صوابًاء وعمل بهذا الصوابء فيكون مؤمئًا بقوله 
وفِعَاله. 

وحم : #إلا من أذ له الرحمن وَكَال صَوَابا * أي : 0 ذلك اليومء بأن شَمْع با أذن 
فيه الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ فقط. 


و 


له 


دير لشي ااه يمعاي أي: حرّها. 
رق بن كل ية ا 
0 عَيَجّ: «اجَرآة ين رَيْكَ عَطَةَ حسَاًا4» فقد يظرٌ الظان أن قوله: 
#حمَابًا» من المحاسبة» ولكنه من الكفاية» ومنه ما ذكره البخاري رِيمَدُالنَهُ: (أخدي 
أيْ: كَمَان). ومنه أيضًا: «حسبي الله ونعم الوكيل» أي: هو كاي الذي يكفيني. 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إءّ بون ) يفف 


١-بَابٌ‏ يم بم ف ألشرر كين أن 4 


ل 

زمَرًا. 

- حر 1 ا 5 مُعَاوِيَة عَنِ الأعمّثر » عَنْ أبى ماج 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ صَوَِيََعَنَك قَالَ : قَالَرَ ْوَل الله وَكة: اماي للحن ربَُو»» ل. 
أَركُون يَوقا؟ قال اكه قال: اريفون سَووًا؟ قال: أت قال أزيعون شن 
د رق 5 2 مي ه دس 
قَالَّ: أَبََتَء قَالَ: ١م‏ ينز ا ا د ينبت البقل. 0 
الإنْسَانِ شَيْءٌ إلا يَبّْق إلا عَظًا وَاحِدَاء وَهُوَّ عَجْتُ الذَّنَبِء وَِنْه يرَكَّثُ الخَلنُ 
يَوْمَ القِيَامَة)!" 


هه سا سدع سساو سر 


امايو ووب 
أو شهرّاء أو سنة؟ ونحن لا يعنينا الأمرء بل نقول كما قال النبي يَكِِ: «مَا يَْنَ التَفْحَتَينِ 
ريتكو ادواه أعلبةتهل هن يوم أو شهر) أزسكة؟ 

وقوله: انُمَ يِل اله منَ السّماءِ مَاءَ» قَينُونَ قد يُوحي إلى ذلك ما ذكره الله تعالى 
في القرآن من تشبيه إحياء الموتى بنزول المطر على الأرض الهامدة» فتنبت» ى) في قوله 
تعال: #* ورلا فن السماء.ماء2 والبنا وجني وك ووو 0 ) والتل اماف 


جو سحو مر 


هَا طلم تيك 00 رتنا لاد وتيا إن : ده ما كَدَِكَ لدج 4 [ق:11-9]. 


خف التعليق على صحيح البخاري 


العيل: 


وقوله: «١عَحَبٌ‏ الذَنَب) أسفل العصعص» وهى آخر فقرة من الظهرء ذاك الىء 


ته 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «والئرِعتٍ » ) نفف 
ل 7ب ا ا ا ل و ل ا 


(4/) سُورَةٌ #وَالئَرْعَتٍ » 
مصحووع 
وَقَالَ مجاهل: #الَيدَ الكرى» عَضَاء وَيَدك'. 
يعَال: التَاخِرَةٌ وَالتَحِرَةُ سَوَاءٌ مِثْلُ: الطّامِع وَالطّمِع وَالبَاخْل وَالبَخيل. 
وَقَالَ بَعْضْهُمٌ: النَحِرَةٌ: البَالِيَ وَالتَاخْرَةُ: العَظْمُ الجَوَّفُ الذي عد فيه 
4 و سه جو[؟] 


]١[‏ يعني قول الله تعالى: كر نه » أي: أرى فرعون #الآية الجر ». أي: رؤية 
عين لا رؤية قلب» ولهذا نصبت مفعولين بالتعدية. 

وذكر مجاهد رَيمَُاانَهُ أن الآية الكبرى العصا واليد ويبئّن ذلك سياق الآيات 
في مواضع أخرء حيث إنه ألقى عصاه؛ ونزع يده؛ فقال له فرعون: إن هذا لساحرء 
وعلى هذا فسّمّيت: آية» ولم نتن باعتبار الجنس. 

[7] قال الله تعالى: #أِدًا كنا عِظَمًا جْرَه» يعني: نُبْحَثْ؟ ف: (إذا) مُتعلّقة 
جخدو لوالو ملك كر ابره , 

والتّخرة هي البالية» وهي بمعنى الناخرةا" . 

وفي قول آخر: أن الفرق بينهما: أن النّخرة هي البالية» والناخرة: العظم الْمْجَوّف 
الذي ليس فيه مخ» فتمر الريح فيه فينخر 
)١(‏ قرأ شعبة وحمزة والكسائي بألف بعد النون» وقرأ الباقون بغير ألف, ينظر: التبصرة في القراءات 


السبع. (ضص:94 ١‏ /. 


هف التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابن عباس : «نَافرة» التي آَم اَل لَإِلَ الحَيَاة 0 

وَقَالَ عه: 5 مرسنها # مَنَى من منتهاها؟ وَمَرَسَى السّفِيئةَ: انين 
أحمد : بن المقدَام: لل رطس 
9 م 0 0 6 سمه 
حارم الخدم سيل بن سير ميعن قَالَ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله بكو 


8 


مَكَذًَا بِالوّسْطَى َالَّيِي تل الإمهَام: ابُعِثْتٌ وَالسَّاعَةَ كَهَائَيْن)!"! 


- دكا مد 0 


[١1]هذاني‏ قول الله تعالى: «#أوِنًا لمَرَدودونَ في افو ووقع في نسخة: 1 مر 
الأَوّلٍ)؛ وهي أحسن. 
[] قول الله تعالى: يلون ات الات بأد مرحي » يجني :مني كول ون 
تقع؟ لكنهم يسألون ذلك استبعادًا واستنكارًا لهاء وليس استفهامًا حقيقيّا ولهذا أنكر 
عليهم وقال الله عَرَتِجَلّ له: #ذم أنت من وكرنها (55) إل رَيْكَ منبهَآ4: أي: ليس عندك 
علم منهاء وإن| علمها عند الله عَرَِجَلٌ. 
وتحتمل الآية م أن :من ذكوراهاء أ أت من 
علاماتها؛ لقوله صل ١ب‏ بُعِذْتٌ أنَا وَالسَّاعَةَ كَهَائيْنِ)! '' لكن لا أدري هل قال به أحد؟ 
فإذا كان أحد قال هذا فله وجه. 
["']قوله: ١كَهَاتَبْن)‏ أي: أنه متقاربتان» ليس بينه) إلا فرق يسيرء ىا أن بين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي يَلْ: ابعِنْتٌ أَنا وَالسَاعَةَ كَهَائَيْنا. رقم (1007) 
(5605). ومسلم: كتاب الفتن» باب قرب الساعة, رقم )175/1591651()١757/5965-0(‏ عن 
سهل وأنس وََإستعَنْه. 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )10٠5(‏ عن أب هريرة وَدَيَُعَنْهُ 
وأخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (1717/ 47 ) عن جابر رَيَيَُعَنه. 


كتاب تفسير القرآن (سورة رمت 4 ) ففا 
قا قي القران قود ( الدع اا ل 0 


ع - و رم بر 
«الَائهُ 4 نَطِمْ عل 
الأوسط والسبابة في الطول شيئًا يسررًا. 
فإن قال قائل: هل للإنسان أن يدعو الله بتعجيل يوم القيامة؟ 


فالجواب: لا لا يجوزء لآن يوم القيامة ا ا 
يقول ى| جاء في الحديث: (وَإِذَا أَرَدْتَ بعِبَادِكَ فِْتَةٌقافِضْنِي إِلَيِكَ غَيْرَ مَفْتُونِ) 9" 


2-2 


)2230 أخر جه الترمذي: كتاب التفسير. باب سورة #ص 2 رقم فرضفض 6 لعترفة 16" وأحمد(١28/1),‏ 
(ه/ "8 ؟). 


7724 التعليق على صحيح البغاري 


)١(‏ سُورَةٌ عبس 
ل > 


هه 


نسم و كلح وَأَعرّضضٍ 


3 ]هذه الآية تعود إلى النبي اواك فاميون بن الساري الل سيد 
قال: #عَبس وَتَوْلَ #» ولم يقل: عَبَسْتٌ وتولَيت» فجعل الّْحَدَّثْ عنه كأنه شخص 
غائب؛ لأن التحدّث بالشيء الغائب أهون من المجابهة» ومع هذا قال: لوَمَايدْربكَ لله 
يَيَقَّ 4 فانتقل من العَيّبّة إلى الخطاب. 

وهذه الآيات فيها عتاب للنبي كك لكنه عتاب ليّن؛ لآن قوله عَرَجَلَ: عبس 
وو أ أن جك النئن (1) وما ب يدرك ع زط 01 و 1 فلتفعه اليد © ص 
أسَتَْىَ "15 فت له مصدّئ 0 وما عَليَكَ ألا ريك (0) وأمَا من اك يسع 24# وهو يمن (ي0) كات 
عنه تله ((:1) كلا إِهَا تذكرة» فيه عتاب, لكنه عتاب لين. 

وقال: #كلا إنََا اذكرة» ليْبَيّن أن هذا القرآن تذكرة لكلّ أحد, ليس للأغنياء 
أو للوجهاء أو للشُرفاء» ولكن النبي يكيّكما هو ظاهر من كلام أهل العلم إن تبه 
إلى هؤ لاء؟؛ لأنه واثق من ابن أم مكتوم رَيََلتَعَنك وطامع في أن يُسْلِم هؤلاء الشّرفاء 
الوجهاء؛ لأن بإسلامهم يكون إسلام من تبعهم» وهذا فيه فائدة عظيمة للإسلام. 


1 


ولكن مع ذلك أراد الله سبحانة تال ل أن يكن الرسيوله َل اآصَكاهوالشَكخ أن مثل هذا 
ارب ١‏ حلي كاي تو ع #واصير تَفْسَكَ مع ألَذِينَ ب يدعورعة ريم بالغدزة 


14 سم اله أ م‎ «١ 


وال مش يدون 0 ول مد عيناك عَنْهُمْ تِيدٌ زِينَةَ هَ الحمَؤة الديًا # [الكهف :4 فهذا 


كتاب تفسير القرآن (سورة عبس * ) لحف 


ام وى و ام د عر د 00 ا ير و 6 7 عر 7 1 
وَقالَ غَيْرُه: #مطهرَة» لا يَمَسَّهًا إلا المطَهّرُونء وَهمْ الملايكّة» وَهَذَا مثل 
كودمهه م وىمس 


قَوَلِهِ: '#مَالْمدراتِ 42 جَعَلَ الملائكة وَالصحف ل دن | 2 عوا.ء َع ع 
لين جل التّطد ِمَنْ تله أَنضَا''. 


من جنسهه يعني: كُنْ مع هؤلاء الذين يدعون الله تعالى بالغداة والعشيٌ» ولو لم يكن 
لهم جاه وشرف في قومهم. 
وعلى هذا فإذا جاءنا رجل مُقبل على الدّين» حريص عليه؛ مُسابق إليه. فإننا 
تُقدّمه على غيره» وكيف يكون هذا الرجل مُقبلُا على الحق» ويُريده» ويسعى بكل 
جهده له. ويأتي إنسان مُستكبرء فأتحدَّث إليه» وأترك هذا الرجل؟! لا شك أن هذا أمره 
ولكن لا حرج إذا رأينا المصلحة نقول: هل تأذن لنا أن نُكَلَّم فلانا» ويكون 
الكلام معك فيم| بعدٌ؟ لأن الحقّ له. 


]١1[‏ قول الله عَرَصَجَلٌ : اكلا ها لذكرة (0) من شاه دكره, (89) في محف مُكرمَ (05) مَرْمُوعتر 
مطَهَرقَ (15) أيّرى سَمَرَو4» قال: «إمُطَهَرَم» لا يَمَسّهَا إلا المظَهّرُونَ وَهُمْ اللائِكَة». وهذا 
يدل على أن القرآن بأيدي الملائكة تقرؤه. وهو تشريف لهذا القرآن؛ لأنه كلام الله 
سْبَحَاَةوَتعالَ وهم تبون أن يقرؤوا كلام معبودهم جَزَّوَكا. 

وقول المؤلّف رَتِمَُلَهُ: «جَعَلَ الملائَكَةَ وَالضّحُفَ مُطَهرَة؛ لِأَنّ الصّحْف يَقَْ 
تخي لوك امكل الطئية نه عاق لماجي وكون ننه اسع تور 
ويكون الحامل لها مُطَهّرًا أيضَاء وهذا دليل على أنَّ من لزم القرآن صار طاهرًا من 
الشرك والرذائل؛ لأنه هدي إلى الحق» وإلى طريق مستقيم. 


016 التعليق على صحيح البخاري 


آ ده 0 وك -_-ه و إن سس ٠|]‏ .2 2 5 7ه يي لهب فره 01 
سفرة # الملائكة. وَاحِدَهُمْ: سَافْر) سعرت. اصلحت بينهم». وَجَعِلتٍ 


11 د م مده ه ا لاه 7 مع م 1 5 : 0 سهي )إم © ١‏ 
الملائكة إذا نَرّلت بوحى الله وَتَأدِيَتهِ كالسَف, الَّذِي يُضصْلِحُ بَيْنَ القَوما . 
1 1 802 [؟] 
وَقال عره: صَدَى 4 تغافل عنه 
ري م عل ا فه 2 2 ةر عه 1 
وَكَالَ حُجَاهِدٌ: َماَق 4 لَا يفضي أَحَدَ ما أَمرَ بها" 


]١[‏ قول الله عَرَعجَلَ: مإبأدى سَتَرَو4 جمع سافر» والسفير هو الذي يكون واسطة 
بين القوم» ومنه قول أبي رافع يعإئعَنَهُ في حديث ميمونة وهنا أن النبي يك تزجها 
وهي حلالء قال: وكنت السفير بينهم|'"» أي: الواسطة بينهما. 

١[‏ ]على هذا تكون #صَدَّئ4 فعلًا مضارعاء حُذِفَت منه تاء المضارعة: أي: 
تتصدّىء ومثله: #تلطّن 4 أي: تتلظّى. 

[*1] هذا في قول الله تعالى: ات إِدَا سه شر (50) كلا لَمَايَقْضِ مآ أمرم4. واختلف 
فيها المَسّرونء فمنهم من قال كا قال مجاهد وِمَهَُنَكُ أن المعنى: أن الإنسان لا يقضي 
ما أمره الله به» بل خالف وعصى. 

وقيل: إن فاعل #بَق # هو الله عَرَصِجَلٌ والمعنى: لا يقض الله ما أمر به كوناء وهو 
يوم القيامة» كأنه يقول: ثم إذا شاء أنشره؛ لكن لم يأتِ الوقت الذي يقضي الله تعالى به 


)2)2 


في هذا الأمرء وإلى هذا جنح ابن كثير رَمَدَاللَه 


)١(‏ أخرجه الترمذي بمعناه: كتاب الحج. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم .)85١(‏ وأحمد 
(97/5”"). وانظر: البداية والنهاية .)75٠١ /١1١(‏ ونصب الراية (”/ .)١77/5‏ 
(7) تفسير ابن كثير (4/ 75 7). 


كتاب تفسير القرآن (سورة 9ع + ) ذف 


وَقَالَ ابن عباس : «دَمَتُهًا > تَعْضَاهَا شِدَة'. 


بيى س4 وَقَالَ ابن عبّاس: كِب" أ» لأسَمَارا * كنا 
تلض » تَشَاغَلَ . 


ُقَالُ: وَاحِدُ الأَسْمَارِ سفْرٌ. 


6 ماك 00 -ه م م لاي هس 
بغر د ركنا أدَم: حَدَكَنَا شَعْبَة: ا خاده)» قال: سمعت زرَارَة بن 


-22 وكلمة: لما تدلّ على الانتفاء مع قرب الوقوعء مثل: قوله تعالى: #بل لم 
يذوقوأ عَنَْابٍ # [ص:8]» يعنى : ما ذاقوه. لكنهم وَشيكون به. 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #ووجوه يوْمِيِذٍ علا عبرَهُ (ع) رهما مره 4 أي: تغشاها 
وُعَطَّيها قترة» وهي طبقات من ظلام الوجوه واكْفِهْرَارهاء وهذا في يوم الحساب إذا 
قامت القيامة. 

]١[‏ السفرة هم الملاتكة» لكن سبق أن الصحيح أن هذا اللفظ مأخوذ من 
السفير؛ لأن الملائكة رسل فيه بين الله وبين َلّقهء كا قال الله تعالى: #جَاعِلٍ الْمليكة 
رسلا # [فاطر:١].‏ 

الجواب: لاء ولكن بعضهم رسل» وبعضهم ليسوا كذلكء فأمّا قول الله عَريلُ: 
#جاعلٍ الْملتيكة رسلا © [فاطر١]‏ فالمراد: من حيث اللجنس» ٠لا‏ أن كلّهم رسل. 


ديلا التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ أمًا الأول -وهو الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ له ومتقن له- فلا شَكَ أن 
مرتبته عالية مع السفرة الكرام البررة» وفي اللفظ الآخر: «الَاهِرٌ بالقرْآنٍ»7" أي: الذي 
تجيده ويُتّقنهه وظاهره: وإن لم يعرف المعنى. ويحتمل أن يُقال: إن الماهر لا يُسَمَّى 
ماهرًا إلا إذا عرف المعنى» وكيف يكون ماهرًا هذه الصنعة مثلّاء وهو لا تُجِيدها؟! 
فيكون المعنى: ماهر في القرآن لفظًا ومعنى. 

وما الثانى -وهو الذي يقرأ القرآن ويتتعة جع تا الاك داهن 
درفن ة الأواله انحر بلاوقو اجر القن والضاء» لأنه يشقٌ عليه إخراج الكلمة 
والحروف والحركات» فمن أجل هذا كان له أجران. 

وهذا ينبغي أن يكون في كل طاعة» فالإنسان الذي يدخل في الطاعة وهو قد 
أتقنها تماماء ويقوم بها براحة وطمأنينة» هذا أعلى مرتبة من إنسان يُجاهد نفسه عليهاء 
ويككلف انهاه عليهاء لكان العا له العرم تنه أحر المجاعدة.:واجر العمل فالاول 
أكمل حالاء وأعلى مرتبةٌ وهذا أكثر أجرّاء ولا تَقل: إذا كان أكثر أجرًا فإنه أعلى مرتبةً؛ 
لأنا شول#مانة درط لساري تين وينازا» تكترة#الندة اتدل عل المعسال 

وقوله: «وَهُوَ حَافِظٌ لَه أي: حافظ له بإقامة حروفه هذا الظاهر, ولا يُشْرَط 
حفظ حدوده. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن» رقم (/9!/ 55 ؟). 


كتاب تفسير القرآن (سورة عبس > ) ذف 
ا ل ل ات 


- فإن قال قائل: إذا كان القارئ يقن الحروف. ولا يُتقن الحدود. فهل يكون مع 

السفرة الكرام البررة؟ 

قلنا: هذا قد وَجِدَ فيه مانع يمنع» وهو عدم عَمَلهِ به| في القرآن» حتى الذي 
يقرؤه وهو عليه شاق» وهو لا يقوم بحدوده. فليس له الأجر كى| ينبغي. 

فإن قال قائل : على هذا يكون المراد بالماهر مَن أتقن : الحروف والحدود! 

قلنا: لاء وإنما نقول: السبب هنا موجود -وهو الحفظ - لكن وَحِدَّ مانع» ووجود 
المعاصي التي تعوقه عن مرتبة هؤلاء لا يمنع دلالة اللفظ على ظاهره. 

فإن قال قائل: وهل يُسْتَدل بهذا الحديث على وجوب التجويد؟ 

قلنا: لا؛ ولكنه أفضلء أمّا الوجوب فلاء ثم من يقول: إن الحروف إن) تُقام 
هذا التجويد الموجود؟! بل إذا نطق الإنسان بالحرف بإعرابه فقد أدَّى ما عليه وهذا 
موافق أيضًا. 

وقد ذكرنا في غير موضع أن الذين حَكّوا صفة قراءة الرسول عَلَنواصَامُوَسَكمْ 
(تتريفا عنقي دكروها سل وال اللخرياء بريه 00101ب نيم ذكروا أن 
الرسول َل صَكدوَلسَمْ كان يقرأً: #بسيرا أنه و ألتشين ليم 6 7 ل آل 4 و آلسّحْمنٍ * 
ولو 7#" ومعلوم أن المدّ الطبيعي لا يُسَمّى: مذا؛ إذ إنه يأتي بدون تقصّدء وهذا 


.)0 ١ 55( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» رقم‎ )١( 


4ىىإ», التعليق على صحيح البخاري 


ل ا 0 راس 
ِل رت ألْعَِئِينَ (ع) أَليّحْمنٍ أَليَحيوِ 4 ليس فيها وقف إلا على #الْعَلكِينَ4. 

وأيضًا نقول: القرآن نزل باللسان العري» فإذا قرأتموه بالتجويد فاقرؤوا 
الأحاديث بالتجويد أيضًا؛ لأن الرسول عَلَيَوآصَكاْوَاابنَةْ كان ينطق باللغة العربية» وما 
علمتٌ أحدًا يقول: إنك تقرأ الأحاديث بالتجويد مع أنها كلَّها باللغة العربية. 

فالصواب: أن القراءة بالتجويد غاية ما يُقال فيها: إنها مُستحبّة إذا كان فيها 
عور الفوك الترا0 ١100‏ برسي يوَيدعَنَهُ ل سمع النبيّ يك قراءته» واستمع 
إليهاء فقال له النبي يكِه: «لَقَل أُوتِيتٌ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آل دود قال: لو علمتٌ 
لق لقي لم111 | اسك اللسعوي مع عت لاونو المموات اتات اللفسلة: 

وإيجاب التجويد بحيث نقول: إن الناس كلّهم آثمون؛ لانهم لم يقرؤوا 
الريك ومملز الحا ذا سينا التعويد ارجي تعلمةة فل هذا فيكون كلّ الناس 
الذين لم يقرؤوا بالتجويد من علماء وظلبةعلم وعيره يكوتون كليم المينء لأنهم 
تركوا واجبّاء وهذا لا يقول به أحد. 

وأمّا استدلال بعضهم بأن رجلا قرأ على ابن مسعود وَزَيَهعَنَهُ قوله تعالى: لإسّمَا 
لصَّدَكَبٌ ِلْمُمَرَاءِ وَالْسَسَكينٍ وَالْمَِمِِينَ علي 4» فقال: للمُقّرى. فقال ابن مسعود: 

ل" فهذا القارئ لم يقرأ : #للمقراء 2# ولكن قال: «للفقّرى». والممدود عند العلماء 


.)6٠١ 5( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (/ا/ “710771) برقم‎ )١( 
.)١58 /9( (؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة « عبس » ) 4“ 


ضد المقصورء ولهذا من تراجم ابن مالك رجه الله : «الممدود والمقصور». فمثلا: 
(موسى) مقصورء و«(سسماء) تمدود. فقال: مدهأء يق اقرأها بالهمزء فليس فيه دليل. 

وذكرنا هذا من أجل ألا يُلِحَّ علينا أحد بالقول بالوجوب؛ لأن كثيرًا من الناس 
أن تقرأ القرآن مبذه القواعد التجويدية. 

فإن قال قائل: لكن هو لاء القَاء تلقو القراءة بالأسانيد! 

قلنا: نعم» لكن دخول التحسين النطقي واللفظي لا يُستّبٍعد بعد ألف وأربعمائة 
سنة» فمثلا: كل قارئ يقرأ بالتجويد. وتجد لأحدهم رنَّةَ غير رنّة الآخر. فمع طول 
الزمن يُمكن أن تكون قد دخل عليها التحسين من غنّةَ وما أشبه ذلك. 

وعندي أنا أنه يكفي قراءة الإنسان بالقراءة التي لا يتكلّفهاء لكن مع إقامة 
الحركات؛ وإخراج الحروف واضحة بِينةَه وهذا هو الواجبء ورُبّا تكون أقرب إلى 
الخشوع. خصوصًا لِمَن لم يتعلم القراءة بالتجويد. 

والآن يقول بعض العلماء -ولا سا علماء التجويد- يقول: إذا قلت: #عَيْر 
لْمَمْصُوبٍ عَيَهِرْ وَل آلكآإِتَ # بالظاء بطلت صلاتكء مع أن هناك أثمَّةَ مساجد 
لا يعرفون أن يقولوا إلا هكذاء فهل نقول له: أَعِذْ صلاتك؟ ! 

مع أنه حدّئني رجل -ويظهر لي أنه طالب علم؛ أو عالِم- وقال: إن الذي يُمَرّق 

2 0 

بين الضاد والظاء في اللغة العربية ضال» وإن اللغة العربية لا تُمَرّق بينهماء وإن الصواب 


5" التعليق على صحيح البخاري 


- أن تقول: «ولا الظالين»» وأمّا الذين يقرؤون: ولا ألكَاآإِنَ # حتى تكون كالطاء 
إلى ذلك أنهم رأوا أن الناس -الذين دخلوا في الإسلام؛ ولغتهم غيرُ عربية- صاروا 
لا تجيدون القراءة كا ينبغى» فوضعوا هذه؛ للأجل ضبط الحروف. 
وقوله عََيَوااتَكموتَ: «وَهْوَ يتَحَامَدُهُ) ظاهر هذا الحديث: أنه لابْدَ أن يتعاهده. 
ومعلوم أن الإنسان الذي يقرأ القرآن» وهو عليه شاقء أنه يتعاهده في الغالب؛ من أجل 
إنها ظاهر الحديث: أنه لابْدّ أن يكون مُتعاهدًا له» والظاهر لي -والله أعلم- أن 
هذا بيان للواقع» وليس بشرطء فالذي يقرأ القران» وهو عليه شاق» وإن لم يكن 


يتعاهده. فإن له الأجر مرّتين: مر للتعب» ومرّة للتلاوة. 


وه 


كتاب تفسير القرآن سورة «إدا التّمس كروت » ) م 
0ران رود ذا الكتثل ار 16 ا ا ا ار ااا 


_-ه 


"١1ج سُورَةٌ إإدًا امس كرت‎ )6١( 


ِ مجحووعه 2 
#أنَكَدَرَتَ * انْتَكَرَت!'!. 


يي س# 


[١1]إذا‏ قال قائل: أليست الشمس مَكَوَّرَةَ الآن؟ 

قلنا: المراد بقوله: ب#إإدًا مس كُوَرَتَ * أن الله سْبَحَائَهوتَعَالَ يطويها يوم القيامة: 
وس ا 5 ا م 6 
ويكورها ويلفهاء ثم يلقيها في النار هي والقمر؛ إغاظة لعابديهماء فلو فرص أن الشمس 
الآن كتلة واحدة كالبيضة فالله عَيََجَلّ قادر على أن يلمّها يوم القيامة ولو كانت هكذا. 

فإن قال قائل: وكيف يطوي الله عَرَجَلّ الشمس يوم القيامة» ويُلقيها في النار, 
مع أن الشمس تدنو يوم القيامة قدر ميل؟ 

نقول: يوم القيامة خمسون ألف سنة؛ وليس ساعة أو ساعتين» ففيه عدّة ألوان 
ما ذكِرٌ؛ لأنه يوم طويلء كما قال ابن عباس وعَإْيَهعَتا ل سيل عن قوله عَرَجَجَلَّ : «إهذًا بوم 
لا ينطِمُونَ (:2) ولا بؤْدَنْ هَْمْ فِعْتَذِرونَ 4 [المرسلات:ه85-8]» قال: هو ألوان» أي: له أحوال 
مُتَعدّدة وهكذا كلما عَرَضٌ لك شيء في القرآن في يوم القيامة ظاهره التناقض فإنه 
ْمَل على تعدد الزمن» وها أنت تجد الأحوال تتغير في ظرف سنة واحدة» فكيف 
ستسون الاننة؟! 

[؟] قال الله عَرَقَجَلّ: #وإذا النجوم أَنْكَدَرَتَ #. قال: (انتَكَرَتْ)) وهذا ىا في قوله 


وه ددرو 


تعالى: #وَإِدًا الكواكب أنتثرتٌ * [الانفطار:7]. 


ملمكا التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ الحسن: سَجَرَتَ # ذهب مَاؤّمَاء قا يَبقَى فَطْرَة. 
وَقَالَ مُجَاهدٌ: ا ا 
دوك ار 11 كط لضن د عقا مه 1 
وَقَالَ غَدءُ غيرّه: (سجرّت) فضي بَعْضَهَا إِلْ بَعْضٍء فصَارَتْ بَحْرًا وَاحِذَا : 
والخنس: تحنم ف َرَاهَاء تَرّجِع . 
و ك و : مه ع ى تك و الظلناء!"ا. 
[١]ذكر‏ هنا ثلاثة أقوال: 
الأول: «ذَّهَبَ مَاؤهَاء قلا يَبْقَى قَطْرَةٌ). 
والعاق«الشخوة :لخر #وشكرن المزاة::وإذا البسار ملقم 
4ه ارم 7 
والثالث: «افضىّ بَعْضهًا إلى تعض». 
وهناك قول رابع قد يكون هو الأَوْلّء وهو أن المعنى: اشتعلت وأوقدت نار 
من: سجّرت النار» أي: أوقدتها؛ لأن هذه البحار تكون يوم القيامة نارّاء وهذا بخلاف 
قوله تعالى: #وَآلْبَحْرِ ألْسَجُورٍ» [الطور:1]» فإنة سيق أن لمعت : المتلوءة أن المحيوس ألا 
يفيض عل اليابسة. 
[1] هذا في قول الله تعالى: #ذلآ فم يحض (0) لجار الس ». ونحن تشاهد 
نجومًا تخرج من المشرقء ثم ترتفع» ثم ترجعء ولا تصل إلى الغروبء فهي خنّس كا 


(1) قرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو عمروء وقرأ الباقون بالتشديد, يُنظر: التبصرة في القراءات السبع» 
(ص:١‏ 7/7 ). 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إذًا التّمس كُوِرتْ ») 14ظ 


نس > ارْتَمَعَ النّهَارًا"". 
و لمهم وَالصَنِينٌ: يَضَنّ بوا"ا 
وَقَالَ عْمَرٌ: «النموس ذُيْجَت4 يُرَوّحُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلٍ الجن وَالَاِِ ثم و 
#لحسُروأ الَدينَ طكموأ وَأرْوِحَهُمَ بهم 1" 
تنكس » أذي. 


01 


- قال الله عَرَِجَنّ وهي جوار أيضًا يمشين» وكُنّْسٌ يستترن عن العيون؛ مع أنك تجدها 
الليلة بجانب هذه النجمة» وفي الليلة الثانية تتأثخر عنها. 

]١[‏ قال الله عَرَهَجَلٌّ: #وألضّبح إِدَا نس » أي: ظهر وبان وارتفع. 

3 أمّا الظِّينَ بالظاء فهو من الامّبام» والمعنى: ماهو على الغيب بِمُنّهم كلله. 

وأما إبِصَّنِينِ» بالضاد'" أي: ببخيل وكاتم» فالرسول عَصَكَولمَكِهُ ليس 
متهم على الغيب» بل أذّاه ىا أوحي إليه» وليس ببخيل به» بل هو يل يُعَلّمه أمّته 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

[*] , ل الله َركَوتََالَ: مادا أَلُْوس ورُوْجَّتْ 4 أي: قُرئّت بنظائرهاء كما قال الله 
تعالى: #احشروأ لذن طَلئوأ وََرونجَهُمْ # [الصافات:77]» أي: نظراءهم وأشكالهم. فالمشركون 
صنفء. والحاحدون صئف» والكاف وش وهكذاء ولهذا قال الله تعالى: #ومّن يع 
أللّه والرسُول َأوْكيكَ م معأ عَ لذن نهم لَه عليهم من َلييِصنَ وَاَلصِدَيقِينَ وَالشبَدَ وَاَلصِحِنَ 4 


[النساء:9"]. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأ الباقون بالضادء يُنْظر: التبصرة في القراءات 


25 التعليق على صحيح البخاري 


حورو 


5 0 وه 10 5000 
و 0 يي : #مَعَدَلَكَ 4 كاز وَمدَآءٌ أفل الشكانبالشديل: 


ع م و 


لي أ شري لافورقا عم رركا قت 


يوه 


وَأَرَاة 


أو طَوِيلٌ» وَ قَصِيك'. 


]١1[‏ يُريد المؤلّف رِيمَدَآنَهُ الإشارة إلى قوله تعالى: #يكأنها لشن ما غَرَكَ بريِكَ 
الكرمٍ (5) الى حَلَقَكَ ضَوَّدكَ مَمَدَلك4. وفي قراءة: (فَعَذَّلّكَ)0", والمراد: أنه جعلك 
معدل مُعْتَدِل الخَلْقء مُنتصب القامة» في أحسن ما يكون من المخلوقات» هذا هو معنى قوله: 


وقوله عَرَوَجَاً : #ف أي صُورَوٍَ ما َه رَكَبَكَ 4 فسّره الو فم تو لةة «(إِمَا حَسَن» 


ىو أ 


)١(‏ قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي) بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد, يُنظر ينظر: التبصرة ة في 
القراءات السبع. ٠‏ (ص:١77).‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «وبِلٌ لِلَمُطْمْفِينَ*) ليها 


0 سورَة #وبل تلفق 14" 
هذ: #بْلٌ ران 4 كَنْتٌ المقطايًا!". 


00 


]١[‏ قول الله تعالى: #وتل لِلْمُطفَفِينَ * فسّر هذا بقوله: #الَدِينَ إِذًا أَكَالُوا عل ألتّاس 


مل 6ه 


ل سوير 


لسموقون ذا كالْوَهُمَ أو و وَرَوهُمٌ م يحسِرُونَ 4 وقوله: كال هم # أي : كالوا لهم 0 
وَرَسْوُهُمَ #* أي: وزنوا لهم وهذا -والله أعلم- على سبيل المثال» وإلا فيشمل جميع 
الحقوقء 0 أراد من الناس حمّه كاملًاء واستوفاه منهم كاملاء ولم نهم 
حقّهم كاملا فإنه داخل في هذا؛ لآن العلة واحدة؛ء وهي أنه طالب بحقه كاملا 
ويمنع حقّ غيره» وهذا هو الُطَمّْف. 

ومن الك :الو نرجلا أراة يق جار أن سكو ق يحمه عه ولكنه باط و بق 
جاره فهو داخل في هذا. 

وقوله: #وَيِلٌ ‏ قيل: إنها كلمة وعيد. وقيل: إنها وادٍ في جهنم والأصح أنها 
كلمة وعيد» ومن جملة ما يُتَوَعَد به: هذا الوادي الذي في نار جهنم. 

[1] هذا في قول الله تعالى: كلا بل رن علَ وم مَاكَاوأيَكْنَ4» وهو ردٌّ لقوله: 
#إِذًا تل عَلَيَهِ نا مَالَ لَسْطِيرٌ الْدْولِينَ*. قال الله عَرَعَمَلَ: كلا يعني: ليست أساطير 
الأولين» ##بَل» لإبطال ما قال ران عَلّ قلُويهم مَا انوا يَكسبُونَ4. فليست أساطير الأولين 
بل هي كلام الله وشرعه؛ ووحيه. وخبره الصادق» وحكمّه العادل» لكن هذا 
-والعياذ بالثه- لَّ) ران على قلبه ما كان يكسبه من الخطايا صار قلبه لا يرى الحنّ حقَاء 
بل التسّس عليه هذا الشيىء واستكبر» وزعم أنه أساطير الأولين. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وب # ججوزِي". 


الوَححِيق : الحَمر. 


#ختامة. مِسَكُ * طينةا". 


وفي هذا: دليل على أنه إذا اشتبه عليك الحق أو حصل في قلبك شيء من إنكار 
فاعلم أن ذلك بسبب الذنوب» فعليك أن تراجع نفسكء وأن تستغفر الله عَرَِجَلّ» 

يتبئّن لك الحق. 

ويوّيد هذا قولّه تعالى: عه الْكنبَ بألْحَقّ لِمَحَكحْْ بَيْنَ لئاس 4 
ينك مد وكا مك لدم لَعَابِنِيتَ خَصِيهًا (25 وَاسَتَغْفر أله إرك أله كا 
[النساء: 5-١١0‏ 1 انيد بد عل أن الامشففاد من بيات ب توفيق الإنسان للصواب. 

[1] هذا في قول الله عَرَهِجَلّ: #هل نُوْبَ الكفار مَاكانوأ يَمعَُونَ4. و هَل » هنا بمعنى: 
قد كقوله عَيَهجَلّ فيا سبق: #هّل أَنَ عل لشن حِينُ مّنَ ألدَّهْرٍ * [الإنسان:1]» والمعنى: 
أن الكفار جورٌُوا با كانوا يفعلون. 

[1] هذا ني قول الله تعالى: #سْمَوْنَ من نَّحِيقٍ تََخَتُورٍ #. والرحيق هو الخمر 
الصافي. ثم بِيّن با هو مخحتوم به» فقال: لخْتَمُهُ مِسَكُ #. والختام هو الذي يكون في 
أسفل الإناء في العادة» وهذا تكرهه النفوس عادةً ولا تنه لكن في الجنة يكون 
ختامه مسكا. 

وهنا مسألة: بعض الناس يقول في نهاية الجلسة: لحْسَهَهُ مِسَكُ #. يريد أن ينتتهي 
المجلس بقراءة سورة» أو حديثء أو نحو ذلك. فهل لاستدلاله مهذه الآية وجه؟ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «ودلٌ لِلْمُطيِفِينَ 4 ) 7 


ا تعلو قوات اب أَهْلٍ ان 
5 5 مر 2 0 2 
كال 2212 المطيف ايوق ةا" 
ع8 5 ع - 
الجواب: الظاهر أن هذا من باب التشبيه» أي: يكون ختامه طيبّاء لكن اتخاذها 
نه راتبةه بحيث لا نقوم إلا بعد ختمه بقراءة القرآن» هذا لا أصل لهء إنما أحيانًا إذا 
جلس قال لأحدهم: اقرأء ثم تكلّم على بعض معاني الآيات» فهذا يكون فيه فائدة. 
١[‏ ]هذا في قول الله عَيَصِجَلّ: لوَمرَاجُه من سمي وٍ» أي: خلط فيه هذا التسنيم» لكنه 
يعلو الشراب. 
ولا شَكٌ أن هذا الشراب من أحسن ما يكون في الرائحة وفي الطّعم؛ لأنه من 
تسنيم» والظاهر -والله أعلم- أنه مُسْتقٌ من السنام» وهو الرّفعة؛ لأن السنام يكون 
في أعلى ظهر الدابة. 
[1] يُشير بهذا إلى ما سبق من أن المطمُف هو الذي لا يُوفي غيره في المكيال 
والميزان والحقوق وغيرهاء ويُريد أن يستوفي من الناس كاملا. 


5-2 


»,> التعليق على صحيح البخاري 


نَافِع» عَنْ عَيْدٍ الله بن 0 3 التبيّ يَكِ كَالَ: «#يوم يفوم اناس 


رعمعوهة .ا لاك 


ْمل 4: حَتّى يَغِيبٌ ب أَحَدُهُمْ | في رَشْحِهِ إِلَ أَنصَاف أَدْئَئه!'!. 


]1١[‏ وذلك لأنه في يوم القيامة تدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل» 
ويلحقهم العرق. فمنهم مَن يكون عرقه إلى كعبيه» وإلى ركبتيه» وإلى حقويه» ومنهم 
قن الحتهيومديع من يمل تضاف أذنه: 

فإذا قال قائل: كيف يكون هذا الشيىء» وهم في مقام واحد؟ فإن لنا في ذلك 
جوابين: 

الجواب الأول: أن أحوال الآخرة لا تاس بأحوال الدنياء ويدل لهذا أن الشمس 
لو دَنَت الآن إلى الناس بهذا المقدار لاحترقواء بخلاف أهل الآخرة, فإنها تدنو منهم 
قدر ميل» ومع ذلك لا يحترقون. 

الجواب الثاني: أن نقول: إن هذا ممكن» ى) أن بعضهم يمشي بنور يوم القيامة, 
وبعضهم يمشي في ظلمة؛ مع أنه في الدنيا إذا كان الذي إلى جنبك معه نور فسوف 
ترى» وتنتفع به. 

ثم إننا لو شئنا أن نضرب مَتْلّا بهاء في دَرَج» ووقف رجل على الدرجة العُليا 
ورجل آخر على الدرجة السَّفْلَ وبين كل واحدة والأخرى مترانء وقدّرنا أن الرجلين 


كتاب تفسير القرآن (سورة «ورلٌ يِلْمطيْفِينَ*) بلغا 


_ 


قامتهم|ا سواء» فيكون هذا الذي في العُلّيا يصل الماء إلى كعبيه» والثاني يُعَطيه ويلجمه. 
وهذا في الدنياء فهو أمر ممكنء فرَبَّا في يوم القيامة يكون بعضهم في مكان مرتفع. 

ولكن الوجه الأول -وهو أن نقول: إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا- 
هذا هو الذي يَسْلَّم به الإنسان من كل إيراد. 


وت 


الا التعليق على صحيح البخاري 


(8) سُورَةٌ «إذًا َلك نمت 
0 -وووصع> كه 


قَالَ يجَاهِدٌ: «إكتبه يماو 4 يَأَحذُ كَِابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرو!'!. 


[1] قول الله تعالى: آم مَنْ أوق كتبَه. بشِمَاو» 4 هذا في سورة الحاقة» وأمّا التي في 
#إذًا أَلسَمَهُ أَنْمَفَّتَ # فهي: ورا ظهرو.4. وكأنه -والله أعلم- يُعْطَى بشماله. ثم تلع 9 
ورور هر 

وقال بعض العلماء: إن من الناس من يأخذه بشماله» ويُعْطَى إياه من الجانب 
الشهالي» وبعضهم لا يَعْطَى إياه إلا من وراء ظهره. 

ولكن الوجه الأول أسدٌء أي: أنه يُْتَى من وراء ظهره -لا مُستقبلا- تمل يده 
الشهال. ويجعله وراء ظهره. 

والحكمة مناسبة جدَا؛ لأن هذا الرجل لا جعل شَّرْعَ الله وراء ظهره؛ وكتابه وراء 
ظهره. ولم يِبَأ به ولم يرفع به رأسَاء صار جزاؤه أن جَعِلٌ كتابه يوم القيامة من وراء 

وهل هذا يشمل عصة المؤمنين؟ 

الجحواب: لاء ولكن الظاهر أن العصاة يأخذونه ؛ بأيياغهم» لكين ور لأنه 
قال : # وف يدعو شور 0 و نصَلّ سير #» وهذا ندل على أن الآخذ بالشال هم 
الكفار. 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إدًا أَلتيَك أَنتََّتْ» ) ينها 


1 


0 
١ل‏ 1 ل ير لاتزجع إلينا"! 


الموار وو يا او وي 
وإلا فلا وجه له؛ لأن الناس في ذلك الوقت لا تكون عندهم هذه الأمور, ولا يذكرون 
هذا الشبىء. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #وأيْكَلٍ وَمَا وَسَىَ *» وذكر انه أن معناه: ما جمع 
من دابة» وذلك لأن الدواب تن تنتشر في الليل» وتصول على الناسء وتّؤذيهم؛ ولا يعرف 
هذا إلامَن عاش في الليل الُْظْلِمء أمّا الآن فإن ليلنا كالنهار» والحمد لله. ولهذا لا تكاد 
ترى الحشرات خارجة في الليل ى| هي فيما سبقء وأيضًا لو أنك جلست في فلاة من 
الأرض» وحولك قنديل» فسوف تعرف كيف يجمع الليل من هذه الحشرات التى 
لا تكاد تراها في حياتك؟ 

[13] قول الله عَرَِبَلَّ: لإِنَّهد ظَنَّ أن لَن يورَ» أي: ألا يرجع إلى الله عَرَِجلٌ. 

وقوله: «إطنَّ4 هل المعنى: تيقن؟ 

الجحواب: لاء لكن هذا معتقده. وهو معتقد باطل؛ لأن غاية ما عند هؤلاء 
المككرين أن يقولوا: #إمَن يحي الْعِظمَ وََ رَمِيِمٌ *» فأجاب الله: يحبا أَلَذِىَ نمام 
وَل مَرَّ وَهُوَ يكل خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس:8/ -1/9]. 

> 


4 التعليق على صحيح البخاري 


5 ا 
١-ديات‏ فسوف عابت 


- ور 0-5 

6- حَدَّثنَا عه عَمْرُو بْنُ عَلّ: حَدََنَا ب يْيَى» عَنْ عُفانَ بْن الأ سود قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ أي مُلَيِكَدَ سَمِعْتٌ عَايْشَة ةَ مدعنا قَالَّتْ: سَمِعْتُ لبي يكلِلد. 

لسوتي حَدَثََا مَادُ بْنُ رَيْدِهِ عَنْ أيُوبَء عَن ابْنِ أي 


يم حر ه سوس ل 6 ث2 2 ضر 5 َّ 2 ذ سا 5 0 
وَحَدبُنا مُسَدد تحبَى» عن أبي يونس حَاد بن أبي صَغِيرَة» عن أبن ابي 
ا ا 000 5 0 00 7 س 1 2 رفي 
مليكة» عن القاسم» عن عائشة وَْإِئَدعَنه؛ لت: قال رَسول الله يليد «ليس أحد 
وه و 2 و د سا و ساسمو هم 0 00 ع .> سه 0 م 0 
يحاسب إلا هَلك). قالت: قلت: يا رَسول الله! جَعَلنِى الله فداءك» اليس يقول 


2 م 20 21 -ه 4 أ 0 # 1 1 
جَلَّ: #تأما من أوق كنب سَمينهء (2) وف يحَاسَبٌ حِسَابًا سِيرا»؟ قال: 


2 ا وَمَنْ نُوقِسَ السَابَ هَلَكَ)1" 
[١]ني‏ السند الثالث لهذا الحديث اختلاف عا سبق؛ لآن فيه بين ابن أبي مليكة 
وعائشة فيه القاسم» فهل نقول: إن هذا من باب المزيد في مُتتصل الأسانيد؛ لأن ابن 
0 5 ملمكة قد أدرك عائشة دَلَتَدعَنْهَه أو نقول: لعل ابن أبي 1 مليكة سمعه من عائشة. 
ومن القاسم أيضا؟ 
الحواب: الثانٍ. أي : أنه سمعه من القاسم ومن عائشة صلِنَدُعَنْهًا. 
فإن قال قائل: فم| الفائدة -إذن- من أنه يسوق إسناد القاسم مع نزول الإسناد؛ 
2 35 2 
لأن الإسناد العالي هو ما قل رجاله؛ كما قال البيقوني رَمَدا2َ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إدًا أَلسَنَاك أَنمَقَتْ» ) 44 
ا ل ل 


6 ص م 


مور 0 و 0 لس 02 و 2< 3 5 - 
وَكَلمَائَلترجالة عله وَضِدَهُ ذَاكَ الْذى قَدلٌ تل(" 


نقول: الفائدة هي التقوية» وأن القاسم رِيِمَهُلنَهُ حدّثه بمثل ما سمعه منهاء فيكون 
في ذلك زيادة تقوية للحديث. 

وقوله عَلَتَهاصَلاموَلتَكج: «ذَاكِ العَرْض» بكسر الكاف. ويجوز: «ذَاكَ): والعرض: 
أن تعرضن غلب الأع انويع و الله عالت" المؤامة بلاقوية» يقوال: فلت كنا فعلت 
كذاء فعلت كذاء فإذا أقرّ بها قال: «سَئَْها عَلَيِكَ في الدّنيَاء وَأنَا أَعْفِرَهَا لَك اليَوْم)7", 
وأمّا من نُوقش الحساب فسيهلك بكلّ حال مهما كان؛ لأنه لو ناقشك الله سبِحََةويعَالَ 
في نعمة من نِعَمه لكانت جميع أعمالك لا تكفي بهاء بل نقول: إن أعمالك التي تعملها 
شكرًا لله على نعمته هي من نِعَم الله فتحتاج إلى شكر؛ لأن كون الإنسان يشكر الله 
لا شَكَ أنه من النّحَمء فإن الكفار حُرِمُوا هذه النعمة العظيمة» فإذا كان شكر النعمة 
نعمة» فشكرت الله على هذه النعمة» احتاج الشكر الثاني إلى شكر ولهذا يقول 
الشاعر”"!: 
إِذَا كَانَ شْكْري نِعْمَة الله نِعْمَةً عَإَّلَهُف مئِْمَايبُ الشْكْرُ 


َكَيِف بُلُوعْ الشكر إلا بقَضْلِِ وَإِنْ طَالَتِ الأَيَامُ وَانَصَلَ العُمْرٌ 


)١(‏ شرح المنظومة البيقونية لفضيلة شيخنا رَمَدُاانَكُ (ص:076). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله: «آلَا لَمَنَةُ َس عَلَ أَلطَلِِينَ 4 رقم :)١541(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (1/54؟/ 037). 


(7) البيتان لمحمود بن حسن الوراق. يُنظر: زهر الآداب .)١75 /١(‏ 


اده التعليق على صحيح البخاري 


وصدق! فإذا كان شكر النعمة نعمة تحتاج إلى الشكرء والشكر عليها نعمة تحتاج 
إلى شكرء وهكذاء فمعنى هذا: أننا لا نستطيع أن نشكر نعمة الله. 
وهذا معنى قول الرسول عَلهآصَكاةاتةه: «مَنْ نُوقِش الْسَابَ هَلَّكَ). مع أننا 
ما قمنا ولا بشكر النْعّم الحسّيّة فضلًا عن شكر الشكر. 
صرح 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إذًا ألا أنمَمَّتْ » ) نه 
تبب ب ‏ ر ‏ زي ‏ ا ا7 _ات5ت 1 


-١‏ باب لكين طَبَقًا عن طَبقٍ» 
ح وحووععه 0 


ا ل ل ل ل ا المي 
-حَدئْنِي سَعِيد بْن النضر: أخيرنًا هشيم: أخيرنًا أبو ب جعفر بن 


إيَاسٍِء عَنْ مُجَاهِدء قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الوكين بها عن طَبَق» حَالَا بَعْدَ حَالٍ 
سر و 


قَالَ هَذَا نيك علا" 


ححا 


إل 


مر رد 


1] هذا تفسير النبي عَِِْاصَكمْوَاتَكج لقوله عَرَجَلَ: «إطبًَا عن طَبَّقِ». أي: حالا 
بعد حالء وهو في المرتبة الثانية من التفسيرء والمرتبة الأولى: تفسير القرآن بالقرآن» 
كما سبق في قوله عَرَيجَلّ: #ويل لِلْمُطِفَفِينَ (8) الْذِنَ ذا أكَالوا عل لئان يستوفونَ (ع) وَإِدَا 
كالوهُمَ أو وَرَْهُمَ برو 4» ثم تفسير النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في المرتبة 
الثانية. 

ويليه تفسير الصحابة وَوَآيَعَن ولا سيا مَن عر فوا بالاعتناء بالتفسيرء كابن 
عباس» وابن مسعود» وعثان. صَِلنَهعَنْفْرَ وغيرهم. 

ويليه تفسير كبار التابعين الذين أَحَذُوا عن الصحابة» وليس التابعين كلّهم 
بل الكبار منهم الذين عُرِ فوا بالأخذ عن الصحابة» وإلا فإن التابعين كغيرهم, يُؤْحَذْ 
من قولهم ورد لكنهم -بلا شَك- أقرب إلى الصواب. 

ويحتمل أن مراد ابن عباس وَعََِْنْا بقوله: «قَالَ هَذَا نَيَكُمْ يلا أن نبيكم هو 
الذي يركب طبقًا عن طبق» وتكون «هَذَا مُبْتدأَء لكن الظاهر أن المراد: قال نيكم 
هذا التفسير. 


قد التعليق على صحيح البخاري 


لكن إذا كان الخطاب للنبي يِل فهذا بناء على قراءة فتح الباء لَه كَبَنَّ)!"'» وهذا 


ووو 


)١(‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء» وقرأ الباقون بضمهاء ينظر: التبصرة في القراءات 
السبع (777), 


كتاب تفسير القرآن (سورة البروج ) ".م 


(66) سُورَةٌ البروج 
2-2 52-5 
قَالَ جَاهِدٌ: #المندود» سق في الدى 1" 

#قنوأ 4 عَذَيُوا. 


سمه ياه 14 7 0 2 م ًَ [1] 
وَقال أبن عباس : وذو الحَبيبٌ» #المجيد * الكريم 9 


))2( قال الله عَرَبَجَلّ: اس دَاتِ البروج 8 اليو الؤغود :2 وَسَاهِرِ وَمشجُور‎ ]١[ 
يِل أَتحْبُ الْمْندُوم4» و لقيِلَ4 جواب القسمء والغالب أن جواب القسم مع «قد)‎ 
عليه اللام؛ إلا إذا طالت الجملة» ى) في هذه الآيات» وفي قوله عَرَِجَلّ: وميس‎ 0 
وَضْحَنهَا ([0) وَآلْهَمَرِ دا تله إلى آخر الآيات» وفي قوله عَرَجَلّ: وال إِداينتّى 04 وأمًا إذا‎ 
كان قريبّاء مثل: «والله لقد» فإن الغالب أنها تقترن بها اللام.‎ 

وقوله: قل أضحاب الامخدود 4 فسّرها بعضهم ب: الْعنَّ وبعضهم ب: «هلك». 
وهذا الأقرب؛ لأن مقتضى القتل الحلاك. 

[؟] «الودود» على وزن «فَعُول»» والود: هو خالص المحبة» والله سْبَحَالَهوَيعَالَ 
وَدُوْدَيْمْع اشم القاعل» :ومع اسم المتعول» فهو واد لمن يستحى الوذ ودود 
بمعنى مَؤْدُوده وقد ذكرنا في موضع آخر أن أهل السّنّة والجاعة يُْبنُون أن الله حب 
وأنه تحب وأن أكثر أهل التعطيل يُنْكِرون المحبة» ويُمّسّرونها بالشوابء أو بإرادة 
الثواب. بناءً على رأيهم من جواز وصف الله تعالى بالإرادة» ولكن الصواب أن المحبة 
ثابتة لله عَرَِجَلٌْ وهي محبّة لا تُشبه حّة المخلوق للمخلوق. بل هي أعلى وأتمٌ 


خم التعليق على صحيح البخاري 


(85) سُورَةٌ الطارق 
حرو 


5-9 


ا َم 3 يلا فَهُوَ 2 


لشم الث )4 لضي ا 


]١[‏ قال الله تعاللى: #إوآلمك والطَارِقٍ 0 ومآ درك ما الطّارِفُ (؟ أَلنّجمْ ألدَمبُ4. والطارق 
هو الذي يأتيك ليلاء كا خبى النبي عَليَهاصَكوَالتَكَمْ أن يطرق الرجل أهله ليه" 
وأمّا قول النبي يَك: «أَمْهلُوا > حَتَّى تَدْحُلُوا لَيَُاه'" فالنهي عن الطروق ليلا إذا كانوا 
لا يعلمونء أما إذا علموا فلا بأس به. 

والمراد بالطارق في الآية فسّره الله عَرَكِجَلّ بقوله: لآلتَّجمْ لتب أي: المضيء 
إضاءة شديدة» بحيث يثقب طبقات الجو حتى يصل ضوؤه إلى الأرضء كما يُوجَد في 
بعض النجوم المضيئة كثيراء يصل ضوؤها إلى الأرضء حتى إن الرجل يُشاهد ظلَّه 
من نور هذه النجوم. 

وجواب القَسَم: قوله: إن كل تف َأ ليا حَافِظٌ . و «إإن 4 هنا بمعنى: ماء و 9لا 
تدعا إل يع اك نازوا جنا فطل عقو له ا كلا بل تُكَرْبونَ بالزين 057 
َإِنَّ عَلَتَكمْمْ لَفِْظِينَ (00)! كرام كَنِينَ # [الانفطار:9-١١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة» رقم »)١180١(‏ ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق. رقم /1١5(‏ 185). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب تزويج ل رقم .)6٠١1/9(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب كراهة الطروق. رقم .)18١ /1١5(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الطارق ) 0خ 


وَكَالَ حجَاهِدٌ: «ذدّ اليج 4 سَحَابٌء تَرْجِعٌ بطر" 
وَإِدَاتٍ الصّنع» تَتَصَدَءْ بالنبّات. 

سدم )م اه 10 آم الم 8 

وَكَالَ ابْنُ عبّاس: الول مَصَلُ» كق. 

للا ليا حافك 4 إلا عَلَيْهَا حَافِظ. 

.4 يعني قوله عَيل: و تأر‎ ]١3 


42-2 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


(80) سَورَةٌ 7 سم ويك ْمَل ه1١‏ 
د سوعووععه تت 


7 َ و ِ ممه 2 2 ٠‏ ير ع )سي سه سي ا 
وَقال مجاهد: تدر فَهدئ * قدرَ لِلإِنْسَانٍ الشقاءً وَالسَّعَادَة وَهَدَى الأنعامَ 


]١[‏ كلمة مالْأَملَ 4 اسم تفضيل مُطْلَقَء لم يقل: أعلى من كذاء وعلى هذا فيكون 
لله تعالى العلوٌ للق من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو الصفات. 

ويجوز أن يُوصّف الإنسان بالأعلى» لكنه علو نسبيء ى! في قوله تعالى: #إوّلا 
تَهِنُوأْ وا روأ ونس لعلو إن مم مُؤْمِيِينَ4 [آل عمران:174]» لكن العلو الُطْلّق 
على كل شيء إنه| هو لله سُبْحَانَهوتَعَالَ. 

وقد ذكرنا في العقيدة أن أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة والجهميّة يُنْكِرُون 
علو الذات» ويقولون: إن الله تعالى ليس عاليًا بذاته» وأنهم -أعني: المنكِرِين للعلو 
الذاتي- انقسموا إلى قسمين» فقسم قال: إن الله بذاته في كل مكان» وقسم آخر قال: 
إن الله ليس في شيء» ليس فوقء ولا تحت. ولا يمين» ولا يسار ولا مُتّصِلًا بالَلّق» 
ولأنافتامن اتكلق. 

زكل مقي قانقصى الرنة شري2ل :اك الأرلرن فلم سداغيز انايكون الله 
عَيَجَلَ في الأماكن القذرة» وأما الآخرون فإنهم لم يتحاشوا أن يصفوا الله بأوصاف 
الجحد وعدم الوجود. 


[1]هذا قولء لكن الصحيح أن قوله: لَدَرَ هئ > أي: فهدى كلّ خخلوق ل 


كتاب تفسير القرآن (سورة لبح أ رَيْكَ الكل 4 ) 1م 


-١‏ حَدََنَا عَبْدَانَ قَالَ: أَخبرَني أبي, عَنْ شعْبَةَ عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عَن 
البرَاءِ دعن قَالَ: أَوَّلْ مَنْ قَمَ عَلَيْنَا مِنْ أُصْحَاب النِيّ يكل مُصْعَبُ بْن عْمَيِ 
وَابْنُ أ رب راك د جار در ولا جاه 
عُمَرُ بْنُ الحَطَّاب في عِتْرِينَ ؟ جه الي ده مَأ لت امل 00 
ذا فرحو بد د 17 * 5 


تت ميم ع شد ريك الكل » في * ا 


- خلقٌ له» فهدى الإنسان ببيان الحق وإيضاحه. كم) قال تعالى: ## وأما تمودٌ فَهِدَيْتَهُمَ » 
و لم 

[فصلت:17]» وهدى البهائم لَ) خَلِقت له. فتجد البهيمة تسعى لمعيشتهاء وجهرب مما 

يض هاء وكذلك الحشرات وغيرها. 

]١[‏ الشاهد من هذا: أ: نهم كانوا يحرصون على قراءة القرآن» وهل يستفاد من 
هذا: أنه لا بأس أن نبدأ في القراءة من آخر القرآن» أو يقال: إن سورة البقرة مدنيّة) 
فليس في هذا دليل على أنك تبدأ من آخر القرآن؟ 

الجواب: الثاني هو المتعيّن» لكن أهل العلم يقولون: لا بأس إذا كان لتعليم 
الصبيان أن يبّدَأ بآخر القرآن؛ لآنه أيسر للحفظ والفهم. 


-- وو 


4١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


0001 دعست ه1١‏ 


(6) سُورَةٌ كل 


وَقَالَ ابن عباس : عامل نأصِبَة 4 التّضَارَى!"! 


١[‏ ]هنا مسألة: : إذا قرأ الإمام هذه الآية فهل يَشْرَ رَعَ للإنسان أن يقول: نعم؟ 


الجواب: لا؛ لأنه ليس المراد به الاستفهام» ولكن المراد به التحقيق» كقوله تعالى: 
هل أَنَّ عل الْإِشَنٍ حِيِنُ ين أَلدَّهَرِ ل يكن سَيكًا مَدَهورَا 4 [الإنسان:١]»‏ ويُمكن أن يراد به 
الاستفهام على سبيل التشويقء لا على سبيل الاستعلام. 

[1] ظاهر أثر ابن عباس يمنا أن هذا في الدنياء فإن النصارى هم الذين 
يعملون وينصبون ويتعبون» ولكن على غير هدى» والصواب: أن هذا يوم القيامة؛ 
لقوله تعالى: مَل أَتكَ حَرِيتُ الْعَسِيَةَ 8 مُجْوة يَْمَيذٍ 4 أي: يوم تأتي الغاشية 


#حَشِعَةٌ 1 عله نأوِبَةٌ 24 وهذا كقوله تعالى: لوَتَركهُمٌ يُعْرَصُونَ عَلكَهًا حيبت هن 
ذل طروت من طرف حَفِيَ 4 [الشورى:40] والقرآن واضح في أن هذا الوصف لهذه 
الرجحوه :]ذا عناءك العاقية ابلس ف#الذتاةوهدا المشوع سقوع ذلءوليين خشوة 
تعظيم لله عَرَكَجَلٌ. 

ومع هذا نقول: إن النصارى وجوههم خاشعة. عاملة ناصبة» إذا رأيتهم في 
صَلّواتهم وإذا هم يبكون ويخشعون خشوعا رَبَّ) 0 له ولكنها يوم القيامة #تصّك نارا 
حَاميَة #؛ لأنهم كفار. 


كر موس 


كتاب تفسير القرآن (سورة هَل أَتَنكَ سَرِيتُ الْمَسِيّةِ 4) ْم 
4لا لكر 10 وتازة الكل ابتاك سبيت ال 2 ا رشا ا ين 


وَقَالَ حجَاهِدٌ: لعي 4 بَلَمَ إِنَامَاء وَحَانَ شرْيها. 


2و 


#حميمٍ ءَانِ © بَلَع إنَان'. 


فإن قال قائل: إذا كانت الآية يوم القيامة فهل في ذلك اليوم عمل؟ 

فالجواب: نعم يُكَلّفُون بأعمال» ويتعبون بهاء وليست أعمالّا تكليفيّ نارون 
عليها؛ لآن الجزاء قد انتهى. 

وهل يدخل في الآية بعض الفرق المبتدعة كالصوفية؟ 

نقول: هذا العمل والمخشوع والنصب إنا هو في الآخرة. لا في الدنياء والآية 
لا تنطبق إلا على من ينصبون في الآخرة» وهم الكفار» ولو قال: «وجوه خاشعة» 
لقلنا: إنه يحتمل أن يكون هذا في الدنياء لكن الظرف #يَوْمَيِنٍ * مُقيدء ولو كان المعنى: 
«وجوه يومئذ خاشعة في الدنيا» لم يستقم الكلام. 

لكن هؤلاء إن كانوا قد وصلوا إلى حد الكفر فهم كغيرهم من الكفار؛ لأن الله 
عيبل ذكر أنها خاشعة» وقابلها ب: «يُيرة يبهذ أعَة(2) سَميهارَاِيةُ4 فكل وجوه 
لا ترضى سعيها يوم القيامة فإنها خاشعة. 

وهل يدخل في هذا الخوارج؟ 

الجواب: نعم. رُبَّ) يدخلون في هذا؛ لأنهم تجِيدون العمل؛ لكن لا يصل الإيهان 
إلى قلوبهم. 

[1] قول الله تعالى: لتُتيَ نبي و4 أي: بلغت إناها وخلوصهاء وحان 
شربهاء وهي مع ذلك شديدة الحرارة» كما قال تعالى: #يَطُوفوتَ بيبا وبين حيِمٍ ان # 
[الرحمن:؛ 4]» أي: شديد الحرارة» والعياذ بالله. 


٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 


روه بر 2 جرع لابير سس 2 و 7 مو ضَُ َ 0 
وَيَقَالَ: الضريع: نَبْتٌ يُقَالَ لَه: الشئرقء يُسَمْيهِ أل الحجَاز: الضْرِيع إذا 


لابِمُسَيْطر 4 بِمُسَلّط وَيُقرَا الصا دلقي" 


وَقَالَ ابن عباس : #إيابهم © مَرحِعَهُمْ. 


]١[‏ الضريع نبات يُقال له: الشَّررْقَء وهو نبات ذو شوك عظيمء ولكن لا فائدة 

منه» وترعاه الإبل» وتنتفع به» فهؤلاء يَعْطون طعامًا ضريعًا يوم القيامة» لا يُسُمن 
ع 0 0 : 

ولا يغني من جوع. ليس فيه غذاء تنتفع به أجسادهم, ولا دفع جوعء. بل جوعهم 
دائم» والعياذ بالله. 

[7] هذا في قول الله تعالى: #دَدَكْرَ إِنّمَآ أت مدَكرٌ 5 لَسْتَ علئهم يِمْصَيْطرٍ 4 
والمعنى: ليس لك سلطة عليه إن وظيفتك التذكير» وأمً اهداية فإل لله شتحاة؛ َه وَتَعَالّ . 

وفي هذا: تسلية للنبى يله ووعيد لهؤلاء المكَذَّبِينَ له. 
لهذق كل من يلاغؤه» لأنه لا يدعو أحد الااوهو عت له الهدارة: 

0 


كتاب تفسير القرآن (سورة وليب رٍ» ) الم 


(69) سُورَة #وَالسَجر» 
حو ممه 


هد: (الوَثْرٌ) الله" . 
إن ذات الييّاد » المديمة وَالعِيَاد: أهل عمود لا شيعو نا" 
#سَوّط عَذَاِ # الْنِي عدوا 0 


13] وذلك لقول النبي عَلَهصَكمُلت: (إنَّ الله وثْرٌ تحب الوثْرَ0", وأما الشفع 
فهو المخلوق؛ لقوله تعالى: # وَمِن مكل تر ع0 يتين [الناريات:ة4]: فكلٌ المخلوقات 
لا تدم إلا بازدواج شيء مع آخرء كالذكر والأنشى؛ وكذلك الماء يشتمل على مادتين» 
والهواء على مادتين. 

[؟] مراده بقوله: «أَهْل عَمُودٍ لَا يُقِيمُونَ) أي: رخَلء والمراد: عاد الخييات» لكن 
تنزيل الآية على هذا المعنى في النفس منه شيء» والذي يظهر لي أنهم ليسوا بادية» بل هم 
أناس ساكنونء ولكن المراد بذات العماد أي: ذات العمّد العظيمة المبنيّة بأفخم البناء. 

وقوله عَرَوسَلَّ: أل لمْ يخَنَ مها في ألبِكَدِ» أي: لم يُصْبَع مثلهاء والضمير يعود 
إلى إرم. 

["] هذا في قول الله تعالى: #قاكتروأ فيا الْمَسَادَ 219 مَصَبِّ عَلَيهِرْ رَيّكَ سَوَط 
عَدَابٍ #» ذا أكثروا الفساد في الأرض صب الله عليهم هذا السوطء فجعل هذا السوط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحد, رقم ))541١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب في أساء الله تعالى» رقم (/71/1؟/ 0). 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


«أكلا لم4 السَّفمَ وَطِبَ د 


1 


وَقَالَ حجَاهِدٌ: كل عَْ ء حَحلَقَهُ َهُوَ َفْعٌ» السَّمَاءُ شَفُعٌ» وَالوَثْرُ لله تَاَدوَيَدلَ. 
وَقَالَ غَيْرُه: #«سَو 1 عَدَكَ 4 كلعة تفولهًا العوث ِكل نوع مِنَ العَذَّابِ 
000006 


ص2 


للَالْمرْصَاد > إِلَيْهِ اليد '. 
و رح 9# ون وَتحَضُونَ) تأ تَأمَرون إِطْعَامه!"1". 


الذي يَضْرَّب به المجرم جعله مصبوبًا عليهم صبًا نكاية فيهم؛ وتشديدًا عليهم؛ نسأل الله 
العافية. 


سر 8 
«ج و 02 ا 6 


١[‏ ]قال الله عَيَهجَلّ: «وتأحكوب الات أخلا لما © وتحيورب ألْمَالَ 
جم 24 والتراث: كل ما يُورّث عن الأولين» سواء وَرِتْ بالطريق الشرعي 52 
أو بغير ذلك. 

قال جِمَدَايَُ: «الّت » الك أ يعني : : يأكله بفمه بسرعة.» والجم هو الكثيرء 
وهذا هو طبيعة الإنسان أنه يحرص على المالء وجب حبّا كثيرًا. 

[] يعني قول الله عَرَهِجَلَّ: 9إنَّ رَيّكَ لَيالْمِرَصَادِ4: وأصل المرصاد: مكان الرَّصّد 
الذي يترصّد فيه الإنسان لغيره» كا قال الله تعالى: #وَاتَعْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَّدٍ 
[التوبة:5]» والمراد بالمرصاد: أن الله عَيَهِجَلَّ سيكون محاسبًا لهم؛ لأنهم يرجعون إليه. 


و2 


[] لعل المراد ب: «عَتَضُوت * أي : لدو يع كه عط ارد ((نخضون) 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بألف بعد الحاءء وقرأ الباقون بغير ألف. غير أن ابن عامر قرأ بالياء 
بدل التاء» يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:775). 


كتاب تفسير القرآن (سورة لم4 ) لم 


و افو 


الْمَظمَييّهُ 4 المصَدقَة بالتُوَاب. 


وَقَالَ الْحَسَنُ: # ايها آلنَفْس الْمُظَمَينَّهُ * إِذَا أَرَادَ الله عَرَيِجَلّ قَيْضَهًا اطْمَأَنَتْ 


0 سُِ -ه 2 مهس ارا سار ا 2 57 ص عر ماف و وانطز ب 7 هليم و -ه 
6 و و ع - 000 0 أ 3 1١[>‏ 
وَادخلها الله الحنة. وَجَعَله من عباده الماططيا : 


وما قوله: لاوطو فقوي نعانة نوالشيوات :اننا كايا مو اتقو :ره الي 
بقوة» ولكنها إن كانت من الجانيين فهي: تحاضون, وإن كانت من جانب واحد فيقال: 
فون 

[1] كلام الحسن رَِمَدَنَهُ هذا كلام جيّد جدّاء فالنفس المطمئئّة مطمئئّة في الدنياء 
ومطمئنَّة عند الموت» ومطمئئّة في الحساب؛ لأنها راضية عن نفسهاء وعن ثواب الله لهاء 
ومرضيّة عند الله عَرَبَجَلَّ. 

فهي مطمئئّة في الدنيا؛ لأنها قد اطمأنّت بالإيهان» وانشرحت صدرًا بالإسلام» 
ورضيت بقضاء الله وقدّره وشرعه. فهي مطمئئّة ليس عندها قلق ولا انزعاج. 

وهي مطمئنة عند قبض الروح. يُقال لها: اخرجي أيّتها النفس المطمئئّة إلى رَوْح 
وريحانٍ وربٌ غير غضبان. وحينئذ تخرج مُنقادةٌ سهلة مستبشرة. 

وهي أيضًا مطمئئّة في الحساب؛ لأنها قد عرفت نفسهاء وعرفت أنها ناجية» هما 
مَنْ أوق كتبه, سَمِبيدء فيقول هَاوْمُ أكرموأ كيه # [الحاقة:4١]»‏ فهي مطمئة في كل المقامات. 


15م التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ غَيْدهُ: لبوأ 4 تَقَبُواه مِنْ: جيب القَمِيصٌ: قُطِعَ لَهُ جَيٌْ» يجوب 
المَلاة: يَقَطععَ لل 


والإنسان إمّا له نفس تأمره بالخير» أو نفس تأمره بالسوء, وم نفس لوّامة هي 
وصف للنفسين جميعًاء وليست بنفس ثالثة» فاللوامة إن كانت في المطمئنة فهي تلومها 
الوا ا 

وقوله: «وَاطْمَأَنَ الله إِلَبَّْاا هذا لا يطابق تفسيرها بالمطمئئّة: لكن الظاهر أنه 
قالها ليس تفسيرًا كاملا للفظ؛ لأن اللفظ يعني أنها مطمئنّة هي. لكن كأنه لا كان الله 
كل و اط اكه وعياقه نان الل رط عنداد كوا مو ياب القار د عه 
أخذها من قوله عَيََِلٌّ: ريه 4 [الفجر:8؟]؛ لأن مَن رضي بالشيء اطمأن إليه» 
وهذا من باب الخبر» وقد سبق أن ما يحبر به عن الله إذا لم يشتمل على معنى فاسد 
لا يليق بالله فلا بأس به. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #وَتَمُودَ ألدِنَ با جَاوْ ألصّحْرٌ بألْوَاد» أي: تَقَبُوه وبيوتهم 
في الجبال معروفة» ىا قال عَرَوِجَلَّ : لجار وج الصال كوا كرفي 4 [السمرةة1111م 
وهي إلى الآن موجودة: يذهب الناس يتفرّجون غليها ترفهاء وهذا لا جوز فإن 
الذهاب إلى ديار ثمود للترنه حرم؛ لأن انب يل يقول: الا تَدحُُوا عل عوَْاءِ لقم 
المحَذَبِينَ إلا أن تكونو| تاقينا ولع مر عَلَتَوااضَلامْواسَكم بديارهم قنع رأسه. أى: اه 
وطأطأه. وأسرع في الشَّيرهِ صلوات الله وسلامه عليه!". 


كتاب الزهد. باب النهي عن الدخول على أهل الحجرء رقم (/794-178/59). 


كتاب تفسير القرآن (سورة طوَالسَبرٍ) ) كام 


أمّا أن يذهب الناس وكأنهم في نزهة» بل في نزهة» يتمتّعون ويترقهون بالنظر 
إلى هذه البلاد» فهذا يدل على قسوة القلب» وعلى الجهل أيضّاء ولعلهم لم يطّلعوا على 
ما قاله النبي عَلَنهااصَكاهْوَاسَكَمْ في هؤ لاء. 

فإن قال قائل: لكن إذا زارها للاعتبار فهل له ذلك؟ 

قلنا: أرى أن يقتصر الإنسان على ما في القرآن؛ لأن 0 
الذي ينعي إل سالك ان وهر ريسرية ا بل يعن موارقيم وترجيم ل إلشار هد هل 
الذور في الحصى. وأنهم نقّروها هذا التنقير» فلا شك أن السلامة منها أسلم؛ و لكن إن 
كان سيبكي من حين يدخل إلى أن يخرج فليذهب. 

وقد يقول قائل: ما ذنبي إذا ذهبتٌ إلى هذا المكان» وأنا مؤمن بالله. ومُنَّقٍء 

2 #ن | هدك 
وصادف. وأصوم. وأصليء وأزكي؟! 

نقول: لكن ما يحدث لك من قسوة الة لقلب بالنظر إلى آثارهم وقوتهم قد يودي 
كال كر تكتره واد تكره من اهل لديا لانم لهل الااخرزة» دعتبن 
قول النبي 45ة: ١أَنْ‏ يُصِيبَكُمْ مدْلٌ مَا أَصَابَبُم) لل 

فإن قال قائل: الثار التي تنبت في تلك اللأرض هل يجوز أكلها؟ 

فالجواب: لا أعرف في هذا أثرّاء لكن العلماء قالوا: إن الآبار غير بئر الناقة يَكْرَّه 
أن يعجن الإنسان مها أو يطبخ مها وذكروا أن النبي عَلَنَ ها لضَلاة وآ وَلسَلمْ أمر بإراقة الماى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب نزول النبي كَيةِ الحجر رقم :.)557١-55١19(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد. باب النهي عن الدخول على أهل الحجرء رقم .)074-178/1798٠(‏ 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


ييا 


َو د كو 2هسلر بده جا -. »سما 
لإلما» لَمْتهُ أجمعَ: أتَبْتُ عَلَ آخروا". 


وأن يُطْعَم البهائم العجين الذي عُحِنَ من ماء الآبار هناك7", فإذا أردنا أن نقيس قلنا: 
إذدا كان هذا في الماء الذي تَعْجَن به الثهار الطيبة الحلال» فكيف بثارها؟! ولهذا كانت 

١ 1‏ 
الحكومة تمنع من النزول في تلك الأرضء ومن الزراعة فيها. 

فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يجعل غنمه ترعى الأعشاب التي تنبت في تلك 
الأرض؟ 

قلنا: الظاهر أنه يُمَرَّق بين الرعي وغيره» لكن كيف يرعاها وهو منهي عن 
الإقامة هناك؟! وإذا دخل وهو باك فلن يرعاها. 

[1] قول الله تعالى: «وَتَأكُئوس الات خلا لم4 أي: أكلا جامعًا يأ 
على كل المال» وتقدّم أنه قال: «السَّفَ)»» فيُمكن أنه يُطْلّق على هذا وهذا؛ لأن الذي 
يأكل بالسَّفٌ سوف يقضى عليه في الغالب» إلا إذا كان كثيرًا. 


52-0 


,)3771/( أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قول الله تعالى: لوَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَدِلِحًا 4 رقم‎ )١( 
.)5٠ /79/80١( ومسلم: كتاب الزهد. باب النهي عن الدخول على أهل الحجرء رقم‎ 


كتاب تفسير القرآن (سورة طلا فم » ) ام 
الللشحاحة الع يو واو ا ا ا اتا 1+ 


(0) سُورَةٌ ولا قرم 1" 
2 الح -- - 


وَقَالَ حجَاهِدٌ: لوَآَتَ ِل يكدا البْدِ» بِمَكَةه َيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَ النَّاسِ فِبه مِنّ 


م ص و 


]١[‏ قال الله عَيَجَلّ: لآ أَفيم ببئدًا للد (1) وات حل يدا ابر سبق أن مثل هذه 
الصيغة -على القول الراجح- قسم مُتْبَته وليس منفيّاء وأن «لا» للتنبيه» وليست 
نافية» والمعنى: أن الله تعالى يُقِْم بهذا البلدء وفي حال كون النبي َيُ حلا فيه وكون 
الرسول عَِضصَكَْوَليَكة حالّا فيه يزيده شرقًا إلى شر فه. 

وقوله عَيََلّ: لووَادِومَاود 4 يعني: كل المخلوقات» الوالد والمولود. 

[1] هذا يحتاج إلى دليل» وكأنه أخذه من قوله: #وَأتَ جِلَّ يدا ابر أي: أنك 
حلال ومباح لك أن تفعل ما شئت شعت في هذا البلد. لكن هذا بعيد» ولهذا حرّم على 
النبي عَلَِاضَكاولتَكَة أن يُقاتل في مكة إلا ساعة من نهار فقط 

فإن قال قائل: ولماذا لا نحمل قول مجاهد رََهُ ههه على الساعة التي أحلّ الله 
نوجل للنبي يك أن يقاتل في مكة؟ 

قلنا: أكثر المروي عن السلف حملوه على هذاء لكن هذا بعيد» وابن حجر الله 
وجّه الأمرء وقال: إن هذا أتى بصيغة الحاضرء مع أنه لم يحصل إحلال مكة لتحقق 
الوقوع"' 


.017١ 4 /8( فتح الباري‎ )١( 


4م التعليق على صحيح البخاري 


#وَوَالِد» آدَمْ #وما ولد 14" 

«بدًا» كيرا" 

وَ#التَجَديْنِ» اليد وَالثَّة!". 
تيز عاء: 


متي # الصاقط ف الرَاب. 


يُقَالُ: لكلا حم الْمقبَة ا في الدَنياء نّم قسّرَ العقَبَة قَقَالَ: 
طون ردق ها العقبة (2) كد يِه 20 أ يلعف ير زى مسق14" 


]١1[‏ الصواب أنه أعم من ذلكء. وأن هذا يشمل آدم يَكةِ وبنيه وغيرّهم من 
أجناس الحيوان والحشرات والوحوش وما أشبه ذلك. 

[1] هذا في قول الله تعالى: ليَمُولُ أمَدَكتُ مَالَا بدا أي: كثيرًا كما قال المؤلّف 
رَِمَهُألَكُ وكأنه مأخوذ من: تلبّد بعضه على بعض. 

["] هذا في قول الله عَرَقَجَلّ: #وَهَدَيْسَهُ التَجَديْنِ4. وهل المراد: هداية توفيق» 
أو هداية دلالة؟ 

الجواب: هداية دلالة» أي: بين له طريق الخير والشرّ واضحًاء #صّمِنْهُم كَنْ هَدَى 
أنَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقَتْ عَلَنَهِ ألصَللَةُ 4 [النحل:7]. 

[؟] قول الله تعالى: 2 رطعم فق وورؤف مسَمر 1 شما ذا مدرية 290 أ مِسَكينًا 
ا مرَيةٍ 4 هذا من اقتحام العقبة» أي: ارتكاب المشاقٌ التي تشقٌ على النفوس؛ لأن 


كتاب تفسير القرآن ( سورة طلا أقَيم > ) 41 
1 ا 010 اما 2 


«نى ك4 شِدنا'!. 


المسغبة تكون في الغالب عام على المُحْطِي والُْمْطَىء فإذا تصدَّق الإنسان وأطعم في هذا 
اليوم يتيًا ذا مقربة أو مسكيئًا ذا متربة فإنه اقتحم العقبة» وتغلّب على نفسه؛ وعلى هواه. 
وحصل له الأجر. 

وقوله: #مِسَكِيًا4 أي: المحتاج الذي ليس عنده شيء» وهذا يشمل الفقير؛ لأن 
القاعدة أنه إذا قيل: «مسكين» وحده فإنه يشمل الفقير والمسكينء وإذا قيل: «فقير) 
وحده شمل الفقير والمسكين. 

وقوله: #إذا مَْرَيَةٍ 4 أصل المتربة: المكان الذي فيه التراب» وهل يُشْتَرط أن يكون 
ذا مترية؟ 

نقول: لاء ولكن المقصود أنه مسكين محتاج لا شيء عنده. 

]١[‏ قول الله تعالى: للَمَدْ لقنا لضن فيكَرِ4 اختلف فيه الْمَسّونء فمنهم مَن 
قال: «نىكّرِ» أي: في شدّة» وإن الإنسان يُكابد الأمور لاني ويتعب. 


| 


وقيل: «نى هد » أ قُْ ارتفاع» ى) يقال: في كبد السماء» أي : 


وجهاء ويكون 
هذا كقوله عَيَيمََ: للد حلا الإانكنَ : أَحْسَنٍ متو رٍ» [التين:4]. 

والمعنيان صا حان» فالإنسان في الحقيقة في أحسن تقويم» وفي أعلى ما يكون من 
للق وهو مع ذلك في كبدء يُكابد الأمور» وتناله المشقّات ما بين خير وش ومصائب 
ومعائن ولكن متهن عق تون للضي ومتع امن لا رضيز. 


5-5 


وم التعليق على صحيح البخاري 


َه 
4م 20 


)4١(‏ سُورَة 


وَ#دَسَّنهَا © أغرَاهًا. 

© قآَهْمهَا» عَدَ قَهَا الشّقَاءَ وَالسَّعَادَةً. 

522 ترس 0 0 00 أ- 

وَقال مجاهد: #بطغونها #* بِمَعَاصِيهًا. 

#وَلَايَافٌ عَمَبها 4 عقبى أحدا". 

[1] أقسم الله عَيَتجَنّ بالشمس وضوئها؛ ا فيها من الآيات الدالّة على عظمته 
سْبْحَاتَهُوَتَعَاقَ» ولا فيها من الرحمة بالخَلق بهذا الضوء. 

ثم قال عَرَهَجَلَّ: «وَآلْمَمَرِ إِدَا لها فأقسم بالقمر حال كونه تاليا لها. أي: وقت 
تُلْوّه لها؛ لأن وقت ثُلوٌه لها هو وقت دخول الشهره فأقسم بأول النهار #وَآلشمين 
وها 4. وهذا الزمن اليوميء وأقسم بالقمر إذا تلاهاء وهذا الزمن الشهري. 

واستفيد من قوله: #إدَا تلَهَاك أن القمر يتلو الشمس دائياء أي: يكون بعدهاء 
وهو كذلكء. لكن قد تقول: هذا ليبس بصحيح؛ لأنه في آخر الشهر يبين القمر قبل 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وا اَي وَصْسَهَا )> ) اكلم 


5- حَدَننَا مُوسَى بْنٌ إسْعِيلَ» حَدََنَا وُهَيْبٌُ» حَدَّثَنَا ِشَامٌ عَنْ أبيه 
أنه أحيرة عد الل ثر زمقة: أنه سَمِعَ الب بك يخْطْبُ) وَذَكَرَ النَاقَهَ وَالَِي عَمَنَ 


ىو 5 


قَقَالَ رَسُولٌ الله كَكه: 9 إذ أْبْمَتَ أَشْقَْهَا 4 انبَعَتَ لَهَا رَجل عَرِيرْ عَارِمٌ مَنِيِعٌ في 
رَهْطِهِ مِثْلُ بي رَمْعةً. 

وَذْكَرَ لضاف فَقَالَ: «يَعْمِد َحَدكُمْ ٠‏ فيَحْلِدٌ امْرَ أت د لد العبد. وَلَعَلة 
يُضَاحِعَهًا مِنْ آخر يَومِدا. 

نم وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ من الضَّرْطَةَ وَقَالَ : الم يَضْحَكَ أَحَدٌ ما يَفْعَ ؟ 
وَقَالَ أب مُعَاوِيَةَ: داتاوك اح بوكر لوول أن و وال إلى كير 
يكل ابن عه ع الي بْنِ العَوّام'". 


الشمس؛ لأن القمر يبين قبل الفجرء فتقول: هو في بينونته قبل الفجر هو تالٍ للشمس 
في الواقع؛ لأنه يتأحَر كلّ يوم» فإذا جاء في آخر الشهر صار يطلع قبلها؛ لأنه مُتأخر؛ 
لأنها لحقته بكل الأفق» فيكون القمر داتً) يتلوها. 
ولهذا إذا رك بِيَ الحلال في المشرق فلابُدٌ أن يُرى في المغربء وإذا ري في المغرب 
نقذ وى لكر فل وق له تر عيواهة) إذ] كان خط الطرلن واسنة ا 5101 سافن وق 
ار 
22 


)١(‏ سيأقي التعليق عليه؛ كتاب النكاح. باب مأ يكره من ضرب النساع رقم ,)05١5(‏ وكتاب 
الأدب. باب 47» رقم .)1١57(‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


(90) سُورَةٌ #إوالّلٍ إِذا يت * 
| دهم 
- ووري عه جح 
وَكَالَ ابن عبّاس: #وَكَدّبٌ لمق > [الليل:9]: «باللّي) وَقَالَ مجاهد: مرق # 
[الليل:١١]:‏ (مَاتَ) وَمتَلَظنِ * [الليل:4١]:‏ : اتَوَهُج) وََرَاعيد رن عم عُمَرْ: (متلَطَى). 
5-5-7 


١-يَابَ‏ م#َالهارٍ إِدَا جل 4 [الليل: ؟] 


44 - حَدَئنا َصَه بْنُ عقَبَة حَدَئَنا سُفْيَان عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إِْرَاهِيمَ) 
عَنْ عَلْقَمَهه قَالَ: دَحَلْتُ في تمر مِنْ أُضْحَاب عَبْدِ الله الشَّأمَ قسَيِعَ با أَبُو الدَّرْدَاء 
انا قَقَالَ: أفِيكُمْ مَنْ يَقرَا؟ فََلْمَا: نَحَمْء قَالَ: فَأيُكُمْ أَفْرَأ؟ فَأَسَارُوا إل َقَالَ: 
افا َقَرَأَتٌ : اليل إذا يعْتّى 3 ََلتََارٍ إِذَا حل #* [الليل:١-7]‏ وَالذّكَر وَالأَنتَى 
قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ في صَاحِبِكٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: ونا سَعِعْتهَا مِنْ في الب 


نت 
1 


08 سماخرةم رعره > داهس 
يِد» وَهَوٌلَاءِ يَأْبونَ عَلَيَا!". 


يف 


7 


() سبق التعليو عليه؛ كتاب أصحاب رسول الله يَكِدَه باب مناقب عبد الله بن ه 1 د وَاتَدْعَنهُ تَدَعَنْك 
رقم (7377). وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب الاستئذان. باب من ألقي له وسادة رقم 
(577). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة #وَاللٍ إَِا ينتى > ) لقند 


و سد > روه 


حَلَىَ اذك والأنقه 4 [الليل:*] 
- -حوورح - 


4- حَدَننَا عَمَرٌ بن حَفْصٍ» حَدَد أبيء حدقا ال عمكن عَنْ لام 


بي الدَرْدَاءِ مَطَلبَهُمْ فَوَجَدَهَمْ نثالة لكا يندا 


ص 7 6< سخ - و 8 أ 
كيف سمعتة ا : “وليل إِذا يَمْمّى © [الليل: ٠]؟‏ قَالَ عَلْقَمَة: : 

رو عم 2 مي 7 و ل 2 ساعة 0ك و عور 1 رص الث هم 2 عرضل ...عط رض 
هد آل سنت الب لذ فر كذه وه ء يريدونيٍ على أن ا ا وما حَلَقَّ 


1 


*- باب قوَلِهِ: #دَمَ مَنْ أعَطَئ وَأَنَّقَ * [الليل:ه] 


وه 


ه؛ع2 - حَدَنَنَا أبُو تُحيْمِ» حَدَنَنَا سُفيَانَ) عَنْ الأَعْمَشِء » عن سَعَلِ بْنِ عبِيْدَة 


س06ث© 6 يي هس 1# ع مداه دارع ساسم مو لدو قَالّ: دم ام 
عن أبي عبد الرحمنٍ السلمي؛ عن علي يَاتَدُعَنهُ قا 5 0 


العَرْقَدٍ في جار فقَالٌ: ١مَا‏ منْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كُيِبَ مَقَعَدَهُ مِنَ انه وَمَفَعَدٌ 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب رسول الله كله باب مناقب عبد الله بن مسعود ربعن 
رقم .»)707١(‏ وسيأتي التعليق عليه أيضا؛ كتاب الاستئذان» باب من ألقي له وسادة» رقم 
(778 ). 


ده التعليق على صحيح البخاري 


مِنَّ الثّار' فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله ألا تتكِلٌ؟ مََالَ: «اعْمَلُوا مكل يه م 
لاما منْ أَغطك وَأنقَ (2) وَصَدَّقَ لمق 4 [الليل:ه-:] إل قَوْلِهِ للنْمسر4 [الليل:١٠‏ 


00 4 الي ري 2 00 َه في ساه 0 
لك شلك عت اي لكأن عزن 
0 1 2 ممم 
ابْن عَبَيْدَة عَنْ أبي عَيْد الرَّحمَنِء عَنْ جَلِمّ ينك قَالَ: كنا قَءُ قعُودًا عِنْدَ الي يلل 
0 ف 


فذكرَّ الخذيث نحو 
2ه 


5 - باب #فسيسَره, لسر # [الليل:17] 


5-1 
ل لمج دوو ماهم سس # مله ساه 


لهاك عَْ سعد بن ميد عن أن عب لحن الشلوي» عَنْ َل عن عن 
0 َأَحَذَّ عُودًا يَنْكْتْ في الأزضء قَقَالَ: اها نكم من 


َحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ النَّاِ أَوْ مِنَ الجن قَانُوا: يا رَسُولَ الله قلا تتَكِل؟ 


- 


5-4 ردي ء- مه و 


قَال: : «اعْمَلُوا 1 قله َم من أعطن وآلْق 220 وَصَدَّقٌ بِالحسَق #* [الليل: :ه-5]) الدية. 


سا افير 
قا 


ل لطر ل كد و لخديف سليان . 


- دوو 


.)5105( سيأ التعليق عليه؛ كتاب القدرء باب 9وَكانَ أمرا دا درا مَعَدُوَا #. رقم‎ )١( 
(9)انظر التخريح السالن:‎ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة (وَاليّلٍ إَِا يَنتَى 4 ) 80 
الال الك اول إذا ويك اي ا ا ل او د و 2 


ل ا 20 


مَنّْ يحل وأَسْمَعْق # [الليل:8] 


قولِه: #وآما م 
تت موقووع 


76> 
له وه 


/ 45 - حَدَََا يحْيَى» حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنِ الأَعْمَشِء ل 
عَنْ أب عَْد الرخمنِء عَنْ حي تالتكت قَالَ: كُنَا جُلُوسَاء عِنْدَ الي يكل فَقَالَ: 
اا كم من أحَد إَِاوَهَد يب مفْمده من اَل وَمَفْعَدُهُ مِنَ الا فَمَلْنَا: يا 
رَصُولٌ الله أَمَلَا تَتَكِلٌ ؟ قَالٌَ: «لاء اعْمَلُوا فَكُلَّ مم15 كُحّ قَرَأ: «قانا مَنْ أغطل وَاتق 
2 وَصَدَقَّ يكلفتق 0 سَيَُْه يبتر © [الليل:ه-/8 إِل قَوْلهِ «اشيره. يلمترئ» 


[الليل: 01769٠‏ 
تع 


1- يَابُ قَوْلِهِ: #وكدبٌ يلق 4 [الليل:9] 


ابن عبَيْدَة عَنْ أبي عَبْدِ الرّحمَنَ السّلَمِيّ» عَنْ حَِلنّ دعنك قَالَ: كنا في جَتَازَةِ في 
تيع العَرْقَدِ فَأتَانَا رَسُولٌ الله يك فَقَحَدَ وَقَحََنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ خْصَرَةٌ كس مَجَعَلٌ 
ماير و إن قر 


ينكت بمخصرته» ثم قال: نا كم من حل وما من َس عنفُوسَةٍ إلا يب 


مَكَامهَا مِنَ الجن وَالنَا ولا قد كُيِبَتْ ت شفية قي َو سَعِيدَةً) قَال : 5 رَسُولَ الله 


.)5700( سيأت التعليق عليه؛ كتاب القدر» باب «وَكانَ أمْرائَهِ قدرا مَعَدُويَا 4» رقم‎ )١( 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


سس رصع لاس - 0 
أفلا تتكل عَل كِنَابنَاء علد 07 0 3 امن بن أل ١‏ السَّعَادَة فُسَيَصِيرٌ ل 


ص 2 


و 


اماو َلَ: َأ اشع تئر ةعمل فالتا ا 
ون لِعَمَاٍ أَهْلٍ السّقَاء) * َ و َم ص طن وأ 0 وَصَدَّقَ بالمشدق * 


[الليل:5-5] الآية(". 
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/- ياب «فَسَيْسَر, لسر © [الليل: ]٠١‏ 

4- حَدَثََا آم حَدَثَا شُعْبَة عَنِ الأَعْمَشِء قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ 
عيَيْدَة يحَدتُ عَنْ أبي عَيْد الرَّحمْنِ السٌلّمِيّ عَنْ عل صَتَدعَنَهُ قَالَ: كَانَ النبن يلل 
في جَتَارَة َأَحَدَ سينا فَجَعَلَ يَنْكْتٌ به الأز يلتعي ل 
يب معد ِنَ الا وََفْعَدهمِنَ اا قالُوا يَارَسُولَ الله» قا تتَكِلُ عَلَ كِتَابناء 
ََدَعٌ العَمَلَ؟ قَالَ: «اغْمَُوا فَكُلَّ مَتَرٌ ا خُلِقَ لَه له أما مَنْ كانَ منْ أَهْلِ السّعَادَة 
تيسّرْ لِعَمَلٍِ أَهْلٍ السّعَادَقِ وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ يبس يلعل أَهْلٍ 
النقاوةة نه قر أ: #نأن من اخ وانن ((0) وصدَق با لفق 0 0 املد 

حرو 


.)550( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب القدر» باب 9وَكانَ أَْرأسٌهُ درا مَقدُويَا #» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة «وَاَلصّى 4 ) فد 
وه ا ا ا ا تت 


(94) سَورَةٌ #وأَلضّك »* 
-صحوويح._. ‏ 


أ ير سر ور 


وَقَالَ مجاهد: #إِدًا سج * [الضحى:7]: «اسَتَوَى) وَقَالَ غَيده: #سَجى #: «أَظْلَم 


وَسَكنَ) #إعايلا 4 [الضحى:6]: لذو عِيَالِ). 
١‏ - ياب 8إما وَدَعَكَ ريك وما قل [الضحى:"] 


090 عمسيير م وو بي 5م م فرهبي مه 


-8-٠‏ حرثنا أحمد حمد بن يونس» خدننا زعام حَدَكَمَا الاسود بن قيس» 
قَالّ: سَمِعْتَ جندب بر سفيَان رداك لنَدَعَنْكُ قَالّ: اشْبَكَى رَ ول الله . يله فلم يَقَمْ 


سه د ه ورر و 


َيْلتَيْنِ - أو تَلانًا-» فَجَاءَتٍ امْرَأَة فَقَالَتْ: يَا حَمّدُ إن لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ سَيْطَانُكَ 
ل ل ري - فَأَنْرَلَ الله عَبَجَن: #والضحى 0 
وَأيّلٍ دا 0 015 وما قن [الضحى:١-"]‏ قَولَهُ: ما ودَّعَكَ ريك وما َل # 
[الفحى:]07): يقرأ ناويد وَالتَخْفِيفِ بِمَعْنَى وَاحِدِء مَا تَرَكَكَ رَُكَ) وَقَالَ 
ابن عَبّاسِ: 13 كَكوما احضك»: 


ع يت لدي ير مفو مه 11و لي 90 4 


حك - حَدَثَنَا محمد بن يَشَّارِِ حَدََنَا حَمدُ حَمّد بْنْ جَعْفرٍ غَندَرٌ حَددَ: سعية») 
عن الاكوو : بْن قيّسء قال: سَمِعْت جُنْدَبًا البَجِلَ قَالَتِ امْرَأَةٌ: يا رَسُولَ الله مَا 
ل ام 0 
أرَى صاحبّك 


4 آآً 


لَّا أَبطَأَكَ ََرَلَتُ: #إما ودَّعَكَ ريك وما قل [الضحى:*]. 


.)١١75( سبق التعليق عليه؛ كتاب التهجدء. باب ترك القيام للمريضء رقم‎ )١( 


كم التعليق على صحيح البخاري 


آ ره 


(15) سُورَةٌ أل مَتَْح لَىَ 1 '! 


عورويعه - 


وَقَالَ 7 «وِرْرَكَ > في الجاهاةا"". 


مم لمش رِ م4 قَالَ ابن عبَيئة: أَيْ: مَمَ ذَلِكَ العْشر يُسْرًا آحَرَ كَمَوْلِهِ: #هل 
لتر لقن التق موا ال اك 


.و 


]1١[‏ قول الله عَرَجَجَلّ: #أل ضَْحَ لك صَدْرَكَ 4 الخطاب للنبي يكت والاستفهام هنا 
للتقرير. 

[1] قول الله تعالى: #وَوَصَعْنَا ععندك وِرْرَكَ * الوزر بمعنى الإثم» كقوله تعالى: 
#ولا ور وار وِزْرَ أَخْرك © [الأنعام :1ه ولكن مجاهذدًا رَدُآنَهُ يقول: المراد: وزرك ف 
الجاهلية.» وحمله على ذلك أن قوله: در ب لك © بمعنى: توطريها للك هويا 
على المضي. ويحتمل أن يُقال: إنه يشمل وزره في الجاهلية وبعد الرسالة؛ لأن النبي 
يه قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. 

["] تأمّل قول الله عَيَجََّ: «وَإنَّ مم لمر مسا (0) إِنَّمَمَ لسر مرا ك» فهذا يفيد بأن 
العسر الثاني هو العسر الأول وأن اليسر الثاني غير اليسر الأول» فيكون العسر محفوقًا 
يدرين: يُسْر قبله» ويّسْر بعده» ولهذا قال: «وَلَنْ يَغْلِبَ عسْرٌ يُسْرَيْنِ). 

وقد ذكر بعض العلماء قواعد, لكنها أغلبية» قال: إذا ع اللفظ 08 ب: «أل» 
فالثاني هو الأول وإذا أعيد مُتَكّرّا فالثاني غير الأول» كقوله عَرَِيلّ: «ينَ م الفش رت (2) 


كتاب تفسير القرآن سورة «أَل سَنَسََ لَكَ 4 ) م 


َقَالَ حَامِدٌ: إتاتصّت» ني حَاجتِكَ إِلَ رَبّكَ!"'. 


سه 


إِنَّمَع آلْمْسَرِيْرا#. فالثاني هنا هو الأول. وهذا هو الأصلء لكن قد تحرج عن الأصل 
بقرينة. 

ومن ذلك: قوله عَرَبَجَلَ: #ألَهُ لَِى حَلَقَ ين صَعْفٍ شُمَّ جَحَلٌ من بَمْدِ ضَعْفٍِ 
قو © [الروم :5» فهذا على خلاف القاعدة عندهم؟ ؛ لأنه يَعَرّف ب: «أل»» ومقتضاه 
أن يكون الضعف الثاني غير الأول؛ لأنه إذا عاد نكرةً فالثاني غير الأول» ولكن في هذه 
الآية الثاني هو الأول. 

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى: # هَل جَرَآء الاِحْسَن إلا ا لإِحْسَنٌ # [الرحمن:50]» 
فمقتضى قاعدتهم: أن الإحسان الثاني هو الأول» وهو في | كية غير الأول» وهذا 
بخلاف القاعدة. 

ًا قوله عزَلٌ: لل د لكوت وَل مكل رو. كيشكزز جا مسب 

55 : وا 21058 در * [النور:0*] فالثاني هنا هو الآول. 

وقوله: «كَقَوْلِه: #هَلْ تيمو نآ إلا إِعْدَى الْحْسَيَيْنِ 14 الحْسَتّيان إِما 
الشهادة, وإمّا الغنيمة والنصر. 

0007 أي: لا تشتغل بالعبادة إلا بعد أن تفرغ من شؤون الدنيا‎ ]١1[ 
لا تنشغل في العبادة» وهذا في الأشياء الطارئة» كقوله َيِل 0 6 ِحَضْرَةٍ الطّعَاما!",‎ 
فهذه لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بالطاعة إلا إذا فرغ منهاء وأمًا أن يشتغل الإنسان‎ 
امون ةداوق كز الأخوال» فإذا فرغ اشتغل بأمور دينه» فهذا لا يكون أبدًا.‎ 


.)57//605٠0( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ )١( 


“م التعليق على صحيح البخاري 


زف رد ورى فؤواكتى. ‏ [1] 
3ك 2 إل هكر ١‏ «أة يرح أق مل 4 قد ع الف من ادن الا 


5 م 5 . وه 
وقوله عمجل '#فانصّبٌ # هذا يدل على أن العبادة -55 الإنسان» لكنها شعب 


بدون مشقة. 


١[‏ ]يريد بذلك أن ين أن قوله تعالى: #ألرّ دَنْيََ 4 بمعنى: قد شرحناء وذكر 


اي 0 


البخارى رَدَاانَهُ هذا الأثر بصيغة التمريض»ء وكأنه ضعيف عنده. 


5-5 2 


كتاب تفسير القرآن (سورة «والئين * ) كم 
الشاشسي ةحود او ا و 1 لض 


و مه 2ه 


0 اي 1 وا 52 0ت 2 ده 
يقال: #إثما يُكَزِْبكَ * ف) الَذِي يكَذَْبكَ بأن الناس يدَانُونَ بأعمالهم؟ كأنه 


٠ 
و‎ 


َالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَ تَكْذِيبكَ التْوَابٍ وَالعِقَابِ؟!"!. 

١3‏ قال الله تعالى: #والئِنِ وَلرّموْنِ (2) وَطْورٍ سِيِينَ (8) وَهَدَا لبر ألأبي» قال 
بعض العلماء: أشار الله في هذا القَسَمِ إلى الأماكن التي بَعِتْ منها الرسل الثلاثة: 
موسى وعيسى ومحمد عليهم الصّلاة والسَّلام ف: #وَآلئَينِ ولزن 4 هذا بَعِتْ منه 
عيسى؛ لأنه في أرض فلسطين» لوَطورٍ مِيدِنَ 4 بُعِتٌ منه موسىء لوَمّدًا لكر المي نِ» 
بَعِثْ فيه محمد كَكه. 

[؟] هذا التفسير يقتضي أن تكون «ما» بمعنى: مَنء أي: فمن تكدياقنا محمد 
بعدٌ بالجزاء والحساب؟! ولكن الظاهر أن الخطاب للإنسان» وأن «ما» على ظاهرهاء 
ولس :قن أى: ف] الذى يُكَذَّبك -أَيّبا الإنسان- بعد ذلك بالدين» أي: 
بالجزاءء أي: فا الذي يجعلك تُكَزَّبٍ به؟ 

وهنا فائدة: إذا قرأ الإنسان قول الله تعالى: # أبس آللّهُ بحم أفَكيِينَ * فهل 
يقول: بلى؟ 

الجواب: نعم؛ والذي ورد -وصمٌ به الحديث- في قوله تعالى في سورة القيامة: 
وأ ان اروك ا كن 1ك قن لكت داه ليا تك ل اناكان عر عند اننا فت 27 


يي 


ثم التعليق على صحيح البخاري 


لذ سمه سه نه إن مس 2س لي وس 0 رم 2 2 00 
- حَدئُنَا حَجَاح بْنْ مِنْهَالٍ: حَدثنا شعبّة» قال: أخبرني عَدِيء قال 
سَمِعْتٌ البرَاء وبوالاءةة ال له 


ل 


لرَّكْعََيْنِ بالبِينِ وَالرَينُونِ 
#تَتويرٍ» الخلق. 


حكمه؛ ففي كل استفهام بهذه الكيفية -أي: استفهام تقرير- تقول: «سبحانك. فبلى». 
وفي رواية عند أبي داود قال: (وَأَنا عَلَ ذَّلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ»2"0» فإذا قالها فلا شيء عليه. 

لكن المأموم إذا كان يشغله هذا القول عن متابعة الإمام أو الإنصات له فإنه 
لا يقوله. 

وااسارار د لم مو ا واااو رار ب 
استفهم اللّه به ولسية خاظئ اسان ولهذا : تقول: «سبحانك» 5 الله عرص 
ولا يجهر بها الإمام ولا المأموم» فإن كان مُنفردًا فهي تَبَّع للقراءة» إن جهر بالقراءة 
جهر بهاء وإلا فإنه بير مها. 

ومثل ذلك قول الله تعالى: 8 أ َه كاف عَبدَمُ4 [الزمر:+6» وقوله: أ 
دَلِكَ بِعَدِرِ علخ أن يخعى الوق # [القيامة:٠4]»‏ فتقول: بلى. 

[1] هذا دليل على أنه في السفر ىا يُراعَى قِصَّر الصلاة من حيث العدد يُرَاعَى 
فيها قِصّرها من حيث الكيفية: فإن النبي يك أرشد معاذًا بي يولَدعَنهُ أن يقرأ في العشاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود, رقم (/841)» والترمذي: كتاب 
التفسير. باب سورة التين» رقم (/77741), وأحمد (7/ 59 ؟7). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «وَاَلَينٍ * ) "لم 


© © © 6ه © 8ه 6866© ههه هو وه واد يوم ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو و و ووو وو وو و وو وأو وو 6 وه .و و 5 ٠.‏ 9 


2 


- ب: لوَاَلشَمَين وَضُحَنها 04 وَاليّلٍ إِذَا يفت 2# و «وسيّح آسْمَ وَيْكَ الَْملَ 4 ونحو ذلك!"» وهنا ذكر 
1 0 رميرس ‏ دت”يت.ى ا 2 
أنه كان يقرأ ب: #والئَينٍ واَلريونِ4» وهي من قِصّار المفصل. 
وووحع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (11/8/556). 


ذه التعليق على صحيح البخاري 


(47) سُورَةٌ «أثرأ يني رَيْكَ الى حََقَ 4 
كت -حووح) 
وَقَالَ قتيبةٌ: حَدَئَنا عمَافُ عَنْ يحيّى بْنِ عَتِيق» عَنْ الحَسَنِء قَالَ: اكْنّبْ في 
المضْحَيٍ في أَوَّلٍ الإمام: سم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم» وَاجكَل بن السورئن حًَا'!. 
وَقَالَ َحَاهِدَ: نادي # عَشِيرَنه . 
ؤرية> اللايكة. 
وََالَ مَعْمَرٌ: «الين4 المرجع. 
«لتمتنا » قَالَ: لَتَأَحَدَنْ وَلتَسْفَعَنْ بالثون» وَهِيّ الْقِيفَةُ سَمَعْتٌ بِيَدِه: 
1 


اخدذت. 


]١1[‏ الصحيح: أن البسملة فاصلة بين كل سورتين» وعلى هذا فيُوضّع الخط 
عند آخر السورة. ثم يُكْتَب: «بسم الله الرحمن الرحيم»» ثم تُكْتّبٍ السورة. 
5-7-8 


كتاب تفسير القرآن (سورة «أثرأ يأنير رَيكَ الى حَلَنَ 4 ) لله 


ٌ م 0 آى في سه .6 0 0 
ون 0 ثَنَا اللَيّثْء عَنْ عقيل عَن ابن شهّاب» 
ره لس 2 مك : عو ده ان 7 ادن بريه عو 
000 9 قَالَ: 00 َالَ: أخيرني ابن 
4 ا نه ان ا 05 
5 2 9 


شهَابء أن عَرْوَةً: بن الزيئر أخبرة أن عَافِمَةَ زو الي يكل كَالَتْ: كَانَ أو 
0 الله يك الرَّؤْيَا الصَّادِقَةٌ في النّوْم» فَكَانَ لا يَرَى رو 
مل كلق الضّبح» ثم َم حب إِلَيْهِ الام فَكَانَيَلْحَنُ بغَارٍ حرَاءٍء فَيتَحَنّتْ فيه قال : 


3 


َالتَحَدْتُ : 0 اللْيَاي دَوَاتٍ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ | 


نس له مه 1 
نم يَرْجِمٌ إِلَ حَدِيجَةَ فيتَرَوّدُ بوثلا 

١[‏ ]قوله: املوونه بها في نسخة: «سَلْمُويّة4» والقاعدة في مثل هذا: أن يقال: 
007 يه»» فتبّتى على الكسرء مثل: سيبويه» ونفطويه» وما أشبهها. 

[1] قوله: «وَالتَحَدْتُ: التَعيد) هذا إدراج» وهو هنا مَبيّن. 

لكن بأيّ شيء كان الرسول كَل يتعبّد؟ 

الجواب: قيل: إنه يتعبّد على ملة إبراهيم يك وقيل: إنه يتعبّد بمقتضى فطرته 
التي هَدِيّ إليهاء والله أعلم على أيّ شيء كان يتعبّد. 

[*] هذا الحديث مُرْسَل؛ لأن عائشة ينها لم تُدرك هذاء فإمًا أن يكون 
حدَّثها النبى يلل بذلكء أو حدّثها أبوهاء أو حدَّثها أحد ممّن حدَّثه النبى يكلل. 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


َس فَحَِهُ 4" وَهوَّ ف غَارٍ حراعء فاده املك فَمَالَ: 1 قُرَأْ فَقَالَ 


2 - ءءء _- لثمي 2 سا هك ا وير 

سول لله «مَ أنَا بقارى». قَالَ: «فَأْحَذَّىء فَعَطن حت بَلَمَ مني ا تِ 
رسو َيِه : 0 0 3 3 ني» فغطني حَتى بلغ مني لجهد. ثم 
أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: اف أ قلت: ما مَا أَنَا بقارى. فَأْحَذَن مف 6 ملحلاه مانا مو وبع ةا ع ف كك 216 


]هل يُؤْحَذَ من قوله: «١حَتَّى‏ فَحَِهُ الْحَقّ حكم قول الإنسان: لقيته صُدفَة 

الجواب: لاء ولكن يُؤْحَذْ من غير هذاء ففي أحاديث كثيرة: «فصادفنا رسول 
الله”"» والذي جعل كلمة «صدفة» تلتبس على بعض الناس عدم الفهم» فحين يخرج 
الإنسان إلى السوق مثلاء فيصادفه رجل ما كان يحسب أنه يُصادفه. فيقول: لقيني 
صدفة» أو أتى إِلَّ صدفة» أو ما أشبه ذلكء فهذا بالنسبة للعبدء أمّا بالنسبة لله عَيَتِجَلّ 
وتقديره فليس فيه صدفة؛ لآن الله عالم. 

وهل نقول: إن الأفضل أن يتحاشاها الإنسان بسبب ما توهمه بعض الناس؟ 


نقول: لاء ولكن ين ينبغي أن يصّحّح المفهوم, وأنا منذ عرفت نفسي ما سمعت 
أحدًا استنكرهاء حتى علاؤنا يقولون: صادفني فلان» وصادفت فلاثاء ورأيته 
صدفة» ولا يستنكرها أحد. لكن ا جاء مَن لم يفهم جيَّدًا جعل في ذلك إشكالا. 

أمّا لو قال: «نزل المطر صٌدفة» فهذا رُبَّ) تُحْسَّى منه الوهمء بمعنى أنه إذا أضاف 
الصدفة إلى فعل الله فهذا رُبَّا يوهم. مع أنه يصلح أن يكون المعنى: أنني لم أكن 
اترقعة 


)١(‏ يُنْظر: المستدرك للحاكم (177/4): وسئن أبي داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم 
.)١5(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «أفْرأ بأسير ريْكَ ألَذِى حَلَقَ» ) "قم 


مط اليك حتَى َي الك فسني . َقَالَ: اثْرَأ قُلْتُ: :ما نا بقاري" 


- 
ص 
بوه همه 


َأَحَذَْن فَعَطَني الايد حَتَّى بَلَّعَ مني الحهد 0 م أزكلية قَقَالَ: #أفرا يأسير ريك 
لِك حَلَقَ (2) حَلقَ لانن من علق (8) أثرأ وي الام 2 الى عل يأ» الآيَاتٍ إآ 
َوْلِهِ: لعل آلإِننَ ما ثري 1)4". 

َرَجَمَ با رَسُولٌ الله يك تَرْجْفْ بَوَاوِرُة "1 حَنَّى دَحَلَ عَلَ حَدِيجَة فَقَالَ: 
'«رَمَلُونِ» رَمُلُون» فَرَمَلُوهُ حَنَّى دَمَبَ عَنْهُ الرّوْعُ قَال لتَدِيَة: «أَئْ حَدمةٌ ءا 
مَالي؟ لَقَدْ حَشِيتُ عَلَ تَفْيِي». فَأَخبَرَهَا الحَن ا 0 


4 


[١]قوله:‏ «مَا نا بقارئ» أ لذ اخ قرا 


اا سي 


وإنما فعل به جبريل عََنََمْ هذا؛ ليستعد ليستعدٌ ا يلقَى إليهء كما كرّر النبي يك 
قوله للرجل الذي كان لا مُحْسِن الصلاة» قال: «ارّجِع قَصَلّ؛ َإِنَتَ لم نُصَلَ) ثلاث 


[؟] ووقع في بعض النسخ هنا: ««لدّى عد يق (©©) عله لانن نا لز يمْ4 
الآيَاتِ)اء وهذا يعني أنه نزلت بقية السورة أيضًّاء مع أنه لم ينزل إلا إلى قوله: لعَلَمَ 
آلإِننَ مَا لر يمل *. 

[*] قوله: «يَوَادِرُه» أي: فؤاده» ىا هي في نسخة أخرى. 

[5] قوله: «أَيْ حَدِيجَة!) أي: يا خديجة؛ لآن «أي» هنا حرف نداء. 


)20 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم. رقم (لاه/ع), ومسلم: 
كتاب الصلاة؛» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (/791/ 50). 


4م التعليق على صحيح البخاري 


7 22> ر دك له 00 5 2 ومح مسوض 2 كس ” 3 
قالت خديجّة: كلا أبشِرٌ ! فَوَالله لا نحزيكٌ الله أَبَدَاء فوالله إنك لتصل الرحم. 


سي ه وو 


< ر »>ه و 07 ل سا ومو 98 0 2 2.6 عر و ملسم 
وَتَصَدقٌ ال حدِيثء وَتحمل الكلء وَتَكسِبٌ المعدوم» وَتَّقَرِي الضيف. وَتَعِين على 


تعن 


سل ىج سا ساماد 0 1 


ل ب ف 1012 ل عرز كه نه ضاةة 
فانطلقت به خديجّة» حتى أتت به وَرَقَة بن نوفل» ل ل ا ا 


[١]قوله:‏ «وَنَعِينُ عَل نَوَائِبٍ الحقٌ» النوائب هى الأشياء التى تنوب الإنسان: 
ويحتاج إلى المعونة فيهاء كحادثة تحدث في ماله» وما أشبه ذلك. 

وقد درت لخدظة فإنتقها هنا ست عضال» واستد لت باتّضات لمن كله 
بها على أن الله لا يُخزيه؛ لأن هذه الصفات صفات ممّن يكون ذا حُلّق فاضل عظيمء 
ومثله لا تُرّى» فهى استدلّت ببهداية الله تعالى رسوله يكل لهذه الصفات الحميدة أن 
الله تعالى لا تخزيه. 

ويُستفاد منه: العمل بقرائن الأحوال؛ لأنها استدلّت على انتفاء الخزي عنه بهذه 
الصفات التى هى قرينة. 

وقد وّصِفَ مبذه الأوصاف أبو بكر ويََائَدعَدكُ وَصَفَّه مها ابن الدَّغْة (". 

وهنا فائدة: ما حكم قول: تُعين على نوائب الدهر؟ 

الجواب: يصح على سبيل التوسعء كما يقال: أصابه الدهر بفاقة أو بحادثة أو ما 
أشبه ذلك» وهذا على سبيل التوسّع» لكن قول: «نوائب الحق» أصحٌ والمراد: النائبة 
التي يكون من الحق أن يعين فيها. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي َك وأصحابه؛ رقم .)59٠05(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «أفْرأ بأني رَيْكَ الى حَلَقَ 4 ) حلم 


00 ل 00 ظط25 


١3‏ إذا قال قائل: لماذا قال: «أَحِي أَبِيهًاا مع أنه معلوم من كونه عمّها؟ 

نقول: علا يتقال: إنه عم من أم» فإن العم قد يكون عمًا من الأم. كأخي أبيك من 
مه فهو عمّكء لكن من الأمٌ وأخو أبيك من أبيه عمٌّ من الأب. وأخو أبيك من أمه 
وأبيه عم شقيق» ووقع في نسخة: «أخو أَبِيهًاا» وهذا على القطع» يعني: هو أخوء ولكن 
الصواب: (أخى أَبِيهًا». 

وقد أسلم ورقة هذاء فقد آمن بها حصل من الوحيء وإن كان النبي يك لم يَؤْمّر 

0 5 > إن 5 ص 2 ره 0 

بالتبليغ» لكنه امن بنبوته» وقال: «هذا انوس الذي ابرل على مُوسّى»» وقال: «وَإِن 
نذركتى يَوْمَكَ عا أَنَصُدكَ نَصْرًا مُوَرَّاة: فكلّ هذا يدل عل إيانه بالرسول كه 
وقبوله لَ) جاء به» وقد ذكر العلاء أنه أسلم. 

فإن قال قائل: ولو قال هذه الكلمات شخص آخر فهل يعْتبر مسلً)؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا مات قبل أن يَؤْمّر الرسول عَِلْيَهآصَاموَاسَكمْ بالبلاغ. 

لكن هنا مسألة: إذا نوى الرجل الإسلام» لكن مات قبل أن ينطق بالشهادتين» 
فهل محْكَم بإسلامه؟ 

نقول: لا؛ لأنه لابْدَ أن ينطق با يدل على إسلامه؛ ولا تكفي النية حتى ينطق 
ابعل رفسير كر يتا ابره وال لقزا الرصرل سل لقعت وعل 11" 
قم «أُمِدْتُ أن أنْ أكَاتِلَ الس حَتَّى يَقُولُوا: لا له إلا اله”"» وقال للناس: «قُولوا: 


000 أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب وجوب الزكاة. رقم .)١7349(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم /7١(‏ 737). 


كد التعليق على صحيح البخاري 


وَكَانَ امْرَأْتََصَّرَ في الجَاهلية, لام العَري» وَيَكْنْبُ مِنَ الإِنْجِيلٍ 
ن يكتنة وَكانَ سينا شَيْخَا كبِيرًا قَدْ عَوِيَ فَقَالَتْ حَدِيجَة: 


ا ابْنَّحَمٌ! اسْمَعْ من ابْنِ أَحيكٌَ» قَالَ وَرَقَةُ: يا ابْنَ أَخي! مَاذًا ترَى؟ فَأَخَبرهُ الي 
| 6 لس س2 را سر 0 م 0 ل 
يَكِدٌ خيرٌ مَا رَأى» فقال وَرَقَة: هذا النامُوس الذي أنزل على مُوسَى» 5770 


لاإ[ إل لله تُفْلِحُوا»". وأمًا ُرّد الاعتقاد فلا يكفي. 

فإن قال قائل: لكن ورقة ما قال الشهادة! 

قلنا: لكنه قال مضمونهاء وصدّقه. وعزم على أن ينصره؛ وقال: «هَذًا التَامُوسْ 
الي أنزِلَ عَلَ مُوسَى». أمّا هذا فإنا هو مُتهيّى لأن يُسْلِم. 

فإن قال قائل: يرد عليكم قصة الرجل الذي قتل مائة نفس» ثم أراد التوبة» فيات 
وهتق الطريق ينا 

قلنا: لا يرد؛؟ لأن هذا الرجل ليس بكافر» ولكنه مسلم عاصء والتوبة لا يُشْتَرط 
فيها النطق. فهذا الرجل الذي هاجر من القرية بنية التوبة كان نادمّاء ولهذا كان يسأل 
الناس» وهذه هي التوبة. 

وهنا فائدة: جرت العادة بإطلاق اسم العم على أبي الزوجة؛ فما حكم ذلك؟ 


الجواب: هذا لا وليبس بصواب. 


.)597 /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة. باب قبول توبة‎ ,)5117١( ه66 أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ 
القاتل» رقم (5كلا؟).‎ 


كتاب تفسير القرآن (سورة «أثرأ يلير ربََ الى حَلنَّ4 ) 41م 
كتاب تفي القن اسم ة«تزايت يداه :43 00000000 4ه 


لكا م م كم 00011 ًَ ساك كر “سه 5 ل 1 شر َلاق 
يْتَتِي فيهًا جَذَّعَاا'! لَيْتَنَى أكون حرا -دَكَرَ حَرْمًا"!- قَالَ رَسُولٌ الله كلل 


4 


غرم 


«أوَمحْرجيّ هُم؟! '! قَال وَرَقَةَ: ُ: نحم لَمْ يَأتِ رَجُلٌ بن جِنْتَ به 
إن > ه ك١‏ 
يذْرِكْنِي يَوْمُكَ حيًا أَنْضْرْ ل قرا فووا ل لم يلقن 0 


َو 5 0 كذأن 
6 


ف وَفَبَرَ الووحي 


َْرَةَ حَتَّى حزن توك اله وَكك. 


نه توا وو ١‏ قاف ور اقل ل ا ا 26 

4- قال محمد بْنْ شهّاب: فأخيرنى أبو سَلْمَة بن عبد الرَّحمَنء أن 
2 عن الام 92 ين 5 ل لك 0 آ-ه 7 7 ل 2 واه ع ه 
جَابِرَ بن عبدٍ الله الانصاري وََنَدَعَنْهَا قال: قال رَسول الله يَكِْه وَهوَ يدث عن 
عرة الوحى» قال فى حريثه “كم نالطع ا سوه وف سو طم عجشا ل اكد ووم ان لعو 


)اَعَّذَج١ قوله: ١لَيْتَنِي فِِهَا جَذّعًا فيه إشكال من حيث الإعراب. وهو أن‎ ]١[ 
ُصِبَتء والمتوقع أن تكون مرفوعة؛ لأن «ليت» تنصب المبتدأء وترفع الخبر» والياء‎ 
اسمهاء فكان ينبغي أن يُقال: «لَيْتَنِي فِيهًا جَدَّعً.‎ 

والجواب عن ذلك أن نقول: إن «جَذَعًا) خبر ل: «كان» المحذوفة» والتقدير: 
يا ليتني فيها أكون جذعَاء أو يا ليتني فيها -أي: في تلك المدة- حال كوني جذعاء 
وحينئذ يُقال: كيف جاءت الحال؟ أين عاملها؟ 

نقول: لأن اليت» صُمّنت معنى: أَتَنَىء فهي مُصَمّنة معنى الفعل. 

[7] قوله: «لبتيِي أَكُونُ حَبّاء ذَكَرَ حَرْفًاا هذا الحرف هو قوله: «إِذ تُمْرِجَكَ 
قَوْمُكَ يعني: لَيْتَيِي أَكُونْ حي إِذْ حر جَكَ قَوْمُكَ. 

[*] ثم إن الرسول كيَلكةٍ قال: ١أوَخُرجيّ‏ هُمْ؟» وهذا استفهام استبعاد» يعني: 
هل يُمكن أن يُخرجني قومي, وهم الذين يُؤون مَن قدم إليهم؛ فكيف يُخرجونني؟ ! 


م التعليق على صحيح البخاري 


ْنا أن أَمْشِي سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَ السَّاءِ فَرَقَمْتُ بَصَرِيء فَِذَا الََكُ الذي 
بِحِرَاءٍ جَالِس عل كرسي 06 التماء وَالأَْضء كرفت وك كَرَيَسْتُ ؛ مط 
ِو 3 8 0 كك موديو ل لم سام 
رَمُلونِ علوي دروم 01 الله تَعَالّ: (كام) النز ((0؟ ف كَأَذِر 9 وريه 
سم ع يواض - الاو نل رم ءءء عدم و َ ل سا كور 
كير (5) ويك مَطهرْ (5) وَايُجَرَ هجر 4» قَالَ أبُو سَلَمَة: وَهِيَ الأو ان التي كَانَ أَهْل 
عام هوق 2 3 مقس ماو به 8 [1] 
الجاهلية يعبد يعبدون. قال: ثم تتابع الوحي . 


8 

5 

0 
3 


[| 


[١]هذا‏ الحديث يسَمَّى حديث بدء الوحىء وقد ذكره البخاري مَأ كفي أو 


ووو 


كتاب تفسير القرآن سورة «أثرأ بسي رَيَكَ الى حَلَقَ» ) ذه 
ب اا ل ل ا 0 


و 2 ْ بلك كا 

: أول 1 ةا شي 
2 2 سل قرو م ها اط ع2 تت م 

َحَاءء اكَلَكُ تَقَالَ: جاذا أ ريّْكَ الى حَلَقَ (ز:) حَلَقَّ لان مِنْ علق ع أفرا ود 


4 


كيه التعليق على صحيح البخاري 


أفرأ ويك ألكرم » 
تت 
يني ِ 


5- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ: حَدََنَا عَبْدُ الرَّرّاقِ: أخيرنًا مَعْمَرٌ عَن 
الزْهْريٌ» 3 وَقَالَ اللَيْتُ: د عَقَيْل قَالَ ا حون عَروَة ع ) عَابَسَة 


عو 


عه أول ما دعاب سول الله يك الرّؤْيَا الصَّادِ قَدَ جَاءَهُ اكَلَكَء فَقَالَ: #أثرأ 
بس رَيْكَ ألدِى 07 الْإِننَ مِنْ علق (ل؟ أقرأ وريد الهوم 2 الى عَم الْقلر». 
ووو 


كتاب تفسير القرآن (سورة «أثرأ بأنير ربْكَ الى حَلَقَّ» ) 4 
كتاب تفسير القرآن «سورة «أثرأ يتن بَيْدَ ألى 6خ 4) لل كل 


007 مع ل © م 0 بي هاغفى يه 7 0 
/اهة؛ - حَدثنا عبد الله بْنْ يوسشف: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 


يما 


6ق فى ردس 


5 01 0 و .سبد ا ب رام دسل سر ع ا ع ارت 7 2 
شِهّابء قَالَ: سَمِعْت عَرُوَة قَالَتْ عَائِسّة صَوَإيَهءَتها: فْرَجَعَْ النبي كَل إلى خديجة. 
ب ار 0 كر 2 - 
فقال: «زمُلونىء زملونى)». فذكرٌ التديث. 

وت 


15م التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَّنَنَا يحْيَى: حَدَثََا عَبْدُ الرَّزَاقِهِ عَنْ مَعْمَرِه عَنْ عَبْدِ الكَرِيم 
الجَرّرِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ َالَ ابْنُ عَبّاس: قَالَ أو جَهُل: لَيِنْ رَأَئتْ مَحَمدَا يُصَلّ 
عِنْدَ الكَْبة لطن عَلَ عَدْقو» فبلَمَ الى يكل فقَالَ: «لَوْ فَعَلَهُ لََحَدَّئْهُ اللَائِكَة) . 

]١1[‏ قول الله عَرَِجَلٌ: « تيه كَدِبمٍ حَاِئةٍ #4 الصحيح أن هذا ليس فيه مجاز» لكن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُلمَّهُ: إن الأقدمين إذا قالوا: مجاز أو هذا من مجاز اللغة 
فمرادهم: هذا مما تجيزه اللغة» مأخوذ من الجواز» أي: جواز التعبير به لا أن هذا اللفظ 
مجاز" . 


١ 


١‏ آن 


جو ووب 


.)8 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «إنَآً أَنْرلسَهُ تنه » ) 8م 


ص-_ 


(90) سورة #إإنَا أَنرْلنه » 
لوصوو 


© م 


ا ا بر ا ا 00 ا و و 6و[١]‏ 
يقال: المطلع هو الطلوع, والمطلع: الموضع الذي يطلع منه . 


لأَنْرَْتَهُ * الهَاءُ كِنَايَةَ عن اله آن!"". 


[1] كلمة «مطلع» إذا أريد بها الطلوع نفسه فهي بفتح اللام؛ وإذا أريد بها مكان 
الطلوع فهي بكسر اللام فإذا قيل: «مَطْلِع الشمس» فالمراد: المكان الذي تطلع منه. 


صمءدمس 


وعلى هذا نقول في قوله تعالى: #سَلمٌ هىَ حَقٌ مطل ألْفَجرِ» المراد: طلوع الفجر. 

[1] قول الله عَرَمِجَلّ: «إنا أَنرلَْهُ فى لَه آلْمَدْرٍ 4 أي: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر, 
فإن أول ما نزل على الرسول عَلَااصَكؤْوَاَلسَجْ قوله عَرَهِجَلّ: #أقرأ بآس رَيْكَ الى حَلَقَّ» إلى 
قوله: #عَلَمَ آلإِنَنَ ما لَرَيَوَ 4» وهذا هو الذي نزل في ليلة القدرء ثم الباقي صار ينزل 
بحسب الحالء فقد ينزل في ربيع» أو في صفرء فقوله عَرَكَجَلّ: «آلْيِوَمَ أكملت لم 
دِيتَكُم » [المائدة:] هذا نزل في التاسع من ذي الحجة. 


وو 


وكذلك نقول في قوله سبَحَاَهُوتَعَالَ: #سَهر رَمَضَانَ ألذِئ أنزْلَ فيه الْمَرْءَانٌ * 
[البقرة:18١]»‏ فالمراد به: ما نزل من القرآن إلى قوله: مات فهذا هو الذي 
نزل في رمضان. 

ويدلٌ على أن الله تعالى تكلّم بالقرآن ن حين إنزا له أن هناك آيات :تدل عل كانه 
ثىء مضىء مثل: قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِك تُبْوَنٌ أَلْمُؤْمِنِينَ مَمَنعِدَ إِلْقِتَالِ #* 
[آل عمران:١7١]»‏ ومثل قوله: #قد سم ألّهُ قولّ أ لى حْدِلْكَ > [المجادلة: :']» فكيف يقول: 


4م التعليق على صحيح البخاري 


لإنآ أَنرَلْتَهُ 4 عَخْرَجَ المجميع؛ وَالْنِْلُ هُوَ الله وَالِعَرَبُ تُوَكدُ فِعْلَ الوَاحِد 
هللو 1ك ع 2 6س ري 
ُتَجْعَلهُ بِلَمْظٍ الجميع؛ لِيَكُونَ أنْبَتَ وَأَوكَدَ1'. 


#قَدَ سَهِمَ » وهو لم يحصل قول؟ ومثل قوله سْبَحَلَهُوَيَل: « ال حَنفَ أَلَهُ كم » 
[الأنفال:17]» ومثل قوله: “فلك بَنشْرُوهُنَ4 [البقرة:1817]» والأمثلة في هذا كثيرة. 

[١]قوله:‏ ١عرَجَ‏ ا جويع) أي : عير بضمير الجمع: #أنرلتة 2 والمنزل واحد. 
وهو الله سبِحَانَهوتَعَالَ» لكن هذ من باب التعظيم؛ لأن الله سْبَحَانَه وتَعَالَ يُحَظُم نفسه 
بصيغة الجمع» وهو واحدء ولهذا قال: ١تُوَكُدٌ‏ فِْلَ الوَاحِلِء فَتَجْعَلَّهُ بلَفْظٍ المجويع؛ 
كوه مكدو ركفي كالد اليه دان إتوالة تاذ 1 5د العررين قل لتر 
الفاعل» والمراد به: تثنية الفعل» مثل قوله تعالى: "اليا فى جه كلّ كار عير [ق:؛ 1]» 
فإن كثيرًا من المَسَّرِين يقول: معنى لألِْيَا4 أي: أَلْقٍ أَلْقَ» فجاء بصيغة التثنية» والمراد 
تثنية الفعل؛ لأن أول الآية: « وَدَالَ قَرمهُ: هَذَا مَا لد تيد [ق:77]» وهو واحد, مع أن 
هذا فيه نظرء ولهذا يرى بعض العلاء أنها على باهاء وأن الخطاب للقرين الحاضر 
والعتيد. 

فإن قال قائل: وهل هذا مثل كلمة «لبيك)؟ 

قلنا: لا؛ لأن «لبَّيك» صيغتها للتثنية» والمراد: الجمع» وهذه صيغتها للتثنية» 
واطرافة الواتحن: 

“اكيت 


كتاب تفسير القرآن (سورة « أ يك 4 ) 444 


(90) سُورَة «لر يك 14" 
5-2 -22>ه 


]١[‏ قال الله عَرَهْجَلَ: #لر بكي الْدِبنَ كْروأ من أهل الكنب والمشركين منفكين حَقّ 
َنِم آلينهُ4» قوله: «وَالْمُمْرِكِنَ 4 هل هو معطوف على لأَمْلٍ 4: أو على «ألدِِنَ #؟ 

الجواب: معطوفة على #أَمْلٍِ #. يعني: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
ومن المشركين» ولو كانت معطوفة على لألدِنَ 4 لقال: «والمشركون». 

لكن يرد علينا هنا إشكال» وهو أن هذا يقتضي أن هناك من أهل الكتاب ومن 
المشركين مّن لم يكفر؟ 

والجواب أن نقول: إن «من» هنا بيانيّة» أي: بيان للذين كفروا أنهم قسان: قسم 
من أهل الكتاب» وقسم من المشركين. 

ريعي فل هذا الآية التي في آخصر السورة: «إِنَّ الَدنَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتب 
وَالْمشْرِكينَ في نر جَهَنَمٌ خرن ف ] أُوليِكَ هم سَرّ أَلبَرِيّةِ 4. فهل في الذين وا الكتاب 
مَن هو مؤمن بعد نزول القرآن؟ 

الجواب: إن بقى على ما هو عليه فليس بمؤمنء وإن آمن صار من المؤمنين» فأهل 
الكتاب بعد نزول القرآن إذا لم يُصَدَّقوا به فهم كفارء أمّا قبل فاليهود في زمن موسى 
عَلَنااصَلَاْوَاتَكامُ مسلمونء والنصارى في زمن عيسى عَلَهاصَلاهاسَكامُ مسلمون» وعلى 
هذا لا نقول: إن «من» في الآية للتبعيض. 


للد التعليق على صحيح البخاري 


#«منمَكنَ 4 رَائِلينَ!". 
#قيّمةٌ4 القَائِمَةً!". 


«دِين ألمَيمَةِ 4 أضَافَ الدّينَ إِلَ الموَنّتِ!"ا 

8 ل 0 و : حَدَكنا عند عمل : دض قن او اق 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ متك كَالَ ل يكل لأ : «إنَّ الله أمَرَن أَنْ أقْرَاً عَلَيِكَ: 
«لرّ يك الَدِينَ كَفَرُوأ *2 قَالَ: وَسَنَّان؟ قَالَ: ا 


و ا ا ا ا ا و تيه ا ا و لوم 2 ل ارك 
يَاتَدَعَنك قال: قال النبى مَكِه لاى: «إن الله أَمَرَنِ أن أقرَأ عليّك القران»» قال أبى: 
5 2 م إن أ مد - 

ا سي ارس اق 1 ف +4 6 8 كوو مر 

َ ت أنه قدأ 


نأ 


بي 3و3 أبُو جَعْمَرِ الممَادِي: كما > رَوَح: ا ل 


]1١[‏ ويجوز أن نقول: هي بمعنى تاركين» أي: لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين تاركين ل هم عليه حتى تأتيهم البينة. 

[1] هذا في قول الله تعالى: «فِيهَا كُدْبٌ قَيَمَةُ4» وذكر البخاري وداه أنها بمعنى 
قائمة» والصواب أنها بمعنى قَوِيمّة فهي فَيْعِلَقَ لا فَاعِلَّهَه يعني: أن هذه الكتب 
قويمة. لا تأمر إلا بالعدل؛ ولا تر إلا بالصدق. 

[“]على هذا يكون التقدير: «وذلك دين الملّة القسّمة). أ التي ليس فيها 
اعوجاج. 


كتاب تفسير القرآن (سورة « ل يك » ) ١م‏ 


000 أ وه 4 7 > مه در ديه ماه 0 أ ب م زات 06م 
حَدَئْنَا سَعِيد بن أبى عرويّة» عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أنّس بن مَالِكِ: أن تَبِنَّ الله يكلةٍ قال 
رت 0 ٠.‏ ص عرس َه 2د 0 م نف 072 2 3 
لأى بن كعب: (إِنْ الله أْمَرَنى أنْ أقركك القَرْآنَ». قال: الله سَنَاننِ لك؟ قال 
مه 3 روه ثره و هر هه سر 0 كد سه > ه مسمس 

«نَعَمْ)» قَالَ: وَقَدْ ذكِرت عِنْدَ رَبٌ العَايَينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ)» فَدَرَفَتْ عَيَْا'! 


]هذا التديف :يظرفه كلها يدوو فل قنادة طذاكف وهو سن المدلسين لكر 
لالس تياف ولهة انما جالاسن تولنه فى الصحيعين لير عتول هل الندانة 
ولا يَضَعّف.ء بخلاف ما جاء في غيرهماء فإن فيه نظرًا. 

وف هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

2ق الرؤآة ينقلوة اندي الى ؟ 'لأن الناظه كلها فيا اخعلذن» لكنها 
كلها تدور على أن الله رب العالمين عَيََنّ أمر النبي ككل أن يقرأ على أ بن كعب 
َِْنَهَعَنَهُ سورة ل يكن 4. وسه له باسمه. 


0 لي ل اعسرد عر 8 9 *# اشام بيع ع 6 
والحكمة من أن الله عَرََجَلٌ أمر نبيه حمدا َك أن يقرأ على أبي بن كعب رَوََانَهْعَنَهُ 


7 و ع 2 عِِ رعو 576 ع 
«لَرَ يي #؛ لأن فيها التحدّث عن أهل الكتاب. وأب بن كعب وَيَدُعَنْهُ كان من أهل 
الكتاب» فكان من المناسب أن يُسْمِعَه ما حكم الله به على أهل الكتابء وأنهم شي 
البريّة» كا قال عَرَجلٌّ: «إنَّ دن كَعروأ مِنْ أهلٍ الككب وَالمُتْرِكِينَ في نر جَهَئَمَ حَلِدنَ 


اير ووس 


ها أوْليِكَ هُمْ مَدُالرَيّةِ4» يعني: حتى من الكلاب والحمير. 

- من فوائد الحديث: أن الإنسان قد يبكي من الفرح؛ لأن 45 بن كعب 
تدْعَنهُ لم يأيّه شيء يكرهه أو يحزنه حتى نقول: إنه بكى من الحزن» ولكنه بكى من 
الفرح» وهذا يقع كثيرًاء فكثيرًا ما يتلاقى الأب وابنه بعد طول زمنء ثم إذا تعانقا 
بَكَيّا لا حزناء ولكن فرححا. 


6م التعليق على صحيح البخاري 


(49) سُورَةٌ إإدًا رُلِْلتِ الْأَرْسُ رَلْرَاىَ ١1‏ 


- 


2ت وصوورع 


م ع عر 


-- 
[١1]قول‏ الله عَيَصَجَنّ: «إإدًا وُلْزِتِ الْديصُ زَلْرَاهَا (0) وَأحْرَجَتٍ الْدرَصُ أَنْغَالَهَا (/0) 
وَكَالَ آلْإنسنٌ ما ه41 هذا استفهام يراد به التفخيم» يعني: أي شيء لها؟ ما الذي حصل 
لها؟ وذلك لأنها ستختلف عليه؛ فإنها يُرَْرَل وتمْرِجٍ أثقالهاء أي: ما في بطنها من 
الأموات. وحيتئذ يقول الإنسان: #إما ا . قال الله تعالى: #يَوْمِذٍ نَحَرَتُ أَحْبَارَهَا4» 
أي: تخبر عنًا عُمِلَ عليها من خير أو شرٌ. 

وقوله: #تَحَرّتُ أَخْبَارَمَا 4 لا يلزم أن يكون هذا بلسان وشفتين» فقد يكون كلام 
بدون لسان ولا شفتين» وقد كان حجر في مكة يُسِلّمِ على النبي ا" وسيم 
تسبيح الحصى بين يديه'". وكذلك الطعام'"» وهذا دعل الا باد م من الكلام أن 
يكون للمُتكلّم لسان وشفتان. 

وقوله: #إبأنَّ ربل أو لها4 الباء للسببيّة» أي: بوحي الله لهاء وهذا الوحي 
ليس وحي نبوة ولا رسالة» ولكنه إعلام؛ لأن الوحي يُطْلّقَ بمعنى: الإعلام. 
ف: أبس لَهَا» أي: أعلمها أن تتكلّم؛ فتكلّمت. 

-حووح.-. 


.)7 /711/1/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب فضل نسب النبي يلق رقم‎ )١( 
.)094/7( (؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ 
.)7014( أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )( 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إذا رُلزتِ الأرض زلْرَاهًا») بدلد 


0 أ[ عر 


١-بَات‏ # كّ فمن تعمل متمكال دده حيرا يَرَه # 


]8 
د وجطصجوويجعه تت 


0 اا 


بعال" #أى لها» أَوْحى إِلَيْهَاه وَوَحَى لَهَاء وَوَحَى إِلَيْهَاه وَاحِد. 


7 - حَدَّئَنَا إسَْاعِيل بن عَبْد عبد الله: حَدَتَنِي مَالِكُ عَنْ ريد : 


ني أشلم. 
عن 5 ع السََّانِء عن بي 111 لقع أن رَسُولَ الله يه قال: «الخَيْلٌ 
لَِلَانَةِ: لِرَجلٍ 3 جر وَلَرَجْلٍ ست وَعَل رج ل ورد ا الَّذِي لَه ا جر فَرَجُلٌ 


مه 0 


رَبَطْجَ سان تأطال تاق لد أو رَوْضَّةٍ َب في طلا لِك فى 
ازج وَالرََوْضَةَ كَانَ لَهُ حَسَنَاتِ. و 


شر قَيْنِ» كَانَت أنَادْهَا وَأَرْوَانُهَا > حَسَنَاتٍِ لَه وَلو 


0 كَانَ ذَّلِكَ حَسَنَاتٍ لَه فَهِيَّ لِذَلِكَ الرَجَلٍ فلي 0 


يما 


2 


َهَا نميا وَتَعَفَمَّ وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في رِقَاببَا وَلَا ظهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِدْدُ 
ا لَهَا فَخْرّا وَرِئَاءَ وَنِوَاءَه فَهِيّ عَلَ ذَلِكَ وزْرٌ). 

ل ل ما نَل ان عل هاا مذ الآ 
المَاذَهٌ المافنة لا فين عسل يمكال درو جز مويه وَمَن يَعَْمَلُ 


0 ور 


- 


] ا 
مِثقَال دَرَمَ شرا | يرهر#) 


]١[‏ قسّم الرسول عَلَنصَكاموَلتَكم الخيل ثلاثة أقسام: 


الأول: قسم أعدّها للجهاد في سبيل الله. 


املد التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: قسم أعدّها للاستغناء والتعفف عن عباد الله. 
الثالث: قسم أعدّها فخرًا وخيلاء ونواء. أ خياد ة الج لس 
ففي القسم الأول كل شيء تنتفع به أو تدفع به ضررًا عن نفسها فهو له أجرء 
فإذا أكلت أو شربت أو استنّت -أي: : ركضت- شرفا أو شَّرَ فين ففيها أجرء وكذلك إذا 
راثت أو بالت ففيها أجر؛ لأن فيه دفع ضرر عنهاء فكل! انتفعت أو اندفع الضرر عنها 
فله أجر؛ لأن انتفاعها في سبيل الله واندفاع الضرر عنها في سبيل الله أيضًا؛ لأنها إذا 
اندفع عنها الضرر بقيت» ولم تمت فيكون له أجرء سواء فيها يحصل لها من نفع 
أو فيا يندفع عنها من ضرر. 
أمّا القسم الثاني فيقول عَلَهصَكمْوَلسَكَمْ : الله بم س4 أي : لا تنفعه. ولا تضدٌه؛ لآنه 
إن| يقضي بها حاجة الدنيا. 
وما القسم الثالث فذكر عَلَتهاصَلامَاسَكَمْ أنها عليه وزر. 
وفي هذا دليل واضح على اختلاف العمل باختلاف النية» فهذه كلها خيل» لكن 
اختلفت باختلاف النية. 
وهل مثل ذلك الحمير؟ 
نقول: أمّا بالنسبة لا يَعَدَ في سبيل الله فإذا كان ينتفع بها في سبيل الله فالحكم 
واحد, وحاليًا يمكن أن ينتفع بها في المواضع التي فيها جبال وأودية» كا يُوجّد في 
أفغانستان وشبهها. 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إدًا رُلْزِاتِ الْأَرضٌ زَلْرَافَا») 000 


والشاهناعن هذا الخدييف قولهة ل[ قن ينكل ونان تو وه 00 
وَمَن يَمَمَلُ مِتْعََالَ َرَوْ سَّرًا بره ولمِئْمَالَ دَرََ * أي: ما يزن ذرَّة وهي 
صغار النمل» ولو قال قائل: المراد بالذرة هنا: الذرة الكونيّة التي هي جزء لا يتجرأء 
ف الجواب؟ 

نقول: الجواب: أن الله عَيَيِمَلَّ نخاطب الناس با يعلمونء وهذه الذرة الكونيّة 
التي هي جزء لا يتجرّأ لم تُعْلّم إلا أخيرًاء والقرآن نزل للناس كلّهم منذ نزل إلى قيام 
الساعة» ولو قلنا: المراد الذرة الموجودة هنا فمعنى هذا: أنه حجبَ السلف عن معناها؛ 
لأنهم لا يعرفون هذا الشيء. وهذا لا يمكن. 

لكن لو أنه عمل أدنى من مثقال ذرَّة فهل يكون كذلك؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الشيء ا ار الوا لمر 
لك قائل: والله لو تُكَلّمني في فلان مائة مرّ » فكلّمتني مائةٌ وواحدة» فكذلك؛ لأن 
هذا للمالغة. 

وفي قول الرسول عَِلَتِااصَلاةوَلسَكم: : «هَذْ الآية القَاذَةَ الجامعة مِعَةَ) فيه دليل على اعتبار 
مدلول العام» وأنه شامل لجميع أفراده» خلافًا لِمَن قال من الأصوليين: إنه لا يعم 
جنيع الأفراد إلا بدليل» بل نقول: إن الأصل أن العام يعم جميع أفراده» ومن أخرج 
شيئًا من أفراد العموم عن الحكم فعليه الدليل. 

لكن أين العموم في الآية؟ 


نقول: من وجهين: 


5م التعليق على صحيح البخاري 


الأول: «مَنْ) وهذا عموم باعتبار العامل؛ لأنه اسم شرطء واسم الشرط يفيد 
العموم. 
الثاني: #حَيه * و شرا *» وهذا باعتبار المعمول؛ لأنه نكرة في سياق الشرط. 


فإن قال قائل: قول الرسول عَيواضَكم1تك: «مَا أَنْرَلَ الله عَلََّ فِيهًا إلا هَذْهِ الآ 


506 2002 3 
الفَادةَ الجامعَة) يُشكل عليه قوله تعالى: # وَلَخَيَلَ والعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لِمَحَكبْوهًا وزينة 


سح عر سر 


وَيحْلقٌ ما لا تََلْمُونَ #* [النحل:8]؟ 

فالجواب أن يُقال: إِمّا أن تكون هذه الآية قبل نزول آية النحل» وإما أن يقال: 
إن الرسول عََتآصَكاولتَكامْ ا ذكر الأجر والستر والوزر في الخيل سّيِلَ عن الحمير: هل 
فيها أجر؟ هل فيها ستر؟ هل فيها وزر؟ فقال: اما أَنَْلَ الله عَلََّ فيا إلا هَهِ الآ 
القَاذَة اجَامِعةَ»» وأراد: لم يُبْرَلَ في حكمهاء وهل فيها أجر أو ليس فيها أجر؟ فلا تُلْحَق 
بالخيل» بل هي بحسب ما ينوي بها الإنسان» فإن عمل بها خيرًا فهي خيرء وإن عمل 
بها شرا فهي شرّء وحينئذ لا نحتاج إلى التاريخ. 

فإن قال قائل: إن النبي كَل لا يِل عن الُمْر سّعِلَ عن الصدقة فيها! 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن الصدقة ليس لها ذكر في هذا الحديث إطلاقًاء 
وإنما لا قسّم الرسول عَلَتداصَمْوَالتَكمْ الخيل إلى هذه الأقسام الثلاثة قيل له: الحم ؟ 
يعني: هل نقَسّم هذا التقسيم, أو لا؟ فقال: إنه ما أنزل عانٌ إلا هذه الآية. 

-حوو_. 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إدًا رُلْزِتِ لأس زِْرَاهًا») 


2 
حت لصوو 


-- ردن يي 0 بن يمان 


عن الخمُر قَقالَ: آ لعل يهان إل 


مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ 
اين يك ء 


و د 1 د فَعَن تمل يمكال درو شدذا 


يرهر#). 


وَمَنَ تفثمل متفتال كر 


200 


» قَال: حَدََنَا ابْنُ وَهُبء قَالَ: أخبرني 


و 
عَنْ أ 2 هل م ل م2 
ْم 


. م 
لا هَذْه َه الجامعة الفاذة: 


ينلد التعليق على صحيح البخاري 


4# سَورَةٌ #وَالْمْدِيّتِ‎ )٠٠١( 
6 بجوي‎ - 


ل مجاهد: الكنود عي 


يُقَالُ: امبر يو تَقَمَا4 رَفَعْنَا به غبار !". 


هو < رعو 


ا 
كريد 4 لخبل: ويمال لكشيل شليت". 


2 


سي © إن الإِفْسن ربو لَكَنْودٌ4 أي: لكفورء وهذا ىا قال تعالى 
في آية أخرى: #إإنٌّ اللإضت لَكَمُورٌ 4 [الزخرف:6١].‏ 
[؟] يُقال: أثار الشىء يعني: أهاجه. والنقع هو الغبار» كما قال بشّار بن بُرْد: 
8و مهد امود 0 ام عه ناض اه له عر ل مانوس ع و (1) 
كان مثار النقع فوق رؤوسنا وَاسَيافِنا ليل تباوى كواكبه 
فقوله: ١لَيْلَ‏ تَمَاوَى كَوَاكِبهُ» أي: تناثر» وكذلك لمع السيوف كالكواكبء لكن 
كيف تخيّل هذاء مع أن الرجل يقولون: إنه لا يَبْصِر؟! 


22 


والشاهد منه: قوله: « َ مَُارَ التقع». 


[] فول الله متتحائةوكال: #وَإِنه لحن ابر لَسَدِيدٌ 4 فسره المؤلّف 2 حملن 
ا ا إنه لبخيل من أجل حب الخير» أئ: المال» ىق أنه بخيل؛ لأنه 


0090/93 الأغاني‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة (وَالْمِيتٍ 4) 4م 


ا 0 


- يحب المال» فيجمعه؛ ولا يُنفقه» وعلى هذا فاللام للتعليل» ولكن ظاهر الآية: أن المعنى: 
وإنه لشديد في حبٌ المال وطلبه» فتكون اللام للتعدية. 

١[‏ ]قور الله عَرَيَجَلَّ: #وَحْصَلَ ما فى ألصُدُور * قال: (مُيرَاء ويحتمل أن المعنى: 
جمِعَ» والذي في الصدور يعني: في القلوب» وهو كقوله تعالى: ليدم ثبل الاير 
[الطارق:9]» ففي يوم القيامة العمل على ما في القلوب. وفي الدنيا العمل على الظاهر. 

5-2 


لم التعليق على صحيح البخاري 


حسم بر ره فى راهب 


«كالمَرَاشٍ الْمَبَيوْثِ 4 كَعَوْغَاءٍ الجَرَاق يَرْكَبُ بَعْضْهُ بَعْضَاء كَذَلِكَ 
الس يجُولُ بَحْضْهُمْ في بَحْض ا" 
«المِهْنٍ 4 كَاَلْوَانِ العِهْنء وَقَرَا عَبْدُ الله: كَالصّوفٍ. 
]١[‏ كأنه يريد أن هذه الآية كقوله تعالى: #يحرحون ين الكتدات أ جراد منكش” # 
[القمر:7٠].‏ 
ضووورع 


كتاب تفسير القرآن (سورة «أل مك » ) اكم4 
ا ا لي تي 


» سُورَةٌ #ألهكم‎ )٠١0( 
-مصوون‎ 


وَقَالَ ابْنُ عبّاس: #الفّكَائ 4 مِنَ الأَمْوَالٍ وَالأَوْلَادٍ. 
2-2 5-5 


>7 ه» 


» سُورَةٌ اشر‎ )٠١( 


وَقَالَ يح : العضرٌ: الدَهْرٌ أَقْسَمَ به. 
روح 


4 شورَة ريل َكل هزر‎ ٠١ 


«الْطَمَةَ 4 اسم انا مثْل: «مَقرٌ) وَللك 4 
وروي 


م التعليق على صحيح البخاري 


» سورة #ألر تَرَ‎ )٠١( 
حو‎ 


قَالَ مُجَاهدٌ: لأَبَاييلٌ 4 مُتَنَابعَة تع !''. 
وَقَالَ ابْنُعبّاسٍ: لين ييل » هِيّ سَنْكِ وَكِل'"". 


1١[‏ ]هذه طيور خلقها الله عَرَيجَلَ وجعل في مناقيرها هذه الحجارة. 
[؟ ]هذه اللغة ليست بعربية» ولكنها فارسية. 


-حوريع. 


كتاب تفسير القرآن (سورة (لإيلفٍ مُرَيْش ») لله 
سج ا ا ل 2 7 1 55777 


0 سُورَةٌ #لإيللفٍ مُرَيْشٍ » 
2 )> _ 


وَقَالَ حَامِدٌ: «لإيكٍ »4 أَلُِوا لِك فلا يَشُقْ عَلَيْهمْ في الشَّناءِوَالصّيْففِ. 
آ هه 0 و 0 ماه عر 6 
لوءَامْنَهُم © مِنْ كل عَدوّهِمْ في حَرَمِهِمْ. 
و 


0ك الت كك 


55م التعليق على صحيح البخاري 


*» سورة #أَرَءَيْتَ‎ )٠١0( 
-حوع-‎ 


يك 2 --ه عم 29 > ه ب 1 أ- ه شس ده 
وَقَالَ مجَاهِدٌ: «يَدُعٌ 4 يَذْفَعُ عَنْ حَمَ يُقَالُ: هْوَ مِنْ دَعَعْتُ «يُدَعُورت »* 
ررة. 


#سَاهُونَ 4 لاهون. 
وَلآلْمَاعُونَ4 الَمْرُوفَ كُلَهُ وَقَالَ بَعْض العرّب: الَاعُونْ الاك وَقَالَ 


عَِكْرمَة: أَعْلَاهَا الرَّكَاةٌ الممْدُوضَةء وَأَدْنَاهَا عَارية 


[1] قول الله تعالى: «مَدَلِرَت ألَيى يَدُعٌ ألْبتِمَ 4 أي: يدفعه» وهو كناية عن 
عدم رحمته به والله سْبَحَانَُوَتعَلَ أوصى باليتامى؛ لأنهم مُنْكَيِرَة قلوبهم» حيث إنهم 
صغار» وليس لهم أبء فإذا جاء رجل ودعه فمعنى هذا: أن الرحمة نزِعَت من قلبه. 
ولهذا ِيَدُعٌ اليم 0 ولا يحص عل طَمَاِ آلِْسَكِينٍ » يعني: ولا يُطْعِم أيضًا؛ لأن 
الذي لا يحض غيره لا يفعله هو بنفسه. 

[1] قول الله عَرَهجَلّ: « وَيمَعُونَ الْمَاعُونَ * أي: لا يبذلون المعروف. ولا يعطون 
العارية» حتى الماعون الذي جرت العادة بأنه يُحْطَى لا يفعلون ذلك؛ فهم لا يُصَلُونَ 
بل هم عن صلاتهم ساهون. ويمنعون الماعون. 

حيتت 


ا ع عر سيللا 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «إنًا أغطيتلت الْكوْكَرَ © ) 5 
1ت ص حو بسيو واد وو در ل ا ا ل 1ك 


» سورَة #إِنآ أعطيننك الْكوكَرَ‎ )٠١( 
5-5 2ك‎ 


وَقَالَ ابن 3 #سانتلك * عدو لا"ا. 


ل عْرجَ بِالنيّ يك إل و َل ديت َل عبر حَائَتَاهُ قبَاب اللْؤْلو مُجَوَّقا 


كَقَلْتٌ: مَا هَذَّا يا جِبْرِيل؟ قَالَ: هَذًا الكوئرٌ)». 


00 11 وى ور م َّ 5 3 ل ه26 مساهم 

6- حَدننَا خالِد بْنْ يَزِيدَ الكَاهِلٌ: حَدَتْنا إِسْرَائيل» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ. 

م 686 ره يه م واس > م 2 5 مه 2 و 20001 
عَنْ أبي عبَيدَة عَنْ عَائْضَةَ ووَدَئعَنهَاء قَالَ: سَأَلْتْهَا عَنْ قَوَلِه تَعالَ: #إنا أَعَطَيْئتلَت 
رح مسح سه عر 0 و هه رع ب سس ه ين 7 عدي انه رقو دم م 
الْكوَمَرَ 4 قَالَتٌ: عبر أَعْطِيَةُ نكم يلل شَاطِئَاه عليه در مجوّف» نيته كُعَدَدِ 


0 عَنْآَ 


رَوَاهُ زَكَرِيّاءُ وَأَبُو الأخوّص وَمُطَرَفٌ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ "'. 


]1١[‏ قال العلاء: إن قوله: #إر> تك سَاِعَك هو الْأبِ4 ليس عائدًا إلى شخص 
الرسول وك بل إلى شخصه ودينه. فكل مَن أبغض دين الرسول عَلَتَوضَكموَالتَكمْ فإنه 
أبتر أقطع لا بركة فيه» كما أن مَن أبغض الرسول يك فهو أقطع ليس فيه بركة. 

[1] ظاهر هذا الحديث: أن الكوثر هو الحوض؛ لقولها: «آنِينَهُ كَعَدَدِ النجُوم». 
والفسدي :للك وين كوف اونا الي ان غيل تررق الله ف من هذا االفريفية 
ورائآن عل الكو الاق قعرصياك القيافةةك ذكز فق أحاديت آحر: 


5م التعليق على صحيح البخاري 


ليس بز ئ مل 2 يم كن 000 5 9-2 
47 - حَدَثَنَا يَعْقَوبُ بن إبْرَاهِيمَ: حَدَئنَا هُسَيْةٌ: حَدَنَنَا أبو بشر» عَنْ سَعِيدٍ 
0-0 ور 03 م ىد 6 > 2 5 سي 6ه > و 
ابْنِ جبَيرِ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وه ءن. أنَّهُ قال في الكَوْثَرِ : هو الحَيْرُ الذي أعطاه الله 
-ه6 2 م 9 ص ع ٠‏ 5 
يك مَل أو بذر: كلت سعد بن :إن ناس يمون أنه عر في اجا 


1 بسر جيه را 


فقال هيد" انر الَّذِي في الجن منَ اتير الَّذِي أَعْطَاءُ ا الله 161 


وهذا الحوض يشرب منه الناس الذين آمنوا برسول الله كك جعلنا الله وإياكم 
رن يشرب منه. 

[1] تحصّل أن في الكوثر ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الخير الكثير» ومنه: النهر الذي في الجنة. 

الثاني: أنه النهر الذي في الجنة. 

الثالث: أنه الحوض. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال الثلاثة» فالنهر الذي في الجنة منه ميزابان يصبًّان في 
الحوض. والحوض والنهر كلاهما من الخير الكثير. 

حورو 


كتاب تفسير القرآن ( سورة لل يتأيًا لْمكَئدْرُوت 4 ) الكمى 
0 لاد الل 1 الم وبر 5 ا تلات 


ص 


» سُورَةٌ #كُلْ يتما الحككيرُوت‎ )1١9( 
5 لصوي‎ 2 


20 وه 0 


3 آ/ 5 أ 1 

يقَال: « لك وِيتك 4 الكفْرٌ «وَلَ دبنِ» الإِسْلَام وَلَمْ يَقل: ديني؛ لأن 
0 ٍ, 
الآيّاتِ بالنون. فذقت اليّاءُ كا قَالَ: يرن 4 وَ #يَشْفِينِ 4. 

سه >ه أ 2ه 4 2 

وَقال غيره: # لا أعبد ما تَبَدُونَ * الآن» وَلَا أَجِيبَكُمْ فيا بتي مِنْ عُمْرِي» 
ولا أَنسْر عيدوت مآ أَعبِدُ 4 وَهُمُ الّذِينَ قَالَ: «وليريدك كبا ينيم 
من رَيَكَ طُعِيننًا وكُفرا 11# 


4 
| 


ّ 


[3] قول الله تعالى: #قل يكأيمًا المككافروت 20 لآ أعبد ما سََبدُونَ 1 و57 
سر عَلِيدون مآ عبد 2 وآ أنأعَايكُ مَا عبد () ولا أَنسر عَليدُونَ م1 أَعَبْدُ 4 هل هذا 
التكرار للتوكيد, أو لكل جملة معنى غير الأخرى؟ 

الجواب: قال بعضهم: إنه للتوكيد. وفيه نظر؛ لوجهين: 

الأول: أن الأصل في الكلام التأسيسء لا التوكيد. 

الثاني: أن الواو تمنع ذلك. 

وقيل: إن قوله: « لآ أَعبد ما سَبِدُونَ )ولا أنسْم عدون مآ أَعَبْدٌ * يعني الآن. 
وإن قوله: «,]5 أنَا عَايكٌ ما عبَدتمْ ((8) ولا أَنسْر عدون مآ أَعْبْدُ 4 يعني في المستقبل» 
وهذا الاحتال ليس ببعيد. 


و- 


على ار كر سال جح لرعر 


وقيل: إن معنى: © لا أعبد ما نَعَبَدُونَ © أي : لا أعبد الذي تعبدونه من الأصنام» 


4م التعليق على صحيح البخاري 


* » " » © © 6 | 6م م وو موه و فو وه ووو و وا واو ووه هوهو لو ولو لم و ووو ووو ووو وو ون ووو ووو ووو 66و66 5969666 


ل ته 


#ولا أَنسّمْ عَنِيدُونَ مآ أَعَبْدُ * وهو الله عقِجَل؛ لأنكم 5 نهر كون به غيره» « وَلَآ أنأ عَايدُ 
مَاعَبَدمْ 4 يعني: ولا أنا عابد كعبادتكم» حتى لو عبدتم الله لا أعبد كعبادتكم 
«ولا أنسْمَ عَليدُونَ مآ أَعَبْدُ 4 أي: كعبادق» فيكون النفى الأول للمعبود, والثاني لكيفيّة 
التعبّدء والأصل فبها كُوّر من القرآن أنه للتأسيس؛ لأن التوكيد خلاف الأصل. 
وهذا القول أحسن من القول الذي قبله؛ لأن النفي يعم الماضي والمستقبل. 
-سعووع>ه 


آي 


كتاب تفسير القرآن (سورة «إذًا جاء نصر أله #) 458 


٠ :0‏ سورَةٌ #إذًا جاه نَصرٌ ج1١‏ 
2 وصوورع 5-5 


> و مير سك ب حو 


3 قول الله عَيَهَجَلَّ: #إذًا جاء نصر الله وَآلْمَنَّحَ » المراد بالفتح هنا: فتح‎ ]١[ 
مكة» بخلاف الفتح في قوله عَرَجَلّ في سورة الحديد: إلا مَسْيَوى مك مَّنْ أَنفَقّ من قَبْلٍ‎ 
فالمراد به: صلح الحديبية.‎ »]٠١ امتح وَقثْل » [الحديد:‎ 

أَمّا كون فتح مكة فتحًا فظاهر؛ لأن الله سْبَحَانَُوَيعَالَ فتح به هذا البلد الأمين» 
أفواجًا. 

أمّا كون صلح الحديبية فتحًا فلوجهين: 

الأول: أنه كان مُمَدَمَةَ الفتح» فلولا صلح الحديبية ما كان الفتح؛ لأن سبب 
الفتح هو أن النبي يك غزا أهل مكة حين) نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
يكئِةٍ في الحُديبية!" . 

الوجه الثاني: أن صلح الحديبية كان سببًا لاختلاط الناس بعضهم ببعض. وأَمْن 
الناس بعضهم من بعضء حتى عرف الإسلام» فصار فتحًا 

وقد ذكر بعضهم أن هذه السورة هي آخر ما نزلء والله أعلم» وقال بعضهم: 
إن آيات الربا آخر ما نزل» والبحث في هذا ليس له كبير فائدة؛ لأنه لا يُوجد هنا ناسخ 


(١)انظر:‏ سيرة ابن هشام (؟7/ 789). 


الم التعليق على صحيح البخاري 


1 4ة: - حَدََنَ الْحَسَنْ بن الرّبِيع: 0 أبُو الأخوّصء عَنِ الْأَعْمَشِء 
عَنْ أبي الضْحَىء ٠‏ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِضَةَ عه قَالَتْ: مَا صَلَ التبِن يلل 


ب 
سروس ع6 


اق 0-1 رع لصحم « 2 رو 
صَلاةً بَعْدَ أَنْ نَرَلَتْ عَلَيْه: #إذًا ججاء نصر أله وَالْمَنّحَ » إلا يقول 
«سْبْحَانَكَ رَبنَا وَبِحَمْدِك وعدي فِرلي"". 


٠ 0 2‏ و 2 م سيج هك اس هق وري 5 
يول في رَكوعِهٍِ وَسْجوده: «سَبْحَائَكَ الله م رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللهم اغفر لي) 


]1١[‏ هذا الدعاء مطابق تمامًا للآية: # يح يحَمَد ريْك وَاسْحَغْفِرَهُ ©» وفيه: 
امتثال :المي ره 

[؟]قولها: «يتَأَوَلُ القَرْآنَ» أي: يعمل به؛ لأن التأويل ينقسم ثلاثة أقسام: 

الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ فإن كان خبرًا فهو وقوع احبر به وإن 
كان أمرًا أو نبا فهو امتثال ذلك. 


الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره. فإن كان بدليل لم يكن تحريمًاء ولكن يكون 


2 7 7 5. بي" 5 4 ع 
2 لها: «يَتَأوَلُ القَرآنَ» ا يعمل به؟ لأن تأويل الآأمر فعله.ى وتاويل التو 
اجتنابه. 


كتاب تفسير المّرآن ( سورة طإدًا 1 نصر أله ») الام 


5- حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنّ أي سَيْبَة: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمّنِء قَالَ: حَدَثَنا 
فياه عَنْ حوب ْنأب جه عَنْ سعد بن بثو عن ابن عياص أن عر 
تتفتة سَأهُْ عن َو تعاَى: ةا بحآ نسَرٌ ‏ ولقَعَُ 4 قاو تنخ 
تان ولف قَالَ: مَا تَقَولُ يا ابْنَ عَبّاسِ؟ قَالَ: أَجَل أ عل شرب حك 


ج. ع 
]1١[‏ قوله: لفت له فلي أ اي: اخ ودر او ه اخلك 


حوري 


فد التعليق على صحيح البخاري 


سس سم 


إِنَّهُ كان وَابًا» 
-صحووح_ 


تَوَابٌ عَلَ العِبّادِ. 


وَالتَوَاض النامن: الات هن الذني”: 


[1] صار «التواب» يُطْلّق على الله عَيَيجَلَّه ويُطْلّق على الإنسان. فأمّا إطلاقه 
عل الله فمعناد: الوق لتؤية القابل'لها: 

فدليل الأول: قوله تعالى: #شمّ تاب عَلْْهمْ لِسَمُويوَا 
للتوبة حتى تابوا. 

ودليل الثاني -وهو أن التواب القابل للتوبة- قوله عَرَهَجلَّ: 9وهو الَذِى بعل اللوبة 
عَنّ عِبَادِو ** [الشورى:75]» وقوله: لإغَافِرٍ ألذٍَّ وَكَابلٍ آَلتَرَبٍِ 4 [غافر:*]» هذا إذا كان 
«التواب» اس لله عَرََجَلَ. 

أمَا إذا كان وصفًا للمخلوق فمعناه كثير التوبة» قال الله تعالى: لإإنَّ أَسّه يحب 
لتَيّبِينَ ويب ألْمتطهَريت * [البقرة:؟97]» ولهذا يقول المؤلّف رَمَهانَه: «تَوَّابٌ عَلَّ 
العِبّادِ؛ بمعنى: قابل لتوبتهم. «وَالتَوََاتُ من الثامس: التَِمَبُ ف الذَّنْب). 

والتوبة في اللغة: الرجوعء وني الشرع: الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 
وشروطها خمسة: 


الأول: الإخلااص للّه . والثاني: الندم. 


* [التوبة:8١١]»‏ أي: وفقهم 


كتاب تفسير القرآن (سورة وإدًا جاء نصر أل 4) الم 


- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسَْاعِيلَ: حَدَتَنَا أب عَوَانَةه عَنْ أبي بشْرء عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ جَبَيرِِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كان عدر لدعلي 2 000 


ره ب فير وى سس سمس دس سا آ -ه ور 


بَعْضَهُمْ وَجَدَّ في تَمْسِهِء فَقَالَ: ات مواد ل م 


0 و صمو را 


نه مَنْ قَدعَلِمْتُم قَدَعَاهُذَاتَ يَوْم فَأَدْحَلَهُ مَحَهُمْ » قا رئيت أَنهُ دَعَان يو مَعِل إلا 


بو ميد 


١ 


ريحم قَالَ: ما تَقُولُونَ في قَْلٍ لله تََالَى: «إدًا بجا نمه وََلْمَنحَ #؟ 

َقَالَ بَعْضَهُمْ: يرن أن تَحمَد ال ور زهو ينوكت 
عع لخبلا عل ا و أكذَاك تقول يَا ابن عَبَّاسِ؟ قَقَلْتٌ: لاء قَالَ: 
7 تَقَولُ؟ قَلْتٌ: --0- لله يك أَعْلّمَهُ لَه قَالَ: #إدًا جه نصر أله 
0-00 عَكَامَةُ أَجَلِكَ « ضيح عقو ذبك التو ةك 


مو 


َب »» فَقَالَ عَمَرُ: مَا أغله مَِْا ا إلا مَا نه 07 


َالَ لي: أ 
سول الله 


والثالث: الإقلاع عن الذنب» ويتضمّن رد الحقوق إلى أهلها إذا كان بين الإنسان 
وبين الناس. 

والرابع: العزم على أَلّا يعود. 

والخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول. 


وأمّا الإنابة فهي أخصٌ من التوبة؛ لأن «أناب» , بمعنى: رجع رجوعًا كاملا مع 
الإقبال» وأمًا التوبة فلا تتضمّن معنى الإناية. فالإنابة أحَضٌن منهاء مثل: الرأفة والرحمة. 
فالرأفة أخص. 


]١1[‏ في هذا الحديث عدّة فوائد, منها: 


١‏ - أن عمر بن الخطاب رَبَيََْنَُ -وهو الخليفة الراشد اْلْهّم امُحَدَّتْء لو كان 


م التعليق على صحيح البخاري 


في هذه الأمة مُحَدَئُون لكان عمرء | قال الرسول عَبَدواصَمراج]د('- كان لا يستغني 
-١‏ أن الصغير يكون كبيرًا بها معه من العلم. فابن عباس يَليَدَعَنها بمنزلة 
الأولاد لهؤلاء الأشياخ الكبارء لكنه وَعَيَدْعَنَهُ كان ذا علم عظيم» وكان عمر رََإََدْعَنُ 


"- طرح المسألة على الحاضرين لاختبارهم؛ لأن عمر وََدَنَهمَنهُ طرحها. 


- 


4 - أن المجيب إذا أجاب بالخطإ في مثل هذا الموضع لا يُعَدٌ قاتلا برأيه» بل له أن 
تيب با يرى في تلك الساعة؛ ويُصَحّح. وهذه تقع كثيرًا لبعض الطلبة في الاختبار» 
كال ومس الكارةى اللتسووولا ميشعغير ينا قال العلا كوا تيفش اتتقول 
فيها شيئًا برأيه» ويتهيّب من هذاء مع أن رأيه قد يكون صوابًاء فيقال: إن هذا ليس 
رأيّا جازمًا ينتهي الإنسان منه» ولكنه رأي معروض على من هو أعلم؛ فإن صحٌّ 
صُخّحء وإن كان خطأ رُدّ فهؤلاء الجماعة الذين سألهم عمر ومن أخطؤوا في فهم 
الآية. فالآية ظاهرها ى| قالواء لكن يراد بها مغزى» وهو إشعار النبي يَكِِ بأن أجله 
قد اقترب. فإذا جاء النصر والفتح» ودخل الناس أفواجًا لا أفرادًاء فهذا دليل على أن 
الرسول عَلِآصََاُوََلتَكاهْ قد قَرّبٍ أجله؛ لأن رسالته الآن قويت وانتشرت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عمرء رقم (794) عن أبي هريرة رَبَإيَدعَنَه. 
رضوا_شعنها. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة «إدًا 0 نصر الله © ) م 


35 - أن الإنسان لا بأس أن يُورد الاعتراض على الخليفة ومّن هو أكير منه؛ لأن 
هؤلاء الأشياخ -أشياخ بدرء وقد غفر الله لهم- اعترضوا على عمر رَعََدعَنْه قالوا: 
وقد يقال: إن الصحابة رََاسَدْعَنهُ الذين 7 لعمر هذا 0 0 الاعتراض» 
- أن أبن عبان 1 قد عُلِمَ فضله بين الصحابة؛ لقوله: !١‏ 0-5 مَنْ قَدُ 
اال 00 
لا ا 00 
8- تشجيع المصيب؛ لقوله: «مَا أعْلّمْ منْها ! إِلَامَا تَقُولٌ): فإن هذا تشجيع 
لابن عباس وِدَلنَدُعَنْهَا أن يقول عمر ووَدَلِنَُعَنَهُ له هذا القول. 


-خووح - 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


آ# --_- 


)١١١(‏ سُورَةٌ تبت يَدَآ بى لهب وَتَبَّ 


7-4 


اواك ع3 ترقت د ترد ا خرنا كو اماف عدت الاحق”» 
حَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ مره عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وََلنعَنقه قَالَ: لَنَّ 
ترَلَتْ: (وَأَنْذرْ عَشِرََكَ الأَقْرَيينَ * وَرَهْطَكَ مِنْهحُ الْمخلصِينَ) !"أ خَرَج رَسُولُ الله 
كه حَنّى صَعِدَ الصّفَاء فَهَتَفَ: فيا صَبَاحَاة!) فَقَالُوا: مَنْ هَدًا؟ فَاجْمَمَعُوا إِلَيْهِ 


5-14 
-. 


سم 


]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: #ومًا كيد فرء زنك الا باب © [غافر:/ا9]» 
أى: في خسران. 


مر ا 


["5]هذافي قول الله تعالى: #ومَا رَادُوَهمٌ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ* [هود:١١٠])‏ أي: تدمير. 


وأشار المؤلّف يدانه لَه مهذا إلى أن قوله عَرَيَجَلّ: «دَبَتْ 5 يدَ1 أ فى لهب وتبّ » 
نحطم :3 حور نك دقرت وملكت. 

[] قوله: «وَرَهْطّكَ مِنّْهُمُ المخلَصِينَظ | ما أن تكون قراءة لابن عباس لَه 
لاي وا ال اال مال 
التفسيرء أي: أن معنى #عَِيرَيَكَ 4 رهطك. لكن لا يستقيم أن تكون #الأقريت » 
فى :اللا هميوونا لأقرنية اناهن قراةة ست 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «اتَبََتٌ يَدَآ أى لهب وتبَّ 4) افده 


تم إِنْ أخيزتكم أن حَيّلا تحرج مِنْ عب رسيي 


2 4 انع قاض ٠١‏ مادو جد ارس عر 1 2 ّ_-. و 0 
لوا: ما جربنا عليك كذباء قال: 0 ؛ فير بن بدي عَذَابِ شريو : قَالَ 
عَو 201 ص م سس ل سرس 3 أ 1 أ .0 رم 0( 


وَتَبِّ 4 وَقَذُ تَسَّه هَكَذًَا قَرَأَهَا الأَعمثْ ا ا 

]1١[‏ قول الرسول عَلتوااصَكةولتَكم: : «أَكُنْتَمْ مُصَدَقِيَ ؟1 كان مقتضى السؤال أن 
يكون الجواب: «نعم؛ نُصَدَّقك), لكنهم فيهم شىء من الجاهلية» قالوا: ما جَريْنا 
عَلَيْكَ كَذِيًا» يعنى: وأمّا قولك هذا فلا ندري» هذا هو المتبادر» وهذا من عنادهم. 
والعياذ باللّه. 


فإن قال قائل: لكن في الرواية الآتية أنهم قالوا: «: نعم»! 

قلنا: الروايتان مختلفتان في السياق» فرَبّ) وقع هذا مرّتين» ثم نزلت الآية بعد 
ذلك. 

[3]ف هذا: دليل على أن الإنسان قد يكفر به مَن هو أقرب الناس إليه. فإن 
أبا لهب عم النبي كله ومع ذلك وبّخه هذا التوبيخ» واحتقر ما جمعهم له. فقال: ألهذا 
جمعتنا؟! مع أنه عَلتواآصَكموَالسَكمْ قال و 0 نَذِيو لَكُمْ يبن يَدَيْ عَذَابِ شَدِيد) 

يعني: إذا بقيتم على كفركم وشرككم فترقبوا العذاب الشديد. 

وت 


4م التعليق على صحيح البخاري 


اتح لس اس او لو ل سل 


َس بإرري فير و بو ٠‏ 


1 - حَدَئَنا حم بْنُ سَلام: أ عو ا 
عَمْرِو بْنِ شُرَّة عَنْ سَعِيدِ بن جُييِِ عَنِ ابْن عباس : أن لبي يك حَوحَ 0 
البَطْحَاءِ مَصَعِدَ إل الْجَبّل. قَتَادَى: «يَا صَبَاحَاة!) فَاجْتَمَعَتْ ليه ف رن َل 
ريثم ِنْ حَدَديْكنْ أَنَّ العَدُدً وَ مُصَبحَكُمْ َو سكم 5 تُصَدَعُون؟) قَالُوا: 
تَعَمْء قَالَ: :إن َّ نذِيرٌ لَكُمْ بين يَدَيْ عَذَّابٍ شَّدِيدِ)ء قَمَا ل بُو لهَب: أَهَذَا حَمَعْيَنَا؟ ! 
يَالَكَ» فَرَلَ ثعبي 4 آخِرهًا. 

ع 
سيا فول : 9 سَيِْصَل نارا ذَاتَ طَبٍ» 


- كن - 
1 5-11 تر 
ته وروه و 8 لاا / أذ لا سم مه و 0007 آ هه و 


“91/7 - حدثنا عمر بن حفص: حد 
ابن مُرَّة» عَنْ سَعِيدِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَعَْتَه منها: قَالَ بو مب : تب لَكَ! أَهِدًَا 
حَمَعْنَنَا؟ ! فَنَرّلَتَ : تت يَدآ أى لهب * إِلَ آخرمًا 


52-0 


كتاب تفسير القرآن (سورة تبت يَدَآ أى لهب وَتَبّ 4) 0 


كه 


4- باب #وآمرأنُة, حَنَالَهَ الحطب » 


ص 


ح 
5 وححوونعه ح 


وَقَالَ حا مجاهل: عمَاكَةَ الخعطب: : تي با 


١‏ لنميمّة. 


اام يقال : مِنْ مَسَد: لِيفِ القْلِء وَهِيَ السّْسِلَه 


[1]الأصح أن هذا في الدنياء والمقصود بذلك: تبجين هذا الرجلء والحط من 
ُبله وقدره: أن امرأته وظيفتها تحمل الخطب. وبدلًا من أن يكون ني عنقها سلاسل 
التسن و الففية كان قواخريين لقوتؤلا فنك نهنا فيه ازدراء واجهار لهذا 
الرجلء فقد خسر الدنيا والآخرة. والعياذ بالله. 


- وو 


(١١)سورَةَ‏ #كلّ هو 


-١‏ باب 
4لا حدتنا ابو اليّان» خذتنا شعت حدتنا ألو الزّنَاِ عَنٍ الأغرّج» 


و 


عَنْ أبن 0 ده عن 3 0 0 «قَالَ الله: كَذَبَنِي أبن دم وَلَم يك 


مدل شكهد 56) | ]را 2-85 012 . إساسس ‏ سكس > دوعس ل دوو اده يلظ 
تأ» وكيس أل الخلق بو موحي بجوي 


ع د+7ه 2 .1 


دس رصم ع 2 < ءّ ٍِ 
ولداء وانا الأحد الصَّمَدٌ لم لد وَلم اولد. ولم يكن ل كفك أحدا". 


17 260 


[1] يعني: لا يُتوّن في حال الوصلء فيقال: قل هُوَ الله 
المشهور أنه يُتَوَّنء وهو المعروف في اللغة العربية. 

رفي اكد 4 أى اتواش ل ريوسةه والوعكه واجان«ومفاتة: 

[١]كلمة‏ #كفوا # فيها ثلاث قراءات كلها سبعيات: 

الأولى: بالواو وضم الفاء #«كهو كيرا 4. 

والثانية والثالثة: بالهمزء وفي الفاء الضم والسكون: (كُمُوَا) و(كُنَأ)". 


000 ع 0 و 
حل الله الصمد). ولكن 


ع 


)١(‏ قرأ حفص بالواو مع ضم الفا وقرأ مزة بالهمز مع سكون الفاء» وقرأ الباقون بالهمز مع ضم 
الفاءء ينظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:577). 


كتاب تفسير القرآن (سورة «هلٌ هو أنه أَحدٌ ») الم 


أمّا السكون مع الواو ١كُفْوَا‏ فلا يصحٌ أن يُقرَأ بها. 

والأفضل أن يقرأ الإنسان بهذا مرَّةّ وبهذا مره إلا أمام العامّة» فلا يقرأ إلا با 
في المصحف؛ لثئلا يفتتن الناس» إن غيّر عمًا في المصحف اشتبه عليهم. 
-- 2-2 


كام التعليق على صحيح البخاري 


ل )+ ساسا عور م َه 2-2 0 أ 
وَالعَرَبٌ تَسَمي أَشْرَافها: الصمد. 


بت ور 


َالَ أبو وَِئِلٍ: هُوَ السّيّدُ الْذِي الَْهَى سُوددُة!". 


0 
٠. 
د‎ 


: قال رَسول الله عَكئِةِ: «كُذَييى ابر 


ل 
١‏ 


5 0 أ و 
0 2 وه رع ه يبر 76> عه يسة. يرورس ل ىه رلظ 7 الى 1ه ع موسر 
ذلكء وَشتمَنيء وَلم يكن له ذلك. أما تكذيبه إِيَايَ أن يَقول: إني لنْ أعِيده كما 
رم عقو ع > دفوو ني ر عه انير 7 ره ربك 26 ى رع س > عه ره 
: اته. أما شتمه إياى ان يقول: امحل الله و ا» وَأنا الصمّد الذى م الد. وَل 
2 - و عوددعراء [م] 


«لم جيذ وَكَمٌ بُوكَدَ © وَلَمَ يَكن له كُفْوَاأََد * 

كُمُوًا وَكَفِينَا وَكِمَاءَ وَاحِدٌ. 

]١1[‏ قوله: «انْتَهَّى سُودَدُه) في ظاهره إشكال؛ لأن ظاهره أن لسُؤُدَد الله مُنتهى. 
ولكن نقول: مراده: انتهى إلى الكمال» بحيث لا يكون شيء فوقه إطلاقاء فسّؤدَد الله 
وعلمه وسمعه وبصره وجميع صفاته كلها في غاية المال. وإذا قلنا في غاية الكمال 
فليس معناها: أن لها مُنتهىء لكن مهما قدّرت من كمال فهي فوق ذلك. 

[؟] السياق الأول أتمٌ وأحسن؛ لأن فيه التصريح بأنه مرفوع إلى الله عَرَيجلٌ 

- وو 


2 ا 


كتاب تفسير القرآن (سورة «فل أعودٌ بِرَب أالْمَلقَ ») ,ىم 


* سَورَةٌ #قل أعودُ يرب الْمَلَقِ‎ )١1١( 


ص - 


33> لوث انف كانه ايز وق راق الخ ورت » 


ع < سر مر 


.* المستعاذ به هنا هو الله عَرَعِجَلَّ : #يرَبَ الْمَلقَ‎ ]١1[ 


0 ل 


0 4 ان 5 سرت ير > ان 
وقوله: # من شر ما حَلَقَ * يشمل نفس الإنسانء كا قال النبي يَكِ: «تعوذ بالله 


وقوله: ا ومِن شَّرَّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * يعني: الليل» قال الله تعالى: « أَقِِ صر 
دلوك آلَّمِيس إَِ عَمَقٍ أيَنْلِ 4 [الإسراء:78]» ومن فسّره بالقمر فلأن القمر آية الليل. 


وقوله: #إوفب »* 5 دخل. 


وانظر المناسبة بين قوله: #يرَبٌ الْمَلَقٍِ * وقوله: ‏ ومِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقّبَ 2# 
فإن الفلق فيه إصباح» والإصباح نور يطرد الظّلمة. 
)١١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في خطبة النكاح؛ رقم .27١1(‏ والترمذي: كتاب التكاح؛ 


خدله التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَرَهَجَل: وين كر أَلتَتّدَتِ ف الْمْقَدٍ 4 أي: الساحرات اللاتي ينفثن 
ويَعْقَدن السحر بِعُقَّد معروفة عندهن. 

وقوله: #ومن سَرَّحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ * الحاسد رجل *: كن لاعت الين لقيرهة 
وإذا حسد -أي: بغى بحسده- صار شد ه أكثر. ومنه: صاحب العين الذي يوؤذي بعينه. 

وهذه العين التي تُصيب الإنسان هي عبارة عن انفعالات نفسيّة خبيثة» تخرج 
من هذه النفس الخبيثة إلى الهدف الذي توجّهت إليه. فتصيبه» نسأل الله العافية. 

والحسد لا يأي إلا لقلّة عقل الإنسان, وقلَّة دينه» أمّا قلَّ دينه فلأن الله عَيََجَلَ 
يقول: # أم يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مآ َاتَْهُمْ أَشّهُ من هَضَلِوء ‏ [النساء:54]» فالذي مَنَّ عليهم 
لون له ا لس ا 

يوه بَْصَكُم عل بَمْي َال تَصِبٌ عَنَا سبوا وَلِلنْسَة تيب جا اَي 
كك رك ا 

وكا كرله قط قلعتل وراد امسق لاقي وهم بوك انار جسادء 
قد اح فح فلع وير انان تت اللشوا طن غويه هالع لهاانالكا ادن اليه دن 
بهاء ولو أنه سَلَّكَ مسلك العقلاء لكان همّه أن ينظر ماذا صنع هو بنفسه؟ ويسأل الله 
من فضله. كا قال العامّة: «امش بدربكء. واترك غيرك». فإذا نظر الإنسان ماذا عليه 

من العمل والنتيجة لم بهمّه غيره أمّا أن يتتبّع الناس: ماذا حصل لهذا الإنسان من 
مال؟ ماذا حصل له من أولاد؟ ماذا حصل له من زوجة؟ ماذا حصل له من سيّارة؟ 
من بيت؟ من علم؟ من جاء؟ وما أشبه ذلكء فيِق أنه سوف يندم ندمًا عظياء وسوف 
يلحقه اله وعلى الإنسان أن يشقّ طريقه بنفسه؛ ويدع عنه عباد الله. 


كتاب تفسير القرآن (سورة فل أعودٌ يرب الْمَلَقَ *) 6م84 


فإن قال قائل: لكن يُوجّد مّن هو من أهل الدين والصلاح؛ ولكنه مُبْتى بأن 
قلنا: لابْدَ أن في قلبه بلاءً فمثلًا: إذا ذُكِرَت له نعمة على شخص فر قلبه لكن 
بعض الناس قد يحصل منه هذا بغير اختياره» فهذا لا تُحامّب عليه ولا يُعاقّب؛ لأنه 
بغير اختياره» لكن يجب عليه أن يرد هذا الشيء بأن يستغسل» ويصبٌ الماء على الذي 


2 
اضدت: 


والحسد كما قال النبى عَلََهاضصَكاوَلتََة: «لا تَحَاسَدٌوا0", وقال: «ِيّاكُمْ وَالحَسَلٌ؛ 


تج تن درس 39 ع 5 أ 0 م 
َإنَّ الحَسَدَّ يَأكُلَ احَسَنَاتٍِ كا تأكُلٌ النَارُ ا حطّت)7". 
5 5 5 ع ام 
لكن قد يقول قائل: إن الإنسان يحب أن يكون هو المتقدّم على غيره» فنقول: 
حبٌٍ التقدّم ليس حسدًاء وكل إنسان يحبٌ أن يتقدَّم على غيره» ولكن الحسد أن تتمّى 
زوال نعمة الله على غيرك» وإذا أنعم الله على غيرك نعمة تحسّرت منهاء واهتممت. 
واغتممت. فهذا هو الحسد. 


آذ ته 


وهنا قال عَرَهِجَلَ: #حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ #؛ لأن الحاسد قد لا يبغى على غيره» بمعنى: 


__ 


أنه يكون في قلبه كراهة ل أنعم الله به على الغير» لكن لا يسعى لإزالة هذه التعمى 
ولكن إذا حسد صار هذا أشدّ وأعظم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من التحاسد؛ رقم (1070) (50754)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغضء رقم (75059/ 037 وني باب تحريم الظن» 
رقم (38/7077) عن أنس وأبي هريرة ووَإِيَعَنهًا. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الحسد, رقم (5107). 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


يس هر ه 2 ا 7 0 
7 - حدثنا قتيبَة بْنْ سَعِيٍ: حَدَثْنا سيان عن عاصم وعبدة» عن 


م 
دعا 


8 و ره 01 6 ا مم7 1ه يه 01 رع 0-8 0 0 
ابْنِ حبَيشٍ» قال: سَالت أب بن كب عن الْمعَوَدْتَيْنِء فقال: سَألت رَسُول الله 
ماله , 156 .ره ]1 ١‏ 5غ لم )> 5 48د ) سجس 12 ده 1 إن صلام[١]‏ 
ككل فقال: «قيل لي» فقلت»2. فتخن تقول ك) قال رَسُول الله يكل ٌ 


[] يعني كأنه قيل: لماذا تَكَرّر الأمر من الله في قوله: #كل أعودٌ يرت الْمَلَقِ 4؟ 

فقيل: لأنه قيل له هكذاء فقال» وفائدة تكرار الأمر: شعور الإنسان بأن هذا 
بإرشاد من الله عَرَبَجَلَّ؛ِ لأن الإنسان لو قال: «أعوذ برب الفلق» ىا يقول: «أعوذ 
بكلمات الله التامّات من شرٌ ما خلق» لم يشعر أن الآمر له بذلك هو الله عَرَهَجَلَّ» فأمّا إذا 
قال: #كُل أعودُ يرت الْمَلَقِ 4 فإنه يشعر حينئذ أن الآمر هو الله ى) لو قال: #كل هو 
أنّهُ أَحَدٌ © أيضًاء فلا يقول: «هو الله أحد). بل يقول: قل هو أَلنَّهُ أَحَدٌ ؛ ليشعر 
أن هذا القول بأمر من الله. 

وهنا فائدة: نُقِلَ عن ابن مسعود وعَيدعَتها أنه أنكر أن المعوذتين من القرآن!", 
وقد تأوّلوه بتأويلين: 

أحدهما: أنه لم يُنكر أنهم| من القرآن. وإنا أنكر كتابتها؛ لأنه لم يُؤدَن بكتابتهما. 

والثاني: أنه أنكر أنهما من القرآن بناءً على أن ذلك لم يثبت عنده عن النبي يَكِِ. 

وهناك وجه ثالث. وهو أنه رََدَايَدُعَنَهُ مُتأوّل؛ لأنه يقول: «هاتان آيتان ا النبى 
يل بالتعوذ بهم|"؛ فظن أنهما ليس قرآناء وإنم) نزلتا لسبب خاص انقضى في وقته» وهو 


.)١79 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


لْفَل ديد 


كتاب تفسير القرآن ( سورة «كلٌ أعود 6 الفلق ع0( 


وعلى كل حال: فالمسلمون الآن مجْمِعُون على أنهها من كتاب الله» وابن مسعود 
وََِيةعَنه يُعْتّذْر عن فعله. ولا تح به؛ لأن مقامه وَوََِهَْنَهُ ليس مقام احتجاج؛ وإنما 


هو مقام يَعْتَذْر عنه فيه ويّداقَع عنه؛ لأن المسلمين مُجمِعُون على هذاء وإن كان هذا 
الإجماع ليس شاملا لكل عصر؛ لأن ابن مسعود وعََتَدعَنَهُ لم يُوافق الإجماع» ولكن قد 


5-7 


884 التعليق على صحيح البخاري 


* سورة #قل أعود برب ألنّاين‎ )١١54( 

لصوربيع تت 

وَقَال ابن عباس : #الْوسَوَاي © إذا وَلِدَ 
د وَإِذَا لَمْ يَذْكْرِ الله تَبَتَ عَلَ قَلَبهِ. 


0 


حَنَسَهُ الشَّيْطَانُ» فَإِذَا ذكِرَ الله عرب 


ه 8 0 0000 2-0 سم وسعره و 2 2 
5 - حَدَثَنا عن بن عَبْد عبد الله: حَدثنًا سفيان: حدثنا عبَدة بن أبي لبَابَة 


َم لمجَلَدُ العَاشِرُ رُ بِحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِِقِه 


0 ع و آ 
دااع بوي 


0- 


فهرس موضوعات التعليق 


فهرس موضوعات التعليق 


8/م 


الموضوع ووو الصفحة 


(19) سُورَةَ ةك كهيعص 4 01101989 #7707101010 
اه 000 


هل للحروف الحجائية أول السور معنى؟ ا 
التعجب له صيغتان في اللغة 000 


كيف يُساق المجرمون إلى جهنم عطاشًا؟ 1 #شظ1ط1 
١‏ - بَاب قَوَلِه: #وأنزرهر بَوْمَ أكَدْرَةَ # ا 


< رح لوم صمت" 


تنبيه على وهم تسبق إليه الأذهان في قول الله تعالى: #وأنذِرهر بوم لحرَةٍ إذ ِىَ 


لامر وه ف عَفَْ وهم لا ون # ا 15*00 
حديث (57/80 )- (يقٌ َى بِالكْوْتِ كَهَيَْةِ كَبْش أَمْلّحَ» و فِيتَادِي م منَادِ) 0 
الذي يُذْبّح في الآخرة هو الموت» لا مَلَّك الموت باو و ل ا 


رن سمل ممعر 2 ع2 سرس 2ف ل لاعس هي سل سس سح سس 


؟- بات ل وَمَاترْلُ إلا بأمر ريك لمامَا مَيْنَ ايديا وما حَلْفَنًا * 00000 
حديث (47/81)- قَالَ رَسُولُ الله يكِِ لحر يل : «مَا يَمْنَعْكٌ أَنْ تَرُورَنًا أَككْرٌ. .. ؟1... 


ينبغي للإنسان أن يدعو من ينتفع بهم اكباو سين الااما ساف اطسو 


ا 


*- يَاتُ قَوَلِهِ: أي الك يها وال ردك ال 


حديث (41/7)- جء جِنْتٌ العَاصٌ بْنَ وَائِلٍ أَنَقَاضَاة حَقَالِي عِنْدَه فَقَالَ: لا أعطِيكَ .. 
4 - بَابٌُ قَوْلَهُ َولهُ: «أطلم آلميبَ أمِ م اَعَد عِندَ اسمن عَهَدَا 4 شظظك 
حديث (41/7 )- كُنْتُ قَبْنَا ِمَكَةَ فَعَوِلْتُ لِلْعَاصٍ بْنِ وَائْل السّهْمِيّ سَيَْا 0 


6.0: 


0 


وم التعليق على صحيح البخاري 


ل[ سحت سا سام 


سا م 6 سا 2 200 دوع > 2 1ه 
ه- يَابَ #كلا سَنَكنْبُ ما يقُولُ وَنَمدٌ لَه مِنَ الْعَدَابِ مدا » 00 


حديث (4 /40)- كُنْتٌ قَيْنَا في اماي وَكَانَ لي دَيْنُ عَلَ العَاص بْنِ وَائِلٍ 000 


8 سس هو لم 


لس رع الى عر بر 


5- ياب قَوْلَهُ عَرَوِجلّ: #وبرته. ما يفول وَيَأئِينا قردا 4 0 
0 او ار ب 00 ضِ 8 جاع ره فه ع معو 

حديث (4770)- كُنْتٌ رَجُا قَْنَاه وَكَانَ لي عَلَ الَاص بْنِ وَائلٍ دَيْنُ فَأَيتهُ ١‏ 

هل يجوز للإنسان أن تُخبر عن حاله الماضية في الجاهلية؟ 0 0 


00 » سُورَةٌ #طه‎ )5١( 
الحروف الحجائية أوائل السور لا معنى لهاء لكن لها مغزى ل ا‎ 
00 لاايصح ما يُنقل من أن «طه اسم للنبيّ يك 1[ [ز[ [ز ز[ز[ز[ز|ز ز ز ز ز ز ز  زا‎ 
000 المراد بالعُقدّة التي كانت في لسان موسى كك ا‎ 
تكذيب ما يُذْكّر في سبب عقدة لسان موسى ككل ا‎ 
0 سبب تسمية الوزير بهذا الاسم‎ 
0 قول الله عَرَهََلَ: «ث ديا صَفَا # يحتمل معنيين ب يي‎ 
قول الله عَرَِجَلّ: #مَأوْجَس فى تَفْسِوء خِيِفَهَ 4 يراد بها خيفة عظيمة» ووجه ذلك من‎ 


وجه التعبير ب: «في» في قول الله عَرَقِجَلَ : كلسم في جُدُوعٍ َلتَخَلٍ »# مع أن 

التصليب يكون على الجذوع اب ان 4 جا جام او انولصو موود بس ا انا 
عقوبة الله للسامري بنقيض قصده #لكاساماو وواء ساو اعدو اناو او ا د 
من تصرٌّ فات العلاء في معاقبة الظالم بنقيض قصده ل ال مفانا 
من ابتلاء الله لبعض الناس: أن يكون انطوائيًا 111 1 0 


فهرس موضوعات التعليق لك 


أمهم| أسلم للعبد: العزلة, أم الخلطة؟ 001000 
كيف صنع السامري العجل الذي عبِدٌ؟ ا 1 
ثبوت الكلام لله من اله» ووجه ذلك من القرآن 00 0 0ا000 
الأرض يوم القيامة تكون ممتدَّةٌ لا كرويّة؛ وهي الآن غير ممدودة» والجواب عن 

الآيات التي تُوهم خلاف ذلك ا ااا 0 
الأصل في العَلّم ألا يُضاف,. وقد يُضاف للبيان 0000 
١‏ - بات #واصطتعتك لتفيى »4 1 0000 
حديث (475)- «الْتَقَى آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى لآ5م: آنْتَ الّذِي أَشْقَيْتَ 

النّاسَ» اخ ف 58 الو مفاز بق الما تافو نط لس ج دوتع م اس عا ال 3 ١‏ 
احتجاج الحبرية بحديث محاجة موسى لآدم وَل ا 00 ا 
موقف المعتزلة من حديث محاجة موسى لآدم َكل 0000 000000 
موقف أهل البدع أمام النصوص التي لا ثُوافق باطلهم ا 
توجيه أهل السَّنَّةَ لاحتجاج آدم كَل بالقدر [آز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز[ [ 000 
يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب 00 
لايلام الإنسان على احتجاجه بالقدر على المعصية إذا تاب منها 1 1 007101 
واجب طالب العلم مع النصوص المتشابهة ا 
تبان اضيب من التنازعين في الحق 0 
مراتب الإيمان بالقدر أربع 1 00 


إذا كان كل شيء مكتويًا مقر ففيمَ يعمل الناس؟ ا ا ا 1 
واجب المؤمن إذا ارول متى التقى آدم بموسى عه 11111 1 1ط 


بذ التعليق على صحيح البخاري 


قول أهل السّنّة في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور 0 
تَنْسَب الكتابة إلى الكاتب على أنها كلامه» وثمرة هذا اااا 00 


30 


السبب في حفظ القرآن دون غيره من الكتب التى أنزها الله عَرََجَلٌ 1 
ٌِ 5 
الجنة التي أخرج منها آدم يك هي جنة الخلد و ا ا ا 


ل - 
- 


- ياب #ولقد أَوْحيْمَآ إِلَ موب أن أَسْرٍ بِعِبَادى فَآضْرِب طح طرِيهًا في ألبْحَرٍ » ا 


١ 
١ 
١ 
3 
8 
١ 
1 


وه 
س0 


قُذْرة الله عَيَهِجَنَّ في فلق البحر لموسى ككل ا 0 
قد يراد بالإمهام: التعظيم والتفخيم» ومثال ذلك 1 
فائدة قوله: وما هَدَئ > في قول الله عَرَِجَلٌّ: [ وأَضْلّ وعِونٌ قوم وما هَدَئْ * مع أن 

الإضلال هو عدم الهداية ا 00 
حديث (/47/7)- لَ) قَدمَ رَسُولُ الله يكل الَدِيئة» وَاليَهُودُ تَصُومُ يَْمَ عَاشُورَاء ..... 89 
كيف كان النبيٌ يك وأصحابه أَوْلَ بموسى ككِةِ من اليهود؟ 8[ ز ز ز ز 1 00000001 
من كدت رسولا وابيذا ققد كذب هيم الوستل ل 


كل مؤمن فهو أَوَلَ بالأنبياء من غير المؤمن 1[ 1 ااا 


المؤمنون أولى بعلي رََدَْيَدُعَنَهُ من الروافض اي اج ا و ال سا و ا 


زعيم الشيعة هو عبد الله بن سبأء وقد أراد إفساد دين المسلمين افرط باع 8 
*- بَابُ قَوْلِهِ: #قلا مرحم من الْجَنَّةَ فَتَتْمّح * ل 2 
حديث (478)- احاح مُوسَى آدمَ» فَقَالَ له: أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ انها ... ١‏ غ 
(1؟) سُورَةٌ الأبياء 11[ ز[ز[1[1[1[  [‏ ا 0001 


2 02 ع وى 0# اب وها 2 2 م ل 2 2 
حديث (49/19 )- بني إِسْرَائِيل والكهف وَمَرَيَم و#إطه » والانبياء هن مِنّ العتاق... 57 


فهرس موضوعات التعليق 6م 


إنكار بعض الجهال لتسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل 10000 
مراد إبراهيم يَكِةٌ من إبقاء كبير الأصنام من غير تكسير 7 
تضعيف قول الفلكيين الأقدمين بأن القمر في السماء الأولى والشمس في الرابعة.... 5 6 
الدلالة على أن القمر أقرب الكواكب إلى الأرض 1 1000111 
لايعني وصول الكفار إلى القمر أنه يُمكن أن يعيشوا فيه 1 
إذا رعت الغنم ليلا زرع آخر فعلى من يكون الضمان؟ 000 
كيف تَضْمَن الإبل التي تتلف على الطرقات؟ م 
كلمة «أَمّة) يُطْلّق في القرآن لأربعة معان ل 
من إذلال الكفار والحتهم أنه تَوقَد ١‏ بهم النار يوم القيامة كالحجارة لمخم 
الشمس والقمر والنجوم والأحجار المعبودة تكون في النار 0 0 00000 
علمنا صنعة السفن من نوح يد وصنعة الدروع من داود وَل 0 
لماذا كنى الله عن السفينة في قوله: #وحملته عل ذَاتٍ لوح وَدْسْرِ4؟ 1 
يحجب الله عن أهل الجنة أصوات العذاب ابه لماع ةما لما 
القولان في معنى قول الله تعالى: «إلا يكوأ وجرأ إِكَ مآ رفم فيه وَمَسَكي 
ملك مون 0002021 0 0 ا 
الشروط الثلاثة للشفاعة ااا ااانا ااا[ 01 
وجه تسمية الأصنام بالتاثيل 0000 21210 
١‏ - يَاتٌ لكَمَابَدَأَنَ 1 وَعَدًا ع4 ل 2 
حديث ٠(‏ اإِنَكُمْ حْشُورُو نَإِلَا الله حُمَاةٌ عَرَاةَ غْرْلّا) م با ا ا 6 


خطب النبىّ يل على نوعين ال اه 


844 التعليق على صحيح البخاري 


قول الله عَرَقِجَلً: وَكَمَابْدَأَنآ أَوّلَ لق تيده 4 له معنيان صحيحان 0 
لله عَرَكِجَلَ أن يُلْزِمِ نفسه بها شاء. وليس للعباد أن يُلزموه بشيء 5 
يجوز يّن استشهد بآية أن يُديجها بكلامه بلا تمييز 00 0 1001011حد 
إذا كان كلام الله حقَا فلماذا يُوّكّده الله أحيانًا؟ 000 
اللباس على نوعين الول وو ان مس ا ةا مسسسوقه مامه امسا ب 
كل أمر غيبي فواجبنا الإيهان به» ولا نسأل عن كيفيته إذا لم تبي في النصوص .....07 
كيف يقبض مَلَك الموت الأرواح مع كثرة الموتى» وتباعد المسافات بينهم؟ 00000 
أحوال الملائكة لا تقاس بأحوال البشر اه 
استدلال الرافضة على كفر كثير من الصحابة» والجواب عنهم ا 
كل فضيلة لعلي في الآخرة فهي لأبي بكر وعمر وعثان رََدَليََعَْ أيضًا مازة 

منهج أهل البدع في تصحيح الأحاديث وردّها ا ا 
)1١0(‏ سُورَةٌ احج اوس وس ا ا ا و ا 


خلاف العلاء في المراد بقوله تعالى: «وما أَرَسَلْمَا من هَبَيِكٌ يمن رسُولٍ ولا موي 3 


ممه سح سر 


إذَا تمَيَّه ألقى الشَّيْطدنٌ ف ييه 3 00 


خلاف العلماء في صحة قصة الغرانيق 11 1[1[ذ[ذ[ذ1[ [ [ [ 000000 
الحكمة بالإتيان بالفعل مبنيًا َ) لم يُسَمَّ فاعله في قوله تعالى: #أوَهدُوأ إِلَ صرْط 
يميد * 1000000 
قول الله تعالى: «منكات ين أن أن مسر أهَهُ في لديا والأيدرة كيده يسبب !1 
لسّماءِ ثم قط فلينظر هل يُذْهِبن كيده ما يَدِيئل 4 له معنيان 000 


قول الله تعالق: يهم روا َْهَلُ سَكُلُ مزكة عَمَا سَعَتَ 4 هل يكون 
قبل قيام الساعة؟ امو م ا ل د ا ل او ادر م ا ا 0 


فهرس موضوعات التعليق م 


0 » ياب #ويرى النّاس مكدر‎ - ١ 
حديث (40741)- ايَقُولٌ الله يَوْمَ القِيَامَة: يا آدَمُ! يَقُولُ:‎ 
0000011 دلالة السّنَةَ على أن كلام الله بصوت ا‎ 
00 11111 الفرق بين النداء والمناجاة‎ 
1 كل البشر من ذرية آدم َكل مما يط لوا ا موا ةالولا‎ 
تضعيف ما يُذْكّر من المبالغة في صفة يأجوج ومأجوج ل‎ 


يأجوج ومأجوج موجودون. ومن طبيعتهم الفساد 000000000000 


قول الشيخ ابن سعدي رَمَدالنَهُ في المراد ييأجوج ومأجوج 0000039 0 
1 د مقاهك 
أمة حمد يك مُكل نصف المؤمنين ل 1 


المشروع للإنسان إذا حصل له ما يعجبه [ذ[1ذ[ز[ [ ز [ 0 0 10000 


المشروع للإنسان قوله عند فعل ما ينكّر الم اا مسي سس ا 
أهمية الاستعداد ليوم القيامة رو ل 


ل[ ساح عر لخر سه 


- ياب #8 ومن الئاس من يعبد الله عل حرّضٍ ‏ حي الست ل وح لجا 43141 مو الس اه 17 


فتنة الإنسان في دينه تكون إِمَّا في دينه» وما في دنياه ام واوا و 111 


مهم أَعَطِيّ الكافر من الدنيا فهو خاسر في الدنيا والآخرة ا[ 1[ 1 ا 


متى تَذَمُ الدنيا؟ ا 0 
الخلاف في معنى قوله: « يَدَعُواْ مِن دوي أله ما لا يضر وما لا ينقعة, ‏ م ا 
1 21 00 0 2ه 1 2 مت 6ع 5 
حديث (417/47)- كَانَ الرّجَل يَقَدَمُ المديئة» فإن وَلَدَّتِ امْرَأته غلامًا كب يتا 


بعض الأفعال لا تأتي إلا مبنيّة للمفعول؛ وذكرٌ كتاب في ذلك ف ا لا 


*- بَابَ لدان حَصْمَان اختصموا في ريم * ب ا 


8435 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (40/47)- أَنهُ كَانَ يُقْسِمُ قسََا: إنَّ هَذِهِ الْآيَة: «هَدَانِ حَصْمَانِ أخْلصَمُوا في 
رهم 4 نَرَلَثْ في حََرَةَ وَصَاحِبَيه 1 1[ 101111( 
حديث (4744)- أن أَوّلْ مَنْ يجدُو ينيدي الرَّحْمَنِ لِلْخْصُومَةِ يَوْمَ القِيَامَة 2 
نبب ادا ربعوة عل انارت لمتار للمبارزة يوم بدر 1000 
ل ليك ا 
(7) سُورَةٌ المؤْمِنُونَ ا 0 
وجه وصف السماوات بالطرائق اد ننه وو رو رخال ملا فيسو ا اا م ل ا 
الجمع بين الأحاديث في مقدار ما بين كل سماء وأخرى 00010111 
دلالة الكتاب وال على عدد الأرضين 0 
قول الله تعالى: وهم ها سَِبقُونَ * فيه طريقان من طرائق البلاغة 05 


قد يَُطْلّق على العمل الإيتاء» ودلالة القرآن على ذلك ل ل اد روجا اق لل ا 02 
وجه وجل قلوب المؤمنين إذا عملوا الصالحات ا 


حال السلف في سؤال القبول للعمل 0000 
الْجُمَل قد تكون تعليليّة لفظًا ومعنى» وقد تكون : تَعليلية معتق فقط الع جا 1 
قد تَوصّف الصلاة بأنها صحيحة باعتبار رسمها الظاهر ا وي 
[فاعتتل الطنه معني ما ناشين الظوير 261 500 


وجه تخصيص الوجه بالذكر في قول الله سْبِحَلَهوتكلَ : لتَلفَحْ وُجُومهمْ الناذ وم 


فب كل خوت # 5111111100 


الفرق بين الج واكم وله 0 ا ا ل ا اح ال ا ل 0 000 


عواقب الترف الوخيمة ا ا ل 


فهرس موضوعات التعليق 


فتح باب اللهو والترف قد يكون من خطط العدو 5100 
لا يبقى أحد في الترفء إن| تؤول حاله إلى أحد أمرين ا 
وجه تخصيص العذاب بالمترفين في قول الله تعالى: « حو دآ أَحَذْنا مترفيم بادا * .. 
الإعراض عن القرآن» والإقبال على السهر فيها لا نَمْعَ فيه» يدخل في قول الله تعالى: 
تكن بو خرن 4 ل 
دخول آلات اللهو في قول الله تعالمى: [ مُسَتَكيرتَ يهء سَئمرا تَهَجِرونَ 18 
إلزام الله للمشركين بتوحيد الربوبية على الإقرار بتوحيد الألوهية 21ط1 


(14) سُورَةٌ التور ل 
وجه تسمية سورة النور بهذا الاسم اس اه م مس ا 400 لمي ني د 4 راق ارم 3 را اا 16 101616 


لا ينكّر وجود أسباب طبيعيّة للأشياء» لكن خالق هذه الأسباب هو الله عَرَصَجَلَّ .. 


ربط الأشياء بأسبابها دليلٌ على حكمة الله عَرَتِجَلٌ 


!اليه اعد مو غارة ا ا ا م ل م ا 
كيف يكون بين السماء والأرض جبال من بَرّد؟ ا 
حكمة الله عَرَهِجَلَّ في نزول البرّد صغيرًا سمه ام ارجا ا ا 
قول الله: #ويتزل من التَمَآءِ ين جبَالِ با مِنْ برد 4 لا يراد بالسماء هنا: السماء الدنيا 5 
كر بناغاة ا لإنساة فيوس و ا ا 
حال بعض الناس إذا خوكم إلى الله ورسوله وَل ل 


حال المبتدعة مع الأحاديث التي تالف بدعتهم ل 


وجوب انقياد العبد لحكم الله ورسوله يَكِهِ ورجوعه عن قوله إذا تبن له الحق... 


هه قاف و و وه و ع وهو وه هو و ع وو وف وهو هو ووم ووو هو ووو ووو و وو وهو ووو ووه و ١ه‏ 


شر 


41 


864 التعليق على صحيح البخاري 


سبب كثرة الروايات عن الإمام أحمد رَِمَهآنَهُ في المسألة الواحدة 0-00 
قد بلّ النبئّ كل أشياء قد يظرٌ أنه تحط من قدره لو بلغها 520 


قد يُقَدّم الله عَيَِجَلّ لوم النبيّ ب على الخطإء وقد يقع العكسء والفرق بينهما 40 


إذا كتب الله عَيَجَلَّ للعبد القبول فلن يضده تغيّرٌ اجتهاده وقوله 536 
الاستدلال على معنى بعض الكلمات بذكر المقابل 0 
اشتقاق كلمة «سورة» و لاو ان ام ام ا ا 
وجه تسمية القرآن بهذا الاسم 1 511*770( 
حكم تعليق المصابيح المكتوب عليها: #أللّه نور السَّمنونت وَالْارضٍ »© ... 
قد يقع في القرآن كلمات أصولها غير عربيّة 0000 
العرب المستعربة أفضل من العرب العاربة ا 


تي 
إيما 


وجه إضافة قراءة جبريل إلى الله عَرَهِجََّ في قوله: مهدا عَرأنه هَانْمْ ءانه 


وجه تسمية القرآن فرقانًا ا و ا ا ا 
التضعيف في الأفعال دليلٌ على التكرار ا 


7 لء ا لو ٠‏ دسم سوس 


وجه وصف الْفْرّد بالجمع في قوله تعالى: «أو اَلظِفْلٍ لذي لَمْ يَظهَروأ عل عورات 


- 


و- 


. . » يَابُ قَوْلِهِ عَرََجَلّ: «وَادَتَ يمون نجهم وَل يكل لَمْ شهك1 إل شم‎ -١ 


و ا ا ا ل ا 
تحدايق (ه:/11)- أن وها أنَى فقال: كيف تقولون في رَجَل وَجَدَ مَعْ امْرَأَتِه 


1-0 
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'- باب #والخخئيسة أنَّ لحنت الله عَليْهِ نكن من الْكَديينَ 4 ا 00 
حديث (40745)- أَنَّ رَجلَا أنَى رَسُولَ الله يلق فَنَا قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجْلُا رَأَى مَعَ 

امْرَأَتَهِ جل اا 1[ 0 
كيف يصنع الإنسان إذا وجد رجلا على امرأته؟ 000119 00 
قتل المعتدي على الأهل ومن نَظّر من خصاص الباب إن| هو من باب العقوبة» 

لا من باب دفع الصائل 0000000 ا 
*- يَابٌُ ا وَمِْرو نا لْعَدَابَ أن عبد ايم بدت بأ نه لمن كيت » 00000 
حديث (47 47)- أَنَّ هلال بْنَّ أمَيَ قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ اَي كلل 0000000 
سبب نزول آيات اللعان قضيّة هلال بن أمية لا عوّيمر العجلاني ا 
لا عبرة بالقرائن مكدب للعان المرأة مع وجود الحكم الشرعي وو ا 
ضابط المخضق فى باب الرنى 000 
هل للإنسان أن يُلاعن من أجل نفي الولد؟ ل 
كل ما ثبت بمقتضى ا حكم الشرعي لا يُنْقَض بالقرائن ل 
قلاف انرس ادر عرسا وح هد وانية 000000000 
تجوز مناقشة المفتي» وليس له أن يغضب مأب ب بوم مر ووو ع و و 111 
لا ينبغي للمفتي التنازلُ عن فتواه مهما وجّه له من المعارضة ا ةا 
المواضع التي تُضْرَب في الجلد في الحدود ا 
ينبغي أن تكون اخلاعَنة بحضرة الناس ل ل 0 
ينبغي وَعْظ الزوجين عند الملاعنة قبل الشهادة الخامسة الف ا 11 
حَمِرَكَ الشريعة باعقيانالشية قرية 00 


نموذج لأثر تعصّب المرء لقبيلته وقومه 0 00 
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لاسي م ع و م 


بَاب قَوَلِه: « وَلْفَئيسَة أنَّ حَصَبَ الله لبآ إن كن من ألصَندِقينَ * 0000 
وجه رفع ونصب «الخامسة» في قول الله عَرَِجَلّ: #والخئمِسَة أَنَّ لَعَنَتَ أله عَلَيْهِ إن 
كان مِنَّ الْكَذبِينَ 4 وقوله: « وَلخَيمِسَة أن حَصَبَ أله عليَكآ إن كن من ألصَّندِقِينَ #* ا ا 
ون خسس] نزرد للف ادع شيب الم ا 
عقوي اللعنة اعن ير القت ا 0 
حديث (47/48)- أَنَ رَجلَا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَقَى مِنْ وَلَدِهًا في زَّمَانِ رَسُولٍ الله يكلله.. ١ 1١‏ 
ولد الملاعئة يُدَعى لأمه. لكن كيف ترثه؟ 0 
0 - يَابٌ إن الَينَ دو يالْاذكِ عضببَة ينود لا تسيو َرأ لح » 010000 
قصّة الإفك» ومراد المنافقين منها 1 0000 
اغترّ بقضيّة الإفك ثلاثة من المؤمنين 0000 
لماذا لم يُقم النبينٌ كل حدَّ القذف على عبد الله بن أَيي؟ 0 
دلالة الإتيان بالجملة الاسميّة في قول الله عَرَجَجَلَّ: «وأليّه وَل كار مني له عدا 
عظل” # يي 11111 1[ ا 
حديث (417/59)- «وايّك وَنَكبرَهُ 4 فَالَتْ: عَبْدُ الله بْنْ أ ابْنْ سَلُولَ 00000 
يَقَرّق في كلمة «ابن» بين وقوعها اا اننا للأب» ووقوعها وصمًا للاسم 
الأول ا ا 0000101-11 ا 
5- باب «الَوكَة إذ سو محِعْسُمو ظن الْمؤْمبُونَ وَالْمْوْممَتُ يِأنفيح حَارا © اا ال 1 
دلالة القرآن على اشتراط الرجال في شهادة الزنى 0 
وجه كلمة #عِنرٌ سم * في قول الله تعاللى: «مأوْلكَ عند أله هم الْكَذبور َ# ١3‏ 
حديث (4700)- كَانَ رَسُولُ الله ييل ذا أَرَادَ أَنْ يرج أفْرَعَ بيْنَ أَزْوَاجِهِ 00 
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نموذج من عفة صفوان رَلنَهَعَنَهُ في قضية الإفك #سيم ‏ ل 11 
المنافق يتحيّن الفرّص التي يتوصّل بها إلى أن يُوْذِي المؤمنين نا 
من عدل النبي كَل بين زوجاته: الإقراع بينهن اااي كط فل اام ار 1 ا 
ينبغي ين أراد أن يُسافر أن يصطحب زوجته معه 0 
يقفا ل القرهة بسكم اميس انما ف ا جع ا و ١1‏ 
كان للحجاب في عهد النبيّ يكِِهِ مرحلتان 1 1[ ذ[ذ[ذ[ز [ز[ 000 
كانت النساء تحمل في الهودج سترًا لهن ااا 
ينبغي للإنسان أن يبّعِد عن الناس عند قضاء الحاجة ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 000000000 
ينبغي للإنسان أن يحفظ ماله ويحرص عليه 8[ [ ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
الدلالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها 1[ 100 
لا بأس أن يركب الإنسان أجنبيّةَ قد تركها رفقتها ب ا 
ينبغي للإنسان أن يُسَلّم على أهله إذا دخل 000000 
ينبغي للإنسان التلطّف مع أهله» والسؤال عن حالهم ا 
ينبغي أن تُجَنّبِ البيوت كلّ ما فيه رائحة كريهة ا 
نعمة الله علينا بتيسير أماكن قضاء الحاجة ا م ل 101 
كان كن شهد بدرًا مكانة خاصّة عند الصحابة ا 0 
يُشْرَّع للمرأة ألّا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها 000 
قب غل من استشر أن يقول الحق مها كان ز ‏ 0 0 0 ا 0000 
وجه إشارة عل رَِدَليَدعَنهُ على النبيّ وَكِةِ بفراق عائشة رَِدَلنَهَعَنْهَا في قضية الإفك ... ١1‏ 
تُقبَلَ شهادة الخادم إن هو عنده؛ وعليه أيضًا ب 0000 
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يجوز بيان العيب إذا قُصِدَ به النصح 0 
لا بأس بالحُطبة على المنبر في غير الجمعة اذ[ 00010 
لا يكفي في التزكية إلا طول المعاشرة ل ل 1 


مَن أغضب النبيّ يكِةِ واعتدى عليه جاز قتله امك م جو و ا ا 
يجوز للإنسان أن يخبر بالمصائب ما لم يقصد التشكّي ا 00 
حكمة الله في تأخير الفَرّج ب0 000 ا 0 
ينبغي للإنسان في الأمور الحامّة أن يتشهد ويخطب 000 
قد يتأنّر الإنسان بكثرة الكلام وإن كمل عقله ا 00 
الرجل أقدر على المحاجّة من المرأة 0 
قراءة القرآن تزيد في محاجّة الإنسان وعقله ب شو« 
ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه ا 00 
لا بأس أن يضحك الإنسان عند السرور 3و 0 0 000000 
ينبغي للإنسان أن يحنث في يمينه إذا كان الحنث خيرًا له مي من ا وي 11 
- بَابُ قَوْلِه: «وَلكا َضْلْ َل عكر ونه في لديا اليو لسَسَكٌ في مآ صقر 

فيه عَدَابٌ عَظلِم # ا ا 000 
وجود الأسباب لا يقتضى وجود السب إذا وُجِدَّ مانع قا 
حديث (4761 )- ل رُمِيَتْ عَائْشَةُ حَرَّتْ مَعْشِيًا عَلَيْها ل 
8- بَابٌ «إذ تَلفويكُ يتيك ويَفولُونَ يأفوا هك ما َس لكُم بد علرد4 ١‏ 
الأصل في القول عند الإطلاق أن يراد به قول اللسان ةز ز ز ز ز 0 0 0 0001000 
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حديث (50707)- سَمِعْتٌ عَايْسَةَ تَهَْأ بديريير م 1 
باب #وَلْوْلا إذ سمعموة فآ قلثم مَا يكن لنا أن تكله بادا سبحتكَ هذا بسن عَظِيٌ © .. ١19‏ 


2 0 


حسن موضع التسبيح في قول ل عل طن بكو 18 كل >" عقنت 
بن عَظيعٌ # ا ا م د و ع1 الاو مو المح او لد و 10 


حديث (40/01)- اسْتَأدنَ ابْنُ عباس قَبْلَ مَوْتجَا عَلَ عَانْشَة وَهِيَ مَعْلُويَة 1 ١‏ 
حديث (40/04)- أَنَ ْنَ عباس تعن اسْتَأَدنَ عَلَ عَائِسَة م ا 

4- باب # يَعظكم أله أن مركا لمتلدء بدا # 003 0 0 0 
حديث (141/60)- داري يدن عليه قُلْث: أتأذين اه د 1م 
٠‏ بَابٌ لوَببَين الله لك لدبي وَأَنَهُ َع حكيِءٌ » 00 
كل الاباك لقرعت واضيكة الكو الوظيوي والخقاء أمر نسي الو ا ا 
اسم الله «الحكيم» مأخوذ من: الحكمء ومن الحكمة ان ال و رو 1 
حُكُم الله نوعان» وحكمته نوعان ا 
حديث (47/85)- دََلَ حَسَانْ بْنُنَابتِ عَلَ عَائْسَة قَشَّبِّبَ ماسو ١1‏ 
كان حسّان وَدََتَهْعَنهُ مناضلا مُدافعًا عن النبّ ككل 000000 


١‏ يَاتَ #إِر أ دن حِبُوْنَ أن صَفِيعَ التَحِمَةٌ في اليس امنأ م ل عذات أليك4.... 


اود ب عدي سي واد 


الفرق بين الرأفة والرحمة 1|111 1ز1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 ا ا 
ل أهل البدع له فة الرحمة لله َل 1 اا 
ونفة تنسيضية السك بهذا الاسم 000 1 ا 


لام الأمر تُسَكَّن بعد ثلاثة من حروف العطف. ولام التعليل تُكْسَر بعدها ....... ١58‏ 
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الفرق بين العفو والصفخ ااا ا ا ا 1 ااا 


كل مق آراة اللققزة نلفدك سسا اد ليت جلف الع ا ا 
كل مَن نْصِحَء فقال: الله هديني» فقد أراد أن يلوم ربّه 0 
السبب في قَرّن المغفرة بال رحمة في القرآن 000 
حديث (80/01)- قَامَ رَسُولُ الله كل يّ حَطِيبَاء فتَشَهّدَ فَحَوِدَ الل وَأَنْنَى عَلَيِْ . ١59‏ 
بَابٌُ لوَلصْرِتقَ يرهن عل جويو 4 000 
حديث (407/58)- يَرْحَمْ الله نْسَاءَ اجات الأول ماهوا لفان ده مووي 110 
تعليق البخاريّ رَمَهَانَُ الحديث عن شيخه تُحْمَل على السماع 1 
حديث (47/59 )- ل نَرَلَتْ َه الآية: #ولْصْرِنَ يحمرهن عل جد جويق؟ أَحَذْنَ أَرْرَهُنَ ١‏ 
توجيه الاستثناء في قول الله عَرَبَجَلَّ: «ولا برت زِيتَتَهُنَ إِلَامَا ظَهَرَ ينها 4 ..... ١6‏ 
الزينة في قول الله عَرِصََ: «ولا بد رَِينتَهُنَّ إلا لبعولتهرى 4 غير الزينة في 

قوله عَرَِجَلَّ: #ولا برس زينتهنّ إِلََامَا ظَهَرَ مِنَهَا» 0 
أبو الزوج وابن الزوج من محارم المرأة 0100 
اذا لم يذكر الله العمَّ والخال في قول الله عََعَجَلَّ: ولا بيت زِينتَهِنَّ إآ 


لبعولتهري * الآية؟ اخ ل جو انوا اسع سوس نا فا اا امو بالا 
خلاف العلماء في مرجع الضمير في قول الله تعالى: #أَوّ نَآبِهِنَ* وثمرة المسألة .. 7 
يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لمملوكهاء وإن لم يكن محرمًا لها 0 0000 
يول كن باز النظر إليهكان حرم 0000000 
حكم نظر الرجل إلى المرأة عند الحاجة االرطو مق نبو وواة ون الموج ا م 
توجيه وصف «الطفل» بجمع في قول الله تعالى: لو ألطظِفْلٍ الدِيح ل يَظهروأ 


أ مو مر 


عك عورات الِنَسَإهِ * ل 
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قد يأتي ارد بمعنى الجمع ا 00 
إذا ميّت المرأة أن تضرب برجلها ليبدو ما خفى من زينتهاء فكيف يإظهاره؟ ..... ١79‏ 
أمر الله عَيَهَجَلَّ بالتوبة الجماعية» وفائدة ذلك ا ا ا 


00 سُورَةٌ الفَرْقَان 1 1[1ذ1 ذ[ [ز [ ا اا‎ )١5( 
وجه تسمية القرآن فرقانًا ا‎ 


لم يُرْسَل النبئٌ يك إلى الملائكة 111 1 00 
نفى الله عنه الولد بالتبئي وبالتولّد ا 00 
الفرق بين المشاركة بالتجزئة والمشاركة بالمحاصّة يي 0 
الاستدلال على تلق القرآن بقوله تعالى: #وَعَلقَ كل عَىّء» 000 
في قول الله عَرَجَلٌ: #وََلقَ حكُلٌ شَىْء مده قرا هل التقدير هنا سابق على الخلق؟ . ١17‏ 
قديأتي الترتيب للترتيب الزمنيء وقد يأتي للترتيب الذكري ا 7لا 
عمل المشركين يذهب يوم القيامة هباءً منثورٌاء وسبب ذلك 000 
إذا دخلت الهمزة على «لم» صارت للتقرير تعن ايح عرب ماسوو ون اقلا 
خَلْقَة الليل والنهار يكون بالزمن؛ ويكون بالعمل ا 
كرف لازنا را 2 فيه اع يكيل انوى ديق والذنيا ا 
رّة العين هل هي مأخوذ من القَرّ أو من القرور؟ 8 0000000000 
وجه إفراد كلمة «إمام» مع أن كلمة «المتقين» جمع في قوله تعالى: #واجصلنا 


أهل النار يسألون النجاة على ثلاث مراحل ا 


ذ- 


المراد بالرس في قول الله عَرَوجَلَّ: « وعادا وتمودا وأصصاب الس # م ا ا 
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م 


الدعاء في قول الله عَرَوجَلّ: « فل ما يَعْبَوُا يد رَنَ لوْلا دُءَاَؤْسَكُح # يحتمل معنيين... ١79‏ 
-١‏ يَابُ قَوْلِهِ: «الَّنَ يحُتَرُورت عَلَ وُجُوهِهمْ إل جَهَكَمَ أفتيك كر كاتا » .... 1١‏ 
حديث (47/50)- أَنَّ رجلا قَالَ: ينبي الله! يُحْكَرُ الكَافرٌ عَلَ وَجْههِ يوْمَ القِيَامَة؟ ... 1١‏ 
كل شيء حَارَ فيه عقلك واستبعده نما جاءت به النصوص فإنه يزول بعموم 


1- ياب قَوْلِهِ: لوَالَدينَ لا يَتَعورت مم لَه لها ءَاحَرَ #* 00 
الإضافة في قول الله عَرَهَجَلَّ: « وَعِبَادُ البَّمَْن 4 تُفيد فائدتين 0 0 0 0 0 000000 


الجمع بين قول الله: «لا يَنْعُوت مم أله لها ءَاحَرَ * وقول: ١لا‏ إله إلا الله ...... ١85‏ 


تحريم الأنفس أمر راجع إلى الله عَرَيجَلّ اا ا 00 


ع كر 


وجه اقتران هذه الذنوب الثلاثة مع بعضها في قول الله تعالى: لا ينغوت مَمَ أ 
مه سشسدامجة ديب لحر 
| 


لها ءَاحَرَ وَلَامفْتُنونَ ألنفْس الى حَيَم لَه إلا بلْحَنٌ ولا مؤت »* ال و ا 
كيف يُضاعف العذاب في قول الله عَرَتِجَلَّ: #يصَعف لَه المداب يوم الْقِيَمَةِ 
وَكخيْدَ فيه مانا 4 مع أن السيئة لا تُضاعَف؟ 00 
الكفار مُحَاطَبون بفروع الإسلام وشرائعه ينانا 
التبديل في قول الله عَرَبَلّ: «َأوْلهلك ِل َه ناته حَسَتَمي 4 على نوعين ... ١7‏ 
التوبة الحق أن يتوب العبد. ويعمل صا ًا ا و و ا امي الا 
يُشْتّرَط لصحة التوبة أن يُقَلِع الإنسان عن جميع المعاصي؟ موا 
دلالة القرآن على ثبوت التوبة إن قتل عمدًا 11 ا 
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حديث -)40/5١(‏ سَيْلَ رَسُولٌ الله يك أي الذَّنْبِ عِنْدَ الله أَكي؟ 11000000000 
جَعْلٌ النّد لله عَييجَلّ يشمل أمورًا 00 
قَتْلُ الولد حشية الفقر فيه ثلاث جنايات 6[ 000 
لماذا خصّ الزنى بحليلة الجار بأنه من أعظم الذنب مووا م ل ا 1 


خبر الصادق لا بأس أن يقال: عَضَدَه دليل آخر 0 


معنى قول النبيّ كك: «نَخنْ أَحَقَ بالشَّكُ مِنْ إِبْرَاهِيبَ» 000000 


حديث (4777)- أَنّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَّ جُبير: هَل َنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا متَعَمّدًا مِنْ تَوْية؟ . ١17‏ 
حديث (47/77)- اتكّف أَهْلُ الكُوقَة في قَثْلِالمؤْمِنء فرَحَلْتٌ فيه إِلَ ابْنِ عباس ... ١947‏ 
حديث (40754)- سَأَلْتُ ابْنَ عبّاسٍ عَنْ قَوْلِهِتَعَالَ: «فََرَآوُمٌ جهنم 4 ..... 197 
*- ياب « يُصَلعَفٌ لَه داب يوم اَمَو مكل فو مهانًا * م 
حديث (4755)- سيْلَ ابْنُ عباس عَنْ قَوْلِهِ: « وَمَن يَف[ مُوَّمِنَا» ١“‏ 
5 - يَابٌ # إِلَّا من نَابَ وَءَامََ وَعَِلَ حملا صَلِحَا» ا 


0 
20014 
أبر 


حديث (40757)- أَمَرَن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أَبْرَى أن 


توجيه الوعيد بالخلود في النار في قول الله عَرَجَلَ: ( ومن يَفَسُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدًا 

فَحَرَاوٌه جَهَتَمْ حَدِْدًا فيا »* 000000 ا اا 
فائدة الوعيد بالخلود إذا كان الإيان مانعًا من الخلود في النار 1 0000000001 
كيف تكون توبة القاتل؟ ا 
ه- بَابٌ #صَوْقَ يَحَكونٌ رام # ا 


مه يه راع وم #2 لىجمر َه سد م 
حديث (/ا41/51 )- حمس قل مَضَيْنَ: الدخان» وَالقَمَرٌَ وَالروم؛ والبطشة. وَاللرَام ... ١05‏ 


١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


حال تاه ريع مي و ا لقي 
انشقاق القمر كان حسّاء خلافًا للفلاسفة ا 
(5) سُورَةٌ الشَعَرَاء ا 
المعاني المحتملة في قول الله عَرَبِجَلَ: «وتَحْلٍ طَلْمْهَا هَضِيدُ » ا 
لكان الغرومة حي لاف الل ته وسيم زلف انر اط 2 

لشرؤمة فَليلُونَ #؟ 54515151515151 14151545 1 1 ا اا 
وجه ذكر السجود في قول الله عَرَصْجَلّ: #الرِى يربك حِين تعوم (00) وبَعَبكَ في السَِدِنَ 4 ٠١١‏ 
قد تأتي «لعل» بمعنى: التشبيه ا 
١‏ - ياب ولا حرف بوم معنو # 00 
حديث (40758)- (إنَّ !: بَرَاهِيمَ يَرَى أَبَاه يَْمَ القِيَامَة عَلَيْه العَبرةٌ وَالَثَرَهً) م 
الفرق بين العَبّرة والقتّرة من تاو نكن او وز ال 1لا وما أو امالك ل 1 
لا يوجّد في القرآن كلمتان مترادفتان من كل وجه مواق الع الو ا 
حديث (47/59)- ايَلْقَى ِبرَاهِيمُ أََاه فيقولُ: يَا رَبٌ! إِنّكَ وَعَدَئَني أَنْ لا حِيَنِي» . ٠٠‏ 
1- باب # وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأفرييى 80 وَلْخْفِض جَنَاحَكَ * ١‏ 
توجيه الاستدلال بوقوع المجاز بقول الله عَرَعَجَلُ: 9 وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ #* امو ا 
حديث -)51/7/١(‏ ل نَزَلَتْ: «وَأنَدِرْ عَشِيريَكَ الأقوي 4 صَعِدَ الَِنُ يكل 000000 
عِظَّم امتثال النبىّ يَكلِ للأمر بالإبلاغ مع صعوبة ذلك في أول الأمر ا 
أنزل الله سورةً في أبي لهب لعظم جرمه 0 


سام رح هوس 


حديث -)49/7/١(‏ قَامَ رَسُولٌ الله يلل حِينَ أَنْرَلَ الله: 0 نر عَسِيرتَكَ الاكروي *.. لاهء» 


فهرس موضومات التعليق 1 


وآ ه-ه 


توجيه قول النبيّ يل: «وَيا َاظِمَة نْتَ مُحَمدِ! سَلِني مَا شِدْتِ مِنْ مَالي لا أغني 
عَنْكِ مِنَ الله شَّيْئَاا مع أن فاطمة رَتَتَدعَّهَا كانت إذ ذاك صغيرة 0000 
(/70) سُورَةٌ التَمل 0007 00000 


المراد بقول الله عَرَوِجَلَّ: ليج ألْحَبْه في اموت وَالْدرْضٍ » 001000 
مراد سليمان يك من الصرح الذي وضعه لبلقيس اوم وول م اا 
ا ا ل 0 


قول الله عَرَيِجَلَّ: «وترَى لِنْبَالَ تحسببًا جامدةٌ وهى تمر مر ألسَحَاٍ» هذا في يوم القيامة "1١‏ 
المصلحة من بحث مسألة دوران الأرض از[ 0 


وجوب اعتقاد دوران الشمس حول الأرض ا ا 


دح ساغير 


م عو رسك 06 رخ 2 ماي 1 2 ل سواسو هه 
معنى قول الله عَروجَلٌ: #كل شَيءٍ هالك إلا وججهه, # وهعموه البخاري رجمدالله في 


نوع الاستثناء في قول الله عَرَيجَلّ: «كلّ سَىْءِ هَالِكُ إلَّا وَحَهَهُ» 00000 
هل يُوصّف الله عَرَهِجَلَ بأنه شيىء؟ 1 
يأل الإنسان يوم القيامة عن أقوال الرسل» لاعن أقوال غيرهم 000000 
هل للإنسان حُجّة إذا قلّد عالِمًا لعدم علمه؟ د13 00 


ممم 
2404 و-_ه م سحو 
- 


0 00 4 بَابُ قَوَلِهِ: # إِنَكَ لا تهرى من أحببت وللكنَ أله يجْدِى من يمه‎ - ١ 
م م26 أ أ و‎ 
1 حديث (4717/7 )- ل حَصَرَتٌ أبَا طَالِب الوَّقَاة جَاءَه رَسُولَ الله ككل ل‎ 


وس 


الجمع بين إثبات الهداية ونفيها عن النبيّ بل في قول الله عَرَجَلّ: « إِنَكَ لا تجَرِى 
مَنْ أبنت وَلكنَأَلَّهَ يجَرى من يَسَآهُ4 وقوله: #وَانَكَ لتَبَدى إِلّ صرْط مُسْتَّقِي © ... 7١4‏ 


كل شىء علقه الله عَرَِجَلّ على مشيئته فهو مُتضمّن للحكمة ا 
أثر جلّساء السوء على خاتمة العبد 0 اا 000 


هل يُلَقَن المحتخ شهادة أن لا إله إلا اللّه؟ ا 00 
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كلام الله عَريجلَّ مُتعلّق بمشيئته» ولذا كانت بعض الآيات لها أسباب نزول ...... 57١‏ 
الاستغفار للمشركين ينافي يال الإيوان» وهو اعتداء في الدعاء 000 
المراد بالفرح الذي لا يحب الله عَرَيجَلَّ فاعله في قوله تعالى: #إنَّ أنه لا يحِبٌ الْمَرِسِينَ» 777 
قول الله عَرَجَلَ: « وهال لِدُمْيِوء قضِيهِ 4 يحتمل معنيين 0000 
توتمه راط قها فوس كتقانا #انك سانا ود وتفيا ا 00000 
كان لعصا موسى يَلِْةِّ شؤون عظيمة» وذكر بعضها 000000 10000000 
هل يُسَنّ للإنسان اتاد العصا؟ 00 
وجه تسمية مكة بأم القرى ملا او جا اق جا امو سر ابام 1 
ضابط الألفاظ التي تُحَدَ من باب الأضداد وم ل ل 
معنى كلمة: «ويكأن» في قول الله عََوِجَلَ: لوَيْكانهء لا فلح الْكَفْرونَ #* ا 
؟- يَابٌ إن الى فَرَضَ عَليْلك الات * الذي مدأئة لاقو ماو ال الس ما 1 1 
حديث (40/177)- كاله 4 قَالَ: إِلَ مَكَةَ 0 
معنى قول الله عَيَكَجَلّ: 9ن الى فَرَصَ عَليلك الْفرءان لَرادّكَ إل مَعَادٍ » 0 
)١9(‏ سُورَةٌ العذكبوتِ 1 1 1415121 1 1 1 1 000 
توجيه قول الله تعالى: #فليعَلمن اله يك صَدَفُا4؟ وهل يدل على تجدد علم الله؟ 
0 مالح 05 وتجو و جد الخو او ل ا و 0 
الحروف الهجائيّة أوائل السور 0 
قول الله عَرَهَجَلّ: « وَمآ اشر ين رْبَا لَبَأ في أموال لاس قلا يريُوأ عِندَ أله هل 
يخاطب به الدافع أم الآخذ؟ ل 


َ لله عَرَِجَلّ الججنّة: روضة؛ وسرّاها: روضات. فكيف الجمع بينهما؟ 1 


فهرس موضوعات التعليق 91١‏ 


تل صَرّبه الله ردًا على المشركين في شركهم 0 
قد يكون عند المشركين ذكاء» لكنهم خرمُوا العقل و اناي ل م ا 1 
اسم «كان» في قول الله تعالى: « ثُرّكنَ عَدِقِبَةَ اَلدِِنَ أسا ألشواع أن دروأ 

ِتَاِيتِ أَنَهِ 4 واختلاف المعنى بذلك و لو او م م فو الو ا 
حديث (41/1/4)- إِنَ فُرَيْشًا أَبَطَؤُوا عَنِ السام فَدَعَا عَلَيْهمُ الي يكل ل 
ما لا يعلمه الإنسان فلا يقل فيه شيئَاء وليقل: الله أعلم 7 اا 
١‏ - ياب لا برل لِحَلَقٍ أله 4 ااا 
فظرة الله كله غل الأنياك وتوححيدة 1 
حديث (471/0)- اما منْ مَوْلُودٍ إلا يُوَدُ عل الفطرقء فَأَبَاهُ وداه أو يضرا .. 1 
(1*) سُورَةٌ لَعََانَ 11 00011 
-١‏ بَاتٌ «إلا مرلة أله إك الشَركَ لَظُلرٌ عليه » ا[ 0000 
كيف كان الشرك ظلًا عظيً)؟ ا 
حديث (/40/1 )- ل تَرَلَتْ هَذِه الْآية: «آلَدِنَ امبو وَل يَلِْسوَأ إيعاتهُم بظُئْرِ 4.. +١‏ ؟ 
من لبس إيمانه بالمعاصي نقص أمنه 000000 
المراد بالظلم في قول الله: #آلَدينَ !مَنُوا وَل يَنْبِسُوأ إيملتهم بِظَّلَرِ * 00000 
إذا أشرك الإنسان عن جهل فهل يفقد الأمن؟ ا ان من ا ا 1 
لا يجتمع الشرك الأكبر مع الإيهان امسو الح ا مو راد ور ا ا 
لا يكفي مرّد الإيمان بوجود الرب 000 
هل يكفر احَطّل لصفات الله؟ ل ل ل 
من طرائق التفسير التي علّمناها بلِ: تفسير القرآن بالقرآن 0100000 


بح التعليق على صحيح البخاري 


هدي النبيّ بل في تفسير القرآن والاستشهاد ل) يُمَسّره لظ 
هل يصمٌ الاستشهاد بالشعر على معاني القرآن؟ 10 


؟ - يَابٌ قَوْلِهِ: « إنَّ اه عِنْدَهُء عِلْمُ َلسَّاعَةِ ‏ اوم اماو ا ال ا 
. ل و ل رك كوو وي 
حديث (/17/ا/ا5 )- أن رَسَو الله كَكِْدْ كان يَوما بَارِرًا يلناس» إذ أنَاه رَجَل يَمْتِى .. ؟ 4 ” 


علم ماني الأرحام يشمل أمورًا مُتَعَدْدةَ ا ال ا 
لا يرد على اختصاص الله بعلم ما في الأرحام علم الطب اليوم بنوع الجنين 1 
علم ماني الأرحام يشمل أرحام بنات آدم وغيره 00 
الإحسان له مرتبتان 0 
حديث (8//ا4)- (مَفَاتِيِحٌ العَيبِ 0ن ا 9 إِنَّ أله عِنِدَهء عِلْمْ أَلسَاعَةِ #... 57 ” 
كيف كانت الأمور الخمسة آخر سورة لقمان مفاتيح الغيب؟ 000 
(0") سُورَة السَّحدَةٍ ا 000 
يجب أن يعتير الإنسان با جرى للقرون السابقة 0 ا 0 00000 


ور كوو للذترنان ذخو سباك الدين املكر؟ 000000000000 
١‏ - بَابُ قَوْلِهِ: «« قلا تَعَلَم فس م أَخْنى طم من قر أحينٍ» ل 0 
حديث (49/7/8 )- ١قَالَ‏ الله: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لَا عَيْن رَأَتْ..) 5” 
علمنا ب في الآخرة علم بالمعاني دون الحقائق 6[ [ز ز 000 
لا يلزم من اتّفاق صفات الله مع صفاتنا بالاسم الاتفاقٌ في الحقيقة 0000000 
حديث (417/80)- ايَقَولُ الله تَعَالَ: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالحِينَ مَا لا عَينٌ رَأَْتْ..» 50" 
(0) سُورَةٌ الأخرّاب بي ل 


مه آ هه 
١‏ 


أصل كلمة «صياصي» في قول الله عَرَوجَلٌ: « وَأَنْرل الَذِينَ ظهروهُم من أهل الْكترٍ 


فهرس موضوعات التعليق بذ 


من صَيَاصِهمٌ # اا 0 
-١‏ باب #آلتَىُ أَوَلَ الْمُؤميي مِنْ أَنفْسيم * 8بب- 01 0 0 00 ا 
حديث (40/81)- امَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا ونا أَولَ النَّاسٍ به في اليا وَالخِرَ1 ...... ١08‏ 
كان من هدي النبيّ بك أن يستدلٌ بالقرآن في كلامه ل 
كان النبيٌ ل يتولّ قضاء ديون الموتى بعد أن فتح الله عليه الفتوحات» وقبل 

ذلك كان يمتنع من الصلاة على من لم يترك وفاءً لدينه ل 
هل يُونى دين الميت من بيت المال؟ 0000 ا اا 
؟- يَابٌ ل أدَعُوهم لِدبَإِيهمْ هو أَقَسَل عند أ * ل ا ا ا ا 
حديث (477)- أن رَيْدَ بْنَ حَارئَة ما كُنَا تَدْعُوه إلا رَيْدَ بْنَ محمد 000000 
*- يَابُ لوِهِنهُم من قَضَئ ححْبَهُه وَمتهُم من ينظ ومَا يدوأ يا 4 00 
حديث (40/817)- تُرَى هذه الْآيهَ َرَلْتْ في أَنْسِ بْنِ النضر 000 
قغنة أننن نين النطيلن رواكاقة عون 1ب النده يكل كه 000000000 
حديث (40784)- ) تَسَخْنَا الصَّحْفَ في الَصَاحِفٍ فَقَدْتُ أيَهَ مِنْ سُورَةِ 

الأَخرّابٍ ا ا ل افد ا باللا امو م 1 
الآية التي فقدها زيد ريَوَنَهَعَنْهُ حين - جمع القرآن» ثم وجدها عند خزيمة يَوَإَدعَنكُ 

لاسَكٌ في ثبوتها من القرآن» وذلك من وجهين 0 000 
كانت شهنادة خَريمة بن ثانت ااعتة بشهادة [(جلين» وسبي ذلك مك ماين ا 
؛ - بَابَ قَوْلَهُ: « يكام لين ل لَأارويمكَ إن كُنسْنَّ ردس الْحَيَة دنا 4 88 
ل ل 0 الله أن حي أَرْوَاجَهُ 04؟ 
حكمة النبيّ يَظِيلِ حين بدأ بعائشة رَنَلَتَْعَنَا ا أمره ربّه أن تحير زوجاته ام 


عقل عائشة وووَلنَهَعَْهَا ودينها حين اختارت الله ورسوله كلل اا 0 


414 التعليق على صحيح البخاري 


©- ياب فَوَلِهِ: « وين كنس تردست الله ورسوله, وألدَّارَ الآيخرة » 0 
حديث (417/85)- - ل أمِرَ رَسُولُ الله يله تير أَزْوَاجهِ ب َدَأَبي ا 
ال ار رن ا 

لالجطايب ا ل دا ل ا 00 


2 وح 2 


5- بَابٌ #وَتحْتى في تقيبلك ما أَلَّهُ مبَدِيدِ وتختَى النَاس وَآنَّهُ أ حق أن نخشله 


حديث (417/1)- أَنَّ م هَذْهِ الآيَهة: #وتحنى فى تقيبدك ما أَلَّهُ مد 0 

شَأَنِ رَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ وَرَيْدِ بْنِ حَارئَ 11 1 ز1ز1[1 |[ ؤزؤزؤز[زؤز[ز ز ز [ ز 000007 
من أشد الآيات على النبيّ كي والتي تدل على أنه بلّْ رسالة ره 1 
الراحيت هل ارم عضي القتور ال تفلن #النانيئ 0 
الوصف في قول الله عَرَمَل: «وَحَلئيلٌ لْنَآيِككُم الس مِنْ أصَلَبِكْمَ » 

هل هو احتراز من ابن التبئي؟ 001011 ا 
الرضاع لا يُوَذّر في باب المصاهرة» وثمرة ذلك ل ا 
/ا- ياب قَولِه: #ترجئ من ثَنَاءُ متهن وتتوى إِليِكَ من مناه # 1 ا 
حديث (/417/8)- - كُنْتُ أَغَارُ عَلَ اللّاتي وَعَبْنَ أَنْفْسَهُنَّ إرَسُولٍ الله يكل ا 
لا يصحٌ النكاح باهبة لغير النبيّ يكل وهل يبطل العقد؟ 0 
الأقوال الثلاثة ة في المراد بقوله عَرََجَلَّ: #ترجى من نَشَاءُ مِنْهِنّ وتغوى إِلَيِكَ من كَقَآه © .. 7 
سبب غيرة عاء نشة وَيإيةعَنْهَا على اللّاي وَهَبْن أنفسهنً للنبيّ بكله 0[ 00000000 
حديث (40788)- أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَسَْأَؤِنُ في يَوْم الَأ من بَعْدَ أن أَنِلَتْ 

ار 0000 00 
8- بَابٌ قَولَهُ: «لا نحلو يبوت ألِّىَ إل أن يؤدت لك » 0 


00 الا ل عا تماد رو الما 11 


فهرس موضوعات التعليق 


إذا انتهى الإنسان من الطعام في دعوة فلينصرف ع و ام 
يَوصّف الله بالحياء من غير الحق ا اي ايا اا 00000 
التعبير ب: #من وراء حاب * أبلغ من: وراء حجاب 178 


ترك الحجاب من أسباب نجاسة القلب ل ل ا ا 


الدلالة على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل قنع نامك عا ارا زه روز م اعة بعالت وعم 8366 ونه 1221 


كيف تكون أذيّة النبيّ يك في هذا الزمن؟ يذ[ [ز[ [ [ [ [ اا 00 


علة تحريم زوجات النبي يد على مَن بعده مق نو ونه مكمه ارو 6 لاله مامه رما ع6 06 0م قر 


3 هه 22 


وجه نزع التاء ف كلمة «قريب» في قول الله عيبَجَل: #ووما يدريك مَل ألماعَةَ 5 


دس صم 


قَريًا » وما يُدَرِيكَ مَل ألمَامَةَ قري » ا 
اهتام الْحَدَّئِين بالنحو 2171111 
القاعدة عند اختلاف النحويين اوكا ا ات ا بتارو ال اد ا سر 
حديث (417/40)- يَا رَسُولَ الله! يَدْخْلٌ عَلَيْكَ اليد وَالفَاجِرٌ ا 


01 
> د داور 


7 7 او متك سوضاية ‏ لاض * ده اش 
حديث (1) لغ تزوج رَسول الله كيه رَينبَ بنت جحش دعا القوم. 


ينبغو للانسان أن يبُعد عن الدخول على أهله بحضرة الناس امه له 0168 6666 


لا بأس أن يُريَ الإنسان ضيفه أنه يريد أن ينصرف 500 


ِِ و 
0 إن ذه 
مر ن 0 يمن و 


حديث (47847)- أَنَا أَعْلَمُ اناس بِبَذِهِ الآيةِ آي الجججاب. ل أَهْدِيَتْ رَيْنَبُ 
حديث (4797 )- بِنِيَ عل النبيّ يكل برَيْئَبَ بنتِ جَحش بخيْرز وم 5900 


كانت زوجات النبئ يله يَدُعون له بالبركة عند زواجه م و ل 


يجوز أن تتخالف صيغة السلام مع ردّه باختلاف الحال وفممةةمة ةم وو ةوه ةمه موه رن رم ومن 


مث التعليق على صحيح البخاري 


5 هر و ا 00077 0 يل ال اه 
حديث (41744)- أو رَسُول الله َك حِنَ بنى برَيِنبَ بنتٍ حش 00000000 
حديث (4/10 )- حَرَّجَتٌ سَوْدَةٌ بَعْدَمَاضِبَ الحجَابٌُ لَاجَتِهًَا ا ا 


حكم خروج المرأة من بيت زوجها لغير حاجة 111111111001010 ذا 
كلّما اختفت النساء عن الرجال كان أَوْلَ ا 00 


التحذير من دعاة الاختلاط 000000 0 


واجب الإنسان الذي يريد أن ترجع الأمة إلى ما كانت عليه زمن النبيّ كَل 17/4 
يوذ لفرت أنائز كعو] ازاما عله البنلهواة 0 
4- بَابٌ قَوْلَّهُ: « إن يدوأ سَيعًا أو تْعُوه من أله كس يكل سَيْءِ عَلِيمًا » 00000 
اختلاف العلماء في نوع الإضافة في قوله عَرَِجَلَّ: #ولا نَآيِهِنَ * ع و ا 
العلّةَ في عدم ذكر العم والخال في قول الله عَرِجَلَّ: لا جتاح عبن ف َابِلِنَ ول 

بهن ولا ونين هلآ أكون ولا بدك لْحوتِهنَ ولا ضَآيِهنَ ولا مَا ملكت 

ينين # ا ‏ اا ا اا ‏ ا اا 000 


هل المملوك من محارم المرأة؟ 0 0 
هل للمرأة أن تكشف للرجال الذين معها في البيت؟ ع اس سوعط ور او طبع ع ا 


حديث (4787)- اسْتَأَدنَ عَلَ أمْلَحُ أخو أب الفُعَيْسٍ بَعْدَمَا أ 
التحريم في الرضاع يتعلّق بالمرأة وبالفحل أيضًا مان مد موا ا لا وز ما هي ا 
عم الرجل عمٌ له ولذريته إلى يوم القيامة» وكذا خاله 0 
إذا أرضعت المرأة طفلا صار زوجها أبَا له 0 اا 0 
الضابط في مسائل الرّضاع الدب ولط ولو ونه روا وما لووطجعان وو ووو ور تمن ف 


يجوز للرجل أن يتزوّج أمَّ ابنه من الرّضاع مط ماو سو مده باق قله امع ل ا اموا ل 1 


زْلَ الحجًا 45 


فهرس موضوعات التعليق بل 


0 4 بَابُ قَوْلِهِ: « إن لَه وَمَكِيِصَكَبَه يِصلُونَ عل الى‎ -٠ 
عناية الله بالصلاة والسلام على نبيه وَكلِل ا ل‎ 
000 تجب الصلاة على النبيّ بَكِ كلم| ذَكْرَ اسمه‎ 
الفرق بين الصلاة والسلام على النبي يلل 0000011012121 ا‎ 
00 معنى الصلاة على النبيّ يك‎ 


فد ردق الففيول الشتر ايهو 8ه الناضل مو ا 
ف ما السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفنَاه فَكَيِفَ الصَّلَاةٌ ؟ . 589 


1 24 


حديث (/417/91 )- يَا رَسَول الله! 


حديث (40/48)- يا رَسُولَ الله! هذا التَسْلِيم» فَكَيف نُصَلٍ عَلَيْكَ؟ 00000 
ان اولان ورور ار ليا لا اخ ام و ا 1 
قد ثبت في (صحيح البخاريٌ): اكيا صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ ان 
١‏ يَابُ قَوْلَّهُ: إلا كبوا كن ادو موس » 0 
حديث (541/419)- «إِنّ مُوسَى كَانَ رَجُلّا حَيياا 05 0 00000 
(94) سُورَةٌ سَبَا 00 
الفرق بين الأَثّل والطَرْفاء ا 
١‏ - بَابٌ #حّ ذا فرّعَ عن قلويهم قَالُوأ اذا كال 4 َالُوا الْحَقّ » 0000 
حديث -)58٠60(‏ «إذًا قَمَى الله الأَمْرَ في السّمَاء ءِ هَرَبّتٍ الملائكَة بأَجْنِحَتِهًاا ل 
توهم بعض الناس للتشبيه في قول النبيّ وكله: يي 

عنه ا ا ا 00 


كيفيّة استماع الجن لخبر السماء 000101218 0 0 00 0 00000 
لا يلزم من كذب الكاهن مع خبر السماء أن يكون كذبه مقارنًا لخبره بذلك 10 


914 التعليق على صحيح البخاري 


التنبيه على ما يوجّد في بعض الصحف من ربط أحوال الشخص بزمن ولادته ... /91؟ 
استراق الجن لخبر السماء هل لا يزال موجودًا؟ 111 |[ 1 |[ ز 1 ا 


- َه فو ء ررم رك > سد سل لس م 14 أ 
"- باب قوله: طن هر إلا نذِير لحم بِيْنَ يدَىٌّ عذابٍ سْدِيدٍ » موا دا ولخو ا 1 
حديث -)5801١(‏ صَعِدَ التْبينٌ يَكِِ الصَّفَا ذَّاتَ يَوْم فَقَالّ: «يَا صَبَاحَاةُ!) ا 


عه للم 


لكبو انالك سد مل ناك كله بد لهل التقيس والقرسا 0 
لم يُذْكّر أحد من هذه الأمّة باسمه صريًا في القرآن غير رجلين 0 
مناسبة لقب أبي لهب لعاقبته في الآخرة 000000 0 ا 00 
(5") سُورَةٌ الملائْكَةِ 0 0 
(5") سُورَة يس » 000010101212121 0 
لاايصحٌ أن «يس» و«طه» من أسماء النبيّ كك ب 
لا معنى للحروف الهجائية أوائل السورء لكن لها مغزى ا 
لا تكاد تأتي الحروف الهجائية أوائل السور إلا وبعدها الكلام عن القرآن م 
كلمة «لا ينبغي» في الكتاب والسّنّ تدلّ على الامتناع ا 0 
الجمع بين قول الله عَرَتجَلّ: «وَلا ألَلْ سن ألنَّا 4 وقوله: «يُيجُ الَِلَ في النَهَارٍ 

ويل آلنَهَارَ ف ألَدِلٍ» 000 
دوراث الشمس هو سبب الليل والنهارء لا ذوران الأرض ا 
لا يتكلّم الله لعباده إلا بها هو بيان وواضح 0 
يجب الأخذ بظاهر القرآن ما لم يأتِ دليل تُخالف هذا الظاهر 0000 
المراد بشُغْل أهل الجنة في قول الله عَرَبجَلُّ: إإنَّ أضحنب ان لوم فى سّكُلٍ فَكهُونَ 

ونا م وَأَروْجَهْرْ فى ظِلَلٍ 4 ااا 


فهرس موضوعات التعليق 


القولان في معنى قول الله تعالى: « لا يسْتَِيِعُونَ تَطَرَهُمْ وَهُمْ طم جُددُ ححصَرُونَ * 
كيف يصنع ركاب السفينة إذا خشوا غرقها بسبب ثقلها؟ هشهه'ظ*”5ك 
كان الغرى مشظون لقو رافق 1171371111110 
-١‏ بَابُ « والقّمْش يخرى لِمُشكفرَ لوصأ دَلِكَ تقد رُالعزي ليم * 52008 
حديث (4807)- كُنْتُ مَعَ الي ل في اللَسْجِدٍ عِنْدَ عْرُوبٍ السّمْسِ ا 
حديث (4801)- سَأَلْتٌ الت ب عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: « وَآلقَّمْس تخي » ... 
كيف تسجد الشمس تحت العرشء مع أننا لا نراها تتوقف؟ 7ظ55 
أهمية التسليم بها لم نحط به علا إذا ورد به الخبر عن الله ورسوله ككل 0000 
(0*) سُورَةٌ الصَّافَاتِ اطاك ااستدو بسن اللا ما ع جا اا لق 


عِظَم فِرْية النصارىء وأهمّيّة استنكار المسلم لهاء وبُعْضه إياهم 500 
١‏ - ياب # وَإِنَّ يوشى لمن الْمَرْسَلِينَ # 0 
حديث (404)- اما يَدْبَخِي لِأَحَدِ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ يُونُسَ بْنٍ مَتّى). 0 
وجه تخصيص النبيّ يك يُونْس بهذا النهي ل ل 
كيف نبى النبئ َك أن يُمَضّل على يونسء مع أنه هو خير الأنبياء وأفضلهم؟ 
حديث (4800)- ١مَنْ‏ قَالَ: أَنَا حَيْدٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَى فَقَدْ كَلَّبَ). 0 
() سُورَةٌ ص »* 152531111500 
حديث (1/815)- سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجدَةٍ في ص » 500 


شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه 0000 


1 


0 


1 


1 


ان 


انل 


حديث (48017)- سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةٍ في ص 4 فَقَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عباس . 19 


كان الكفار يستعجلون بالعذاب تكذيبًا للرسل» وتحدَيًا لهم 201101 


9 التعليق على صحيح البخاري 


وجه تسمية المكذبين للرسل بالأحزاب الل و وا و و 1 111 
زوجات اهل الجنة على سن واحدة 0 
المراد بقول الله تعالى: #مَطِفيَ مَسََا بأَلبُوقٍ وَالْأَعَصَاقٍ »* ل 
١‏ - بَابٌ قَوْلِهِ: هَبْ ل مُلَكَا لا يت لحَمَرِ مَنْ بعر إِنّكَ لواب 4 00000000 
حديث (/ (إنَّ عِفْرِينًا من الجن تَعَلَتَ ءَ عل البَارحة...) 0 0 0000000 
8- باب قَوْلَهُ: «إومآ أَنأ حكني 4 00 
حديث (4804)- إِنَّ رَسُولَ الله يل دعَا قَرَيْشًا إِلَ الإشلام. فَأبْطَؤُوا عَلَيْه ...... 5 
المراد بالدخان في قول الله تعالى: # مَريَيِبَ يَوْمْ تَأَقِ اَلسَمَآءُ يِدّحَانٍ مُبِينِ * 0010 
(9") سُورَةٌ ازمر 00 
يكثر في القرآن ذكر أحد الطرفين» وترك ذكر المقابل اا 0 ان 
عِظَم معنى قول الله تعالى: # أَهْمَن يَلَّقَى بوَجَهِهء سُوء الْعَذَّاٍِ * 0000 


ذه ا سح له 


ا ارماك 0 م 


الم 0 0 
رمن ترس ان وترم ريض لاز اي يبورين عي ا 

قد 5 > نُسَمّي العرب بعض الأشياء بضدّها تفاولا 0 ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1ك 
سك له عيكلبضفات الكال أ وأبدّاء ودلالة القرآن على ذلك 5 
القرآن مُتشابه في أخباره. وأحكامه. وبيانه 11000000 


قد تختلف آيات القرآن من حيث فضلها وموضوعهاء لا من حيث المتكلم بها.. 
كيف يُوصّف القرآن بأنه كله مُتشابه» وني آية أخرى أن بعضها محُكَمء وبعضها 
متشابه؟ ل و ل ع لمم 


فهرس موضوعات التعليق فق 
اختلاف السلف في الوقف في قول الله عَيََْلَ: وما يشم مَأَويكة: إلا أله وَالسِحُوو 
ف الْعِلرِ 4 1 1 1 1 1 ااا 
-١‏ بَابٌ: #ينبَاوى ادن أمَرَها عَك أنَمْيِهج لا نَقْتَطوأ ون يَحمَدَ أله إِنَّ أله يَمِْرَ 
الدمقيكا نه م وَالتَفُور اتيم ا 0 0 0 0 
كيف قال الله عَيَبَجَلَّ لنبيه يَكلِةِ: #قل يعِبَادى ألَذِينَ أَسَرَفوأ َل أنمَيِهجم * 0 
حديث -)48٠١(‏ أَنَّنَاسَا مِنْ أَهْل الدَّدْك كَانُوا قَد َدَلُوا وََكْمَد وا» وَرَنَْا وَأَكْكدَوا .. + مام 
تروط العري الوه 111 0 0 
وقت التوبة الذي تُقبَل فيه 000ظ12 0 
ما الفرق بين قولنا: يُشْتَرط في التوبة العزمٌ على ألا يعود» وقولنا: يُشْترط ألا يعود؟ .. /ا8 
لا بأس أن يُسَمَّى النبئٌ يلل باسمه لا في باب النداء 11 1[ [ [ز[ 1 1 00000 
-١‏ باب قَوَلِهِ: ## وما كدرو أللَّهَ حَقَّ هَدَرِدء # 0 
كلّ مَن أشرك بالله فإنه لم يَقْدّر الله َدْرَه 0 
حديث -)481١(‏ جَاءَ حَبْد مِنَ الأحبَارِ إل رَسُول الله يك ققَالَ: يا محَمدُ!...... عام 
معنى كلمة «ا حبر» وتوجيهها في اللغة ند كا وجا وماد امسو باخام او 1 
اللغات الواردة في كلمة (إصبع» و«أنملة» بام ا مسا مار ا 1 
إثبات أهل السّنَّة الأصابعٌ لله تعالى» مع نفيهم للمماثلة زززز 5 00000000 
الجواب العقلي والواقعي ين استنكر أن يكون لله صفة لا تُشابه ما عند المخلوقين... 6 
قد يتمق الشيئان في الاسمء ويختلفان في الحقيقة والمْسَمّى 77 000000000 


تفسير القرآن يعنى الشهادة بأن الله أراد كذا وكذا ا 


كل مَن حرّف القرآن عن ظاهره فقد قال في القرآن برأيه 0 


20-0 التعليق على صحيح البخاري 


#و_- يات قَوَلِه: #والدرصٌ ب 2 2سا ابرير يوم آله مه وَألبه م م ث مَطويت م 
اتسين 1 1 1 000 
حديث (48117)- ايَقَبِضُ الله الأَرْصء وَيَطُوي السَّمَوَاتِ بيَمينه) 0 0 


إثبات النصوص اليد لله عَرَِجَلّه ولا يُمكن أن تدلّ هذه النصوص على الماثلة .. 

ضل اهل التعطيل فق تسنؤضن الضفات من ونحيين ل 
كم الإشارة باليد عند ذكر بعض نصوص الصفات ا 0 
؛ - يَابٌ: #وَيُقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِىٌ مَن فى أَلسَمْوَتٍِ وَمَن في الْرَضٍ إِلَّا من طَآء أَلَّهُ © .. 4 4 ١‏ 


وجه تخصيص النبيّ يك لجبريل وميكائيل وإسرافيل ءَ َليهمالسَكمُ في دعاء الاستفتاح 


إسرافيل عَلَتَوَاسَاْ أحد حملة العرشء وهو الذي ينفخ في الصور اا 


حديث (481)- (إنِّ أَوّلْ مَنْ يَرَْعُ رَأْسَهُبَعْدَ الَّفْحَة الْآخِرَةَ) ا ل 
حديث -)48١54(‏ (مَا بَيْنَّ النَفْحَتَْنِ أَرْبَعُونَ) مع ا وا و عاو دده عا الو 11 7 


اا خات التي تَنْمَخْ في الصور اا 1 1 1 اا 
ع : امهنا من الكناية والشة بغين وليل ونوا وام اه لا لوا وا 5520 


ع 
(40) سُورَة المؤّمن ا 
من أساء سورة غافر: سورة المؤمن» و سبي ذللك واوا توه هاه عه هر يه عاط ده وارو انق ها به انه لو أ وازال 985 


معنى الحروف الحجائيّة أوائل السور ا ا ل ا 
إذا قيل للواعظ: لا تُذَكّر بالنار» فيقنط الناس» فكيف تُجِيب؟ 0000000 


المنهج الذي ينبغي للواعظ سلوكه في الوعظ ءةءة ةزة ةزة زد دز زد د د 000000000052 
حك الأنسان الرمناء أم الخوف؟ واوط يو اش واي لو ا نواه 


فهرس موضوعات التعليق نفك 


حديث (4815)- يَيْنَارَسُولُ الله كلل يُصَلٌ بِفِناءِ الكَحْبَةِ إِذ قبل عفبة اس 
كل من كان صا ًا في نفسه مُصْلِحًا لغيره فلا يستحق القتل 00 00 
سبب إبهام المؤمن لاسم موسى في قوله: «أنْفَمَلُونَ يجلا أن يَقُولَ رق أنه © .... "01١‏ 
)4١(‏ سُورَةٌ حر 4 السَّحْدَةٍ 111[ 1[ 1[ ز ز[ [ [ [ [ [ 001 
كلمة «استوى» تُسْتَعمل في اللغة على أربعة معان د05 0 


كيف يُوَجَه الله الخطاب لاد في قوله عَرَجَلَّ: #ثَمَالَ ها وَلنَدَيْضِ أنْتيَا طَوْعَا أو 


كرما 4؟ وكيف تجِيبه الج اد ؟ 1 1 1ز1 1 1 اا 
كل شىء فهو عاقل بالنسبة لله. مُخاطبه» ومجيبه 00 


لا يمكن أن يقع بين الأدلة تعارض في الواقع 31011101101010 
الجمع بين قول الله تعالى: لاَأدمٌ أََدُ سَلْمًا أ لت بتنها (5) رَمَمَ سَمَكهَا وها (5) 
عطس يلََا ولتَحَ ضها (8) وَالْرْسَ بَعَدَ مَلِكَ دحآ 4 وقوله: قل أينَّكم كموي 
الى حَكقَ الْرّسَ فى يوم وَيحمَلونَ له دا مَلِكَ وَبُ ألْعكدينَ ([8) وَحَعلَ فا موق 
َه ها مد نهآ أا) و ةر و لكي (2© م انق 1 

لسَمَءِ وهى دَحَان # 0 
كيف يصنع الإنسان إذا وَجِدَ عنده تعارض في الآدلة؟ 0 
الجمع بين قول الله تعالى: #قلا اشاب يدهم ومين ولا يتساكلورت * وقوله: 
«وَأبَلَ بصم عَلّ بَعْض يتََاءَلُونَ 4 0 


5 
رع 


الجمع بين قول الله تعالى: #ولا يَكنُْونَ أنه حَدِيئًا © وقوله: لكَالوا وأ ينا مَا كا 


توجيه معنى «كان» في قول الله تعالى: #وَكان أله عَفُورًا نَّحِيمًا * 1 


نصيحة ابن عباس رََلِيَدعَنها إن ظنّ التعارض بين آيات القرآن 1 


9 التعليق على صحيح البخاري 


قول الله عَرَوَجَلَّ : «لهر أَجْرُ جْر عير مَمْنُونِ © له معنيان 57( 
ا ا 0 
شُكْر الله عَرَيجَلّ بتسمية عمل العبد إحسانًا مع أنه هو المتفضل بذلك .... 
منّة الله عَيَجَلّ على عبده بالتوفيق للعمل» ومنّته بالجزاء عليه 5200 
تقدير الله عَرَجِمَلَ للأقوات ني الأرض تبعًا للمصالح 6 520000ظظ 
أثر القّر ناء الذين يُقَيَضْهم الله للكفار ليَرَيُنوا لهم الحياة الدنيا ا 
القرناء الذين يُقِيّضهم الله يكونون من الجن ومن الإنس 0 
عدن تليق الله للذتيان قرداء 11 نوة له 151511010101 
بشارة الملائكة للمؤمن عند الموت» وسهولة خروج الروح بذلك 5-6 


0201 م 2ه - 


المراد بقول الله تعالى: #فَإدًا أََلْنا عَليها ألما اهكرت وَرَيتْ ‏ 10 
الفرق بين الترتيب الذكريء والترتيب الواقعي 0000 
إضافة النعمة إلى غير الله كفر بها ا 50700 


عب الأنان الوه الأخر ونون هك فتاكت . 0000 
قد يأتي الأمر في القرآن يراد به التهديد والوعيد ا اد ا 


قول الله عَرَِجَلّ: 07 بالوحق تشكن > كتيل صنورًا 25000000 


0 بَابُ قَوْلَهُ: لوَمَا كُسْمْ سَْيَترُونَ أن يَنْبَدَ عَيكُمْ سمعك ولا م4‎ -١ 
عبد 10010 ادر ار راق ار نعلت وى‎ 


- يات ا وَدَّلٍ د ظتكم د ألْرِى ظُننشم يريك أَرْدَسكر ا صبحسم ين أَليرِنَ 4 


فهرس موضوعات التعليق نك 
حديث (48107)- اجْتَمَعَ عِنْدَ البيْتِ قُرَشِيَانِ وَتَمَفَىٌّ أو تَقَفِيّانِ وَفُرَشِيٌ ا 
(50) سُورَةٌ 9ح (0) عَسَقَ » ددبب001010710130231 ا 
إذا ذكر البخاريٌ رَمَدَُنَهُ شيئًا بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده م 
استدلال المستغربين بالقرآن على تقديم الإناث على الذكور 0 0ن 
سبب تقديم الإناث في قول الله عَرَبِجَلَّ: #يهب لمن يِمَآهُ إننمًا وهب لِمن يِقَلهُ 
ددر »* 1 1 1 1ذ[ذ1 1 1 ذ[1[1 1 1 1 1[ اا 
وجه تسمية القرآن: رُوحًا لي 0 
الخصومة بين الناس إن] تكون في الدنياء والله مذ يقضي بينهم في الآخرة امف ب 
دمي تن علو عل الناز 00011 ااا 
الحالات الثلاث التي ذكرها الله للسفن از 00 
دلالة القرآن على أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ا 
6ق تكب لليكضرج و كر أ بنارا نقد الخد شر كاد 1[ 0000000 
قد يُعْدّر العالم املد لكن لا يُعْذّر املد ا 
١‏ - يَاب قَوَلِهِ: #إِلَا الْمودة في الْمرق 4 1 0 ااا 00 
حديث (5818)- - أَنّهُ سْعْلَ عَنْ قَوْلِه: الا المودة في الْفْرق # 0 
خلاف أهل العلم في معنى قوله: لثمل لا أستلكمٌ عه أَجرا إلا الْمودَة في الْمَرَقَ ...... 1/4" 
الغاية التي أكثر لها النبيّ يَكيِ من الزواج ااا 00 
الدليل على كمال أمانة ابن عباس وََليَدعَنْها في التفسير اوسا السسسط ا ال 
(40) شُورَةٌ احج 4 الرْخْرُفٍ ما حو واو لاس ل 
كلمة «أمّة؛ تأي في القرآن لعدّة معانٍ 00 


شف التعليق على صحيح البخاري 


خلاف أهل العلم في العامل في قوله عَرَكَجَلّ: « وَقِيلِهء يْرَتِ * ا 
هوان الدنيا على الله» ودلالة القرآن على ذلك 11 ا 
ذكر احتمالين في المراد بقول الله تعالى: اما لهم ذلك مِنْ ِل * [ز[ز[ 0 0 0 00000000 
حجّة المشركين على شركهم» ومتى تصحٌ منهم هذه الحجة؟ ا لامر 
توجيه احتجاج آدم على موسى عليهما الصَّلاة والسّلام بالقدر 31 0 000 
الجواب عن العاصي إذا احتج بالقدر و ل 
قصّة عمر رَيِوََيَهَءَدهُ مع الرجل الذي سرقء واحتجٌ بالقدر 0000 0 0 ا 
«الكلمة» في كلام الله ورسوله يَكِِ وفي اللغة تعني الجملة ال 
تجب البراءة من كلّ معبود من دون الله» ومن عابديه ا 1 
مَن الْتَرّم الكافر وقبّله لم يكن من ذرية إبراهيم كك بالمعنى ا 0000 
متى حلَّ في القلب عحبَّة عدو الله نقصت محبّة الله عَرَيجَلَّ فيه فلاس 
موت الغيرة والولاء والبراء في قلوب الناس اليوم 0 
رضى الأعداء بالاحتلال الفكري لبلاد الإسلام عن الاحتلال العسكري وم 
المراد بقول الله عَيَهَجَلَّ: «كُلٌ إن كن لِليَمَنِ ولد هنَأ وَل الْميدتَ # السو م 
ديات #وتادزا كيك يض عَلَا بَيْك كَالَ إتكر تمكو 4 #46 


وتئحه الكانية نين .هانين الآنين ‏ لعالوا ولع كلك تيك رسكم باسنت 
قَانوا َل كَالُوأْ اذهو وَمَا دُعكوًا الحكَدفِرت إِلَّا فى صَكلٍ (5) ينا لَصْرٌ 


0 0 عاك 1 1 أ الى لاعس ساسم 
حديث (4819)-: سَمِعْتَ النبيّ عل يَقَرَأْ على المنير: #إوتادوا د 


المراد بالظرفيّة في قول الله عَيَهَجَلَّ: « وَِنَهُ ف أو الكتب لَدَيْنَا 


م2 


ذآأ ل ره 


0 
كن 
ينَالعَلٌ حكيم »... 01م 


فهرس موضوعات التعليق 0 


1- يَاب # أفنضرد ب عدك الرِحرَ صَتَحاأنَ كر هَوْما سسرِفيَت # ل 
من علامات الساعة: رفع القرآن» وسبب ذلك ل 
(44) سُورَةٌ حج » الدَّحَانِ :10000000121 
اختيارابتى إنار ابل عل العالميقه والمراة ذلك يب ءةبثبة ةد ةد د 00000 
-١‏ باب فارتيب يوم مَأ َلسَمَآءٌ يِدّحَانٍ مُبِينِ #* ا 
حديث (4870)- مَكََى عَمْسٌ: الدَّحَانَ وَالرُومُ وَالقَمَرُ وَالبَطْشَة وَاللَرَامُ .... 5١7‏ 
؟- يَابٌ # يَعَْى آلنَّاسٌ هنذا عَدَاُ أيه » 000 
حديث (4871)- إِنَّا كَانَ هَذَاء أن فرَيَْا لا اسْتَعْصَوًا عَلَ الَبِيّ يك دعا ...... 07 6 
*- باب قَوَلِهِ: «رَيَنَا آَكَيْفٌ عَنا الْعَدَابَ إِنَا مُوّمِنُونَ # ا 


حديث (1/717)- - إن قُرَيْشًا لا عَلَيوا الثبيّ كله وَ وَاستعصو تعضو |12 عَلَيّهِ قَالَ ملك ا ل 26 
5 - بَابٌ «« أنَّ لم لد ألزّكر: ' وقد جا جَء هم روأ ل مين ار ل ا 2 8 فد 


حديث (48717)- إِنَ رَ ةا لله يكلا دعا قَرَيْشًا كَذَّبُومُ وَاسْتَعْصَوًا عَلَيْه 16 
«- بَابٌ «اث تا َنَهُ وكَاوأ ملك يح * 00000011111 
ا ا ا 10000000 
5- يَاب ايوم تَبِطِسٌ البطمّة الكارك إنَا مْقِمُونَ 4 0 000 
حديث (4876)- عَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: اللَرَامُ وَالرُوم وَالبَطْسَة وَالمَمَرُه وَالدَحَانُ 5١8...‏ 
(15) سُورَةٌ #حج 4 الحائية لت توا شم د رمه كه طبن ماقا كباله لوو اام اي 14 
كيف نسب الله عَرَسَلّ كتابة الملائكة إليه في قوله تعالى: إإنَاكُاً تَسْتَنِِحُ ما كُسْرٌ 
تَمَمَلُونَ #؟ 00000011 
قد يأتي النسيان بمعنى الترك. وبمعنى الذهول عن شيء معلوم ا 


١‏ - بات وما يلكا إلا الدَّمْدُ» 1 1 1 1 1 ااا 


اذ التعليق على صحيح البخاري 


و 


حديث (4877)- «قَالَ الله عَرَوِجَلّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آم يَسُبَّ الدَّهْرَ وَأَنَا الذّهْرٌ؛ .. 4٠١‏ 
لايلزم من الأذية الضررٌ ا 00011 
كيف يتأذّى الله عَيَِصَلّ بست الده ؟ 11 1[ 00000111 
الجواب عمّن جعل الدهر من أساء الله تعالى لم م ا 
الجواب عن بعض الآيات والأحاديث التي تُوهم سبًا للدهر ا 
(45) سُورَةٌ حح 4 الْأَحْقَافٍ اا 0 


تأويل بعض الناس لكلمة «أعلم» في مثل قول الله تعالى: هو أَعَلَدُ يمَا تُقِيضُونَ 


كيفية ابتداء القراءة بقوله تعالى: #أَدْنُوننِ يكنب من قل هنذا #* ام 1 
-١‏ بَابٌ 9 وَألَرِى مَالَ لِولِدَيْهِ أقِ لَكُمَآ 4 ا ااا 0 
حديث (48717)- كَانَ مَرْوَانُ عَلَ الحجَازِء اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ 7 


خطورة الولاية للأمراء 00 1[ [1[1[1[1|[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز ذ 2 11110151 1 1 ا 
اتات فَوْلهَ: افلم روه عارك تسيل أزديني الوا عدا عارض عللن 4 0000000 


حديث (1878)- ما رَأَيْت رَسُولَ الله يلِِ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَّاته 8غ 
حديث (4879)- وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيّا أَوْ رِيحًا عرف في وَجْههٍ ل 
هدي النبىّ يل في التبسّم والضحك انبا وو البق مود و ا 
لا يكاد النبئٌ يل يُرى عابسًا قط 0000 
كيف كان النبيٌ ياه يصنع إذا رأى غيًا أو ريِحًا؟ 00009 
حال الناس مع الكوارث العامة» ومخالفتهم حال النبيّ كلد لافنا ا ا 


فهرس موضوعات التعليق 


41 


كيف كان النبّ بل يحشى أن يكون الريح عذابًا مع أن الله عَيبَجَلّ قال: # وما 


حكات اله لِِعَدِّبَهِمُ وَأنتَ فم #؟ 0000000000 


و رايم عداي 


(0) سورة محمد َل اماه يع ار أ نه ا ون أ ل الو مه ورك ملو الام ارق 6ل قل لاك 


القتل مُقَدّم على الأسر في الجهاد 000 
تعريف الله الجنة للشهداء يشمل تعريفهم في الدنيا والآخرة .... 


«100000000000005 


اختلاف المعنى باختلاف معنى الواو في «أنتم» من قوله تعالى: «كلآ تَهِمُوأ ويَدْعُوأ 


إِلَ السَلْرِ واس الَْحَلَوْنَ 4 122371010171100 
١‏ - ياب «إوَيْمَطِعوأ أييسَامَكُ 4 5070111 


حديث (580)- اتَحَلَقّ الله الخَلْقّ فلا فرَعَّ مِنْهُ قَامَتِ الرّحجِم) 


ثبوت صفة الفراغ لله عَرَْجَلَّه ولا تعني تعطيله من الأفعال ل 
ثبوت صفة الحقو لله عَرَكِجَلّ و ع1 


قد يكون الشىء المعنوي أمرًا حسّيًا يتكلّم 00 
كل ما جاء مُطْلَهَا ولم يُقيّد فمردّه إلى العرف 0 


اختلاف الرواة بين الرفع والوقف هل يعْتَبر قادحًا في الحديث؟ 


(40) سُورَةٌ المح 00 
كنج شرع له عل رةه *شظ”«و1 
يُطلّب من المسلم أن يغيظ الكفار 0" 
هوان معاداة الكفار عند المسلمين في هذا الوقت 50 
كيف يمكن إغاظة الكفار؟ 00007 


10010000000 


عل التعليق على صحيح البخاري 


وجه مطابقة المثل المضروب آخر سورة الفتح حال النبيّ كِهِ وأصحابه في قوله 
تعالى: وله فى الاج ل كزع أخْرجَ سَطتَه © 1111110 


من ظن السوء: أن يظن أن الله عَيَبجَلّ لا ينصر رسو له يَكِلَ 111517070170000 
قول الله عَيَهِجَلَ : لبهم دايرهٌ أَلسّوءِ * يحتمل معنيين م العا 
١‏ - باب فنا نحا لك هنحا مُبِينًا # ا 
حديث (48170)- أَنَّ رَسُولٌ الله كل كَانَيَسِيُ في بَعْض أَسْفَارِه وق ليق كد بن 
كان هدي النبيّ يك السير في أخريات القوم 00 ظ25ظ 
يجوز للإنسان ترك جواب مَن سأله 22771111010 
نزلت سورة الفتح جملة واحدةً 0010 15# 
كيف كانت سورة الفتح أحبٌ إلى النبيّ كه ما طلعت عليه الشمس؟ 5276 
المراد بمثل قول النبيّ يكلِله: «رَكْعَنَا المَجْر حَْد من الدنْياوَمَا يها 570 
متى تاب دعوة الوالد على ابنه؟ ل 
حديث (1/75)- ور 120000 


ال 


0 2 لماه وا اموا افق 

حديث (185)- قَامَ النبيّ يك حَتَى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاه 10101101 
م نس وال 2 2010 دة جم 3 0 

حديث (/18737)- أن نَبِيّ الله يَكِةِ كان يَقَومْ مِنَ الليل حتى تَتفطرٌ قَدْمَاه 01 


من 02 قاعداء ثم قام للركوع. هل يعتير قيامه كاده ف الصلاة؟ 5 **#ظظ5 


ل عرد 


#_ بَات #8 إنآ أَرَسَلْسَلكَ 5 شهدا وم را تنديرا أ 1 ل نا فج ل من و ا ا 1 


ع عن د الي إن ار لاك هذاه ون اباو را 


ةي 


67 


/3ة 


66. 


و55 


فهرس موضوعات التعليق 


فد 


ص 


كيف كان عبد الله بن عمْرو يَدَاسَدعَنْهَا نحَدّث من التوراة؟ اح يوا لب ا 


كان عفُو النبيّ يكل عن مقّدرة لاعن عجز ا 500 ه21 
من قال: لا إله إلا الله» عاملًا بمقتضاها فقد أفلح 15100 
يجوز الاستشهاد با في الكتب السابقة لتأييد الحق 0008 
يبل الحق من كل من جاء به ا0101 1570707 
يَعْرَقف الرجال باحق وليسن الفكس 000 
كل مَن كان أصدق وأكثر أمانة كان إلى الحق أقرب 0ك 


4 - باب لهْوَالَدِىَ أنزَلَ ألتَكينة فى موب الْمْوْمنينَ 4 252527000 


6 9 ا 6ع رميو 


هه 4 هه لس اع ياد 
حديث (4879 )- بَيْنَ) رَجَل مِنْ أصحَاب النبىّ وَل يَقرَ 


ءَّ 


حديث (5850)- كُنَا يَوْمَ الحدَيْية ألما وَأَرْبَعَ منَةِ. 010008 
حديث (4841)- تبى النْبنّ يعن الْمَذّفٍ 7 1( 
حديث (548547)- عَننْ نَابتِ بْن الضَّحَاكُء وَكَانَ مِنْ أُضِحَاب الشّجَرَةٍ 5 


26 و كه عو 


آذ ار زر 


حديث (4845)- اتَهِمُو 


سبب بيعة الصحابة للنبئّ عَكَئِةِ نحت الشجرة تفي كي 28 لاه اهلها فا ميقع و1 ارق ااه اه رف لوده الا ا 01 


ته 


و 
ع2 


من فضل عمر وََيَدعَنهُ على الأمَّة أنه قطع الشجرة التي بايع تحتها النبيّ ككل.... 
كانة أو كن نات اق تاناهه عمر عفك الشتو اتن 100000 


ا 


و 


(59) سُورَة الححرّاتِ ا 


ان الإنسان عن التقدم بين يدي الله ورسوله يك فكيف بمن يُقَدّم قوله 


و ةعقوم 
#وفرسن له مربوط :.: 
ه- بَاتٌ «إإذ ييايطوئلك عَنتَ ألفَجَرَةَ 4 151000 


فَلَقَد ريما يَوْمَ الحدَيبية وَلَوْ تَرَى وِتَالَّا لَقَائَلنَا . 


6١. 


26 


ا 


فد التعليق على صحيح البخاري 


رفع الصوت على الكبير يُعَدٌ سوء أدب. ودلالة القرآن على ذلك 0000 
كل لقب ميّء فقد نبى عنه الله عَرَهِجَنَّ إلا إذا قصد به مرّد الخبر ال 
إذا كان الإنسان لا يرضى لقبه السّىّءء وكان لا يعرّف إلا به. فكيف يصنع 
-١‏ بَابٌ الا ْوَأ أصَوَافَكُمْ هوق صَوْتٍ لب * 00 
كيف نتأدب نحن مع النبيّ بك في قول الله عَرَجلّ: إلا تَرهعُوأ أصَوائَكمْ هوق صَوْتٍ 

ألبّيّ ولا جَهَروا له بالَْو ل كجَهْرِ يَضِِحكُمْ لبَعْضِ 4؟ 1 
حكم رفع الصوت عند قبر النبيّ كلل 0 
حديث (4845)- كَادَ اليرَانٍ أَنْ مَْلَكًا: أبو بَكْرٍ وَعقدة ونا ضراع )] عند 

الي يكل 0 


خوف الإنسان من الله تكون عاقبته حسنة ا و 4 


قصة إنفاذ وصية قيس بن شماس دعن بعل موته ونه ويه قن أله عام قرو لك لازاه اممو 1ع ف اع لام 


م 


هل تُتَعْذ وصية الميت بعد موته إذا جاء في المنام؟ رقية ل لاوا قال وود ا نوا ل و و 11 212 1 505 


علدو 


0 *» يَابٌ 8 إِنَّ أل ينَادُويكَ من وراء لجرت أحككارهمٌ لا يَعَقِلُو‎ -١ 
حديث (/5851)- أنه‎ 


ا ع ا ا ل 2 لال رو ل ع 112 
دِمَ رَكبٌ مِنْ بَنِي ميم على النبي يلك فقال أبو بكر: أَمرِ 
بَابُ قَوَلِهِ: #ولز أَنَهُمَ صَبْرُوا حَقٌ حرج إِلَهِمْ لَكَانَ حرا له » ةد ز2دزد د02 000000000 


(60)سُورَةٌ لق » 00 0 


فهرس موضوعات التعليق لقث 


معنى الحروف الهجائية التى في أوائل بعض السور و ا 201 
اختلاف السلف في المراد بالقرب في قوله عَيَعِمَلَّ: «وضنٌ أرب هن حبَلٍ الوريد (08) 


إذ يكلف الْمسَلْمَمَانِ # 00101312111 ا 


لا يمتنع أن يضاف قرب الملائكة إلى الله عَرَقِصَلّ قم ان م ا و 10 
المراد بالقرب في قول الله تعالى: لون وله يخ وَليكن لَا بُوِرُنَ 4 1 


م 
7 


هل يصح أن يُقَسّم قرب الله إلى قسمين كا نُقَسّم معيّته؟ 00 
علوٌ الله لا يُنافيه قريّه» ولا معيتّه» ولا نزوله إلى السماء الدنيا آخر الليل 00000000 
لاايصح أن يُفَسَّر قرب الله بقرب علمه 00000 
قرب الله ومعيته لا تستلزم الحلول في الأماكن 0 
المعية لفظ يقتضي مطلق المصاحبة» ويختلف مدلوله باختلاف ما يضاف إليه 00 
صفات الله ليست كصفات المخلوق. ولا يَمكن أن تماثله أبدًا مكو ا 1 
لا تناقض بين آيات العلو وآيات القرب من ثلاثة أوجه ا 
المراد بالقرين في قوله تعالى: ## وَمَالَ ريه هَذَا ما لَدَىّ عَبيدٌ» وقوله: ##قال قربنه ربا 

من استمع القرآن حاضرًا قلبه فلابْدٌ أن يُوَثْر فيه 0000 
هل تُخْطَب بسورة إقّ * يوم الجمعة وحدهاء أو لابُدَ أن تُمَسّر؟ 534 
الصفات السلبية لله صفات ثبوتية» وليست تدل على النفي المحضء» وذلك 


1 باب قَوَلِهِ: #ويَمُولٌ هَل من مَرِبرٍ * ا‎ - ١ 


اء ال يه 0 ال ا 
حديث (1848)- «يلقى في النار» وَتَقَول: هل مِنْ مَزِيد؟ حتى يَضَعَ قَدَمَهُ) ..... 4175 


5434 التعليق على صحيح البغاري 


حديث (1849)- ايقَالُ مبَهَنَم: هَلِ امْتَكَأتِ؟ َتَقَولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ؟» 10000000 
حديث (4890)- ١حَحَاجَتٍ‏ انه وَالنَارُ قَقَالَتِ الَارٌ: أُويرْتُ بالمَكيرِينَ»....... 4 61 
المراد بقول النار: هل من مزيد؟ ااا 121000000001 
ثبوت صفة القدم لله على وجه لا ياثل أقدام المخلوقين او وا 
كل صفة لله يجب علينا فيها أمران 21000000000000 
الجواب عمّن زعم أن الله لو عذَّبِ خلقه بلا ذنب لم يكن ظاكًا لهم مم 2 


-١‏ باب #وَسَيحٌ يحَمْد رَيْكَ قلَ طْلُوع ألشَّمْس وَقبْلَ الخروب »* ب 
حديث (4801)- (إِنَّكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ كَ) تَرَوْنَّ هَذَا لا تُصَامُونَ في رُؤْيَته؟ ...../617 


رؤية المؤمنين لربهم هي رؤية بالعين بدلالة أمرين ااا 
قول النبي يَكِله: (إِنَكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا يعني: القمرء ليس تشبيهًا 

للمرئي بالمرئي لوجهين اد لمجا لب و 2 
أحاديث الرؤية متواترة عن النبي كلل ا ا ا ا ا ال 1 
دلالة القرآن على إثبات رؤية الله في الآخرة 0 
هل يصح الاستدلال بقول الله عَرَقِجَلّ: «وَلَما جا قوس لسنكنا مف ريه فال 

رَبَ أرؤه أَنظرْ إِليلكَ مَالَ لن تر وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ 4 على إثبات رؤية الله في 

الآخرة؟ يي ا 
متى يصح الاستدلال بآيات ملاقاة الله على رؤيته؟ لما تو ا 1 
لا يلزم من رؤية الله عَتَيَجََ أن تحاط به ا 
ويرك اللؤستون ركو مع الوالتيل الدك م ذللك؟ او سم بو مو ا 


من حافظ على صلاة الفجر والعصر جوزي بالنظر إلى ربه 0 ا ا ا 


فهرس موضوعات التعليق 470 


أفضل الصلوات: العصرء ثم الفجر الع رك اح ااال اكع ول ا ا 
أثر المحافظة على صلاة الفجر والعصر في رؤية الله عَرَِجَلّ هل يختص بمن صلاها 


في الجماعة ؟ ل ا 1 
تَسَمَّى الضلاة؛ تسبِيحًا 00001 
2 تكد ل باعل ارفاك الساراك تصن 1 0 
الأصل في الاستدلال هو القرآن مط نط عن مالساو ماسو اا موي 1 
وقت أذكار المساء ا[ 0 
حديث (4807)- أَمَرَه أنْ يُسَبِّحَ في أَدبَارٍ الصَّلَوَاتٍ كُلّهَا و21 
دلالة القرآن على مشروعية التسبيح دُبّر الصلوات او كط امسا لوخ 1 ا 
قد يطلق على الصلاة: سجود 0 7ب002 00 
)6١(‏ سورة #والدَّرِيتِ »* ا 
الدعاء لعلي ب: «رضي الله عنه» أفضل من: «عليه السلام»» وتوجيه ما يقع في 

صحيح البخاري من ذلك مسا ود نوجو ام كد سوال ة ماعط دعوو لاون جلا تك الم و وو ا 
تأويل القَسّم الذي في أول سورة الذاريات ب م ال قار 
من آيات الله عَرَهجَلَ:ْ دخول الأكل والشرب من مدخل واحد. وخروجه من 

محر جين تتفي جو مامماهه اليه امخض يواه وج رخدي أو واد اا احا و مدي ا ا 
من أراد معرفة آيات الله في الإنسان فليقراً: مفتاح دار السعادة» والتبيان عور اه 
دلالة لفظ «راغ» في قوله تعالى: #َراعَ إك أَهِلو. * 0 
كان إبراهيم يَللةِ كريً) مضيافا قد تجهز لضيوفه با يحتاجون مام اا ا ا 


حكم تقديم الإنسان لضيوفه فوق حاجتهم واجلط عه تمن عاد سعط حو جم عا وو يلار 


5 التعليق على صحيح البخاري 


توجيه قول الله تعالل: لهَافِتِ أمْرأتُّ: فى صَرَوَ مَصَكلْتَ وَبحَهَهَا 4 مع النهي عن ضرب 


حكمة الله في إهلاك المكذبين با يناسب حالهم ا 
هل يصح تأويل قول الله عَرَِجَلّ: 9 والمماة بَيسنتها بر وَإنَا لَمُوسِمُونَ * على أن الأفلاك 

لا تزال في اتساع؟ ا ااا :00110001011 0 
حكم الزيادة على تفسير السلف ااا 
ما من شيء مخلوق إلا وقوامه زوجان 1 1 1 ااا 
قول الله عَرَبجَلّ: #فَفْروأ إِلَ أنه #4 يشمل أمرين 0100# 
قول الله عَرَهِجَلّ: «وَمَا حَلَمْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لحَبْدُونْ 4 هل هو على عمومه؛ أو هو 

عام أريد به الخاص؟ ل 


وجه تعلق القدرية بقول الله عَرَِجَنَّ: «وَمَا خَلَفَتُ لْلْنَّ والإذى إِلَا عدون » ..... 511١‏ 


أفعال الشر التي تقع من الناس مرادة لله كونًا لا شرعا ووو و 1 
المعتزلة تخْرِجٍ أفعال العباد خيرها وشرها عن إرادة الله 000 
أوجب الله على نفسه أن يفعل المصلحة وما هو أصلح مدع نفل اللاو 17 : 
قد يكون بوجود المعاصي مصالح عظيمة وجووعيوع م تجا تسو 1 لاط كو تأر بكو 1017 
توجيه قول النبي كل: «وَالدّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَه مع أن الشر مخلوق لله كَل 0000000 
اللام الواقعة في بيان حكمة الله في فعله تُسَمّى: لام الحكمة: لا لام الغرض ا 
قد تأتي اللام للتوقيت. لا للتعليل ا ضاخو ود الو و 1 


لاح راس تر 
.8 


توجيه ثبوت النون في قوله عَرََجَلّ: #قلا يسَتَعَمِلُونِ # الما الونو م 


فهرس موضوعات التعليق يفف 


1 كه رود 


تضعيف القول بأن المراد بالضحك الحيض في قول الله تعالى: # وامرأته. قايمَة 


ٍ-_ ا 
٠.‏ 


هل يستقيم الاستدلال بقول الله عَرَِجَلَّ: لكَأحْرَحَنًا مَنكنَ فبًا مِنَ الْمَؤْمِنينَ (ن2) فا 


وَحَدَنَا فيا عير بيتِ من ألْمَسلِمِينَ * على أن الإيمان والإسلام شيء واحد؟ ا 
أعمال المسلم والمنافق تتشابه في الظاهر يي ل 0 
أحوال أهل النفاق مع النبي يَكِهِ في الجهاد واو د ا ا 2 
(00) سورَة #والطور » 1[11[ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ [[ذ[ز[ز[ ‏ 00011 
الأصل أن كل كلمة في القرآن فهي عربية» ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل . ٠‏ 

قد يقع في القرآن كلمات مُستعربة» ومثال ذلك ااا 
العورت تشمو ال تسن عار ةو سعرية زد ا 
الاختلاف في المراد بقول الله عَرَيَلَّ: « وكتب مَسَطور 0 ف رقي مَنتُورٍ» 0 
قول الله عَيَّبَجَلَّ: #«وَالبَحْرِ امَسَجُورٍ4 فيه ثلاثة معانٍ لا تتناى م يق 
الذرية تتبع آباءها في منازل الجنة العل ل 
إذا رُفِعَت الذرية للقام الآباء لم ينقص من أجر الآباء شيء ا ا ا اه 
كل إنسان مرهون بكسبه. لا يُنقص منه شيئًا بب000100 0 000 
لا يُلْحَق الآباء بالأبناء إذا كان الأبناء أعلى منزلة في الجنة 6 
المراد بالأحلام في قول النبي يَكِ: لني نكم أولو الأخلام وَالنْهَى) 1 
معنى اسم الله الم سو ا ا ا ا 0 
نموذج من شدة تكذيب الكفار مع ما يرون من العذاب ل 1ه 


شَبّه من وصف الكسوف بالأمرا 3 لطبيعي بمن قال الله عَرَجلّ عنهم: « وإن يوا ركسا 
من اللعاء سافْطا تكولواً سكا سحَاب كوم # ا ا ا 0 0 
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تنازع أهل الجنة للأكواب فيها من باب التودد» لا من قلّة الكؤوس مو عه 
١-يَات‏ 110 1 1 1 ا 
حديث (48617)- شَكَوْتُ إِلَ رَسُولٍ الله يك أن أَشْتَكِي 0 
يجب طواف الوداع على المريض الذي لا يستطيع الركوب 0000 
لاذا سقط طواف الوداع عن الحائض دون المريض؟ 0 
هل يسقط طواف الوداع عن المريض إذا لم يشعر بحاله؟ 0 ا 
يُشْتَرَط في الطواف أن يكون الإنسان ماشيًا؟ ااا 
حديث (4804)- سَوِحْتٌ الى يقرأ في الَْرِب بالطُورٍ 6 
يُشْرّع للإمام قراءة سورة الطور في المغرب اا 
لا ينبغي المداومة على قراءة قصار الْمَضَّل في صلاة المغرب ا ا 71 8 
هل تُقَرَأ سورة الأعراف في صلاة المغرب؟ 0 ا 
كيف يتصرف الإمام إذا طبّق السَّنَةَ واعترض عليه الناس؟ 000006 
ذكر بعض براهين القرآن باستعمال السَّبر والتقسيم 0 00000000 
(00) سورَة ©وَآلنّجْرِ # ا م م ل ات اتوة اا انة 
المراد بقول الله عَرَيبَلّ: « ثم دنا فنَدَكَ ([4) فَكَانَ قاب هوْسَيْنِ # اط و ار 51 
مراعاة تناسب فواصل الآيات في القرآن لع امي انع بالا م ره 
الإمامة تنال بوفاء الإنسان ب| أمره ربه و و با ا ل اه 
من كيال دب النبي مَظِةِ في المعراج 2 12121212 ااا 
١-بَات‏ يي يي يي يي 121212121 1 1 1 1 1 ا ا ااا 


وك 


حديث (5866)- قَلْتٌ لِعَائَِةَ : هَل رَأَى مُحَمّدٌ يكل رَبَهُ؟ ع ماده لاطا م ل 6 4 80:38 


فهرس موضوعات التعليق د 


المسائل الثلاث التي ذكرت عائشة رَِدَْتَهعَنَْا أبا كذب 0ه 
رأى النبي َليهِ جبريل على صورته مرتين ل ا اة 
ياب #فَكَانَ قاب فَوسَيْنِ أو أَدَنَ » 1010117 0 0 
حديث (4805)- أَنَّهُ رَأى جِبْرِيل» لَهُ ست مانّة جَناح ا 
مرجع الضمائر في قول الله تعالى: تخ إل بيو مآ أي > اناب السسسم و ادناه 
باب قَوْلِهِ: «كأزكخ إل عَبْيوء م أبى » ال 2157000 
حديث (4101)- أنهي رَأى جِبْرِيلّ عَللتَكم لَهُ يست ما جَناح مح فاه 
بَابّ «الَقَد َل من يت ريو الكزئة 4 12170000 
حديث (4808)- رَأَى رَفْرَهَا أَخْضَرَ قَدْ سَدَ الأَقق مو و ا و مايه 
7- ياب ا أَفرمَيم الت وَالْعرّ * ا ل ري ل 
ا هه طانم امس الله 
معنى الاستفهام في قول الله عَرَجْجَلّ «( أ 0 كد مسح سك ااتاة 
حديث (4850)- ١مَنْ‏ حَلَفَء قَقَالَ في حَلِفه: وَاللّاتِ وَالعُرَىء فَلْيقَل: لا إِله 

0 ا ا ااا 0000 
هل يَشْرَ رَع لِمَّن حلف بالنبي يَكِْةْ أو بالأمانة أن يقول: لا إله إلا الله ؟ مم 3 
وجه الأمر بالصدقة لمن طالب المقامرة 0 0 ااا 
قول بعض الناس: من حق» يُريد المراهنة أعظم من قولهم: تعال أراهنك 0 
حكم بذل المال في التحدي إذا كان من طرف واحد ما 
حكم بذل المال في المسابقات إذا كانت من طرف ثالث 50 


هل يجب قول: «لا إله إلا الله» على من حلف باللات والعزى؟ وهل تجب الصدقة 
على من طلب المقامرة؟ امسا مق لحا ا اا لاا لفت وتم تل شفع ايه قل ف وان ا 6305 


َه التعليق على صحيح البخاري 


* باب 2 وَمَتَوةَ اَلتَامَةَ الشترى » ا ااا 0000 
حديث (4851)- إِنَّا كَانَ مَنْ أَمَلْ بِمَنَاةَ الطَّاغِيّة لا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّمَا وَاكَرْوَة.. 0175 
- يَابٌ « فاتجدوا ييه وأتتثوأ 4 0110 000001 
حديث (18517)- م سَجَدَ الَُ بك بالنَجْمء وَسَجَدَ مَعَهُ المسلمُونَ وَامُمْرِكُونَ .. >2 
وجه سجود المش ركين مع النبي يك حين قرأ سورة النجم اا 
هل تنْكّر قصة الغرانيق؟ ااا 00 
هل يؤخذ من سجود المشركين مع النبي يَلِةِ أنه لا يُشْتَرَط لسجود التلاوة وضوء؟ . 577 
حديث (15/857)- وّلْ سُورَةٍ أَنلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ لير » ل 07/4 
(04) سورَة #أفيرَبتٍ ألسَاعَةٌ * ا ا 0 
قول الله عَرَبَجَلَّ: « وَإن يرأ | ءايه يعرضوا ويقولُواً اب كك #عهينل يعون ا ا كاة 
الحكمة من التعبير عن السفينة بقول الله عَرَِجَلَّ: «وََمَلنَهُ عل ذَاتٍ الوح ودس #.... 01٠٠١‏ 
-١‏ بَابٌ وق اْكمرُ (8) إن يَروَأ ءايه يْرضوا» 0 
حديث (58515)- انه نْسَّقٌّ القَمَرُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك ور قََِنٍ ا 
حديث (4858)- الْسَّقَّ القَمَرُ وَتَحْنّ مَمَ الي يه قَصَارَ وِرْقَتَينِ ا وة 
حديث (1855)- السو ْشَّقّ القَمَرُ في زَّمَانِ الثبيئٌ يلل لان 
حديث (48517)- سَأَلَ أَهْل مَكَةَ أن يرِيُمْ آيهَ فَأَرَاهُمُ الْشِفَاقٌ القَمَرِ لاه 
حديث (4858)- انْسَقّ القَمَرُ فِرْقَتَيْنِ السب يم ل له 
رواية الُْدَنْسِين بالعنعنة في الصحيحين محمولة على الاتصال 1 والطع بر ل اي رة 
توجيه ما جاء في بعض الأحاديث أنة لقو اتش ها قر جنوي او لد لع ع6 لا 


ةن أنكر انشقاق القمرء والجواب عنها اس كب واو ور اروم ف الع ا 


فهرس موضوعات التعليق 94١‏ 
القاعدة الخبيثة عند بعض الناس في ردٌّ الأحاديث الصحيحة باس اس ةا اة 
المدة التي بقي عليها القمر مُنشقًا [ 1[ ز[ [ [ [ 0000 
- باب #تجرى يتا جره لمن كان كير 00 وَلْمَد هآ لد ههَلْ ين مُذّكر © ...... /الاه 
معنى قول الله عَرَكِجَلَّ: «تجرى عا #. والجواب عن أهل التحريف /الا0 
الجواب الْجْمّل عن أهل التحريف إذا أنكروا علينا تأويل بعض النصوص ...... /الاه 
كلما ازداد الإنسان عدا وإيانًا وعمللا صا ًا ازداد فهًا العامة 
لا تأي الباء للظرفية إلا مع قرينة» ولا تأتي «في2 للسببية إلا بقرينة 0 0 0 00 
دلالة السّنّهَ على أن نصوص الصفات تبقى على ظاهرها حتى يأي ما ينقلها عن 
ذلك ا ا ا ا ا 
حديث (4879)- كَانَ الَنّ ككل يقرَاً: « : #مَهَلٌ ين مدر » 5 
بَاب « وَلْمَدَ يسَّرَنَا ألْمءَانَ لِلذَّرْ هَل من مُدَكر * 07 0 
حديث -)1/1١(‏ لكان دوا نيه 9 ل 
تيسير القرآن يشمل ثلاثة أمور 100 0 10000 
كيف يصنع من أراد أن يِيَسّر له القرآن؟ ج001 بوتوي ساوسو اه 
بَابٌ #أَعْجَارُ محْلٍ مُتمعر (:) مَكْفَكانَ عَذَاِن ودر » م 511 
حديث (48171)- سَمِعْتٌ النْبيّ وك يَقَرَؤّهَا : #قهلٌ من مُدَّكرٍ 4 َال 0 
*- بَابٌ لإفْكَانوا كَهَشِيِوٍ امحتظر (28) وَلْقَدَ يسَرَا لفان لي مَهِلْ من مُدَكر © 085 
حديث (1/1/7)- - عَنٍ النبيّ يكل َرَأَ لهَهَلْ من تُككرٍ 4 1 
؛ - بَابٌ « وَلْقَدَ صَبَحَهُم بَكرَهٌ عذَابُ مُسَسَفَى '(8ع) فذُوقوأ عَذَاقٍ ودر 10 
دلالة سورة القمر على ثبوت عذاب القبر ا ا اس ا 51 


يفك التعليق على صحيح البخاري 


حديث (14/1/7)- سم ا ان ا امه ا ا 
َابٌ « وَلتَدَ أتلكئآ أَنَيَاعَيْ مَهُلَ ين تُدَكرٍ » ا 
حديث (1817/5)- اقل ده : فَهَلُ مِنْ مُذَّكِر؟ ع ا 1 1ه 
كل الرواة الذين في (صحيح البخاري) رواة ثقات 0 0 0 اا 
وجه تسمية دولة اليهود بإسرائيل ا 1 00 
- يَابُ قَوْلَهُ: « سَيبرم لمم وَيولُونَ لير * 00 
حديث (4875)- أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ وَهُوَفِ َه يَوْمَ بَدْر ب 52 
انتقام الله تعالى من قريش في غزوة بدر 0 
كيف أثبت النبي يَكةِ أن أصحاب قليب بدر يسمعون كلامه؛ مع أن الله تعالى 
قال: 9 إِنَك لا ممع الْمَوَنَ 4؟ 0 
ا امه 
هل الميت يسمع ويرد السلام؟ امد دقنو انق اعامتسا جاو ود بسيو نمت سو وز توه 
وا ا انان 00 
باب قَوَلِهِ: « بل السَاعَةُ مَوْعِدهُمٌ وَأَلَاعَةُ أذ وَأَمٌ » ب 00 0 00000 
حديث (47)- لْفَدْ أَنزِلَ عَلَ مد يك بمَكَة وَإِنّْ كَارِية ألْعَبْ 00000 
متى وَلِدّت عائشة ئشة رَطَِالنَدُعَنْهَا؟ ل ا اه 
كانت هجرة النبي يَكِِ بعد بعثته بثلاث عشرة سنة 000000 
حديث (/ا/5/1)- أن الى يل كَالَ وَهُوَ في قبَدِلَهُ يَوْمَبَدْر: ١أَنْشُدّكَ‏ عَهْدَكَ) .... هه 


فعل الأسباب لا ينافي التوكل 0 
(05) سُورَةٌ الرّحْمَنٍ مضي تو ون اندر راوع الر و ع ل 


فهرس موضوعات التعليق بذك 


سبب تقديم قوله تعالى: 9عَلَّمَ آلْمَّرْءَانَ 4 على قوله: ا حَلَقََ الْإِضْدنّ © مع أن 


هل الأرض تدور؟ 0101 ا 
هل يستقيم الاستدلال بقول الله تعالى: #وبَرى لِلْبَالَ تحسبًا جَاِدَهٌ وه تمر مر 

لسَّحَابٍِ» على أن الأرض تدور؟ ا 11111 1[ [1[ز[ز[ز[ 1 1000 
كيف يصنع احَلّم إذا كان الممَرّر في الكتاب أن سبب الليل والنهار دوران الأرض 

على الشمس؟ ف وم انلحم سابطة 600401 سوام اللوابو ام اسما ما كع سا 016:1 
إذا سيْلَ الطالب في الامتحان عن شيء فيه مخالفة لظواهر الكتاب والسّنّهَ فكيف 

يصنع؟ و ا ا و ل ا ول ا 1 5 
هل لقي عون حي تدره ان انيار 0[ 00 
ذكر الله الميزان في سورة الرحمن ثلاث مرّات» وفي كل مرّة له معنى لأقرة 
سبب تسمية لهب النار بالمارج 0 ا 


مشرق الشمس في الصيف يختلف عن مشرقها في الشتاء انام لح ا 1ه 
الجمع بين قوله تعالى: #رَبُ رم ورَبُ كلَمَرِينِ © بالتثنية» وقوله: تلا أَْيم رب 
َلْسَرِقٍ وَالْمَرِبٍ # بالجمع» وقوله: #رّبٌ اَلْثْرِقٍ وَالْمْربِ * بالإفراد قالطا لم50 
المراد بالبرزخ الذي يكون بين البحر المالح والبحر العذب 0 ا 0 
بطلان الاستدلال بقول الله تعالى: # يَمَعْسَرٌ لل الاش إِنِ أَسَْطعَتُمَ أن تَفْدُوأ مِنْ 
قطَارٍ أَلسَموَتِ وَالْأَرَضٍ فَاَنمُدُوا * على صعود الإنسان إلى القمر 0 


هل يُصَدَّق الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى القمر؟ ارس سوا ا سوه عو اده 


445 التعليق على صحيح البخاري 


لا يُشْترط في الخبر المتواتر عدالة الرواة» ولكن يُشْرّط أن يكون صادرًا عن أمر 


محسوس ااا اا ا 11 اا 
أهمية تذكر الإنسان مقامه بين يدي ربه. وأثر ذلك على عمله 0 
ذكر الله لمن خاف مقام ربه أربعة أصناف من الجنات»ء والفرق بينها م ‏ اده 
النكرة في سياق الإثبات لا تعمٌ إلا إن كانت في سياق الامتنان ماس ود وج أقكة 
لماذا قال الله في نعيم الجنتين لمن خاف مقام ربه قال: فييمَا» إلا في الحورء فقال: 

#فيينَ #؟ 0 


هل النخل والرمان يَعْتّيران من الفاكهة؟ ا ااا 
السبب في أن الله قال في الموضع الأول من سورة الرحمن: #إذو لبَكَلٍ وَالإِكرارِ *. 


وقال في الموضع الثاني: #ذى لََكلٍ والإكام * 001 اا 
دلالة القرآن على بطلان تفسير من فسّر وجه الله بثواب الله ماما ممفا و ا فاق 


توجيه قول النبي يَلِلِ: «حَلَقٌ الله آدَمَ عل صَورتِهِ) ا 


توجيه إثبات صفة الفراغ لله في قوله تعالى: : «سَتَفْرع لك َيه لمان * اه 
-١‏ بَاب قَوَلهِ: ومن دُونيمًا جَنََان # ا ااا 
حديث (487/8)- اجَنَنَانِ مِنْ فِضَّة آنينّههاوَمَا فِيهماء وَجََنَانِمِنْ ذَهَب) 011 
هل يتفاوت أهل الجنة في نظرهم إلى ربهم تَبَّاتَكَوتعَاقَ؟ 0 ا 00 
هل الجنة مهما نزلت درجاتهم فإنهم لا يرون نعي] فوق نعيمهم الس سور ماه اوور ال أانة 
-١‏ يَاب #خور مَقَصْورَتٌ فى يار * لاسنو اجنو جحو ده قا انمو د ات ناه 
قول الله تعالى: صرت َلَزَن © هل هو من باب الإضافة إلى الفاعل أو من باب 

الإضافة إلى المفعول؟ ا ا ا ا 


أفضل مكان للمرأة هو بيتها 11[ 1[ 0 


فهرس موضوعات التعليق 440 


حديث (4474)- (إِنَّفي اجن حَيمَةٌ من لُؤلوَةِ َوه عَرْضُهَا نون ميلا؟ ..... 01/3 
حديث (4880)- ١وَجَدَنَانِ‏ من فِضَة آنِيئه وما فِيهًاء وَجَدْنَانِ مِنْ كَذَا) ل لالاه 
(07) سُورَة الوَاقِعَةَ 0000001 0 
مواضيع سورة الواقعة اذا امجح او اع افيا بال طيت وااخمس حو حو يا رازه 
الجبال يوم القيامة تمر بعدَّة أحوال ااا 
المراد بالأولين والآخرين في قول الله سْبَحَاَهوتعَاكَ: « ثُلَه مِنَ الْأوَلينَ (5) وكَليلٌ من 

الآخرين # 0 
الفرق بين السابقين وأصحاب اليمين 0 
ينقص قدر السابق بقدر نقصه من الواجبات والمستحبات 0 0 00 


أصحاب اليمين يشمل المقتصد والظالم لنفسه 000000 
صفة الظل لأصحاب الشمال 1 1 0 
الجواب عن طلب المش ركين أن يَوْتَى بآبائهم الميتين لِيُؤمنوا باليوم الآخر 0 
التحذير من الترف. وأن يكون هو هم الإنسان ا الخو أارة 


لا بأس أن يُنَعُم الإنسان جسده با أباح الله ما لم يكن هذا هو همّه ع دمل ملو ااه 
من أين يشرب أهل النار؟ مد تنه سسة د ج11 نر افد ساون مط د مو ااه 
الفرق بين شراب أهل الجنة وشراب أهل النار الووكما امط و لامو انم ارا واي الله 


رخص الثمن الْقَدّ لدخول الجنة 00 
الغبن الحقيقي يكون يوم القيامة أن يُرْفَع أقوام إلى الجنة» ومُحْمَض أقوام إلى النار.. 05/5 
ليس الغبن حمّا ما يقع للإنسان في الدنيا من قلّة التنم والترقه 0000 
عِظَّم سورة الواقعة في الموعظة م وااو وا ا 2 5101 


فك التعليق على صحيح البخاري 


نار الدنيا تذكار لنار الآخرة ا 11[ ا ا 


الاختلاف في المراد «يموقع الجر 4: والتناسب بين القسم والْقْسَمِ عليه في 


هذا 000 اا 
القولان في معنى قول الله تعالى: #مَلهُ لَكَ من أي الْبدين » كار يت باقارة 


الفرق بين اللغو والتأثيم في قول الله تعالى: « لا يَسْمَعُونَ ها لوا وا تَأثيمًا * 6ه 
١‏ - بَابٌ لوَظِل مَدُون» 0 1 1 1515 1 1 1 1 ا ااا 


حديث (4881)- إن في الَنَّهَ سَجَرَةَ يَسِدْ الرَّاكِبُ في ظِلّهًا مِانَهَ عَام لا 


دلالة القرآن اللفظية على كثرة المنافع التي تحصل للعباد من الحديد 2 9:47 
المراد بإنزال الحديد في قول الله تعالى: #وَأَرَلنَا أََرِيد * 00000000 
«لا» زائدة في قول الله تعالى: «لْتَلا يع أهَلُ ألحكتّب » 5 
معنى اسمي الله: الظاهر والباطن 0 
(0) سُورَة لمجال 111[ ز[ز[ذ[ ز ز [ز[ ا 0 


(59) سُورَةٌ الحشر ا ا 00 
تنبيه عند تلاوة قول الله عَيَتجَلّ: «وَلْكة أن كب أمَهُ عَكهِدُ الْجَلاه لديم في 


تنبيه عند قراءة قول الله تعالى: #ولْعدَابُ ارد 7 و كوأ َعَلمُونٌ 4 وقوله: 0 و 
كتَدرا مله ين اليس ه منؤوة» ا 00 


و 


حديث (1887)- الَوْبَة هي المَاضِحَة مَا زَالَتْ تَنِْلُ: وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمْ 044 


فهرس موضوعات التعليق 


يفك 


ا ا 


حديث (48817)- قُلْتثُ لابْنٍ عَبَ بّاسٍ: سُورَةٌ الحَشْرِ؟ قَالَ: قُل: سُورَةٌ النضِيرٍ 
سبب تسمية سورة التوبة بالفاضحة ا و وكة اف قله ويه وده وده 6ه ذه 6816 :48 


” - يَابٌ قَوَلِهِ: «مَا َطَعْمّم من لَبِنَةِ » لظ 


هل أسماء السور توقيفي؟ العو وق ةق ووو اق 


اد 2ج سسا حَدى ها 5 كه 


المراد بالإذن في قول الله تعالى: #ما قطعمّم ين لَيِنَةَ أو ترجكمموها قآد 


نز جد عاط 
أصولها فبِإِذْنِ الله * ااانا( 
حديث (4884)- أن رَسُولَ الله يك حَرَّقّ نَخْلّ بَنِي النضير وَقَطَّمْ.... 


اسم اللينة يشمل كل النخلء ولا يختص بنوع منها 2 شش#ظ” 
الأسماء في الغالب توافق المعاني والوقائع ا 


رس 101 دو 


*- بات 9# مآ أفاءً ال 00 ز[ز[ [ [ [ 1 010770 


لا يستحق الكافر أن يتنعّم بنِعَم الله» بل هي محَرّمة عليه ا 


يِمَهَ عل 


هل أموال المشركين مباحة كلها؟ ل 


حديث (1886)- كَانَتْ أَمْوَالُ بنِي النَضِير ما أقَاَ الله عَلَ رَسُوَلِه وَل 


-2 


لماذا جعل النبي وَكِةٍ ما بقي من أموال بني النضير عدَّة في سبيل الله؟ 00 


- باب #ومًا َانكم الول فَحْدُوه # 


اس سا اط 0ظظ - 20 - ل 
حديث (1885)- لَعَنَ الله الوَاشَِاتِء وَالمُونَشْمَاتِء وَالتَنَمُْضَاتٍ 210000 
تعريف الوشم. والمستوشمة؛ والواشمة ا 00 
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إذا كانت المستوشمة صغيرةً فكيف يقع اللعن؟ 1000 
هل الحناء يدخل في تغيير خلق الله؟ ا 
هل للإنسان أن يلعن امرأةً واشمة بعينها؟ ل 


هل يدخل تقويم الأسنان في التفلح؟ التو اواو د انطع ةلدان ال 
يجوز -فى لغة قليلة- إلحاق الياء بتاء المخاطبة إذا انّصلت بضمير المفعول به 00 


- 
و2 0 


كان الصحابة يكرهون أن يجتمعوا مع امرأة تعصي رسول الله يكل 5 ش1إ] 
هل المُحَرّ في الوصل أن يكون الوصل بشعرء أو يشمل وَضّلَّهِ أي ثبيء؟ 5 
إذا فصنت المرأة شعرها حجن يكون كشعر الربجل كان ملعونة 1271711 
هل يدخل في الوصل لبس الباروكة؟ 0 
حكم تجعيد الشعر المسترسل» والعكس مس ب و 


لع فيه ردت ل مله ال ا الي 200-08 
6- ياب © وَآلَذِين 0 الدار وَاَلايِمنَ * عا عرو ةو ووه جو ارق لاه وله ورا نازو واد وو م ا 


حديث (4880)- أُوصِي الَلِيمَة بِاممَاجِرِينَ الأوَّلِينَ أَنَيَعْرِفَ لَهُمْ حَقَهُْ 27 
إذا دلست المرأة على زوجها عاد ضرر ذلك عليها 11771010111 
ذكر الله تعالى في سورة الحشر أصناف المؤمنين الثلاثة» ورّبهم بحسب الأفضلية ... 
دلالة كلمة «من» في قوله تعالى: 9وَالديَ جَلمُو من بِعْرِهِم #* 01000 


1 
05 


05 


ا 


1 


30 


00 


ا 


فهرس موضوصات التعليق كك 


استدلال الإمام مالك رَيِمَهُأَنَهُ على أن الروافض لا يستحقون شيثًا من الفيء..... 1١157‏ 
“- ياب «وَيُؤْشْرُوت عل أَنشِيجَ » الآية لاه ا ا 1 
قد تأتي كلمة (فلاح) في اللغة العربية بمعنى: البقاء حونو جو العا سس ا ف ب لا 
هل المنافسة على الخير تُعْتَر خلاف قول الله تعالى: #ولا يحدُوتٌ فى صُدُورِهِمْ حَابصَةٌ 

يَنَا أوأ #؟ ل 


ذه 


حديث (1884)- أَنَّى رَجلٌّ رَسُولٌ الله يك قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَصَابَنِى الجَهُدُ. ...1/4 


ل فوا قو يعم ى الخرزة أن ناحو ايوق قن ون أن يدق عه ا 
النعيم في الدنيا ليس هو نعيم البدن» ولكنه نعيم القلب ا ا ا 
مقولة اقم كد املاسين أدكل اسمن ا 
حال بيوت النبي يَكْةِ من الفقر 1 15151 151515 1[1[1[1 [ز10 1 1 1[ 1 ا ا 
يجوز للإنسان أن يسأل للمحتاج إذا علم صِدْقَّه أوغلب على ظنّه ذلك م 
الأمور الانفعاليّة لا يُمكن أن تَحَدَّد بأوضح من ألفاظها 00 
العجب يكون لأحد ثلاثة أمور 031 000 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وحكم كل قسم و ب 1 
لا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره باء الوضوء إذا كان لا يكفي إلا وضوء رجل واحد.. 5177 
حكم إيثار الإنسان غيره بمكانه الفاضل في الصف لباه اس ال ا ا 1 
(10) سُورَةٌ الممتَحَِةٍ 1 1 ز 1 0 
كيف يكون المؤمنون سببًا لفتنة الذين كفروا؟ م سوا و مخ سو 
سَفَه بعض الناس الذين يُعَلَّون ما يقع للمؤمن من البلاء على سوء الباطن ...... 70> 


قد يبتلى الله العبد بالبلاء لينال درجة عالية في الصبر 00 220010 اي 


.0 التعليق على صحيح البخاري 


الصبر يكون عند البلاء» والشكر يكون عند الرخاء 11[ 1[ ا 


0 0 * يات لا مَنَخِدُوا عَدُوَى دو وَل‎ - ١ 
0 حديث (4840)- بَعَنَيِي رَسُولُ الله يك أنَا وَالزَْْرَ وَالِقَدَادَ‎ 
ماذا بدأ الله بذكر عداوته قبل عداوة الذين آمنوا في قول الله تعالى: ##لَا تَتَحِدُوأ‎ 

عَدُوَى وَعَدُوْ وليه #؟ ااا 1 1 1 اا 
حقيقة المحبة والعبوديّة: تقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس وتهواه ا 
يقع في طيات القرآن خفايا وععجائب ومعانٍ عظيمة ينبغي التنبّه لها ا 


فضيلة أهل بدر بمغفرة الذنوب التي تقع منهم 0 0 
لا يمكن أن يرتد أهل بدر عن الإيمان لمعن لامو و لواءو ملاب لل ف مظعأ اا و 114 
قد يفعل الإنسان كفرًا وهو لا يقصد الكفر 0013131311 0 0 00 
لل انوس واو كا شيا وهل يكن كنواء هد 000 
للإمام أو لطائفة مُعَيّنة أن يمتنعوا من الصلاة على الجاسوس المسلم ع 1 11 
لا يجوز الافتيات على الإمام بقتل من يستحق القتل لواو اوقا اا لاو 1 117 


- 


300 » باب دا جَدَكُمْ الْموّمِكت مُهَدجرتٍ‎ -١ 
حديث (4841)- أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرٌَإلَيْه‎ 
100000 لاقن تون بلقو ل لقي رو 3 ب القول بو الفمل‎ 
هدي النبي 245 في مبايعة النساء لالب ولت ل‎ 
+7 5 ..... هل يجب على ولي الأمر استقبال النساء المسلمات المهاجرات من بلاد الكفر؟‎ 
84 .. حكم تأخير بعض ال حكومات إصدار ما يثبت إسلام الشخص إذا أسلم حديئًا‎ 
0000 هل يجب على كل إنسان مبايعة الإمام؟‎ 


' لكر 

جمس 

ص 
10 
1 
ع 
١١‏ 5 
١‏ 


فهرس موضوعات التعليق كك 


الواجب على المسلمين أن يكونوا تحت إمام واحد ا ااا 
هل يُشْتَرط في تحريم الخروج على الحاكم أن يكون قرشيًا؟ ل 
يجب إزالة الحاكم الذي يأتي ما هو كفر بواح فيه من الله برهان» وتحرم مبايعته .... 770 
ضابط الكفر البواح الذي فيه برهان من الله 1 


قد يندر أن تجد حاكً) مسلً) أتى كفرًا بواحًا فيه من الله بيرهان ل 117 
إذا كان الحاكم يُواللي الكفار. ويحرص على إلغاء شعائر الإسلام» فهل يكفر بذلك؟ .”57 
7 باب #إذًا جَآءَك الْمُؤْمِنَتُ يِبَايمََكَ * ااا 


يجوز ترك التاء في الفعل إذا كان فاعله مُوَنَّنّاه بشرط: الفصل بين الفعل والفاعل . 1/1 
حديث (48437)- بَايَعْنَا رَسُولٌ الله يكل فَقَرَاَ عَليِنَا: «إأن لا شرك آله نيعا © .. /01ا+ 
توجيه نبي النبي يَكِةِ عن النياحة» وإذنه لأم عطية ليَدعَتهَا بذلك 0000 
إذا أسعدت امرأة أخرى وهي جاهلة» فهل لها أن ترد عليها ذلك؟ ور 
لا تجوز المقابلة بالمثل في الأمور الْمحَرَّمة 0 0 0 
حديث (*4197 )- ووَلَا ينْصِِئَك في مَعَرُوٍ © إِنَّا هُوَ شَّرْطّ شَّرَطَهُ الله لِلنّسَاءِ ....78 
هل بيعة النساء خاصة بالنبي يله أو تشمل من بعده من الأئمة؟ 1 
نوع القيد في قول الله تعالى: #ولا يِعْصِيسَك في مَعْرَوٍ * 00000 
الضفة الكاشفة تكون كالعلّة يّ) سبقها 00 
حديث (4844)- كُنَا عِنْدَ الي كل ققَالَ: «أَنَْاِيعُون عَلَ أَنْ لا تُشْرِكُوا...» ... 4٠‏ 
قسّم النبي يك الناس في الوفاء بالبيعة التي بايع عليها إلى ثلاثة أقسام عا ا 
العقوبات التي تقع على المعاصي إما عقوبات شرعية» أو عقوبات قدرية» وكلاهما 

يُكَفْر الله بهها عن المرء ل ا 
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مثال على السّنََ التي خصّصها القرآن» وهو أمر يندر وجوده 00 
إذا أتى الإنسان أمرًا محرّمًا فهل الأفضل أن يذهب إلى الحاكم ليقيم عليه العقوبة؟ ... ١‏ 6 

حديث (4840)- شَهِدْتٌ الصَّلَاة يَوْمَ الفطر مَعَ رَسُولٍ الله يك وب بَكْرٍ 0 
هل كان النبي يل يبايع أصحابه عند كل شيء؟ ا 1 
الصحابة كلهم -رجالا ونساءً- من أعظم الناس مبادرةً إلى الخير 0000 
حكم لبس النساء لخواتم الذهب 00 
)5١(‏ سُورَةَ الضّف 100 1 21211111 
وجه تفسير النصرة بالاتباع في قول الله تعالى: من أنصَارى إل أله 00000 
تعريف التضمين عند النحويين وجوه وو لاو الي اي او ل ل 01 1 
ملاحظات على تفسير البخاري رِجمَدَاللَهُ ا ال ا ل ا ا 111 
-١‏ بَابُ قَوْلَّهُ تَعَالَ: «ون بََرى آنئة: مد 4 9 0000023232 ا 0000 
حديث (4895)- إن 1 أَسَْاءً: أَنَا محمد وَأَنَا أَحمَدُ وَأَنَا المَّاجي..» 4 
قول الله تعالى : «نَهْ بنكو مَرَصبُوصٌٌ » يحتمل معنيين لا يتنافيان 00 
دعوى النصارى في أن أحمد الذي بشَّر به عيسى يَكِ لم يأتِ بعد. والجواب عن 

هذا شقن ل قسنم ا 1 اسح سحنس نه امسق مده نار اع لون ات ا 
سبب تسمية عيسى يلل للنبي بعده ب:أحمد» دون: محمد عو راع و سما بور ا 1 


كون النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا مرهون بعلة قد زالت في هذه 


الأزمان 0 
لماذا اجتمى- ملل الكفر في العالم على حرب الإسلام؟ 00000000 


المسلمون في هذه الأزمان لا يُمَثْلون الإسلام كا ينبغي» وقصة في هذا 4 


فهرس موضوعات التعليق ؟0. 


يوجد عند غير أهل الحق من المسلمين من بذل الأموال والنفوس في نشر ما هم 
عليه ما لا يُوجّد في كثير من المسلمين اا 0 
(57) سُورَةٌ الحمُعَةٍ ل 
-١‏ باب قَوْلَهُ: موَءَلكرنَ مهم لا يلحَهُوأ ب » 0 
المراد بقول الله تعالى: وَءَاحَرِنَ مْهُمَ لما يلْحَفُوأ بيه ل 
وجد في العجم من الأئمة وحَفَظّة السَّنّهَ ما لم يُوجَد في كثير من العرب 00 
حديث (4841)- كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ الي يه فََنلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ امع دي ال 
وجه وصف هذه الأمة بالأميين 0000008 0 0 0 ا 
- باب ## وَإِدًا وَأ مَحرَةَ أوََلَوَا # 1 1 0 
حديث (48494)- أَقبَلَتْ عير يَْمَ الجمُعَةٍ» وَنَحْنّ مَمَ التي يك فَكارَ اناس ..... 017+ 
مهما بلغ الإنسان من المنزلة فلابْدٌ أن يقع منه تقصير :7 0 
قو الله أحدًا في زمن النبوة على خط 1 1 [ز |1[ ز[ز[ز[ ز ‏ 0 00000000 


يصح الاستدلال على جواز الشيء أو مشروعيته بوقوعه في عهد النبي كَكهِ وإن 


يشْترَط لإقامة الجمعة أن يكون ذلك من قوم مستوطنين 0 
(7) سُورَةٌ لمتَافِقينَ جد امم سا اكب ال ف ب ا ا ل 
تعريف المنافق بالمعنى العام, وبالمعنى الخاص 1 1 0000011 
متى بزغ نجم المنافقين في عهد النبي 35ة؟ ا ا ا ا و ا 01 
-١‏ بَابٌ قَوْلْهُ: «إذَا جَآهكَ الْمَتَفِفُونَ مَالُوا َنْبَدُ إنّكَ لرَسُولُ اه * 0000 
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حديث (4400)- سَمِعْتٌ ابْنَ أو يَقُول: لا ُيْفقُوا عَلَ مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ الله ...... 04+ 
لماذا لم يقتل النبي يك المنافقين؟ ا 
حديث (1108)- - أَنّهُ طَلّقٌ امْرَأَتَهُ وَهِيَّ حَايْض 0000 
إبلاغ قول الزور إلى ولي الأمر لا يُعَدَ غيبة 8ب 00000 
المراجعة في لسان الشارع غير المراجعة في اصطلاح الفقهاء لدو او 1 
هل يجوز طلاق الحائض إذا طلبت هي ذلك؟ ا 0 
المنع من طلاق الحائض هل هو لحق الحائض فقطء أم لحق غيرها أيضًا؟ ا 
هل تجوز مخالعة المرأة الخائض؟ ا 
هل يلزم سؤال المُطَلّقَ: هل كان طلاقه في حيض؟ ا 0 
لا يلزم المفتي أن يسأل عن وجود المانع» ولكن يسأل عن الشروط إذا اقتتضت 
الحال ذلك ا 0 
إذا قال رجل: اكتب طلاق امرأتي فهل يُعَذٌ هذا تطليقًا؟ ك0 
إذا طلَّقَ الرجل في حال الحيض» واعتبرها تطليقةٌ ثم بعد ذلك أراد أن يعتيرها 
لغواء فهل له ذلك؟ مواقا ةين للف ووو ووس ارق عق لاطو ممقلا لم 1 
لا يحرم الطلاق في حال الحيض إذا كانت المرأة غير مدخول بها 00 
"- يَابٌ موَأوْلَتُ الْدَمَالٍ أجَلْهنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ » 0 0000000 
لا باح طلاق المرأة إلا إذا كانت حاملًا أو في طهر لم يجامعها فيه 0 
كلمة «أولات» ليس لها مفرد ا ا 
عدة الحامل قاضية على جميع العدد ابو و ا ان امسو ماسو 


و م 


هل لأكثر الحمل مدة محددة؟ ل ا ا 


فهرس موضوعات التعليق 5100 
هل يجوز إسقاط الحمل إذا طالت مدة حمله. واحتاجت المرأة إلى الزواج؟ ا 
يلزم في الجملة الشرطية وقوع المشروط بوقوع الشرط ا ا 


الأمر الذي يُبَسَّر للمتقي هل يختص بالأمر الذي اتقى الله فيه أو يشمل جميع أموره؟ 51/5 


حديث (14:094)- - يِل رَّوْحٌ سُيَبْعَةَ الأْلّويّة وَهِيَ حُبْلٌ» فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ .....10/7 
حديث -)111١(‏ - كُنْتُ في حَلْمَةٍ فِيها ابْنُ أبي لَيْل» وَكَانَ أَصْحَابَهُ يُعَظَمُوتَه 3 
عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها الم الوا ا ا ا ا م1 
الإحداد واجب على الزوجة مدة العدة طالت أم قصرت 8 [ز ز ز ز 000000000 
(57) سُورَةٌ انريم ا 
-١‏ بَابٌ ليها آلب لِمَ حم م1 أل َه ل ين مَرْصَاتَ اروك واه عَفُود حم ) ..... >6١‏ 
حديث -)1411١(‏ - أن ابْنَ عبّاسٍ وَيويعَنْاَالَ في الرَام: يُكَمرٌ 0000 
إذا دخل حرف الجر على «ما» الاستفهامية خَذِفَت ألفها و 
إذا حرّم الإنسان على نفسه شيئًا كر بكفارة اليمين ز ز ز 0 0000000 
حديث (5917)- جا كان وُشُول اش كله : يمدت عسيلا عند رينت مسن مط ا يي الا 
إذا حلف الإنسان بالطلاق وجبت عليه كفارة يمين ام ووو و ا 
قد تحرف همزة الاستفهام إذا عُلِمَ المقصود ةزةزة ةذ ز 5 000000 0000000 
- باب #يَبينى مَرْضَاتَ أَزوبْجِكَ * ا 00 
حديث (491)- مَكَدْثُ سَنَةَ أي أنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ْنَ الطاب عَنْ آي 0 
لا ينبغى للإنسان أن يباب من طلب العلم والسؤال فيه 0 
ينبغى للمؤمن أن يكون صريًا لي ا ا 1 

105 
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مراد الدعاة إلى الاختلاط» وأثر هذه الدعوة 010101016 
نهى الإسلام عن اختلاط الرجال بالنساء حتى في مواطن العبادة 0 
يجوز للمرأة أن تاج زوجها بغيره من الأزواج الذين يُقْتَدى بهم ل ا 
مراجعة الروجة لروجها فيه نبل للكلفة وتعلية للانيساط ا 0 
هل للمرأة أن تُراجع زوجها في النفقة فيها هو فوق قدرته؟ 0006 
كانت أم سلمة وَعَزََهْعَتهَا من أعقل النساء ا ا 
سبب اعتزال النبي يك لزوجاته شهرًا بر ةر رد د زد ذد0111515 0 ا 0 
كان النبي كَكِيْدِ من الفقراء قبل أن يفتح الله عليه ااا 
7- يَابُ وذ أَسرَألتَنُ إن به يفن روسن حزيا # ا 0 
حديث (4914)- يَا أَمِيرَ المُؤْمِيينَ! مَن اْرأنَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَنَا عَلَ رَسُولٍ الله 
علةد؟ ا دب00 0 00 
ينبغي للإنسان أن يقول الحق ولو كان على نفسه أو ولده 0 
قد تكون منزلة الإنسان سببًا لإيراده الموارد المكروهة و ا 
متى ينبغي للإنسان أن يبحث عن أسماء أصحاب القصص؟ 00000 
5 - يَابٌ إن لبا إل أله َقَد صَعَتَ فُلَوبَكمًا * له 
تحريف الرافضة لمعنى المظاهرة التي وقعت من زوجتين للنبي وَيةٍ 000000000 
حديث (4910)- دُنْتُ أَرِيدُ أنْ أَسألَ عْمَرَ عَنِ اران اللََْنِ تَظَاهَرَنَا 0000 
يجوز للإنسان أن يتكلم حال الوضوء ما لم يسبب له انشغالا عن الوضوء “49 
ه- بَابٌ قَوْلَهُ: «عسئ ريد إن طَلَفَكُنَ أن يبدل ويا حَيرا مسن * 0000000 


هل يصح في اللغة إثبات واو تس : واو الثمانية؟ طفع كلخ وان مياه اموي ل 


فهرس موضوعات التعليق 64017 


ار 01013230212121 ا 


لليثوج التبشورس الجكعوت ٠‏ لوست الامروت بالْمَعْرُوفِ 


اهوت عن الدجكر # 000001151 0 00 
توجيه الواو في قوله تعالى: « وَسِيقَ ايت نَأ يهم إل لْجَنَةَ مرا حو إذا 

جَاءُوهَا وَفْبحَتٌ بها # اا 0 
حديث (1915)-| جْتَمَعَ نِسَاءُ التبيّ يك في العَيْرَةِ عَلَيْه 0 
«عسى» من الله في القرآن واجبة ا 
(50) سُورَةٌ الملّك 1 
الفرق بين أهل السَّنَّه وأهل التحريف في التعامل مع مثل قوله تعالى: «ألَرِى بده 

الملك * 1 1 1 ا ااا 0 
المراد بالتفاوت الذي نفاه الله عَرَوَيجَلَّ عن خلقه 0000 
رحمة الله بعباده حيث جعل الأرض لهم ذلولا 1 


كل من تَجوّل في الأرض لطلب الرزق فإنه يحصل له. ودلالة القرآن على ذلك.. 
حكم السفر إلى بلاد الكفر للتجارة 0 0 ااا 0 
إذا ألزم الإنسان بعمل مُعَيّن في بلد ماء وليس له حرية التصرفء فهل يلزمه 


الامتثال لهذا؟ 00 15151 1 1 ز ز ‏ ا 0 
من آيات الله عَرَبجَلَّ في طيران الطيور في الهواء ا 
(18) سُورَةٌ «إت وَالْعَر» ا 


تضعيف قول من زعم أن وإ 4 في أول سورة القلم اسم للحوت او ا 


904 التعليق على صحيح البغاري 


عقوبة الله لأصحاب الجنة حين أرادوا منع فضلهاء فمنعهم الله فضله .... 
قصة رجلين اشتركا في بستان» واقتسماه» وأدخل أحدهما أكثر من الآخر . 


515110 4 بَابٌ «عْثلٍ بعد ذلك ير‎ -١ 
_- آم‎ « 
حل 95 (؟1١941:) عورمه لح مر 1 7 روه 1 كي‎ 
3 سسب 2 لْ بِعَدَ ذلك رْنيِمٍ # رَجِل من فَرَيشٍ ردمه‎ 


معنى كلمة «زنيم» في قول الله تعالى: «اعُْلٍ بَعَدَ َلك ريو » 500 


هه و 0 


حديث (4118)- «ألا أخيركُم بأغل الّة؟ كل ضَعِفِ مُتَضدٌف) ا 


4 


حكم الإقسام على الله عَرَيَجَلّ ل ل ل 
إذا أقسم الإنسان على ربه ولم يتحقّق ما أقسم عليه فهل يلزمه كفارة؟ 
1 - يَابُ يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ ‏ 000000000 
حديث (4419)- يَْشِفُ رَبنَا عَنْ سَاقِ» فَيَسْجُدُلهُ كل مُؤْمِن وَمُؤِْئِا 
اختلاف السلف في المراد بالساق في قول الله تعالى: يوم يُكمَفٌ عن سَاقٍ # 
يجب الإيهان بصفات الله الثابتة التي مُسَنَّاها أبعاض لناء ويحرم تأويلها ... 


توجيه قول النبي يَلِِ: «حَلَقٌ الله آدَمَ عل صُورَتِهِ) 521 


ووه وه وه وه 


يجب عل الإنسان عند بحثث صفات الله ألا يسحثها وكأنه آدمي يشّرّح وأثر 


الخوض في مثل هذه المسائل الم ل لور وافماة للق ور ف الا ا هاه لاقو ا 1ق وز ونه 2 
تفسين فى اليا معية الله خَلّقه بالعلم هو تفسير باللازم ل ل 
معية الله لخلقه معية حقيقية لا تنافي علوه ا 21000 


فهرس موضوعات التعليق 164 


(59) سُورَةٌ الاق ببب-00002-2 0 0 0 0 
توجيه وصف العيشة بأنها راضية في قوله تعالى: #فَهُوَ فى عِنَّةٍ رَضْيّمَ ‏ وموم فاك 
تعذيب الكافر في قبره أهون عليه من تعذيبه أمام الَلّق 0 
كيف جيء بالخبر جمعًا مع أن اللمبتدأ مُفْرَد في قوله تعالى: قَمَا َك يِنْ لمر عَنْهُ 

حجن #؟ لباك اباو ا امال عاقيا ولاو و اجايطا مر مناه طسو الم 011 
وعيد الله لنبيه تك إذا افترى عليه كذبّاء فكيف بغيره؟ 0 0 0 00 
كان السلف يتحاشون أن يقولوا: هذا حلال» هذا حرام 1 1 0 0000 
تدافع الصحابة للفتيا إذا وَجِدّ في البلد مَن يكفيهم ااا 
متى يتورّع طالب العلم أن يقول في بعض المسائل: هذا حلال» هذا حرام؟ اما 
بعض الناس لا يمتثل للأمر إلا إذا كان واجبّاء ولا ينتهي عن النهي إلا إذا كان 

حرامًا اا 000 
قصة المرأة مع صبيها حين أغرق الله المكَذَين من قوم نوح ككل ا لا 
(78) سورة #سأل سايلا » 0 
-١‏ ياب وَوًا ولا سوَاًا ولا يَهُوتٌ وَيَعُوقَ » ا ا 
حديث (4470)- صَارَتٍ الأَوْتَانَ التي كَانَتْ في قَوْم نُوح في العرّب بَعْرُ يي 
خطورة تصوير الصالحين. وجعلها في المجالس 0000011 0 0 
أحسن ما يتذكر به الإنسان عبادة ربه ا 


5٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


(770) سُورَةٌ قل أويىّ حَ إِكَ 4 ااا اا 0 
حديث -)147١(‏ الْطَلَقَ رَسُولٌ الله يكل في طَائِفَةِ مِنْ أُضْحَابهِ عَامِدِينَ ا 
الجن على ثلائة طوائف ومراتب الوع وف م عا ال توا إوادو ا وو ام ا 
الفرق بين «أَقْسَط) الرباعي و«قَسَط) الثلاثى لا برو و مل 10 
لا يعيب الإنسان إذا أخطأ ثم استغفر ا ااا 
هل الأنبياء معصومون من الخطا؟ 000 ا 
قد يقع من النبي كك نسيان آية» لكنه لا ينساها قبل أن يُبَلّغْها إلى الناس 0 
التورية كذب من وجه» صدق من وجه آخر امس و 
أدب الجن حين سمعوا القرآن ا ا ا 


هل الجن مُكَلّفُون بمثل ما يُكَلّف به الإنس؟ ب 0 0 000 


الجن يدخحل مؤمنهم اججنة؛ وكافرهم النار 2( 
(70) سور المرّملٍ من دنب يب اصسووط مي او سا اا 
بل المؤمن الحازم إلى ربه في حاله كلّهاء وأثر الغفلة في ضعف هذه الغنيمة . 
ما يفعله الإنسان من الطاعات إما عبادة بعينهاء أو عبادة لغيرها 25000 
شور المدثر 570 
يوم القيامة عسير على الكافرين» يسير على المؤمنين ا 
القسورة في قول الله تعالى: َرَت من صسَوْرَمَ 4 لها ثلاثة معانٍ 200 


عر لسرا .88 77 د مير 2 0 0 


توجيه ما رُوِيَ عن بعض الصحابة أن أول ما نزل من القرآن: ييا الْمرّرد» 


لم يرَ النبي يل جبريل عَلَنِهالَامْ على صورته إلا مرتين ا 


فهرس موضوعات التعليق 


و- 


0 4 «اددَلَذِرٌ‎ -١ 
0 حديث (4977)- اجَاوَرْتُ بِجِرَاءِ)‎ 
00 0001001 ياب قَوَلِهِ: #وريّك مَكيد © ا‎ -* 
121111 حديث (5975)- «جَاوَرْتٌ في حراعء فلا قَضَيِْتَ حِوَارِي هَبَطْتٌ)‎ 
ياب ##وَتابِكَ مَطهر» ا‎ - 5 
حديث (4975)- ا قَبيْنا نا أَمْيِ إِذْ سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَّ السََّاءِء فَرَفَعْتُ رَأيبِي...‎ 
0 لآ يجتمع حرفا عطف في معطوف واحدء وتوجيه ما ورد من خلاف هذا‎ 
0 » ه- بَاتٌ قَوْلَهُ: لوَالدٌ جر هجر‎ 


حكم الصعود إلى غار حراء 8م ا ا ا ا 0 


حديث (4475 )- ١قَبَيْنَا‏ نا أَمْيْى سَمِعْتٌ صَوْنًا من السَّاءِء فَرَفَعْتٌ يَصَري) ... 


(/7) سُورَةٌ القِيَامَةٍ 1000000000 1 شش1”ط 
المراد بالقارئ في قول الله تعالى: #فَإًِا كرأنَه ا 
هل يثبت للمستمع مثل أجر القارئ؟ :2 الوجامه اط اناه اوقا و ود 


كه 


رء روبيير ام ل عير > وم 


قول الله تعالى: بل يِرِيدُ لان لِيَفْجِرَأمامَه# يحتمل معنيين 00078 0ك 
حديث (49717)- كَانَ اليك إِذَانَرَلَ عَلَيّهِ الوَحَيُ حَرَّلكَ بِهِ لِسَانَه 55 
التنبيه على الوقف على قوله تعالى: #كلَا لا ورَر)4» وعدم وَصّلِه بم| بعده 506 


؛ فيه 5 5 0-0-4 ل سو 
-١‏ ياب إن عليّنا جمعه, وَقرانه, 4 هه موج نت ل فا مقاط م واج مانا الج 2 اما ل د 


2+ ا 2 هسه > # > سمه 0 الم آ# تل 
حديث (197)- كَانَ ُحرَكَ سَمَتَيْهِ إذا أَنْزلَ عَلَيّهه فقيل لَهُ: «إلا عر يو- لِسَانَكَ »* 


يُشَْط في القراءة تحريك اللسان بهاء ولا يكفي تجرد إمرارها على القلب 50 


يُشْترَط في المصلى أن يَسْمِع نفسه؟ جو ا ولس أ جر 
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"- ياب قَوْلْهُ: ليا مه كيم همانم 1 00 
إذا أمرّ الرجل طلاق امرأته على قلبه بدون أن يلفظ به لم يكن هذا طلامًا ”7 
قول الله تعالى: #فَدًا عَرَأَنَهُ ّم فْمَانَهُ» يحتمل معنيين ب ل ل مر 
تعريف اللفظ الُْشْررَكء وهل يصح إعماله في معنييه؟ د00 


تعريف الترادف في الألفاظ ا 0 
بيان القرآن للناس يشمل بيان اللفظ وبيان المعنى اواو ماو سو ار موي 1م 


لا يُمكن أن يُوجد في القرآن معنى ملتبس على جميع الأمة 1111 000000 
ضلال القوم الذي فوضوا معاني آيات الصفات 08 0 0 00000 


عا ع 5 7 م 0 و 
لم يتجرأ أحد على تغيير لفظ القرآن» ولكن غير بعض معانيه» والله قيض من 


العلاء مَن يزيل هذا 1 1[1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 00 
حكم ترجمة القرآن للغات الأخرى و لو 
(5/) سُورَة #هّل أَنَّ عل لانن # ا 
كانوا في أول الامو يحون السورة بأول آية منها اا 0 


السبب في أن الله أطنب في جزاء الشاكرين دون جزاء الكافرين في سورة الإنسان.... 5 ٠٠١‏ 
هل يصح تفسير قول الله تعالى: لإا حَلقَنَا لاسن من نُطْمَةٍ أَمْمَاجٍ * باختلاف 

طبائع الناس؟ ل ا 
سمع الإنسان وبصره ابتلاؤه من الله؛ لتقوم بها الحجة على العباد ل وا 


فهرس موضوعات التعليق رك 


وصف يوم القيامة من حيث الشدة 01011 ا 


الفرق بين النضرة والسرور 1[ 1[ 00 


«ما» في قول الله تعالى: لاوَبَرْنهُم يما صَبَرأ جنك ورا 4 مصدرية» ولا يصح أن 


تكون موصولة اا 00001011 0 
أهمية خوف الإنسان من حبوط عمله وعدم قبوله لوح ل وا 
هل الأولى للإنسان أن يُقَدّم: الرجاءء أم الخوف؟ ا 
كيف شد الله أَسَْ الإنسان؟ 010111 ااا 
0/١‏ سورَةٌ #وَالْرْسَلَتٍ 4 11[ ز 1[ 1[ اا 0 
وصف الشرر الذي ترمي به النار بطر نوات ؟ لسو ني ا وف م ا 
لماذا عبر الله عَرَجَلَ عن الصلاة بالركوع؟ ا 
١-باب‏ و ال ا ا ما 
حديث (4980)- كُنَا َم رَسُولٍ الله يك وََِْلَتْ عَلَيْه: #وَالم سكت 4 ا اياي 
الجمع بين الآيات التي تُبيّن أن الكفار ينطقون يوم القيامة» والآيات التي تين 

أنهم لا ينطقون ا 0 
نزول سورة المرسللات حملة واحدة اسع نان لمان ام عامط اسع م ل ا 
كان الصحابة يحرصون على تلقي القرآن من النبي يَليةِ بدون واسطة ااي كا 
كيف كان قتلنا للحية شرا في قول النبي يَكلِ: 'وُقِيَتْ شّرّكُمْ» مع أن قتلها مأمور 

به اماي ا ييا اا ااا ااا ااا 00101010101010 ا 0 
إذا جاز قتل العقرب في الحرم فقتل الحية من باب أَوْلَ الماع امو لعا ا م ا 1 


لا تقتّل الحيّات التي في البيوت إلا صنفين 0 


'ت التعليق على صحيح البخاري 


النهي عن قتل الحيات في البيوت هل يختصٌ بالمدينة؟ 1 000 
كيف يصنع الإنسان إذا وجد حيّةَ في بيته؟ 0 
إذا دخلت الحية جحرها فهل تُثْرّك أم ُخْرَج لتْقتل؟ ا 00 
حديث (1911م) - بَيْنَانَحْنُ مع رَسُولٍ الله يل في غَار إِذْترَلَتْ عَلَيْه : #وَالْمرسَلَت # . /1/ 
7- يَابٌ قَوْلَهُ: «إيَا ترَى دصر رٍكلْقصْرِ ر»# 0 
حديث (477)- كُنَنَْهَمُ َكب بِقَصَر تَلانَة أذرع أو أقَلّ» فََرْفعُهُ لِلشّنَاء..... 774 

بَابٌ قَوْلْهُ: كانه الات صُفْد4 111 0 0 
حديث (494177 )- كُنا تَعِْدُ إل السب نان أذرُع وَقَوْقَ ذَلِكَ قتَرْفعُةُ سنا . (ن 
4 - ياب قَوْلْهُ: #هدًا بوم لا ينطِفُونَ * 1ذ1ذ1ز1[ 1[ ز[ [ [ [ 1 00011 
حديث (191*5) - بين نحن مَعَ ابي كك في غَار إِذْ نَرَلّتْ عَلَيْه : #والمرسلت > ... ٠١‏ الا 
منى ومزدلفة من الحرم» وعرفة ونمرة من الحل اده انق ابح كماو ورا وسح ف و لاا 
(07) شورة عَم يلون 00000 00 
إذا دخل حرف الجر على «ما» الاستفهامية زفت ألفها ل 0 
قول الله تعالى: #إِنَبُمْ كَانوا لا يرَجُونَ حِسَابًا4 يحتمل معنيين بالا ا م بايا 
قد يُسْتَعمل الرجاء بمعنى الخنوف. وهو من باب الأضداد في اللغة لمانا 
قول الله تعالى: إلا من أَذِنَ لَه أَلبَمنُ وَكَالَ صَوَابَا4 يحتمل معنيين مت ا لاا 
١‏ - باب #يوم ينفح ف الصورٍ نون أفواجًا # 10000 1 1 1 ا 
حديث (1917"6)- «مَا بيْنَّ التفُحَتَينِ ون اه و سس شه ان الي كرابا 
دلالة القرآن على أن الموتى ينبتون من قبورهم بالماء والخممط اس فوووا اا 
(1/4) سُورَة #وَاآلئَرعَتٍ # 000011 000 


فهرس موضوعات التعليق نل 


وجه إفراد كلمة «آية» في قوله تعالى: #تَأرَئهُ الأَيدَ آلكُبرى» مع أن المراد: العصا 


واليد ا ا ال ا ا ا 
هل هناك فرق بين التّخرة والناخرة؟ ا ا را 
حديث (495)- ابْعِقْتٌ وَالسَاعَةَ كَهَائَبْنِ) مع وو ال ا 
)6١(‏ سُورَةٌ #عبس »4 0000000008 ة زؤزؤز2ز ز 2 00000001502 
هل للإنسان أن يدعو بتعجيل يوم القيامة؟ ا لم مسا اماف او مني يي لبالا 
بلاغة القرآن في قول الله تعاللى: #عبى ,َيَوْلَ * و اما ا 


القرآن تذكرة لكل أحد من الناس»ء لا يختص هذا بالشرفاء والوجهاء والأغنياء ...//ا/ 
لا ينبغي الإعراض عمِّن أقبل يريد السؤال عن الدين» والتشاغل بدعوة المستكبر 


عنه ال جو 7 لسااتقساا مأو اد لانو شق انعط فلو لبون 
القرآن بأيدي الملاتكة يقرؤونه ل ل ا 0 
من لزم القرآن تطهر من الشرك والرذائل معو اح ا ا 
اختلاف المفسرين في المراد بقول الله تعالى: #إكلا لما يقْضٍ مآ أَه, 4 ريا 
كلمة ل تدلَّ على الانتفاء مع قرب الوقوع ل لا 


5 4 ءٌٌ م لالس سن..» هم د روس م 
حديث (/491)- امَمَل الَّذِي يَْرَأ القْآنَ» وَهُوَ حَافِظٌ لَه مَعَ السّفَرَة الكِرَام»... ٠/1‏ 


هل جميع الملائكة رسل؟ مر سر ا ا 


يُشْرَّط للماهر في القرآن أن يعرف المعنى؟ 0 0 0 0000000 
كيف كان لمن يتعتع في القرآن ويشق عليه أجران؟ امت و اسح موس لا 


كل من دخل في الطاعة وقد أتقنها وقام بها براحة أعلى مرتبة ممّن يجاهد نفسه عليها .. 5.// 
لا يلزم من كثرة الأجر علو المرتبة كمون م ااا ودلا ا و ا 


ككةو التعليق على صحيح البخاري 


إذا أقام الإنسان حروف القرآن دون حدوده فهل يكون مع السفرة الكرام البررة؟ مل 
حكم القراءة بالتجويد ف وام وو و و ال را 
لا يمتنع أن يكون قد دخل في علم التجويد بعض الأمور التي لم تكن فيه 7/0 
كيف نشأ علم التجويد؟ ا ا 
)6١(‏ سُورَة #إذًا الشمس كُورتَ » 06 0 0 0 00 
المراد بتكوير الشمس يوم القيامة الف باه اج امالوو اما وا الا 
كيف يصنع الإنسان إذا توهّم التعارض بين النصوص في أحداث يوم القيامة؟ .. /1// 
المراد بقول الله تعالى: #وَإِذا الِحَارَ سَحَرَتَ *# 0 0 
المراد بقول الله تعالى: #آ أَقِيمْ بلي (00 وار الكش > الجاند مااسطاا ا لد و ا 
الفرق بين الظنين والضنين لع ل لم ام ا ا ا 


في يوم القيامة يُقَرّنِ الناس بنظرائهم وأشكالهم ل 
(817) سُورَةٌ «إذًا أَلسَّمَآءُ أَنفَطَرَتْ » او ساح ا ا امسقم ا 
(8) سورَةٌ #ودل لِلْمطْفْفِينَ * ا 010101121 0 
كل من أراد من الناس حقه كاملاء ولم يُوَفهم حقهمء فهو مُطمُْف "0 
تو واف فل فنا كبيدين العاضن لو تر الل دنا ا 
إذا اشتبه عليك الحق أو حصل في قلبك إنكار فسبب ذلك الذنوب ام مي قا 
الاستغفار من أسباب التوفيق إلى الحق الم لماو اللاو ود موب ا 
حكم تلاوة قول الله تعالى: 9خْتَمُهُ مِسَكُ » في نباية المجلس عمسا امسو لقلا 
١‏ - بوم تقوم ألنّاس لِرَبٍ الْمَلمِينَ # 101 1 ااا 0000 


م اي 7 


حديث (91*8 5 )- ( يوم تقوم الناس لريب لْعْلمِينَ # في حَدَهُمٌ : 


فهرس موضوعات التعليق 1 
كيف يختلف مقدار العرق من الناس وهم في مقام واحد؟ 1 
لأ يمكق أن ثقابن أخعوال الكرة توا الدنا لظ 
(854) سُورَةٌ «إذًا ألما أَنتَمَّتْ 4 00 


كيف الجمع بين قول الله تعالى: لوَآمَا من وق كتبَهُ بشِمَاِو 4» وقوله: #وأما مَنَ أوقَ 


و 


1 
ا 


وجه المناسبة بين أخذ الكافر كتابه وراء ظهره وبين حاله في الدنيا 57 


كيه وراء ظهرو #؟ ااا 1 1 1 1[ 0 


هل عصاة المؤمنين يأخذون كتابهم بشمالهم؟ ا 00 0000 


570 * يَاتٌ وف يحَاسَبُ حِسَابًا يسيرا‎ - ١ 


- 


حديث (441-4)- الَيْسَ أَحَدٌ نُحَاسَبُ إِلّا هَلَكَ) 0 
فائدة سياق الإسناد النازل مع الإسناد العالي 02 
الفرق بين عَرْض الأعمال على العبد يوم القيامة» وبين المناقشة 00ظ2 
نعمة واحدة من نِعَم الله لا يكفي في شكرها جميع أعمال العبد الصا حة... 


ع 


فق اتعفة الثب عل العيدة أن ير فقه للشكر 000 5ظ5 
-١‏ بَابٌ لك با عن طق 00000 


د ساس سا 
و 


حديث (4440)- لكين طَبَها عن طَبّق» حَالَا بَعْدَ حَالٍ 0700 
التفسير بالمنقول على أربعة مراتب ا 


(64) سُورَة الموج ا 1110 1 177011« 


الغالب أن جواب القسم مع «قد» تدخل عليه اللام إلا إذا طالت الجملة 


اسم الله «الودودا ؛ : اسم الفاعل» وبمعنى اسم المفعول 1111 
إنكار أهل التعطيا لصفة المحبة لله عَرَوِجَلّ ا 1 111 


٠وهوه‏ وو .هه 


54 التعليق على صحيح البخاري 


(85) سُورَةٌ الطّارِق اي 0100117 0 
00ص ار 
(00) سُورَةٌ سيج أسْمَ رَيْكَ الَْمْلَ * ا 00000 
واس وو ل و م 
يصح أن يُوصّف الإنسان بالعلو لكنه نسبي لا مُطْلّق اا 0 
إنكار أهل التعطيل لصفة العلو الذاتي لله تعالى» وانقسامهم في هذا او ا 
حديث (4441)- أَوَلْ مَنْ قَدمَ عَلَيْنَامِنْ أَضْحَاب الببِيّ يك مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْ 000 
لا بأس بالبداءة بآخر القرآن في تعليم الصبيان 0000 
ل عريث السقد # 0 
هل يُشْرَع للإنسان أن يقول: «نعم» إذا قرأ الإمام قوله تعالى: هَل أَتَنكَ حَدِيتُ 

0 000001000[ 0 
قول الله تعالى: َيِه نَوِبَة 4 هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ 0000 
(69) شورة #وَالْفَجر» ل و كو و ا ري م ل 
بسو وي ل ل 
قول الله تعالى: إِرَمٌ دَاتِ أَلْهِمَادِ * هل المراد به: عمد الخيام» أم العمد العظيمة 

المبنية؟ 0[ 000 
الفرق بين قراءة لعَكُوت 4 وقراءة: (تَحُضُونَ) في قول الله تعالل: «ولا حَكنُوت 

عَلَ طعا اليشكين * و لاو امبو اول االو و الا اس ور و ار 
النفس المطمئنة تكون مطمئئّة في ثلاثة مواضع ا 000 


نفس بني آدم اثنتان» واللوم صفة لهما 0 00012 اا 0 


فهرس موضوعات التمليق 458 


ما يَحَُر به عن الله إذا لم يشتمل على معنى فاسد فلا بأس به 00 
الذهاب إلى ديار ثمود للفرجة مَرّم 1 1 1 0 
هل للإنسان أن يزور ديار ثمود للاعتبار؟ 00015 ااا 0 
التكنةامن النهى غن :زيار كياز المعديت نززذ 000 
هل يجوز أكل الثمار التي تنبت في ديار ثمود؟ 00 
(40) سُورَةٌ «لآ قم » 1[ 1 0001 
صيغة لآ أَيِمُ» قَسَم مُثْبَت لا منفي 191900003000 
المراد بالهداية في قول الله تعالى: ##وَهَدْسَهُ النَجَريَنِ © ا 


قاعدة: إذا قيل: «مسكين» شمل الفقير والمسكين» وكذلك إذا قيل: «فقير) ار 


قول الله تعالى: «إلْمَدَ حَلَقَما لضن فى كر » يحتمل معنيين صحيحين 0 
(91) سُورَةٌ #والشّمْين وها 4 001 000000 


لماذا أقسم الله عَيَبجَلّ بالشمس وضوثئها؟ 000 
أقسم الله في أول سورة الشمس بأول الزمان اليومي؛ وأول الزمان الشهري ...م 
القمر لا يكون إلا تاليا للشمسء وتوجيه ظهوره في آخر الشهر قبل الشمس ..... /7٠١‏ 


إذا رُئي الهلال في المشرق فلايُدٌ أن يُرى في المغرب إذا اتحد خط الطول 00000 
(44) سُورَة أل حَنَْسَ لَك * ا 
كل عسر فهو محفوف بيسرين: يسر قبله» ويسر بعده 11 
قاعدة: إذا أعيد اللفظ محل ب:«أل» فالثاني هو الأولء وإذا أعيد مُتَكَرًا فالثاني 

غير الأول 0000 


ا التعليق على صحيح البخاري 


(460) سُورَةٌ لوآلئينِ 4 ل 1 


أشار الله في أول سورة التين إلى الأماكن التي بعث منها بعض الأنبياء 0 
إذا قرأ الإنسان قول الله تعالى: #8 أَلِيْس َه ِلَمَكِ لفكيينَ * فهل يقول: بلى؟ 1 
حديث (44017)- أَنَّ النََىَ يِ كَانَ في سَمَرِء فَقَرَاً في العشَاءِ في إِخْدَى الرَّكْعَتَيِنَ . 87١‏ 


يُراعى في السفر قصر الصلاة كيفيّةة ى) يُراعى قصرها عددًا ما 11 


2 مودءة مي لعرم مه مه 
(45) سورة ##ادرأ يأسير ريك ألْذِى حَلَقَ # 1 


١‏ -بَاتْ ااا ا 
50 اطغ الصَّادِقَةُ في النّوْم ... 10 
بأيّ شيء كان النبي يك يتعبّد قبل أن يبْعَثْ ا 00 
ا 00 


حك قوال: لقيتة ضدفة ونخو ذلك 00 
يُستدلٌ بداية الله للعبد إلى الصفات الحميدة على أن الله تعالى لا تخزيه 1 


يُعْتر ورقة بن نوفل تمن آمن بالنبي كلل اا 0 
إذا نوى الرجل الإسلام؛ ولم ينطق بذلك حتى مات. فهل يعْتَّبر مسلً)؟ مر 
إطلاق لفظ العم على والد الزوجة إطلاق خطأ 000 
حديث (5484)- ابَيْنَا أنا أَمْيِ سَمِعْتَ صَوْنًا مِنَ السََّاءِ فَرَفَعْتٌ بَصَرِي) ...١5م‏ 
- بات قَوْلهُ: «حَلَنَ الإننّ مِنْ علق © 000101 0 ااا 0 
حديث (4400)- أَوَّلُ مَابُدىَ به رَسُولٌ الله ككل | ارو الماك مل ما م ار 


فهرس موضوعات التعليق 3 


"- باب قَوْلَه : « انرأ ورك الككيزن» ا ااا 000 
حديث (4407)- أو مَا بد به رَسُولُ الله يك اويا الصَادِقَة 000 
بَاثٌ الى عل لم4 0 1[ 1 1 ا 0 
حديث (4467)- رَجَمَ النِيٌ بك إل حَدِيجَة فَقَالَ: الوق رتاووة 5م 
- باب كلا إن ل َه لَنَتهَمًا بألدَامِيَةَ (0) تاصيَّكَدْبَمَ حَايلئَوَ # 000 
حديث (/1946)- - قَالَ أبُو جَهْلٍ: لعِنْ رَأَيْتُ ححَمَدَا يُصَلٌّ عِنْدَ الكَعْبَةِ لأطأن عل 
عَنْقهِ ااا 00 
توجيه ما ورد عن بعض أوائل هذه الأمة من التعبير بكلمة: مجاز ال 1 
(40) سُورَة ##إنَا أَنرَلَْه 4 0 
الفرق بين كلمة «مطلّع» بفتح اللام و«مطلع» بكسرها ا 0 000 
المراد بإنزال القرآن في قول الله تعالى: #إنَآ أَنِرْلْتَهُ فى لَه الْقَدْرِ » ابتداء إنزاله 67م 
الدلالة على أن الله عَرَيجّ يتكلّم بالقرآن حين إنزاله 000 
وجه التعبير ب:«نا» التي للجمع في قول الله تعالى : #أَنْرْلَْهُ 4 مع أن المنزل واحد. 814 
قد نتن العربٌ الفاعل» وتُريد بذلك تثنية الفعل ال وو ل م الل ا ا 1 
(4) سُورَةٌ «لر يكن * ا 00 
هل قول الله تعالى : #لر يي الَذبنَ كفروأ من أهل الكنب والْمتْرِكينَ ل أن 
من أهل الكتاب والمشركين من ليس كافرًا؟ ل 1 
حديث (4409)- (إِنَّ الله أَمرَن أن أَكْرَا عَلَيّْكَ: «ل يكن ادن كفروأ 4" ار 
0000 44)- لإا لله أَمرَن أن مْرأَعَلَيْكَ القرْآنَ»» قَالَ أَي: آله سََّن لَكَ؟ ... ٠0م‏ 
حديث (4451)- (إِنَّ| لله أمَرَني أَنْ أَقركَكَ القَرْآنَ»» قَالَ: آلله سََاني لَكَ؟ 6م 


فد التعليق على صحيح البخاري 


ماجاء من حديث قتادة ا 0 


الحكلمة فين أمر الله ثبية كك أن يقرا سورة البينة عل أببين كعب ل 2 اتَدْعَنةُ 22000 
كفار أهل الكتاب والمشركين شر من الكلاب والحمير اا له ص و توا علا قف وأ سك كاش لع ا 


ا لا 


(49) سُورَة «إإدًا رُلرلتِ الْأَرَضُ زَلْرَاهَا» ا ا 1 
لا يلزم من كون الشيء يتكلّم أن يكون بلسان وشفتين 00000 
١‏ - يَابَ #هَّمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَِ حَيْرا يَرَهْ, 4 000 
حديث (59157)- «ايْل لِتَكَائة: لِرَجْل أَجْرٌ وَلَرَجْلٍ ودر 1و عل رَجَلٍ ورْرٌ) .. 
الخيل على ثلاثة أقسام ف وو اجا ا السو جار مم ا ا و 


لاايصح أن يكون المراد بالذرة في القرآن: الذرّة الكونية التي لا تتجزاً 50 
القيد إذا جيء به للمبالغة لا مفهوم له 000 
دلالة الششاعل أن العام يشمل جميع أفراده ا ا 

؟- يَابُ 3# و من تمل متمكال درو شنا 4 ل 0 
حديث (447)- سُيِلَ البََن يعن الحُمُرِ» فَقَالَ: ١لَمْ‏ يُنْرَلْ عل فيهَا مَيْء) . 
)٠٠١(‏ شورّة #وَآلْمْدِيتٍ * اما نيك اس ااا وج او سو ا 
قول الله عَيَهبَّ: وَإِنَهُ لِحْبٍ بر لَسَدِدُ 4 فيه قولان لأهل العلم 30 
)٠١١(‏ سُورَة القَارعَةٍ لطط و و ا م ا 
)شور الوك سس سا سا اي 0 
)١1١(‏ سورَة #وَاَلْمَصَرِ لعصر # ل ل 
)٠١5(‏ سورَة #ويلٌ لكل همَرَّرٌ # ا 0000 


)٠١١(‏ سُورَة «ألر تر # ا 


فهرس موضوعات التعليق نفك 
0 سُورَةٌ للإيكفٍ فَرَنين اا 
)٠١0(‏ سورَةٌ لأرَءَيْتَ »* لي ادر ا او ا 


)١(‏ سورة «إنّآ أعطينتلك الْكوْمَرَ » ل 


يجي عير 


حديث (4454)- ل عرجَ بالنِيّ يل إِلَ السّمَاء قَالَ: «أتَيْتُ عَلَ تر حافتَاة» .. 
قول الله تعالى: لإإرَك سَانكَلَك هْوالْأَبمْ4 يشمل شخص النبي كله ودينه 00 
حديث (44560)- سَأَلْتَهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: #إنّآ أعَطَبِئتلك الْكوكَرَ » 0006 
حديث (4457)- قَالَ في الكَوْئّر: هُوَ اليد الَّذِي أَعْطَاء الله إَِاءُ ا 
الخلاف في المراد بالكوثر الذي أعطيه النبي يِل ا 00 
)1١9(‏ سورَة #كل يتأيبًا الكدروت » ا 0000 


11٠ 


المراد بالتكرار في آيات سورة الكافرون 001011 00 
)1١١(‏ سورَةٌ #إذًا جاء نصر أله * ا 0 
قد يراد بالفتح في القرآن فتح مكة» وقد يراد به صلح الحُديبية ااي وا 
كيف كان فتح مكة فتحًا؟ وكيف كان صلح الحديبية فتحًا؟ 000 
-١‏ باب اا ا 0000 
حديث (4977)- ما صَلَّ الي كك صَلَاةَ بَعْدَ أن نََلَتْ عَلَيْه 000000 
البحث في آخر ما نزل من القرآن ليس له فائدة إذا لم يتعلّق به ناسخ ومنسوخ ... 816 
؟- باب ا ا ل ا ا ا 
ريق 44 )- كان وخول الله كله يكز أن يفول لق ركرطه واتوود 0 
التأويل يراد به ثلاثة معانٍ و م دي ا ا ا ا ا ا 


مذ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (4959)- أن عمَرٌ رَآئدْعَنه سَأَلَهُمْ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَ: #إذًا جا نصر الله 


24 آم 1-4 


ك2 2 5 صر ب اسم آ ته عٍِ 
- يَابٌ قَوَلَهُ: « يح بحَمْدِ ريك وَاسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُْ كان وَابا4 000 


التواب يَوصَف به الله» ويوصّف به العبد» والمراد به فى الحالين ا 


للتوبة خمسة شروط قب اه قعل له هه 4 سه ره شماه اح فاه سام وله ا سا ها فاط له لاك مه لتقام انه 


حذيت 91 4) كان عد يدخلى مه 


كان عمر وصَوََِهْعَنَهُ لا يستغني عن مشاورة الناس مروات واه والماوي للم لا وال مج م ل 0 
يكبر الصغير با معه من العلم ده دامع سوقاف كمه ا لاتوالن نط دنه 710و انا الو ااانا 
لا يُحَدٌ من أجاب بخطا في موضع الاختبار قائلًا برأيه لظ 


المغزى من سورة النصر امك وشم قا نوه اق وي أ م اق فالعا هاه 6888 و ك6 هاه هرق ا افا كه ما وم اه اماه 


ع م م ل سم © ا م 
(00)سورة تبنت يدا بي لهبٍ وتَبٌ »* ف 164 و واد لام وان للف جه لإا وطن وروأ اا ا ا 0 


حديث (497/1)- لَنَا تَرَلَتْ: لوَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الأَقرَبينَ» 00 
؟- يَابٌ قَوْلَهُ: #وكبّ 0 مآ أَعْقٌ عَنْهُ ماله وَمَا كسب »* 000 
حديث (4417/7)- أَنَ الى لله حَرَجَ إِلَ البَطحَاءٍء قَصَعِدَ إِلَ ابل قنَادَى -- 
لاد يات قَوْلْهُ: « سَيِصل نارا 8 هب ا 21110 
قد يكفر بالإنسان أقرب الناس إليه 000 


0 آم لت 00 


حديث (/1491)- قَالَ أو لَهَب: تَبا لَكَ! أَلِهَذَا حمَعْتَنَا؟ ! قَيَرَلَتْ: تَبَنْ # ثثثممة 


فهرس موضوعات التعليق 
؟ - #وآمرَأتُه, حَََالَدَ لْحَطبٍ »* ا 00 0 
المقصود من وصف امرأة أبي لهب بقول الله تعاِلى: #فى جِيدما حَبْلٌ من تَسَّيٍ»..9/ام 
)١١19(‏ سَورَةٌ #ل هو أسَّهُ لحر » 01 0 
١-ياب‏ موا بطر ا ا ا كن جرت بو وال لبر ام لوا لولاا لوس اع ا ا 
حديث (441/4)- ١قَالَ‏ الله: كَدَبَنِي ابْنُ آدَم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذّلِكَ» امف ا لالم 


كلمة #كفوا * فيها ثلاث قراءات سبعية 00 


ي موثو 


" - يات قوله: # أله َلصَمَدٌ # انق حك ا د اها وال ووو وسو م ل 
ن ينوع بين القراءات ما لم يكن أمام العامة سشش1ط' 


الأفضل للإنسان أ 


حديث (1491/6)- ١كَذَيَتِى‏ 


0 مر مر 2 ع < سا مر 


0 » سورة #قل أعودٌ يرب الْمَلَقَ‎ )١1( 


المناسبة بين قوله: ليرب أَلْمَلَقِ 4 وقوله: #ومِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَكَبَ » 57 


ينبغي للإنسان أن يسأل مَنْ مَنّ على غيره بالفضل ال 00 
مسلك العقلاء نحو نِعَم الله على غيرهم ااا 10 
تتبع الإنسان لنعم الله على غيره يُورثه الندم اا 000 
هل ثُلاء الإنساق عل تأثر قليه ذا تسمع بتسمة انعم اطبا عل خيرة؟ 0 


حب الإنسان أن يتقدّم على غيره لا يُعْتّبر حسدًا ا[ 0 010 


ابن دم وَلم يكن ل ذَلِكَ و 0 3 وَكَم يَكْ ل 


او التعليق على صحيح البخاري 


لاذا يقول الإنسان في قراءة سورة الفلى والناس: قل 24 مع أنه يمتثل أمر الله 


بالقول؟ فلار وطس ةمع العو اشاح ا واب واف اماس وو ااس ‏ فلار 
توجيه ما نُقَلَ عن ابن مسعود رَِوَِنَةَعَنَةُ من إنكار كون المعو تق هرد القران اي 
)١١5(‏ سورة #قل أعودٌ يِرَبّ لاس » 0001 0 0 
حديث (447/7)- سَأَلْتُ أي بْنَ كمْبء قُلْتُ: إِنَّ أَحَاكَ ابْنَّ مَسْعُودِ يَقُولُ كَذَا 

وَكَذَا 00000 001 0 0 
فهرس موضوعات التعليق موطف مواقم لل للا و اق لمق فعا لم وم لط ايا ل و ري 


